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مكانّة الصحابة, وأثرهم فى حفظ السنة 


وواجب الأمة نحوهم 


بحث مقدم لجائزة نايف بن عبد العرزيز آل سعود العالمية 
للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة 


عام ۵۲۰۱۰۱ 


اعداد 
اوسا الركتور 
: وه 5 
الین ر زوک الاي 
اساد ا ليث وَعَلْوْمهِ » جامعَةٌ طبه 
بالمدينةالمنورة 


)) الدورة الخامسة)) 
الطبعة الأولى 
۱ھ/ ۲۰۱۰م 


الفهرس الإجمالي للكتاب 


الفهرس الإحمالي للكتاب 


- المقدمة. 


بف 


لمهيد 
تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الباب الأول 
مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرآن الكريم 
د 
الباب الثاني 
مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السنة النبوية 
الفصل الأول: ما ورد في السنة النبوية المطهرة من الثناء على الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم جملة» وإظهار فضلهم ومكانتهم. 
الفصل الثابئ: ما ورد في السنة النبوية المطهرة من الثناء على المهاجرين رضي الله 


تعالى عنهم وإظهار فضلهم ومكانتهم. 
الفصل الثالث: ما ورد في السنة النبوية المطهّرة من الثناء على الأنصار رضي الله 
تعالى عنهم وإظهار فضلهم ومكانتهم. 


الفصل الرابع: ما ورد في السنة النبوية المطهرة من الشاء على أشخاص 
مخصوصين منهم رضي الله تعالى عنهم. 
كم 


ا 5 لي ردو د 2 و 2 
مكانّة الصحابة وَأكَرهُم 4 حفظ السنَّة وواجب الام نحوهم 


الباب الثالث 
حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
الفصل الأول: محبتهم رضي الله تعالى عنهم لرسول الله وَل وتوقيره وتعظيمه. 
الفصل الثابي: حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية في حياة البي الكرم 226 . 
الفصل الغالث: محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية بعد وفاته #6 . 
الفصل الرابع: منهجهم رضي الله تعالى عنهم تي تحمل السنة النبوية. 
الفصل الخامس: منهجهم رضي الله تعالى عنهم قي أداء السنة النبوية. 
الباب الرايع 

واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الفصل الأول: محبة الب الكريم ي لهم رضي الله تعالى عنهم» و رحمته يمم. 
الفصل الثابي: محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم. 
الفصل الغالث: اعتقاد بحام رضي الله تعالى عنهم يوم القيامة. 
الفصل الرابع: اعتقاد عدالتهم رضي الله تعالى عنهم. 
الفصل الخامس: طاعتهم واتباعهم والأخذ بأقوالهم وأفعالهم رضي الله تعالى عنهم. 
الفصل السادس: الدفاع عنهم رضي الله تعالى عنهم والتحذير من الطعن فيهم» 

ووجوب الإمساك عما حصل بينهم. ٍ 
الفصل السابع: ثناء أئمة آل البيت عليهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. 
- الخاتمهفة. 
- مصادر الكتاب. 
- فهرس الكتاب. 

وهجوهووهم 


سج إل سس 


م ل دمج مال رد قم 7 2 


التنزيل: $ والسبعورت اولوت من الْمُهنجرنَ والا. صار والزين اليا إيِحَسدنٍ 
رض الله عنم وَرَصُواعَنْه واد هم جت تج رى ها الأتهدر ليب فبا 
عنهم 
با لك لمر لن 24 
والقائل: « لد تاک الال والمهدجريت والأنصسار 4 . 
والقائل: لد رقت اله عن الْمؤْمنيت إذ ابوك حت الجر ت ماف 
ون ارد اتک کرم رانیم کارب © تكد کیہ برا6 ائه 
سر کے کے 7 
زرا کیا (O‏ 
2 عو 2 2 رم رر و و 
والقائل في محكم کتابه: # ند مد وول امه وَالَنَِ مع ناه عل الْكُدَار راء 
لع سي نح الس وء و ع e‏ عرز عر وى 2 ار 1 س ح 5” م : 
نهم رهم ر عا بدا بون فَضَالا ين اورا سِيمَاهُمْ في ووهه ن أثر السجود 
ذلك مله في الَوريةَ وهر في الْإنجيلٍ كرر زع أَخْرَ سطكه, فارره فَامتَغْلظ فاس وی 
اك 2 2 سس ت ص ٤‏ 
عل سوق د يجب الزراع لبغيظ يم الْكْفَار چ ِ 
)١(‏ سورة التوبة )٠٠١(‏ 
(۲) سورة التوبة .)١11(‏ 
(۳) سورة الفتح (۱۹-۱۸). 
)٤(‏ سورة الفتح (۲۹). 


س.ل يميه 


مَكانَةٌ الصحابَةٍ وَآكَرُّهُم 4 حيفظ السُنّة وواجبْ الام نحوهم 

والصلاة والسلام على الحبيب الحبوب» إمام الأنبياءء وحاتم الرسل 
الكرام» عليه وعليهم الصلاة والسلام» المعحخصوص بالشفاعة العظمىء 
والخصائص العظام» والمكرّم بالمزايا الكرام» الرؤوف الرحيم»... 

قال : (حير الناس قرني» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم...). متفق 
عليه” . 

وقآل ا (لا سرا أخدا من أصحاي» قإن احدكه لر أنفق مكل اذ 


ذهباء ما أدرك مُذَّ أحدهمء ولا نصيفه). متفق عليه”©. 


; 2 
يوعدول). رواه مسلم ٠.‏ 
Na 0000 1‏ : ۸ 
وقال ا عنهم: (انتم شهداء الله قي الارض»...). متمق عليه( ا 
: < ل[ 7 شِ 
ورضي الله تعالى عن آل نبيه الكرع وَلي؛ المكرمين الطيبين الطاهرين؛ 
وصحابته الأبرار الأخيار المتقين» والعلماء العاملين» والصالحين المصلحين. 
ومن بعهم با حسان إلى يوم الدين» وجعلنا منهم» و حشرنا معهم» ن لواء 
(©) صحيح البخحاري: كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا اكه وصحيح 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم» رقم 
)5١8-7١1(‏ وفي غيرهما. 
)٦(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب حدثنا الحميدي. وصحيح مسلم: كتاب 
فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» رقم (۲۲۲). 
(۷) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب بيان أن النيّ يه أمان لأصحابه» رقم .)۲٠۰۷(‏ 
(۸) صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب ثناء الناس على الميت. وصحيح مسلم: كتاب الجنائز: 


باب فيمن يثيئ عليه بخير أو شر من الموتى» رقم .)٠١(‏ 


ةزم 


سيد المرسلين عليه وآله وصحبه ألف صلاة وتسليم. 

اسا 

فقد أثئ الله سبحانه وتعالى على صحابة نبيه وصفيه إو وعدّهم 
ومدحهم» أثبت لهم كمال الإيمان» وخالص اليقين» وأنهم من الصادقين 
المتقين» الفائزين» الراشدين» المرحومينء المبشرين بالحنة» وأيد مهم حبيه 
وض الكرم. وده وجه عر أمة اجرجت لاس واه تعال افك تاب 
عليهم» ورضي عنهم ورضوا عنه. وأحبهم وأحبوه»... يفرح كمم المؤمنين, 
ويُغيظ بهم الكافرين»... كيف لا؟ والله تعالى انتقاهم من سائر خلقه. 
فجعلهم تعالى حظ نبيّه وصفيّه الكرم ي من الأممء وصحابة وأصهاراء 
انار وأعوانا زرو ا انا 0 

أكرمهم الله تعالى بالرضاء وإنزال السكينة عليهم» وجعلهم المصطفيّن 
اأخان وسعليي غار الذلق بعد لاعن الا هم شينداء الل نبال 
في أرضهء الظاهرون بالحق على الخلق» المؤيدون بحجته ونصرته» جعل تعالى 
وصفهم -سابقا على وجودهم- في الكتب السابقة» ووع دهم المغفرة 
والأجرّ الحزيل؛ والفضل الكبير» وزاد في إعانهم» بعد أن زيه في قلوبم. 
ألزمهم كلمة التقوى» وكانوا أحقّ يما وأهلهاء أيّد رسوله وحبيبّه الكرم هله 
جمم» واستجاب دعواهم» وأنزل الملائكة ندا لهم» وبشرى ا لقلويهم, 
وكرّه إليهم الكفرّ والفسوق والعصيان. 

وعدهم الله تعالى الاستخلاف في الأرض» وتمكينَ الدين» والأمن 
امان وا ارف 


الم 


000 .امي ممم ا 0 7 وء 
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وصفهم عر وجل برقة القلوب» وخشية الجوارح» وجريان الدموع, 
والخشو ع» وعَدَّهم الجنات والرضوان والخلود» وعدم تضييع الأعمال. 

فهم رضي الله تعالى عنهم: حزب الله الغالبون» السابقون» المقرّبونء 
التتحزة: الاد ن ال درن ارت اه الارن ب 
العابدون» المخلصون. المهديون: أولو الألباب» المصطفون رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم. 

لقد نزع تعالى من قلويهم الغل والحسدء والضغائنَ» وجعلهم إخوة 
متحابين» فجاءت البشارة لهم والتكرع» مع النْبيِين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ لأنهم: إما شهداء» أو صديقون» أو صالحون....الم. 

هم رضي الله تعالى عنهم وون بي آدم» وهم اة ليذه الأمنة 
اختارهم الله تعالى ليكونوا أصحابا لنبيّه وصفيّه الكريم يه ولا تزال الأمة 
خير ما بقواء لأمُم يصلحون» كما يُصلح الطعام بالملح» ويوم القيامة 
يشهدون للأنبياء عليهم السلام على أنمهم» وقد شهد لهم رسول الله كلله. 
وهذا أوصى ب هم فيجب إكرامُهمء والدعاء لهم والاستغفارٌ لهم والنهي 
عن سبهم أو بغضهم... 

لأن الإنسان مهما فعل لن يصل إلى مستواهم. كيف وهم في مَعية 
رسول الله ی لذا استحقوا في الآخرة الحنة ولن تمس النار الجا منهم. 

هم سادات أهل الحنة» ومنهم من يدخل من أبواب الحنة الثمانية» ومن 
اهتز لموته عرش الرحمن» ومن نزل على رأيه القرآن» ومن س لم الله تعالى 
وملائكمه عليه» ومن يعودٌه جبريل عليه السلام» ومن تُظلله الملائكةء وتنزل 


لمزم 


و 


معمدمههههة 


أتبا ع الأنبياء عليهم السلام» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

هم أول من يجتاز على الصراطء وأول من يدخل الجنة» ومنهم من نوره 
كضوء الشمس» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

حبّهم آية الإبمان» وبغضّهم علامة النفاق» هم موضِمٌ سر رسول الله له 
وبطانته» وخاصته. ومن أخافهم فقد أخاف رسول الله 6»... رضي الله 
تعالى عنهم وأرضاهم. 

لقت اوخت الله سبحانه وتعالى علينا -معشر من يأنِ بعدهم- محبتهمء 
والثناء عليهم» والاستغفارَ هم والترضي عليه وموالاتهم»... واتباع 
سبيلهم» وعدم بغضهم أو كراهيتهم 

قال الله تعالى -واصفا حال المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم» ااي سس 


1 ہد ر م ۶*2 ہے سے ضهن سما © 


وژ 2رس ةاعم جر م مم 
:9 للفقراء المهلجريَ الذين أ جوا من دیرھ م وله نون ضلا من الله وَرضر 
© قر بی کے ل 


دور للا واه لتك 71 2 7 ر ر ره 
وينصرون الله ورسوله: اوليك یات E‏ 


اير سل سمس 2 ر 


شرم ولو كان م م اص ون 5 س يد وكيك خم أل يشر 5 


8 1 227 071 1 ع 
ولیت جَامُو من عدم يَمُولُون ربا أَغْفِرَ أنا وَلإحننًا الذي سبفوًا 


هه 


الاين ولا َمل ذ ف وبا يلا َي اموأ إن رر يحم © 4 . 
ولهذا هدد الله تعالى الذي يشاقق رسوله الكريم و ويتبع غير سبيل 


(9) سورة الحشر (۱۰-۸). 


سس سل 6 امم 


مكانّة الصحابة وَأكَرهُم 4 حفظ السئّة وَواجب الأَمَّةٍ نحوهم NSN‏ 

صحابته المؤمنين المخلصين رضي الله تعالى عنهم بالعذاب انج والإلقاء في 
نار الجحيم» وسيء المصير. 

قال الله تعالى: ول ومن ي يكاي الرسول من بعد ما بين له الهدى وَيِتَمِعْ عير 


سي KA‏ 4 رم 


ي ولو ما تول وَتْصَلِهِ و جهتم و م وسات م 9 16 

من أراد وطناء: الله وله الرغبة في دحول الحنان» والخلود فيهاء 
ومن يتمتّى الفوزٌ العظيم من الله تعالى»... ا باتباعه الكامل لصحابة 
رسول الله وء ورضي الله تعالى عنهم» وإلا كان الشفى الطريد الذليل 
البعيد» والعياذ بالله عز وجل. 

قال الله سبحانه وتعالى: $ وَاَلسَيفُوت لْأَوَلُونَ من المهتجرن 8 5 


ا 
4 4 
ر2 ع ل دشري مد چ ا موع لس ۶ء کلت 


و ور 

والزين أتبعوهم بحسن رض بس أله عنهم ورضوا كيه وعد 
تھا الأنْهدرٌ خرب فبا بدا ذلك ف الع لعل 42 2. 

فما موقفنا منهم؟ وما حالنا معهم؟ وما واجبنا نحوهم؟ رضي الله تعالى 
عنهم وارضاهم. 

قال الإمام الشوكان رحمه الله تعالى!''2 -عند قوله سبحانه وتعالى: 
وات جاهو مِنْ بعَدِهم مولو ربا أَغْفِْرٌ أنا و لاوا لذت سبقونا لمن 
وکا َمل فى فلوسا غلا إل ءامنا رباك رَمُوفٌ يحم () -: أمرهم الله سبحانه 
وتعالى بعد الاستغفار للمهاخرين والأنصار أن يطلبوا من ٠‏ الله سبحانه وتعالى 
أن ينزع من قلوبمم الغل للذين أمنوا على الإطلاق» فيدخل الصحابة 
)٠١(‏ سورة النساء .)١١١(‏ 
)١١(‏ سورة التوبة )٠٠١(‏ 
(۲( فتح القدير للشو كان (°: ۰۲). 
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مقدمه 

-رضي الله تعالى عنهم- دخو E‏ ا أشرف المؤمنين, ولكون 
السياق فيهم. 

فمَنْ لم يستغفر للصحابة -رضي الله تعالى عنهم- على العموم» ويطلب 
رضوان الله هم» فقد حالف ما أمره الله يمذه الآيةع فإن وجد في قلبه غلا 
لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيبٌ وافر من عصيان الله 
بعداوة أوليائه وير أمة نبيه الكرم لل وانفتح له باب من الخذلان» يَفدٌ به 
على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى» 
والاستغانة به» بان ينزع من قلبه ما طرقه من الغل خير القرون» وأشرف 
هذه الأمة. 

ن جاور ما مده هن الف إل شتم أحد منهم» فقد انقاد للشيطان 
بزمام» ووقع في غضب الله وسخطه....الخ» فانظر تتمته» فإنه مفيد. 

وبعد» فقد سألئ -على مدى السنوات الأخيرة- عدد من الأخوة من 
أهل العلم الشباب -نتيجة ما يسمعونه من شانئين- عن مدى أثر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم في حفاظهم للسنة» وهل كتب أحدٌ منهم شيا 
منها؟ وما مدى صحة مقولة: أن السنة بدئ بتدوينها في منتصف القرن 
الثالث اهجحري؟ 

كما سألي آخرون منهم عن واجبنا نحو الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» وهل نقطع بدخوهم الحنة؟ 

كما سألئ آخرون منهم: هل ورد قي القرآن الكريم ما يشير إلى مكانة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ 

فأقول: لقد بدأت عنايي بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قبل نحو 
سح ٠١١‏ | 


ر هھ لع ممه E‏ 2 7 م 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


2 


ر غاا غاا کت اد السو ال بق تيعد حدق لدی وف 
اهرت تلك اروم كرا س الاب نكت كلما رايت واسدا سه 
لازم تلك الدروس أكنيه باسم صحابي -بعد تفرسي فيه- وأطلب منه أن 
يبحث فيما يتصف به ذلك الصحابي؛ من أخلاق وصفات».... ويكتبها لي 
قى ورقة صغيرة» فإذا أتى بما: أطلب منه أن يتحقق ها. 
وأرمي من وراء ذلك أمرين: 
- إحياء أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المجتمع» وقد تحقق هذا ولله 
الحمد والمنة. 
- إحياء أحلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ولكي فارقت بلدي قبل 
نحو (4) سنة» وأسأل الله تعالى أن يكون قد حقق الثاني أو بعضه. 
ثم إن كتبت عدة كتب عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم, 
وكل واحد في جزئية معينة لاحت أن اكب كابيا لانت ياه 
مكانتهم ف الإسلام» ومدى عنايتهم بالحفاظ على السنة النبوية» ثم ما هو 
واحب الأمة نحوهمء...الخ. 
لذا أفردت هذه الرسالة لبيان ذلك» وجعلتها في مقدمة وتمهيد وأربعة 
أبواب: 
أما التمهيد: فقد ذكرت فيه معن الصحابي» وبيان طريقة معرفته» وعدم قبول 
مدعي الصحبة بعد عام (١٠٠١١ه)‏ وبيان عددهم» وطبققاهم» 
وآخر من مات منهم»› وبيان أفضلهم رضي الا عنهم» 
ليكون مدخلا للبحث. 
الباب الأول: مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرآن الكريم. 


ج ص سي صصص 


الباب الثابئ: مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السنة النبوية. 
الباب الثالث: حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية 
وحفاظهم عليها. 
الباب الرابع: واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
الخدقة أسأل الله تعالى حتامها. 
أسأل الله تعالى» أن يجعله حالصا لوجهه الكريم: ويرزقئ فيه السداد 
والصواب» وية يقيئ الزيغ والضلال والفساد» وخطاً القلمء وخلط الجتان» 
ويحضرن بالعصمة في قولي وعملي ونييٍ واعتقادي» ويرزقئ والمسلمين حب 
رسوله الكريم عليه وآله الصلاة والسلام على الوجه الذي يرضيه» ويكرمئي 
والمسلمين .ممحبة صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم» وحسن الثناء عليهم, 
والترضّي عنهم» وطلب المغفرة والعفو عنهم» وأن يجعل صدورنا سالمة من 
الغل والحقد والغش هم 050 وأن يهبنا لواحد منهم» ويحشرنا معهم تحت 
لواء الحبيب الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. 
وأسأل الله تعالى أن يرزقنا فهما في كتابه» وسنة رسوله الكريم ولو وأن 
يرزقنا قولاً وعملا يرضيه» ويجعلنا من خيرة عباده وعبّاده» ويغفر لي ولوالدي 
ولوالد والدي وأهلي وأبنائي وزوجي وذريي وإحوتٍ ومشايخي وأحبابيء» 
ومن يلوذ بي» وأن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته. 
ل قبسم اج کا من فولھا وا رب وزع أن کر نقد e‏ عل وَل 
ولک کے اقل اة الى رخسي خمد ee‏ 
رب أَوَْعن أن اد نِعَمَنَكَ الى أَنسَمَتَ تَ عل وع ول 
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سكام 0س د لمي عط عير يب ODL esr Tir‏ 
وَأَصَلِحَ لى ف دري إن بت إِليَكَ وَإِفٍ مِنَ المسامين 4 . 
واجعلئي اللهم من الذين قلت فيهم: 


ره عم ِو . مربي 07 e‏ لاسا مر 0 .0 م 2 
ولیت جَاءو من بعدهم يقولوت ريا عفر لنا ولخو الت سبفوة 


ا ت عل اص ملت ل ا سر ل 2 رو عو م ايم ,)2 
پالإیکن وا مَل ف موتا ل لَب اموا ونان دوف يحي 4 . 


اللهم آمين» وسلام على المرسلين» ,المد رت العالمين. 
وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى 


أله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام الل ومن بعهم با حسان إلى يوم 
الدين. 


وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم ملا خاطر العزامي 
نزيل المديبنة المنورة 
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.)١5( سورة الأحقاف‎ )١4( 
.)٠١( سورة الحشر‎ )٠١( 


تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم 


أولاً : تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
ثالثا : عدم قبول مدعي الصحبة بعد عام ١١١ه.‏ 
رابعاً : عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
خامساً : طبقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
سادساً : آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

ع سابعا : أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


271111111111111 تمهيد: تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم 


للمهيسك 
تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم 

قبل البدء في بيان ما حاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله الكريم :© 
من مناقب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» لا بد من بيان من هو 
الصحابي؟ وما طريقة معرفته؟ وبيان من آخر من مات منهم» وحكم من 
يدعي الصحبة بعد عام (١٠١١ه)‏ وبيان عددهم» وطبقاقم» ومن هو 
أفضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 
أولاً: تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

لقد ذكر علماء الحديث عدة تعاريف للصحابي» وخير تعريف له ما 
ذكره الحافظان العراقي وابن حجر وغيرهماء رحمهم الله تعالى" '©. 

وهو: أن الصحابي من لقي النبي ل مؤمنا به. ومات على الإسلام. 

فيدخل في قوله: (من لقيه 6) من طالت جالسته للنبي الكريم ب أو 
قصرت» ومن روى عنه ب أو م يروء ومن غزا معه وه أو لم يغز»... 

ويدخل في قوله: (مؤماً به ه) كل مكلف من الجن والإنسء أما 

(175-477) والتقييد والإیضاح (۲۹۱- وما بعدها) وتلقيح فهوم أهل الأثر -٠١٠١(‏ 

١‏ والتقريب وشرحه التدريب (۲: ۲۱۲-۲۰۸) وشرحي الألفية (۳: )١ ١-۳‏ وفتح 

المغيث (۳: ۸٦‏ وما بعد) وإرشاد طلاب الحقائق (۲: 084-585) ونزهة النظر (ه5ه- 


.)1١-8 :٥( والاحكام 2 أصول الأحكام. لابن حزم‎ (°٦ 
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الملائكة ففيه نخلااف. 

ويدخل في قوله: (ومات على الإسلام) من ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل 
أن بكوت. 

كما يخرج بقوله: (مؤمناً به #له) من لقيه يه كافرا به» ولو أسلم بعد 
ذلك إذا لم يجتمع بالبي الكريم وُه مرة ثانية وهو مؤمن» وكذا يخرج من 
كان مؤمناً بغيره بء كأهل الكتاب مثلا. 

ويخرج بقوله: (ومات على الإسلام) من لقيه يله مؤمنا به ثم ارتدى 
ومات على ردته» والعياذ بالله تعالىم» وإن كان هؤلاء قلة". كعبد الله بن 
حطل» وعبيد الله بن ححش» وربيعة بن أمية بن خحلف» ورجل من الأنصار 
كان يكتب للبيّ يه ثم ارتدء فمات فلفظته الأرض.... وأمثالهم. 

وهذا التعريف .محترزاته هو الصحيح المختار عند المحققين» كأحمد 
والبخاري ومن تبعهما رحمهم الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى -بعد ذكره لعدد من التعاريف-: 
وفصل الخنطاب في هذا الباب: أن الصحبة إذا أأطلقت فهي في المتعارف 
تنقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن يكون الصاحب معاشراء مخالطاء كن اة تقال هذا 
صاحب فلان» كما يقال: حادمه» لمن تكررت حدمته» لا لمن نخدمه e‏ 
أو ساعة. 


والثاائ: أن يكون مصاحبا في مبحالسة» أو مماشاة» ولو ساعة» فحقيقة 


)١۷(‏ انظر: الردة» قديمها وحديثهاء فقد استقصيت فيه من ارتد في العصر النبوي. 
KIS‏ 
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الصحبة موجودة في حقه» وإن لم يشتهر بما.اه. 
ثم ذكر أن عموم العلماء على القول الثاني» وأنهم عدوا في الصحبة من 
م غر معه يلوه ومن توفي رسول الله هليه وهو صغير السن؛ ومن وفد عليه 
يو ولو مرة»... وهكذا. 
قلت: لكن لا حفاء برجحان رتبة من لازمه ي وقاتل معه» أو رن 
تحت رايته بو على من لم يلازمه؛ أو لم يحضر معه إلا مشهداء... وإن كان 
00 اا وا یی جم ب ر 
الله تعالى. 
ثانياً: طريقة معرفة الصحاي: 
لقد ذكر أهل العلم بالحديث -وكذا علماء الأصول- رحمهم الله تعالى: 
أن الكتسض تدرف ك ما بخمسة أمور””'') هي: 
١‏ - أن يثبت ذلك عن طريق التواتر أنه صحابي» كالعشرة المبشرين ونحوهم 
رضي الله تعالى عنهم. 
-١‏ بالاستفاضة والشهرة الي لم تبلغ حد التواتر» كضمام بن ثعلبة, 
وعكاشة" بن محْصّنء ونحوهما رضي الله تعالى عنهم. 
- بقول صحابي معروف الصحبة: إنه صحابي نان ككننة ون أن به 
الدوسي رضي الله تعالى عنه» الذي مات بأصبهان مبطوناء فشهد له أبو 
)١۸(‏ انظر: الإصابة (1: /-4) وعلوم الحديث (515) والتقييد والإيضاح (۲۹۹» )5١١‏ 
وشَرحَي الألفية (۳: )١5-1١١‏ وفتح المغيث (7: ٩٦‏ وما بعد) والتقريب وشرحه التدريب 
)5١7:59‏ ونزهة النظر (557) وإرشاد طلاب الحقائق (۲: .)٥۹۰‏ 


(19) ضبط: بضم أوله وتشديد الكاف» وتخفيفها -وجهان- والتشديد أرجح. 
KKH‏ 


مَكانّةٌ الصحابة وَآكَرُهُم 4 حيفظ السّنّة وواجبْ الأَمَّةِ نحوهم 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه» أنه مع الني ي حَكمّ له 
بالشهادة. 

5 - وهو ما زاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أن يخبر آحادٌ التابعين 
الثقات بأنه صحابي» بناء على قبول التزكية من الواحد» وهو الراجح, 
كما قال. 

ه - أن يقول هو عن نفسه: إنه صحابي» لكن يقبل هذا بشرطين: 

أ - أن يكون ثابت العدالة» كما جزم به الآمدي وغيره؛ لأن قوله قبل أن 
تثبت عدالته: أنا صحابي» أو ما يقوم مقام ذلك -يلزم من قبول قوله 
إثبات عدالته؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول» فيصير 
عنزلة قول القائل: أنا عدل» وذلك لا يقبل. 

ب- المعاصرة» فيعتبر ذلك همضي مائة سنة وعشر سنين» من هجرة البي الكريم 
بي وذلك لما رواه الشيخان”' "2 رحمهما الله تعالم» من حديث عبد الله 
بن عمر رضي الله تعالى عنهماء قال: صلى بنا رسول الله هلله ذات ليلة» 
العشاء في آخر حياته» فلما سلّم قال: (أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على 
رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد). 
زاد مسله'” من حديث حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: 

سمعت رسول الله 6ه يقول -قبل أن يموت بشهر-: (أقسم بالله» ما على 

)٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب السمر قي العلم» وكتاب مواقيت الصلاة: باب ذكر 
العشاء والعتمة» وباب السمر في الفقه والخير. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: 
باب قوله يه: (لا تأت مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم) رقم (5117). 


(١؟)‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)۲٠۸(‏ 
0 
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(YY) 


الأرض من نفس منفوسة اليوم يأ عليها مائة سنة» وهي حية يومئذ) 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ضابطا يستفاد من معرفتكقه 
صحبة جمع كثير» حيث قال "': 
-١‏ كانوا لا يوّمّرون في المغازي إلا الصحابة» فمن تتبّع الأحبارَ الواردة في 
-1١‏ كانوا لا يولد لأحد مولودء إلا أتى به البي يه فدعا له وهذا أمر 
-٠‏ لم يبق مكة والطائف أحدٌ سنة عشر إلا أسلم» وشهد حجة الوداع مع 

البي المصطفى الكريم »...إل والله تعالى أعلم. 

۶ ص 
الثا: عدم قبول مدعي الصحبة بعد عام ١١١ه:‏ 

استنادا إلى الحديثين السابقين -وغيرهما مما لم أذكره هنا- وإلى الواقع 
اذّعى الصحبة بعد ذلك» إذ ظهر كذابون في القرن الرابع فما بعد واآعوا 
الصحبة. أمثال: 

حبير بن الحارث» حيث ادعاها سنة سبع وسبعين وحمسمائة. والربيع 
المتوق سنة اثنتين وثلاثين وستمائة. وسَربائتك الهندي الذي زعم أنه عمّر 
(۲۲) انظر: أشراط الساعة» ومختصرهء والسنة النبوية وحي -المجلد الثاني- فقد ذكرت روايات 

هذا الحديث. 


.)١1١-9 :۱( الإصابة‎ )۲۳( 


انك 


مَكانّةُ الصحابَةٍ وَآكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وَوَاجِبُ الام نحوهم 
سا ور و معا ونقل أنه مات وهو ابن قريب الثمانمائة» ومعمر 
بن بريك الذي زعمها سنة تسع وعشرين وستمائة. ونسطور الرومي- 
ويقال: حعفر بن نسطورء ويسر بن عبد الله الذي كان عمصر وله ثلاثمائة 
سنة » وقيس بن تيم الطائي الكيلان الأشج» نح ماف سنة سبع 
عشرة وخمسمائة مدينة كيلان عن البي الكريم #. وخوط بن مرة بن 
علقمة» حدّث سنة ست وأربعين ومائتين عن البي الكريم 78 . 

كما لم يقبل المسلمون من الذين ادّعوا السماع من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم -وهم من المتأخرين مئات السنين- أمثال: أبي هدبة؛ 
إبراهيم ابن هدبة» الذي حدّث عن أنس رضي الله تعالى عنه بعد المائتين» 
وحراش بن عبد الله الطحان الذي حدّث عن أنس رضي الله تعالى عنه بعد 
المائتين وعشرين» ودينار؛ أبي مكيّس الحبنشي» الذي حدّث عن أنس رضي 
الله تعاللى عنه بعد الأربعين ومائتين» وعثمان بن المنطاب أبي عمرو البلوي 
المغربي أبي الدنيا الأشج. الذي حدّث عن علي رضي الله تعالى عنه ببغناد 
بعد الثلاتئمائة» وكثير بن سليمء الذي حدّث عن أنس رضي الله تعالى عنه بعد 
السبعين ومائة» وقيل: بعد المائتين» وموسى بن عبد الله الطويل» الذي زعم 
أنه رأى عائشة رضي الله تعالی عنهاء وات کن انين رضي الله تعاللى عنه 
بعد المائتين» ونافع بن هرمز -أبي هرمز- ونحدة بن عامر -أو ابن عمير- 
الحروري» ويسر مولى أنس» ويعلى بن الأشدق العقيلي» كان حيا أيام 
الرشيد في خلافته» ويغنم بن سال بن قنير» رآه يونس بن عبد الأعلى في 
)۲٤(‏ انظر تراجمهم في ميزان الاعتدال» وفي لسان الميزان. 


(5؟7)انظر: تنزيه الشريعة (۲: .)٤)٥-۳۷‏ 


KAR 
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مصر» وأبي حالد السقاء الذي حدث سنة تسع ومائتين عن ابن عمر وأنس 
رصي الله تعالى عنهم. فكل هؤلاء كذابون دال 
ونظم غالب الصنفين الحافظ ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى» فقال"©: 
إذا جاء مرفوعاً حديث لستة فعد ولا تقل فناك تخرص 
رتن» وابن نسطور» ويسرء. ومعمر وسرباتك» ع الربييعالمقلص 
رابعا: عدد الصحابة رضى الله تعالى عنهم: 
أما عددهم فليس له ضابط يحصيهم رضي الله تعالى عنهم لكثرق“". 
وقد ورد عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى قوله: قبض رس ول الله 
ورآه» من رجل وامرأة.اه. 
وقد ورد غير ذلك. لكن المذكور في كتب الصحابة لا يصل إلى عشر 
ذلك. 
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة: لم يحصل لنا 
من ذلك جميعا الوقوف على العشر من أسامي الصحابة» بالنسبة لما جاء عن 
)١5١(‏ انظر تراجمهم في ميزان الاعتدال» وقي لسان الميزان. 
(۲۷) فتح المغيث (7: )٠١‏ وانظر لسان الميزان (۲: .)٤٤۷-٤٤٩‏ 
(۲۸) انظر: الإصابة :١(‏ ۳-۲) والرياض المستطابة )١١-٠١(‏ وفتح المغيث (۳: )١١١‏ وعلوم 
الحديث (۲۹۸-۲۹۷) ومحاسن الاصطلاح (155) والتقييد والإیضاح (ه.”“-505) 
وشَّرحَي الألفية (۳: )۲٠-٠۹‏ وتدريب الراوي (۲: )5١١‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر 


(۱۰۳-۱۰۲) والإرشاد (۲: /591) وغيرها. 
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أي زرعة الرازي.اه. 
وأكبر كتاب ذكر تراحم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الإصابة 
للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى» وقد حوى -بأقسامه الأربعة» مع تكرار 
بعضهم ٤(-‏ ۱۲۳۰). 
5 *»« »۰ س ۲۹ 
خامسا: طبقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم' 1 
لقد قسم ابن سعد رحمه الله تعالى الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى 
حمس طبقات”' "» بينما قسمهم الإمام الحاكم رحمه الله تعالى إلى اثنيَ عشرة 
طبقة وتبعه من جاءِ بعذه» وهذه هي عناوين الطبقات الي ذكرها الإمام 
الحاكم رحمه الله تعالى : 
الطبقة الأولى: قدماء المسلمين» الذين أسلموا ممكة قديماء كالخلفاء الراشدين 
وغيرهم رصي الله تعالى عنهم. 
الطبقة الثانية: أصحاب دار الندوة رضي الله تعالى عنهم. 
الطبقة الثالغة: المهاجرة إلى الحبشة رضي الله تعالى عنهم. 
الطبقة الرابعة: أصحاب بيعة العقبة الأولى رضي الله تعالى عنهم» وطمذا يقال: 
فلان عقبى» نسبة إلى أهل البيعة. 
الطبقة الخامسة: أصحاب بيعة العقبة الثانية رضي الله تعالى عنهم» وأكثرهم 
من الأنصار. 
(۲۹) انظر: معرفة علوم الحديث )١1-77(‏ والرياض المستطابة )١5(‏ والباعث الحثيث )١8154(‏ 
وفتح المغيث (7: ١5‏ وما بعد) والتقريب مع التدريب (7: ۲۲١‏ وما بعد) والإرشاد (؟: 
)1١ ٤-۳‏ والمصباح (۲۲۸-۲۲۷). 
)۳١(‏ المراد بالطبقة: جماعة من الناس تتفق في شيء واحد» كأن يكون الشيوخ والتلاميذ في زمن 


واحدى والله تعالى أعلم. 


KES 


تمهيد: تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم 

الطبقة السادسة: أول المهاجرين رضي الله تعالى عنهم الذين وصلوا إلى رسول 
الله ا وهو بقباء. قبل أن يدحل المدينة ويبئ يك مسجده. 

الطبقة السابعة: أهل بدر رصي الله تعالى عنهم. 

الطبقة الثامنة: الذين هاحروا إلى المدينة بين بدر والحديبية رضي الله تعالى 
عنهم. 

الطبقة التاسعة: أهل بيعة الرضوان قي الحدَيبيّة رضي الله تعالى عنهم. 

الطبقة العاشرة: المهاجرة بین الحخديسية وفتح مكة» منهم حالد بن الوليد, وعمرو 
بن العاص» وابو هريرة)...وفيهم كثرة رصي الله تعالى عنهم. 
من قریش رصي الله تعالى عنهم. 

الطبقة الثانية عشرة: صبيان وأطفال رأوا رسول الله يي يوم الفتح» وي حجة 


الوداع» وغيرهماء وعدادهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
والله تعالى أعلم. 
سادساً: آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


,)01( 


# إن آخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الإطلاق» 


هو: أبو الطفيل: عامر بن وائلة الليثي رضي الله تعالى عنه» كما جزم به غير 

واحد» حلافا لا تومه بعض العلماء من وحود غيره بعده» لاعتمادهم على 

روايات ضعيفة. أو منکر ة» أو حطأ. 

-۲۷١( وعلوم الحديث‎ )١( انظر: معرفة علوم الحديث (15-1457) والرياض المستطابة‎ )۳١( 
وشرحي الألفية (۳: ۳۳ وما بعد)‎ )5١17-817 »۳۰۱-۳۰۰( والتقييد والإايضاح‎ 0١ 
والتقريب مع التدريب (۲: ۲۳۲-۲۲۸) وفتح المغيث (۳: 70 ١اوما بعد).‎ 
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وكانت وفاة أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه يمكة المكرمة» سنة عشر 
وماثة. وصححه الذهي أيضاء وقيل: بل قبل ذلك. 
# أما آخخر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بقية المدن: 
- فآحر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمدينة المنورة» 
الساعدي» ومات سنة (۸۸) رضي الله تعالى عنهم. 
بن بسر المازني رضي الله تعالى عنه.ومات سنة (۸۸ وقيل: 47). 
- وآحر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالكوفة: فقيل: 
وقيل: بل عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه» سنة (865). 
- وأما آحر من مات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالبصرة: فهو 
الحارث بن جَرْء رضي الله تعالى عنه» سنة (ه» “وهو أصحء لا ۸۸). 


باليمامة: فهو الحرماس بن زياد الباهلي رضي الله تعالى عنه» (بعد 
المائة)... إلى غير ذلك. 


تمهيد: تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم 
سابعاً: أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

- أما أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم -على الإطلاق: فأبو بكر 
ثم عمر رضي الله تعالى عنهما- بإجماع أهل السنة» ثم عثمان» ثم علي رضي 
الله تعالى عنهماء وهذا قول الجمهور منهم» ثم اتفقوا بعد ذلك. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله ا أفضل الناس بعد رسول الله له : 
أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله تعالى عنهم.اه. 

و م يجدوا -أي الصحابة رضي الله تعاللى عنهم- دك أدم 
السماء حيرا من أبي بكر الصديق» فولوه رقايهم.اه. 

قال إبراهيم بن عبد الله الحجي: ما رأيت هاشيا يفضّل أبا بكر على 
علئ. قال له الشافعي: علي بن أبي طالب: ابن عمي وابن خالي» وأنا رجل 
من بين عبد مناف» وأنت رحل من بي عبد الدار» ولو كانت هذه مكرمة 
کت رل اعا ولكن لبس الام على ما عسي اه 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى" ": إن الإجماع انعقد بين أهل السنة 


(۳۲) انظر: علوم الحديث (۲۷۸) والرياض المستطابة )١1(‏ ومحاسن الاصطلاح (177) وشرحي 
الألفية (۳: ۲۳) والتقريب مع التدريب (۲: ۲۲۲ وما بعد) وفتح المغييث (9: )١١8‏ 
ومختصر علوم الحديث )۱۸٤١-١۱۸۳(‏ وغيرها. 

(۳۳) مناقب الشافعي للبيهقي (۱: )٤۳۳ ۰٤۳۳-٤۳۲‏ ومعرفة السنن والآثار :١(‏ ۱۹۳-۱۹۲) 
وتاريخ دمشقء ومناقب الإمام الشافعي» لابن كثير .)١315(‏ 

.)١914 2١91 :۱( انظر: مناقب الشافعي للبيهقي» ومعرفة السنن والآثار‎ )۳٤( 

(75) انظر المصادر السابقة -لكن فيها تصحيف- والإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه؛ فقد 
ذكرت كثيرا من مثل هذه الأقوال. 

(55) فتح الباري (7: 14 .)١‏ 
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أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.اه. 

ثم تتمة العشرة المبشرين بالجنة» ثم أهل بدرء ثم أهل أحد, ثم أهل بيعة 
الرضوان يوم الما وهكذا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

- والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار: أفضل تمن جاء بتعدهم 
رضي الله تعالى عنهم» وني كل خير» والله تعالى أعلم. 

وبوضح هذا قوله هق لمتأخري الإسلام: (أما تاركو لي صاحبي فوا 
لو أنفق أحدكم مثل جبل أحُد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا تصيقه). متفق 
عليه” ". 

- أما فضل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم» وعلو مقامهمى 
وبيان فضلهم» وسامق شرفهم»... عند الله تعالى وعند رسول الله كه؛ فهذا 
ما سأتكلم عليه بإذن الله تعالى في هذا الكتاب» ذاكرا ما جاء في القرآن 
الكري»”” ", وإن كان بشكل مختصرء إذ لا يمكن أن أوفيهم حقهم» وهم حملة 
الشريعة» ومبلغو كتاب الله عز وجل» وناشرو سنة رسول الله يدء وفاتحو 
البلدان» ومعلمو دين الله عز وجلء وناقلوه إلى الأمصار»... رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم» وحشرنا معهم في صحبة رسول الله يله؛ في مقعد صدق 


عند مليك مقتدرء اللهم آمين. 


(۳۷) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب حدننا الحميدي. وصحيح مسلم: كتاب 
فضائل الصحابة: باب ثحريم سب الصحابة رضي اله تعالى عنهم» رقم (۲۲۲). 

(۳۸) أما من أراد أن يعرف ما ورد في السنة النبوية الشريفة من بيان فضل العشرة المبشرين رضي 
الله تعالى عنهم وعلو منزلتهم؛ فلينظر في (فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم) 
في الباب الثالث. 
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تمهيد: تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم 

وسيأنٍ في الباب الرابع بيان عدالتهم» وثناء أئمة آل البيت عليهم رضي 
الله تعالى عنهم جميعاء والتحذير من الطعن فيهم والإمساك عمّا حصل 
بينهم» وموقف الأمة منهم. كما سأذكر مقارنة بينهم رضي الله تعالى عنهم 
وبين أتباع موسى وعيسى عليهما السلام» ليظهر الفارق الكبير بين مقامهم 
ومقام من سبقهم من أتباع الرسل عليهم السلام. 

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وحشرنا على محبتهم» وني معيتهم., 
تحت لواء البي المصطفى الكرع بجو آمين. 


»© »©»وه86هم 
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مقدمة الباب الأول 


لقد وردت آيات كثيرة في الكتاب الكريم في مدح الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» والثناء عليهم. وإظهار فضلهم» وبیان صفام» وعلو 
مقامهم» ورفعة مكانتهم» وما لهم عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة, رك 
وعدهم تعالى به في الدنياء وأنه تعالى ا ل ا 
ys‏ وأنصاره» ب وحملة شر عه) وبيلني دينه) 

لقد جاءت الآيات و EY‏ ب إعامم» ورضاه تعالى 
عنهم. ورضاهم عنه سبحانه وتعالی» وتوبته علیهم» وغفرانه هم» ااا 
تعالى بين قلويهم» و كيف صاروا كالحسد الواحد» وما لحم من الخيرات» وما 
هم من الفلاح» وما أكرمهم به من الوعد بالجنان» والخلود فيهاء وما وقر في 
قلويمم من التصديق التام» وما أنزله تعالى عليهم من السكينةء وما وعلهم 
من الفتوحات والتمكين» وما جعله تعالى في الكتب السابقة من بيان 
أوصافهم» وما نصرهم به» وما أمدهم به من > أمداد السماء تقاتل معهم» 
ثبت قلوبهم» وما حصهم به من ولايته تعالی هم وما أيِّد الله تعالى مم 
رسوله وصفيه الكرم 35 

وإذا كان الله عز وجل قد أعلن عن رضاه تعالى عنهم» فهل يسخط 
عليهم! حاشا وکلاء لأن وعده تعالى لن يتخلف. 

وإذا كان الله تعالى أخبر عنهم بزيادة الإبمان» وأن إعاتهم هو الإهان 

EA 
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الحق» وأنهم هم المؤمنون حقاً فهل يخبرنا عما ليس كذلك؟ حاشا وكلاً؛ لأنه 
تعالى يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

وإذا كان الله تعالى أحبر عنهم بأنهم خالدون في الجنة» فهل يمكن أن 
يرتدوا؟! حاشا وكلا؛ لأنه تعالى لا يخبرٌ بخلاف الواقع» وحاشا أن يخبر أنهم 
مخلدون في الجنان» كاملو الإبمان»... وهو يعلم منهم خحلاف ذلك. 

فما أخبر به تعالى هو الحق» وما ينطق به تعالى فهو الواقع الصدق» وما 
يقوله المولى جل شأنه فهو الحزم واليقين» وكل من يعتقد بخلاف ما قاله 
وأخبر به سبحانه وتعالى» وما وعد به» وما جزم به»... فهو الباطل» وعلى 
صاحبه التوبة والرحوع إلى ربه تعالى والإنابة إليه» والاستغفار ثما وقع في 
قلبه» وجنت يداه أو فاه به لسائه. 


وإذا كان الله تعالى قد وصف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في 
كتابه الكريم بصفات الكمال والحمال؛ بام المؤمنون حقاء الصادقون, 
الفائزون» الراشدون» المبشرون بالحنة» أهل التقوى» وأهل المغفرة» وأهل 
الفبعية وآ ا هة ول ال هرو اى انول مدا إلا 
الضلال»...فهل يصفهم وهم لا يستحقون ذلك؟ معاذ الله تعالى» وهل أكره 
جا هال غل دل معاة اه عن وجل بو تفال عن ذلك غل #تجبيرا: 
وهل رُشي على ذلك؟ حاشا وكلاء ومعاذ الله تعالىم» وكبرت كلمة تخرج 
من أفواه أعداء الله تعالى كذبا وزورا ويمتانا. 

إن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار» لا يسال عما يفعل» ولا راد الحكمه 
وقضائه» ولا يستطيع أحدٌ رد قوله أو حكمه أو قضائه» لأنه تعالى هو المدبر 
في هذا الكون» وهو على كل شيء قدير. 
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لذا فما أحبر به عز وجل عن فضل ومقام ومناقب وماثرى... صحابة 
رسول الله وء وما أثئ عليهم» ومدحهم به» وقرّره في حقهم»... فكل 
ذلك -مع كونه هو الحق- يعطينا دلالة قاطعة على احتياره تعالى لمم؛ 
ليكونوا صحابة لرسوله الكريم وء وأصهارا وأنصاراء وليكونوا حير أمة 
أخر بحت للناس»... 

وجاءت الآيات الكريمات ٤‏ شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم على 
نوعين: إما وردت عنهم جملة. وإما نزلت في أفراد منهم» ويعرف هذا 
بسبب التزول. 

وكل ما جاء من مدح ووصف هذه الأمة» فهم رضي الله تعالى عنهم 
وان هوو ن 

وقد قرأت كتاب الله تعالى عدة مرات» وجمعت الكثير من الآيات 
الواردة فيهم» كما أني قرأت ما ذكره أصحابُ أسباب الثزول -لكين أعتقد 
أنه قد فاتهم الكثير- وقرأت عامّة كتب التفسير -لكين أعتقد أني قد فاتئ 
الكثير أيضا- لكن لن أذكر كل آية جاءت في بيان مناقبهم رضي الله تعالى 
عنهم ومآثرهم وفضلهمء... إنما سأقتصر على ثمانين نصّاء ولا أعيئ آية» فقد 
يكون في النص الواحد عدة آيات فيما ورد فيهم, والقلير يدل على الكثير 
فلو ورد فيهم آية واحدة لكفاهم فخراء فكيف وقد ورد فيهم العدد الكبير - 
فيها المدح والثناء»... عليهم رضي الله تعالى عنهم» وبيان فضلهم» وعلو 
مقامهم» وما لهم عند الله تعالى في الآخرة» وما وعدهم تعالى به في الدنياء 
وأنه تعالى قد اختارهم من كل الخلق ليكونوا صحابة لرسوله الكرم كلل 
وأضبيارا شار وارجانا له» وأن يكونوا حير الأمم. لأن القصد هو التنبيه 
KOS‏ 


مكائّة الصحابَةٍ وآكرهُم 4 حيفظ السّنّة وَواجِبُ الام نحوهم 
على بيان فضلهم» وعلو مقامهم» وكرم خصاطم.... والثناء عليهم من رهم 
سبحانه وتعالى» ورضاه تعالى عنهم» ومدحه سبحانه وتعالى هم»... 
ليعلم المسلم أن قول الله تعالى هو الحق فيتبعه» ولتقع زيادة اليقين ف 

قلبه» في مناقب هؤلاء الأخيار رضي لله تعالى عنهم» وأن ما جزم به علماء 
الأمة -من سلفها إلى خلفها- هو الحق» وهم يتبعون في ذلك قول الله تعالى 
وقول رسوله الكريم وَِيِء وأن ما سواه هو الباطل؛ والضلال المبين» واتباع 
للشيطان الرحيم» واقتفاء لأعداء الإسلام من حارج الحدودء فلا يسمع لقول 
ناعق كغراب ير البينَ على نفسه» والعياذ بالله تعالى. 
والمنهج 5 اتبعته في هذ الباب: 
- أذكر الآيات» بعد وضع عنوان عليهاء أحذته من الآيات الكرعة. 
د رتت الآيات بحسن ترتنين الجن الشريق» سواء كانت عافة» أو حاص 
- قد أذكر أسباب الثزول» حسب وضوح الدلالة أو حفائها. 
- أذكر معن إجماليًا للآيات» وهو مأخوذ من مختلف كتب التفسير» لكن 

سقته بعباري» لذا تعتبر كتب التفسير كلها مصار لذلك المععى. 
- أذكر ما يؤحذ من تلك الآيات من فوائد» تبيّن منزلة الصحابة رضي الله 

تعالى عنهم» ومكانتهم» ولا أطيل في بيانما. مع التركيز على شهادة الله 

تعالى لمم بالإبمان والتقوى والمكانة» وإحباره تعالى ما لهم يوم القيامة»... 
- أذكر بعض الآيات الأحرى أو الأحاديث الشريفة زيادة في التوضيح. 

وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا حمد» وعلى آله 
الطيبين الطّاهرين» وصحابته الكرام المبجّلون» وعلى من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدَّين. والحمد لله رب العالمين. 
HES‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
ومن تلك الآيات ما يلي: 
١-هم‏ عدول. وهم شهداء على الناس: 

قال الله عز وجل: 38 وَكَدَِكَ جعلتگم امه وَسَطا لَنَمَكُووا سُبَدَآء عَلَ الاس 
و هيدا وما جَعَلْمَا ألْقبلَهَ التي كنت علا إلا لمعم من يم ألرَسُولَ 


11 َ 


ع ص و رص د رص آل زر € 
ممن نَقَلِتُ عل عَمَبَيّهِ وَإِنكَانَتْ لگيه ه٠‏ إلا عل الذبن هَدَى الله ماکان الله لم مد ا 


0 


من 


اک أله ا كلض رگ کر 
لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» وقال اليهود 

والمش ركون والمنافقون ما قالوا؛ بين الله سبحانه وتعالى أنه اختار هذه الأمة 

-وأوها الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين تحوّلوا مع رسول الله 6ه من 
جهة بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة- لتكون حيار الأممى وشاهدة على 
الأمم»... ثم بِيّن سبحانه وتعالى أن تحوّل القبلة الذي حصل هو كبير عظيم 
على النفوسء إلا على الذين هداهم الله تعالى» وأيقنوا بالتصديق الكامل 
لرسول الله يله -وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم- وأما من مات منهم 
قبل تحوّل القبلة فإن الله سبحانه وتعالى لن يُضيّع أحرهم وثئوايهم واتباعهم 

إل . ففي هذه الآية: 

أ - قضاء الله تعالى الجعلي» حيث اختارهم تعالى ليكونوا حير الأمم؛ 
وجعلهم كذلك» لأن الوسط هو الخيار والأجود. فكوفهم خير الأمم 
-والصحابة رضي الله تعالى عنهم خير قرون بي آدم- ليس باختیارهم 
لأنفسهم» ولا نالوه بعملهم إنما هو بجعل الله تعالى طهم» وتمكينه إياهم 


(۳۹) سورة البقرة (57 .)١‏ 


KIR 


مكائة الصلحابَةٍ وَأَكَرُهُم 2 حفظ السئّة وواجب الأَمَّةِ تحوهم 
لذا صدر منهم ما يؤهلهم للدرجة الى وضعهم تعالى فيها. 

ب- هم عدول» مأمونون» ثقات» مقبولو الشهادة» لأن الوسط هو العدل- 
كما قاله ي وسيأت ذكرّه في الباب الرابع في عدالة الصحابة رضي 


الله تعالى عنهم 
ج- ليكونوا شهداء للأنبياء عليهم السلام على أثمهم, وقد أوضحت هذا في 
(عظيم قدره 5) وفي (الخصائص) فانظره فيهما. 

د- لا شاهد عليهم سوى رسول الله ول وهذا من فضل الله تعالى عليهم 
وعلى الأمة بعدهم» حي لا يفضحها الله تعالى أمامّ أحد من الخلق. 
ه- بحالحُهم في الامتحان الذي امتحن الله هال فيه ا عند تحويل القبلة 
إلى الكعبة» حيث ظهر اتباعُهم وطاعتّهم وتصديقهم لرسول الله ولو 

فاستقبلوا معه حيث توجه. 
بل ظهر هذا وهو غير حاضرء عندما أخبر بعضُ الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أهل مسجد قباء في صلاة الفجرء أنه صلى مع رسول الله 
و قار بالتوحه إلى الكعبة» فما كان منهم إلا أن استدارواء 
واستقبلوا الكعبة» كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق 
عليه» وكذا في مسجد بني سلمة -وهم ركوع» وقد صلوا ركعة» 
فاستداروا» كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند مسلم. وكذا 
في بعض مساجد الأنصار -وهم في صلاة العصر- فتوجهوا نحو القبلة» 
كما في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما- المتفق عليه“. 
)٤١(‏ انظر: فضائل المدينة المنورة (۲: 417-849) حيث ذكرت النصوصء والجمع بينهاء 


والمساجد الي حصل فيها التحويل. 
KZ‏ 


سسس الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
فكل هذا دال على دقة اتباعهم» وفرط طاعتهم» وحسن امتثالهم رضي 
الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

و- شدة اتباعهم للبي الكريم ي وتصديقهم له» وعدم الخروج عن فعله. 
ولو خالف هواهم. 

ز- هداية الله سبحانه وتعالی في قلويهم؛ وإيقافم بتصديق رسول الله تلك 
ومن قذف الله سبحانه وتعالى في قلويهم من الإيمان والمداية والتوفيق 
والتصديق»... حى سهل عليهم ذلك من غير نكير» ولا اعتراض. بل 

. الكامل» و ا التام‎ e 

ح_- تسمية الله تعالى الصلاة إعاناء دلالة على مكانتها عنده تعالى» علما بأن 
هذه اا ہی راب سوال بيش اليماب يون مات كل شر اتا 
عن البراء رضي الله تعالى عنه» أن الى ب كان أول ما قدم المدينة نزل 

غل ا جاده ار آقال أخخوالة> من الأتضار» و أنه صل قل بيت الس 

ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء وكان يُعجبه أن تكون قُِه قل 
البيت»... الحديث بطوله في تحويل القبلة» وفي آخره: أنه مات على القبلة 
قبل أن تُحوّل رجال وقتلواء فلم ر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى: وما 

کان أله لِيضِيعَ ایم ک4 لفظ البحاري'“. 
# عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما وجه رسول الله يه إلى 

الكعبة قالوا: يا رسول الله؛ فكيف .من مات من إخواننا قبل ذلك» الذين 

انوا وف يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل: وماکان أله لِيْضِيعَ 


)٤١(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب الصلاة من الإبمان» وقي غيرهما. 


[ra 


مكانة اتضحارة وَاكَرُهُم 4 حفط السة وَوَاجِب الأمّة تحوهم 

إِيتتك 4. رواه الطيالسي وأحمد والدارمي وأبو داود» والترمذي وابن حبان 

والحاكم و صححوه» وأقره الله 

ط- تأكيد الله تعالى على إعامم» وأنه تعالى لن يضيّعه هم؛ دلالة على علو 
منزلتهم رضي الله تعالى عنهم عنده تعالى» لهذا كان هذا الوصف من 


لا و ويه 


م t۳‏ 
والله هوف بالْعبساد 7 ١‏ 


هذه الآية الكريمة نزلت في ص صّهيب الرومي رضي الله تعالى عنه» لما أراد 
أن يهاجر من مكة إلى المدينة» ومنعه توب فقال لهم: إنما منعتموني من أجل 
نالع انان اتلك مال وما کان ل خاو عت حي ألحق محمد ؟ فرضوا 
بذلك» فنزلت هذه الاية فيه قبل وصوله رضي الله تعالى عنه إلى المدينة. 
1 5 . ۰ ءِ قر اس 
# عن صهيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ٤‏ : (أريت دار 
)٤۲(‏ مسند الطيالسي ۳٤۹(‏ رقم ۲۹۷۳)» وسنن الدارمي (۱: 7١0‏ رقم ))١77‏ ومسند 
أحمد (۱: 596 4.-8.0, 8177 »)۳٤۷‏ وسنن أبي داود: كتاب السنة: باب الدليل 
على زيادة الإيمان ونقصانه» رقم »)٤٦۸٠0(‏ وسنن الترمذي: كتاب التفسير: باب ومن 
سورة البقرة» رقم (59715)» والمستدرك (۲: 559)) وصحيح ابن حبان -٦۲١ :٤(‏ 
١‏ ) والمعجم الكبير (۱۱: ۲۷۸). 
)٤۳(‏ سورة البقرة .)7١1/(‏ 


حسسيي صصص ج ص 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
هجرتكم: سبخة بين ظهراني حرة» فإما أن تكون هَجراء أو تكون يثرب). 
قال: ورج رسول الله يه إلى المدينة» وحرج معه أبو بكر رضي الله 


تعالى عنه» وكنت قد ممت بالخروج معه» فصدَّنٍ فتيان من قريش» فجعلت 
ليل تلك أقوم ولا أقعد. فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه» ولم أكن شاكيا. 
فقاموا فلحقئ م منهم ناس» بعد ما سرت 557 FRY‏ 
أن أعطيكم أواقي من ذهب» وتخلون سبيلي» وتفون لي؟ فتبعتهم إلى مكة. 
فقلت لمم: احفروا تحت أسكفة الباب» فإن تحتها الأواق» واذهبوا إلى فلانة 
فخذوا الحلتين» وخحرحت» حن قدمت على رسول الله له قبل أن يتحول 
منها -يعين قباء- فلما رآ قال: (يا أبا جى ربح البيع) -ثلاثا-. 

فقلت: يا رسول الله ما سبق إليك أحدء وما أحبرك إلا حبريل عليه 
السلام. رواه الحاكم وصححه» وأقره الذهي“. 

* زاد أنس رضي الله تعالى عنه في روايته لهذا الحديث: ونزلت على 
البي 26 : $ وص ے الاس من ری سه أبتِضآء سات أله # الآية. 

فلما رآه البي بإ قال: (أبا يجيى» ربح البيع) وتلا عليه الآية. رواه 

الحاكم وصححه على شرط مسلو” “©. 

وجاء في رواية أخرى” © لما دنا من المدينة؛ تلقاه أبو بكر وعمر بن 
الخطاب في آخرين رضي الله تعالى عنهم, وقالوا: ربح بيعك يا صهيب. 
وأخبروه الخبر. 
)٤٤(‏ المستدرك (۳: .)5٠٠١‏ 
(55) المستدرك (۳: ۳۹۸). 
(47) انظر: أسباب الثزول )٥۹-١۸(‏ وتفسير ابن كثير» والدر المنثور» وغيرهما. 


سس ل 4١‏ امس 


مكائة الصحابَةٍ وكرم 4 حفظ السّنّة وواجبٌْ الام نحوهم 

ففي هذه الآية الكريعة مكرمة كبيرة» ومنقبة عظيمة لصهيب رضي الله 
تعالى عنه» حيث يخبر الله سبحانه وتعالى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قد باع 
نفسية إل الله و ادا ل ا الله طن ا 
لأنه حل شأنه رؤوف بعباده» رحيم بخلقه» وهو تعالى يقبل على عبده المقبل 
عليه» أضعاف إقبال العبد عليه حل شأنه. 


* كما قال تعالى في الحديث القدسي: (من تقب إلى شيرا؛ تقر بت إليه 
ذراعاء...). الحديث بطوله» متفق عليه» من حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» ورواه البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» ورواه مسلم 
من حديث ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أيضا". 

ولهذا ربح بيع صهيب رضي الال عنه. 

وقي الآية الكريمة والحديث أمور مهمة كثيرة» يهمي منها ما يلي : 

أ- إخبار الله تعالى نبيّه وصفيّه الكريم كه ببيع صهيب رضي الله تعالى عنه 
نفسّه وماله لله تعالى» قبل أن يصل صُّهِيبُ رضي الله تعالى عنه إلى المدينةء 
ولذا أحبر البي الكري ا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك. 

ب- ابتغاء هيب رضي الله تعالى عنه من بيعه نفسّه ومالّه مرضاة الله عرز 
وحل» وليس شهرة أو سمعة» وإقرارٌ الله تعالى صهيبا رضي الله تعالى عنه 
على ذلك. 

O RT 
«برِيدُورت أن يرلو نم آسَّهِ 4 وباب ذكر النيّ يه وروايته عن ربه. وصحيح مسلم:‎ 
كتاب الذكر: باب الحث على ذكر الله تعالى» وباب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله‎ 


تعالى» رقم (27 23 ۲۲) و كتاب التوبة: باب قي الحض على التوبة والفرح يماء رقم .)١(‏ 
سس |٤١‏ 


سسس لباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

ج- قبول الله تعالى بيع صّهِيب رضي الله تعالى عنه نفسّه وماله لله تعالى» لذا 
أثن تعالى عليه» في كتابه الكريم الذي يتلى على مر الدهور والشهورء 
كما أبلغ رسوله الكريم كه بذلك. 

د- إحلاص صُهيب رضي الله تعالى عنه وصدقه في عمله» لذا أن الله تعالى 
عليه» وأى رسوله الكريم و عليه بقوله: (ربح البيع). 

ه- کرم الله تعالى ورأفته به وذلك أن صهيبا رضي الله تعالى عنه قدّم أعرٌ 
ما عنده -وهو النفس والمال- لذا أكرمه الله تعالى بأعلى شيء يناله 
العبد الصالح في الحنةء ألا وهو مرضاة الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

-٣‏ هم يرجون رحمة الله تعالى: 
قال الله عز وجل: چ ِنَّ لیے ءَامَنُوا وَألَدِسِنَ هَاجرُوأ وَجَنِهَدُوا فى سيل 


ت ضر 


لل وھک ُونَ دس أله واه عمو و 1004 

بعد ما تحدثت الآية السابقة -على هذه الآية- عن قصة سرية عبد الله 
ابن ححش رضي الله تعالى عنه إلى بطن نخلة» وقتلهم عَمْرَو بن الحضرمي, 
وأسرهم اثنين من المشركين» وأخذهم ما معهم» وتحدث كفار قريش عن 
قتل المسلمين في الشهر الحرام» ولام المسلمون في المدينة عبد الله بن ححش 
ومن معه رضي الله تعالى عنهم: ولم يقسم رسول الله يله الغنيمة» فتزل قوله 
تعالى : 7 ڪات ء كنأل را اله ف رمن تتا اك اند 


تحدثت هذه الآية -بعد ما تحلى عن عبد الله بن ححش ومن معه رضي 


.)۲۱۸( سورة البقرة‎ )٤۸( 
.)؟١١/( سورة البقرة‎ )٤۹( 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وأتَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وَواجِب الام نحوهم 
لله تعالى عنهم ما حل يمم...- بأنهم طمعوا في الأجر» فأنزل الله سبحانه 
وتعالى هذه الآية» لتبيّن فضل هؤلاء المؤمنين المهاجرين اللجاهدين في سبيل الله 
تعالى» حيث جعلهم الله عز وجل على أعظم الرحاء؛ فيطمعون بدخول 
حنته» بفضل رحمته عز وجلء وهو تعالى غافر للذنوب» متفضل بال رحمة على 
عباده. اولك برجن َحَمَتَ أو # ولا يرجحون سواه. 
ففي هذه الآية الكرعة: 
أ - وصفهم بالإعان» وهذه صفة لازمة هم» من ساعة إعامم» حى ساعة 
وفاقم» لأن الله تعالى لو لم يعلم باهم باقون عليه ما وصفهم بذلك. 
ب- ثبوت أجر الهجرة هم» حيث وصفهم الله تعالى بال مجرة. 
ج- وصفهم باجحاهدين. 
د- صدق نيتهم في حهادهم» وأنهم لم يجاهدوا في سبيل الدنياء إنما في سبيل 
الله تعالى لا غير. 
ه- رجاؤهم رحمة الله تعالى» وهذا محقق ههم» لأن رحمة الله قريب من 
المحسنين. والرجاء من الله تعالى تحقيق 
و- غفران ذنوهم الي سبقت منهم قبل نزول هذه الآية. 
ز- رحمة الله تعالى الخاصة يمم» وهذا غاية التكريم, والله تعالى أعلم. 
٤‏ - إيمانهم الكامل. ودعاؤهم وسؤاهم او الواخدة: 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


lL‏ 5 6032 يم 


وکا ما کیت را کک راخدا إن يتا أ لمانا رمتا وا حمل عَلدَمَآ ع 
كَمَا سملت عل لدیک مو ایی و 
لا ورتا نح موسا قد نصا عَلَ الْصَوّوِ افر ر 4 ا 


فقو اكول قال عن حال الات رشن الل ان جوم جد رر 
الآية الي قبل هاتين- فيصفهم تعالى بالإيمان الكامل» والسمع والطاعة» 
والتسليم الكامل» واللجوء إليه تعالى» لذا أكرمهم الله عز وجل بغفران 
الذنوب» وعدم المؤاحذة فيما ينسون» أو يخطئون من غير قصد المخالفة: 
وإظهار د ضعفهم» فلا يكلفهم إلا ما يطيقون». اعا ال تحال ادك 
كله من فضله وكرمه تعالى رحمة يهم؛ وشفقة عليهم. 
ويوضح هذا المع وما حصل للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء 
وما قاله هم رسول الله وء وما أكرمهم الله تعالى به» بعد التسليم الكامل 
منهمء ما يلي : 
# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت على رسول الله جلث : 


251 > وى > 


وو کرو ن د کک ص ج ر م حير e‏ ٍ3 

يم ما فى السَّموَاتِ وماق ١‏ رض إن د تبدوا ما ق شڪ 
سے معط سے 

2 


. “كر 2 
و تحهوه پاس جک بد 
ساح ور 2 e‏ ت ا f‏ ره ے. ر 

فمغفر لمن اء والله عڪل يو در OE‏ 


5 فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله چ فأتوا ل الله تل ثم 
بركوا على الرّكب. فقالوا: أي رسول الله؛ كلفنا من الأعمال ما تُطيق؛ 
3 . 5 
الصلاة» والصيام» والجهاد» والصدقة» وقد أنزلت هذه الاية» ولا نطيقها. 


2 


.)51857-582©( سورة البقرة‎ )5٠0( 


.)۲۸٤( سورة البقرة‎ )50١( 


مكائة الصحابَةِ وَآكَرُهُم 2 حفظ السْنّة وَواجِبُ الأمَّةِ نحوهم 
قال رسول الله :: (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابيّن 
قبلكم: “معنا وعصينا؟ بل قولوا: “معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك اس 
قالوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترَأها القوم» وذلَت بها 
ألسنتهم» فأنزل الله في إثرها: جل امن السُولُ يمآ أُنرِلَ لَه من ريده والْمُؤْصونَ کل 


س 
e‏ 


22 سس و ےہ 4ے 4 70 4- ٠.‏ م 
ءامن يالل ومک کیو و ورسإوء لا نفری بست أحد م رسلوء ولوا سا 28 را 


غفرائلك رين رس بنَا ولك الْمصِير 
4 


فلما فعلوا ذلك: نسخها الله تعالى» فأتزل عز وب 


3 
8 
4 

4 

3 


0 رخا د ررر ر ع ےہ ےھ ےس سے وے اج رہ 4 fT‏ 
e‏ وسعها لها ما كَسَبَتٌ ولا ما أكسبت را لا ادنا إن سِينَا أو 
خان که قال: نعم 38 رب ولا تحمل عتا إصرا كما حَمَلتَهه عل الذزرت من 


قلت 


قال: نعم چ را ولا يننا ما کا طاق لا پو # قال: نعم 98 وَأَعفٌ عد 
5 نا وایصا نك مَوَلَدنَا دَأَنضُرَبًا عل الہ 
e 7‏ 

* وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت هذه الآية يوون 
دوا ماف شيڪم أو تحهوة يحاس بكم بد آنل چ قال: دحل قلوبهم منها 
شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. 

فقال النبي ولله: (قولوا: “معنا وأطعنا وسلمنا) قال: فألقى الله الإبعان قي 
قلويهمء فأنزل الله تعالى: 39 کا َكل ب اه دسا إلا وسمھا لَهَا مَاكْسَبَتٌ وا ما 
ابت ربا لا نَوَاخِدْنَا إن يتا أو أخطأنا 4 قال: قد فعلت ورتا وَلَا تحمل 
اضرا كَمَا مَل عل اریت من َا قال: قد فعلت لواعَفرل 


(۵۲) صحيح مسلم: كتاب الإبمان: باب بیان أنه سبحانه وتعالی لم يكلف إلا ما يطاق» رقم (۱۹۹). 
HEH‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
وایصمتاً نك موسا # قال: قد فعلت. رواه مسلم”””. 

ففي الحديثين بيان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وما أكرمهم الله 
سبحانه وتعالى به من السمع والطاعة والتسليم والإيمان» ثم عا حطّه عنهم من 
التكليف فوق الطاقة» واستجابته تعالى لما طلبواء ويتضح ذلك: 
أ - وصفهم بالإبمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله -من غير تفريق بين 


أحد منهم- والإيمان باليوم الآحر» وهذا وصف ثابت هم وهذه الاية 
من أواخر ما نزل -كما هو معلوم- فلولا ثبوت هذا الوصف لمم؛ ما 
وصفهم الله تعالى به» وكرّره مراراء والله تعالى أعلم. 

ب- وصفهم بالسمع والطاعة والامتثال. 

چ دعاؤهم بمغفرة الذنوب والخطايا والاثام. 

د- تكليف الله تعالى المكلف يما يُطيق» ورفع عنه ما لا يطيق. 
حه له تغل جيك ام يسالرنة حال آلا يواحذه إذا نوا أو 
أحطؤواء رالا جل ها لا يطيقون من التكاليف» والأحكام والأعمال» 
وألا يحمّلهم ثقيلاً كما حصل للأمم السابقة 

و- سؤاهم العفو والمغفرة والرحمة» وهو سؤال من الأدن إلى الأعلى» حيث 
سألوا العفو فلما حصل» سألوا المغفرة» فلما حصلت سألوا الرحمة» 
فنالوها بإذن الله تعالى» لذا دانوا بولاية الله عز وحل» وأنه تعالى مولاهم, 
وهو القادر وهم العبيد. 

ز- التجاؤهم إلى الله تعالى» وثقتهم المطلقة به عز شأنه» وامتثاللهم لأمر نبيهم 
الكريم يله؛ حين ذكرهم ألا يكونوا كأهل الكتاب السابقين» فقالوا ما 


Cv 


مكائة الصْحابَةٍ وَآَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُْ الام نحوهم 
طلبه منهم» فجاء الفر ج. 

2 استجابة الله تعالى لهم عندما قالوا: ليا تؤاحدنا إن تنا أو أخحطأناء وأن 
لا يحمّلهم ثقيلاً كما حصل للأمم السابقة: وألا يُحَملهِم ما لا طاقة هم 
به» وأن يغفر لهم وير حمهم» وينصرهم على الكافرين» وقي كل مرة يقول 
الله تعالى لهم: نعم» قن :فعلت: 


ط- وهذا يتضح مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الله تعالى» حيث 
أعطاهم طلبهم» بعد إمافهم وتسليمهم وسماعهم وطاعتهم. 

ي- الفارق الكبير بين صحابة البي المصطفى الكريم 6ه رضي الله تعالى 
عنهم» حيث قالوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا. وبين أهل الكتاب حيث قالوا: 
سمعنا وعصينا. 

ك- بركة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه الأمة» حيث رفع الله 
بات وال عا كاه خد الس ارتوا عدا سيك 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وأطاعوا وسمعوا. فأكرمهم الله تعالى» 
وأكرم هم الأمة. انافك من ا علي أو خی كان خجاعا ا 
أكرمه الله تعالى بسببهم رضي الله تعالى عنهم» والله تعالى أعلم. 

ل- حالتهم النفسية الجميلة» حيث خافوا من تَحمّل ما لا يطاق» من غير رد 
ولا اعتراض» ومع هذا قالوا: معنا وأطعناء وألقى الله عز وجل الإبهان 
في قلوهم» فر مهم وخفف عنهم. 

-٥‏ التأليف بين قلومهم حتى صاروا أخوة بعد عداوة: 
قال الله تعالى: ل اا عل ا بيك ولا روا ا يقت 

يک د کر أعدآء فلت بي وگ دَأصبَحمُ عمد إحوانا وکن على سما سما حفروٌ من 

] 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

الا كَأَنتَدكم ينها کلک سین آم كم ايد يو ملك توت 21# . 
هذه الآية نزلت في الأوس والخزرج -كما قال ابن إسحاق وغيره- 

رلك عا ارچ من ار ما عليه الأوس والخزرج من الاتفاق 

والألفة» فبعث رجلا وحلس في مجلسهم وذكرهم ما حصل يوم بعاث» حن 
حميت النفوس» وغضب بعضهم على بعض» وتواعدوا إلى الحرة» وحملوا 
سلاحهم. فأتاهم رسول الله وي فقرأ عليهم هذه الآية» فندموا على ما 

فعلواء واصطلحوا وتعانقواء وف هذه الاية: 

أ - تذكير الله تعالى لهم بنعمته الى أكرمهم يماء كيف كانوا في الجاهلية, 
وكيف صاروا في الإسلام؛ أخوة متحابين. 

ب- الاعتصام بحبل الله تعالى المتين» وعدم التفرقة» لأا من سبيل الشيطان؛ 
الجن والإنسي. 

ج- كيف ألف الله عز وجل بين قلويهم بعد أن كانوا أعداء. فصاروا 
متحابين» متواصلين» متراحمين» متعاونين. 

د- كانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهي» فأنقذهم الله تعالى منهاء 
بأن هداهم للإبمان, وإذا أنقذهم الله تعالى منها فلن يعودوا إليها ثانية» 
بإذن الله تعالى. 
ولهذا ذكرهم رسول الله عله ماتين النعمتين» متنا عليهم عندما عتب 

منهم من عتب يوم تقسيم الغنائم يوم حنين. 

* عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: لما أفاء الله على رسوله 


.)٠١7( سورة آل عمران‎ )٥٤( 


مكائة الصحابَة وَآكْرُهُم 4 حفظ السّنّة ووَاجِبُ الام نحوهم سسسسسسسسسسسسسسسسس 

يله يوم حنين» قسم في الناس» في المؤلفة قلويهم» ولم يعط الأنصارٌَ شيئا. 

فكأهم وجدواء إذ م يصبهم فنا اضنات الناس» فخطبهم فقال: (يا معشر 

الأنصار؛ ألم أحدكم ضلالاً فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين فألفكم الله بي» 

وعالة فأغناكم الله بي) كلما قال شيعا قالوا: الله ورسوله أمَنّ. الحديث» متفق 

غا 

ه- تبيان الله تعالى لحم آياته» حن يهتدوا بماء وتكون مساعدة مهم في 
هدايتهم. 

و- عناية الله تعالى يمم» ومحبته تعالى للهم» و رحمته حل شأنه ممم» حيث 
اختصّهم بالألفة والحبة والأخوة فيما بينهم» وإنقاذهم من النارء بخلاف 
الأمم السابقة. 

5- هم خير أمة» لأنهم يؤمنون ويأمرون بالمعروف, وينهون عن المنكر: 
قال الله جلت قدرته: $ کُم حير َم أرجت الاس تَأْمُونٌ ِالْمَعرُوفي 

هوت ڪن الم ڪر وَتَفْميونَ أي چ“ . 
يخبر الله حلت قدرته عن هذه الأمة المحمدية بأنهم حير الأمم؛ لأنهحم 

يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء ويؤمنون بالله تعالى وبرسوله الكريم 

يه ويطيعون ويأتمرون. 
# قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم الذين هاجروا مع 

رسول الله و من مكة إلى المدينة. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن 

(55) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. وصحيح مسلم: 


كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام» رقم .)١79(‏ 
(55) سورة آل عمران .)١١١(‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


حُميد والفريابي وأحمد والنسائي والطبراتني» والحاكم وص حّحه. وحوّده 

الحافظء في آحري.". 
لكن ابن كثير رحمه الله تعالى قال: والصحيح أن هذه الآية عامة في كل 

الأمة؛ كل قرن بحسبه» وخيرٌ قروفهم: الذين بُعث فيهم رسول الله يف ثم 

الذين يلوفم؛ ثم الذين يلوفم. ثم ذكر الآية: $ وكيك جَعَلتك أمَهُ وَسَطا 4. 
قلت: حن على حسب ما قال ابن كثير رحمه الله تعالى» فهم داخلون 

دحولاً أُوَليَاه لأنمم أول هذه الأمة الي تلقت الخطاب. 
وقد وصفهم الله تعالى في هذه الآية بأفهم: 

أ - حير الأمم حر جحت للناس من قدتم الدهر وحديثه» وهذه الخيرية ابت ة 
هذه الأمة لا تزول» والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أوها-لأنهم هم 
الذين خوطبوا بما. 

ب- وصف هذه الأمة بالإعان بالله تعالى» وما يتعلق بذلك الإبمان» وهذا 
وصف لازم للصحابة رضي الله تعالى عنهم» ومن حاول صرفه عنهم؛ 
فقد رد على الله تعالى قوله» وكذب كلامّه» ولا يخفى خطورة ذلك. 

ج- ومن صفاهم الحميلة -وكل صفاهم جميلة-: أقم مع كوفم إخوة 
متحابين؛ إلا أن ذلك لم منعهم من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 


(01) تفسير عبد الرزاق :1١(‏ 108) ومصنف ابن أبي شيبة (۱۲: 1905-188) )۳۳٤١ :۱٤(‏ 
ومسند أحمد (۱: ۰۲۷٣۳‏ 2719 2537514 504) وتفسير ابن أبي حاتم (۳: ۷۳۲) وتفسير 
النسائي )۳٠۹ :١(‏ وتفسير الطبري (۷: )٠١١‏ والمعجم الكبير :1١(‏ 5) والمستدرك (7: 
٤‏ ) وبمجمع الزوائد (5: ۳۲۷) وفتح الباري (۸: )۲٠١‏ وجوده» والدر المنشور (۲: 
37). 


مَكانّةُ الصحابَةٍ وآكَرُهُم 4 حفظ ‏ السَّنّة وَواجِبُ الأَمَّةِ نحوهم 
حن يبقى امجتمع سليما معاف» لأن المرء إذا أراد أن يفعل المعصية يقع في 
نفسه أن هناك من ينهاه إذا رأه. 


۷- وصفهم بالإيمان» وتبيئتهم للجهاد: 

قال الله عز وحل: وَإِدْ عَدَوْتَ مِنْآمِْكَ وئ الْمؤْمرِينَ ملو َال واه 
يع عَم 4 

يخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن موقف من المواقف الى كانت 
5 غزوة أحد -كما عند الجمهور- حيث خرج رسو الله يل وهو 
يبوئ المؤمنين» ويصفهم للقتال؛ لذا أثئ الله تعالى على الصحابة الكرام رضي 
الله تعالى عنهم» ووصفهم تعالى بالإيمان» والجهاد» والتسليم» والطاعة. ففي 


هذه الاية: 


(°۸) 


£ 


أ - لقد وصفهم الله تعالى بالإيمان» وهذه صفة لازمة هم لا تنفك عنهم» 
ومن حاول إزالتها عنهم فقد رد على الله تعالى قوله» وكذبّه فيما قال» 
وقي هذا حطورة على الفاعل. 

ب- وصفهم بالجاهدين» حيث أخبر تعالى عن نبيه الكريم يه أنه غدا من 
أهله ليبوئ المؤمنين» ويصفهم ويرتبهم للقتال» حيث حعل بعضهم 
ميمنة وأحرى ميسرة) وأخحرى رماة» وذلك يوم غزوة أحد. 

ج- إخباره تعالى أنه مُطْلعٌ على نواياهم؛ وأنهم كانوا صادقين في لقاء العدو» 

حريصين على القتال. 


(58) سورة آل عمران .)١751(‏ 


Ler 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 


5906 و و ء ع 
۸- ولاية الله تعالى للجناحَيّن اللذين كادا أن يفشلا يوم أحد ثم ثب : 


کے سے 


قال الله عز وجل: لد هَمَّت طاڀقسان ينڪُم أن تفلا ونه ليما وڪ آم 
وکل الْمَؤْممُونَ 14 . 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى -في الآية الكريمة- ما حصل- يوم أحد- 
لطائفتين من الصحابة -هما من الأنصار رضي الله تعالى عن الجميع- وهما 
بنو حارثة وبنو سّلمة» وهما الجناحان. وقد جبنا عن ملاقاة العدو ثم 
تدار كهما الله عز وجل بلطفه وفضله. فأخبر تعالى أنه ول هاتين الطائفتين» 
ومن كان الله تعالى وليه فلا يضام. 

* عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: فينا نزلت: لذ 


هَسّت ايفان منم أن تَدْمَكَا ونه لما # [قال: نحن الطائفتان] بنو سّلمة 


2 20 
متفق عليه( "). 

فآخر الآية فيه غاية الشرف لهم رضوان الله تعالى عليهم» و لهذا قال 
حابر رضي الله تعالى عنه: وما نحب أنها لم تنزل. وذلك: 

شأنه: ون حكم 4. 


(59) سورة آل عمران (۱۲۲). 
)٦٠(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي» و كتاب التفسير: من سورة آل عمران: كلاهما في باب 


ت 
٠‏ سد 2 صم صم سر 22 کے م 


اذ همت طَأيفَتَانِ مِنحكم أن تقلا واه ولا #. وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الأنصار: باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم» رقم .)١١١(‏ 


|] 


ب- لأن الله سبحانه وتعالى أعلن أنه ولي لهم» ومن كان الله تعالى وليه فإنه 
لا يضام ولا يخاف. ولن يقهر. 
a‏ كون الله سبحانه وتعالى 5 لهم فهم إذا مؤمنون متقون صالحون» كما 
قال سبحانه وتعالى: أنه ول اذيك ٤امنوا cg‏ :9 وال ولي الْمَؤْمِنِينَ ص 
وهو بول للحي &» $ وس ول امقر 4 . 
و وصفهم بالإجمان. وعليهم أن یتو كلوا على الله عر وحل؛ لأنه تعالى 
يتو كل عليه المؤمنون. وما حصل لهم رضي الله تعالى عنهم مما هموا به 
: من الفشل» فإنما كان من وسوسة الشيطان من غير وهن منهم. 
وبنو سلمة: : هم من النزرج» وهم قومٌ حابر رضي الله تعالى عنه -راوي 
الحديث- وأما بنو 0 ئة فهم من الأوس؛ رضي الله تعالى عنهم چ وعن 
2 ن رن 5و له وا IEE‏ رر 4 
قال الله تعالی: 3 وقد نرک الله پبدر نتم أذلة تقوا|أ َه لمکم یکره 5 
يذ كر المولى سبحانه وتعالی مته على المسلمين» كيف نصرهم یدر؛ ردم 
وقد قليلو العدد والعدّة مع كثرة عدوهم وعدم نهم يفوقوهم ددا 
ومع هذا فقد نصرهم الله تعالی› وأنزل عليهم ملائكة مددا من السماءء 
شاركت معهم في القتال - كما ورد ذلك في سوره م الأنفال- وسيأن بيانه إن 
شاء الله تعالى. 
)7١1(‏ انظر: سورة البقرة (701) وسورة آل عمران (1۸) وسورة الأعراف )۱۹١(‏ وسورة 
النانية .)١9(‏ 


.)۱۲۳( سورة آل عمران‎ )٦۲( 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
وهذا كله من فضل الله تعالى» وتأييده» ومن كان الله معه فهو الغاالب 

والمنصور. وعوامل النصر يوم بدر ذكرتًا في موضعها من سورة الأنفال» 

ألخصها .ما يلي: 

أ - إنزال الملائكة مثبتة للمسلمين» ومشا ر كة لهم في قتال المش ركين. 

ب- قبضة التراب الى ألقاها رسول الله بي في وجوه المشركين ما جعل 
ذرات التراب تتفتت» وتدحل في عيئ كل كافر منهم؛ وتملاً أنفه. 
وتحمل معها الرعب وزلزلة الصدر والخوف» فكانت المزيعة. 

ج- إنزال المطرء مثبتا الأرض للمسلمين» وكان وبالا على المشركين» حيث 
صارت الأرض تحتهم كالزلقة» لا يثبت عليها قدم» ولا يستقر عليها 
حف ولا حافر. 

د- ما ظهر على يد رسول الله ب من دلائل النبوة» حيث أخبر #4 قبل يوم 
عقتل صناديد قریش» وبين لحم موضع مصرع كل واحد منهم -فكان 
كذلك- كما أخبر بتحقيق وعد الله تعالى له. وهم رضي الله تعالى 
عنهم لا يشكون -قيد أنملة- فيما يقوله يله لهم ويخبرهم به. 

ه- ثبات المؤمنين» واتحاد كلمتهم» بخلاف ما حصل من كفار قريش» 
حيث اخحتلفوا قبل بدء المعركة» فكان عامل بؤس عليهم. 

و- عناية الله تعالى مم وإنزال مدد السماء بنصره على رسوله الكرع ولك 
لأا الفئة الوحيدة المؤمنة آنذاك» ومعيته تعالى هم. 

ز- سبق وعد الله تعالى لهم؛ وإخبار النبي المصطفى الكريم 6ه مهم بذلك 
الوعد» فدخلوا وهم واثقون من النصرء حائفون من تخلف شرطه» لذا 


مَكانَةٌ الصحابَة وأكَرُهُم 4 حيفظ السنّة وَوَاجِبُ الأمّةِ نحوهم 
كان التجاء البى المصطفى الكرع وَل طيلة الليل في الدعاء بأن يحقق الله 


تعالى له ما وعذه. 


-١ ٠‏ إمدادهم بالملائكة يوم أحل: 
قال الله سبحانه وتعالی: لذ د تَعولٌ هرمن > ان یفیک أن یدک e‏ 


ءال مّنَ الْملكيكةٍ مرلن ك بل إن تصيروا وتوا ويا r‏ 
مَس َالَف من الْملهِكَ مسَوَمِينَ ا وما جعله اہ إلا شترئ لک ولنطمين فلويم به وما 


اکت الین عند ق آل اله {OES‏ 
لقد احتلف أئمة التفسير في وقت نزول هذه الآيات» فقيل يوم بدرء 

وهذا ما احتاره الطبري وجنح إليه ابن كثير» رحمهما الله تعالى» وقيل: بل في 

غزوة أحدء وهذا قول بمحاهد وعكرمة والضحاك.... والله تعالى أعلم. 
وعلى أي فإن هذه الآيات تتحدث عما حصل للمسلمين» من إنزال 

الملائكة الكرام» مع إمكانية الزيادة -إن صبروا واتقوا- وأنه تعالى جعل 

وجود الملائكة مع المقاتلين المسلمين بشرى واطمئنانا لقلويمم؛ لأن النصر إنما 

هو من عند الله تعالى» وليس بقدرة البشر. وفي هذه الآيات: 

أ - وصف الله تعالى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالمؤمنين» 
ومخاطبتهم بالإبمان. وهذا وصف لا ولن يزول عنهم -بعد وصف الله 
عز وجل لهم- ومن حاول صرفه عنهم رضي الله تعالى عنهم فقد كذب 
الله عز شأنه» لأن علم الله تعالى متعلق بالحاضر والمستقبل» كماهو 
متعلق بالماضي» وأن الله تعالى لو لم يعلم أنهم باقون على الإهان ما 


(1") سورة آل عمران .)۱۲١ -۱۲٤(‏ 


CAN‏ سه 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 


وصفهم بذلك. 
ب- إمدادهم بالالاف من الملائكة. 
ج- إنزال الملائكة عليهم» وجعلهم بشارة للمؤمنين-يبشرهم الله عز وحل 
او يا لقلوهم. 
د- اطمئنان قلوهم» وتسكين نفوسهم بوعد الله تعالى. 
ه- إنزال النصر عليهم» لأنه تعالى هو الناصر هم» وليس العتاد. 
و- عناية الله تعالى بمؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث إنه تعالى 
بمدهم بالملائكة» ويمكن أن يزيدهم ,ملائكة آخرين أكثر. 
-١‏ تسلية الله تعالى هم» بأنه أصاب العدو من القرح مثل ما أصامهم: 
قال الله تعالىى: E:‏ هنوا ولا ڪرو نوأ نتم أ لْأَعَلوْنَ إن كم مُؤْمِنِينَ © إن 
ع E‏ اواو وك لاام اونا بے الاس ولس أن 
لذبت اميا وَيَّهْدٌ منک ہکا واه لا يحب لين ا اما 
كم گے 04 
es‏ ا تولك هم سينا بآن 
لا يضعفوا بسبب ما حری» ولا يحزنوا على ما حصلء ولا يجزعوا على ما 
أصابهم من القتل يوم ل فهم الظاهرون على أعدائهم» الغالبون عليهمء إن 
كانوا مصدّقين البي يلل فيما وعدهم به» وأن ما أصايهم فقد أصاب أعداءهم 
مثل ما أصابهمء وهكذا الأيام دُول بين الناس» وكل ذلك تمحيص من الله 
تعالى للمؤمنين» حن يثاب المؤمن ويكفر عن ذنوبه» وإلا رفع له الدرجاتء 


Lov 


مَكانّة الصْحابَةِ وََكَرُهُم 2 حفظ السّة وَواجِب الاد نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 

بحسب ما أصيب» بخلاف المنافقين»... 
ففي هذه الأيات: 

أ - تسلية الله سبحانه وتعالى للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ها 
أصابهم؛ حى لا يجزعواء ولا يضعفوا. 

ب - عدم حزفم على ما أصاهم., لأن ذلك تنفيذ للوعد الذي وعدهم به 
يوم بدر -إذا هم أحذوا الفداء من الأسارى- أن يقتل منهم مثل ما قتل 
من المشر كين. 
٭ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 6ه قال: 

(إن جبريل هبط عليه فقال له: خيرهم يعي : أصحابك- في أسارى بدر: 

القتل» أو الفداءء على أن يُقتل منهم قابل مثلهم) قالوا: الفداء» ويقتل منا. 

رواه ابن أبي شيبة» والترمذي وحسنه» والنسائي» وص ححه ابن حبان 

والحاكم وأقره الذهي'. 

ج- إخبار الله تعالى عن إعلاء شأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؛ 
لأهم مؤمنون مصدقون نبيهم 485 وهذا ما حصل» حيث كانت 
النتيجة هي النصر على المشركين» ولم يبق في الجزيرة كلها مشرك 
واحدء والحمد لله تعالى والفضل له. 


(75) مصنف ابن أبي شيبة :۱٤(‏ 759-7548) وسنن الترمذي: كتاب السير: باب ما جاء في 
قتل الأسارى» رقم )١55017(‏ والسنن الكبرى للنسائي: كتاب السير: باب قتل الأسرى (ه: 
0٠‏ وصحيح ابن حبان )١١8 :11١(‏ والمستدرك (۲: )١4٠‏ والسنن الكبرى للبيهقي 
)۳۲١ :7(‏ ودلائل النبوة (۳: )١ 50-1١79‏ وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن مسعود 


سسس لباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

د- ما أصاب المسلمين يوم اعد د ا ا کن ا ا ر 
أو قاد نفسهاء لأن الأيام دول. لذا لا يجوز أن يقف المسلمون عند 
ما حدث» بل يتجاوزوه. 

ه- جعل الله سبحانه وتعالى الأيامَ دول بين الناس» فإذا سلب النصر من 
المؤمنين يوم أُحُدء فإن الله تعالى نصرهم يوم بدر» ونصرهم في كثير من 
المواقف مع الكفار. 

و- تمحيص الله سبحانه وتعالى المؤمنين» بتكفير ذنويهم» بحسب ما أصايب؛ 
لأن الأحر على قدر المشقة. 

ز- اتخاذ الله تعالى من المؤمنين الكرام رضي الله تعالى عنهم شهداء. هم أحياء 
عنده تعالى» يتنعٌمون في الجنان» ويسألون عن إخوافم اللحاق بهم. 

ح- إخباره تعالى .عمحق الكافرين» وتحقق ذلك بعد فترة من الزمن» والحمد 
لله تعالى والفضل له. 

ط- وصف الله تعالى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالإيمان-حيث تكرّر 
ذلك في هذه الآيات ثلاث مرات- وهذه صفة لازمة لهم, لا تزول -بعد 
وصف الله تعالى لهم- ولأنه تعالى لا يتخذ شهداء عنده إلا من المؤمنين» أما 
الكفار فقتلاهم ليسوا شهداء, لأنهم قي النار» والعياذ بالله. 

ي- ثبوت الحنة ونعيمها لؤلاء الشهداءء لأنهم أحياء عند رهم -في الجنة- 


5-5 7 ام ا" رج دم ل و و2 کر ده 4ه ا ر 
يرزقون. # ولا تحسين الذي لوا سیل الو موتا بل أحياه عند ريه 


و ٠‏ كما سان ذكره بعد فلل رن شاء الله تفال 


(") سورة آل عمران .)١59(‏ 


مكائّة الصحابة وآَكَرْهُم 2 حفظ السنَّة وواجبْ الأَمَّةِ نحوهم 


7- أعطاهم الله تعالى ثواب الدنيا والآخرة لصدقهم في نياتهم: 


ر3 7ء 


قال الله تعالى: لوكين ين ی قل معد رِبَيُونَ کور فما وَهَنُوأ لا بم في 


کے ص لڪ دغر » 


7 کے ع لے اس رص لكر ۵ سرض 2 2ے صم دس 2 ما م ايب 
سیل الله وما صَعَفُواُوَمَا استكانوا اله مب ألصَبرِينَ © ماکان قولهم] لا أن قالوا ريا 


مح e. e lA Ko,‏ 4 ص E‏ سرس 2 oD‏ سس سر ef‏ صر تن . 2 
عفر لتا وتا وَإِسْرَاقنَا ن مرا وکت أقد امتا وَأنصرنا عَلَ لمر كدري ن انهم 
2 2 ەم و ص و موو OH:‏ ص (1۷( 

اواب الد نيا وحسن توا ب لأخرة والله سينك . 


لما أشيع يوم أحد أن رسول الله له قد قتل» وانهزم قسمٌ من الناس - 
كما سياق - وأراد بعضهم الاستسلام» قال الأحرون: إن كان رسول الله 
ب قد قتل» فما الحياة بعده؟ ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم ك حي 
تلحقوا به فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم هذه الآيات تحكي ما قالوال" , 

ففي هذه الآيات وصفٌ لحال هؤلاء رضي الله تعالى عنهم: 

أ - وصفهم رضي الله تعالى عنهم بكوهم ربيين-أي أبرار أتقياء صبر-. 

ب- معيتهم لرسول الله إو وهذه في الدنياء وأرجو أن تكون لهم في 
الآخرة أيضاء لأن الله تعالى ما أثبتها هم قي الدنيا-مع ثنائه عليهم كمالإلا 
ليكرمهم بها يوم القيامة» وهذا ما أحبر به رسول الله . 

# عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: 
#إذاجاء نصراه المح € قال: قرأها رسول الله يله حي خحتمهاء وقال: 
(الناسٌ حير وأنا وأصحابي حيز)... الحديث» رواه الطيالسي وابن أبي شيبة 


(1۸) انظر: أسباب نزول القرآن» للواحدي .)١١١(‏ 
عت ] 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
وأحمد والطبراني وأبو نعيم والبيهقي» وكلهم برحال الصحيح» وص ححه 
الحاكم وأقره الذهي'. 

ج- عدم ضعفهم واستكانتهم رضي الله تعالى عنهم؛ لما أصابم ني 
سبيل الله تعالى من القتل والجراح. 

د- عدم ضعف عزائمهم رضي الله تعالى عنهم» و ر كوم وقعودهم عن 
الجهاد. 

ه- وصفهم رضي الله تعالى عنهم بالصير» وأنه تعالى يحبهم» وهذا 
تكريم وثناء منه تعالی أيضا. 

و- سؤالهم رضي الله تعالى عنهم المغفرة للذنوب» وللإسراف في الأمرى 
والثبات أثناء لقاء العدو» والنصر عليهي لأنهم كفار. 

ز- عدم ارتدادهم عن دینهم» ولا عن نصرة إخواهم -ساعة أشيع قل 
نبيّهم الكريم وله- وعدم إذلالهم لعدوهم» بل قاتلوا على ما قاتل عليه رسول 
الله ليه حن ذهبوا إلى الله تعالى صابرين مقبلين محتسبين» رضي الله تعالى 


عنهم. 
ح- محبة الله تعالى لهم رضي الله تعالى عنهم لصبرهم» وإحساهم. وهذا 
غاية التكريم وبيان رفعة مكانتهم ومنزلتهم. 


(59) مسند الطيالسي (۲۹۳) ومصنف ابن أبي شيبة )٤۹۹-٤۹۸ :۱٤(‏ ومسند أحمد (۳: ۲۲) 
(ه: )١81‏ والمعجم الكبير )١77 :٥( )۳١١ :٤(‏ ومعرفة الصحابة )١١7 :١(‏ وحلية 
الأولياء )۳۸١ :٤(‏ والمستدرك (۲: 0177؟) ودلائل النبوة (©: )١١١-1١9‏ ومجمع الزوائد 
)١7:10()55٠١ :5(‏ وانظر الدر المنثور. 
KS‏ 


مَكانَةٌ الصحابَة وأكرهُم 4 حفظ السّئّة وَواجِبُ الأمّةِ نحوهم 

ط- لم يكن لهم رضي الله تعالى عنهم هير وتكرار إلا هذا الدعاء: 
ربنا اغفر لنا ذنوبناء...الم. 

ي- استجابة الله حلت قدرته لهم دعاءهم. ومنحهم أفضل ما سألواء 
وأعطاهم أكثر مما أمُلوا. 

ك- إعطاء الله تعالى لحم رضي الله تعالى عنهم ثواب الدنياء بالنصر على 
الأعداءء وحسن ثواب الآخرة» وهو الجنة ونعيمهاء واللّه تعالى أعلم. 

ل- وصفهم با محسنين» والله تعالى يحبهم» وهذا تكريم آخر منه تعالى 
هم. كيف وهم قد بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله تعالى» وقاتلوا مع 
رسوله بء وصدقوا الله تعالى ما وعدوه» وصبروا عند اللقاء» ثم هم بعد 


ذلك يسألون الله حل جلاله المغفرة والثبات والنصر على الكفارء وعدم 


الإسراف في الأمور. 


- ولاية الله تعالى لهم. وصدقه ما وعدهم به: 


قال الله عز وحل: بل آنه وڪم وهو حير ارين ن كلقن 


7 م2 و ريدس سر لير مي 6 21 . 
ب ال گرو لضب يمآ أَشْرَكُوا اسما لَمْ يرل بو سنطننا كم سلطدنا ومأونهم 


و ت > ص ر و کر سر سه 
الكَاد N‏ لہ es‏ نس لق تع 


27 رہ | ر کے کے د ر کے 6 ع قدي و < دع # كوج 0 سس (۷۰) 
عنم تل یکم ولد عماعنحكم والله ذوفضل | ا 8 


(۷۰) سورة آل عمران .)١155-١6٠0(‏ 


KI 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

يخبر تعالى عن ولايته هم» ونصره إياهم رضي الله تعالى عنهم» وتنفيذه 
وعده لهم؛ فلما حصل للرماة ما حصل سلب النصر منهم» وصرفهم عن 
المش ر كين» وأدالهم على المسلمين»... كل ذلك ليختبرهم ومتحنهم, ثم عفا 
تعالى عن المسلمين» وغفر لهمء لأنه تعالى ذو فضل على المؤمنين. ففي هذه 
اللايات: 

أ - بيان أن الله سبحانه وتعالى مولى المؤمنين وناصرهم» وأن الله تعالى 
حير الناصرين» والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم داخلون في ذلك 
دحولاً أوليً؛ لأنهم هم المخاطبون قي ذلك. 

ب- إلقاء الرعب والخوف قي قلوب المشركين» لأنهم أشركوا بالله عز 
وحل» لذا عاقبهم الله تعالى -على ظلمهم- فجعل مصيرهم النار وبس 
المصير. 

ج- وفاء الله عز وجل ما كان قد وعد المؤمنين به من النصر على 
عدوهم يوم أُحُدء حين قتلوهم بإذنه عز وحل» فلما حصل للرماة ما حصل 
من النزاع» ورغبة بعضهم بجمع الغنائم» مخالفين أمر رسول الله يه بترك 
مواقعهم على الحبل» ظنّا منهم انتهاء المعركة؛ ونصر المسلمين»... صرف الله 
تعالى وجوههم عن المشركين» بعد أن كانوا هزموهم» ودخلوا في معسكرهم. 

د- عفو الله تعالى عنهم» ومغفرته للهم» وصفحه عن عقوبة ذنبهم فلم 
يستأصلهم. 

ه- وصفهم بالإبمان» لذا عفا عنهم بعد توبتهم. وهذا وصف ثابت 
هم لا يزول. 

تج 


مكانّة الصحابَة وآكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجب الأمنّةِ نحوهم 
و-ما حصل يوم أحد هو ابتلاء من الله تعالى» واختبار منه تعالى هم 
حي يعلم المسلمون جميعا أن لا محاباة عند الله تعالى» إنما هم عبيدٌ مطيعون 
بين يدي مولاهم القوي. 
ز- فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. 
٤‏ - إنزال النعاس أَمَنَهَ هم أثناء المعركة: 


قال الله سبحانه وتعالى: لات ازل علي ينا بعد الق أمنة ساسا يفك 
عط 
طاپکة ینک 4 '. 
يخبر الله عز وجل عن إنزاله عليهم -أثناء المعركة- من السكينة وَالأَمَنَة 
والنعاس في مثل تلك الحال دليل الأمان. وحصل مثل هذا يوم بدر - كما 
سيأ إن شاء الله تعالى- وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
# عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال: غشينا النعاس-ونحمن ف 
ا ر 
مصافنا-يوم أحد. قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآأحذه» ويسقط 
وآخحذه. رواه اغارف 
أنظر» وما منهم يومئذ أَحَدٌ إلا يَمِيدُ تحت حَحفته من النعاس. فذلك قوله عز 


رم کر 22 


(۷۲) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة آل عمران: باب #أمنة ساسا ې وقي غيرهما. 


ل 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب4 القرآن الكريم 
وحل: لئم أَنرلَ علَيَكم من بغدالمَرآمنة هاس 4. رواه أبو يعلى والبيهقي في 
الدلائل» وصححه الترمذي والحاكمء وأقره الذهى. 

وهذا من أعجب الأمورء ذلك أن المقاتل أثناء التحام الصفوف يكون 
في غاية التوتر والهم والكرب» لأنه لايدري من أين يأتيه العدو» ومع هذا فإن 
هؤلاء يأتيهم النعاس» وكأفم ف بيوقم؛ آمنين مطمئنين» غير خائفين ولا 
مكترثين» ولا آبمين بالعدو. وهذا النعاس إنما هو أمان من الله تعالى بعد 
تثبيت القلوب» والله تعالى أعلم. 

وما يؤحذ من الآية الكرعة: 

أ - عناية الله تعالى بمؤلاء الأصحاب رضي الله تعالى عنهمء بإزالة الغم 
عنهم» وإحلال الأمَنة عليهم» ولم يتركهم للوساوس والخواطر» من كثرة 
العدو وزادهم» وقلة عددهم وضعف زادهم. 

ب- إنزال النعاس عليهم أثناء المعركة كان أمنة لهم» وليس من كسل أو 
خحوف» فهو ليس من عندهم» دلالة على عدم الا كتراث بعدوهم. 

ج- رباطة الجأش» وعدم الخوف» وحصول الأمن والأمان. 

-١6‏ عفو الله تعالى عن الذين استزهم الشيطان يوم خد 


قال الله تعالى: « إِنَالدينَ ولوا مِسَكُبِيومَ الْتََ امعان نما كلهم 


ل ۵ )١5١:4( oT‏ والمستدرك (۲: ۲۹۷) ودلائل النبوة (۳: 
۲۷۳-۲) وفتح الباري (۷: .)۳۹٣۲‏ 


KOS 


E‏ نحوهم سسس 
الت 5 يعض موود ماعنا 244 DY‏ 

يخبر المولى سبحانه وتعالى عن الذين انهزموا يوم أحد» بأنهم استزهم 
الشيطان ببعض ما كسبواء وتركوا أرض المعركة -بعد ما سممعوا بمقتل رسول 
لله يله - بأنه سبحانه وتعالى قد صفح عنهم» وغفر مهم» وتجاوز عن 
عقوبتهم» ولهذا لا يحوز ذكرهم يما حصلء طالما أن الله سبحانه وتعالى عفا 
عنهم» وغفر هم» ور حمهم. 

ففي الآية الكرعة: 

أ - إن الشيطان لن يترك المسلم بدون نزغ» واستنزال» حى لو كان من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

ب- ما أصاب المسلمين يوم أحد إنما هو بسبب ما حصل منهم» وهو 
ترك الرماة رضي الله تعالى عنهم مواقعهم -ظنًا منهم انتهاء الأمر بعد أن 
انمزم المش ركون- مخالفين أمر رسول الله 6. 

ج- عفو الله تعالى عمن ترك المعركة أو قعد عن القتال» بعد سماعهم - 
کذبا- مقتل رسول الله وء وهذا ما صرخ به الشيطان. 

د- إن ترك هؤلاء للمعركة لم يكن عن ردّة وانتكاس -حاشا لله تعالى- 
إغا استزلال من الشيطان» لذا عفا الله تعالى عنهم» وغفر لهم ذلك الذنب» 


لذا لا يحوز أن يعّر من فعل ذلك بعد عفو الله تعالى ومغفرته» وهذا ما ته 
عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وانظر الفقرة التالية. 


.)١55( سورة آل عمران‎ )۷٤( 
|3 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
75 مر الله تعالى بالعفو والمغفرة عمن كان السبب فى سلب النصر 
ع ١‏ 
يوم أخد» وإعادة الاعتبار هم: 


قال الله تعالى مخاطبا نه الکرم وله: ل مارم ةر نامو لدت لَه وک رک 


1 1 > م ڪي عرو ت ے ے ر رو 


قا عَليظ القلب لا نقضوا الاعف ع ا / سَتَغْوْرٌ هم وَسَاورَفٌ في آلا لدا عَرّمتَ 
اک کل 007 


وکل عل آله إن الله يب الْمتوكاينَ 

لقد كان النصر عاخن عسي في بادئ الأمر» ولما رأى 
بعض الرماة انام قريش وهرويهم» ودخول المسلمين معسكرّهم ظنوا أن 
المعركة انتهت» لذا قرَّروا التزول من الحبل» مخالفين أمرّ البي المصطفى الكريم 
يو وتحذيرَ أميرهم رضي الله تعالى عنه» ليتم أمر الله تعاللى» فاغتنمها خالد 

بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل-وكانا آنذاك مع المشركين-فانقلب الميزان» 
إضافة لما حصل من مناداة اس دناق البي الكريم وء وكذا قول 
ابن قمئة الخبيث بذلك» فحصل أمر الله عز وحل» وأصيب البي الكريم وله 
PTE‏ سدق رلته الكوقة ووو سر فيج تا بين 
المسلمين» ممن خصّه الله عز وجل بالشهادة. 

ومع هذاء فإن من رحة الله تعالى هذه الصفوة من الخلق: أن يأمر جل شأنه 
نه الكريم ب أن يعفو عمّن كان السبب» وأن يُسقط حقه الشخصي في ذلك, 
وأن يستغفر الله عز وجل حقه هم أيضاء وأن يتغاضى بإ عن تلك الرَلة مهي 
ويعتبرها كأفها لم تكن, فيعيد إليهم اعتبارهم؛ ويشاورهم في الأمر, لأن الله تعالى 
غفور رحيم. 


(ه/) سورة آل عمران .)١59(‏ 


wv 


مَكانّةٌ الصحابة وأَكَرُهُم ‏ حفظ السَّئّة وواجِبُْ الام نحوهم 

فبعد أن بين الله تعالى أن الرحمة الموجودة في النبي المصطفى الكرع بل 
هي من الله تعالى» وأنها ليست مكتسبة» وأنه 6ه لو كان فظا غليظ القلب 
لتركوه وانفضوا عنه: طلب تعالى منه المطالب الثلاثة» وكان كذلك» فلم 
TOE‏ ولم يعاتب لخدا والله تعالى أعلم. 

وإذا كان البي المصطفى الكريم ب قد سامح الكفار يوم أحُدء وعفا 
عمّن ارتكب معه ما حصلء فقال: (اللهم اغفر لقومي فإمُم لا يعلمون)- 
كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» المتفق عليه-: فكيف لا 
يعفو عن المؤمنين الصالحين المتقين رَلْتّهم؟ بل يعفو عنهم من باب أولى“. 

وف هذه الآية الكرعة: 

أ = بيان سعة رحمة الله تعالى» وعفوهء ومغفرته للمؤمنين» إذا زلت هم 
القدم» ثم رجعوا. 

نيت بان عة رعقة سول الله © وأنه لبس يفظ» و له غليظ القلب» 
لأنها من الله تعالى» ولم ينلها بإ بفعله» أو باجتهاد منه. 

ج- أَمْر الله سبحانه وتعالى نبيّه الكريم إل أن يسامح من قصّر منهم 
رضي الله تعالى عنهم يوم أحدء وذلك؛ بأن يعفو عنهم» فيسقط #6 حققه 
الشخصيّ فلا يطالبهم. وأن يستغفر الله تعالى للهم؛ فلا يسأهم تعالى عما 
حصل. وأن يعيد ل إليهم اعتبارهم الشخصي» فلا يسأهم عما حصلء 
وكأنه لم يكن» ويظهر ذلك ,عشاورتهم في الأمر من جديد. 

(5) انظر: رحمة الو" الكرع جي بالكفارء فقد ذكرت ما يوذ من هذه الآية الشريفة؛ وما في 


الأحاديث ف ذلك. 


EIS 


سس« لباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4# القرآن الكريم 
د- بيان منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الله تعالى» فإذا كانت 
هذه حال من قصر منهم» فكيف حال المطيعين المخبتين»... رضي الله تعالى 


2 


قد 


قال سبحانه وتعالى: #لقد 


سس كر وي عاسم 


يرورم رس ام اوسا أ الل ےه ا 
تلوأ عَم يليه وور ڪيم ومهم الكتبو ا من فيل 
ر 2 CO‏ 
لَنى صَكَلٍ مین © . 
يكفي الصحابة الكرامًٌ رضي الله تعالى عنهم شرفا وفضلا وكرامة:.. 
أن كان رسول الله يه منهم» لذا امسن الله سبحانه وتعالى عليهم» بأن بعث 
رسولا منهم؛ يعلمهم ويربيهم ويز كيهم» ويطهر نفوسهم من الدنس والخبث 
الذي كانوا متلبسين به من قبل إسلامهم.... ولحذا كان يه في غاية انحبة 
لهمء والحرص عليهم» والرأفة والرحمة يمم» والشفقة عليهم -كما سيأتٍ في 
وف هذه الآية الكريمة أمور: 
أ-إن نعم الله عز وجل على العباد كثيرة ذا EET‏ وه سل 


ر رة خصوها 2704 


(۷۷) سورة آل عمران .)١514(‏ 
(۷۸) سورة النحل (۱۸). 
ETE‏ 


مكانّة الصحابة وآَكَرُهُّم 4 حفظ السئّة وواجب جب الأمّة ١‏ نحوهم 


ومع هذا فإنه تعالى لم عن على عباده سوى بابنتين: 
- المداية إلى الإبمان بالله عز وجل # يمون عَليْك أن أَسَلموا قل لا تمتا 
إسکسد بل اله یمن عا مک أن هدن الاين إن رصيو 0 

- ونعمة بعثة 55 المصطفى الكريم يله -كما في هذه الآية الكرعة- 
فكم يلزم المؤمن من مراعاة هاتين النعمتين؟ 

ب- فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم-والأمة من بعدهم- 
بأن جعل الله تعالى رسوله الكريم ي منهم. 

ج- تحديد مهام البي المصطفى الكريم يِه بأنه يتلو عليهم آيات الله 
تعالى) وأنه عه يزكيهم وأنه عليه و الكتاب والسنة. 

د- بيان فضل الله تعالى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ بإخراجهم 
من الظلمات إلى النور» ومن الضلال إلى الهداية» ومن الشرك إلى الإيمهانء 
ومن الكفر إلى الإسلام. 

ه- وصفهم الله تعالى بالإيمان» وم يقل: (العرب) مشلا مع أن الي 
الكرم ي عربي» دلالة على أن هذا الوصف هو الأساس» وهو من أكرم 
أوصافهم» وذا تكرّر كثيرا ف كتاب الله تعالى» مما يدل على أنه لازمٌ لهم 
وأنهم مختصون به» وأنه تعالى اصطفاهم من جميع خلقه ليكونوا صحابة 
لرسوله الكريم $ ثم اوا الكتنب الذي مظن هن عاد E‏ فمن رام 
(۷۹) سورة الحجرات .)١7(‏ 


(۸۰) سورة فاطر (۳۲). 


KE 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 


صرف الإعان عنهم» أو ادعى انسلاخهم منه؛ فقد کا الله تعالىى بوص فه 
هم و اصطفائه إياهم» و نخصيصه تعالى لهم والله تعالى أعلم. 


قال الله تعالى: # ولا عمسن الَذينَ يلوا سيل 9 بل حي عِندَ رَيْهَمَ 


o ر رو ره ص ر و ت‎ e ص 2 ر رت ص م‎ lo 
رفون ) ریما انهم اه من فَطْْلِدء وکبش روت بدن لم يلْحَهُوايم ين خَلْفه أ‎ 


e‏ عرد وو ڪ عالظر a‏ ص ص A E G2‏ ل ۶ ہے 
خوف عل هم ولاهم يحَونوت ©1510 يرون نعمت مِنَ الله وفضل وأن الله لله لايضيع أجْر 
1 2 و ص 1 0 7011 م 2 0 22 َ. 0 حرم 
آلْمَؤْمِنِينَ )W‏ الذي استجابوا يه وَألرسُول ول بعد ج للذين احسنوا م 
و ا A3‏ ده 2 2 > ددم ير زرو ر ر 
واا وی وم حَسَوْهمفرَاد هم یمتا 


مويه َم وڪيل 07 انقليوا بنْعْمَةَ ِن اللو وَعَضْلٍ لم يمسم شو* 
وَأتَبعواَرِصُوانٌ ب 

تتحدث الآيات الثلاث الأول عن الشهداء فقد قيل: إفها نزلت في 
شهداء بعر معونة رضي الله تعالى عنهم» وقيل: في شهداء أحد رضي الله 
تعالى عنهم» وقيل: في شهداء بدر رضي الله تعالى عنهم» وعلى كل حال 
فهم من أصحاب البي وَل ورضي الله تعالى عنهم. 

وتدور في فضلهم؛ ما قص الله تعالى من حياتهم ورزقهم وفرحهمم 
واستبشارهم وعدم خحوفهم»... 

فهم أحياء عند الله تعالى» جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير 
حضرء ترد أفمار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في 


(۸۱) سورة آل عمران .)١75-1١59(‏ 


KAN 


مكائة الصحابَةٍ وأَترهُم ب حفظ السنّة وواجِبُ الأمة نحوهم 
ظل العرش» وهم فرحون ما آتاهم الله عز وحل» ما هم فيه من النعمة 
والغبطة» ويستبشرون ويسرّون بلحوق من يلحقهم من إخوافم الذين 
رة إل ار رال وليه وان لإ رات ميهي انا جن 
العقاب» ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم وأن الله تعالى ققد رضي 
عنهم وأرضاهم. 

# عن أنس رضي الله تعالى عنه-في قصة شهداء بغر معونة-قال: أنزل 
الله عز وجل في الل لرا ية اا قرأناه» حى تسخ ارت 
قومّنا؛ أن قد لقينا ربّناء فرضي عناء ورضينا عنه). متفق عليه" . 

فهم يستبشرون بنعمة الله سبحانه وتعالى وفضله» وجميل كرامته. 
وجزيل ثوابه لهم» واستمرار أجره الذي لا ينقطع ولا يبطل. 

والآيات الثلاث الأحرى نزلت في قصة خروج الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم ممن بقي تمن حضر غزوة أحد» ولم يخرج معهم غيرهم -إلا حابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهما- خرجوا إلى حمراء الأسد» وهو قول أكثر 
المفسرين؛ وقيل: إلى بدر الصغرى. وقد أن الله تعالى عليهم وأثابهم الأحر 
العظيم» والثواب الحزيل» وانقلبوا بنعمة من الله تعالى وفضله. وذلك: 

أ - فضل الشهداء من هذه الأمة وخاصة من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» فهم أحياء عند الله سبحانه وتعالى؛ يرزقون من نعيم الجنة وهم 
(87) صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب العون بالمدد» وكتاب المغازي: باب غزوة الرحيع 

ورعل وذكوان وبئر معونة» وق غيرها. وصحيح مسلم: كتاب المساجد: باب استحباب 


القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (/91 ١757-05‏ 3). 
KAN‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
فرحون ما آتاهم الله تعالى من فضله» ويستبشرون بالذين ل يلحقوا بهم من 
إحوانهم إذا لحقوا يمم. 

ب- لا خحوف على هؤلاء ما يلحقهم» ولا يحزنون عما فاتهم. 

ج- استبشارهم بنعمة الله تعالى وفضله؛ لأن الله تعالى لم يضيّع أعمالهم 
بل وفرها لهم ومنحهم الثواب الحزيل عليها. 

د- استجابتهم لله تعالى ولرسوله و مع ما هم عليه من الجراحات 
والكلوم» حن إن بعضهم ليحمل أخاه من شدة جراحه؛ فإذا تعب حمله 
الآخرء ولا دابة لهم. 

ويلاحظ: عطف لفظ (الرسول) على لفظ (الحلالة) من غير لام الجرء 
إنما بواو العطف «َاسَتَجَابواِنَوَارَسُولِ € فلم يقل (وللرسول): دلالة على أهمية 
تلك الاستجابة» وأنها واحدة» لأن استجابتهم لرسول الله يه هي استجابة 
كسا 

ه- الثواب الجزيل» والأجر العظيم؛ والمنح الجليلة؛ نتيجة إحسافم 
وتقواهم» واستسلامهم لأمر الله تعالى» وطاعة لرسوله اء وحرصهم ألا 
یتر کوا رسول الله وله منفردا. 

و- زيادة إمانهم» وتسليمهم لله تعالى» واحتساههم على اله وت وكلهم 
عليه» فهو نعم المولى لمن وليه و كفله. 

ز- عدم اكتراثهم ما سمعوه من تجمع الكفار» وعودتهم لقتالهم» وعدم 
حشيتهم منهم» بل قالوا ما قال إبراهيم عليه السلام يوم ألقي اا 
حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان الله تعالى حسيبّهم؛ وناصرهم» وهازم 
vr‏ 


0 هھ اع ا 5-00 2 7 وح 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


أعدائهم. 

ح- رجوعهم بنعمة الله تعالى وعافيته» فلم يلقوا عدواء ونالوا فضله 
تعالى وکرامته» واكتسبوا أجرا عظيماء و لم ينلهم أذى ولا مكروه. 

ط- نالوا رضوان الله تعالى؛ باتباعهم وطاعتهم رسوله وحبيبه کي وله 
يقولوا ما قال بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام: اوهبآ ور 
مانا هتا ودوت 4 “. بل خحرجوا بجراحاهم وآلامهم» و کلومهې 
رضا لله تعالى وطاعة لرسوله ي فنالوا الأحرين والفضل الكبير. ولا أعلى 
من رضوان الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

ع[ الاق تعفر فو اله ال ر ت ركه جل هل يقال عاد 
الصالحين بالمحان» ولكن يكافوهم على كل عمل يقومون به» وإن قل. 
- استجابته تعالى هم» وتكفير سيئاتهم» وإدخاهم جنات النعيم: 


قال الله تعالى: یجاب لَه مم أن لا أضِيمُ عَمَلَ عل تنگم نگ او 


ع سد رہ و ص س مء ,طط 2 ہے ور e‏ ره م 2 < 24 ٠.‏ د ر م 
أن بعضكم سن بِعَض فَآلْذِينَ هاجروا وأخرجوأمن ديَدرهِم وأودوا في سبيلى وقلتلوا 


ویوا ُرَم يتاتو ِنَم جک ب ری من ھا نهد دوبان عند 
آم وا دلواي 110 

بعد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لن يضيع عمل عامل من المسلمين ذكرا 
كان أو أنشى» ذكر ثناءه على المؤمنين المهاحرين الذين تركوا ديارهم؛ نتيجة 
(۸۳) سورة المائدة (15؟). 


.)۱۹١( سورة آل عمران‎ )۸٤( 


KZ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
ضغط الكفار عليهم» حي اضطروهم إلى الخروج منهاء وأنهم أوذوا في سبيل 
الله عز وحل» لا لذنب ارتكبوه؛ إلا لأنهم آمنوا بالله تعالى وبرسوله ولك 
ويشترك في ذلك الذكور والإناث. 


# عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله؛ لا امع الله 


ذكرَ النساء في الحجرة بشيء؟ فأنزل الله عز وجل: #دَأسْتَجَابَ لهم رهم أن ل 
2 رم سے م ژر رہ سم بج م رط رے ىن ممه . 
ضيع عمل عمل مَنَكم مد كر أو أنقٌ بعضكم ينا بْكَضٍ # رواه الترمذي» والحاكم 
(A) £‏ 
ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى ما هؤلاء: 


أ - استجابة الله تعالى هم دعاءهم, وحقق لهم رغباتهم. 

ب- عدم إضاعة أعماهم الصالحة الى عملوهاء بل حفظها تعالى للهم. 
وماها هم» حن وجدوها أوفرَ ما كانت. 

ج- استواء الذكور والإناث في الثواب والفضل» وأنه عز وجل يكافئ 
الأنتى كما يكافئ الذكرء وهذا قال: بعکم يَْبَمَضِ € وهذا ما لا يجوز 
في غير هذا الدين. 

د- الثناء على المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم» وتحمّلوا 
إيذاء الكفار هم» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

(859) سنن الترمذي: كتاب التفسير: باب ومن سورة النساءء رقم )۳٠۲۳(‏ والمسستدرك (5؟: 

20٠‏ وأسباب نزول القرآن )١14-١1715(‏ قلت: ولي إسنادهم: سلمة بن عبد الله بسن 

عمر بن أبي سلمة -وقد ينسب إلى جده» وإلى جد أبيه- ذكره البخاري وابن أبي حاتم 


فلم ريد كرا قشنا ودک هان صانق ا 


KEN 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وَآَكَرُهُم 4 حيفظ السّنّة وَواجبُْ الْأَمَّةِ نحوهم سسس 

ه - كونهم رضي الله تعالى عنهم شهداء #وََمَنُوا وَفيُِوا #4 وهذه أعلى 
المقامات. 

و- تكفير سيئاتهم وذنويهم» وذلك لأن الشهيد يكفر الله عز وجل عنه 
جميع خخطاياه إلا الدَيْنَء كما أن المهجرة تحب ما قبلها. 

# عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعاللى عنهماء أن رسول الله يه قال: 
(يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّْن). رواه مسله”©. 

# وف رواية له عنه رضي الله تعالى عنه» قال ( يه : (القعل في سبيل الله 
يكفر كل شيء إلا الدَيْن). 

* وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 8ه قام فيهم» 
فذكر لمم: (أن الجهاد في سبيل الله والإبمانَ بالله: أفضل الأعمال) فقام رحل 
فقال: يا رسول الله أرأيت إن ٤‏ سبيل الله تكفرٌ عبن حطایاي؟ فقال 
رسول الله : (نعم»... إلا الدّيْن» فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك). 
رواه مسلم” . 

ز- يلاحظ أنه لم يأت ب (من) التبعيضيةء إنما قال: لَأَكيْرَنعَئمم 
سسِيَعَاتهِمٌ # دلالة على شمول التكفير كل السيئات» والله تعالى أعلم. 

ح- إدخخالهم الحنات الى تحري تحتها الأنمار» فضلا منه تعالى وكرما. 

ط- أضاف الله سبحانه وتعالى الثواب إليه» حيث قال تعالى: ##بَوَاَامَنَ 


(85) صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب من قتل في سبيل الله كفرت خخطاياه إلا الدين» رقم 
(۱۲۰-۱۱۹). 


(۸۷) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١١١(‏ 
EAN‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2# القرآن الكريم 
عِندِايّه» ليدل على عظم هذا الثواب الحزيل؛ لأن الكريم لا يعطي إلا عطاء 
جزيلا كثيرا. 


كي- نحتم الآية بقوله سبحانه: 6 له عند حن لواب © حيث إن 


عطاءه سبحانه وتعالى ما لا عير رأت» ولان ”معت » ولا حطر على قلب 
بشر. وهذا فيه حضيٌ وحم لهم على العمل الصالح؛ ورفع راية هذا الدّين؛ 
والمفاداة دونه و حمايته, والدفاع عنه والله تعالى أعلم. 


٠‏ هم بمعيّة النبيين والصديقين والشهداء والصالين: 


ڑم سرصم ره مدرو كر 


9 لزي 0 وَالصَدَيفَينَ والشّهداءِ A‏ رك لَك رَفِيقًا © ذلك الْفَضْل 


سے الت حي هه 


ار 7 2 r‏ 
قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول قاوليك مم أ 


اشتهر أن هذه الآية نزلت في ثوبان مولى رسول الله ايء وكان رضي 
الله تعالى عنه شديدَ الحب لرسول الله وله وأنه إذا ل يره في اليوم تضيق به 
الدنياء فيخرجء فيبحث عنه يه حن يراه» وأنه رضي الله تعالى عنه ذكر 
الآحرة» فإذا دحل الجنة كان دون منزلة رسول الله يه حيث يكون مع 
عامة المسلمين» وأما إذا دحل النار-لا سمح الله تعالى-فلا يراه أبدا. فلما قص 
ذلك على رسول الله ي أنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: بل نزلت في عدد من صحابة رسول الله ؛ ورضي الله تعالى 


(۸۸) سورة النساء .)7١-59(‏ 


نك 


مَكانّةٌ الصحابَةِ وَآَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُ الام نحوهم 
عنهم وأرضاهم 

# عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجحل إلى البي 
فقال: يا رسول الله والله إنك امك إل من نفسي» وإنك ا إلى 
من أهليء ومالي» وأحبُ إلي من ولدي» وإ لأكون في البيت» فأذكركء 
فما أصبر حت آتيك» فأنظرٌ إليك. فإذا ذكرت موتي وموتّك» عرفت أنك إذا 
دخلت الحنة رُفعت مع النبيّينَء وإِنّي إذا دحلت الجنة: حشيت أن لا أراك. 
فلم يرد عليه الي وه شيئاء حى نزل جبريل عليه السلامٌ ذه الآية وس 
بلع آنل ولسو تاكيك مم أي نم اه لمن ين وَلصَدِيقِينَ شهدا 
اوي 4“ الآية. رواه الطبراني بإسناد صحيح» ونقل الحافظ السيوطي 
عن الضياء E‏ 


(۸٩) 


# وورد نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء كما ورد 


(۲) 


وفي هاتين الآيتين: 


(89) انظر: أسباب نزول القرآن )١59-١1/(‏ وتفسير الطبري» وابن كثير» والدر المنشثور» وغيرها. 
(۹۰) سورة النساء (59). 
(91) المعجم الأوسط )٠١١-٠١١ :١(‏ والمعجم الصغير :١(‏ 01-67) ومجمع البحرين 
)١١ :5(‏ ومجمع الزوائد (۷: ۷) وقال: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي 
وهو ثقة. والدر المنثور (۲: 5848) وعزاه لأبي نعيم» وحسنه الضياء في صفة الحنة. 
(؟4) انظر: المعجم الكبير (1۲: 87-485 ) ومجمع الزوائد (۷: 5- 7) والدر المنثور (۲: -٥۸۸‏ 
0). 


KZN 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2# القرآن الكريم 
الله سبحانه وتعالى يكرمه بإكرامات كثيرة. 

ب- إسكانه تعالى في دار الكرامة؛ لأنها سكن الأنبياء والمرسلين على 
نبينا وعليهم الصلاة والسلام» والشهداء والصالحين»... مع خلوده فيهاء لأن 
معيته لهؤلاء السادة الأحيار تقتضي مرافقتهم في سكناهم» وإدامة ذلك له» 


ج- أن يجعله تعالى مرافقا للأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم الصلاة 
والسلام؛ ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون» ثم من بعدهم وهم 
الشهداء. 9 مع عموم امو منين المتقين؛ وهم الصالحون» الذين صلحت 
سرائرهم وعلانيتهم. 

# وإن كان لفظ (الصالحين) يشمل جميع طبقات المقرَيين» كما ورد 
في سلام الأنبياء على البي المصطفى الكريم عليه وعليهم الصلاة والسلام في 
بیت المقدس -ليلة الإإسراء- وق السموات» ليلة المعراج بقوهم: رسيا 
الصلاة والسلام فقد جاء عنهما قولمما: (والابن الصالم. 

د- ثناء الله سبحانه وتعالى على هذه الرفقة (وسَرأوليك رَفِينًا 4 
وهنيئاً لمن كان رفيقا هؤلاء. 

)٩۳(‏ كما في حديثي مالك بن صعصعة وأبي ذر الغفاري وغيرهما رضي الله تعالى عنهم: انظر 
صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراءء وكتاب مناقب 
الأنصار: باب المعراج» وقي غيرها. وصحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله 


يله إلى السموات» رقم 2777 5515) وانظر: الآيات البينات»... 
ةا | 


مَكانّةٌ الصحابةٍ وَأكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجب الام نحوهم 

ه- كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى» تفضّل به عليهم.ء 
وجعلهم أهلاً لذلك العملء ثم هذا الإكرام إا هو برحمته تعالى وفضله؛ والله 
تعالى أعلم. 

و- نعمة الله تعالى عليه» كما أنعم على المذكورين» لكن النعم تختلف. 
فكل واحد بحسبه» فالنعمة على الأنبياء والرسل تفوق النعم على غيرهم من 
الصديقين أو الشهداء أو الصالحين» لكن هناك قدرٌ مشترك من النعم بينهم» 
وهو التفضل من الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

ز- إن إكرام الله تعالى وإنعامّه على هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى 
عنه -ومن كان على شاكلته منهم رضي الله تعالى عنهم- إنما هو لعلم الله 
عز وجل بحقيقة ما قال» وما فعل» وما اتصف به» لأنه عز شأنه عليم بذلك» 


ولهذا حتم الله تعالى الآية الثانية بقوله: وكرم علي ًا *. 


-١‏ دخول جميع الصحابة الجنةء مع تفضيل المجاهدين: 


بے رم دس رد 


.- ن 95 9 ت رو ووس > سم بم» 4 4 9 4- 

قال الله تعالى: لا مِسَتَوى الْمَعِدُونَ مِنَ الْمَوْمِيِينَ عير أؤلي الضرر هودف سيل 
2 کی اس سكام يت 2 يه SHES a‏ کے لير اس عاب موس ص رر ا ر 
أله يأموزلهم وأنفسيم فضل الله المجهرين يأموالهم وأنفسيم عل القعرين درجة وکا وعد اله 
کے رخ هه د دم وو مر C72‏ کیک ا کا ال سے س حا سر کے کے ارہ > 6 2ع Sh‏ 
الحسي وفص رإئئَه ا ل مجه دنعل الْمَنْعِدِينَ جرا عظيما ر ) درجت منه ومغفرة ورحمة وكان الله عورا 
- 3 
للا 

في هذه الآية الكريمة يفرق الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين القاعدين عن 
الجهاد» وهم قادرون عليه -من غير أولي الضرر كالعميان والمرضى مثلا- 
(85) سورة النساء (45-928). 


س 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
وبين المحاهدين قي سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم» حيث فضّل الله تعالى 
المؤمنين المحاهدين بأموالهم وأنفسهم على المؤمنين القاعدين عن الجهاد -وهم 
قادرون عليه- درجات منه تعالى في الجنة» مع مغفرة الذنوب والزلات» 
والرحمات. 

أما أهل الأعذار فهم يشتركون مع الجاهدين» في الثواب والأجر. 

# عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت الايسَيَوى الْمعِدُوتَ من 
لْمُوْمِنِينَ 4 دعا رسول الله ته زيداء وشكا ابن أمّ مكتوم ضراوئه» فتزلت لل 
َستوى الود ِسَالْمُؤْمنينَ حولي لر ) متفق عليه'”''. ورواه البخاري من 
حديث زيد رضي الله تعالى عنه بأطول» ورواه مسلم مختصرا. 

ويدل على ذلك أيضاً: 

# عن أنس رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله وليه رحع من غزوة 
تبوك» فدنا من المدينة فقال: (إن بالمدينة أقواما: ما سرثّم مسيراء ولا قطعتم 
وادياء إلا كانوا معكم) فلا ها رسول ال وهم بالمدينة؟ قال: (وهم 
بالمدينة» حبسهم العذر). رواه البحاري. 

# ورواه مسلم -بنحوه- من حديث جابر رضي الله تعالى عنه» وزاد 


في رواية: (إلا شركوكم في الأحر). 


1 2 ريسم موس م رمعو پەتو م 2مس 
(95) صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب و لَاسسْسَوى الْمنعِدونَ مِنَالْمُؤْمِِينَ حر أؤلي الضرر 


وال نونف مب لٍ أله ... 44 وق غيرهها. وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب سقوط فرض 
الجهاد عن المعذورين» رقم .)١57-1١151(‏ 
a‏ 


ا ھ الى مدقم E‏ 2 7 ر ع 
مكانّة الصحابة وآكَرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم ١‏ 


وجاء عند أبي داو و“ بلفظ: (ما سرتم س ولا أنفقتم من نفقة» 
ولا قطعتم من واد إل وهم معكم فيه). ثم ذكر مثل الحديث. 
ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى وعد الطائفتين: المحاهمدين بأموالحم 
وأنفسهم-مع تفضيله تعالى لحم بالأجر لعظيم-والقاعدين من غير عذرء 
وعدهم بالحنة والحزاء الحزيل» لقوله تعالى: «وَكلَاوَعَدََّلَلْمَىَ 4. 
فالصحابة رضي الله تعالى عنهم -من أسلم منهم قبل الفتح وقاتل 
وأنفق» ومن أسلم منهم بعد الفتح وقاتل وأنفق» ومن جاهد ,ماله ونفسه. 
ومن قعد و لم يقاتل»...- كلهم من أهل الجنة» مع التفاوت في الدرجات» 
والمفاضلة في الثواب والحزاء. 
ويدل على هذا قوله تعالى: نالب سبمت لهم ما لضو وليك عَنْا 
1 ا کرک ییا م ف ما فكت شه حَِدُونَ () ا 
بد اا 59 5 55 
وقي هذه الآية الكريمة أمور كثيرة» يهمي منها ما يلي: 
أ - التمييز بين القاعدين من المؤمنين -من غير أولي الضرر؛ كالمرض 
والعمى»...- وبين الجاهدين في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم. 
(97) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب حدثنا جى بن بكير» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الإمارة: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر» رقم )٠١۹(‏ وسنن أبي 
داود: كتاب الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذر» رقم .)١5٠/8(‏ 


(۹۷) سورة الأنبياء .)١١75-1١١(‏ 


|] 


سسس الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

ب- رفع درجات المجاهدين في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم في 
اللجنة. 

د- كلهم -من جاهد ومن قعد- من أهل الحنة- وإن كانوا يتفاوتون 
فيها- هذا وعد الله تعالى» ولا يُخلف الله تعالى وعده # رکد وعد لشي 4 
وإذا كانوا من أهل الحنة فهم من أهل الإيمان قطعاء لذا قاتل الله تعالى من 

ه- مغفرة الله تعالى و رحمته بمؤلاء جميعاء وهذا من فضل الله تعالى. 
5- فضل المهاجر بوقوع أجره على الله تعالى م 

لا و رع ص ا 

قال الله عز وجل: إن الد وهي هم المكتيكه ظَالِيى تشيم الوأ فيم كد كَالوأ 
س نھ وا36 رايا 3 
ممصا( إل الْمَسَتَضعَفِينَ مت الرجال واليساء وَالْولْدنِ لا سحَطيعون جيه ولا هدو 


سر ٤٣‏ م م م02 2 ملو لوس رو ا 


5 ص و جب حر كر ر ص 3 سیل 
سيلا ا لَه عهُوا عمو )4# ومن بار في 


م الأرض ي کک سس سس ور 1 


و روم کل اس 2 عر 2 عل مار رو 
شرا وسعة ومن رج من بيد مهاجرا إلى ألله د 1 ت 


قد وهم جره عل أو وکن اه عورا نحي 110 . 

لقد هدد الله سبحانه وتعالى -في الآية الأولى- المسلمين الذين يكثرون 
سواد المشر كين» ويكونون عونا على المسلمية) بأفم ظالوا أنفسهم. 
مرتكبون حراما -بالإجماع- وإن مات أحدهم أو قتل فهو من أهل النارء 


(۹۸) سورة النساء .)١٠١٠١-91/(‏ 


ar 


مَكانَةٌ الصحابةٍ وآكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُْ الام نحوهم 
ويلزم الهحرة من كان منهم قادرا عليهاء وليس متمكنا من إقامة الدين. 

# عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن ناسا من المسلمين كانوا مع 
المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله بي يأ السهم فيرمى 


به فب وضت أحدهم فيقتله. أو يضرب فيقتا 4 فأنزل الله : إن الس وه 


الْمكتيكه الى أن ...€ الآية»... رواه البخاري” ©. 

فهو ظالم لنفسه بترك الحجرة» وإذا قيل لهم: لم مكثتم وتركتم الهجرة؟ 
قالوا: لا نقدر على الخروج من البلدء ولا الذهاب في الأرض» قيل لهم: ألم 
حكن أَرض الل وميه فنهاجروا يها 6 . 

وهذا حاء النهي عن مساكنة المسلم المشرك وججامعته في بلده» وهو لا 
يستطيع إقامة دين الله . 

* عن سَمرَةَ بن حندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 6ه : 
(أنا بريء من كل مسلم يُقيم بين أظهر المشركين) قالوا: يا رسول الله ؟ قال: 
0 تراءى ناراهما). رواه انو داود ا وله شواهد هر ما حسن. 


2 


(99) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة النساء: باب إن الد توم مالمک ېه ایی 
فم 4 الآية وفي غيرهما. 

)٠٠١(‏ سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب النهي عن قتل المعتصم بالسجود» وباب في الإقامة 
بأرض الشرك؛ رقم (57145؛ ۲۷۸۷) وسنن الترمذي: كتاب السير: باب ما جاء في 
كراهية المقام بين أظهر المشركين» رقم )١1١0-١704(‏ لكن رجح أبو داود والترمذي 
وغيرهما إرسال الحديث الأول-وهو حديث سمرة-مع كون رجاله ثقات» وله شاهد من 
حديث جرير رضي الله تعالى عنه» رواه أبو داود والترمذي: في الموضعين السابقين-بإسناد 
ضعيف-والمعجم الكبير (۲: )۳٤۳-۳٤۲‏ وسنن البيهقي (۹: )١7-1١1‏ وكنز العمال = 

EXE 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

لكن الله تعالى عذر المستضعفين من الرحال والنساء والولدانء الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون طريقا إذا لم يخرجوا. فهؤلاء يعفو الله تعالى 
عنهم؟ لأنه عفوؤا عفور. 

# قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أناوأمي من 
المستضعفين. رواه البحاري” '. 

# وفي رواية له عنه رضي الله تعالى عنهماء أنه تلا ا إِلَاالْمَسْتَضْعَفِنَ 


مالساي وَالْولدنِ * قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. 

ولهذا كان رسول الله ي يدعو هؤلاء المستضعفين؛ المقيمين في مكة؛ في 
قنوت الفجر. 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله ي يقول- 
حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه-: (سمع الله لمن 
حمده» ربنا ولك الحمد) ثم يقول -وهو قائم-: (اللهم الج الوليد بن الوليد 
وسلمة بنَّ هشام» وعيّاشَ بن ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدّد 
وطأئكَ على مضرء واجعلها عليهم كس يوسف....). متفق عليه» واللفظ 


٤ ل‎ 


چ )۳۸١ :٤(‏ حيث عزاه للضياء في المختارة. وله شاهد من حديث معاوية بن حيدة» رضي 
الله تعالى عنه عند أحمد والنسائي وابن ماجحه» وغيره. فالحديث بطرقه حسن. 
١ . ٠‏ سا ع انرس ى م س 
٠ 1١١‏ 6 صحيح البحاري: كتاب التفسير: سوره التحنساء* تات وما لکلا نْمَيلُونَ فى سال 
َالمسَتَسْمَفن ت ارال 4. 
(١ ۰۲(‏ صحيح البخاري: کتاب الأذان: باب يهر ي بالتكبير حين يسجد» وټ غيرتما. وصحيح = 


ECE 


مكانّةٌ الصحابة وأكرهم 4 حفظ السَنّة وَواجِبْ الأَمَّةَ تحوهم 

فقوله #: (والمستضعفين من المؤمنين) أي يا الله أنحهم؛ لأنهم لا حيلة 
هم فلا يستطيعون المجرة لضعفهم. وهذا استثناء منه يليه بالدعاء لهم كما 
أن الله عز وجل استشناهم» والله تعالى أعلم 

ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ثواب المهاجر الذي يخرج من بينه وأهله 
مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله بء بأنه يحد في الأرض سعة من الرزق» ومنعة 
يتخلض ها ويراغم يما أعداءه»... وأما إذا مات المهاجر في حال هجرته وم 
يصل إلى موطن هجرته فإن أجره يقع على الله سبحانه وتعالى» والله تعالى 
غفور رحيم. 

ونما يؤخحذ من هذه الآيات الكريمات: 

- فضل المجرة في سبيل الله تعالى» والحث عليها. 

مب اا القن ف خان :و الداع ولوان الذي f‏ حا 
هم» ولا يستطيعون الهجرة- من العذاب ودخول جهنم» مع العفو عنهم» 
والمغفرة لهم. 

ج- النهي عن مساكنة المسلم للمشرك؛ إذا كان لا يستطيع إقامة شرع 
الله تعالى على نفسه وأهله وذويه. 

- تكفل المولى تعالى للمهاجر في سبيله بالمنعة الي يتخلص ويراغم يماء 
وبسعة الرزق. 

ه- وقوع أجر المهاحر في سبيل الله تعالى على الله تعالى إذا مات قبل 


سے مسلم: كتاب المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلوات»... رقم -۲۹٤(‏ 
.)٥‏ 


ا ص 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
أن يصل إلى موطن هجرته؛ واللّه تعالى أعلم. 
۳- إكمال الدين. وإتمام النعمة على المسلمين: 


عرب 22ح ساس لاس مار < شرن 


قال الله تعالى: #اليوم بيس الَذِينَ گفرواً من ديك قلا وهم وخكون الوم 
الث کک یتک و E‏ کہ نمی وَرَضِيتٌ کہ الْإسْلَمَ د 4 1 

هذا الخطاب جاء وحن للصحابة رضي الله تعالى عنهم بدلالة أول 
الآيةء وهذه الآية الكريمة نزلت يوم عرفة» ورسول الله ايء واقف فيها. 
وسيأي ذكرٌ الحديث في فاية الفقرة إن شاء الله تعالى. 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر نعمة على هذه الأمة ابتداء من عصر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وانتهاء بآخرهاء حيرف ١‏ كمسل الله سبحانه 
وتعالى لمم الدَّينَ» فلا يحتاحون إلى دين غيره» ولا يحتاجون إلى بي آخر غير 
نبیهم وحبيبهم صلوات الله وسلامه عليه. 

وكما ختم الله سبحانه وتعالى بنبيه وصفيه ل النبوة وسال حتم 
بدينه الإسلام الأديان كلهاء فلا دين بعد دينه» كما لا ني بعده يل مع 
ثنائه تعالى على الإسلام» وإتمام النعمة على المسلمين. 

وف هذه الآية الكرعة: 

أ - بيان يأس الكفار من الإسلام» فلن يستطيعوا تغييره أو تبديله» فضلا 
عن القضاء عليه 


- حث الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على عدم خشيتهم من 


.)5( سوره المائدة‎ (١ ٠79 


Lav 


مكانّة الصحابق وَأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجت الأمه تحوهم 
الكفار» ولا فزعهم منهم» مهما حاولوا النيل منهم» وعليهم جخشية الله تعالى. 

ج- بيان نعمة الله تعالى العظمى» حيث أكمل لهم الدّين» وأتم عليهم 
النعمة. 

د- كمال دينهم -الإسلام- فلا يحتاجون إلى مكمّل» ولا يحتاج إلى 
زيادة» إذ لا موضع للزيادة فيه؛ لأن الكامل لا يُكمّل» فهو لا يحتاج إلى 
زيادة» بل الزيادة تنقصه 

ه- إتمام النعمة 5 -يمذا الدين- فلا ينقصه. 

- الإسلام هو أفضل دين على وجه الأرضء لأن الله تعالى هو الذي 
أتمه وأكمله» ورضيه دينا لناء لذا لا يقبل الله تعالى من أحد من الخلق دنا 


ر ار ل ما وور . موي ر ر ورت صر 


« وسن بتع عر الاس کو دیا فلن قب مه وهو في اهاحر 4 . 
وكيف يقبل منه غيره وقد ترك الدّينَ الذي ارتضاه الله تعالى لنفسه إن 
اک يض ةاقر متك ٠24‏ 

ز- رضاء الله تعالى لهذه الأمة دينها الإسلام فهو لذ خط دا واا 
كان قد رضيه سبحانه وتعالى فارضوه أنتم يا معشر هذه الأمة لأنفسكي 
فإنه الدين الذي أحبه الله تعاللى ورضيه» وبعث به أفضل رسله جي وأنزل به 
أشرف كتبه. 

ح- لعظم مكانة هذه الآية الكريمة -بما تضمنته من مزايا- نزلت يوم 
عرفة» ورسول الله 2 واقف فيهاء يوم الجمعة. 

.)۸٥( سورة آل عمران‎ )۱۰٤( 


.)١9( سورة آل عمران‎ )۱٠۰٥( 


حطسم 16 [ 


سس ٠‏ الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2ے القرآن الكريم 

# عن طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه قال: حاء رجل من اليهود 
إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين» أ في كتابكم تقرؤوهاء 
لو علينا نزلت-معشر موده ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: 
یوم كنت لك وبتك تیم نعمت وَرَضِيتٌ کم الإسْلم دين 4. 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن اع اليومٌ الذي نزلت فيه» والمكان 
الذي نزلت فيه [زاد في رواية: والساعة» وأين رسول الله 6ه حين نزلت] 
نزلت على رسول الله يه بعرفات» في يوم جمعة [زاد في رواية: ونحن مع 
رسول الله 4]. متفق عليه” ' '©» والله تعالى أعلم. 


4 - ولاية الله تعالى ورسوله والمؤمنين لحزب الله تعالى: 


8 0 7 : چ 2ے وام Glo,‏ ت ا سكي متو 2 
قال الله تعالی: “9 تاا الین ١‏ منوا من رتد منک عن ینو فسوف يان الله بقوم بهم 


072 د ۹ رس وء ر 2 A2.‏ وو رک 22 ر کر عر کے ص کے سے 4 ص 
وګبونه اذل عل المۇمنين أعِرْوٌ على على ١‏ رين يجنهِدُوت ت فى سيل آنه ولا يخافون وهمه يم ذالك 
4e‏ مت وج لس e‏ سر ستو سر 2 € شک الله وسور ر اا 4 
فضل الله دوه ع وأئله اسع علي ل e O)‏ م الذي ءامنوا لين يقيمون 


EN AA 1‏ سه 2 کر 22 felc‏ رم ما سيرم 22 سا مج بير 
الصلؤة ودوّنونَ الركوة وهم رک ل ومن سول ا له ورسوله: والڏين ءامنا فان حرزب اللو هم 


يخبر الله تعالى عن قدرته العظيمة» أنه من تولى عن نصرة دينه» وإقامة 
شرعه» ويرتد عن دينه» فإنه تعالی سيستبدل به من هو خير له منه» وذكر 


كتاب التفسير» في أوله» رقم .)٥-۳(‏ 
)٠١ 50‏ سورة المائدة (5 ه-55). 


|۸۹ 


مَكانَّةٌ الصحابَةٍ وَأَكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وَوَاجِبُالأمَّدَ نحوهم سسسسسسسه 
صفات هؤلاء القوم» بمحبته تعالى هم» وأنهم اشد منعة» وأقوم سبيلا. وام 
من المؤمنين المتقين الصا حين الأولياء ا محبين المحبوبين. 

وهذه الآيات: نزلت -كما قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى» والله تعالى 
أعلم- في عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه» عندما تولى الله عز وحل» 
ورا من حلف اليهود وولايتهم؛ وتشبّث عبد الله بن أي ابن سلول كبير 
المنافقين بأمرهم» وقام دونهم. وقيل: نزلت في الولاة من قريش» وقيل بل 
نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه» والله تعالى أعلم. 

وق هذه الايات الكريمات: 

أ - حطاب الله تعالى لهم بوصفهم 9 يَكَأََاالَدنَمَامبْا© و م يخاطبهم تعالى 
بأجناسهم» دلالة على أن هذا الوصف لازم لهم؛ لأنه من أشرف أوصافهم»› 
ثم إن هذا وصفْ تشريف وتكريم لهم» ولذا تكرر هذا الخطاب عشرات 
ااك كاب اله ال لذ العو رام EN CE a‏ 
فيما وصفهم به. فالويل له إن لم يتب. 

ب- تحذير المؤمنين من أن يرتدّواء فتحبط أعماههم قي الدنياء ويكون لهم 
في الآخرة عذاب الجحيم. 

ج- كونه سبحانه وتعالى يحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وأنفهم 
يحبونه حل شأنه. وهذا غاية الكمال والمدح هم» وشهادة منه تعالى لهم. 

# قال الحسن البصري والضحاك رحمهما الله تعالى: هو -والله- ابيز 
بكر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. كما ذكره ابن أبي حاتم وابن الأعرابي. 

وثبت في الحديث الصحيح أنهم قوم أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
عنه» من أهل اليمن. 


# عن عياض الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت سو یا الله 


دي وى د ر 


َو بويت 4 قال رسول الله #ه: (هم قومُّك يا أبا موسى) وأوماً رسول 
الله بي إلى أبي موسى الأشعري '. رضي الله تعالى عنه» والله تعالى أعلم. 
ج- ما وصفهم الله سبحانه وتعالى من كوم أذلة على المؤمنين» أعزة 
على الكافرين» وهذه صفات كمل الرجال من المؤمنين» كما سيأ ذكره إن 
شاء الله تعالى عند قوله تعالى-من سورة الفتح- : ميد رول امه ولد معد 


و عا الك و ار ررم 3 - 02 6 


َشِدَاء لال نار راء يدهم 

د- شهادة الله تعالى لهم بأنهم يجاهدون قي سبيله -لا في سبيل غيره- 
ولا يردهم عمًا هم فيه من طاعة الله عز وحل» وإقامة حدوده» وقتال 
أعدائه» وأمرهم بالمعروف»... لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدَّهم عنه 
صاد. 

ه- كوفم لا يخافون اللوم من لائم» ولا العذل من عاذل» في سبيل 
جهادهم لنشر هذا الدين» وحمايته والدفاع عنه. 


)٠١4(‏ انظر: الطبقات الكبرى (4: )٠١1‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۱۲: 177) ومسند ابن أبي 
شيبة (۲: )١17/9‏ وتفسير ابن أبي حاتم )١١٠0 :٤(‏ وتفسير الطبري )41١50-4114 :٠١(‏ 
والمعجم الكبير (11: )۳۷١‏ والمستدرك (۲: )7١7‏ وصححه على شرط مسلم» وأقره 
الذهبي» ومجمع الزوائد (۷: )١7‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. وانظر الدر المنشور (": 
)). 

(۱۰۹) سورة الفتح .)١9(‏ 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وآَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبْ الأَمَّةِ نحوهم 

و- توليهم لله سبحانه وتعالى ورسوله بإ والمؤمنين من أصحاهم, 
وليس اليهود ولا الكفارء إنما ولاؤهم لله تعالى ولرسوله ل وللمؤمنين. 
ز- إقامتهم شعائر الله تعالى؛ من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة....الم. 


ح- هم حزب الله عز وجل؛ لأنهم رضوا بأن تكون ولايتهم لله تعالى 
ورسوله يِه والمؤمنين» فجعلهم الله سبحانه وتعالى من حزبه. 

ط- فلاحهم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حكم الله تعالى» وإخبارٌ منه 
تعالى» وهذا لا يزول عنهمء لذا من حاول إزالة هذا الوصف عنهم فقد 
حالف أمرّ الله تعالى» ورد عليه قوله» ونفى عنه حكمّه. ومن يفعل ذلك فإنه 
يبوء بغضب الله تغالى وتقمته) لأنه كدي ال والله تعالى أعلم. 

ي- هذا كله فضل من الله تعالى عليهم» ومئّة منه حل شأنه؛ امتنّ كما 
عليهم. 

-٥‏ أمر الله تعالى رسوله الكريم 2ه تقريب الضعفاء منه وعدم طردهم: 

قال الله تعالى: «ولا تو الب يعون ديهم دة والمني يدوت وجه م 
ڪت من جسابهم ن سيو وما من جسابك لهم من سیو فتطردهم فن ين 
ادييت وديك ا بعضهم عض ليولا هلولا e‏ يا 
الس آله بِاَعَكمَ باسَّحكرنَ )وداج 5 
ل دا اد عي 


.)٠٥٤-٠۲( سورة الأنعام‎ )١١١( 


حطس :ة ] 


يوون كاتا قل سم عله 
0 7 1 2< 
نکم سو ء اھر ثم تاب من بو 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 

يخبر الله عز وجل عما كان قد طلبه بعض زعماء قريش -أو بعض 
زعا العرت مو غرف = من :رسول ال ك٠‏ أنه إا ضر هولاء الرعتمباء 
فعلى رسول الله وَل أن يطرد مَنْ عنده من الصحابة الضعفاء المساكين رضي 
الله تعالى عنهم» وألا يُجلس هؤلاء الضعفاء معهم؛ وأن يكون لهم مجلس 
حاص ههم»... 

فحذر الله سبحانه وتعالى من ذلك» وطلب من رسوله وصفيه يه أن 
يدن هؤلاء المسلمين المؤمنين من الصحابة» ا ودف 
ا الله سان ر فال ر اه مال غور عمل سوءا مميالة غم تات 
وأنه تعالى رحيم يهمم. 

# عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع البي 84 
ستة نفرء فقال المشر كون للبي 5: اطرد هولاء لا يحترئون علينا. 

قال: وكنت أناء وابن مسعود» ورجل من هذيل؛ وبلال» ورحلان 
لست أسمّيهماء فوقع في نفس رسول الله يه ما شاء الله أن يقع» فحدّث 


22 سر صر 


نفسّهء فأنزل الله عز وحل: #ولاتطر ادن يدعون رهم بِالْعَدَوةَ والعشي ريدو 
وجه #. رواه ان 


# وفي رواية له عنه رضي الله تعالى عنه قال: في نزلت: #ولاتطر 


2 - 
الزد 
رالدیں 


ص 


مح نير ی ودر مر رر 


يدعون ربهم بِالعَدَدةَ والعشي 4 قال: لت 2 ستة ؟ أنا وابن مسعود منهم. وكان 


)١١١(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
عنه رقم (©5) 85). 


Lar” 


مَكانّة الصحابَّة وَأكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواجِبْ الام نحوهم 
المشركون قالوا له: دن هؤلاء. 

# وعند أحمد والطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: م اللا من قريش على رسول الله كله-وعنده خبابٌ وصّهيبٌ وبلال 
وعمّار» فقالوا: يا حمد؛ أرضيت بمؤلاء؟... الحديث بنحوه» ورجال أحمد 
رجال الصحيح» غير كردوس وهو ثقة"1". 

ففي هذه الآيات الكريمات: 

أ - مكانة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الله عز وحل» حى 
فى رسوله وصفيّه الكريم ي أن يطردّهمء ويبعدهم عنه» بل أمره تعالى أن 
يدنيهم منه» ويصبر نفسّه يه معهم» كما سيأتي في آية سورة الكهف إن 
شاء الله تعالى. 

حيث أمره سبحانه وتعالى ألا يطيع زعماء قريش وغيرهم ممن أغفل قلبه عن 
ذكر الله عز وجل» ولم يدل الإبمان في قلبه» و رکب هواه واتبع شيطائه - 
إذا ما طلب هؤلاء طرد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

ب- ما وصف الله سبحانه وتعالى به هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم من عبادتهم لريهم تعالى» وذكرهم له جل شأنه بالغداة والعشي. 

ج- ما وصفهم به سبحانه وتعالى من إخلاص العمل لله عز وحل» 
وطلب مرضاته» وهم مخلصون فيما هم فيه من الطاعات والعبادات. 

د- وصفهم الله تعالی بالشكر لله تعالى على ما منّ به علیهم» وأكرمهم 
من إيمان وطاعة وإحلاص وصحبة»...الح. 

)١١17(‏ مسند أحمد (1: )٠٠١‏ والمعجم الكبير :٠١(‏ 4 ببمجمع الزوائد (۷: )۲٠-۲۰‏ وعزاه 


2 الدر المنثور أيضا لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم ف الحلية.. 
اد 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


ه- شهادة الله تعالى لهم بالإإهان ##وَإِدَاجََكَ الت يوْمِموْنَ كَايينَا 4 


وهذا وصف ثابت لهمء ولم يصفهم تعالى بأحسن منه» لذا فمن رام نزعه 
عنهم» أو صرفه فقد باء بخطر عظيم» لأنه مكذب لله تعالى. 

و- أمر الله تعالى نبيه وصفيّه الكريم وله إذا جاءه هؤلاء الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم» أن يستقبلهم» ویکرمهم» ويسلم عليهم» ولا يقنطهم من 
رحمة الله بل يبشرهم ب رحمته سبحانه وتعالى الواسعة الشاملة مهم» والو 
كتبها سبحانه وتعالى على نفسه تكرما وتفضلاء وأن يغفر لمن أخحطأ منهم ثم 
تاب وأصلح. 

لذا كان رسول الله يه إذا أتى إلى هؤلاء الفقراء الصالحين الصادقين 

ا ن e.‏ 0 ۴ £ ل 
المخلصين يقول: (الحمد لله الذي جعل في امي من أمرني أن أصبر نفسي 

(۱۳) 

ز- طلب الله تعالى من رسوله الكريم ي أن يخبر هؤلاء أن الله تعالى قد 
كنب هال ها جه فاه هالو دما 
إذا فعل إساءة عن جهل منه» أو بغير قصدء ثم تاب وأناب ورجع؛ فإن الله 
تعالى يقبل توبته» ويغفر له ويرحمه. 

ط- منَيّه سبحانه وتعالى على هؤلاء المساكين رضي الله تعالى عنهم, 


)1۱۳( انظر: سنن آي داود: كتاب العلم: باب في القصص»... رقم (531315) ومسند بي يعلى 
(۲: ۳۸۳-۳۸۲) وشرح السنة )١5١ :١5(‏ ودلائل النبوة (©: )١١‏ ومجمع الزوائد 
.)5١ :7(‏ وقد رواه مختصرا أحمد والترمذي -و حسنه - وابن ماجه» وله شواهد عدة. 


مَكانَةٌ الصحابَةٍ وأكَرْهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُ الأمّةِ نحوهم 
حيث خحصّهم تعالى من دون الأغنياء والزعماء بفضله وكرمه. 

ي- تحذير الله عز وجل رسوله الكريم وه من طردهم -حسب طلب 
زعماء الكفار - وأن ي ليس عليه من حسابهم شيء. 

ك- إحباره تعالى أنه حل شأنه حعل هؤلاء الصحابة المساكين رضي الله 
تعالى عنهم ابتلاء ومحنة لحؤلاء الكفار» لذا عليهم ألا يقفوا عند وجود هؤلايء 
لأن الذي يضيعونه من عدم مجالستهم لرسول الله ل أكبر بكثير من وجود 
هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

ل- كما فيه دلالة على أن المؤمن أعظم عند الله تعالى من أضعافه من 
زعماء الكفر والشرك» لأنه إذا كانت حرمة المؤمن عند الله تعالى أعظمَ من حرمة 
الكعبة7 ''2 فلأن يكون أعظمَ من عتاة الكفر والطغيان فمن باب أولى. 

م- ليس الصلاح والتقوى والإخلاص والنجاة من عذاب الله تعالى 
وط بال والقوة:والوعداهة جل وا رط ماق اقب و خن ال 
وقوة الإبمان» وخالص الصدق» والإخلاص لله تعالى»... 

لهذا كان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم-مع فقرهم وعوزهم-: 
بالدرجة الرفيعة والمكانة العالية»... عند الله تعالى» بخلاف زعماء قريش ومن 
كان على شاكلتهم من زعماء القبائل العربية الأحرى» ولكن الله تعالى هو 
العام بالشاكرين» لمن عليهم بالحداية والإيمان» جزاء شكرهم لنعمه تعالى» 
بخلاف هؤلاء الكفار المعاندين» والله تعالى أعلم. 


(5١١)انظر:‏ مكانة الحرمين عند المسلمين» فقد ذكرت النصوص في ذلك. 
a‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


7- وجل قلوبهم» وت وکلهم على الله تعالى» وقوة إيمانهم: 

قال الله عز وجل: تما نموت ار دا كر أنه جلت فلوم ولد ليت 
E‏ © الت يقيثوت أَلصَلَوةَ وا 
دَق فقو (2) أولَيِكَ هم المؤمئون عقا ج رد * 
ڪَرِيۂ 014 


N 


5 عر ل عد ل ود 


هم در جلت عند رَيّهم ومغفرة وزرف 


هذه الآيات جاءت بعد قوله تعالى: #وأطيعوا أله وَرَسُولهة| ن نشم مو مين 4 
وفيها وصفٌ دقيقٌ للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؛ الذين شهدوا 
غزوة بدر مع رسول الله يل تبيّن حالهم إذا ذكروا الله تعالى كيف يتتاب 
قلويّهم الوحل والخوف» فيقبلون على فعل أوامر الله تعالى» وترك مناهيه» مع 
زيادة إعانهم عند تلاوتهم لآيات الله تعالى» وزيادة توكلهم على الله تعالى. 

وقي هذه الآيات الكريمات ما يلي: 

ارمق هاف رها روف اشر ر كع نذا اذكل هين 
حاول إزالة هذا الوصف عنهم فقد باء وخسرء لأنه يكذب الله تعالى في قوله 
فیهم» ويخالف أمره تعالى» وينقض شهادته هم. 

ب- وَحَل قلوهم رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا ذكر الله عز وحل؛ 
و خضوعهم لذكره سبحانه» خوفا منه» وقرقا من عقابه. 

ج- ازدياد إمانهم» وتصديقهم إذا تليت عليهم آيات الله تعالى» فهم في 
زيادة إيمان دائماء لأن تلاوة الآيات عندهم مستمرة» ولا ينقص إيمانممى 


.)1-١1( سورة الأنفال‎ )١١©9 


KT 


مكائّة الصحابق وَآَكَرْهُّم 4 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم ن 


لسماعهم الات يوا فمن حاول تنقيص إعافهم أو نفيه فقد كذب الله 
تعالى في حكمه فيهم. 

د- توكلهم على رهم سبحانه وتعالى» واعتمادهم عليه جل شأنه» فلا 
يرجون غیره» ولا يرهبون سواه» لأن التوكل على الله تعالى جماعٌ الإيمان. 

ه- قيامهم بالعبادات؛ من أداء للصلوات المفروضة» وإنفاقهم مها 
رزقهم الله تعالى في وجوه البر. 

و- هم المؤمنون حقاء وهذه شهادة الله عز وجل فيهم» فمن يقوى على 
نقض تلك الشهادة» إا مطعون الشهادة» مغموز الدين. 

ز- ما هم في الآحرة من المراتب الرفيعة» والدرجات العالية» وغفران 
الذنوب» والرزق الكريم. 

# عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ب قال: 
(إن أهل الحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الذرّي 
الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم) قالوا: يا رسول الله؛ 
تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: (بلى» والذي نفسي بيده رخال 
آمنوا بالله» وصدّقوا المرسلين). متفق عليه ' . 

* زاد في رواية أحمد وأصحاب السئن وابن حبان في آخرين -من وجه 


٠ (MI) .>‏ / 3 
آحر' ‏ *- (وإن أبا بكر وعمر منهم» وأنعما). 


)١1١5(‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ماجاء في صفة الحنة وأا مخلوقة» وفي غيرهما. 
وصحيح مسلم: كتاب في الجنة وصفة نعيمها: باب ترائي أهل الغرف كما يرى الكوكب 
في السماء» رقم .)١١-١٠(‏ 


(۱۱۷) مسند أحمد (6: c0۰ C۷ e7‏ الث ۲ ۳ 58) وسنن آي داود: كتاب الحروف س 


KIS 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 

a‏ هذا الثناء من الله عز وجل وإثبات إعاهم الحق. دلالة على رفعة 
منزلتهم» ولو مکانتهم»... عند الله عز وحل» والله تعالى أعلم. 
۷- اتصافهم بالإيمان الكامل: 

قال الله تعالى: كما أخرجك رك من بيك يلحي ورمام لْمؤْمِِينَ 
لَكرهُونٌ ه140 2 

لما استنفر رسول الله يه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لملاقاة 
عير قريش -بقيادة أبي سفيان- خر ج معه تلاتمائة وبضعة عشرء مخفين» فلما 
نفدت العير: استشارهم يِل .عملاقاة جيش قريش» فقال بعصهم: إممم ىم 

وكل ذلك بتقدير الله تعالى الذي جمع بين المسلمين والكافرين» على غير 
ميعاد منهم» ليقضى أمرا کان ا لتعلو كلمة الحق» والنصر على 
الباطل» وكان كدللكة 

أ - حرو ج البي الكريع وله من المدينة كان بأمر الله تعالى وإرادته. 

ب- كون هذا الخروج من الي الكرم ي بالحق» وليس عن هوىء أو 


= والقراءات» رقم (۳۹۸۷) وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه» رقم )۳٠١۸(‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة: باب في فضائل 
أصحاب رسول الله يلو رقم (35) ومسند أبي يعلى (۲: 359 )٤۷۳ 2.453 24.0٠.‏ 
وصحيح ابن حبان ٤ :١5(‏ 50). وانظر زيادة التخريج في الباب الثاني من هذا الكتاب. 
)١1١14(‏ سورة الأنفال (5). 


لكك 


E,‏ هھ ا و 2 - ع 
مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


EY 

ج- وصف الله سبحانه وتعالى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
بالإیعان» وهذا وصف لا زم ثابت لهم لا يزول» لذا كان أهل بدر خيار 
المسلمون: 

# عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه -وكان من أهل بدر- 
قال: جاء جبريل إلى الي وه فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: (من 
أفضل المسلمين) -أو كلمة نحوها- قال: وكذلك مّن شهد بدرا من 
الملائكة. رواه البخحاري''. 

لذا حاءت النصوص عن البي المصطفى الكريم وه تبيّن فضلهم» وعلو 
مكانتهم» وأنهم كلهم في الجنة» وأن الله تعالى غفر لهم ذنوهم. 

# عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه-في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة رضي الله تعالى عنه-وفيه قوله ا لعمر رضي الله تعالى عنه: (يا عمر؛ 
وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فققد 
وحبت لكم الجنة)... الحديث» متفق عليه» واللفظ لل 0 

# وعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أن عبدا لحاطب جاء 
زسول الله که يشک حاظطا فال ا رمل الله لدل اط ا 
(119) صحيح البخعاري: كتاب المغازي: باب شهود الملائكة بدرا. 
)١٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب الاستغذان: باب من نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين 


الله تعالى عنهم»... رقم .)١51(‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2# القرآن الكريم 
فقال رسول الله : (ركذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية). رواه 
مسلم” ". والنصوص في ذلك كثيرة. 
- تشيت قلومهم بالملائكة. وإكرامهم بمدد السماء: 
قال الله عز وجل: ل تيون رَبك فَأَسْدَبجَاب لحكم آي ممدكم ياين 
الیک وی © رما جم ھل ری وَلَِطْمَونَ ہی ویک وما آلتصر أ 
من عند أله إت آله عير 2 00 إِديسَمَيِكُمِ التعاس مته نه وینزل عم من 
الما ما يَظْهَرَكُم بو وَيُذْهِبَ عند رجز ليطن لير ل عل وب كم يسبت 
الأقدام د بو ریک إل الملهكة أن معكم فوا أل کے امیا اتی في ف ولوب 
لذ رت كفروا اليج فَأضْربوأ دوق لاتاق وأضْرِيُوأ يا كز بار 2 
يذكر الله تعالى حالة رسوله وصفيه جي وحالة المؤمنين قبيل معركة 


بدر» وما أكرم الله سبحانه وتعالى به رَسوله وحبيبّه 6ه والمؤمنين» وذلك: 


أن رسول الله 6ه نظر إلى عدد أصحابه رضي الله تعالى عنهم وما معهم من 
عة وعتاد» ونظر إلى كفار قريش وما معهم من عدّة وعتادء فاستقبل 6 
القبلة» وطفق يسأل الله تعالى بإلحاح الواثق من كرم ربه تعالى وإحابته» 
ويسأله إنحاز ما وعده به» واستمر يستغيث الله تعالى» ويدعوه حن سقط 
رداؤه عن منكبيه» فالتزمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه من خلفه» فأنزل الله 
تعالى هذه الآيات» مذكرا لهم شدة مناشدة رسول الله يه واستجابته تعالى 


.)١557( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١7١( 
.)١5-9( سورة الأنفال‎ )۱۲۲( 


ا 0 


مكانّة الصحابَة وأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّةٍ نحوهم 
له وإنزال الملائكة مؤيدين متضامنين معهم) فكان النصر› ولله الحمد والمنة 
والفضل. 


آ استحانة الها سات وال م 


ب- إنزال الملائكة بحدة ومددا هم» بعضهم على إثر بعض» وبشرى 
للمؤمنين» وتطمينا هم. 

ج- إلقاء النعاس على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 
-قبيل القتال- أَمَنَةَ إذهابا للخوف. لأن في مثل هذا الموقف تطيش العقول» 
ويحل الخوف والرعب» لأن المقاتل لا يدري من اين يأتيه عدوه» فكونه 
ينعس دلالة على ثبات قلبه» ورباطة جأشه وذهاب الخوف والحذر عنه» 
وإحلال الأمن والاطمئنان في القلب. 

وهذا نظير ما حصل هم يوم أحُد- كما مر في سورة (آل عمران» رقم 
الآية )٠١٤‏ وسبق ذكر حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. 

د- إنزال المطر من السماء» رحمة منه تعالى» ليطهرهم به» ويذهب ما 
قذفه الشيطان من وساوس في صدورهم» فيجمع لهم بين شجاعة الباطن والظاهرء 
فيربط على قلوهم بالصبر والإقدام» ويثبت به أقدامهم على الأرض. 

ه- تثبيت المؤمنين بالملائكة» وتقويتهم على أعدائهم؛ الذين سيلقي 
لله تعالى في قلوبهم الرعب. 

و- معاونة الملائكة المؤمنين .مباشرة القتال» وقتل الكفار. مع تحديد 
ضرب الملائكة للكفار» والتفريق بين قتلاهم وقتلى المسلمين. 

ز- وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإيمان. وقد تكرّر التعايق 

KEKE 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
على هذا الوصف الكريم كثيرا. 

موت عناية الله سبحانه وتعالى بصحابة نبيّه وصفيّه وك ور حمته ممما 
ظهر من إكرامه هم» بتغشي النعاس ههم» وإنزال المطر» وإنزال الملائكة: 
e‏ المعركة» وتقوية قلويهمء والله تعالى أعلم. 

- التجاء البى المصطفى الكرع ي ومعه الصحابة الكرام رضي الله 

تعالى عنهم إلى الله تعالى» خاصة في مثل تلك الأوقات العصيبة. 
4 إيواء الله تعالى هم» وتأييدهم بنصره: 

قال الله تعالى: #وأذكروا إذ سم فيل مُسِضْعَمُونَ في الْأرضٍ تاهو أن 


ر ر ا ر م مر CEK ll‏ ر 
طف کم الاس فاونکم وان دكم بنصرو ور لطبت لمكم ترو 4 

0 الله تعالى الموّمنين بنعمه الى أنعم يما عليهم) وإحسانه إليهم» 
حيث كانوا قليلين مستضعفين») فكثرهم وقواهم ونصرهم» وكانوا تحائفين 
فآواهم وآمنهم» کانوا فقراء فرزقهم من الطيبات» هكذا كانوا في مكة» فلما 
هاجروا إلى المدينة» وآواهم الأنصار» وكانوا هم عونا ومعيناء وناصرا 
ومكثراء ومواسياء... تغيرت الأحوال. 

وق هذه الاية الكركة: 

أ - عناية الله تعالى بهم رضي الله تعالى عنهم» و رحمته تعالى إياهم. 

زی = كوم قلة فكثرهم الله عر وجل. وذلك بإسلام الأعداد الكثيرة 
من الأنصار وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. 


(۱۲۳) سورة الأنفال .)7١(‏ 


۳| 


مَكانّةٌ الصحابَة وآَكرُهُم 4 حفظ السنّة وواجبُْ الام نحوهم 

ج- كانوا مستضتفين في الأرض» يخافون أن يتخطفهم الناس» فآواهم 
لله تعالى» بأن أذن لهم بالهجرة إلى المدينة» فآواهم بماء وقيّض لهم أهلها الذين 
آووهم» وواسوهم» وبذلوا مهجّهم وأموالهم» طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله 
يله وحعلهم ملوكا بعد أن مكن لهم في البلاد. 

د- نصر الله تعالى لهم بحيث ما دخلوا معركة مع رسول الله 6ه - 
وهي سبع وعشرون غزوة- إلا انتصروا على عدوهم بقدرة الله تعالى. 

ه- رزق الله تعالى لهم من الطيبات الى أحلها هم» من غنائم وغيرها. 

وكل ذلك أعطوه بالإسلام» لذا يلزمهم شكر الله تعالى على نعمه. 
٠-ولاية‏ الله تعالى هم : 


- 3 
۹ر ا کح د و کل 


قال الله تعالى: # ون تولوائاعغلموا انان موتك نعم المو ونعمَالتصِيرٌ 4 . 

بعد أن تحدّثت الآيتان السابقتان -هذه- عن أحوال الكفار» وأكهم إن 
تابوا عن كفرهم وأسلموا؛ يغفر الله لهم ما قد سلف» وإلا فقاتلوهم حي 
يكون الدَّينُ كله لله تعالى» فإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم؛ فالله تعالى 
هو مولاکم» وهو ناص ركمء ومعينكم على عدوكم, وهو نعم المعين» ونعم 


الناصر. 

ففي هذه الآية الكرعة: 

أ - لا تؤاحذون إذا استمر الناس على كفرهم» بعد بذلكم الوسع في 
هدايتهم. 


لاعت الله تعالى مولى المؤمنين الصالحين» وسيذهم. 


(5؟١١)‏ سورة الأنفال .)٤٠(‏ 


.ال سسس 


سر ٠‏ الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
ج- هو تعالى نصيركم» وهو الناصر لكم على عدو كم» لأنه نعم المولى 

ونعم النصير. 

n اال‎ ۳1 


و َ 


قال الله عز وحل: #وَإِن يردوأ أن 


يخبر الله تعالى أنه إذا أراد الأعداء من اليهود -أو غيرهم- أن يبخدعوا 
ويغدروا فإن الله سبحانه وتعالى يكفي رسوله ب شرهم وخداعهم؛ لأنه 
سبحانه وتعالى متكفل بإظهار دينه» وعصمة نبيّه وصفيه 46. 

ثم يذكر سبحانه وتعالى نعمته على نبيّه وصفيه وء وذلك: 

أ - تأييد الله سبحانه وتعالى نبيه وصفيّه ي وذلك بنصره له. 

ب- شد زره زي بالمؤمنين -وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

ج- وصفهم بالإبمان -ولم يصفهم المولى تعالى بوصف آخر- دلالة على 
أن ذاك لازم هم» غير منفك عنهم. وهو أشرف أوصافهم بعد الصحبة. 

د- جمع قلوب المؤمنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الإعان 
برسوله وء وعلى طاعته ونصرته ومؤازرته» بعد ما كان في قلويمم من 
العداوة والخضاة لبعضهم قبل الإسلام» فأزالها الله سبحانه وتعالى بنور 
ان ات البقضاء الل ع الا إلى وئام وصفاء وإخحاء»... وكل 


.)٦۳-٠١۲( سورة الأنفال‎ )١78( 


KEC 


مكانَةٌ الصْحابَةٍ وأكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبُ الأمّةِ نحوهم 
ذلك بفضل الله تعالى العزيز الحكيم. 

ه- منته تعالى على أصحاب رسول الله وله ورضي الله تعالى عنهم, 
بأنه تعالى هو الذي ألف بين قلويهم. ولو جمع الخلقُ ما استطاعوا أن يؤلفوا 
بين قلويهم لما استطاعوا. 

7 كفاية الله تعالى لهم رضي الله تعالى عنهم: 

قال الله تعالى: #8 يمه الى حسب كانه ومن عك مِنَ لومت 4 ' “. 

للآية الكريمة تفسيران» ذكرهما أهل التفسير. 

الأول: أن الله تعالى يحث ابي الكريم وه والمؤمنين معه على مناجزة 
الأعداء» ومبارزة الأقران» وأن الله سبحانه وتعالى يخبرهم أنه حسبهم أي 
کافیهم» ومؤيدهم على عدوهم-وإن كثرت اعداده» وترادفت أمداذه-ولو 
قل عدد المؤمنين؛ لأن الله عز وجل هو ناصرهم ومؤيدهم وحافظهم 
وكافيهم. 

فعلى هذا المع يكون قوله تعالى: اَمَك 4 معطوفا على قوله: 
لال والله تعالى أعلم. 

الفاي: أن الله سبحانه وتعالى كافيك والمؤمنين» فيكون قوله عز وجل: 

وَمَنِأيَنصَكَ ‏ معطوفا على لفظ الحلالة اله ) كما في قوله تعالى: «موَاليّى 
ديصرو وَيالْمُؤْمِنِيَ € لكن التفسير الأول أولى؛ لأن الله عز وجل وحده 
يكفي عبده» كما قال تعالى: « أَلَْىَأَكَهُبِكَانعَبَرَةٌ""". بلى والله. 
(1؟1١)‏ سورة الأنفال (515). 


(۱۲۷) سورة الزمر .)۳١(‏ 
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وعلى كلا المعنيين فقد وصفهم الله بالاتباع وبالإبمان؛ والله تعالى أعلم. 

أ - ثناء الله تعالى على أصحاب رسوله :© بأنهم يتبعون رسول الله . 

ب- كفاية الله تعالى رسوله الكريم ب وتأييده بالصحابة الكرام رضي 
الله تعالى عنهم على عدوهم. 

ج- مئّزلة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عند الله تعالى» حيث 
كان تعالى كافيهم وناصرهم على عدوهم» وهذا ما تبين» سواء في حال 
كوم مع رسول الله يك أو بعد وفاته ب فقد انتشر شر الإسلام في الماناطق 
الى فتحت بفترة خاطفة» وبلغت رقعة الإسلام حدًا لا يقابله مقاييس البشر. 

د- وصف الله تعالى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالإيمان» وم 
يصفهم بسواه» دلالة على أهمية ما هم فيه. 

۳- تخفيف الله تعالى عنهم ومراعاته تعالى لخحاهم: 


قال الله عز وجل: 8 يَكأمهَا الت ڪر e‏ 


نرود ورود يبأ ما ون کن وَنحكُم يَأ غلبا آلا َو لز كمروأ 


ا نهر فوم لا ينوت 7 اک ل ا سک ر ات فیک صَعَمًا قن يكن 
يڪم يائ صابرة غلبا ماين وإن يکن مک آلف يليوا أَلْمَيْنِ بإِذْنِ الله واه مَعَ 
َلصَّديرينَ 0 

لقد أوجب تعالى على أصحاب رسوله ي ورضي الله تعالى عنهم - 
بعد وصفهم بالإبمان- أن يُثبت الواحذ أمام العشرة» كما كتب أن الواحد 


(۱۲۸) سورة الأنفال (55-56). 
1۰0¥ | 


مَكانّةٌ الصْحابٍَ وأكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبْ الْأَمَّةِ نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 
ينتصر على العشرة» والمائة على الألف»... 

ثم إن الله سبحانه وتعالى -لما سبق في علمه- وجود الضَعْف في الأمة, 
رأف هم ورحمّهم, ورفع الحرج والمشقة عنهم: لذا حفف عنهم» ونسخ 
ذلك وأصبح ثباتُ الواحد للاثنين فرضا. وهذا من تخفيف الله عز وحل 
ورحمته بهذه الأمة» بسبب تخفيفه تعالى عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» والله تعالى أعلم. 

فيؤخذ من هاتين الآيتين ما يلي: 

أ - وصفهم بالإيمان» ولم يصفهم بالعرب أو القوم. لذا حاطب تعالى 
نبيّه الكريم :© أن يحرض المؤمنين على القتال. وفي هذا دلالة على أهمية هذا 
الوصف لممء كما فيه دلالة على الترابط بين الإبمان والنصرء والله تعالى أعلم. 

ب- هذه الأمة هي أمة الجهاد لذا لا تحتاج إلا إلى تحريض وحض. 

ج- إخباره تعالى أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا صبروا 
فإن الواحد منهم يغلب العشرة» وأن العشرة المؤمنة الصابرة منهم تغلب 
مائة» وأن المائة المؤمنة الصابرة تغلب ألفا من الكفان لأنهم قوم لا يفقهون. 
ال غور ات فر ال جد ابام تت ولو قر کان فار من الرحف: 

د- تخفيف الله تعالى عنهم» حيث فرض عليهم أن يثبت الواحد منهم 
أمام الاثنين» والمائة أمام المائتين» والألف أمام الألفين. 

ه- بناء هذا الدين على اليسر والسماحة» فلا تعسير ولا تعقيد. 

و- محبته تعالى هذه الأمة» مثلة بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم, 
حيث خفف عنهم» ورفع عنهم الحرج» وراعى أحواهم وضعفهم» وم 


ل 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب4 القرآن الكريم 
يحملهم فوق طاقتهم. 

ز- معيته تعالى لهم؛ في حال صبرهم وثباتهم» ولم یتر کهم منفردين. 

ح- مشروعية النسخ في الأحكام» والله تعالى أعلم. 

ط- بر كة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على الأمة من بعدهم, 
حيث خفف الله عز وجل بهم عنهاء ورفع الحرج ممم عنهاء فبدلاً من أن 
يكون الواحدٌ يقابل العشرة» صار يقابل الاثنين» ولله الحمد والمنة. 

٤‏ المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم بعضهم أولياء بعض: 

قال الله تعالى: 8 إِنَّ لين ءامنا وهاجروا وجهدوا يأمولهم وأنفسمة 
في سَيِ لالد E IE‏ وليك بعصم أولياء عض و اموا وا ولم ا a e‏ 
من ولتم مّن كحبب e‏ ر عل دوم 
بتکم ویتهم مسق وان يما مون ِبر 4 ٠‏ . 

لقد قسم الله تعالى المؤمنين -بالنسبة للهجرة والنصرة- إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: آمن بالله عز وجل ورسوله الكريم بء وخرحوا من 
ديارهم وأموالهم؛ مهاجرين إلى الله تعالى ورسوله وء وحاؤوا لنصرة الله 
تعالى ورسوله وَل وبذلوا أموالهم وأنفسهم رخيصة في سبيل الله تعالى» 
ونصرة دينه. فهؤلاء المهاحرون رضي الله تعالى عنهم: 9 إِنَالرِنَمَامَنُوا 
وهاجروا وَجَنهَدُوا *. 

القسم الثاي: هم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وهم #وَألَذنَ ءأووأ 


.)۷۲( سورة الأنفال‎ )١١59( 


مكائة الصحابةِ وَأَكَرُهُم 2 حفظ السُنّة وَوَاجِبُ الأمّةِ نحوهم 
وَتَصَرْوَاً # هم المسلمون من أهل المدينة -من الأوس والخزرج- الذين آووا 
المهاجرين إليهم» فأنزلوهم في منازهم» وواسوهم في أموالهم» ونصروا الله 
تعالی ورسوله وَل ما بذلوه من مهج» وما قدموه من تضحيات. 

فهذا القسمان: بعضهم أولياء بعض . وک قسم منهم أحق بالقفسم 

وقد احتلف في هذه الولاية على قسمين: 

أ- ولاية النصرة والتأييدء فهم أعوان على من سواهي» وأيديهم ا 
على مَنْ كفر بالله عز وجل. 

* ويشهد لهذا قوله ل : (والمؤمنون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من 


سواهم» ويسعى بذمتهم ادناهم»...). وهذا لفظ احمد واي داود والنسائي 
وابن ماحه» وأصله في الصحيحين من حديث علي رضي الله تعالى عنه ". 


القرابة والأرحام» حى تسخ ذلك بالمواريث. 


(۱۳۰) مسند أحمد (۱: ۰۱۱۹ ؟57١)‏ وسنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في تحري المدينة» 
وكتاب الديات: باب أيقاد المسلم بالكافر» رقم »٠۲٠٠١(‏ 45706) وسنن النسائي: كتاب 
القسامة: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس» وباب سقوط القود من المسلم 
للکافر (۸: )۲٤ 2٠0-1١9‏ والسنن الكبرى له :٤(‏ ۲۱۸) وسنن ابن ماجه: كتاب 
الديات: باب المسلمون تتکافاً دماؤهم» رقم (۲۹۸۳) والبحر الزخار (۲: ۲۹۱-۲۹۰) 
ومسند أبي يعلى (۱: ۰۲۸۲ )٤1۲ ٤۲٥۹-٤۲٤‏ وشرح معاي الآثار (۳: )١97‏ 
وشرح السنة )١75 :٠١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۷: ۱۳۳- )١75‏ (۸: ۲۹) وفتح 
الباري (۱۲: )۲١١‏ وحسنه. 
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الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2# القرآن الكريم 


۱۳۱ 0 
# ويدل على هذا ما رواه البخاري '' عن عبد الله بن عباس رضي 


الله تعالى عنهما قال: ولل جَمَلْسَامَويَ 4" قال: ورثة (والذين 
عَاقَدَتْ أَيْمَانكمْ) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرٌ الأنصا 
دون ذوي رحمه. للأُّععُوّة ال آحى البيّ يه بينهم فلما نزلت: « ريڪل 
جعلتا مول 4 نُسخخت» ثم قال: (وَالْذِينَ عَاقَدَتْ انالك من النصر 
والرّفادة والنصيحة؛ وقد ذهب الميراث» ويوصى له.اه. 

فكل اثنين 5 يتوارثان اك إرثنا مقدها على القرابة» حى نسخ 


+ 


قوله تعال: ازا عاد بشي ردي كي ار" كما هو مذهب 
الجمهور. 

وعلى الحالتين فقد آحى رسول الله هله -لما قدم المدينة المنورة- بين 
المهاحرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. 

# عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حالف رسول الله وله بين قريش 
والأنصار, في داره الى بالمدينة. متفق عليه '. 


)١۳١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة النساء: باب 9رَلِكلٍ جعلنا مولي مسا 
رك أَلَوَلِدَانِ SIE‏ > الآية»... 

(۱۲۲) سوره النساء .(T(‏ 

.)5( وسورة الأحزاب‎ )۷١( سورة الأنفال‎ )١۳۳( 

)١74(‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب ما ذكر البي هله وحض على اتفاق أهل العلم» 
وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب مؤاحاة البي يه بين أصحابه 


رضي الله تعالى عنهم» رقم .)۲۰٠-۲۰٤(‏ 
1111 


مَكانّة الصحابَةٍ وأَكَرْمُم 4 حفظ السّنّة وواجبْ الام نحوهم 

وقوله: (حالف) أي آحى 70 "00 بين المهاجرين والأنصار. وكان ذلك بعد 
قدوم المهاحرين إلى المدينة» وبين الأنصارء رضي الله تعالى عنهم جميعاء والله 
تعالى أعلم. 

أما القسم الثالث: فهم المسلمون من غير المهاجرين إلى المدينة ومن غير 
أهل المدينة» بل آثروا البقاء في بلادهم» سواء كانوا من أهل مكة أو غيرها. 

فهؤلاء ليس لهم من نصرقم., ولا هم من الغنائم ولا الميراث نصيب» 
كما ليس لهم نصيب في الخمس ولا في الفيء إلا من حضر منهم القتال» 
حن يهاجرواء ولكن إن استنص ركم هؤلاء في الدّين -أي قتال دلو ب 
وبين عدو لهم كافر- فعليكم نصرّهم ومساعدثهم؛ لأنهم إخوانكم في الدين, 
إلا إذا كان استنصارّهم لكم على قوم بينكم وبينهم عهد وميثاق» فلا تخفروا 
ذمتکم» ولا تنقضوا عهدكم. 

وقد بين رسول الله له حكمّ القسم الثالث؛ إذا بقوا في ديارهم ول 
يهاحروا إلى المدينة» وحكمّهم إذا هاجروا إلى المدينة. 

ا ضديب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله جه 
ااا اا على حيش أو سريّة» أوصاه في نحاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال: (اغرٌ باسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر 
بالله»...). الحديث» وفيه: (وإذا لقيت عدرَّك من المشركينَ» فادعهم إلى 
ثلاث حصال (أو خلال) فَأَيْتَهُنَ ما أجابوك فاقبل منهم» وتحوّل عنهم: 

ثم [كذا] ادعهم إلى الإسلام» فإن أحابوك؛ فاقبل منهم وكف عنهم. 
)١755(‏ انظر: فضائل المدينة المنورة -المحلد الثاني - حيث فصلت هذه المؤاحاة. 
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ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين. 

فإن أبوا أن يتحوّلوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيممة 
والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 

فإن هم أبوا؛ فسلهم الحزية»...). الحديث بطوله» رواه مسل ". 

فهذا الحديث أوضح في أن حكم المهاحرين واحدء وأن الذين لا 
يهاحرون -وهم مؤمنون- ليس لهم حكم المهاجرين» ولا شيء لهم من 
الغنيمة والفيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين, والله تعالى أعلم. 

وما يؤحذ من الآية الكريعة: 
أ - لقد وصف الله عز وجل المهاحرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم 
في هذه الآية الكرية بالإيمان» والجهاد بالمال والنفس. 

ب- شهادة الله تعالى لهم بأن هذا الجهاد إنما هو في سبيل الله سبحانه 
وتعالى» لا في سبيل غيره. 

ج- وصف الأنصار بالإيواء والنصرة لدين الله عز وجل. 

د- مدح الله تعالى للأنصار رضي الله تعاللعى عنهم بأهم كانوا أولياى 
لاهم كلهم مؤمنون متقون صالحون. 

ه- الولاية بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم» سواء ولاية 
)١۳١(‏ صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث» ووصيته إياهم 


بآداب الغزو وغيرهاء رقم (۳). 


ur 


مَكانّةُ الصحابة وَآكَرُهُم ‏ حفظ السنّة وواجب الام نحوهم 
النصرة والتأييد» أو ولاية التوارث» فهم مقدّمون على الأقارب فيما بينهم. 

و- لا توارث ولا موادّة» ولا موالاة بين المؤمنين والكفار. 

ز- قطع الموالاة بين المؤمنين الذين لم يهاجروا وبين المهاجرين والأنصار 
رضي الله تعالى عنهم» إلا إذا استنصروهم في الدّين» فعليهم النصرء شريطة 
ألا يكون فيه نقض عهد أو حفر ذمة» والله تعالى أعلم. 

ح- شهادة الله تعالى للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بإخلاصهم 
لله تعالى في أعمالهم. من هجرة وجهاد وإيواء»...إلم. 

ط- وكما جعل الولاية بين المؤمنين جعل الكفار بعضهم أولياء بعض» 
والله تعالى أعلم. 

0 - شهادة الله تعالى للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإيمان الكاملء 
وبيان ثوامهم: 


روه سے ير 


قال الله تعالٰی: $ لیے e f‏ وهاجروا وأ وجلهدوا ف سيل أله والذين اوقا 


ر وسم 


را ألتيك هنامز عام نور رک © وار اا نبت عا 
وَجَهَدُوأ مې اوك منک وأولوا السام بعصم كي وسو وب 
عل د 

لقد ذكر الله تعالى -في الآية السابقة- حكم المهاجرين والأنصار رضي 
الله تعالى عنهم في الدنيا من حيث الولاية بينهم» وذكر المؤمنين الذين لم 
يهاحروا» وقي الآية الأولى -هنا- يذكر الله سبحانه وتعالى حكم المهاحرين 
السابقين الأولين والأنصارء ماذا لهم في الآخرة» ثم الذين هاجروا بعد ذلك» 


(۱۳۷) سورة الأنفال .)76-1١/4(‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2# القرآن الكريم 
حيث ذكر الله سبحانه وتعالى لهم جميعا حمس مزايا-بعد وصفهم بالإبهان 
والحجرة والجهاد في سبيل الله والإيواء والنصرة-وهي: 

أ - حقيقة الإبمان «أوْلِيِكَ هُمْلْمُمبْنَحًَا4 هذا الإبمان الذي لا مرية 
فيه ولا ريب» وهذه شهادة من الله عز وجل لهمء لا يمكن أن تتزعزع, ولا 
تمكن أن ترد ومن نفى عن أي أحد من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى 
عنهم سمة الإيمان» فقد ردَّ على الله سبحانه وتعالى شهادئه» كما رد عليه 
إخباره» ولهذا فهو على خطر كبير. فكيف لو نفى عنهم جميعاً أو عن 
أغلبهم» والعياذ بالله تعالى» أسأله تعالى أن يكرمنا بمحبتهم» وحسن الفلن 
لمر والخشر بعهم. 

ب- سيجازيهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والصفح عن الذنوب -إن 
كانت- وهذا ما تكفل الله سبحانه وتعالى به هم لقوله تعالى: للم 4 ومع 
هذا أن ذنوبهم -إن كانت لهم- فهي مغفورة. 

ج- سيكرمهم المولى سبحانه وتعالى بالرزق الكرم-في الجنة-وهو 
اس لات الشريف الذي لا ينقطع» ولا ينقضي› ولا يسأم» ولا يَمَلء 
لحسنه وتنوعه وطيبه» وهذا الرزق الكريم قد تكفل الله سبحانه وتعالى به لهم 
أيضا؛ لأنه تعالى قد عطف ذلك الرزق على المغفرة» الى تكفل يما تعالى 
لم 4. 

د- دحول الحنة» وذلك لأن الرزق الكريم إنما يكون في الجنة:؛ ولم 
يذكرها اكتفاء بما ذ كر ما ينالونه فيهاء وهو الرزق الكرغ»:: 

ه- الخلود في الحنة لأن من يدحل الجنة لا يخرج منهاء بل هو خالد 


مَكانّة الصحابَة وَأكَرُهُم 2 حفظ السسُنّة وَواجِبُ الام نحوهم 
فيهاء بإذن الله عز وحل. 

و- ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حكم المؤمنين -من بعدهم-المهاجرين 
إليهم» المجاهدين معهم؛ فهؤلاء يكونون مع المهاجرين الأول والأنصار» سواء 
قي الدنيا- من حيث الولاية والنصرةء... أو في الآخرة» من المغفرة والرزق 
الكريم في الحنة. 

ز- في هذه الآية دلالة على إلحاق المتأحر بالمتقدم» وأن من تأخر إعامم» 
أو تقدم ولكن تأخرت هجرته» وشارك في الجهاد والعمل الصالح؛ فإنه 
سيكون مع الأول» فيشاركهم في صالح الأعمالء ويقين الإهانء. وكريم 
الرزق» والخلود في الجنان. وكيف لا يكونون معهم وقد قال 25: (المرء مع 
فين اح متلق غل 

ح- إضافة لما جاء من شهادة الله عز وجل لهم في أول الآية» بالإبهان 
والجهاد والحجرة والإيواء والإحلاص»... وهم يبتغون بذلك كله وجه الله عز 
وجل. 

ط- قبول أعمالهم الصالحة» من يمان وهجرة وجهاد وإيواء ونصرة 
وغيرهاء... لأنها لو لم ثقبل ما ذكرها الله تعاللى متنا كما عليهم» ورتب عليها 
المغفرة والرزق الكريم في الحنة» والله تعالى أعلم. 

كل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار رضي 
الله تعالى عنهم» وحشرنا معهم. 


(ITA)‏ انظر: صحيح البخاري: کتاب الأدب: باب علامة حب الله عز وجل»... وكتاب فضائل 
الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وصحيح مسلم: كتاب البر: 
باب المرء مع من أحب» رقم .)٠١١ -1١51(‏ 


KEKE 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
-١‏ الذي يعمر المسجد الحرام هم المؤمنون الصالحون: 

قال 10 « م56 مركن أ دا هل اد و شهِرِيِن عله 
اا الك أَوْلَيكَ حيطت أَعْمَثُهُمْ وف الار هم دوت الما بعر 


مسجد آلو من ءام پال الوم الجر واقام أَلصَلَوةَ َا أَلركَرةَ و 
20-0 سى أولَهِكَ أن يكوأ ِن اريت 4 . 

لما أخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
عز وجل الى بنيت على اسمه تعالى» وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر 
بحالهم وقالهم. وأن أعمالهم لا تنفعهم يوم القيامة لوحود الشرك وأفم 
مخلدون في نار جهنم: بين الله عز وجل من هو الحقيق بعمارة المساجد. إنما 
هم المؤمنون المصلون المزكون الخائفون من الله تعالى المتقون المهتدون. 

ثم بين تعالى فضل الإبمان والحجرة والجهادء... وأنه لا يساويها سقاية 
حاج ولا عمارة مسجد ثم ذكر سبحانه وتعالى فضل المؤمنين المهاجرين 
امحاهدين في الدنيا والآخرة. 

وق هذه الآيات الكريعات أمور: 

أ - شهادة الله تعالى للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالإيمان» وأن 
عْمَّار المساحد مؤمنون. والمراد بالعْمّار: إما المعن الحقيقى -وهو البناء- أو 
المع اججازي -وهو ملازمة المسجد» والتعبد فيه- وكلاهما ليس فيهما 
للمشر كين نصيب» إنما هما للمؤمنين. 

.)۱۸ -١۷( سورة التوبة‎ )١79( 


uv 


ب- وصفهم بقيام الصلاة وإيتاء الزكاة-وهما من لوازم الإيماذن-وهصا 
أكبر العبادات وأفضلهاء فالصلاة أكبر عبادات البدن, والزكاة أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائة 

ج- لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى» ولا يخافون ولا يخشون من أحد 
سواه. 

د- شهادة الله تعالى لهم بالحداية؛ لأن (عسى) في القرآن الكريم واجبة. 
كما قال تعالى لنبيه وصفيه 26 : عسي أن بعك ريك مَقَامًا تت وكا 04“ '. 


۷- المحرة والجهاد بعد الإيمان لا يعدلم| تعمير المسحد الحرام وسقاية الحاج : 


ر 0 ست عر عاج دە 


قال الله عز وجل: 0 5-آ وعمارة المسجد ع 5 


189 و 4ت‎ e 


2 5 00 ف pi 0 u‏ زیکر 5 
4 . سير مو کے 
O)‏ ربهم رخ مة مله نة وَضوَن وکت ف فار * می © كيرت 


ع خا ا 


فآ أبدا إن اه عند جد عل * ي 

المسجد الحرام» أفضل الأعمال بعد الإسلام» أنزل الله سبحانه وتعالى ما يرد 
به عليهم» مبينا فضل المجرة والجهاد بالمال والنفس بعد الإيمان» وأنما أفضل› 
ولا تساويها تلك الأعمال الي حسبوهاء ثم ذكر فضل المهاجرين امجاهدين» 
ويوضح ذلك: 

.)۷۹( سورة الإسراء‎ )١40( 


.)؟17-١9( سورة التوبة‎ )۱٤١( 


KEN 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


# عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند منبر 


اض ع 


رسول الله بي فقال رحل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 
ا الحا ج. وقال آحر: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلامء إلا أن 
أَعْمرَ المسجدّ الحرام. وقال آحر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم 
عمر -رضي الله تعالى عنه- وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 
يليه -وهو يوم الجمعة- ولكن إذا صليت الجمعة؛ دخلت فاستفتيته فيما 


م عرص < ل يي ريما 


ا تله فيه. فأنزل الله عرز وجل: «أَجَمَله سقاية ااج وعمارة المسجد ركن 


من أله واو الآ ...€ الآية إلى آخرها. رواه مسل“ ©. 

وقيل: إن سبب نزولا ما قاله العباس رضي الله تعالى عنه -يوم أسر ف 
بدر- من كونه يعمر المسجد الحرام» ويسقي الحاج»... فأنزل الله تعالى هذه 
الآية»... كما ذكره ابن كثير وغيره. 

فيكون نزول هذه الآية توبيخا لهم عند افتخارهم بالسقاية وسدانة 
البيت» وأعلمهم الله سبحانه وتعالى أن الفخر إنما هو بالإبمان بالله تعالى 
واليوم الآخر والجهاد في سبيله. 

وبعد ذكر الآية عدم استواء الحالتين والقومين [المؤمنين المهاجرين 
المجاهدين» والمشركين] ومنازلهما وأحوالهما عند الله عز وحل» ذكر الله تعالى 
فضل المهاجرين» وذلك: 

أ - وصفهم بالإيمان والحجرة والجهاد في سبيل الله تعالى لإعزاز دينه. 
وهذا وف من الله سبحانه وتعالى لهم» لا يزول عنهم. 
)١٤۲(‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله» رقم .)١١1(‏ 

EK 


مَكانَةٌ الصحابّة وأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُ الأمَةٍ نحوهم 
ب- تزكية الله عز وجل هم» حيث بين سبحانه وتعالى أن بجهادهم 
بأموالهم وأنفسهم إنما هو في سبيل الله عز وجل. وهذه شهادة من الله تعالى 
لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكفى ها من شهادة. 
ج- رفع درحتهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى» حيث جمعوا بين 
الإيمان والحجرة والجهاد بالأموال والأنفس» مخلصين لله تعالى» صادقين في 


ار ر رر و 


قصدهم» محسنين في نيتهم: # أليين ءَامنوأ وَهَاجروأ وجه دوا فى سيل الامو يم 


وأشسممةأعظم درجعند آلو اوليك هر ارون 4 . 

د- فوزهم العظيم ونحاحهم الكبير عند الله سبحانه وتعالى» حيث فازوا 
7[ ا ا 
الله سبحانه وتعالى. 

ه- بشارة الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة منه عز وجلء وهذا إكرام 
لا يعادله إكرام الخلق. وقد نكرها الله تعالى تعظيما لشأفا. 

و- بشارة الله سبحانه وتعالى لهم بالرضوان عليهم منه عز وحل» وقد 
ونان كع ل a‏ نه .وهله النشازة حورو :قدا > تعدا ا 
أخحرى مهما عظمت» ويدل على هذا: 

# عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» أن البي يله قال: (إن الله 
يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة؛ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخيرٌ في 
يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحدا من خحلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: 
يا رب؛ وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
أسخط عليكم بعده أبذا). متفق عليه"“"'. 

فإذا رضي الله تعالى عنهم» وأحل عليهم سبحانه وتعالى رضوائه فلن 
يسخط عليهم» لذا فالويل لمن يكره قوما أحل الله تعالى عليهم رضوائَّه 
وأكرمهم بر ححمته ومغفرته) ومنحهم جنته» والخلود فيها. 

إن من شرط المحبٌ الصّادق: أن يحب ما يبه محبوبه» فكيف وقد أحل 
الله تعالى عليهم رضوانه الذي هو أكبر النعم في الجنة» كما قال تعالى: وعد 
م رو ےم e‏ سس لان 0 ل Ip‏ 
جَنّتِ عن ورضوا نمت أله ڪر ذلك ھوالموزالعطيم 4 . 

ز- بشارته عز وجل لهم بالجنان الواسعة» وقد نكرها الله تعالى تعظيما 

ح- بشارته تعالى لهم رضي الله تعالى عنهم أنهم خالدون في هذا النعيم 
المقيم» في الجنات العاليات» الى تحري من تحتها الأنمار» فلا يظعنون منها ولا 
يخرحون» وقد ذكر الله تعالى التأبيد بعد ذكر الخلود تأكيدا له» مع أنه 

طا- كل ذلك من عنذه تعالى کوان آَجرعَطیے € فهو تشريف 
منه عز وجل» للمؤمنين المتصفين بذلك» وهم أهل لهذا كله. رضي الله تعالى 
)١ ٤۳(‏ صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب صفة الجحنة والنار» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: 

كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة»... رقم (8). 


.)۷۲( سورة التوبة‎ )١٤٤( 


KAN 


مَكانّةٌ الصحابَقٍ وَآكَرُّهُم 4 حفظ السَّنّة وَواجِبُ الأَمَّةِ نحوهم سه 

ي- بشارته سبحانه وتعالى هم بالنعيم المقيم» لدا ال الذي لا يزول ولا 
يفئ» المستمر الذي لا يفارقونه» ولا يزولون هم عنه. 

ك- عند الله حل شأنه لهم فوق هذا وذاك: الأجرٌ العظيم.ء والشواب 
الجزيل» على إعائهم وطاعتهم لريهم سبحانه وتعالى» وهجرهم وجهادهم» 
وأدائهم صالح الأعمال» حشرنا الله تعالى معهم» ورزقنا حبهم» إنه نعم المولى 
Ey‏ 

ل- عدم استواء سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام مع الإيمان واهجرة 
والجهاد عند الله عز وجل. وسيأن مزيد بيان إن شاء الله تعالى في الفققرة 
التالية. 

م- محبة الله تعالى للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وعنايته تعالى 
بمم» وتكريمه تعالى هم لذا منحهم هذه المكرمات» الي لم ينلها أحد من 
الخلق سواهم. 
- نصر الله تعالى هم» وإنزال السكينة عليهم: 


کیو ص 


قال الله تعالى: e‏ لهف مواطنَ حكديرو وتوم سين ٳڏ 


سما 1 زو تعن رو م وا فت کاک ر ص 


د مي سس ر رج 


ت شڪ كا ثم انزلا شت شر ب وعل الْمَؤّمِنِيتَ را 
و و وها درج کفروا وکلک جرا لكين > چ 

يذ كر الله سبحانه ل الكريم و ومن معه من 
المؤمنين الصادقين المخلصين. من نصره تعالى لهم في مواطن كثيرة» ثم بخص 


.)۲١-۲١( سورة التوبة‎ )١55( 


|] 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
بالحديث يوم حنين» وما حصل لهم أولآء ثم ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به 
ارا وذلك: 

أ - نصره سبحانه وتعالى لهم في مواطن كثيرة» إذ لم يُعلم حسارهم 
وانكسارهم وهزعتهم في معركة -وهم مع رسول الله پو قط. 


ب- يذكرهم سبحانه وتعالى .ما حصل لهم يوم حيين.» إذ أعجبتهم 
كثرتهم قبل المعركة» ثم ما فوجثوا به» حيث ضاقت عليهم الأرض يما 
رحبت» ثم ما حصل من هروب عامة مسلمة الفتح -وهم الطلقاء- وم 
ينادي المهاحرين» ثم الأنصارء فذكرهم ما في أعناقهم من بيعة, فانعطفوا 
كما ينعطف الفصيل على أمه» وتراجعوا نحو رسول الله 52 وهو ثابت» 
يتقدّم نحو العدو» ثم حصل النصر. 

ج- إنزال السكينة على رسول الله 6ه وعلى صحابته رضي الله تعالى 
عنهم؛ الذين قدموا معه من المدينة لفتح مكة» ومن معهم من مسلمة الفتح. 

د- وصفهم بالمؤمنين» وهذه شهادة لن تنفك عنهم» ولا تزول. لذا 
فمن رام إزالة هذا الوصف عنهم فقد كذب الله تعالى» ونقض حكمّه» فهو 
على حطر كبير إذا لم يتب. 

هه ه- إنزال الملائكة الذين لا يرون» تثبيتا للمؤمنين» و هم ومددا 
وعونا لهم وهذا إنعام من الله تعالى وفضل. 

لذن الرع اذا حاو نو ذاه تعمنة: 


er 


مكانّة الصحايةٍ وأكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبْ الْأمنّةِ نحوهم س ظ 
و- تعذيب الله تعالى الذين كفروا وحاذوا الله تعالى ورسوله الكرع 
هله؛ حيث انكسروا وولوا مدبرين» وتركوا وراءهم ما غنمه المسلمون من 
نساء وأموال وأنعام وأطفال»... وهذا جزاء الكافرين المعاندين. 
ز- عناية الله سبحانه وتعالى بمؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
غنهم الذين اصطفاهم من جميع الخلق» ليكونوا صحابة ليه الكرم ب 
وحملة شرعه» لذا أنزل عليهم ملائکته» وهزم أعداءهم الكفار, كل ذلك 


نتيجة إمانهم وصحبتهم لرسول الله ل. 
4" إنزال السكينة والملائكة المقربين على الصديق رضى الله تعالى عنه: 

قال عر جز : إل سبو نقد E NENN‏ 
مويه و و و . کے 2 م عط 
اف أششين إذ هما ف الخار إذيقول لصي لَا خرن إت الله معنا 


2 و م 2 ي رر ص م - 
اس آل میت عه ابڪ جر م عَرَوكَاوَجَلَ ڪي 


صے ەە 


a‏ 22ے 


يت حكدروا انكلم ليوو الاو ألهعزر کر 4 '. 

تتحدث الآية الكريمة عن موقف من مواقف المحرة الشريفة» وتبيّن ما 
حصل للبي المصطفى الكريم وليه وصاحبه الصَّدّيق الأكبر رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه -وهما في الغار- والحالة النفسية للصّدّيق رضي الله تعالى عنه» 
وخوفه الشديد على رسول الله » وطمأنة البي اللصطفى الكرعم وك 
للصّدّيق رضي الله تعالى عنه» وإنزال المولى عز وجل سكينته ورحمته وتأييده 
على الصّدّيق رضي الله تعالى عنه» وما أنزل الله سبحانه وتعالى من جنود - 


.)50( سورة التوبة‎ )١55( 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2# القرآن الكريم 
وهم الملائكة- لا ترى» كما أرسل أضعف خلقه في E TS‏ 
علدههاة ونا هذا لياه وان هال أعلم: 

ففي هذه الآية الكرعة: 

أ - نصرة الله سات وال له و فهر ج اراك الله وجا 
عليه؛ إذا لم يستطع المؤمنون نصرته وحمايته-ثي ذلك الوقت» وقي ذلك 
الظرف بالذات -فهو تعالى حافظه وناصره في كل المواقف» كما نصره 
وأعانه- وأغناه عن نصرتكم-يوم الحجرة» وهو قي الغار. 

ب- فوز الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه بالصحبة في الحجرة» يوم أخرجه 
الكفار من مكة. 

ج- فوز الصّدّيق رضي الله تعالى عنه بالصحبة» والمعية في الغار (غار 
ثور) حيث مكنا فيه ثلاثة أيام مختبئين» حن هدأ الطلب عليهما. 

لذا فكل من حاول صرف هذا الوصف عن الصّدّيق رضي الله تعالى عنه 
را ل له تعالى» ولهذا بقي رسول الله يه يذكر هذا 
الوصف للصَّدّيق رضي الله تعالى عنه» حي آخر حياته. 

# فيقول و: (فهل أنتم تاركوا لي صاحبي). رواه البخاري”” ©. 

٭ ويقول ونه : (لكنه أحي وصاجي). رواه O‏ 


)١40(‏ انظر: مختصر فضائل مكة المكرمة» فقد ذكرت أحاديث نسج العنكبوت وبيض الحمامة 
على فم الغار» وأنه حسنه الحافظان ابن كثير وابن حجر رحمهما الله تعالى» إضافة إلى 
وجود روايات أخرى ذكرقا. 
)١5(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي 5 : (لو كنت متخحذا حليلا) . 
)١49(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى = 
EES‏ 


مكانّة الصحابَةٍ وَآَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُْ الام نحوهم 
والنصوص في ذلك كثيرة» ذكرت كثيرا منها في فضائل الصحابة الكرام 
رضي لله تعالى عنهم. 

د- جزع الصّدّيق رضي الله تعالى عنه أن يطلع عليهما أحدٌ من 
المشركين» فيخلص إلى رسول الله 6ه أذى. فلما رأى رسول الله وله ما به 
من الخوف والجزع عليه» سكنه وثبته. 

# عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قلت للبي بإ وأنا في الغار: لو 
أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال بء : فاكف کا ایا 0 
باثنين الله ثالشهما؟). متفق عليه» واللفظ للبحاري'. 

وحزن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليس على نفسه» لأنه لا يعلم 
الغيب» ولا ينزل عليه وحيء إنما هو على رسول الله پو كما بيّنه في غير 


5-0-0 0 1 0 
ما حديثء لذا طمأنه رسول الله ا وأنزل الله سبحانه وتعالى مصداق 


ذلك في كتابه» وأنزل السكينة عليه» كما أنزل جل شأنه ملائكة تحرسهماء 
وسخخر هما أضعف المخلوقات لحراستهماء حي ذهب الكفارء وحصل 
الأمن» كما بينته في (الآيات الربانية في السيرة النبوية). 

ه- إنزال السكينة عليه -وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وغيره. وذلك أن رسول الله عله - بابي هو وأمي كان ثابت 
= عنه رقم (۷-۳) وانظر فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فقد ذكرت عدة 

روايات أخرى. 
)١6١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل المهاحرين وفضلهم منهم أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب 
من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» رقم .)١(‏ 
KEAN‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
الجأش» رابط العزيمة» ل تفارقه السكينة» لذا قال لأبي بكر رضي الله تعالى 
عنه ما قال. كما هو واضح من دلالة الآية الكريمة؛ وكماهو ظاهرْ من 
الحديث. 

لأن الذي كان حزينا خائفا هو الصديق رضي الله تعالى عنه» بخلاف 
البي الكريم وله فلم تحك الآية الكرعكة عنه شيا: دفول لمح4 لا 
رذ ت َه معا * فالصِديق رضي الله تعالى عنه هو الذي كان يحتاج 
-في ذلك الموقف- إلى السكينة» لوجود الخوف والجزع عنده على رسول 
الله ي . وإن كان عددٌ من المفسرين قد ذكروا أن السكينة نزرالت على 
رسول الله وه. 

و- فوزه رضي الله تعالى عنه بمعية الله سبحانه وتعالى الخاصة. كما هو 
منطوق الآية الكريمة: «لَاخَحَرَّنَ إت أنه مَعَكا ‏ ومنطوق الحديث: (الله 
النهما)!' “2. 

ز- تطمين البي المصطفى الكرم وله لصاحبه أي بكر رضي الله تعالى 
عنه بألا يحزن» لأن الله تعالى معهماء وإذا كان معهما فمن يقوى على 
القضاء عليهماء أو الاقتراب منهما؟ لا أحد. 

ح- هذا الموقف هو موقف خحوف وفزع» ومع هذا فإن الآية الكرمة 
تذكر أن رسول الله يه يطلب من الصّدّيق رضي الله تعالى عنه عدم الحزن» 
)٠١١(‏ وانظر: مكانة النبيّ الكريم وه بين الأنبياء عليهم السلام -الطبعة الثانية- لبيان الفوارق 

الكثيرة بين هذا الموقف الشريف للبي الكريم ب قي الغار» وموقف موسى عليه السلام يوم 


خحروجهم من مصر ولحوق فرعون بُم. 
11۷ 


مَكانّة الصحابَةٍ وأكَرهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُ الام نحوهم 
علما بأن الحزن هو الخوف على أمر مضى ووقع» كفوت قريب» أو ضياع 
شيء»... أما الخوف فهو على أمر لم يقع بعد» كمن يخاف من حصول أمر 
لفق الستفي ... 

ط- إذا كان الله تعالى يدافع عن المؤمنين» وأن أولياءه تعالى لا حوف 
عليهم ولا هم يحزنون.... ولا إيمان أكمل من إيمان أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه بعد الأنبياء عليهم السلام» ولا ولاية أعلى من ولاية أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه في الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام» ولا درجة أعلى من درجته 
رضي الله تعالى عنه بعد الأنبياء عليهم السلام» فهو الصَّدّيق الأكبر» فضلاً 
عما قدّمه لهذا الدين» ولرسوله الكرع ي وعلو مقامه ومنزلته» وما قدمه 
من حدمات يُشكر عليهاء... فكيف لا يحفظه الله تعالى؟؟ 

ي- إصابته من التأييد الرباني» وذلك إذا كان الله سبحانه وتعالى قد 
أنزل ملائكته -الذين لا يرّون- لتأييد رسوله وحبيبه اي -وهو معه قي 
الغار- فلا بد أنه سيناله من ذلك التأييد الرباني بحكم المحاورة والقرب والمعية 
والصحبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى سيحفظ رسوله ي ومن معه فى الغارء إذ 
ليس من المعقول أن يرك الصديق رضي الله تعالى عنه للعدو يدحلون عليه في 
الغار» ويحفظ رسوله الكريم وَلهِ-وهو معه ومصاحبه-بل إن الله تعالى حفظ 
الصّدّيقَ وأيّده رضي الله تعالى عنه؛ لأنه صحب رسول الله ؛ وسعد 
.كعيته ) والهجرة معه» وفداه بروحه. وقدمه على نفسه»... والله تعالى أعلم. 

وکل هذا دال على فضل الصدیق» ومكانته وكرامته عند ربه سبحانه 
وتعالى» وعلو مئزلته رضي الله تعالى عنه» كما يدل على مدى مكانته عند 


"KK 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 


رسوله ي ولذا حصه بالصحبة» ولم يعط ذلك سواه. 


رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن سائر أصحاب رشول الله چ . 
eas‏ 

قال الله تعال: ‏ الروت الْمْطْوَعِيرت وِسَلْمُؤْمِنِينَ ف ألصَدَفتٍِ 
وَاليرت لا جدود إلاجهدهر TEE‏ آله مو ما 24 8 

تتحدث هذه الآية الكريمة عن المنافقين في غمزهم وعيبهم المؤمنين 
المتصدّقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جميع أحوالهم» فإن جاء أحد 
منهم يمال كثير؛ قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشيء يسير؛ قالوا: إن الله تعالى 
لغ عن a‏ 

# عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت 
آية الصدقة: كنا تُحامل؛ فجاء رحل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مُراء. 
وحاء رحل فتصدق بصاع وقي رواية للبخاري: فجاء أبو عقيل بسنصف 
صاع» وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون]: إن الله لغيّ عن صاع هذا. 
فترلت « اریت زوت الْمُطرَعت المرب ف سكت ولت لا 
جدود إِلَاجَهَدَهرٌ» الآية»... متفق عليه» واللفظ للبخاري””” ©. 


* وفي رواية للبخاري: كان رسول الله ا إذا أمرنا بالصدقة؛ انطلق 


.)۷۹( سورة التوبة‎ )٠١۲( 
صحيح البخحاري: کتاب الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشسق ثمرة) وكتاب التفسير: سورة‎ (1o) 
براءة: باب قوله: $ الت يلمروت المطوّعيرت مِنَالْمؤْمِنِينَ ¢ وصحيح مسلم:‎ 


KKK 


مَكانّة الصحابق وأَكَرُهُم 4 حفظر السّنّة وَواجب الأَمَّةَ نحوهم سسسسسسسسسسدسهه 
أحدنا إلى السوق فيُحامل؛ فيصيب المد» وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف. 
وقوله: نحامل: أف قم اطول على ظهوزنا اة ربد اف 
لنكسب ما نتصدق به. 
والذي تصدق بصاع: هو أبو عقيل رضي الله تعالى عنه -حليف بي 
عمرو بن عوف- تصدق بجهده» حيث عمل أجيرا؛ حمّالاء فكسب صاعين» 


١١ 4( 
.©  ةق‎ 


فجاء بصاع من تمر ونثره في الصد 

والقائلون هم المنافقون» كما هو مبين في رواية البتحاريء في كتاب 
ال 7 

وي هذه الأية: 

أ - وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإبمان. وهذا وصف ثابت لهم 
لا يزول. لذا فمن رام نزعه عنهم فقد باء وحسر» لأنه مكذب لله تعالى. 

ب تطوعهم رضي الله تعالى عنهم بالصدقات؛ من كثر ماله ومن 

- قسم يجد عنده من المال ما يتصدّق بالكثير -سواء كان كل ماله؛ 
كأبي بكر رضي الله تعالى عنه» أو بشطر ماله؛ كعمر وعبد الرحمن بن 
عوف»... رضي الله تعالى عنهم» أو بالكثير من ماله؛ كعاصم بن عدي 
وغيره رصي الله تعالى عنهم. 

- قسم فقير لا جد مالا يتصدق به» فكان يذهب إلى السوق» فيكون 
)٠١٤(‏ انظر: فتح الباري (۸: ۳۳۲-۳۳۰) لبيان اسم هذا المتصِدّق» والاحتلاف فيه وأنهم أكثر 

تصِدّق بنصف صاع» كما أن منهم من تصدّق د والله تعالى أعلم. 
)١55(‏ انظر فتح الباري لبيان أسعاء هؤلاء الملمزين. 

دك 


انااسسسسس الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
حملا للناس يحمل لهم متاعَهم وبضائقهم على أجرة» فيتصدق ما كلهاء أو 
بشطر منهاء مع أا زهيدة قليلةء ومع هذا فلا يبخل ياء بل يقصدقء والله 
تعالى أعلم. 

ج- مبادرهم رضي لله تعالى عنهم بامتثال أمر الني اجو وإذا كان 
الواحد يتصدّق با عنده من المال» فإن المعدوم فيهم يذهب ويعمل بجهده 
ويده» ويؤاجر نفسه الا ليكسب بعض المال» فيتصدق به. وهذا غاية 
التطبيق والامتثال» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

د- لا منعهم لمر النافقين وطعنهم وسخريتهم من ع أن يتصدّقوا مما 
يكسبون» ولو كان شيئا قليلا. 

ه- انتصار الله تعالى هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهمء بأن 
يسخر من هؤلاء المنافقين» ويعاقبهم .ما 5 ويعل هم من العذاب 
الأليم ما يناسب سخريتهم وكراهيتهم لؤلاء المؤمنين المتصدقين» انتتصارا 
ودفاعا عن المؤمنين الصادقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

۱ - فلاحهم» ومالهم من الخيرات. والخلود في الجنان: 

قال الله عز وجل: ٭ لیکن الرسول وال عَامَنوا مع هدوا امير 
افيه وَأوْكهلك ل لحت وَأوْلَييكَ هم اميحر (ه) أعد َه حم جنب 
رین ا الْأتْهَدر حبري يت فما دك مزالي" '. 

بعد ذكره سبحانه وتعالى -في الآيات السابقات على هذه الآية- أحوال 
المنافقين: ذكر أحوال المؤمنين من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع 


.)۸۹-۸۸( سورة التوبة‎ )١155( 


لفن 0 


ا ھ e‏ ارو ا ی م مال على 
مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


نبيّه وصفيّه الكريم و فأ عليهم» ووصفهم ومدحهم» وبين منزلتهم في 
الآخرة» إضافة إلى إكرامه تعالى لحم في الدنياء وذلك: 

أ - وصفهم بالإبمان» الذي لا يزول عنهم ولا يرفع بإذن الله تعالى. 
وهذا وسامٌ يعلق على صدر كل واحد منهم رضي الله تعالى عنهم» فمن رام 
نزعه أو إزالته عنهم فقد حادً الله تعالى ورسوله الكريم إو لذا فالويل لأمه» 
إن لم يتب. 

ب- لقد أكرمهم الله تعالى -في كثير من الآيات- بالمعية مع رسوله 
لِ. وهذه منقبة كبيرة جليلة» لأنهم إذا سعدوا بالمعية معه وَل في الدنياء 
فهي نائلة لهم -إن شاء الله تعالى- في الآخرة. 

واد على دا هو انا یا فرعن ات 
ال ا ا ا ا 
قَالتَ رب أبن لي عند ك بيان اَلْجََةَ 4 . فقد سألت المعية قبل البيت. 

ج- جهادهم مع رسول الله ب بالمال والنفس» وهذا ما يملكون. 

د- إكرام الله تعالى لهم بأن أعطاهم الخيرات في الدار الآخرة» في جنات 
الفردوس» من نساءء وجنان» ونعيم مقيم» ودرجات علياء... وما الله تعالى 
به عليم. 

ه- أولئك هم المفلحون الناجحون الفائزون. ومن أفلح عند الله تعالى 
فلا يخيب أبدا. لذا فالويل لمن زعم كفرهم وضلالهم» لأنه كذب الله تعالى 


فيما جزم به وأخير. 


.)١١( سورة التحريم‎ )١89( 
0 


سسس الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

و- ما أعده الله حل شأنه لهم من الجنات الى تحري من تحتها الأنمار. 

ز- لقد أثبت الله تعالى لهم الخلود في هذه الجنات والبساتين؛ ما فيها من 
نعيم هقيم) بجوار رب كريم» ومعية رسول أمين 1 . 

ومن حَكم الله تعالى له بالخلود في الجنة» فهو لا يخرج منهاء لأن وعد 
الله تعالى لا يتخلفء ثم هو مؤمن, لأن الحنة لا يدخلها إلا المومسونء ولا 
تحب إلا هم وقد حرّم الله تعالى على المشركين والكفار والمنافقين دخولها. 

لذا من زعم كفرهم رضي الله تعالى عنهم فقد حاد الله تعللى ورس وله 
الكريم و وتألى على الله تعالى» لذا فالويل له ما لم یتب . 

ح-ذلك كله فوز عظيم من الله عز وجل لنبيه وصصفيه وحبيبه كه 
والمؤمنين معه» وأولهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وغيرهم لاحق 
بم إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 
۲ - بكاء البكائين لعجزهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى: 


ج سے 


قال الله تعالى: ا ولاعل ال إذاما اول تمھ قت 
وڪم ءَيه o REE‏ فيص من ألدّمْع حرا ج دوامابْفِمونَ 4 . 
هذه الآية الكرعة تتحدث عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم -وهم المعروفون بالبكائين- وهم سبعة أشخاصء كانوا أهل حاحة 
وفقر» وجاؤوا إلى رسول الله و ليحملهم إلى غزوة تبوك فقال 6ه لهم: 
(والله لا أحد ما أحملكم عليه) تولوا وهم يبكون» وعرٌ عليهم أن يجلسوا عن 


.)4۲( سورة التوبة‎ )١158( 


per 


مكانّة الصحابة وآكَرْهُم 2 حفظ السنّة وواجبُْ الْأمَّةِ نحوهم سسس 


الجهاد -حاصة- مع رسول الله إو ولا يجدون نفقة ولا حملاء فلما علم 


الله عز وجل صدقهم في محبته تعالى ومحبة رسوله وء وحرصّهم على الطاعة 
والامتثال» والخروج مع رسول الله يه للجهاد, أنزل عذرهم. 

ففي هذه الاية: 

أ - رفع الجناح والحرج عنهم رضي الله تعالى عنهم مع تخلفهم عن 
الجهادء لعدم وجود النفقة وا محمل الذي يحملهم. 

ب- حرصهم على الجهاد» مع فقرهم وحاجتهم رضي الله تعالى عنهم» 
خاصة مع رسول الله 46. 

ج- توليهم رضي الله تعالى عنهم: وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا 
يجدوا ما ينفقون. 

د- لما كان تخلفهم رضي الله تعالى عنهم لعذر -مع الرغبة والحرص 
على المشاركة- فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لهم من الأحر الكثير 
ويشاركون المحاهدين في أجرهم وثواب أعماهم»... 

# سبق ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه» وفيه قوله 496: (إن 
بالمدينة أقواما: ما سرتم مرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم) قالوا: يا 
رسول الله؛ وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة» حبسهم العذرٌ). وهذا لفظ 
البحاري. 


# ورواه مسلم بنحوه من حديث حابر بن عبد الله رضي الله تعالى 


عنهماء وزاد في روايته: (إلا ش ركوكم في الأجر)» والله تعالى أعلم. 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب القرآن الكريم 
۳ - رضوان الله عز وجل على السابقين منهم والذين اتبعوهم بإحسان: 

قال الله عز وحل: «وألتببثورج الود ليون السار وار انبرش 
EE‏ 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى فضائل المهاجرين والأنصار الأوائل رضي 
الله تعالى عنهم -قيل: إلى صلح الحديبية» وقيل: إنما هم من صلى إلى القبلتين 
مع رسول الله يليه - ومن تبعهم من الصحابة الآخرين»... بإحسان رضي 
الله تعالى عنهم» وبين ذلك في: 

أ - رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم» ورضاه سبحانه وتعالى شامل 
للأوائل من الصحابة المهاحرين والأنصار» ولمن تبعهم بإحسان» رضي الله 

ومن رضي الله سبحانه وتعالی عنه فقد تحاوز كل خير» ونال فوق كل 
تمن وسعد فوق منتهى كل سعادة» ورزق فوق طيب كل رزق» إذ لا فوق 
رضوانه سبحانه وتعالى على عبده شيء» وهذا فضل الله تعالى أعطاهموه. 
لطاعتهم وعبوديتهم له سبحانه وتعالى. 

ب- رضواهم هم عن ركهم سبحانه وتعالى» لما أجزل لهم من الشواب» 
ولتحققهم بعبوديتهم له تعالى» ومن رضي بالله تعالى ربًا: أقل من رضي هو 
عن ربه سبحانه وتعالى» ويي کل ج 

ج- ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من الحنات الوارفات» والخلود فيهاء 


.)٠١٠١( سورة التوبة‎ )١59( 


مَكانّةٌ الصحابَةِ وآَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَوَاجِبُ الام نحوهم سسسسسسسسسسسسس 
فهم لا يموتون فيهاء ولا يخرجون اكه وهذا أكد الله تعالى ذلك بقوله: 
اا 

ه- ظفرهم بالمطلوب» وفوزهم بامحبوب» ونولحم النجاء الكريم: 
والفوز العظيم» حيث قال الله عز وجل: لدَلِكَالْمَرداْمَِيمُ 4 الذي يتمناه كل 
عاقل مؤمن؛ أن يرضى عنه ربه سبحانه وتعالى» ويرضى هو عن ربه عز 
وحل» ويكرمه به مولاه بالخلود الأبدي» في جنات النعيم» والنعيم المقيمء 
الذي هو غاية كل عاقل» وسعئ كل عامل» واللّه تعالى أعلم. 

و- الحياة الأبدية في الحنة؛ لأن النعيم في الحنة يحتاج إلى حياة تشعر بهذا 
النعيم» وتسعد يمذا الخلود» وتلذ بالجنان» وتفرح بالخضرة والماء»... وهذا 
قال الله سبحانه وتعالى: وَل ادارا خی لھ ی الود كا يمس 0104 
فهي الحياة الدائمة» والحق الذي لا زوال له ولا انقضاءء بل هي مستمرة أبد 
الابدين» والله تعالى أعلم. 

ز- وإذا كان الله عز وجل قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان. فإنه تعالى لن يسخط عليهم أبدا؛ لأنه 
تعالى لو لم يعلم حقيقة حاهم ويقين إعامُم» وصدق توجههم. وحزم 
يقينهم» وإخلاصهم, وعبوديتهم لله تعالى»... ما رضي عنهم» وأكرمهم 
بالمغفرة والخلود في الحنة. 

ذلك أن علم الله تعالى متعلقٌ بالماضي والحاضر والمستقبل» فلو لى يكن 
الله تعالى يعلم بأنهم باقون على إانهم ويقينهم؛ ما وصفهم هذا الوصفء 
والله تعالى أعلم. 


.)54( سورة العنكبوت‎ )1١( 


ev 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

فيا ا و أو يسبهم› أو ينتقصهم.... أو بعضهم) لا 
سيما أسيادهم الأوائل» والعشرة الأماثل» والأربعة الأفاضل» والاثنان 
الشيخان» وسيد الصحابة وخيرهم وأفضلهم رضي الله تعالى عنهم جعا 
فمن فعل ذلك فإنما عصى الله تعالى» ورضي غير ما يريده ويحبّه تعالی» وما 
أعلنه رسوله ي من إبمانهم القاطع» وعبوديتهم التامة» ورضا الله تعالى 
عنهم» ومثل هذا دال على ضعف إعانه-أو زواله-وخبل في عقله أو 
انعكاسه :و العياذ ماله سبحانة وتعال: 


5 ؛ - محبة الله تعالى لأهل مسجد قباء المتطهرين: 


م اح م C4‏ چ 
© 


قال اه ع وخا و ا ا اوی من وليو م احق 
أَنِتَقُوم فِيهِ تيد فيو لغوت ES TA E‏ ي 

بعد أن ذكر اه فال جس اران -الذي بناه المنافقون» ودعوا إليه 
رسول الله يله ليصلي لهم فيه» ليتخذوه مرصدا لمن يحارب الله عز وجلل 
ورسوله له- وذلك قبيل حروجه وه لغزوة تبوك -وفمى الله تعالى رسوله 
الكريم ي أن يقوم فيه...: أثئ تعالى على مسجد قباء- وهو قريب منه-بأنه 
أسس على التقوى من أول يوم لأن الذي بناه هو رسول الله وله يوم قدومه 
المدينة مهاحراء ثم أثن الله تعالى على عامري هذا المسجد الكري» وأن الله 
ل 

وق هذه الآية الكرعة: 

أ - ثناؤه تعالى على المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. 


.)٠١/( سورة التوبة‎ )١51١( 
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مَكانّةٌ الصحابَةٍ وَأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَوَاجِبٌْالْأمّةِ نحوهم سه 

- وقد ذهب الجمهور إلى أنه مسجد قباء. 

- وقال آخرون: هو مسجد البي ي. وقد بيّنت هذه المسألة بأدلتها 
في فضائل المدينة المنورة» فارجع إليه إن شعت" . 

ب- حثه تعالى رسولّه الكريم ك على أن يقوم في هذا المسجد؛ الذي 
أن الله تعالى عليه» وأنه أُسّس على التقوى من أول يوم لأن الذي بناه هو 
رسول الله چیو لذا كان پچ يتفقدهء ويأتيه ماشيا وراكبا كل سبت» وقد 


يأتيه أيضا يوم الاثنين» كما ثبت ذلك» وذكرئه في فضائل المدينة المنورة. 

ج- ثناؤه سبحانه وتعالى على أهل قباء في محبتهم للتطهر» وتطهرهم 
عند قيامهم للصلاة» حيث يجمعون بين الحجر والماء في الاستنجاء؛ وقد 
جاءت عدة نصوص عندما سأل الي وَل أهل قباء في بيان ثناء الله تعالى 
عليهم في الطهارة» وما يفعلون؟ وقد ذكرت كثيرا من ذلك في فضائل المدينة 
المنورة» فارجع إليه في الموضع المشار إليه. 

د- إخبار الله عز وجل أنه يحب هؤلاء المطهّرين. وكلهم من الصحابة 
من الأنصار رضي الله تعالى عنهم» وإذا كان التطهر من الحدث والخبث» 
فالطهارة من الذنوب» وتصفية النفوس أولى» والله تعالى أعلم. 

SOR شراء‎ -٥ 
قال الله تعالى: 4 إن آنه اسار‎ 


أشْكر مرت المرمییے أنفْسَهع اموم پاک 


2 شم ر 4ے ¢ 20 Sor‏ 


لھم الجتة يعديلورت في سيبل أل يلون لور وعدا مي حا ف التَرردةَ 


وا الى بان 


مه ےه .م a o/s‏ 2 © 
وألانجيل الان ومن اوک یھ دو مرب الله فاسمبشرواً ب ی بايعتم به 


(۱۹۲) انظر: )۲: 9586ل .(TVY-TIT‏ 


سسس سسس ٠‏ لباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 


تلك مر الت تابث © انکر الکیٹوت افيش الكتبيت 
آل ڪ وک الکو مون بالْمعَرُوفٍ وألتاهورت عن لكر ولْمدفِظُون 
ee‏ َه وير ألْمُؤ a‏ ندا 

لما بايع الأنصار رصي الله تعالى غنيم رصول الله عله بيعة العقبة الثانية» 
قالوا له : اث شترط لربك ولنفسك ما شئت» فلما اث شترط وي قالوا: فما 
لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: (الجنة) قالوا: ربح البيع؛ ربح البيع› لا نقيلء ولا 
نستقيل. ثم أثئ الله تعالى على هؤلاء المؤمنين؛ الذين اث i‏ ا a‏ 
أنفسهم وأمواهم بمذه الصفات الحميلة» الى لا توجد ججتمعة إلا فيهم رضي 
الله تعاللى عنهم. فتزلت هاتان الآيتان' '. 

ففي هذه الآية الأولى: 

- بيع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم وأموالهم لله تعالى» وقد 
ظهر هذا في جهادهم رضي الله تعالى عنهم».. 

ب- جعل الله تعالى لهم الشمن هو الجحنة. 

ج- يجاهدون في سبيل الله» وسواء قتلواء أو قتلواء ورجعوا بالغنيمة: 

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ي قال: (تكفل 
)۱٦۳(‏ سورة التوبة .)١١١ -١١١(‏ 
)١15(‏ انظر: أسباب الثزول للواحدي (571-777) وانظر: تفسير الطبري» والبغوي» والدر 


المنثور»... ايضا 
pra‏ 


مَكانّةٌ الصْحابَةٍ وآكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَوَاجِبْ لامد نحوهم سسسسسسسسسسسسسسسه 
من جر "أو غم فق غا 

د- توثيق الله سبحانه وتعالى للمؤمنين هذا الوعد؛ حيث أنزله في كتبه 
السماوية: التوراة والإنجيل والقرآن» وأنه تعالى قد كتبه على نفسه؛ وأنه 
تعالى لن يخلف وعده» ومن أوق بعهده من اللّه؟ لا أحد؛ لأنه تعالى لا 
يخلف الميعاد. 

ه- طلبه تعالى من المؤمنين المبايعين الاستبشار بهذا البيع» ووفى هذا 
العهد. وذلك كله فوز عظيم» ونعيم مقيم» من المولى الكريم. 

و- هذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه تقدتٌ النفس على المال» لأن 
الله تعالى هو المشتري» بينما في الجهاد فقد قدّم المال على النفس. لأن المال لا 
يساوي شيئاً عند الله تعالى» وأن النفس أغلى عند الله تعالى من المال» ثم إن 
النفس هي مالكة للمال. ويكونون رضي الله تعالى عنهم قد قدّموا أغلى ما 
عندهم لله تعالى» والله تعالى أعلم. 

ز- شهادة الله تعالى لهم بالإحلاص» حيث بين تعالى امم يجاهدون في 
سبيله» وليس في سبيل غيره. 

ح- شهادته تعالى لهم بالإيمان» حيث كانت الصفقة معهم» بصفتهم 
المؤمنين» وليسوا بغيرها. وهذه صفة لازمة لهم والله تعالى أعلم. 

ط- لقد جعل الله تعالى نتيجة عقد البيع المذكور هو الفوز العظيم. 

ي- ثناؤه تعالى عليهم ما وصفهم به» من كوهم: تائبين» عابدين» 
(155) صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب قول الي ي#: (أحلت لكم الغنائم)» وقي 


غيرهمنا. وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم 
.)١٠١ 8-1١١ 5‏ 


سسس ٠‏ الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
حامدين» مجاهدين» صائمين» راكعين» ساحدين» أمرين بالمعروف» ناهين 
عن المنكر» وحافظين لحدود الله تعالى. 

ك- حتم الله تعالى تلك الأوصاف والمنائح والحامد «وَبِث رالْمُرْمِنيتَ» 
وقد أححفى الله تعالى المبثّر به» تعظيماً لشأنهاء ولتكون البشارة شاملة لكل ما 
يتوقعه المؤمن الموقن» والله تعالى أعلم. 

٦‏ - بيان فضل الله تعالى وتوبته على جيش العسرة: 


قال الله تعالى: # لَمَد تاب ألَدُعَلَآلتَيَ والمهدجريت والأتصار لذت 


س ق ت ر رامس وااو 2 e‏ رس ع 
اتبعوه فى سكاعة العسرة مر بعد ما حاد يريع لوب يفِمِنهِم نم تاب علمهر 


د ب يو 1131 
هبه رر وف د 4 


نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» وهي تصوّر حالهم رضوان الله تعالى 
عليهم في ذلك» حيث إِهُم خرجوا في حر شديد» وقلة من الزاد والماء» في 
سّة بحدبة» شديدة القحطء لذا سميت الغزوة بجيش العسرة» كما تذكر فضل 
الله سبحانه وتعالى عليهم. 

؛ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قيل لعمر بن 
النطاب رحمة الله عليه: حدثنا في شأن العسرة. فقال عمر: حرجنا مع 
رسول الله كله إلى تبوك» في قيظ شديد» فنزلنا منزلا؛ أصابنا فيه عطش» 
حي ظَننًا أن رقابّنا ستنقطع» حن إن كان الرحل ليّذْهبُ يلتمس الماء» فلا 
يرحع حي يظن أن رقبته ستنقطع» حي إن الرحل لينحر بعيره» فيعصر فرنه 


.)١1١1/( سورة التوبة‎ )١"( 


KEN 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السنّة مواج الأمّةٍ نحوهم ' 
فیشربه» ا فقال ا يا رسول الله؛؟ إن 
الله قد عوّدك ق الدعاء ا فاد ع لنا. قال: ( تحب ذلك؟) قال: نعم. فرفع 
يديه» فلم يرجحعهما حىّ قالت السماي فأظلت» ثم سكبت» فملؤواا ما 
معهم» ثم ذهبنا ننظرء فلن نحدها جاوزت العسكر. رواه البزار والطبري 
والطبراني» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وأقره الذهبي” ' ©. 

وقي الآية الكرعة: 

أ - ذكر التوبة في أول الآية على البي الكريم ل وعلى المهاجرين 
والأنصار رضي الله تعالى عنهم» هو محض فضل من الله عز وحل» وذلك 
قبل ذ كر الذنب. 

أما ذكر التوبة الثانية في آحر الآية فهو بعد ذكر الذنب» للتدليل على 
قبولهاء وغفران الذنب» ومن تاب الله عز وجل عليه لم يعذبه. كما قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما؛ لأن الله عز وجل يحب الّوابين» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب عليه. 

ب- افتتاح الكلام بذكر التوبة على البي :؛؛ لأنه كان سبب توبتهم؛ 
فذكره تعالى معهم» كقوله تعالى: انلو مسد ولارسول) ونحو ذلك؛ لأن 
البي ل معصوم» كما هو معلوم. وله نظائر عدة في كتاب الله تعالى. 


(۱۹۷) تفسير الطيري :۱٤(‏ 048-041) والبحر الزخار »)۳۳١١ :١(‏ وصحيح ابن خزيعة :١(‏ 
)٥۳-۲‏ والمعجم الأوسط (۳: 7175-177) وص حيح ابن حبان )۲۲٣۳ :٤(‏ 
والمستدرك )١59 :١(‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم )7775-711١(‏ وللبيهقي :٥(‏ ١7؟)‏ 
وبجمع لزوائد 79: )١77:5( e‏ وکشف (۲: 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

ج- ثناؤه سبحانه وتعالى عليهم رضوان الله تعالى عليهم» وذلك ف 
اتباعهم رسول الله يه في هذه الغزوة» مع الحر الشديد» والمسافة البعيدة» 
والعسر في الزاد والراحلة والماء» وسنة الجدب» إذ حرج كل عشرة على بعير 
واحد» حن هم بعضهم بالتحلف» للذي ناهم من المشقة والشدة ٿي سفرهم 
وغزوهم» ثم تداركهم الله سبحانه وتعالى بفضله و رحمته» وتاب عليهم من 
هذا الكيد, أو العزم» فرزقهم الإنابة والرجوع والثبات. 

د- ما ختم الله سبحانه وتعالى به الآية من قوله حل شأنه: لبهي 


رمو ري4 فهو رؤوف بهم لا ينزع عنهم إعانمم» بعد ما أبلوا في الله 
عز وجل من البلاء الحسن» وصبروا على البأساء والضراء وتحملوا المشاق 
والمتاعب» والشدة في السفرء والخوف من بعد الطريق» وقوة العدو».. 
إضافة إلى ما نالهم من الجوع والعطش» وهو ممم رحيم لطيف» لهذا تاب 
تعالى عليهم» وعفا عما حدّثوا به أنفسهم من التحلف» وهذا غاية التكريم 
والفضل الفا والله تعالى أعلم. 

ه- لقد خصّهم الله تعالى يمذين الاسمين» وشلهم يماتين ال رحمتين: 
(الرأفة» وال رحمة) لأمُم رضي الله تعالى عنهم أهل لذلك سجرن اك 
الفضل والثناء» لما بذلوه وقدّموه, مع الإبمان القاطع» واليقين الجازم» والصدق 
المتناهي»... رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وحشرنا معهم» تحت لواء البي 
المصطفى الكريم 6 . 

و- ثم إنه تعالى ص المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم بالذكر؛ 
لأنهم هم غالبية الجيش» ثم لبيان فضلهم ومكانتهم رضي الله تعالى عنهمء 


مَكانَةٌ الصحابةٍ وَأكَرُهُم 4 حيفظ السّنّة وواجِ ب الام نحوهم 
والله تعالى أعلم. 

ز- محبة الله تعالى لهؤلاء الصحابة الكرام -من مهاجرين وأنصار- رضي 
الله تعالى عنهم» لتوبته تعالى عليهم» وقد أخبرنا سبحانه وتعالى أنه يحب 
التوابين» كما يحب المطهرين امهب لوبي يجا مهرب 77# 
و الله تعالى أعلى من توبة العبد» لأن توبة العبد مرهونة بفضل الله تعالى 
وحكمه» إن شاء قبلها وإن شاء لاء أما توبة الله تعالى على العبد فهي مقبولة 
قطعاء وإذا كان الله تعالى يحب من تاب وتكرّر ذلك منه» فكيف يمن تاب 
الله تعالى عليه؟ 


ح- هذه الآية الكريمة نزلت في غزوة تبوك» وهي آحر غزوة غزاما 
رسول الله يله لأنما كانت في شهر رجبء من السنة التاسعة من الهجرة بلا 
حلاف» كما قال الحافظ رحمه الله تعالى» ومعيئ هذا: حصول التوبة والمغفرة 
ومن ثم امحبة»... للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في آخر حياته 6 
خاصة وقد ساق التوبة على البي الكريم 6ه ومعه المهاجرون والأنصار رضي الله 
تعالى عنهم « لَقَّد تبك اللي وَالْفهدجيت والْأنصَارٍ 4 لذا فمن رام نزع 
صفة الإبمان وامحبة وتوبة الله تعالى عنهم» أو وصفهم بنقيض ذلك؛ يكون قد 
كذب الله تعالى» وخالف قوله وحكمه؛ فهو على خطر كبير إن لم يتب. 


-توبته تعالى على الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك: 


SID‏ ارس 


قال الله تعالى: و اَل أل خلْوأ حَی إا صَاقتْ عنم آلذر بحا رخبت 


4 


وَضَافَتٌ عله أنفسهمْم ا وظنواً أن لا ماما أله إلا 


١‏ 2ر ع رک 


شرب علب رونوا نا 


.)۲۲۲( سورة البقرة‎ )۱٦۸( 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
هر ال ساليَحِيم س اا آل ١امواا‏ َه رونوا ايوت تبر 4 ' 20 
تحدثت الآية الكريمة عن غفران الله عز وجل للثلاثة الصحابة الكرام - 
وهم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية رضي الله تعالى 
عنهم» و كلهم من الأنصار»... الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» من غير عذر 
منهم. فلما رجع رسول الله يه من تبوك» أتاه هؤلاء الثلاثة؛ واعترفوا 
مالي ويخ عت وهر رسو اج حو جاور ال ول 
فيهم» وحكى القرآن الخرم حالتهم النفسية؛ حيث ضاقت عليهم الأرض 
بسعتهاء بها ها على ف عن اهاد مع رول الله او وضاقت عليهم 
أله ب اعتراها من الحم والغم» وأيقنوا أنه لا شيء ينجيهم من عذاب 
اله» ولا ملجأ لهم منه تعالى إلا هو؛ بالرحوع إليه» والإنابة» فرزقهم الله 
سبحانه وتعالى الإنابة والرحوع» وتاب عليهم. 
وقد كير الله سبحانه وتعالى التوبة عليهم مرتين: الأول: في عطفهم 


> 


على من سبق « لَقَدتّاک لَتَهعََاَلبَيَ الم جرت والأنصار 4 -كما مر 
في الباب الأول- ثم عطف فقال: لول َة ليت ُلْفُواُ» ثم ذكر توبته 


ce‏ ان عه 


عليهم ثانية» فقال: #وثمّتا عليه رْلِمَتُويوَا 4 ففرّج الله تعالى عنهم بسبب 
صدقهم رسوله يل 00 فكان عاقبة صدقهم 56 لهم و عليهم» 
ولهذا حث الله سبحانه وتعالى المؤمنين على التقوى وملازمة الصدق وأهله. 
ليكونوا من أهله» وينجوا من المهالك» ويجعل لهم فرحا ومخرجاء كما حصل 


.)۱۱۹-۱۱۸( سورة التوبة‎ )١59( 


KECE 


مكانَةٌ الصْحابَةٍوَأكَرْهُم 4 حيفظ السنّة وواجبُ الأمَّة نحوهم 
لمؤلاء الثلائة رضي الله تعالى عنهم. 

وقد جاءت قصة هؤلاء المخلفين رضي الله تعالى عنهم» وما آل إليه 
حالهم» وما لاقوه من الشدة ولاوح کا خسن روما لآ بک 
اح ولا يسلّم عليهم أحد....حى نزل على رسول الله يله توه وقد 
جاء ذلك في الصحيحين وغيرهماء من حديث كعب بن مالك رضي الله 
تعالى عنه» أحد الثلاثة. وأذكر الحديث مع طوله ليتضح المراد. 

فعن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله 
له في غزوة غزاها قطء إلا غزوة تبوك. غير أي تخلفت في غزوة بدرء ولم 


هانب ا 

وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله يه في غزوة تبوك؛ أن لم 
أكن أقوى ولا أيسرّ مئ حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما حمست 
قبلها راحلتين قط حي جمعتّهما في تلك الغزوة. فغزاها رسول الله كله في حر 
شدید» واستقبل Zz‏ ددا ومفازاء واستقبل عدوا را فجلا للمسلمين 
أمرّهم؛ ليتأهًبوا أهبة غزوهم. فأخبرهم بوجهه الذي يريد. والمسلمون مع 
رسول الله وله كثين ند حافظ. 

قال كعب: فقل رجل يريد أن يتخ يتغيب يظن أن ذلك سيخفى له» مالم 
ينزل فيه وحي من الله عز وجل. 

وغزا رسول الله ي تلك الغزوة حين طابت الثمارٌ والظلال. فأنا إليها 

صعر [ أي أميّل ] فتحهز رسول الله ب والمسلمون معه» وطفقت أغدو 


ا 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ي القرآن الكريم 
لكي أتجهّر معهم» فأرجع ولم أقض شيئاء وأقول في نفسي: أنا قادرٌ على 
ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حن استمر بالناس ابح فأصبح 
رسول الله يه غازيا والمسلمون معه. ولم أقض من حَهازي شيئاء ثم غدوت 
فرحعت ولم أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بي حى أسرعوا وتفارط الغزو 
4 تقدّم العزاة لديم فهممت أن أرتل مركم فيا ليتني فعلت. ١‏ 1 


يحرنني أني لا 5 لي أسوة» إلا رحلا مغموضا عليه في النفاق» أو رجلا يمن 
عذر الله من الضعفاء. 

وم يذكرني رسول الله نه حن بلغ تبوكء فقال وهو جالس في القوم 
بتبوك-: (ما فعل كعب بن مالك؟) قال رحل من بن سَلمّة: يا رول الله ؛ 
حبسه برداه والنظرٌ في عطفيه. فقال له معاذ بن حبل: بعس ما قلت» والله يا 
رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله 6ك ».. 

فقال كعب بن مالك: N‏ 
تبوك؛ حضرني 8 [أي أشد الحزن] فطفقت أتذكر الككذب وأقول: بم 
أخرج من سخطه غدا؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. 

فلما قيل لي: إن رسول الله يه قد أظل قادما؛ زاح عن الباطل» حي 
عرفت أني لن أو منه بشيء أنذاء فا جعت د 

وصبّح رسول الله إل قادما -وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد؛ 
فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس- فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» فطفقوا 

av 


2 مو اي دمو لت 2 7 وا 
مكائّة الصحابة وأكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول 
الله و علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم» وو كل سرائرهم إلى الله. 

فجت أمشي حن حلست بين يديه. فقال لي: (ما خلفك؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرَك؟) قال: قلت يا رسول الله؛ إن -والله- لو حلست عند غيرك 
من أل الا ات أن ماخر من سد عدر ولقد عطي جا 
ولك سوالله- لقد علسية لفن تقك اليو حديث كذب ترضى به عي 
ليوشكن الله أن يُسخطك علي» ولئن حدّثك حديث صدق بح علي فيه؛ 
إن لأرحو فيه عتبى الله» والله» ما كان لي عذرٌ والله» ما كنت قط أقوى 
وله أي س جن لافيت عك 

قال رسول الله يه: (أمّا هذا فقد صدق» فقم حي يقضي الله فيك) 
فقمت» وثار وعال سن و فاتبعوني. فقالوا لي: والله ما علمناك 
أذنبت ذنبا قبل هذاء لقد عجرت قي أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله 
بي ما اعتذر به إليه المحلفون» فقد كان كافيك ذنبّك استغفارٌ رسول الله 
له لك. 

قال: فوالله ما زالوا يؤتبوني» حن أردت أن أرجع إلى رسول الله یو 
اکت لقم قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم. 
لقيه معك رحلان» قالا مثل ما قلت» فقيل هما مثل ما قيل لك. قال: قلت: 
من هما؟ قالوا: مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي. قال: 
فذكروا ل وجلن صان :قد شهدا بدراء فهما اسر قال افمضيت دين 
ذكروهما لي. 

— 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

قال: ونمى رسول الله ب المسلمين عن كلامناء أيها الثلاثة» من بين من 
تخلف عنه. 

قال: فاجتتبنا الناس» وقال: تغيّروا لناء جخ كرتل قي نفسي 
الأرض» فما هي الأرض الى أعرف. 

فلبثنا على ذلك حمسين ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما 
يبكيان» وأما أنا فكنت أشبً القوم وأحلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة 
وأطوف في الأسواق» ولا يكلمئ أحد» وآ 0007 لله يه فأسلم عليه 
وهو في بحلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام» أم 
لا؟ ثم أصلي ويا مف نو أسارقه ا فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلى وإذا 
التفت نحوه أعرض عين. 

حن إذا طال ذلك على من جفوة المسلمين» مشيت حن تسوّرت حدار 
حائط أبي قتادة -وهو ابن عمي» وأحب الناس إلى فسلمت عليه» فوالله ما 
رد على السلام. فقلت له: يا أبا قتادة؛ أنشدك بالله» هل تعلمن أني أحب الله 


ورسوله؟ قال: فسكت» فعدت فناشدئه. فسكت» فعدت فناشدته» فقال: 
الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي» وتوليت حى تسورت الجدار. 
فبينا أنا أمشي في سوق المدينة» إذا نبطئ من بط الشام؛ ممن قدم 
2 
الناس تكبيزوان إلي» حى جاءي فدفع إلى كتابا من ملك سان دو کیت 
كاتبا-فقرأئه» فإذا فيه: أما بعد فإنه بلغنا أن صاحبّك قد حفاكء ولم يجعلك 
الله بدار هوان ولا مضيعة؛ فالْحَق بنا نواسك. قال: فقلت-حين قرآئها-: 


مكائّة الصحابة وآكَرُهُم 4 حفظ السنَّة وَواجِب الأمَّةِ نحوهم 


وهذه 00 البلاء» فتيامت بما الور فسجرثها يما. 

OE‏ لبون رسيا 
رسول لله وه يأتي فقال: إن رسول الله يه يأمرك أن تعتزل امرأائك. 
قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزطاء فلا تقريتّها. قال: 
فأرسل إلى صاحبي عثل ذلك. قال: فقلت لامرأق: الحقي بأهلك فكون 
عندهم حي يقضي الله في هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية 
رسول الله يك فقالت له: يا رسول الله؛ إن هلال بن أميّة شيخ ضائعٌ» ليس 
له حادمٌ» فهل تكره أن أحدمه؟ قال: (لاء ولكن لا يقربتك) فقالت: إنه - 
وا فائية شر كه إلى شيء» ووالله مازال يبكي منذ كان من أمره ما كان 
إلى يومه هذا. 

قال: فقال لي بعضٌ أهلي: لو استأذنت رسول الله 5ه في امرأتك؟ فقد 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمّه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله 
إو وما يدريئ ماذا يقول رسول الله ب إذا استأذنّه فيهاء وأنا ار 
شاب. قال: فلبشت بذلك عشرّ ليال» فكمل لنا مسون ليلة من حين هي 
عن كلامنا. 

قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح حمسين ليلة» على ظهر بيست من 
رتا فیا الانسالس غل الخال الى در اله عو وجل عا قد ضافت ا 
نفسي» وضاقت علي الأرضُ ما رحبت: معت صوت صارخ أوق على 
ملع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداء 
وعرفت أن قد جاء فرج. 

قال: فآذن رسول الله ب الناسَ بتوبة الله عليناء حين صلى صلاة 


سسس الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4# القرآن الكريم 
الفجرء فذهب الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مبشّرون» وركض رجحل 
إلي فارساء ری سام من أسلم قبلي, وأوف الجبل» فكان العو أسرعَ 
من الفرس»... فانطلقت أتأمُم رسول الله يو يتلقان الناسّ فوجا فوجاء 
يهنغون بالتوبة» ويقولون: هنك توبة الله عليك» حي دخلت المسجدً» فإذا 
رسول الله جي جالسٌ» وحوله الناس».. 

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يه قال -وهو يبرق وحهه من 
السرور» ويقول-: (أبشر بخبر يوم مرّ عليك منذ ولدتك أُمّك) قال: فقلت: 
أمن عندك يا رسول للم أم من عند الله؟ فقال: 2,9 بل من عند اللّه) وكان 
رسول الله يه إذا سر استنار وجهّهء كأن وجهّه قطعة قمّر. قال: وكنا 
نعرف ذلك. 

قال: فلما جل نين رديه فلت ها وول الله نان نزوي ا 

من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله هله. فقال رسول الله يه: (أمسك عليك 
بعض مالك فهو خير لك) قال: فقلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. 


۹ 


قال وقلت: يا رسول الله؛ إن الله إنما أنحاني بالصدق» وإن من توبي أن 


له الجر الآ مدقا ها ت 

قال: فأنزل الله عز وحل: #8 لَقَّد قد تاک اه عل اَی وَالْمهدجيدرت 
والأتصصار الت اتبعوه ey‏ 
E E‏ انك ديم E‏ كم وع أَلَ1اعةٍ الذرت خلفواً حو 


إا صاقف عَم الأرض يما رحبت وصاقت عه اسه 7 حن بلغ تاا 
ليبح : ءامنا اتقو af‏ حادق 4 ٣‏ 


(۱۷۰) سورة التوبة (۱۱۷- .)١١9‏ 


مكانّة الصحابة وآَكَرْهُم ف حفظ السّنّة وَواجِبُ الْأَمَّةِ نحوهم 
قال كعب: كنا حلفا أيها الغلاية عن أمر أولىك الذين قبل منهم 
رسول الله ل حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر لهم وأرجاً رسول الله 6 
هم ا ت ۰ ۾ ه٠‏ وي - :0 1 سس ص كس سر مع كرس بير ه 
أمْرَنا حي قضى الله فيه. فبذلك قال الله عز وحل: ول تة لذت خَلْفواً * 


و ر ' 0 


وإرجاؤه أمرناء عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه '. 

وما يؤخخد من الايات الكريكة -من غير تعرض للحديث» لأن فيه من 
الدروس التربوية ما يسع بحلدا ضخما- الكثير» ومنها: 

أ- توبة الله عز وحل على الثلائة رضي الله تعالى عنهمء وقد تكرر 
ذلك ثلاث مرات» هم داخلون ضمن التوبة العامة على المهاحرين والأنصار 
رضي الله تعالى عنهم» ومرة على تخصيصهم» ومرة عند بيان إنشاء التوبة 
#شُرَّتَاب عله مْلِسَيُويوَاً 4 ومن فوائد التكرار زوال كل لبس قد يقع. 

ب- ذكر حالهم رضي الله تعالى عنهم بعد هذه المدة الخمسين وها 
فقد ضاقت عليهم الأرض على سعتهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وتغيرت 
الأرض الي يعرفون. 

ج- نحاحهم في هذا الاختبار» وصبرهم ف هذا الامتحان الشديد. 

د- إرجاء الله تعالى التوبة عليهم -هذه المدة- ليميز الخبيث من الطيب» 
فكانوا ذهباً صافياء خرجوا من بوتقة الامتحان» بعد إزالة الشوائب» ليعلم 
(101) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة براءة» ورواه في كتاب الوصاياء و كتاب الجهاد» 

وكتاب المغازي» و كتاب الاستئذان» وغيرهاء... وصحيح مسلم: كتاب التوبة: باب 


حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» رقم .)٥٥-٥۳(‏ 
ججح ؟ 16 | سح هت 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


الجميع أن امتحان الله تعالى صعب» ولا ينجح فيه إلا الصادقون OI}‏ 


حب لتاس أن نرک أن ولوا امكا وشم افون )ولد فا الزن من لهم ليع لمن اله 

ه- سبب هذا الامتحان ليس هو جرد التخلف عن الغزوة» إنما هو 
لإرحاء رسول الله يه أمرهمء وتركهم لله تعالى هو الذي يحكم فيهم» كما 
نبه عليه كعب رضي الله تعالى عنه في آخحر الحديث. 

و- إخلاصهم في دينهم» وقوة إعامم» ولباقم في صدقهم» لأن المرء 
یبتلی على قدر دينه وإيمانه» كما نبه عليه رسول الله ب" , 

- ماع الناس» والتزامهم بالأمر الربان؛ الذي نطق به زو الله ل 
من مقاطعتهم» وقد ظهر مثال ذلك فيما حصل من زوجات الثلاثة» ومن 
فعل أبي قتادة رضي الله تعالى عنهم. 

ح- موقف كعب رضي الله تعالى عنه مع مندوب ملك غسان 
النصراني» وهذا وإن كان من الامتحان والابتلاء- كما قال هو عنه-فإنه يدل 
على ثبات المؤمن على دينه» وعدم التفاته إلى المغريات» وإن كانت كبيرة؛ 
لأن دين المؤمن أعز عليه من نفسه. 

ط- فضيلة الصدق» وأنه منجاة» لذا حث تعالى على ملازمة الصادقين 
والكينونة معهم. 


)١17(‏ انظر: محبة الي يله وطاعته بين الإنسان والحماد. فقد توسعت في بيان ذلك. 


Der 


مكائَةٌ الصحابَة وأَكَرْهُم 4 حفظ السّنّة وَواج ب الأَمَّةِ نحوهم ١‏ 

ي- الربط بين التقوى والكينونة مع الصادقين» لأن التقوى وحدها قد 
ينفرد الشيطان بصاحبهاء لكنه إذا كان مع الصادقين كان في سياج منيع» 
اهما مدا في مقاومة الشيطان» والله تعالى أعلم. 

ك- فضيلة هؤلاء الثلائة رضي الله تعالى عنهم؛ الذين جعلهم الله تعالى 
درساً لعباده الثابتين على الحق» الصادقين على المبدأء الصابرين عند الابتلاى 
الناجحين في الاختبار»... الدال على قوة إعانمم ويقينهم برهم تعالى» والله 
تعالى أعلم. 
- حسن ثواب المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم: 

قال الله عز وجل: «امَاحا لاه لِالْمَدِينَة ومن ورن الأعرَابٍ أن يسَحَلفُوأ 
7 مم رَسول أله 52 شی تی دلت باهر وء کے ےھ ررم وز لما وا س هر 
وا مةن سبل او ریقوت مو ge‏ تأر ن ع 
19 کب e r‏ بسي 
فة صَدِيرَه وَلاحكرة ولا يَقَطعُون وَاديًا | لا ڪيب م لج ريه 
واا ي 

بعد معاتبة الله سبحانه وتعالى المتخلفين عن رسول الله # في غزوة 
تبوك من أهل المدينة ومَنْ حولها من أحياء العرب» ورغبتهم بأنفسهم عن 
مواساته ‏ فيما حصل له من المشقة في السير وبعد الطريق.... وهؤلاء 
المتخلفون هم الذين لا عذر لهم؛ لأن المتخلفين بعذر عذرهم الله سبحانه 


.)١١١-١۲٠١( سورة التوبة‎ )۱۷٤( 


سسس الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4# القرآن الكريم 


وتعالى -كما سبق بيانه-: بين جل شأنه ثواب الذين خرجوا مع رسول الله 
ايء وهم عامة المهاحرين والأنصار -كما مر في الفقرة السابقة- ومن معهم 
من أسلم» وذلك: 

أ - مهما أصابهُم من عطش وتعب وبجاعة وما نزلوا منزلا يُرهبون 
به عدوهم» وما نالوا منه ا وغلبة عليه)... إلا کب الله سبحانه وتعالى 
لحم بمذه الأعمال أعمالاً صالحة» وثوابا جزيلا. 

ب- مهما ينفقون من نفقات صغيرة كانت أو كبيرة» ولا يقطعون - 
مع رسول الله يه في حال غزوهم- وادياء... إل كتب هم أحر عملهم 
بأحسن أنواع الجزاء والثواب. 

عويب لما كانت الأعمال السابقة؛ من جوع وعطش وتعب في سبيل الله 
تعالی» وظفر تعدو ن غير داحلة في مقدورهم إنما هي ناشئة عن أفعالحم؛ 
عداها بالباء» فقال: کب لدعمل سكيع 4 وأما هذه الأعمال؛ وهي 
الإنفاق وقطع الوديان فإِهًا صادرة عنهم لذا فإنه تعالى لم يعدها ب (به) 

د- بحازاة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الجاهدين مع رسول الله 6ه على 
أعمالهم الصالحة» أحسن ما يجزيهم على أحسن أعماهم. 

ه- لا كان هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع رسول 
الله يله وهم عراة فقراء -قي أغلبهم- حي صاروا يعتقبون سبعة أو ستة على 
بعير واحد» يتناوبون ال ركوب عليه- ولذا سمي جيشهم: حيش العسرة - 


مَكانَّةٌ الصحابق وَآَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُ الأَمَّةَ نحوهم سسسب _سسسسسسسس 
ولا كان روجهم في سبيل الله تعالى» وطلبا لمرضاته عز وحل» وامتثالا 
وطاعة لرسوله الكريم يي لذا كانوا محسنين -وأن الله تعالى لن يضيع أجر 
المحسنين- لذا فإنه تعالى حتم الآية الأولى بقوله: #إرك أله لاض يملح 
لْمَحَِيِينَ ). 

ولهذا لما جهز عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه جيش العسرة-هذا- 
امتجه إلى تبوك, بشّره رسول الله وله بالشواب الحزيل. 

# عن عبد الرحمن بن سممرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
4# : (ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم). كما رواه أحمد والترمذي» وحسنه. 
والحا كم وصححه وأقره الذهي, ورواه كثيرون. 


الله تعالى عنه*""©. وله شواهد عدة» والله تعالى أعلم. 


)٠۷١(‏ مسند الطيالسي (514١رقم )١١89‏ والطبقات الكبرى (۷: ۷۸) ومسند عبد بن ميد 
(۱۲۸رقم )١١‏ ومسند أحمد )۷١ :٤(‏ (ه: 1۳) وفضائل الصحابة له -٤٥۷ :١(‏ 
44 0.0-0 0۳ ه١ه-5١ه)‏ والآحاد والمشاني (۳: ۱0۳-1۰۲ )٠١8‏ 
والجهاد له (۱: 0571-75 ۲۷۲) والسنة (7: )۸١٦-۸١٤‏ والمعرفة والتاريخ :١(‏ 
۳) وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» 
برقم 0000 ومسند الروياني (۲: )٥٠۷‏ والشريعة )۱۹٤۳ ١51151 :٤(‏ 
والمعجم الأوسط (۹: 44) وحلية الأولياء ٠۹-١۸ :١(‏ 54) والمستدرك (": )٠١١‏ 


وشرح السنة )١١١ -١١9 :١:15(‏ ودلائل النبوة (ه: )75١6 7١6-7١14‏ ومسائل 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


قال الله تعبالل: لد لقد جاءڪم رسوا د من انش ڪم ع ور وما 


ِو رڪم امز مت رو 

لقد أكرم الله تعالى هذه الأمة -وعلى 0 الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم- بأن بعث النبي المصطفى الكرم وَل من أنفسهم» ولم يكن من 
غيرهم» ولا من جنس غير جنسهم. مع بيان شدة حرصه او عليهم» وعزة 
ما يصابون به عليه» مع شدة رأفته ي و رحمته الخاصة يهم. 

وف الآية الكرعة: 

أ- كون رسول الله 6 منهم. وهذه منقبة كبيرة طهم» خاصة وأفهم 
أتباعه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. 

ب- يعز عليه و ما ينتااهم» من شدة شفقته ورحمته وحرصه ب عليهم. 

ج- شدة حرصه ,َه عليهم. لأنه الرائد الذي لا يكذب أهله. 

د- رأفته ٤ل‏ بمم. 

ه- رحمته يه الخاصة يممء وصيغة (الرحيم) يعن لا رحمة فوق تلك 
الرحمة""'. وأن الله تعالى حصه بمذين الاسمين» ولم سنك اا که 


2 


ر حمة بعباده. 
)۱۷١(‏ سورة التوبة .)١748(‏ 
)١۷۷(‏ وانظر: الرحمة المهداة ي ورحمة النبي الكرم وه بالكفارء ففيهما بيان لشمول تلك 


الرحمة لحميع الخلق» حى الحيوان. 
KA‏ 


مكانّة الصحابة وآَكَرْهُم ب4 حفظ السئّة وَواجِبْ الأَمّةِ نحوهم 1 


- وعد الله تعالی لهم بأن يبو نهم المنزلة العالية في الدنيا والآخرة: 


١١‏ ناه 
قال الله تعالى: « وَالدِنَ ها جروا اومن بعد ماظ لواو هم في لديا حه 
وروم م ر ر اش 29 لن ور ۷4 
و و لايرو 2 OA‏ لذن یروا وڪ هرسو ڪون 0 
يخبر المولى سبحانه وتعالى عن جزاء المهاجرين ف سبيله ابتغاء مرضاته 
جل شأنه -حيث تركوا الأهل والأوطان والخلان لله تعالى ولرس وله وَل 
فراراً بدينهم» ونصرة لنبيهم عليه وآله الصلاة والسلام- ماذا لهم في الدنيا 
أ- شهادة الله سبحانه وتعالى لهم بأن هجرمم كانت خالصة لله تعالى» 


ب- كما يلاحظ أن الله تعالى قال: نیال ولم يقل: (إلى الله) حيث 
الفارق الكبير» لأن هذا التعبير فيه دلالة على غاية الصدق والإخلاص مع 
القبول والرضا بذلك» والله تعالى أعلم. 

ج- لهم رضي الله تعالى عنهم» في الدنيا حسنة» وقد اختلف في معناها. 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي المدينة» وقال مجاهد: هي 


الرزق الطيب. 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب2 القرآن الكريم 
المدينة الطيبة المباركة؛ .كمجاورة حبيبهم الأعظم ونبيهم الأكرم ورسوهم 
الأفخم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 

د- ما ادخره الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرة من الأحر الكبير» الذي 
هو 00 أعطاهم قي الدنياء وفي ذلك دلالة على عظم واب الحجرة» ولو 
علم المتخلفون عنها ما فا فى اا رر ارا ندمو عل ع 

ه- ما وصفهم اله تعالى به من الصبر على الأذى الذي انتابهم رضي 
الله تعالى عنهم في مكة» وعلى الظلم الذي لاقوه من أعدائهم المشركين.... 
ومع هذا صبروا وتحملواء ولا يخفى أجر الصابرء فإنه بغير حساب» كما قال 
تعال : ابو صر بوم رساب 24 . 

و- ما وصفهم الله سبحانه وتعالى به من صدق التو كل على الله تعالى) 
وهذه شهادة ثانية من الله عز وجل لهم ولهذا أحسن لهم العاقبة» وكافأهم 
على ما تحمّلوا وبذلوا: كرامة الدنياء وحسنّ الأحر وكريّه في الآحرة» رضي 
الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد وفعل. 

-١‏ مغفرة الله تعالى ورحته للمهاجرين المحاهدين الصابرين: 

قال الله تعالى: « ثرإ ريلك لیے هَابكروأ من بعد ماف ثوا ثد 
جک ھدوا وسات رک ین ندح اکرش ۰۰4 

OE TO O يخبر الله‎ 

مكة» ففتنهم المشركونء ثم إهم أمكنهم الخلاص منهم» فهاحروا إلى المدينة 


المنورة» وجاهدوا مع إخوافهم المهاجرين السابقين والأنصار رضي الله تعالى 


(۱۷۹) سورة الزمر .)٠١(‏ 
)۱۸١(‏ سورة النحل .)١1١١(‏ 


مَكانّةٌ الصحابَة وأَكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وواجبْ الْأمّةِ نحوهم 
عنهم» وصبروا على ما ابتلوا به. فان الله سبحانه وتعالى غفورٌ لهم ما كان 
منهم» ورحيم يمم أن لا يعاقبهم؛ لأن الحجرة تَحُبْ ما كان قبلها. كالإسلام 
يحب ما قبله» كما في حديث عرو بن العاص رضي الله تعالى عنه» عند 

0412 
س 

وإذا عرفنا الابتلاءات والحن والشدائد»... الى ابتلي يما المسلمون قي 
مكة قبل فتحهاء وقبل هجرقمء وكذا ما ابتلي به بعضهم من تعذيب بعد 
هجرام -حين وقوعهم في الأسر عند الكفار- إذا عرفنا مقدار تلك امن 
والابتلاءات: عرفنا فضل هؤلاء الصابرين الممتحنين»... رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم. 

فلو علمنا ما حصل لياسر وزوجه مية» ولبلال وحبابء.... وباقي 
المستضعفين رضي الله تعالى عنهم في مكة؛ ما لا تحمله الجبال» ولا يصبر 
عليه الجمادء عرفنا أن ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من المغفرة والرحمة 
والتوبة»... يفوق ما حصل لهم من الافتتان» والله تعالى أعلم. 

أ - قبول هجرقم بعد افتتافهم وصبرهم. 

ب- قبول جهادهم وصبرهم على الابتلاء؛ لأنه تعالى لو لم يقبل منهم 
هجرئّهم وجهادّهم وصبرّهم ما أكرمهم با يقابل ذلك ويفوقه. 

ج- مغفرته تعالى لهم ذنوبهم وتقصيرهم الذي حصل منهم: نتيجة ما 
فاتمم من فعل الطاعات» وارتكاب التقصير نتيجة الضغط والتعذيب. 

د- رحمة الله تعالى بهم لضعفهم» كيف وهو الغفور الرحيم. 


)۱۸١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله» و كذا الهجرة والحج» رقم 
(۱۹۲). 


س 
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- أمر الله تعالى رسوله الكريم 6 أن يضر نفسه مع الضعفاء 
منهم. ولا يلتفت إلى من أغفل الله تعالى قلبه عن ذكره: 


وص 


قال الله تعالى: #وَآصير سك مم الین ي دعوت رهم بالقَدَۆٍ العش ريدو 


ر e‏ ا 


وجه مواد عتا نهم رد ية د الح روالد: يواش منْأعملتا به عن ذ نا وا 
EL‏ 
وغيرهم -ممن أغفل قلبه عن ذكر الله عز وجلء ولم يدخحل الإيمان قي قلبه. 
وركب هواه» واتبع شيطانه-: إذا ما طلبوا طرد الصحابة الكرام الذاكرين 
الله تعالى المبتغين وجهه. وعلى رسوله الكرم كه أن يدن هؤلاء الكرام 
رضي الله تعالى عنهم منه» وأن يصبر نفسه الشريفة بالجلوس معهم. 

أ - مكانة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الله تعالى» بحيث 
يصرف بصره عنهم. 

ب- وصف هؤلاء بالعبادة طرفي النهار» ودعائه عز وحل. فهم 
يذكرونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية. 

Sa‏ شهاده الله تعالى هم بإخحلاصهم» وإرادهم بعملهم وجه الله تعالى. 

- حث الله تعالى البي المصطفى الكريم 1 على عدم بحاوزته هؤلاء 

إلى غيرهم ممن غلبته زينة الحياة الدنيا ويمرجتهاء وغفل عن ربه تعالى وذكره» 


(۱۸۲) سورة الكهف (۲۸). 


وبع 


ow 


ول eC‏ الإعان من قلبه. 
* عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حلست في عصابة 


من ضعفاء المهاجرين» وإن بعضهم ليستر ببعض من العري» وقارئ يقرا 
عليناء إذ جاء رسول الله و فقام عليناء فلما قام رسول الله 6ه سكت 
القارئ» فسلم» ثم قال: (ما كنتم تصنعون؟) قلنا: يا رسول الله؛ إنه كان 
قارئ لنا يقرأ عليناء فكنا نستمع إلى كتاب الله. قال: فقال رسول الله 49: 
(الحمد لله الذي جعل من أمي من أمرت أن أصبرَ نفسي معهم). 

قال: فجلس رسول الله يه وسّطنا ليعدل بنفسه فينا. ثم قال بيده 
هكذاء فتحلقواء وبرزت وجوههم له. قال: فما رأيت رسول الله ي عرف 
منهم أحدا غيري. فقال رسول الله 6ه : (أبشروا يا معشر صعاليك [أي 
فقراء] المهاحرين بالنور النَامّ يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الاس 
بنصف يوم» وذاك خمسمائة عام). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه» 


وابن ماجه وأبو يعلى والبزار بنحوه» وله شواهد كثيرة””7©. 


SS 
وسنن الترمذي: كتاب الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاحرين يدخلون الجنة قبل‎ 
أغنيائهم؛ رقم (١551؟) وسنن ابن ماحه: كتاب الزهد: باب منزلة الفقراءء رقم‎ 
)۲۳۹ :٤( ومسند أبي یعلی (۲: ۳۸۳-۳۸۲»› 185-5/868) وكشف الأستار‎ )٤۱۲۲( 
-١901 :۱٤( وشرح السنة‎ )707-1761١ :۱( ودلائل النبوة‎ )۳۳ :١( والمعجم الأوسط‎ 
)770-1569 :۱۰( وانظر الترغيب والترهيب (0: ۲۰۲۳ وما بعد) ومجمع الزوائد‎ ) ۲ 

والدر المنثور (©: ۳۸۲-۳۸۱) وقد رواه بعضهم مختصرا. وقد مر جزء منه. 


KE. 


سسس لباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
0 - إرزاق الله تعالى المهاجرين الرزق الحسن. e‏ الذي يرضونه: 

قال الله سبحانه وتعالى: ولیت مَابكروا فی سيبل أله شر فلو َو 

حاف انكمم أن E‏ 0 7 و کر الروت (©) تمہ َو 

E GEE EE 

يخبر المولى سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المهاجرين رضي الله تعالى 
عنهم الذين ع من دیارهم» وتركوا أوطانهم ابتغاء مرضات الله عز 
وحل» ونصرة لله عز وجل ولرسوله وء ما لهم من الثواب الحزيل» مسواء 
قتلوا في المعارك» أو ماتوا على فرشهم وذلك: 

أ - شهادة الله تعالى لهم بأن هجرقم كانت خالصة لوجهه الكريم؛ فهم 
هاجروا لله» وفي الله» وف سبيل الله وإلى الله تعالى» ولم يهاجروا لدنيا 
يصيبوهاء ولا لعصبية ينصروها. 

بد إعراء إل مجاه رال غل من له ورزقه لهم من الحنة ما 
تقر به عيوتُهم» سواء قتلوا شهداء في سبيل الله عز وجل» أو ماتوا على 
فرشهم من غير قتال» فقد حصلوا على الأجر الجزيل» والثواب الكبير» والثناء 
الحم والفطل' العميم: 

# لأن الهجرة لا يعدهها شيء» أما ترى كيف قال رسول الله وله 
للأنصار رضي الله تعالى عنهم: ولوالا م لکت انرا م اھان کا 
في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه المتفق عليه وحديث أبي 


)۱۸٤(‏ سورة الحج (8ه-605). 
EKA‏ 


مَكائة الصحابَّة وَآََرُهُم 2 حفظ السنّة وَواجِبٌ الاد نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 
هريرة رضي الله تعالى عنه عند ا 

2 إدخالهم رضي الله تعالى عنهم المدحل الذي يرضونه» وهو الجنة, 
الي يرضوفا لأنفسهم ولإخوافهم. 

د- حسن الختام هم وذلك لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» 
سايم العمل اللي شرف وركيم اررق طلس سوال E‏ 
الجئة- دلالة على حسن خاتمتهم» سواء قتلوا شهداءء أو ماتوا على فرشهم 
سعداء. 

كما فيه دلالة -والله تعالى أعلم- على إمانهم الراسخ» ويقينهم القاطع» 
لأن الحنة لا تحب إلا للمؤمنين؛ وأما عدم ذكر الإيمان هنا فإغا لوجود ما 
يدل عليه» وهو هذا الإ كرام. 

ه- بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث إن الله سبحانه 
وتعالى يجري عليهم أرزاقهم» ويحسن إليهم ولو ماتواء مع أن الشهيد حي 
عند ربه يُرزق» كما جاء في الآيات الكريمة» ومع هذا فقد جعل الموت 
بالنسبة للمهاجرين كالشهادة في سبيل الله في إجراء الرزق» ودخول الجنة. 
وهذه كرامة هم رضي الله تعالى عنهم. 

و- تحننه تعالى لهم؛ وترضيه إياهم» حيث إنه تعالى يترضّاهم؛ وذلك بأن 
يدحلهم المدحل الذي يرضونه» وفي هذا دلالة على علو مكانتهم عنده تعالى» 
ورفعة منزلتهم لديه حل شأنه» وعظيم منزلتهم عنده عز شأنه. 


)١85(‏ صحيح البخحاري: كتاب التمي: باب ما يجوز من اللو وكتاب مناقب الأنصار: باب قول 
النبي 8ه : (لولا المجرة لكنت امرءا من الأنصار)» وفي غيرها. وصحيح مسلم: كتاب 
الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام»... رقم .)١79(‏ 
٦:‏ س 
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ز- علم الله تعالى بحالهم» وحلمه عز وجل عليهم؛ وثناؤه جل شأنه 
عليهم» كل ذلك دال على منزلتهم عنده تعالى» حشرنا الله تعالى معهمء 
تحت لواء البي المصطفى الكرم وَليه. آمين 

5 “- مافي حادثة الإفك من بيان فضل البيت النبوي» وغيرة الله 

عز وجل عليهم. وبيان منزلة بيت الصّديق رضي الله تعالى عنه: 

قال الله عز وحل: إن الذِينَ جَآمُو بالك ع E‏ ل EA‏ 
ع لكا کرو یت تاتب اور تاك قل 16 يعن ع 7 
35 اا َالْمُؤْمِنتٌ بأنفسهم خا وَفَالُوا هدا فك مين © لوا 
ء فَإِذ لم يتوا شه کا تلك من آله مم الکو KO)‏ 
ا 4 و في الدتيا والخرة لک في مآ أفضدر K0‏ 
قود ليك وشرو اریگ بسو وار ویو ینا وش عند له عل 
(05) ولوا إذ سوعتموةه فلشر مَا یکین نا أن تكلم اش کان قيلي 8 
بعکم أله أن تعودوا لمل أبدا : مومت وسين الله نه لم أبنت وال علي 
َد © ت الین م أن فيم الْقَحِمَةُ في الت ءامنا هم عَدَابُ ألم في 
الدنيا والاخرة وله يغام وأنسر لا تعلمون ل) وولا فصل أله عإبحكم وره 
ون اله روف یم © # بايا انين ءامنوا لا تيعو خطوت الشَيْطن ومن ّح 
صو اا ب ا لتت والمنکر واولا فضل لَه یکر ورمن ما رک نکر 
HEEE SERE‏ (8) ولا يَأ وا التضل متك 


ر عط ۶ ےوش ۵١‏ يتبتكم > f‏ 


وال ت أن دو دا وأ اولي اقرف 0 والمسدكين والمهجريت ف سيل الله ولمعفوا ولمصفحوا الا 
e‏ 


c3‏ 2 ا 


E‏ ماعل يعدم ان 2 2 وا 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمة نحوهم 


عمس م > مضو 


يبوت أن يعفر مه لكر اة َف يي (5) إن ان يتوت الكت التفلدت 
ؤب یکر كنا رال كم عاك کیم ٢©‏ تب عي آم تأرو 
مهم اکا بتعا )تم وبق که دم الع نمآ اله 00 
(29 يكت ْح والحيثوت لحت لطبت لِلطَيِينَ والطْيَموَ لطبت 
وليک م مرو GE E E‏ ورن ڪر )ي . 

لقد نزلت هذه الآيات العشر في شأن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي 
الله تعالى عنهاء حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين» بما لاكوه في 
أفواههم» وقالوه بألسنتهم من الكذب البحت» والبهتان المبين» والفرية الي 
غار الله مال قاد زلرسوله الكرع ن وبق الأثر غمواً من شه رابا 
يتكلمون فيه» فأنزل تعالى هذه الآيات في تبرئتهاء ورد التهمة عنهاء صيانة 
لعرض رسول الله إو وتبكيتا لهؤلاء الأفاكين» ولم يغضب الله في أمر ما 
غضب ف هذه الحاديثة. 

وقد جاءت الأحاديث الشريفة تبين حصول هذه الحادثة:؛ والادعاء 
الذي ادعاه عبد الله ا ابن سلول رئيس المنافقين» وهو الذي تول کبره» 
فكان يجمعه ويتتبعه ويستوشيه»... حي دخل في أذهان بعض المسلمين» 
فهلك مع من هلك في تلك الحادثة أقتصر على ذكر رواية واحدة فقط. 

# عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله :© 
إذا أراد أن خر ج -سفرا- أقر ع بين ازواجه» فأيتهن حرج سهدمها حرج كما 


.)55-1١١( سورة النور‎ )١85( 


EES 
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رسول الله يك معه. 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج 
سهمي: فخرحت مع رسول الله يو بعد ما أنزل الحجاب» فأنا ممل في 
هودحي» ولك 

فسرنا حي إذا فرغ رسول الله يه من غزوته تلك» وقفل» ودنونا مسن 
المدينة قافلين» آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حي 
حاوزت الجيش» فلما قضيت شأن؛ أقبلت إلى رحلي [فلمست صدري] 
فإذا عقد لي من جرع أظفار قد انقطع, إفرجعت] فالتمست عقدي» 
وحبسئن ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يَرْحَلون لي» فاحتملوا هودّجيء 
فرّحَلوه على بعيري الذي كنت ركبت» وهم يحسبون أن فيه» وكان النساء 
إذ ذاك حفافاً: لم يُثقلهُنَ الحم [وق رواية: لم يهن ولم يَعْشَهُنَ اللحم], 
إغا 0 العلقة من الطعام, فلم يستنكر القومُ حفة المودج حين رفعوه» 
اک د ا و واا 

فوجدت فل يعن شمر الجيش» فجئت منازلهي وليس مما داع ولا 
بحيب فأمت مزلي الذي كنت به» وظننت أنهم سيفقدون» فيرجعون إلي. 

فبينما أنا حالسة في مزلي غلبت عيئ فنمت» وكان صفوان بن الْعَطْل 
السام م الذ كواني [قد عرسَ] من وراء الجيش» فاد فأصبح عند منزلي» 
فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني» فعرفئ حين رآني» وكان يران قبل الحجاب» 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفيٰ» فخمرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمئ 
ل نت سه كلمة غر ات اغ حي أناخ راحلته» فوطئ على 


aw 


مَكانّة الصحابَةٍ وَأَكَرْهُم ‏ حفظ السنّة وَواجِبٌْ الام نحوهم سس 

يدهاء فركبتُّهاء فانطلق يقود بي الراحلة» حي أتينا الجميش بعد ما نزلوا 
مُوغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك. وكان الذي تول الإفك أوثٍ 
رواية: كبْره] عبد الله بن أَبي ابن سلول. 


فقدمنا المدينة» فاشتكيت حين قدمت شهراء والناس يفيضون في قول 


أصحاب الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبن في وجعي أن لا 
أعرف من رسول الله ب اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى, إنما 
يدحل على رسول الله 5ه فَيْسَلْم ثم يقول: (كيف تيكم؟) ثم ينسصرفء 
فذاك الذي يريبئ. 

ولا أشعر بالشرء حن حرجت بعد ما نقهت» فخرحت معي أم مسلطح 
قبل المناصع؛ وهو مُتَبرَرُناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن 
نتحذ الكئف CaS‏ وأمرنا أمرّ العرب الأول في التبرز قبل الغائط 
فكنا نتأذى بالکئف أن نتحذها عند بيوتنا. 

فانطلقت أنا وام مسطح-وهي ابنة رهم بن المطلب بن عبد مناف» 
وأمّها بنتُ صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثانة- 
فأقبلت أنا وأم مطح قبل بيي» وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أ مسطح في 
مرطهاء فقالت: تعس مسطحٌ. فقلت لها: بعس ما قلت» أتسبين رجلاً شهد 
بدرا؟ قالت: أي هتاه أوَ لم تسمعي ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ 
فأخبرتئ بقول أهل الإفك. فازددت مرضا على مرضي. 

فلما رحعت إلى بين. ودحل على رسول الله تك تعن سلمء ثم قال: 
(كيف تيكم؟) فقلت: أتأذن لي أن ن آي ا أبوي؟-قالت: وأنا حينئذ أريد أن 


KEN 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
أستيقن الخبر من قبّلهما-قالت: فأذن لي رسول الله وه . 

فجئت أبوَي» فقلت لأمي: يا أمتاه؛ ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية؛ 
هون عليك» قواك ا كاتا فار در كبوا ونا خرن 
إلا أكثرن عليها. 

قالت: فقلت: سبحان الله أو لقد تحدث الناس بمذا؟ قالت: فبكيت 
تلك الليلة حن أصبحت لا يرقا لي دمم ولا أكتحل بنوم؛ حى أصبحت أبكي. 

فدعا رسول الله يه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله تعالى 
عنهم» حين استلبث الوحي» يستأمرهما في فراق أهله. 

قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله بإ بالذي يعلم مسن 
براءة أهله» وبالذي يعلم لهم في نفسه من الودّ. فقال: يا رسول الله؛ أهلك, 
وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله؛ ل يُضيّق الله 
عله و الساء نسو اها كتير وان تال لار دك فال دمتعا سيول 
الله 6ه بَريرَة فقال: (أي بریر هل رأيت من شيء يريبك؟) قالت بريرة: 
وای ك و تاه ار اعا اک عن فا جار 
حديثة الس تنام عن عجين أهلهاء فتأن الداحنُ فتأكله. 

فقام رسول الله ه فاستعذر يومكذ من عبد الله بن أبي ابن سلول» فقال 
رسول الله يك وهو على المنبر: (يا معشر المسلمين؛ من يعذرني من رحل قد 
بلغي أذاه في أهل بيي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا ر ولك د کو 
رجلاً ما علمت عليه إلا خيرا» وما كان يدخل على أهلي إلا معي). 


a 
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فقام سعدٌ بن معاذ الأنصاري» فقال: يا رسول الله؛ أنا أعذرٌك منه» إن 
كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرئّنا ففعلنا 
أمرّك. قالت: فقام سعد بن عبادة -وهو سيد الخزرج- وكان قبل ذلك 
رجلا ضا ولك اح الكييةء فقا حه كات لع ال الا 
تقتله» ولا تقدر على قتله» فقام أَسَيّدُ بن حُضِيْر-وهو ابن عم سعد بن 
معاذ-فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق بحادل عن 
المنافقين» فتثاور الحيان الأوس والخزرج» حى هبوا أن يقتتلواء ورسول الله 
له قائمٌ على المنبر» فلم يزل رسول الله يله يحفضهم حي سكتواء وسكت. 

قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. 

قالت: فأصبح أبواي عندي» وقد بكيت ليلتين ويوماء لا أكتحل بنو» 
ولا يرقأ لي دمع [وأبواي] يظنان أن البكاء فالق كبدي» قالت: فبينما هما 
حالسان عندي» وأنا أبكي؛ فاستأدَنَتَ علي امرأة من الأنصارء فأذنت لماء 

قالت: فبينا نحن على ذلك دحل علينا رسول الله وء فسلّم ثم جلسء 
قالت: ولم يجلس عندي -منذ قيل ما قيل- قبلها. وقد لبث شهرا لا يوحى 
إليه في شأني؛ قالت: فتشهّد رسول الله يه حين جلسء ثم قال: (أما بعدء يا 
عائشة؛ فإنه قد بلغى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن 
كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبدَ إذا اعترف بذنبه؛ ثم 
ات إل الله تاب الله عليه). 

قالت: فلما قضى رسول الله يه مقالته قَلَصّ دمعي حي ما أحس منه 
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الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
قطرة» فقلت لأبي: أحب رسول الله يه فيما قال. قال: والله ما أدري ما 
أقول لرسول الله يه. فقلت لأمي: أحيي رسول الله وَليه. قالت: ما أدري ما 
أقول لرسول الله 96 . 

قالت: فقت سو انا سا ري حو ل ا کر من القرآن-: إن 
واللهء لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حن استقر في أنفسكم؛ وص دكم 
به. فلئن قلت لكم: إن بريئة -والله يعلم أني بريئة- لا صدقوني بذلك. 
ومن اعترفت لكم بأمر -والله يعلم أي منه بريئة- لَتُصَدَقني والله ها أجسد 
لكم مثلاً إلا قول أي يوسف قسال: 9ق جب ا لكان اتيش 
قالت: ثم تحولت فاضط ضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أ بريئة؛ 
وأن الله مُبرئي ببراءق» ولك -والله- ما كنت أظن أن الله مرل في شأني 
وحيا يُتلى» ولشأن في نفسي كان أحقرَ من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. 
ولكن كنت أرجو أذارزرق رسول الله وله تي النوم رؤيا رق اله مما 

قالت: فوالله ما رام رسول الله 6 [جحلسه] ولا حرج أحد من أهل 
اله انول غلبم تاحناه جا كان اهس ال حاب بع اولع 
من مل امان من لتر وهو في بوم شات من تقل اقول الي بول 
عليه» قالت: فلما سرّي عن رسول الله إو سُرّي عنه وهو يضحككء 
فكانت أول كلمة تكلم ما: ([أبشري] يا عائشة» أمّا الله عز وجل فقد 
برَأك). 

فقالت أمي: قومي إليه» قالت: فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا 
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الله عز و 7 [هو الذي أنزل براءق] وأنزل الله عز وجل: الزن جاءٌو يفك 
عصبة امبو 4 العشر الآيات كلها. 

فلما أنزل الله في براءق» قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه- 
وكان ينفق على مسطح بن أثائة لقرابته منه وفقره-: والله لا أنفق على 
مسلطح شيعا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله عز وجل: # ولا يَأَتَلٍ 
وو ألمَضلٍ وک 35 آن با ولي اصرق لكين امجرت ف سيل أنه ليوأ 
صمحو ألا بو أن يعفر اه لَكروَاه وديم 4 قال أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه: بلى والله و لي» فرجّع إلى مستطح النفقة الي كان 
يُنفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. 

قالت عائشة: وكان رسول الله © يسأل زينب ابنة حَْش [زوج 
البي :]| عن أمري» فقال: (يا زينب؛ ماذا علمت أو رأيت؟) فقالت: يا 
رسول اله أحمي معي وبصري» ما علمت إلا يرا قالت:-وهي الي 
كانت تُسامينٍ من أزواج رسول الله يلهء فعصمها الله بالورع. وطفقت 
أحيّها حمنة تحارب هاء فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك. متفق 
ييا 


(۱۸۷) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة النور: باب ولو يمشن قشر ايك أن 


کلم داس 2 {OF‏ » و غيرهما. ر مسلم: كتاب التوبة: باب 
ق حديث الإفك» وقبول توبة القاذف» رقم (A-7)‏ وما بین المعكوفات فمنه. 
aa EKA‏ 


سسس لباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
والأحاديث» مبيّنين براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها؛ ما افتراه كبير 
المنافقين» وهلك فيه من هلك. 

ولست هنا بصدد شرح الآيات أو الأحاديث الواردة ق ذلك» کی 
سأذكر بعض ما يؤخذ من هذه الآيات الكريعة الى ذكرماء فا برواية 
لديف التق د هه تال ان 

-١‏ سمّى الله سبحانه وتعالى هذا الاتمام إفكا. والإفكُ: هو الكذب 
والبهتان» بل هو أسوأ الكذب وأقبحه» بل هو أبلغ ما يكون من الكذب. 
وهو مأخحوذ من أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه» ووصفه الله سبحانه وتعالى 
بأنه إفك؛ لأن المعروف من حالما رضي الله تعالى عنها حلاف ذلك. 

قال الإمامٌ الواحدي رحمه الله تعالى2**0: والإفك هو الحديث المقلوب 
عن وحهه» ومع القلب في هذا الحديث [أي الذي جاء به أولفك النفر]: 
أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستحق الثناء ما كانت عليه من 
الحصانة وشرف الحسب والنسبء لا القذف الذي رموها به. فالذين رموها 
بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه. فهو إفك قبيح» وكذب ظاهر.اه. 

وهذا النص دلالة على كذب الادعاء وعلى سلامتها وحصانتها رضي 
الله تعالى عنهاء لذا فالويل للذين يلوكون بألسنتهم هذا الحديث الذي أعلن 
الله تعالى كذبّه و بطلاته. 

؟- هذا الذي حصل لا تحسبوه يا آل أبي بكر شرا لکم» بل هو حير 
لكم في الدنيا والآخرة. 


.)۳١۷ :۲( الوسيط في تفسير القران المجيد‎ )١18( 
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مَكانَةٌ الصحابَةٍ وَآكَرُهُم 4 حفظ السَنّة وواجب الأَمنّةِ نحوهم 

أما خر الدنيا: فحيث جعل الله عز وجل لكم لسان صدق» وإظهار 
شرف» باعتناء الله تعالى بأم المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء حيث أنزل الله عز 
وجل براءتها في كتابه الكرم» وجعل قصتها تشريعا عاما. 

وأما خيرية الآخرة: فزيادة الثواب» ورفعة المنازل» إضافة إلى مغفرة 
الذنب» والرزق الكريم قي الجنة. مع كوا رضي الله تعالى عنها طَيّبة تحت 
طيّب وء كما سيأ إن شاء الله تعالى. 

؟- عقوبة كل من قال هذا الافتراء. وكل من تكلم في هذه القضية له 
نصيب عظيم من العذاب» نتيجة ما اقترف من الإثم» وقد أخفى الله تعالى 
نوعية العذاب لخطورتة وهوله» وأنه من أبشع أنواع العذاب» سواء كان في 
الدنيا أو في الآخرة. 

-٤‏ إخباره عز وجل أن لكل واحد ممن لاك هذا الحديث المفترى: له 
نصيب من الإثم» على قدر حوضه فيه» وذلك دلالة على تحريم هذا القولء 
ونشره وإشاعته» سواء كان ذلك في ذلك العصر أو كان بعدهء وأنهم جميعا 
آثمون. والإثم هو أعظم الذنوب: 

والخطايا والذنوب على أربع طبقات“*': 


أ - الذنوب» جمع ذنب» وهي تساوي العيوب» وهذه أدناها. 
ب- الخطاياء جمع حطيئة» والخطأ ضد الصواب. 

ج- السيئات» جمع سيئة» وهي ضد الحسنة. 

د- المعاصي» جمع معصية) وهي ضد الطاعة. 


(۱۸۹) انظر: شرح أربعين بابا من سنن الترمذي. 
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الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 

فأعلاها في الإثم: المعصية» وأدناها: الذنب» وقد ورد يما القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة. 

ه- لكن الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم في الدنيا والآخرة. وهو 
قادن ان ابن مال كما تق اجن 

5- تأديب الله عز وجل المؤمنين حين أفاض بعضّهم في ذلك الكلام 
السوءء هلا إذ سمعتم هذا الافتراء أن تقيسوا هذا الكلام على أنفسكم» فإن 
كان لا يليق بكم؛ فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أولى بالبراءة منكم, 
بطريق الأولى والأحرى» وهذا من الله تعالى مبالغة في عتابهم وتقريعهم. 

۷- كان الأولى بالمؤمنين حين سماعهم هذا الإفك أن يقولوا: هذا إفك 
ظاهر مكشوف. 


حينما سألته زوجه رضي الله تعالى عنها عما يقوله الناسٌ» قال: ذلك كذب. 

۸- ما قاله هؤلاء الخائضون هو قذف. وحن تبرأ ساحتهم لا بد من 
إحضار أربعة شهداء يشهدون على ما قالواء فإذا لم يأتوا بالشهداء فهم 
كاذبون في دعواهم» ولم يأتوا بذلك» وأن لهم ذلك!. 

و- حكم الله تعالى على هؤلاء الخائضين بأنهم كاذبون حقيقة» وذلك 
لأن الإنسان يستطيع أن ياي ببيّة وشهداء زور وهو كاذب -فهو وإن كان 
صادقا عند الناس لكنه كاذب في علم الله تعالى - وقد يعجز عن إحضار بن 
وهو قي الحقيقة صادق -فهو وإن كان- في حكم الشرع وظاهر الأمر- 
کاذبا لكنه في علم الله تعالى صادق-. 

EKE 


مَكانّة الصْحابَة وََكَرُهُم 2 حفظ السنّة وَواجِبُ الام نحوهم سسسسسسسسسسسسسسسس 

أما إذا كان عاجزا عن إحضار البيّئة» وهو فى الحقيقة كاذب في دعواه: 
فهذا أشنع؛ لأنه كاذب عند الله تعالى حقيقة» وهو عاجز عن إحضار بيئّة. 

فهؤلاء الخالضون عاحزون عن إحضار بيك فيما ذفواء وهم في علم الل 
تعالى كاذبون. وإذا كانوا كاذبين: فالمحذول من يصدّقهم ويردّد قولهم. 

-٠‏ وما يدل على بطلان دعواهم: بجيء أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها راكبة جهرة على راحلة صفوان رضي الله تعالى عنه في وقت الظهيرة» 
والحيشُ بكماله يشاهدون ذلك» ورسول الله يله بين أظهرهم. فلو كان هذا 
الأمر فيه ريبة لما كان هكذا جهرة» يُقدمان على رؤوس الأشهادء لذا تعين 
أن ما جاء به أهل الإفك من إشاعتهم: هو الكذب الحض» والقول الزورء 
والرعونة الفاحشة الفاجرة» والصفقة الخاسرة. 

-۱١‏ وما يدل على بطلانه: أن الرحل الذي ات به -وهو صفوان 
ابن المعطل رضي الله تعالى عنه- هو رجل لم يكشف ثوب أنثى من قبلء 
كا اء مع حا بق ادت رو ان الجا الى :قزل اماق 
ليقول: شخان ال والذي نفسي بيده» ما كشفت عن كنف إنثى قط. ثم 
قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله). متفق عليه "©, 

۲ - هذا الكذب المشين الذي تلقفه الخائضون فيما بينهم» وصاروا 
ينقلونه لغيرهم؛ لا تحسبوه هينا يسيرا سهلاء بل هو عظيم وخطره كبير عند 
الله عز وحل» وذلك لو لم تكن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج البي ول 
)١16(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة النور: باب ل إت الي عب أن فيع 


لْمحِمَةَ 4# وصحيح مسلم: ف الكتاب والباب السابقين» رقم (/01). 
KEAN‏ 


سسس ٠‏ لباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
لا كان هيّنا -لأنه قذف لامرأة مؤمنة صالحة- فكيف وهي زوجة البي 
الأمي» حاتم الأنبياء» وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه» وهي من 
سيدات نساء الأنبياء» بل زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا 
والآخرة رضي الله تعالى عنها ! لذا فإن الله عز وجل يغار أن يقال مثل هذا 
لزوجة نه وصفيّه الكريم بلقو ورضي الله تعالى عنها. 

-١‏ لولا رحمة الله تعالى والوعد الذي أعطاه الله تعالى لرسوله الكريم 
له -بألاً يعذب الأمة في حال وحود نبيها الكريم ي - # ومَاحكات اله 
يعدبم وات فيم 4" إضافة إلى رحمته تعالى التي برزت بوجود الرحمة 
المهداة وَ: لحل العذاب العظيم بالأمة. ولكن سبق الوعد حال دون وقوع 
العذاب» وقد أحفى الله عز وحل نوعية العذاب زياذة ق ويله وط 5 

-١:‏ إن هذا الافتراء والإفك إنما هو إشاعة ليست مبنية على علم» ولا 
على رؤية وحس» إنما هو ظن فاسد سيء» وإشاعة مغرضة. لذا ما كان لكم 
أن تشيعوه» وتتلقاه أفواهُكم. ويلاحظ هذا التشبيه #إذ تَلقَوْبه للك ويفُولُونَ 
بان کرای لك يود و4 . 

٠١‏ - عتاب الله عز وجل مرة ثانية للمؤمنين› وتأديبهم مرة أحرى» هلا 
إذ سمعتم حديث الإفك كذبتم الخائضين فيه» المفترين له» وأنه لا ينبغي لنا 
ولا يمكننا أن نتكلم يبهذا الحديث الباطل الحرّم» ولا يصدر منا نا بوجه من 
الوحوه لأنه بمتان عظيمء ثم لم لم : تقولوا: سبحان الله أن يقال هذا الكلام 


(۱۹۱) سورة الأنفال (۳۳). 


تك 


مكانَةٌ الصحابَقٍ وَأَكرُهُم 4 حفظ السنّة وواجِبُ الأمَّةِ نحوهم 
على زوحة رسوله وخليله وحبيبه ي !!!. 

- تثزيه الله سبحانه وتعالى #سبحئَكَ4 دلالة على عظم هذا القول 
وخطورته» لذا كان الواحب على المؤمنين رفضه وإبطاله» لا نقله وإشاعته. 

7- فی الله تعالى ووعيده أن يقع من المؤمنين هذا القول أو ما يشبهه 
مرة ثانية» وأتى بلفظ التأبيد ادا زيادة في الت وكيد» وعدم الوقوع به أو 
عثله مرة ثانية» إذا كنتم تؤمنون بالله تعالى وون وسو الكريم ج9. لذا 
فالويل كل الويل لمن يلوك هذا الحديث» ويتملح به» ويتكلم في عرض 
السيدة المصون وأحواتها رضي الله تعالى عنهن ثانية. 

- إن قوله تعالى: فإإنَكُم مربت € تيج لهمء ألا يقعوا في مثل هذا 
القول» لأن المؤمن الحق لا يقع منه مثل هذا الكذب المشين» بل لا يمخوض 
فيه» لأنه يغار على رسول الله 5ه أن يمس عرضه بأدنى شبهة» بل يتمئ أن 
يقطع أوصالا ولا يمس ي بأدن سوء» ولا يعكر خخاطره بأدن تعكير» إغنها 
هو فعل المنافقين» ومن استزله الشيطان فزلت قدمه. 

۹- إن أهل الإفك قد رموا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 
الطيرة لصوت با اة اا وتا ود عل رول ان لقن کے 
غر انه ان اک ا عدي اماد ال جه 
مات ھل و کټ الله تعا ل اذهو کا 

قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى'"*'©: قد أجمع العلماء رحمهم الله 
تعالى قاطبة على أن من سبّها بعد هذاء ورماها بما رماها به؛ بعد هذا الذي 


(۱۹۲) تفسير ابن كثير (۳: 7075). 


/178]آ 


الباب الأؤل/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
ذكر في هذه الآية: فإنه كافر؛ لأنه معاندٌ للقرآن. وف بقية بقية أمهات المؤمنين 
قولان: أصحهما أن كهي, وال تغال أعلم.اه. 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالي2©"0: من سب أبا بكر وعمر -رضي 

اله سال عنيماك ا ب :ومن شب عا ا 0ا ل قول 
3 يع ظ كم انه أن تعدوأ مه ليله بدا نكم مزهني 4 فمن سب عائشة رضي الله تعالى 
عنها فقد حالف القرآن» ومن خالف القرآن قتل.اه. 

فهو كافر مرتد» يُقتل كفرا لا حداء والله تعالى أعلم. 

-٠‏ تكرار الزحر من الله تعالى للسامعين والخائضين # بعكم انه أن 
نعود ولولو أبد إن كم م نيت 4 إلى قوله تعالى: ل وِلوْلَافَضْ ليه رڪم 
نة أي لولا أن الله تعالى تفضل عليكم و رحمكم-وهو ذو الرحمة 
بخلقه -لحلكتم فيما أفضتم فيه» ولكن الله عز وجل أمهلء ولا يعذب طالما 
رسول الله 6ه بين أظهرهم ‏ وَاڪات اله لبعد به بهم وات فم 4 ولولا ذلك 
لعاحلهم بالعقاب على ما خاضوا فيه من حديث الإفك. لأن الله عز وجل 
يعلم خحائنة هؤلاء الكاذبين. 

وقد تكرر هذا الزجر عدة مرات. 


5- تأديب الله تعا ای قنينة: قادن بان س 
مره ا-خرى و من مع 


فاحشة فنشرهاء ومن “مع سيئا فأحب إفاضته ونشره؛ فله عقوبة في الدنيا- 
وهي حد القذف -وفي الآخرة- وهو العذاب الأليم ثي نار الجحيم. 
)١97(‏ تفسير القرطبي )٠٠١ :١7(‏ والشفاء (۲: )١١١9‏ وانظر الصارم المسلول (55ه) 
والسيف المسلول .)٤١۷(‏ 
Ya‏ 


مكانَةٌ الصحابة وأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَوَاجِبُ الأمنّةِ نحوهم 
ل بام إلا بالفحشاء والتكر والبخي» كما قال تعسال: لكاي 
يعوا حوبت لطن ومن بع خطُوت آل طن انه بام پا لفت اه والمنگر ). 

بينما الله سبحانه وتعالى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» كما قال عز 


ارو کے کہ 


> - ع2 مع ?کرو ري و سے ت ۴ م رو م رن کے يد 41 
وجل: 9 ## إن الله يأمر بالعدل وا لإإحْسدن إيتاي ذى الترف وبنىئ عن الفحشاء 


فإثارة مثل هذه الإشاعة هي من اتّباع حطوات الشيطان» لذا لولا فضل 
الله تعالى ورحمته ما زكى أحد أبدا. 

+7- كما بيّنت الآيات الكريمة حكم من قذف السيدة عائشة رضي 
الله تعالى عنها-ويلحق مما في الراجح من قذف واحدة من أمهات المؤمنين 
5 الله تعالى عنهن-بأن لهم اللعنة في الدنيا والآخرة» فلا تنفعهم توبة» 
إضافة إلى العذاب العظيم في الآخرة. وهذا الحكم هو بخلاف من قذف 
غيرهن من النساء امحصنات» حيث جعل له توبة. 

وقارن بين قوله عز وحل: الذي يموت الْمُحصدتٍ لعفل ب المؤمتتٍ ثوا 
اة ملاب َيل © كد تيع السكتق: تلو اتلم ماغنا 
ملوك وبين قوله تعالى -في السورة نفسها-: «وَالدنَ ية لصتت ثم ربا 


کے م سلوج عو کے 2 2 2 بوي لس 01 تبت بر ومءم ترس 2 دي دوه 
أَربعةٍ شهداء فاج د وهر ثملنين جلدة ولا نقبلوا هم شهلدة أبدا وأؤلتيك هم الْمَسِفُونَ )ل الذي ابا 


ت 


ر 


من بعر ذلك وأصلحوا فلن اله غفور حم # . 


.)٠١( سورة النحل‎ )۱۹٤( 
کڪ‎ ٠6 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

وهذا ما ذهب إليه عدد من المفسرين» وعلى رأسهم عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهما والضحاك وابن جبير وغيرهم رحمهم الله تعالى. فمن 
قذف واحدة من أمهات المؤمنين-وعلى الأخص السيدة عائشة-رضي الله 
تعالى عنهن: فقد أوجب الله تعالى عليه اللعنة والغضب» وباء بسخط من الله 
وق ها اقل ست عدم انت الل على فد الله ون ان ان ساول: والله 
تعالى أعلم. 

4 ؟- ثم ذكرت الآيات بيان حال هؤلاء الكاذبين يوم القيامة» حيث 
ستشهد عليهم الستهم يتما كانوا تكلموا به« وأيديهم وأرحلهم ما عملوه قي 
الدنياء وأن الله تعالى ينطقها بالشهادة على ما اقترفوا من ذنوب» وما ارتكبوا 
من معاصي» ويعطيهم المولى سبحانه وتعالى جزاءهم عليها موفرا غير 
منقوص» فيعلمون عند معاينتهم لذلك: أن الله تعالى هو الحق» وأن وعده 
ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور فيه. 


ه- وف الآية الأخيرة: * ليت للحن والحبيشورى للبت والطيباتٌ 


9 
ص سے“ الم 


ر صصص ب 


لابين والطيَبُونَ يبت » قولان لأهل التفسير: 

القول الأول: هو مذهب أكثر المفسرين: أن الخبيئات من القول للخبيثين 
من الرجالء والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول» والطيبات من القول 
للطيبين من الرحال» والطيبون من الرجال للطيبات من القول. 

ووجه ذلك -كما عند الطبري رحمه الله تعالى- أن الكلام القبيح أولى 
بأهل القبح من الناس» والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه 


KISH 


مَكانّةُ الصحابة وَآكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُْ الام نحوهم 
أهل النفاق إلى عائشة رضي الله تعالى عنها من كلام هم أولى به» وهي أولى 
بالبراءة والنزاهة منهم. وبنحوه قاله ججاهد وابن جبير وعطاءء... والزحاج 
وقال: هذا من أحسن ما قيل في هذه الآية. وذكره ابن كثير رحمهم الله 
نا 


قلت: ويشهد هذا المعن هاية الآية اوليك مروت يمًا مايقو 4 . 

القول الثابئ: الخبيئات من النساء للخبيثين من الرحال» والخبيثون من 
الرحال للخبيثات من النساءء» والطيبات من النساء للطيبين من الرحال» 
والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. 

وهذا القول يرجع إلى القول الأول لزوماء أي ما كان الله تعالى ليجعل 
عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة لرسول الله يه إلا وهي طيبة؛ لأنه هلله 
أطيب من كل طيّب من البشر» ولو كانت -حاشاها- خبيثة لما صلحت ‏ له 
ي لا شرعاء ولا قدّراء ولهذا قال الله عز شأنه: اوليك مور ويا 
يهوو 4 أي الطيبون والطيبات هم بعداء كل البعد عما يقوله أهل الإفك 
والعدوان» والله تعالى أعلم. 

فلما كانت رضي الله تعالى عنها زوجة الطْيّب المطيّب #6ه: دل على 
أا طَيّبة» ولو كانت غيرَ ذلك ما برأها الله تعالى» ولا أقر نه ته على 
بقائها عنده» 3 تعالى 0 
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.)5١١ :17( وانظر ت تفسير القرطبي أيضا‎ )۱۹٩( 
KIX ee 


سسس ٠‏ الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4# القرآن الكريم 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وإن كانتا تشمل غيرها ممن وقع عليه الإفك: 

الأولى: مغفرة الله تعالى لماء بسبب ما قيل فيها من الكذب والبهتان› 
والذي برأها الله تعالى منه. 

والثانية: ما أعد الله تعالى للها من الرزق الكريم في جنات النعيم. 

كما فيه إشارة إلى أا تكون زوجة لرسول الله ه في الحنة يوم القيامة. 
كما سيأيٍ بعد قلیل» إن شاء الله تعالى. 

7- تبرئة الله سبحانه وتعالى لما صراحة ما قاله أهل الأفك الخبيثون 
والخبيثات. لهذا من أعاد أَْ لاك هذا الإفكَ بعد ذلك كان مكذباً للقرآنء 
فاستحق الكفر والقتل» والعياذ بالله تعالى. 

۸- ما أعده الله عز وجل لها في الجنة» بسبب ما قيل فيها من الكذب 
والبهتان» وذلك: أن تكون زوجا لرسول الله وله في الجنة» إضافة إلى غفران 
الذنوب؛ الى لا يخلو منها البشر -خلا الأنبياء عليهم السلام لأضم 
معصومون- والرزق الكريم في الحنة. 

# عن أبي وائل رحمه الله تعالى قال: قام عمّار على منبر الكوفة» فذكر 
عائشة» وذكر مسيرهاء وقال: إا زوحة نبيكم بي في الدنيا والآحرة.... 
اقيق و وواة الل ق 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء جاء يعود عائشة رضي الله 
تعالى عنها فقال: يا أم المؤمنين؟ تَقدَمِين على فرط صدق؛ على رسول الله 


)١195(‏ صحيح البخاري: الفعن: باب ]١48[‏ حدثنا عثمان بن الحيثم» وقي غيرهما. 


Dar 


مكانّة الصحابة وَآَكَرْهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبْ الام نحوهم 2 
وء وعلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. رواه البحاري ©. 

۹- وأختم هذه الفقرة .ما قاله بعض أهل التحقيق: 

إذا نظرنا فى كتاب الله تعالى نحد أن أربعة قد ابتلوا: رحلان وامرأتان» 
هم يوسف وموسى عليهما السلام؛ ومريم وعائشة رضي الله تعالى عنهما 

- أما يوسف عليه السلام فقد رمي بالفاحشة» وبرأه الله تعالى على لسان 


ص ر ا 


صي في المهد» كما قال تعالى: ور ودنه ألتى هو ف بها عن َي وَعَلَقَسَتٍِ 
الوب قات هَت لت قال معاد أَمَهِإنَهُ ر خسن مذو م عي 
إلى قوله تعالى: # تال هی رود نى عن شی و سه د ماهد لهاان کات 

د من مل مدقت وهو PNP NEN‏ 


لصَّددِينَ (5) قَلَمَّارََ فَمِيِصَهُدقدٌ من دبرقَالَإدَ تين كبن ف َيه 1140 


- وأما موسى عليه السلام فقد اتمه بنو إسرائيل بأنه آدر -وهذا عيب 


في الرجال- وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله: 8 يكام لدِينَءَاميُوا لامكونوا ليناد 
وص ةر ا 7 )١99(‏ 
مو سی فيرأه اه قالوا وان نعند لله وجا 4 . فبرأه الله عز وجل بالحجر. 
ا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله پ: (كانت 
بنو إسرائيل يغتسلون عراة» ينظر بعضهم إلى سوأة بعض» وكان موسى عليه 
)١90(‏ صحيح البحاري: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقي 
(۱۹۸) سورة يوسف (۲۸-۲۴۳). 


.)59( سورة الأحزاب‎ )١99( 


اسم م 


سسس الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
السلام يغتسل وحده» فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر) 
أي عظيم الخنصيتين. 

* ونی رواية (إن موسى كان رجلا حييًا ستّيراء لا يُرى من جلده 
شيع استحياء منه» فآذاه من آذاه من ب إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا 
التسكّ إلا من عيب بجلده» إما برص وإما را وإما اف وإن الله أراد أن 
را الوا لومس . 

قال: فذهب مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حَجَر ففر الحجر بثوبه. 
قال: فجمح موسى بإثره» يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر حى نظرت بنو 
إسرائيل إلى سوأة موسى. قالوا: والله ما موسى من بأس. فقام الحجرٌء حي 
نُظر إليه. فأحذ ثوبه» فطفق بالحجر ضربا). 

قال أبو هريرة: والله إنه لين يداد 0 مبحرد و 
بالحجر. متفق عليه“ 

- وأما مريم رضي الله تعالى عنها فقد رٌميت بالفاحشة؛ فبرأها الله تعالى 
على لسان ابنها عيسى عليه السلام -وهو صي قي المهد- كما قال سبحانه 


ود 
e‏ سا سل ساح رر سير 


وتعالمى: #قأنت يهء قَومَهَا تحمل قالوا یمر 
ماکان ابول مرا سو وما انت أَمكِ بخ ل اشا رت ليه الوأ يف کلم من بكم 


4 


سیا ل ال إِفْ عبد اہ اتننى ٠‏ كلب وج ا وجا 7 


و سمس 


یھ قد ف سکام یا )یکا خت هدرو 


)2 صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة» وفي عير هما. 
وصحيح مسلم: كتاب الحيض: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة» رقم (15) وكتاب 
الفضائل: باب من فضائل موسى عليه السلام» رقم (ه5 .)١55 2١‏ 


KESE 


مكاَةٌ الصحابَة وأَترُهُم به حفظ السْنّة وَواجِبُ الس نحوهم سسسسسسسسسسسسسه 
.وى ديح م ١(‏ 0 
وأو صن يالصَلوْوَوالركَوْةَْ مَادْمْتٌ حَيا * 

- وأما السيدة عائشة ئشة رضي الله تعالىلى عنها فلما رميت بالفاحشة» فإن الله 
سبحانه وتعالى برأها بالقرآن الكريم» فما رضي الله سبحانه وتعالى لما ببراءة 
٤ 5 ١ 9 1 3 9‏ ت E‏ 
0 ا بم الباقي» من القذف والبهتان ان 50 0 

وكل ذلك تکرع من الله تعالى لنبيه وصفيه وحبيبه سيدنا محمد يه 
وإعزاز أهل بيته» وتشريف لعائلته 4 . 

-٠‏ لو نظرنا في كتاب الله تعالى» وتتبعنا الآيات الي تحكي ما حصل 
من بني إسرائيل من اهام لله عز وحلء وإنبات الشريك والزوجة والولد له 
تعالی - تعالى الله عن ذلك-ومن قتلهم الأنبياء عليهم السلا ومن تكذيبهم 
لرسلهم عليهم السلام» ومن اتخاذ العجل والأصنام» وطلب اتخاذ الأآلمة ومن 
ادعائهم امم أبناء الله وأحباؤه-تعالى الله عن ذلك.... وكذا ما حصل من 
النصارى من كفر وإلحاد وشرك.... وما حصل من غيرهم من كفر وإلحاد 
وتكذيب....إلخ. 

- فإنا لا نحد الله تعالى قد غضب الغضب الموحود في حادثة الإفك. 

- ولا بحد التغليظ في الحكم ما نحده في آيات الإفك. 

- ولا نحد التخويف من العذاب الأليم ما نجحده في آيات الإفك. 

- ولا جد القوارع القاصمة للظهور ما بحده في آيات الإفك. 

(۲۰۱) سورة مريم (۳۳-۲۷). 


)۲٠۲(‏ انظر: تفسير القرطبي :١7(‏ ۲ والكشاف (۳: ۸) حيث ذكراه مختصرا. 
SS‏ 


سسس ٠‏ لباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

- ولا نحد الإنذار من وقوع العذاب ما بحده في آيات الإفك. 

- ولا نحد العتاب واللوم للخائضين والساكتين ما بحده في آيات الإفك. 

- ولا نحد الإخبار بإنطاق الأعضاء لتشهد على الأفاكين يوم القيامة ما 
نحده في آيات الإفك. 

- ولا نحد التهديد E E‏ الإافك»...!إخ. 

ذلك وغ هو غر من لل تعال على الت اريو حرص بيه 
تعالى عليه» وبيان علو منزلته ومکانته» تبعا لمكانة البي المصطفى الكرع بو 
ورفعة قدره» وعلو مزلته» وارتفاع شأنه وَلء... والله تعالى أعلم. 

قال الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى" ": لو فلت القرآن كله 
وفتشت عما أوعد به العصاة؛ لم تر الله تعالى قد غلظ في شيء تغليظه في 
إفك عائشة رضوان الله تعالى عليهاء ولا أنزل من الآيات القوارع» المشحونة 
بالوعيد الشديد» والعتاب البليغ» والزجر العنيف» واستعظام ما ركب من 
ذلك» واستفظاع ما أقدم عليه؛ ما أنزل فيه عن طريق مختلفة:؛ وأساليب 
مفتنة» كل واحد منها كاف قي بابه» ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث [من 
قوله: اموت € إلى هيلي 4] لكفى بماء حيث جعل القذفة 
ملعونين في الدارين ا وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآحرة» وبأن 
ألسنتهم وأيديهم وأرحلهم تشهد عليهم ما أفكوا وبهتواء وأنه يوفيهم 
جزاءهم الحق الواحب» الذي هم أهله» حي يعلموا عند ذلك ##أناله هو ای 


(۲۰۲۳) الكشاف (5: /58-51) وانظر: فتح الباري (۸: )٤۷۸-٤۷۷‏ حيث ذكره مختصرا. 
LAY‏ . 


مكائّة الصحابة وَآَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُ الأَمَّ نحوهم مسصسسسبسستسسسسسسه 

فأوجز في ذلك وأشبع» وفصّل وأجملء وأكد وكرّرء وجاء يما لم يقع في 
وعيد المشر كين؛ عبدة الأوثان إلا عا هو دونه في الفظاعة» وما ذلك إلا 
لأمر»... ثم ذكر ملخص ما ذكرته برقم (۲۸) ثم قال: فانظر كم بينها وبين 
تبرئة أولئك» وما ذاك إلا لإظهار علو مئْزلة رسول الله بء والتنبيه على إنافة 
حل سيد ولد آدم» وخيرة الأولين والآحرين» وحجة الله على العالمين. 

ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه بهي وتقدّمَ قدمه» وإحرازّه لقصب 
السبق دون كل سابق؛ فليشتق ذلك من آيات الإفك» وليتأمل كيف غضب الله 
سبحانه وتعالى له في حرمته» وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه.اه. 

لقد أطلت الحديث في هذه الفقرة لأهميتها. لذا فليحذر المسلم أن يقع 
تحت غضب الله عز وجلء وليبتعد عن نقمة الله تعالى» حى لا يكون من 
الملعونين في الدارين» والعياذ بالله تعالى. 
ه»- استعطاف الله تعالى قلب الصديق رضى الله تعالى عنه بإعادة 

النفقة على قريبه الذي زل قدمه بالوفك: 


١ 1‏ ر 1 ده م - ٠‏ ع ر + ابر» 2 e2‏ 
قال الله عز وجل: 8 ولا أتلٍ أولوا اللي متك والسّعَةٍ أن يُؤْيُوَاْ أؤلي لمرو 


قد 


ت م کے و م حراس سس ong‏ بر سم جا يس سس ميو سا لے ثت م ے 

دكين والمهلجريت ف سيل أله وليعموا وليصفحوا ألا عون أن يغفر الله لكر وله 
(To) G < Ar‏ 
غور ريم 4 ٠‏ 

في هذه الآية بيان فضل الصديق رضي الله تعالى عنه» وعلو مئزلته عند 

الله عز وجل» وذلك أنه رضي الله تعالى عنه لما نزلت الآيات العشر الأول 

من سورة النور بتبرئة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: حلف بالله تعالى 


.)77( سورة النور‎ )۲۰٤( 


رر 22و م 


| 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
مسكينا فقيراً ليس له مال إلا ما ينفقه عليه الصديق رضي الله تعالى عنه» 


وكان من المهاحرين» ولكنه رضي الله تعالى عنه زلق زلقة- حيث خاض في 
حديث الإفك- وتاب الله تعالى عليه وأقيم عليه الحد. 

فلما أنزل الله سبحانه وتعالى براءة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 
وعن أبيهاء وطابت النفوس المؤمنة واستقرت» وتاب الله تعالى على من تكلم 
في تلك القضية» بعد إقامة الحد عليه شرع الله سبحانه وتعالى يُعَطف قلب 
الصديق رضي الله تعالى عنه على قريبه ونسيبه-مسطح-وهو المهاجر 
المسكين الفقير. 

فأنزل الله تعالى هذه الآية الكرعة فيه» يحثه الله عز وجل أن يقتدي به 
سبحانه وتعالى» فيعفو ويصفح عن المسيء» وعطفه حى يعيد النفقة إلى 
قريبه المسكين المهاحري؛ بعد ما زلق ثم تاب» وأقيم عليه الحد» ورغبه تعالى 
بالصفح؛ ألا تحب أن يغفر الله لك؟ بسبب عفوك وصفحك عمن أساء 
إليكم؟ وحتم الله سبحانه وتعالى الآية بقوله: «وَألَعَنُوربَيِءٌ 4 أي كثير 
المغفرة والرحمة لعباده -مع كثرة ذنويهم- فكيف لا يقتدي العباد برهم في 
العفو والصفح عن المسيئين إليهم. ولهذا قال الصدّيق رضي الله تعالى عنه- 
كما مر في الحديث: بلى والله إن أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسلطح 
النفقة ال كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. لذا كان الصديق 
هو الصديق رضي الله تعالى عنه وعن ابنته» وعن سائر الصحابة الكرام رضي 
الله تعالى عنهم. 

KES 


مَكانّةٌ الصْحابَةٍ وََكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُْ الْأمَّةِ نحوهم 
وف الآية أ مور كثيرة يهمئ منها: 
أ - قوله سبحانه وتعالى: « وَلَا يتل ولا مضل 
الصدقة والإحسان والفضل أن لا يصلوا ا المساكين المهاجرين. وهذا 
غاية الترفق والتلطف والتعطف على صلة الأرحام»... 


ب- حثه تعالى على العفو عما كان قد صدر من إساءة وأذى وججرم. 


e 


بک والسّعة 4 لا يحلف ذو 


وليتر كوا عقوبتهم. 
ج- ثم يوجه الله تعالى الخطاب للصدّيق رضي الله تعالى عنه: لأَلاحبُونَ 


4م 


أن يَف رَ مهلك بإعفائكم أنتم عنهم» وإفضالكم عليهم؟ والله عز وجل 
غفور لذنوب من أطاعه» رحيم ممم أن يعذيمم. وهذا غاية التكريم من الله 
تعالى للصّديق رضي الله تعالى عنه» حيث يخاطبه الله تعالى مباشرة. 

- لما نزلت هذه الآية الكريمة قال الصديق رضي الله تعالى عنه: بلى 
والله يا ربناء إنا لنحبُ أن تغفر لنا. وعاد له يما كان يصنع» وقال: والله لا 
أنزعها منه أبدا. كما في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه السابق. 

ه- هذه الآية الكريمة تدل على علو مكانة الصّدّيق رضي الله تعالى 
عر انه مدل :كاله لمن خت إن اش هر وجل ب فلاس على فسن 
خالته المسلم المهاجر المسكين-ويصفه بصفة الفضل والسعة والخير» ويطلب 
منه عدم الحلف» م .. يقول له في غاية الرقة واللطف والعناية: لاون أن 


و- هذه الآية الكريمة -كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 


252557111111111 الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2ے القرآن الكريم 
كما في صحيح مسل( '-: هي أرجى آية في كتاب الله تعالى. 

ز- وما يثير العحب؛ كيف تحمل الصَّديقٌ رضي الله تعالى عنه هذا 
المخطاب الرقيق» والتلطف ال منيف» من الرحهمن الرؤوف الرحيم؟ ما ندل على 
م ث سرك ٠‏ ام ام ب 
تمكن إعانه» وثبات جنانه» وشدة محمله» وقوه قلبه» رضي الله تعالى عنه 
وأرضاه. 

رضي الله تعالى عن الصديق» وعن سائر أصحاب رسول الله وَل 
5ه - تسليمهم وطاعتهم لرسول الله ا وفوزهم بذلك: 

: ا ده حي وہ سر اس کو 2 سس سس سس رج و ره 

قال الله تعالى: 9إِتَمأكانَ قول الْمؤْمِيِنَ ذا دعو لل الله ورسوله. ليحك بین أن بقولوا 
س e‏ ص له خرص جرح و ر ا ر کک مس م مر سس وكا 
سيعتا وأطعنا وأؤلتيك هم المفلحون ار ومن يطِع الله ورسوله, ويخش الله ويتقه فَأوْلكيك 


(D2 ATS 
٠. هم الفابزون»‎ 


بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين المعاندين المكابرين؛ الذين 
إذا دعوا إلى رسول الله ل كيف يعرضون» ورون ويأبون انحيء.... 
ذكر حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كيف يقولون إذا دُعوا إلى 
الله تعالى ورسوله 6؛ ما كان لهم سوى السمع والطاعة والامتثال؛ لأمم 
يخشون الله تعالى» ويتّقون عذابه» لذا نالوا الفلاح» والفوز العظيم. 

أ - وصفهم الله حل شأنه بالإبمان» وهذه شهادة منه تعالى لأص حاب 
)٠١5(‏ صحيح مسلم )1١75 :٤(‏ وهو ضمن الحديث عنده» رقم (05). 


.)075-61١( سورة النور‎ )58١5( 


KKK 


مَكانّةٌ الصحابَة وآكَرُهُم 2 حفظ السَّنّة وَواجبُ الام نحوهم 
نبيّه الكريم كه ورضي الله تعالى عنهم» شهادة لا تعدلها شهادة. لذا فالويل 
لمن يحاول أن ينزع عنهم هذا الوصف» ويضفي عليهم عكسه. 

ب- عطف لفظ الرسول على لفظ الجلالة #إذادعواإلاللوورسوله. # - 
مع أن الداعي هو رسول الله وء وامحيء إليه كله يثير الاهتمام- وليبيّن أن 
ما يحكم به رسول الله ه هو الذي حكم به الله عز وحلء فنطق به. لذا 
كانت طاعتهم لرسول الله يه طاعة لله تعالى» وقد تكلمت على هذه الآية 


ومثيلاتها في أكثر من كتاب. 
Ed‏ ماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه وطاعتهم عند بحيئهم إلى 
رسول الله بإ وسماعهم الحكم منه» وتسليمهم التسليم المطلق له 5ه. 

د- إكرام الله تعالى لحم» لذا وصفهم الله تعالى بالفلاح فقال حل شأنه: 
لووك هم لني 4. 

نه زا فال عن اڑب انع میا عن وور چ چیا 
حكم به» وشرّع, والذي يخشى الله تعالى ويتّقيه: بالفوز العظيم» لذا وصفهم 
تعالى بالفائزين فقال: اوک هم ارون ۱ 

و- إذا لم يفز الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بكل خيرء ويأمنوا 
من كل شرء ولم يفلحوا بإيمانهم وطاعتهم وامتثالهم»... وهم أفضل الخنلق 
وخحيرهم بعد الأنبياء عليهم السلام» فمن ينال ذلك بعدهم !؟ 

۷- بعض ما وعد الله تعالى به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: 
قال الله تعالی: «اوَعَدَ مهن مأك ويدوا لصحت فهر في 
KKK‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 


جر صر 2 م ر ج رص ا ل 0 


الأ کات تخت يست ين تیو و - ندب أله ]رن لدم 
ن بعد حَوفِهم أمنا دوت لاش رکو ف سا ومن فر معد كلك ولك هم 
4 لش 4" 00 

تا ما و قان ی ھاو الآية الک نا وعد انه ضا به 
وحبيبه ي ورضي لله تعالى عنهم -بعد ذكره المنافقين- باستخلافهم لي 
الأرض» e‏ الدين» وإبدالهم الأمن بالخوف.... ويتضح ذلك: 

| حرصم اوعد والعمل الصالح» وهذا وصف لا يزول عنهم حى 
يلقوه تعالى» لذا فالويل لمن يحاول نزع هذا الوصف عنهم. 

ب- وعده سبحانه وتعالى لهم بأن يجعل هذه الأمة-وأولهم الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم-خلفاء الأرض» وأئمة الناس» وولائهم؛ فتصلح مهم 
البلادى و نخضع لهم العباد. 

عد وغده قال أن مكن لم الذين الاي ار اة حل خا و كف 
يمكن لمم الدّين إذا 1 يكو راضيا عنهم» وأفهم أهل لحمله» وأهم موضع عدل 

وثقة ثقة لتحمل الأمانة. 

د- وعده تعالى لهم بأن يبدلهم من بعد الخوف الذي كانوا يعيشونه في 
مكة وف المدينة: ات 

ه- إخباره تعالى بأن هذه الأمة -وعلى رأسها الصحابة الكرام رضي 
لله تعالى عنهم- ستعبد الله تعالى» وتستمر على ذلك» بخلاف ما حصل في 
الأمم السابقة» حيث عصت رسلها عليهم السلام في حال حياقم. 


.)٥١( سورة النور‎ )٠١1( 


par 


مكانَةٌ الصحابَّة وأثَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبْالْأمَّةِ تحوهم ١‏ 

و- وعده سبحانه وتعالى بأن هذه الأمة لن تكفر -بأجمعها- بريهاء ولن 
ترتد على أعقابماء كما حصل لمن سبقهاء ولهذا لا تزال طائفة منها على الحق؛ 
كما فى الحديث المتواتر» عنه ايو كما ذكرئُه في غير هذا الكتاب ", 

ز- تحقق كل ما وعد الله عز وجل به إذ لم يمت البي 6ه حى فتحت 
مكة وخيبر والبحرين وسائر الحزيرة العربية»... حي وصلوا أطراف بلاد 
الشام» وف زمن الصديق رضي الله تعالى عنه فتحت دمشق» وفتح جزء من 
مصر وفلسطين»... وف زمن الفاروق رضي الله تعالى عنه تم فتح كل بلاد 
الشام» وکل مصرء والعراق» وأكثر بلاد فارس» وكسر كسرى وقيصر»... 
وتمصرت الأمصار» واستقرت» وجي الخراج» ودانت البلاد بالإسلام» وصارت 
حواضرٌ المسلمين عامرة بالعلم والدّين»... وكل ذلك مصداق قوله 9. 

* عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يه (إن الله زوى 
لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن امي سيبلغ ملكها مازوي لي 
منهاء...) الحديث بطوله» رواه مسلو”' ©. والله تعالى أعلم. 
-طلب الله تعالى من رسوله الكريم له أن يلين جانبه هم رضي الله 

تعالى عنهم: 


قال الله سبحانه وتعالى: $ وَلَحْفضجتاحك لمن عك مِنَالمؤمنيت 4 '. 


(۲۰۸) انظر: عظيم قدره چ ورفعة مكانته عند ربه عز وحل» فقد ذكرت رواياته وطرقه» 
وذكرت أسماء الصحابة الذين رووا هذا الحديث. 

(۲۰۹) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعصهم ببعض» 
رقم (۱۹). 

.)٠٠١( سورة الشعراء‎ )۲٠١( 


AK 


255575771111111 الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
يكفي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فخرا وفضلا وشرفاء... أن 
يطلب الله تعالى من نبيه وصفيه الكريم بء - مع ما هو عليه من التواضع 
وکرم الأحلاق والنبل والشمائل ولين الحديث....- أن يلين جانبه وكلامه 
0 الله تعالى عنهم 
هم لا يزول» والله تعالى اع 
ب- إخباره تعالى عنهم رصي لله تعالى عنهم باتباعهم البى الملصطفى 
الكريم . 
بحيث إنه تعالى يطلب من نبيه الكريم ل أن يخفض جناحه لهم. 
4 -عبادتهم رضي الله تعالى عنهم ودعوتهم لله تعالی» طمعا وخوفا: 
قال الله عز وجل: #إِبَمَابوْمِتَيينَ الد ٳڏا كرو يها حرو سجدا وسا 
سح لاس ے2 د ر مر “ما لس اس سر 56 ا 
حَمَدرَيَهِمْ وهم لا ستكيروت ل © تجا ف جنويهم عنا ساجع يڏوت رَه خوفا 0 
ل سي لع اغر سس يم 5١١(‏ 
وطمعًاويمًا رزفتهم فقون 7# . 
نزلت هاتان الآيتان في الأنصار رضوان الله تعالى عليهم؛ الذين كانوا 
يصلون بين المغرب والعشاء» ولا يخرجون إلى بيوتهم إلا بعد العشاء”' ' ©. 
وقيل: في أناس من أصحاب رسول الله إو كانوا يتهجدون بالليل. 
)۲١١(‏ سورة السجدة .)١١-١١(‏ 


(۲۱۲) انظر: أسباب نزول القرآن (851-5955). 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وأَكَرُهُم 2 حيفظ السّنّة وَواجِبُْ الأمَّةِ نحوهم 

أ - لقد وصفهم الله سبحانه وتعالى السود ذلا لله غر وجا ء وعدم 
التكبرء إذا كرو بآيات الله تعالى. وذكر السجود لأن المصلي يكون أقرب 
حالاته من الله عز وجل فيه. وتي هذا دلالة على انتفاعهم بطاعتهم وقريهم 
من الله عز وجل. 

ب- كثرة تسبيحهم لله تعالى» لأن المكثر هو الذي يوصف -أصالة- 
به. وكثرة التسبيح دلالة على شدة حبهم لله عز وجل» لأن من أحب شيا 
ار و 

ج- بحافاة جنويهم عن مضاجعهم في الليل» يعين كانوا قليلي النوم» وإذا 
ما تقلبوا ف نومهم كانوا يكثرون من ذكر الله تعالى» كما قال تعالى في 
وصفهم: «كََْيلَاتِنَِيِمَاجْجَينَ4”'' "© فهم كثيرو التهجد والعبادة لله 


سبحانه وتعالى. 


د- دعاؤهم رضي الله تعالى عنهم ربّهم سبحانه وتعالى خوفا من عقابه» 
وطمعا ورغبة في ثوابه. وف هذا دلالة على قوة معرفتهم بريهم عز وجل. 

ه- إنفاقهم مما رزقهم الله سبحانه وتعالى في سبيله» وفيه دلالة على 
عدم حرصهم على الدنياء وعلى رغبتهم بما عند الله تعالی. 

و وصفهم الله تعالى بالإيمان به حل شأنه» وبأياته. 

ز- سرعة استجابتهم رضي الله تعالى عنهم لربمم حل جلاله» وعدم 
تكبرهم» ذلك لأنه تعالى ذكر حواب الشرط من غير ذكر أداة رابطة لبيان 


(5١5؟)‏ سورة الذاريات .)١17(‏ 


KEKE 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
6 إرسال ا -من الملائكة والريح- تأبيدا 0 


قال الله تعالى: # يكأمها الذينءامنوأ أذكروا يعم أله یک د جاء تک جود فارسا 


آل ل سحت سر م لع 


تيم اوكا ركد اضيا 0114 

لقد حاطب الله تعالى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بوصف 
الإبمان» وطلب منهم أن کو فا ل عليهم؛ يما أكرمهم به يوم 
غزوة الخندق» حيث جاءمم جنود لا قبل لهم بما؛ من حيث العدد والعدة» 
ولكنهم صاروا كاطباء. حيث أرسل الله تعالى عليهم جنودا من عنده» هم 
الملائكة» والريح الشديدة» فزلزلت أقدامّهم» وقلعت خيامهمء وأطفأت 
نيراهم» وألقت الرعب في قلويهم, لذا ولوا مدبرين» فلم يحتج المسلمون إلى منازلة 
ولا قتال» لأن الله عز وجل كفاهم» لذا يطلب تعالى منهم أن يذكروا هذه النعمة 
الكبيرة دائماء وهذا ما فتئ البي المصطفى الكريم يه يذكره دائماً. 

وف الآية الكرعة: 

أ - خطاب الله عز وجل للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه بوصف 
الإعان» تشريفاً لهم وتكريعاء لذا بقي هذا الوصف ملازما هم» وسيبقى» ومن 
حاول نزعه منهم فقد باء بغضب الله عز وجلء لأنه يرد على الله تعالى قوله 
وا 

ب- محبته تعالى هم» و رحمته حل شأنه بمم» حيث أنقذهم من الخطر 
امدق بممء لذا طلب الله تعالى منهم أن يذكروا تلك النعمة عليهم. 


.)١( سورة الأحزاب‎ )۲٠١( 


Dv 


مَكانّةٌ الصحابة وأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبْ الأمَّةِ نحوهم 

ج- إنزال الله تعالى عليهم الحنود الأقوياء الشداد؛ نصرة للهم» وهم لم 
يروهاء وتمثل ذلك بالملائكة الكرام» وعلى رأسهم جبريل عليه السلاء'". 
والريح الباردة الشديدة» علما بأن الله تعالى إنما أرسل عليهم ريح الصباء ولم 
يرسل عليهم ريح الدّبور. 

# عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن البي يه أنه قال: 
ونُصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبور). متفق عليه١",‏ 

as‏ الله تعالى وفضله على الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

عنهم؛ أن ا اب اف ال مرج إل ؛ ولم يوجه إلى رسول: الله 
بإ كما هو الحال في كثير من الخطابات» وهذا راحع لأمور كثيرة» منها 
عنايته تعالى يمم» ورحمته تعالى هم» وبيان منزلتهم عنده تعالى» ثم لأنهم كانوا في 
غاية الحرج والخوف» لذا ناسب التخفيف عنهم» وتذكيرهم يذه النعمة. 

ه- إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ما نالوا هذه المأزلة 
العالية إلا لمعيتهم لرسول الله يله وصحبتهم له ثم لاصطفاء الله تعالى هه 


كما سيأ بيانه في سورة فاطرء إن شاء الله تعالى. 


)75١5(‏ انظر: دلائل النبوة في غزوة الخندق» حيث بينت رحمة النبي المصطفى الكريم به بمؤلاء 
الكفارء ابتداء من عدم دعوته وه عليهم بالحلاك» ومن ثم بإرسال ريح الصباء الي ليس 
من شأما الإهلاك, إا ريح لطيفة باردة لينة» ولم يرسل عليهم ريح الدّبور المهلكة» 
وبينت السر في ذلك. 
)۲٠٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء: باب قول البي #: (نصرت بال صًا). وصحيح 
مسلم: كتاب الاستسقاء: باب في ريح الصبا والدّبور» رقم .)١7(‏ 
Ga!‏ 


سر ٠‏ الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
١"-تصديقهم‏ بوعد الله تعالى ورسوله ال مع زيادة إيهانهم وتسليمهم: 
قال الله عز وجل: لَمَدَكَانَ لَك في رسول الله اسوه حسَئة لم ن کان رجو آله 
وما لخر فر ویک أله كيرا ال وما ربا الْموَمبْنَ الراب قالوا هاذا ما وجدتا آله ورسولة 
e‏ سولف وما اده إلا يما ليما )من الْمَؤْمِنِينَ رال صدفوا ما علهد 
معو ع يب حر اله سرون 
صد قهخ وَيُعَزّب لفقي إن ساو سوب عليه نان ان ع فوا ج ما )ورد أله 
اس روأ ييه رتاو یا و و A‏ نین لقتال و اهامر 74 . 
بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين يوم الأحزاب» ذكر حال 
المؤمنين في ذلك اليوم العصيب» مبتدثا بالتأسي برسول الله يله في أقواله 
وأفعاله وأحواله» ثم ذكر حالهم -يوم الخندق- عندما رأوا الأحزاب -من 


فريش وغطفان وأعوافهم- حيث قالوا: هذا ما وعدنا الله yT‏ ا 


اوسا 


4 


من بحيء الأحزاب» وما يعقب ذلك من الابتلاء والامتحان؛ الذي يعقبه 
النصرء وما زادهم ذلك الحال إلا إعانا بالل تعالى 5 لقضائه» وانقيادا 
لرسوله الكريم وَلِ»... ويتضح ذلك من: 

أ - وصفهم بالإيمان الذي لا يشوبه ضعف» ولم يصفهم بوصف آخرء 
دلالة على أن هذا الوصف ثابتُ لهمء لا يزول عنهم» ذلك أن الله تعالى ما 
كان ليصفهم بمذا الوصف لولا علمه بثباقم عليه» وعدم تبديلهم له. ثم إن 
هذا الوصف هو أشرف أوصافهم» إذ لو كان غيرٌه أفضل منه لناداهم الله 


(۲۱۷) سورة الأحزاب .)55-5١(‏ 


مكائّة الصحابَة وَآَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 
تعالى به والله تعالى اعلم. 


= تصديقهم بوعد الله تعالى ورسوله 2 وقد برر هلا التصديق 


منهم في أماكن كثيرة) وف أمور متعددة. 

ج- ما زادهم ذاك الحال وتلك الشدة -حيث جاؤوهم من فوقهم ومن 
أسفل منهم 0 الكفار من الأماء» واليهود من الداحل» والمنافقون يتسللون 
لواذاء ما زادهم ذلك إلا إعانا بالله تعالى وتسليماء وانقيادا لأوامره» وطاعة 
لرسوله پء حى كفاهم الله تعالى القتال» بما أنزل من الملائكة» والريح الي 
بعثها عز وجل على الأحزاب» وبث في قلوجم من التفرقة والرعب» ونصر 
نبيّه وحبيبه 4 وبهذا وضعت الحرب بين المسلمين وقريش» فصار المسلمون 

د- وصفه تعالى للمؤمئين بصدق ما عاهدوا الله تعالى عليه» وصاروا 
نالوا الشهادة في سبيل الله منهم: أنس :بع النضر وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم» وحزب ينتظر» فما غيّروا ولا بذلوا ولا نقضواء كما سيأتٍ في الفقرة 
التالية إن شاء الله تعالى. 

ه- إعادة وصفهم بالمؤمنين هم وَلكَمالوة ارب ...4 وين 
لْمَوْمنِينَ رِجَالْصدَفوا ...€ و#وكفى اله الْمَوْمِنِنَالْقَنَالَ4 دلالة على ثباتهم عليه. 
وعدم تخليهم عنه» وأنه لا يزول عنهم» إلا لما أعاد تعالى وصفهم به وهذا 
ما حصلء إذ لا يعلم من ارتد عن الإسلام من المهاجرين والانصار رضي الله 
تعالى عنهم المعروفين» لذا فالويل كل الويل لمن يكذب الله تعالى» ويزعم أنهم 

n 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
ارتدوا وكفروا بعد رسول الله كل. 

ذلك أن علَمَ الله تعالى ليس كعلم البشرء فالبشر يعلمون ظاهر الحياة 
الدنياء أمّا علم الله تعالى فهو متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل» وهو يعلم 
السرّ وأحفى» فلو أنه عز وجل يعلم أنهم سيكفرون به ما وصفهم بهذا 
الوصف» والله تعالى أعلم. 

و- وعد الله عز وجل بالمكافأة هؤلاء الصادقين من المؤمنين بصدقهم. 
وصبرهم على ما عاهدوا الله جل شأنه عليه» وقيامهم ما وجب عليهم» 
وصدقهم ما عملواء ومعتقدهم, ومحافظتهم عليه. 

ز- رد الله عز وجل كفار قريش والأحزاب معهم» بغمهم وخيبتهم 
رقا هاه ایل هاا ولة عار ها ا مل عابي صيحانة 
وتعالى من الريح والحنود من الملائكة»...فكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين 
شر أعدائهم» و كفاهم قتاهم. 

ح- كفاية الله سبحانه وتعالى المسلمين المؤمنين قتال أعدائهم» وذلك 
بطرد الأحزاب عن المدينة» من غير قتال ولا منازلة. كما فيه إشارة إلى وضع 


الحرب بينهم وبين قريش» فلم يقع قتال بينهم وبين قريش» بل صار 
المسلموة يغزوفهم, فكان صلح الحديبيّةء ثم فتح الله تعالى عليهم مكة. وقد 
بينت هذا في فضائل المدينة المنورة» فارجع إليه. 

ط- إمداد الله سبحانه وتعالى ثبيّه وحبيه اه -وعونا لأصحابه رضي 
الله تعالى عنهم- بالملائكة المكرمين» وبالريح» فزلزلت أقدام المشركينء 
وأرعبت قلوبهم» وقلعت خيامهم» وأطفأت نيرائهم»... كما مر قبل قليل 

KKH 


مَكانّة الصحابَةٍ وَأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُ الْأمَّةِ نحوهم 
من ذكر الآية الكريمة» وال يطلب الله تعالى فيها منهم تذكر هذه النعمة 
عليهم. وهذا ما حصل يوم بدرء ويوم أحدء من إنزال الله الملائكة الكرام» 
عونا هم ومشاركة بالقتال معهم» كما سيأ بيانه إن شاء الله تعالى. 
۲- صدقهم رضي الله تعالى عنهم فيم| عاهدوا الله عز وجل» فمنهم 
من استشهد ومنهم من يننظر: 

قال الله عز وحل: ين الْمَومِنينَ بال صَدَقُوامَا علِهَدُوأ آله عو ممتهم سن 

هذه الآية الكريمة نزلت في أنس بن النضر ومن كان على شاكلته من 
الشهداء رضي الله تعالى عنهم يوم أحد. 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: غاب عمي انس بن 
النضر -رضي الله تعاللى عنه- عن قتال بدر. فقال: يا رسول الله ؛ غبت عن 
أول قتال قاتلت المش ر كين» لعن الله أشهدن قتال المش ر كين» ليّرين الله ما 
أصنع. 

فلما كان يوم أحد» وانكشف المسلمون» قال: اللهم إن أعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء يعني أصحابّه- وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء -يعني المشركين- ثم 
تقدم» فاستقبله سعدٌ بن معاذ -رضي الله تعالى عنه- فقال: يا سعد بن مُعاذ» 
اله .ورب النضره إن جد راهن دون اد 

قال سعد: فما استطعت -يا رسول الله- ما صنع. 


(۲۱۸) سورة الأحزاب (۲۳). 


] 


سسس ٠‏ لباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب2 القرآن الكريم 
قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين؛ ضربة بالسيف» أو طعنة برمح» أو 
رمية بسهم» ووجدناه قد قتل» وقد مثل به المش ركون» فما عرفه أحد إلى 


ع بر 2 
اخحته ببنانه. 


2 ص 


قال أنس: كنا نرى -أو نظن- أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه #مَنّ 


?و سے اص م م لے ۵ع ع م TK:‏ عه 31 يوام ٠‏ ۲۱۹ 
لْمَوّمِِينَ e e‏ إلى آخر الآية. متفق عليه . 
ل 


رر ل © مي 


نھ تتن ا ومابدلوا يك قا قال: | یرون أمانزلت 
فيه وقي أصحابه. 
# وف رواية البحاري””'": عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
قال: ری هله الاية نولت فى انس : بن التبطضين: #من الْمَوّمنِينَ رجال صد رفوا ما 
دوأ علي » والله تعالى أعلم. 
وفي الآية الكرعة: 
أ - وصف جميع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالإعان» وهلا 
وصف لازم وثابت هم لا یزول» وقد تكرّر أكثر من مائة مره هذا الوصف» 


(۲۱۹) صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب قول الله عز وحل: هومن الْمَؤْمِنِينَ جال صدفوأما 


ر 


عله دوا لَه لے چ وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب نبوت الجنة 
للشهيد» رقم )۱٤۸(‏ وانظر ما جاء في طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه» في مناقبه 
في فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 


يك حر و o/‏ 


کن نظ وما بداوا ا یگ وانظر فتح الباري (5: ۲۳). 


ر هھ اع ر 8 : 2 2 00 
مكانّة الصحابة وأترهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


وهو الوصف الذي يناديهم تعالى به « يَتأَيُها لس ءَامَيُوَأْ 4 ولو كان نمة 


وصف أحسن منه لناداهم الله تعالى به» لذا فمن رام إزالته عنهم فققد باء 
وخحسر. 

ب- وصف هؤلاء الشهداء رضي الله تعالى عنهم بالصدق فيما عاهدوا 
لله تعالى عليه» وهذا واضح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» كيف فعل 
مه انس بن اضر :رضي الله تعالى عنه. 

ج- هؤلاء الصادقون منهم من ا كرم بقضاء نحبه-فنال الشهادة-ومنهم 
من ينتظر . 

د- كلاهما ينالهم هذا الوصف» ولو ماتوا على فرشهم رضي الله تعالى 
عنهم» والله تعالى أعلم. 

ه- شهادة الله تعالى أن هؤلاء المؤمنين الصادقين رضي الله تعالى عنهم 
لم يُكَيّوا و لم يبدّلوا ما كانوا قد عاهدوا الله تعالى عليه» واللّه تعالى أعلم. 

1" تميز أمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن عن سائر النساءء. وأنبن من 
أهل بيته يلله؛ اللاتي أذهب الله تعالى عنهن الرجس وطهرهن: 

قال الله عز وجل: بسا الي ديا حامر ين ايندل إن انيا لا ممن 
الول یمم الى فى لبو مرش وفلن کول مُعروفا (5) وکر في مويك وکا تخ لبر 
الْجَيهئَةِ الأو ومن الصَلوة تاتب البَكرءَ وين الله رسو كا بريد أده 
يذهب عَنحكُم ارحس أهل البيت وبطهَرةٌ تي يا © وكرت مَايْحَلَ فى 


یر . 2 و وري 2 ء ساع 7I‏ کڪ 5151١١‏ 
وټ ڪن من ءايٽت الله وڪم ةنا کات لطيمًا حرا ¢ 


(۲۲۱) سورة الأحزاب .)۳٤-۳۲(‏ 


سر لباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
فهذه الآيات تتحدث عن فضل آل بيت البي وله ورضي الله تعالى 

عنهم حيث إنما يريد الله سبحانه وتعالى ليذهب عنهم السوء والفحشاى 

وينقيهم من الدنس الذي يتصف به أهل المعاصي ويطهّرهم تطهيرا كاملا. 
وسياق هذه الآيات الكريمات جاء ضمن الحديث عن نساء البي ي 


ورضي الله تعالى عنهن» ما يدل على دحوهن في مسمى آل بيته وله دخولا 


دحول أزواج البي المصطفى الكريم 6ه في آل البيت ههنا؛ لفن سبب نزول 
هذه الآرةه رسيت الول داحل فيه قولا ولخدا كما لا يخفى. 

قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى""": والذي لا يَشك فيه من تدبر 
القرآن أن نساء البي ي داحلات في قوله تعللى: «إِنَّمابْربداّه يذهب 
منم الح سه لالبيت وبي ركتظه ي 4 فإن سياق الكلام معهن» ولمذا 
قال تعالى بعد هذا كله: « وڙ ڪرت مَإِسْلَ ف بو تڪ نن ءاي تأنه 
َللِكَمَةِ » أي واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رس وله ي في 
بيوتكن؛ من الكتاب والسنة»... واذكرن هذه النعمة ال خصصتن بها من 
بين الناس» أن الوحي ينزل قي بيوتكن دون سائر الناس» وفائضة اة 
بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما أولاهن يهذه النعمة» وأحظاهن بمذه 
الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله 
بإ الوحي في فراش امرأة سواهاء كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه 


(۲۲۲) تفسير ابن كثير (۳: 485). 


KEC 


مكانّة الصحابة وآكَرْهُّم ب4 حفظ السُنّة وواجب الأمّةِ نحوهم 


عليه» فناسب أن تخصص بهذه المرية› وأن تفرد يهُذه المرتبة العلية.اه. 

قلت: ويدل على دحولهن رضي الله تعالى عنهن في مسمى آل البيت: 

* عن أنس رضي الله تعالى عنه -في قصة زواج البي ل بزينب بنست 
ححش رضي الله تعالى عنها- والذي فيه: فحرج الني وء فانطلق إلى 
حجرة عائشة فقال: (السلام عليكم آل البيت و رحمة الله وبر كاته) فقاالت: 
وعليك السلام ورحمة ال كف وخدت أهلك؟ بارك الله لك. فتَقرّى حجر 
نسائه كلهن» يقول هن كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عائشة. متفق 
عليه» واللفظ للبخاري” ' ©. 

* لكن لا يمنع أن من أهل بيته ألا يكون غيرهن من أهل بيته ولك 
ولهذا لما روى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قوله 95: (أذك ركم الله في 
أهل بيق»...) قال له حصين: و بيته؟ لسن نساؤٌه من أهل بيته؟ 
قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن 
هم؟ قال: آل علي» وآل عقيل؛ وآل جعفرء وآل عباس. 

قال: كل هؤلاء خرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسل '. 

* وفي حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله تعالى عنهما 
واتفاقه مع العباس رضي الله تعالى عنه» وإرسالهما ولديُْهما إلى رسول الله 


اا > ا 6 5 


PE‏ وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب النكاح: 


باب زواج زینب بنت جححش»)... رضي الله تعالى عنهاء رقم (49-۸4). 


(115١؟)‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى 
عنه» رقم e")‏ 337). 


KEK 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ي القرآن الكريم 
بإ ليستعملهما على الصدقات» فقال وَلهِ: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 
إنما هي أوساخ الناس» ادعوا لي مَحْميّة [وكان على الخمس] ونوفل ابسن 
الحارث بن عبد المطلب) قال: فجاءاه. 

فقال لمحْميّة: (أنكح هذا الغلا ابنكك) بن غا وا کے 
وقال لنوفل بن الحارث: (أنكح هذا الغلامّ ابّك) [ لي] فأنكحيٰ. وقال 
لَحْميّة: (أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا). رواه مسلو” '. 

وقد حاءت نصوص كثيرة عن البي المصطفى الكرم ته في هول 

مسمّى آل البيت لأصناف عدة» وأخصهم ما يسمى بأهل العباء” ' ". 

# عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهاء أن البي وله ع يبه 
والحسين وعلي وفاطمة-رضي الله تعالى عنهم-كساء ثم قال: (اللهم هؤلاء 
أهل بي وخاصي» أذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرا). رواه أحمد وأبو 
يعلى» وصححه الترمذي والحاكم» وأقره الذهبي” '. 

# وجاء عن عدد من الصحابة بأسانيد صحيحة» أو حسنة» ومنها 
الضعيف» لكن الحديث صحيح. 


(5؟١١)‏ صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب ترك استعمال آل الني يه على الصدقةء رقم (۱1۷ء 
.)١8‏ 

(۲۲۹) لقد توسعت في (الإمام البخاري وروايته عن أئمة آل البيت) في المراد بآل البيت» وبينت 
مول هذا اللفظ الكريم لكثير من الأصناف. لذا لا تعارض في ذلك. 

(۲۲۷) مسند أحمد (5: 25537 )٠٤‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب فضل فاطمة بنست 
محمد ي رقم )۳۸۷١(‏ وتحفة الأشراف (17: )١5‏ ومسند أبي يعلى )150١ :١۲١(‏ 
والمعجم الكبير (۲۳: ۳۳۳) وتفسير الطبري (70: 717-707 من طرق) والمستدرك 
)٤١١ :۲(‏ وفيه خطأ مطبعي. وجحمع الزوائد (9: 1517-155). 
دا قاذ 


مَكانَةٌ الصحابَةٍ وَأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُ الام نحوهم 

# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حرج البي لل 
غداة» وعليه مرط مرحّلء من شعر أسودء فجاء الحسن بن على فأدخلهء ثم 
جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله. م 
قال: تابر دا يذهب عتم ارحس هلابب يةه برا 4. رواه 
ا 

كما يشمل آل بيته وَل غير هؤلاءء كما بينته في الكتاب المذكور. 

أ - الثناء على أزواج النبي المصطفى الكريم يه ورضي الله تعالى عنهن 
بهن زوجاته. 

ب- إخبار الله عز وجل عنهن رضي الله تعالى عنهن بان لسن كبقية 
النساءء لذا كان لمن أحكام خاصة من تزيد على بقية النساء لأنمن زوجات 
النبي الكريم 1 . 

ج- كوفمن رضي الله تعالى عنهن من آل بيت النبي الكريم يَله؛ اللات 
أذهب الله تعالى عنهن الرحس» وطهَّرهن تطهيرا. 

د- كونمن رضي الله تعالى عنهن يَعلّمن كثيرا من أحكام النبي الكريم 
َي الخاصة» لذا عليهن نشرها بين المسلمين» وعدم كتمافا» سواء ايات 


قرآنية أو أحاديث نبوية. 
ه- بيان فضل آل بيت البى وه في الدنيا. وإذا كان الله عز وجل قد 
طهرهم من الدنس تطهيرا كاملاء وأذهب عنهم السوء والفحشاءء فإن في 


(۲۲۸) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل أهل بيت البي يه رقم .)5١(‏ 
KES‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
ذلك دلالة على علو مكافهم ومنزلتهم عنده تعالى في الآخرة أيضاء إن شاء 
الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

4 أنواع النساء اللواتي أحلّهن الله تعالى لرسوله الكريم 5 : 


1 


3 م چا ص e‏ ا ی مه ر ص چو 
قال الله تعالى: ٭ يتأيها التو إا َحَللنَا لك أَرُوبِجَك الى ءَاتَيتَ جوش 


أ 


ص و ر 2 و ےرم ن گے ررم ی ررر گوگ ور م م سسا اسه 
ملكت مينك مما أفاء الله عك وبتات عمك وبتاتعمّلحك وبتات خالك وبتات خللنك أل 
.ره 2 م r‏ م م م مص م ص ر 
E la‏ نيا لكك ات أ و تيم الس كس 
هاجرن معت واماة مؤمنة إن وطبمت للنی! راد س ل د > الصحة 


مود رط 
من دون الْمَؤْمِنِينَ 4 ''. 


لقد أكرم الله سبحانه وتعالى المهاحرين» فلم يبح لنبيه وصفيه الكريم 6 
أن يتزوج من غير نسائهم» ولو كن بنات عمه» أو بنات ححاله. 

# عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قالت: خطبئ 
رسول الله وله فاعتذرت إليه» فعذرني» ثم أنزل الله تعالى: لإا العا لك 


یک ص وت 


e‏ رە وور ےد ا ا و 2 و 
أزویجك الى ء انيت لجورهري وما ملكت يمي نك مما أفاء الله عك وَينَاتِ عمك وَينَاتِ 


ی 
ر کے ررم کی ا کے 2 ع ر اس و کے کرو ص ع ر | کے رھ رسع كر رد سے ك ر رر ےی ل رص 
۹ د33 ۰ « :. . مه 5١١22‏ 2 هه ل 81 و 8 لي 9 - ٠.‏ 


ِل 4. الآية. 
ع 2 £ 2 £ £ 
قالت: فلم اکن أحل له لاني اهاجر› کیت من الطلقايي... الحديث» 


(Y۰) 


رواه الترمذي والحاكم -و صححاه» وأقره الذهي- ق آحرین 

(۲۲۹) سورة الأحزاب .)٠١(‏ 

(۲۳۰) مسند إسحق (0: ۲۲ رقم )۲٠٠١‏ وسنن الترمذي: كتاب التفسير: باب ومن سورة 
الأحزاب» رقم )51١5(‏ وتفسير الطبري )۲۸١ :۲١(‏ والمعجم الكبير (415:75- 
٤‏ ) وحلية الأولياء (/: )۳١١‏ والمستدرك (۲: ١٠۸٠ء :4()17٠86‏ 07) والسنن = 


KEK 


EEE‏ مه الى مدقم 8 . 2 2 وء 
مكانّة الصحابة وأكرهم 4 حفظ السنّة وواججب الأمة نحوهم | 


# وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تُهي رسول الله 
يله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات»... الحديث» 
رواه الترمذي وحسنه” '". 

فهذا تكريم من الله عز وجل للمهاجرين» حيث قصر على رس وله وله 
الزواج منهم» ول يبح له أن يتزوج من غيرهم؛ والله تعالى أعلم. 
ویلاحظ : 


و 


أ - الزوجات اللاتي أعطاهن مهورهن» كما في قوله: روج الي 
َائَيتَ ورم *» والأحر هو المهر» وقد جاء التعبير عنه بألفاظ أحرى» مثل: 
(صداق» نحلة»...) لا كما يزعم السفهاء في دعوى نكاح المتعة. 

ب- التسري هملك اليمين #وماملكتيمينك مما أفاء اميل ¢ فهذا 
أمر لا حلاف فيه» لاما ليست زوجة» تحري عليها أحكام الزوجات. 

ج- النساء من الأقارب» وهن: بنات العم» وبنات العمات» وبنات 
الأحوال» وبنات الخالات» لكن شريطة أن يكن من المهاجرات #اليهاجري 
مَحَلَكَ € لذا لم يتزوّج كه أمّ هانئ رضي الله تعالى عنها-مع أنما بنتُ عمه- 
لأا لم تكن من المهاجرات. 

د- من وهبت نفسها له وء شريطة أن تكون مؤمنة لومز مُؤْمِمَةَ إن 


= الكبرى للبيهقي (۷: 54) وانظر تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف (7: )١١5‏ والدر 
المنشثور (1: ) حيث عزواه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وغيرهما أيضا. 


(۲۳۱) سنن الترمذي: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)۳٠٠٠١(‏ 


o ا‎ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

وَبَتْتَفْسَهَاِابَيَ# لكن هذا من خحصائصه بو وليس لأحد من المسلمين أن 
لذا قاتل الله تعالى من يشكّك في أزواج البي المصطفى الكرع ي أو 

يتكلم في عرضهن» والله تعالى يقول: #إِنَاأحَللنَالك أَرْوجَكَ 4 فلو كنّ غير 

أهل له ما أحلهن تعالى له ي والله تعالى أعلم. 

6"- اصطفاء الله تعالى لهم. وإدخاهم الجنة مع الخلود فيها بفضله تعالى: 


و ا لاعس خخ عي سر غم بسع ال ا عي ص ےو م ے و 
إنفس4- ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرتٍ 5 ن الله ذللح الفضل الحكبير © 
ع ری سح لخ سس ور 


آم 8 4 و N 26 foe‏ .خم ص ر رام 
جت ذو ید خاو تھا مون فان ساو من ذهب ولولو باش فباحَرِيك ()ووَالوا 
حَمَد الى اذهب عا رن یت ربا لعفو شکور ) لی أحلنا دارالممامَة ِن 


0 57 ر 2 
کے سے{ 

> ا ا 2ے ي ع د یو (TY)‏ 

فصل لا بمستافبانصب ولایمستافهالخوب 4 . 


یذ کر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن عباده الذين اصطفاهم من 
العالمين -وهم هذه الأمة ما فيهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم- 
فأورثهم الكتاب»... وهؤلاء المصطفؤن ثلاثة أقسام: 
-١‏ ظالم لنفسه: المفرّط في بعض الواجبات والمرتكب لبعض الحرمات. 
۲- المقتصد: وهو المؤدي للواجبات», التارك للمحرمات» وقد يترك بعض 
المستحبات» ويفعل بعض المكروهات. 


(۲۳۲) سورة فاطر (70-15). 


KAK 


مَكانّةُ الصحابةٍ وَآكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواج ب الأَمَّةِ نحوهم ٠»‏ 
«- السابق بالخيرات بإذن الله: وهو المبرز الفاعل للمستحبات -فضلاً عن 
الواحبات- والتارك للمكروهات فضلا عن الحرمات"""'. 
وهؤلاء الملصطفون -بأقسامهم الثلائة- في الحنة ا أو مآلا. وذكر سا 
لهم في الجنة من لباس وزينة» وما يقولون من حمد وثناء؛ على ما أذمب هس الله 


عنهم وصرف» ينل ان للق عقر لنت الايد 


ففي هذه الآيات: 

أ - اصطفاء الله سبحانه وتعالى ذه الأمة من عباده ليكونوا صحابة» ثم 
اة ل وض بان وهاو رة عله طون عليه 

ب- توريثهم الكتاب الذي لم تَصِدّق الأمم السابقة بحمله» لذا غيّروا 
وبدّلوا وحرّفواء أما صحابة رسول الله يه ورضى الله تعالى عنهم: والأمة 
امحمدية من بعدهم فقد كانوا غاية الحرص على القرآن الكريم» الذي تكفل 
الله تعالى بحفظه» لذا سارعوا بحفظه. ثم تدوينه, ثم»... لذا قاتل الله تعالى من 
يزعم نقصانه أو تغييره وتبديله. 

کف ورت اه تال قوم کو رن تللق الات اباق ذلك طمن باد 
تعالى بعدم علمه» وعدم معرفته بخلقه؟ والله تعالى يقول: 9« وة وما 

ا دحول الصحابة رضي الله تعالى عنهم -ومن بعدهم هذه الأمة- 
كلها قي الجنة» فالسابق بالخيرات؛ وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهمء 
4 وقيل فيها غير ذلك من التعاريف» انظر الطيري مغلاً ققد ذكر حلاف ذلك. 


.)35( سورة الصافات‎ )۲۳١( 


KAKA 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
الذين شهد لهم رسول الله يِه بقوله: (حير القرون قرني) والحديث متواتر 
كما مر. ومن تبعهم بإحسان: يدخلون الحنة من غير حساب ولا عذاب. 
والمقتصدون-ممن بعدهم-يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل وفضله. وأما 
الظالمون لأنفسهم» فيدخلون الحنة بالشفاعة بعد دحوم النار. ثم يخربحون 

منها إلى الحنة. وهؤلاء الذين يقولون: طاللْحَمَديَالرِىَ أدَهَبَعَنً لحرن 24 والله 
تعالى أعلم. 


د- لا يخلد من هذه الأمة أحد في النار بإذن الله تعالى؛ لأنه سبحانه عز شأنه 


ګرم ت 


ذكر بعد هذه الآيات مباشرة أهل النار فقال: # ولذ كفروأ لهم ترجه 
شتی ميه موا ر حمس عو مايه كدَاك ریکل ڪور 74 "0 

ه- هذه الأمة لا يكون فيها الكفر الذي يوجب الخلود في النارء لأن 
لله تعالى ذكر أن مآل المصطفين كلهم في الجنة» ثم ذكر الكفار بعدهم وإذا 
كان المصطفون في هذه الأمة» فالصحابة رضي الله تعالى عنهم من باب أولى» 
كما سيأنٍ بيانه في آية سورة الحديد, بعد قليل» والله تعالى أعلم. 
LS‏ 


9 0 


قال الله تعالى: # وزی جا أَلصَدَقٍ وَصَدَّقٌّ ار لبك هم الْمتّقَوت ر2 
لم مَايَكَلهُوت عند رم ذلك جره لني سكير NF ss‏ 


0 رور م 


يلوأ و د( مم جرم بحسن سن الى سے 7 | "0 
(۲۳۰) سورة فاطر (75) وانظر عظيم قدره ي©و»... (فقرة: ٤‏ 4۸-۹1-۹) فقد بينت فيه ا أن 


هذه الأمة كلها في الحنة. 


(755) سورة الزمر (70-135). 


|] 


مكانّة الصْحابَة وَأكَرُهُمْ 4 حفظ السنّة وَواجِبُْ الأَمَّةِ نحوهم 
ذهب عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن الذي جاء 
بالصّدّق هو رسول الله يه وأن الذي صدّق به هو أبو بكر الصديق رضي 


الله تعالى عنه. 

وقيل: هو علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. 

وقيل: هم المؤمنون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ومن يلحق هم 
من المؤمنين. ويدل على هذا قوله تعالى: لأوليِكَ هم ألمنَمَوت € على اعتبار 
أن كلمة ويک 4 تعود على أقرب مذكورء وهو #وَصَدَقَ ياه 4. 

وثمة أقوال أحرى» لكنها لا تستقيم مع تتمة الآيات» والله تعالى أعلم. 

وفي هذه الآيات: 

أ - وصفهم الله تعالى بالتصديق ما جاء به رسول الله ول. وهذه شهادة 
من الله تعالى تَكْبتُْ الذين زعموا كذبّهم على رسول الله ا وتصفعهم 
على وجوههم. 

ب- كونهم رضي الله تعالى عنهم المتقين» الذيى القوا كر ا ي 
عز وجل ويخالف أوامره. سواء أكبرها -وهو الشرك- أو أدناهاء وأدّوا 
فرائضه وأوامره وما يرضيه تعالى. وهذه شهادة أخرى من الله تعالى لهم 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومعلوم أن الله تعالى يتقبّل من المتقين ما 
سمل أله نالمعي 4 '. 

ج- إكرام الله سبحانه وتعالى لهم بأنه تعالى يعطيهم في الحنة ما تشتهيه 


(۲۳۷) سورة المائدة (۲۷). 


KAE 


سر ٠‏ الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
اا غ ا لرا ر جره غ هال ا 
لقاء ما قدموه قي الدنياء وما بذلوه من إيمان وتصديق ونصيحة وتضحية 
وفداء» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

د- وصفهم الله تعالى بالإحسان» حيث أحسنوا في عبادة رهم وطاعته» 
وابتعدوا عن كل ما يسخط الله تعالى ويغضبه. والإحسان هو أعلى مراتب 
الإعان كما هو معلوم. 

ه- تكفير الله تعالى عنهم أسوأ الأعمال» وما اجترحوه من سيئات» 
بحازاة إحسافم في الدنيا. لأن أحف الأعمال المخالفة تكفر ها الصالحات من 
الأعمال» كما ورد. 

و- محازاة الله سبحانه وتعالى لهم» وإثابته إياهم على أعمالهم الصالحة, 
بأن يعطيهم من الثواب على أحسن أعمالهم الى كانوا يعملوها في الدنياء ما 
يرضي الله عز وجل عنهم» أي بأن يعاملهم على سائر أعمالهم بأحسنها 
عنده» وأرضاها لديه سبحانه وتعالى» أي يثيبهم تعالى على سائر أعماهم با 
يثيبهم على أحسن أعماهم» رضي الله تعالى عنهم» والله تعالى أعلم. 

۷- إنزال السكينة في قلوبهم ليزدادوا فقا 


4 اس صم 8 سے کر صر 


قال الله سبحانه وتعالى: # هوَالَذِىَ ا ئ ارلا ينه في فلوس ألْمُؤْمِنينَ لزدادوا إيمدنا مع 
إبمنوم ولو خود الست والْارض وان آنه 50-0 حِلَلْمْمنَ مؤت جس 


Of تار رو ل‎ e 


ری من تا لار رین فها ويحكفرعنهم ساتم ان لك عند ال وا ليما 


.)9-٤( سورة الفتح‎ )۲۳۸( 
EAD 


مكانّة الصحابَّة وآَكَرُهُم 4 حفظ الس ووا جب الأَمّةِ نحوهم BILN OUULAL‏ 

يخبر الله سبحانه وتعالى ما يفعل بأصحاب رسول الله ي -ف الدنيا 
والاخحرة- ثم .من كان على شاكلتهم وعلى منهاجهم-من جعل الطمأنينة 
والرحمة والوقار في قلوبهم. وزياده الإعان قي نفوسهم» وإدحاهم الجنة ثم 
الخلود فيهاء مع تكفير خطاياهم وذنوهم. 

وهذه الآية الكريمة هي منحة؛ وهبها الله عز وجل لأصحاب رسوله 
وصفيه يل بنزول أوائل سورة الفتح» وفيها: «#لِعَفْرلِكَ|َهَمَائَضَدَممِندْيْك ومَا 
ر e‏ ۳۹4 
اخ 7# , 

ا الله تعالى عنه قال: نزلت على البي وَل #لغفرا كاسما 

اد رند ر آية أحب إلي ما على الأرض) ثم 
قرأها عليهم البى بي . فقالوا: هنيغا مريئا يا نبي الله؛ قد بين الله عز وجل ما 
يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فتزلت علي ه: لتخ لمن نامۇت جَنتِ رى من 
تحبا اننبا ويحكهيرعاهز يعاو وان ذلك عند الله » فورَاعظيمًا #. متققى 
عليه لكن اللفظ لأحمب والترمدي وابن حبان والحاكي وص ححوه» 
وغيرهم. وقد ساق مسلم رهه الله تعالی سنده -بعد ذكره لأول الحديث- 

Y٠ 

9 لم يسق المتن” 


(۲۳۹) سورة الفتح (۲). 
(140؟) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية» وكتاب التفسير: سورة الفتح: باب = 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


ففي هاتين الايتين: 

أ - ما في هذه الآية هي بشارة من الله تعالى» ومنحة منه عز وحل» 
أكرم بها أصحاب رسوله الكرعم وَل ورضي عنهم» كما أكرم نبيه الكريم 
وله بالبشارة با مغفرة لما تأخر» دلالة على عصمته. 

ب- وصف الله تعالى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالإيهان. 
وهذا وصفٌ ثابت لا يزول عنهم» لأنه تعالى لو ل يعلم أنهم سيموتون عليه 
ما ممّاهم به» فهو وصف لازم هم» لذا فالويل لمن يسعى إزالته عنهم. 

ج- إنزال السكينة» وهي الرحمة» أو الوقارء أو الطمأنينة في قلويهم, بعد 
استجابتهم لله تعالى ولرسوله ي وانقيادهم لحکم الله تعالی ورسوله 6 . 

د- ازديادهم إعانا مع إعامي بعدما أكرمهم الله عز وجل بالتسليم 
الكامل لحكمه وحكم رسوله وه. فهم في زيادة إعان على الاطراد دائماء 
وهذا غاية التكريم لهم. ورفعة القدر والمكانة. 

اھ روفي اه کی ان ال ررس الع 85 فا نات ف 
المنحة والكرامة. حشرنا الله تعالى معهم. 


= لااك تاشا™)). وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبيّة 
رقم (/91) ومسند أحمد (۳: ۰۱۹۷ 07105 )١57‏ وسنن الترمذي: كتاب التفسير: باب 
ومن سورة الفتح» رقم )۳۲٠۳(‏ والسنن الكبرى للنسائي (5: 157) والتفسير له 
)7١4 :۲(‏ وصحيح ابن حبان )٠١8 :۸( )595 :١(‏ والمستدرك (۲: 159) وتفسير 
الطبري (7: )٤٤-٤۳‏ وشرح السنة :۱٤(‏ ۲۲۲) ومعالم التنزيل :٤(‏ ۱۸۸) والسنن 
الكبرى للبيهقي (0: )۲١۷‏ ودلائل النبوة له )٠١۸ -٠١١ :٤(‏ وأسباب الشزول 
للواحدي .)٤۰٥- ٤۰ ٤(‏ 


بلس س 


مكاّة الصحابة وَآَكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجب الام تحوهم 
ه- إدخالهم الجنات الي بحري من نحتها الأمار وذلك نعيم يطلبه كل 
مؤمن» ووعد الله تعالى لن يتخلف. 

و- تكفير سيئاتهم» وخطاياهم وذنوهم» فلا يعاقبهم عليهاء بل يعفو 
ويصفح ويغفر» ويستر» وهذا تنبيه للمسلمين» بإمساك ألسنتهم عما حدث 
بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم» إذ طالما أن الله تعالى قد غفر ههم» وعفا 
عنهم» فما بال الخلق يثبتون ويصرون. 

لكن من الملاحظ أن الله تعالى جعل المغفرة لنبيه الكريم 426 * ليغفرلكالة 
ماد دمن دنك وَمَاتأَخَرَ ر4 لكن قيدها .ما تقدّم وما تأخر» دلالة على عصمته؛ 
ولأنه يقتضي الإزالة» أما الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقد جعل لهم 
التكفير: لوَيكيْرَعَدَهُمْ ساتم 4 وهو الستر. 

ثم إنه تعالى لم يقيد ذلك بالتبعيض» كما هو الحال في الأمم السابقة 
كما قال تعالى على عموم الرسل عليهم السلام: « # قلت رُسُلْهَرْ أف اله 
َك اط رألسَمنوات والذرض يدوه عفر لحكم ين دوك ي“ . 

ز- خحلود الصحابة رضي الله تعالىعنهم في الحنة» وإذا استقروا فلا حرو ج» 
كما مر في آية النساءء ويأقٍ مزيد بيان في آية الحديد, إن شاء الله تعالى. 

ح- ذلك كله فوز عظيم من الله تعالى» كتبه لعباده المؤمنين المستسلمين 
المنقادين لحكم الله تعالى ورسوله بي والله تعالى أعلم. 


(141؟) سورة إبراهيم )٠١(‏ وانظر: (فضائل الي الكريم يه كما وردت في القرآن العظيم) حيث 
أوردت الآيات في إطلاق المغفرة هذه الأمة» وتبعيضها للأمم السابقة. 
KAN‏ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب2 القرآن الكريم 
«الِدَحِ[الْمَرْمِنَوَالْمؤْمتِ جت ...4 لأن من عمل صا حا من ذكر أو أنثى فهما 


مشت ركان في الأجر ومن یل حا من ڪر ا انق ومر مريك اوك 
عارك م اة برعو فيا عير ساب 4" والله تعالى أعلم. 
- مبايعة الصحابة الكرام لرسول الله 4# هي مبايعة لله تعالى: 

قال الله تعاللى: فن الذي بايع وتك إ تما ًايعو تاه يد ان هوق 0 فَمِن نك 
مینک عل تقس ومَن اوق بماعل هد ڪاه مسرتو لحراعظِيما 4 . 

دک اللا سات تقال ما البي المصطفى 6 للصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم 5 الرضوان-يوم الحدَيبيّة-عندما أشيع مقتل سيدنا 
عثمان رضي الله تعالى عنه؛ رسول رسول الله له إلى أبي سفيان وقريش» 
ليبلغهم أن رسول الله يله لم يأت لحرب ولا قتال» إنما جاء ور 

وق هذه الآية من الثناء والتكريم للصحابة رضي الله تعالى عنهم: 


a‏ جر ه42 سس © جر 


| قوله تعالى: الس ايع وتك إِنَمَابَايشُو, م الله يد اله قوق ید #. فقد 
جعل الله تعالى مبايعتهم س الكريم بي مبايعته تعالى. 
عليه وصبر عند اللقاء. ونصر نبيّه وحبيبه 6ه على أعدائه» فسيعطيه الله 
سبحانه وتعالى الثواب العظيم-وهو الجنة- جزاء وفائه بعهذه. 
)۲٤۲(‏ سورة غافر(١‏ 4) وانظر سور: النساء )١۲٤(‏ والنحل(97) وآل عمران .)١915(‏ 
٤۳(‏ ۲) سورة الفتح ٠١(‏ € 

KEK 


مكانّة الصحابَة وَآكَرُهُم 2 حيفظ السّنّة وَواجِبُ الْأمّةِ نحوهم 
لذا جاءت الأحاديث الشريفة؛ تبيّن فضل أهل بيعة الرضوان» وأفم 
رضي الله تعالى عنهم خير أهل الأرض ذلك اليوم» وأنه لن يدحل أحدّ منهم 
النار» بل كلهم قي الجنة- كما يأ في الفقرة التالية» إن شاء الله تعالى. 
وإذا كانوا رضي الله تعالى عنهم كذلك فهذا ثناء ومدح من الله جاه 


وتعالى ورسوله وء لا يزعزعه زفير مز کوم» ولا شهيق مفؤود؛ ولا ضجحيج 
حوره 
4 رضاه تعالى عن المبايعين لرسوله ## بيعة الرضوان: 

قال الله تعالى: لد رک انه َِالمُرْمییت د اعون حت الجر عل ما 
ف فلوو ازل الک لیم ونه نحا ریا ان ومام کیره بأد وبا واناه 
زرا کا e‏ 

يخبر الله سبحانه وتعالى عن رضاه عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» الذين بايعوا رسول الله يه تحت الشجرة يوم الحديبية» وبين الله عز 
وجل أحوالهم, وما أكرمهم عز وجل به» وما حباهم به من رضون الله 
تعالى عليهم» وذلك: 

أ - شهادته سبحانه وتعالى لهم بالإيمان» وهذه شهادة لا تزعزعها زوابع 
الدهر» وعواصف الزمان» ولا تمحوها أقلام المأحورين. فمن رام صرفها 
عنهم أو إزالتها فقد كذب الله تعالى فيما وصفهم به» لأن علمّه سبحانه 
وتعالى متعلق بالماضي والحاضر والمستقبل؛ فلو لم يعلم جل شأنه بقاءهم على 


(5155) سورة الفتح .)١۱۹-۱۸(‏ 


قنك 


| الباب الأول / مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بے القرآن الكريم 
الإيمان ما وصفهم به. 

نک رضوال الله سبحانه وتعالى عليهم. وهذا أمر ليه يعادله شي ع) ولا 
يقوم له معارض» فمن رضي الله عز وجل عنه فلا يسخط عليه أبدا؛ لأنه قد 
بتحاوز جميع القناطر. 

ج- ما عَلمّه الله سبحانه وتعالى في قلومم من الصدق والوفاءء وما 
عقدوه من السمع والطاعة والامتثال. وهذه شهادة منه عز وجل تضاف في 
صحائفهم رضي الله تعالى عنهم. 

د- ما أكرمهم الله عز وجل به من تنزل السكينة عليهم» فاستقرت 
قلومم» وهدأت نفو سهم. وهذه مكرمة أخرى أكرمهم الله عز وجل يماء 

ه- ما أثاهم سبحانه وتعالى به من فتح مكةء وقد عد البئ 9ه الحديبية 
فتحاء ما حصل فيه من الخير العام» من فتح خيبر» ومكة بعده» وما حصل 
فضل من الله تعالى وتوفيق» والله تعالى أعلم. 

ز- صدقهم في مبايعتهم لرسول الله بيو ولو كان على الموت» وهذه 
البيعة هي على الموت أو على عدم الفرار. وسببها: ما أشيع من قتل فار 
قريش لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. 
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مكائة الصْحابَةٍ وأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجبٌ الأَمّةِ نحوهم 
ح- كل ذلك يعطي دلالة واضحة على رفعة مكانتهم رضي الله تعالى 

عنهم عند الله تعالىم» وعلو شأنهم» وعظيم قدرهم لديه جل شأنه» والله تعالى 

أعلم. 

٠-إنزال‏ السكينة عليهم» وإلزامهم كلمة التقوى» وأنهم آهل ها: 


قال الله تعالى: #9 إِدْجَمَلَ الت كُفروأ في لوبهم اميه جيه لهاي 


.- 5 عم 


انر 


ا 


هلها 


2 3 


آله ڪيه عل رولو ول المڙ منوت وَالْرْمَهُمْ ڪلمه اللقوى واوا لحف يبا وا 
وکات آنه یکل موعلا 4 . 

يخبر المولى سبحانه وتعالى ني أول الآية: عن حال مش ركي قريش لما 
رفضوا أن يكتبوا في عقد الصلح يوم الحديبية (بسم الله الرحمن الرحيم» هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله) ثم يخبر الله سبحانه وتعالى عن ثنائه على 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؛ بأن أنزل السكينة عليهم» وألزمهم 
كلمة التقوى» وكانوا أحق بماء وكانوا أهلاً ها. وهذا ثناء من الله تعالى 
عليهم» وبيان قوة إكانهم ويقينهم رضي الله تعالى عنهم. 

وفي هذه الآية الكرعة: 

أ - وصف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالإيمان. وهذا وصف 
ثابتُ هم لا يتزعزع» ولو حاول أهل ادر المنهارة إزالته» فهم يزولون ولا 


يزول هذا الوصف عنهم. 
ب- إنزال السكينة على رسوله الكريم ل وعلى الصحابة رضي الله 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
تعالى عنهم الذين كانوا معه» وهم ما بين الألف وأربعمائة وألف وستمائة. 
وعلى رأسهم ساداتمم؛ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة, 
وعيرهم» رضي الله تعالى عنهم 

ج- إلزام الله تعالى لهم كلمة التقوى -كلمة الإحلاص- وأنهم رضي 
الله تعالى عنهم أحق الناس يماء وكانوا أهلها. 

د- مفهوم الآية الكريمة يدل على أن حمية هؤلاء الصحابة رضي | 
تعالى عنه إنما كانت لله عز وجل ولرسوله الكريم بء ولم تكن لعشيرة أو 
قبيلة أو جاهلية. 
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ه- علمّه تعالى بحال هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ذا اننم 
تعالى عليهم -حسب علمه تعالى- هذا الثناء العاطر» ومدحهم» ووصفهم 
هذا الوصف الحميل الخالدء وأنزل عليهم سكينته» وأخير أنهم أهل وأحق 
الخلق بكلمة التقوى. 

و- إلزام الله تعالى لهم بكلمة التقوى» وشهادة الله تعالى لهم بأنهم أحق 
الناس اء وأنهم أهل لها: دلالة على أن الإبمان في قلويمم لن يزول» لأنه تعالى 
ما كان ليصطفيهم لو لم يكونوا أهلاً لهذا الاصطفاء» لذا فمن حاول نزعه 
منهم فقد حاب, لأنه كمن يريد إزالة الجبل بإبرة. 

-١‏ وصفهم رضي الله تعالى عنهم بالكتب السابقة ليغيظ بهم الكفار: 
قال الله تعالى: 5-5 ا 0 ا 


طون > >> ى 7 e2‏ . لور 


السب 


ا ۵ اع ا 0 5 3 َ[ 000 
مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


رر ر ر > 2> وى حال ع کے ررش . 17 کے ص مے سے 8 و ص مه 
وهر في الإنجيل كزرع آخرج سطعهء فازره فاستفاظ فاس وی عل سوقه- يجب الزراع 
ظَ 


لبخیظ يوج الْكُقَار ومد انه الدب اموا ملو للحت مت مَعْفرَة وجرا علا 4“ . 

لقد أن الله سبحانه وتعالى على صحابة رسوله الكريم 6ه ورضي الله 
تعالى عنهم» بعد تقريره لرسالة نبيه وصفيه وحبيبه ومصطفاه إو وأخصير 
تعالى أنه قد ذكر وصفهم قي الكتب المنزلة السابقة» حن إذا وُحدوا 
عُرفواء وذكر أوصافهم ليغيظ يمم الكفار» مع غفرانه وثوابه الجزيل لحم 
وذلك: 

أ - شدتمم على الكفار» ولو كانوا من أقرب المقربين مهم نسبا أو 
صحبة سابقة أو قرابة».... 

ب- تراحمهم فيما بينهم رضي الله تعالى عنهم» وإن لم تكن بينهم قربة 
أو نسبء أو معرفة سابقة؛ لأن الإبمان هو الذي حل محل أي رابطة أحرى. 

ج- فوزهم بمعية رسول الله هلل؛ الي خصّوا بها دون جميع الخلائق, 
وال امعنّ الله تعالى بما عليهم: دلالة على أهليتهم لهذه المعية» إذ لو لم يكونوا 
أهلاً لما لما اختصّهم الله عز وجل ياء ولّما رضي رسول الله 6 بصحبتهم 
فلما حصلت دل على كماهم وأهليتهم وصلاحهم... رضي الله تعالى عنهم. 

د- عبادهم رضي الله تعالى عنهم؛ من ر کوع وسجود»... بحيث يظهر 
أثر تلك العبادات على وجوههم من أثر السجود. 

ه- إخلاصهم رضي الله تعالى عنهم في أعمالهم لله تعالى» واحتسابهم 


(755) سورة الفتح (59؟). 
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الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
الأحر بسؤالهم الفضل من الله تعالى والرضوان منه عز وحل. 

و- ذكر مثلهم رضي الله تعالى عنهم في الكتب السماوية» وتشبيههم في 
التوراة والإنحيل. 

ز- إغاظة الكفار بهم مع إعجاب المؤمنين بم رضي الله تعالى عنهم. 

ومن هنا استنبط الإمام مالك بن أنس إمام دار الحجرة رحمه الله تعالى 
ووافقه غيره من العلماء: تكفير الرافضة ومن كان على شاكتهم؛ الذين 
يبغضون الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم؛ لأن من غاظ الصحابة فهو 
كافر يمذه الآية» والله تعالى أعلم. وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في الباب 
الرابع. 

لذا فليحذر المسلم من الوقوع في الضلال؛ إذا حقد أو اغتاظ.... من 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

ح- وجوب الإمساك عما حصل بينهم رضي الله تعالى عنهم» مع عدم 
ا خوض فيما جرى بينهم» حى لا يتحامل عليهم أو على بعضهم» أو يزعّه 
الشيطان فيكفرهم أو يفسّقهم, فيدحل تحت هذا التحذير. 

ط- وعد الله عز وجل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالمغفرة 
والأحر العظيم» ووعده سبحانه وتعالى حقّ وصدق» لا يُخلف ولا يبدل. 

وهذا الوعد منه تعالى يدل على بقائهم على دينهم وإعامم وصدقهم» 
لأن الله تعالى لا يغفر لمن يشرك به» ولا يثيب الكافرَ في الآخرة» لذا فمن 
زعم ضلالهم وكفرهم فقد كذب الله تعالى» وأوقع نفسّه موقم الشيطان في 


عدوانه. 
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تنبيه: إن (من) في قوله تعالى: وداد امنأ ورلو للحت منم 
تَغْفِرَوََرَاعَظِِي 4 ليست للتبعيض» لقوم دون قوم» لكنها عامة للجنسء 
كما في قوله تعالی: #فَأعَكينوااليبضىس می آلذوشن 5#" فلا يصح أن 
تكون هنا للتبعيض» ولكنه للجنس» أي فاجتنبوا الرحس من جنس الأوثان» 
إذ كان الرحس يقع من أجناس شن» منها: الزن» والرباء وشرب الخمرء 
والكذب.... فأدحل لين ليفيد يما الجنس» وكذا هناء ف# يتم # أي من 
هذا الجنس» يعن جنس الصحابة رضي الله تعالى E‏ 

أسأله تعالى أن يلحقنا يهم .كنه وکرمه» انه على كل شيء قدير. 
١‏ - تحبيب الله تعالى إليهم الإيمان» وتزيينه في قلومهم: 

قال الله تعالى: اموأ أن یکم وول هه آو ییک رينلا میم کیک 
اه بب اکم الإيمن ینہ في ویک وگرہ کہ الكفر وَالْمْسُوقٌ والْعِضَانَ الھک هم 
دوت )قا مناه ونم وا لیر 22 چ“ . 

لقد أدب الله حلت قدرته صحابة رسوله وحبيبه الكريم ي ورضي الله 
تعالى عنهم من أول السورة -إلى هنا- بعدم التقدم بين يديه» وعدم رفع 
الصوت فوق صوته يكوه وعدم الجهر له بالقول»...وأئئ تعالى على الذين 
يغضون أصواتقم عنده »...إلى أن ذكر تعالى متته ونعمتّه سبحانه وتعالى 
)۲٤۷(‏ سورة الحج .)۳١(‏ 
٤۸(‏ ۲) انظر: تفسير القرطبي :١5(‏ 5195-15998). 


.)۸-۷( سورة الحجرات‎ )١59( 
|“ 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 
عليهم؟ بوجود نبيه وحبيبه 5 فيهم» الذي يعلمه الله تعالى ويطلعه على 
أخبارهم.... ثم ذكر متته ونعمتّه سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان» وكراهية 
الكفر والعصيان» وذلك: 

أ- ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى بصحبة نبيه وحبيبه وصفيه 245... 


ما أوحب عليهم توقيره وتعظيمه» وعبتّه» والتأدب معه» والانقياد لأمره. 
والطاعة له» واتّباعه»...مقابل ما أكرمهم الله تعالى يمذه المنقبة الى لا تقابلء 
وخصهم تعالى يذه المنحة العظمى» الذي خصهم ما من سائر الخلق؛ بأن 
كانوا صحابة مصطفاه ومحتباه وحبيبه وصفيه وخليله 6ه. 

ب- ما أكرمهم الله سبحانه وتعالى من تحبيب الإيمان بالله تعالى ورسوله 
إل اه وده وبائرة و فقي اف وال واي 

ج- تزيين الله سبحانه وتعالى الإيمان إليهم» وتحسينه في قلوهم» لذا 
ا 

ود فنيض الله سحا وال و ك هه ال الكفر با رالرى 
وهي الذنوب الكبار -والعصيان- وهي جيع المعاصي. وهذا تدرج من 
الأشد إلى الأحف» فكل ما نمى الله تعالى عنه» وكل تضييع ما أمر الله تعالى 
به؛ فهو منهي عنه» كرّهه الله تعالى وبعّضِه لعباده المؤمنين. 

# وقد امتثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك بحيث يقول أحدهم: 
إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشّعرء كنا نعدها على زمن 
سوال الله يه من الموبقات '. 


)۲٠٠١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. 
1Y‏ 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وأكَرهم 4 حفظ السّنّة وواجب الأَمَّةِ نحوهم 

ه- ما أكرموا به رضي الله تعالى عنهم من تحبيب الإيهان وتزيينه في 
قلوممم» وكراهيتهم للكفر والفسوق والعصيان» إنما هو بجعل الله تعالى في 
قلوبهم» فهو تعالى الذي أكرمهم به» وإذا كان كذلك فهو من آثار اصطفاء 
الله تعالى ل هم؛ فهو الذي جمّلهم وكمّلهم وحيّب إل »... فلا ينزع عنهم 
عطاءه ومنحه وتكريه والله تعالى أعلم. 

و- وصفهم الله سبحانه وتعالى يمذه الصفة الكمالية الجميلة» كوم من 
الراشدين» السالكين طريق الحق» حيث آتاهم الله سبحانه وتعالى رشدهم» 
ومنحهم وضوح الرؤية» وابتلاج الطريق» وحسن السلوك. 

ز- كل ذلك هو نعمة من الله تعالى وفضل وإحسان» أنعم يما عليهم؛ 
لأنه عليم حكيم. 

ح- بيان منزلة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عند الله تعالى» 
وعنايته تعالى بكم ورفعة مقامهم لديه» بحيث انه تعالى حلقهم على عينه» 
وجمّلهم بعنايته» وكمّلهم واصطفاهم» وأكرمهم يذه المعية. ولم يكن في 
غيرهم» كما خصّهم تعالى بأن كانوا صحابة لرسوله الكريم و وأصهارا 
واتضارا وأرعقاماء.....وطتئ الله تعال عت 
۳- بيان مقامهم في الجنة» جزاء ما كانوا عليه في الدنيا: 

قال الله عز شأنه: ن امن فى جت وغبون )زین مآ ءاتنهم ممه لمم كوأ 
مَل یك ين © کہ یاک َال مجنو ل واتار هم تښرو )وف الهم 
یسابل والْحَرووٍ 4" . 


.)١195-1١( سورة الذاريات‎ )7١5١( 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

يخبر المولى سبحانه وتعالى عن هؤلاء المتقين رضي الله تعالى عنهم» حيث 
يكونون يوم القيامة في جنات وعيون؛ لأفم كانوا في الدنيا حسنين» وذلك 
بقيامهم الليل فلا ينامون فيه إلا القليل» واستغفارهم بالأسحارء وما أفرزوه 
من أموالهم كحق للفقراء والمساكين. 

ففي هذه الآيات الكريمات: 

أ - وصفهم بالمتقين» ومعيئ هذا: أن الله تعالى يتقبّل أعمالهم» كما قال 
تعالىى: ماسبلا ا اه عقت 4" . 

ب- بيان مقامهم في الجنة» بحيث يكرمون بالجنات الى تحري من تحتها 
الأنمار» والعيون الجذابة في مياهها وصفائها. 

ج- يكرمهم الله تعالى بأن يأذوا ما يعطيهم ربّهم تكريا هم. 

د- شهادة الله تعالى لهم بالإحسان في دنياهم. 

ه- كثرة قيامهم بالليل» فإفهم كانوا لا ينامون فيه إلا قليلاء بمضونه 
بأنواع الطاعات. كما سيأتٍ في آية المزمّل» إن شاء الله تعالى. 

و-كثرة استغفارهم» خاصة في وقت السّحرء ساعة تحلى الله تعالى لعباده. 

ز- كثرة تصدقهم بأموالهم» إذ يخرجون قسما من أموالهم, يرونه واجباء 
للسائلين والحرومين» لعلمهم بأنه مخلوف هم. 

ح- حلودهم في الجنة» لأن الداحل إليها لا يخرج منهاء والمتنعم فيها 
يحتاج إلى حياة» ولا يعرف السعادة من يخرج منها. 

ط- كل ذلك الإكرام مقابل ما فعلوه في الدنيا؛ من طاعة وعبادة 


وإيمان» والله تعالى أعلم. 


)۲١۲(‏ سورة المائدة (/ا؟). 


مكانّة الصْحابَةِ وَأَكَرُهُم 2 حفظ السّنَّة وَوَاجِبُ الأمّةِ نحوهم 
#/ا- SN‏ ل 
SEKO)‏ حيسي ري © يت عق 
سبلت 0 طوف 32-07 دون ا يا كواب وَأبارِنَ راس من معن ا لا 
دفو عا ولا یزود ا وَسكهَةْ مسا بت ) و طب قا کیو (5) ور عن 
(5) کان لوراکو زد © جب اتتا @ لرست ت تر 
قيا سلما سلما ...74 ل چ 
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لقد قسم الله تعالى مآل الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف. فقال: 
وک أَرُومَانَكَتَهُ 4 كما سبق نفس هذا التقسيم في سورة فاطر»ء آية (۳۲- 
٤‏ وقد سبق بياته: 

والأول من هذه الأقسام؛ ما تحدّث عنه في هذه السورة: #والسيقونَ 
لصون 4. 

# قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم السابقون إلى ال حجرة؛ هم 
السابقون في الآخرة. 

وقال عكرمة رحمه الله تعالى: هم السابقون إلى الإسلام. 

وال ان سر رجه الث ال ى الین علو إل الان بدلالحة 
قوله تعالى: #والسيقُوت ألأ ولو من الْمهجرنَ والأنصار 4. 

وقال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى: السابقون إلى إحابة رسول الله 6ه 


(85759؟7) سورة الواقعة .)55-١١(‏ 
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الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإ القرآن الكريم 
في الدنيا» وهم السابقون إلى الجنة في العقبى. 

والمعن -والله تعالى أعلم- واحد» وهم السابقون من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» الذين استجابوا لرسول الله يَله. 

وهناك أقوال أخحرى» لكنها ضعيفة. 

وهؤلاء السابقون؛ قال الله تعالى عنهم: # مالين )وكين 
الْآخِينَ4 أي جماعة من الأولين» وقليل من الآخرين. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بقوله تعالى: #الْاَرَلِنَ 4 
وخ4 على قولین ". 

أ- المراد بالأولين: الأمم السابقة» وبالآخرين هذه الأمة» وهذا احتيار 
الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى-بعد أن فسّر قوله سبحانه وتعالى: 
لوَالسَبِفوتَلتَِفُونَ4 بقوله: الذين سبقوا إلى الإبمان بالله ورسوله يه-وهم 
المهاجرون الأولون.اه. 

وما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى من أن المراد بالأولين: الأمم السابقة 
هو قول ضعيف -كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى» وقال-: لأن هذه الأمة 
هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها. 
اللهم إلا أن يقابل بحمو ع الأمم بمذه الأمة. 

قلت: الظاهر أن المقريين من هذه الأمة -أكثر من سائر الأمم. وذلك: 

- لقد ثبت عنه يه أن هذه الأمة تساوي نصف أهل الحنة» بل لقي 


)٠١ ٤(‏ انظر: تفسير الطبري» وتفسير ابن كثير عند هذه الآيات. 


KAN 


مكانّة الصْحابَةٍ وََكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُ الْأمّةِ نحوهم 
أهل الحنة. وأنها أكثر أهل الحنة» وأن الله تعالى سيفديها بغيرها من الأمم» مع 
كثرة من يدخلها من غير حسابء لأنما كلها تدخل الحنة»... كما بيبست 
الأدلة في: عظيم قدره يه ". فانظره» والله تعالى أعلم. 
7 ًه 5 7 لم 
ب- القول الثابئ -وهو الراجح-: أن يكون المراد بقوله تعالى: # ثُلَهمّنَ 
لْدَوَِنَ 4 أي من صدر هذه الأمة» «وَقَلِليَنَالآِنَ4 أي من هذه الأمة. 
# قال عبد الله بن بكر المزني: معت الحسن البصري حرحمهما الله 
تعالى - أتى على هذه الآية #والسَبعونَا يفون )وليك لبوك 4 فقال: أما 
السابقون فقد مضواء ولكن اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين. ثم قراً: 
ع د ع2 ے یز لل د 2 وهوس ٠‏ مس ين ير لمهم ويك سس 
وا سییر ا درل € قال: 
ثلة ممن مضى من هذه الأمة. 
٠ : 9‏ ا ار ممح 22 م م کے 
* وقال محمد بن سيرين في هذه الآية: « تُلََضِنَالوَلينَ )وكيل 
لحرن كانوا يقولون -أو يرحون- أن يكونوا كلهم من هذه الأمة. 
قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: والغرض أن هذه الأمة أشرف من 
سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرهاء وأعلى منزلة» لشاف :دين ياء 
وعظم نبيها و ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله يه أنه أحبر أن رقي هذه 
الأمة سبعون ألفا يدحلون الجنة بغير حساب) وقي لفظ (مع كل ألف سبعون 


ألفا) وق آحر (مع كل واحد سبعول ألفا) “. 


)١55(‏ عظيم قدره 9 ورفعة مکانته عند ربه عز وجل» والأحاديث كلها في الصحيحين. 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 

ثم ذكر مالهؤلاء السابقين وذلك: 

أ - أنهم هم المقرّبون» الذين يقرَيهم الله عز وجل منه يوم القيامة. 

ب- دحوم في جنات النعيم. وهذا يدل على خلودهم فيهاء لأن من 
يدحلها لن يمخرج منها. 

ج- أنهم جماعة من الأولين من هذه الأمة» وقلة من الآخرين منها. 

د- ما ذكر من ثوايهم وكرامتهم في الحنة» حيث ذكر جلوسهم على 
السرر المرصّعة المرملة بالذهب واللؤلؤء وأهم متكئون عليهاء دلالة على 
الراحة والاستمتاع والنعيم» وأنهم متقابلون عليهاء وأنهم يطوف عليهم ولدان 
على صفة واحدة» لا يشيبون ولا يتغيرون» ولا بموتون» يطوفون عليهم 
بأقداح -كيزان- لا عرى لهاء وأباريق وكؤوس من حمر وشراب؛ من عيون 
حارية لا تنقطع. 

ه- لا يصابون قي الجنة بصداع» ولا تنزف عقوهم» بل هي ثابتة 
مع الطرب واللذة الحاصلة. 

و- يتخيرون من الفاكهة ما يريدون» يحضرها هم الولدان» ويطوفون 
ما عليهم» كما يطوفون عليهم بلحوم الطير الذي يشتهون. 

ز- وما لهم من الحور العين» اللواتي كأفن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائه. 

ح- لا يسمعون في الجنة باطلاً من القول» ولا لغوا من الكلام» وليس 
فيه ما يؤنّمهم؛ ولكن يسمعون قول: #سَلَمَاسَلَمَا ). 

ط- كل ذلك إنما كان جزاء وثوابا هم من الله عز وجل؛ بأعمالهم الي 
كانوا عملوها في الدنيا. 


rr 


مكانّة الصحابَةٍ وآَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبْ الام نحوهم 
ي- وكل ذلك يقتضي خلودهم في الجنة» لكي يتم لهم التمتع يما 
يشتهون؛ من طعام وشراب ولباس وفواكه؛ ونعيم مقيم» وح يتمتعوا 
بالثواب والإكرام» مقابل أعمالهم الصالحة في الدنياء والله تعالى أعلم. 
ثم ذكر الله عز ويخل أخوال أهل اليمين» وهم دون السابقين في المنزلة 
والرتبة. وهم « تُلَهَمِنَالْأوَلِينَ )ميلم الآينَ74"” 2 جعلنا الله تعالى من 
الثلة الأولى» فإن فاتنا جعلنا من أصحاب اليمين» الذين لا حوف عليهم ولا 
هم يحزنون» إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. 
-٥‏ التفاضل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم» مع وجوب ال جنة لهم : 


رھ 


قال الله عز وجل: وما لك ا ألا ففرا ف بث الوت والْارَض لا 


e 0.2‏ ع ر 1" 1 ¢ crass‏ ؟ 

السموه وی منک من نمق من َل المت ول أوْليِكَ أعظم درَجَةٌ لذ أنعقوأ من 1 بعد ولوا 
E OES‏ لاا 

في هذه الآية الكريمة يفرّق الله سبحانه وتعالى بين إنفاق وجهاد.... من 
أسلم قبل فتح مكة -وأغلبهم من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم- 
وبين إنفاق وجهاد من أسلم بعد فتح مكة -وهم مسلمة الفتح- من حيث 
الثواب ورفع الدرجات» ويوضصح ذلك: 

# عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء» فسبه خالد» فقال رسول الله چ : 
)751١/(‏ سورة الواقعة .)١15-1١51(‏ 


(554) سورة الحديد .)٠١(‏ 
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الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
(لا تسبوا أحدا من أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك 
م أحدهم ولا تصيفه). متفق عليه» واللفظ لمسله”". 

فإذا كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أسلم قبل فتح مكة, إنما 
كان بعد صلح الحديبيّة» ومع هذا فقد قال له البي المصطفى الكريم يه ما 
قال» فكيف ,من أسلم بعد الفتح؟ بل كيف .كن جاء بعدهم؟ 

ومع هذا فقد وعد الله سبحانه وتعالى الطرفين-من أسلم قبل الفتح 
وقاتل وأنفق» ومن أسلم بعد الفتح وقاتل وأنفق-وعدهما جميعا بالجنة. لقوله 
تعالى : لوكلا وَحَرَأمَدلمسَيَ © وف الآية: 

أ- التفريق بين حالات المؤمنين» واختلاف درجاقم» حسب تقدمهم 
في الإسلام والحجرة والجهاد والإنفاق. وهذا ما بحده حى في الإمامة في الصلاة. 


ه: (يؤم القومٌ أقرؤهم لكتاب الله وأقدمُهم قراءة» فإن كانت قراءتُهم 
سواءء فليؤمهم أقدمهم هجرة» فإن كانوا في المحجرة سواءء فليؤمهم أكبرهم 
# وقي رواية: (فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما). رواهما 
(٦۰)‏ 
وقوله و( : (فأقدمهم سلما) أي أسبقهم إسلاماء والله تعالى أعلم. 


(59١؟)‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب حدثنا الحميدي. وصحيح مسلم: كتاب 
فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» رقم (۲۲۲). 
)١0(‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة» رقم (790: .)١591‏ 
[rs‏ 


مَكانّة الصحابَة وآكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجِبْ الام نحوهم 
ب- تفضيل من أسلم وأنفق وجاهد قبل الفتح على من أسلم وقاتل 
وأنفق بعد الفتح» فهم أعظم درجة عند الله تعالى» وأما مقدار تلك الدرجة؟ 
فالله تعالى أعلم يما. 
ج- وعد الله عز وجل الطائفتين -من أسلم وأنفق وقاتل قبل الفتح» 
ومن أسلم وقاتل وأنفق بعد الفتح- بالحنة» لقوله حل شأنه: «ِوَملاوعدَأمَه 
تي 4. 


د- إن وعد الله تعالى لا يتخلف» كما قال الله تعالى : کت اله لا يُخُلِفَ 


فيد مسا 


م ژد مو ەر 


اليييصحاد 4“ وون ف اله وعدم 4" في آيات» ومع هذا أن جميع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هم من أهل الحنة» الخالدون فيهاء كما 
مر من الحمع بين الآيتين» من قول ابن حزم رحمه الله تعالى. 

هر - استمرار الطائفتين دمن أسلم وقاتل وانفق قبل الفتح» ومن أسلم 
وقاتل وأنفق بعد الفتح- على الإيمان» لأنهما وعدتا الجنة» والجنة لا يدخحلها 

س 2 2 
إلا مؤمن. لذا فكل من رام صرف الحنة عنهمء فلن يحشر معهم, لأنه كذب 
الله تعالى فيما وعد وقال وشهد به» والله تعالى أعلم. 
5/ا- عدم موالاعہم لمن يحادٌ الله تعالى ورسوله الكريم وَل ولو كانوا 
أقربٌ الناس إليهم: 

قال الله عز وجل: لا مد عَم ؤمئورس بآ رابوم الآيفر برت مذ اء 
ر ےو كو مي 2 سه ل عر کر ال ل ا کے ص سر وہ کے ال حر سرس کے ے مء س 
لله وَرَسوله ولوَحكانوا ابَآءَهم أو أبناءهم او إحوتهر أوعشيرئهم أؤلتيك ڪب فى 
(5051؟) سورة آل عمران )٩(‏ وسورة الرعد .)۳١(‏ 
(517) سورة الحج .)٤۷(‏ 

KEAN 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


29 م 7 


فلوم م لايس وَأ دم ييح نة يڌر جلت يحرىوِن ما آلاتھ در رین فیا 
رض أن ع وَرَسْوعَنهُ لِك جرب اه الاد جرب هه هلمن مسن 

قيل"": نزلت هذه الآية في أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى 
عنه حين قتل أباه يوم بدر. 

وقيل: نزلت فيه رضي الله تعالى عنه» وفي الصديق أي بكر رضي الله 
تعالى عنه حين هَم بقتل ولده يوم بدر» وف مصعب بن عمير رضي الله تعالى 
عنه حين قتل أخاه عبيد بن عمير يومغذ» وفي عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه حين قتل خاله العاص بن هشام , بن المغيرة و وني حمرة وعلي 
وعبيدة بن الحارث رضي لله تعالی عنهم حين قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة» 
والوليدَ بن عتبة يومئذ» والله تعالى أعلم. 

وقيل غير ذلك» والله تعالى أعلم. 

ومن بهذا القبيل أي ما قال عير رضي اله ال عله بعك بكر جن 
شاورهم رسول الله 6ه في شأن الأسارى من المشركين؛ حيث قال: كي 
من فلان -قريبه- فأقتله» وتمكن علا من عقيل فيقتله» وتمکن فلاناً من فلان 
فيقتله»... ليعلم الله تعالى أن ليست ق قلوبنا موادّة للمشركين. 

لكن جاء النص شاملا عامًا لهم جميعاء كما هي عادة القرآن الكري» 
ليكون شاملاً لهم ولغيرهم ممن هو على شاكلتهم. والله تعالى أعلم. 
(114) انظر: أسباب التُرول ١-479(‏ 5 4) وتفسير القرطبي (11: )۳٠۸-۳١۷‏ وتفسير البغوي 

:٤(‏ ۳۱۲) وتفسير ابن كثير :٤(‏ ۳۲۹) والدر المنثور (۸: 85) وفتح القدير للشوكاني 


.)١199:1( 
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مكائة الصحابَّة وَآكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبُالأَمَّةِ نحوهم ١‏ 

فهؤلاء المؤمنون لا يوادٌون من حاد الله تعالى وشاققه وخالفه وعاداف 
ولو كانوا أقرب المقرّبين هم لأن الله تعالى قذف في قلوهم الإبمان وأيدهم 
بروح منه» لذا اعد لهم النعيم المقيم في الجنة» مع رضاه تعالى عنهم. 

وفي هذه الآية الكرعة: 

أ - وصفهم بالإيمان بالله تعالى واليوم الآحر» وهذا وصفُ لازم لا 
يزول» لأن الإبمان دائم للمخلوق ف الدنيا ليكرم به في الآخرة. 

ثم إن اقتصار الله عز وجل على هذين الركنين دون بقية الأركان» لأن 
الأ ركان الأربعة الباقية تندرج تحت الإيمان بالله تعالى. 

ثم إن الإيمان باليوم الآحر لما فيه من الجزاء والثواب على ما نالوه من 
إعان في الدنياء وهذا ما نراه يتكرّر كثيرا في القرآن الكريم وفي السنة النبوية, 
والله تعالى أعلم. 

ب- عدم الحبة والموالاة والموادّة بينهم رضي الله تعالى عنهم وبين من 
عادى الله تعالى ورسوله پچ وشاقهما. 

ج- حى لو كان امحادون لله تعالى ولرسوله كه أقرب المقرّبين لحم من 
آباى أو أبناء أو إحوان» أو أزواج» أو عشیره»... فإن إعاتهم يزجرهم عن 
ذلك» ويمنعهم منه» ورعاية الإيمان أقوى عندهم من رعاية القرابة الكافرة. 
وهذا ما حصل مع كثير منهم رضي الله تعالى عنهم» حيث هجروا أهاليهم 
وذویهم» بل منهم من قتل قريبّه لكفره وعناده ومعاداته» والله تعالى أعلم. 

د- كتب الله في قلويهم الإيمان. ومن كتب الله تعالى في قلبه الإيمان من 
ينزعه منه؟ لا أحد.... لذا فالويل لمن زعم عدم إكانهم؛ بعد أن حر الله 


ra 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


عز وجل بأنه جعله في قلويهم وأثبته فيهم» وغرسه في جوارحهم» فمن نفاه 
عنهم فقد عارض الله حل شأنه في قوله» وأبطله. لذا كانت الخسارة تنتظر ه» 
والعياذ بالله تعالى. 

ه- تأييد الله تعالى هم بروح من عنده. حيث جعل الإبمان في قلوم, 
وأكرمهم بالنصر والتأييد» ونور قلوبهم بالإيمان وحجة القرآن» وأمدهم 
بالملائكة الكرام» وأنزل عليهم رحمته والله تعالى أعلم. 

و- إكرام الله تعالى لحم بدخول الحنات الى تحري من تحتها الأنهار. 

ز- خلودهم في الجنات إلى الأبد. ومن قضى الله تعالى بخلوده في الحنةء 
فلن يضل ولن يشقى» بل هو السعيدٌ كامل الإبمان. كما أنه لن يخرج منهاء 
لأن وعد الله تعالى لن يتخلفء والله تعالى أعلم. 

ح- رضاء الله تعالى عنهم» فقبل أعمالهم» وأفاض عليهم آثار رحمته 
العاجلة والاجلة. ومن رضي e‏ 00 لأن وعد 
الله تعالى لن يتخلف. ثم إن رضاه عز وجل هو أعلى درحات التزكية 
والتعديل» وإلا كيف رضيهم ليكونوا حملة شرعه» ومبلغي دينه؛ إن لم 
يكونوا كذلك؟ لذا فالويل كل الويل لمن يتكلم فيهم أو يضللهم. 

ط- رضاهم عن رهم ن وهذا-وإن كان دون المرتبة الأولى» وهي 
رضاء الله تعالى عنهم- -إلا أنه ES‏ كان إعاهمء وتذوقهم حملاوته. 

# قال وَهِ: (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديناء و محمد 
ته رسولا). رواه مسلم» من حديث العباس رضي الله تعالى عنه"". 


)556١‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من رضي بالله 5 وبالإسلام نينا 
وممحمد ل رسولا؛ فهو مؤمن»› رقم (55). 


r 


مَكاتَةٌ الصْحابة وََكرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجب الام نحوهم 

ي- إن رضاهم عن الله عز وجل مقابل رضا الله تعالى عنهم» ولا شك ` 
أن رضاه عز وجل عنهم أعلى وأحل من رضاهم عنه تعالى. ذلك أن فعهل 
العبد -غالبا- معلول» أما فعل الله تعالى فلاء إنما هو التكريم والمنح. ثم إن 
رضاء الله تعالى هو رضا الأعلى عن الأدن» أما رضاهم عن ربّهم فهو رضا 
الأدن عن الأعلى» والله تعالى أعلم. 


ك- هم حزب الله تعالى وجنده؟؛ الذين يمتثلون أوامره وينزجرون بنهيه) 


ويقاتلون أعداءه» وينصرون أولياءه. 

ل- إضافتهم إلى الله تعالى» هو تشريف منه تعالى لهم عظيم» وتكريم منه 
تعالى لهم فخيم» فمن أضافه الله تعالى إليه فلا يشقى» بل هو السعيد. لذا 
فالويل لمن ادعى بِعَدّهم وضلاهم. 

م- هم المفلحون الفائزون الكاملون في الفلاح. الذين صار فلاحهم هو 
الفرد الكامل» حي صار فلاح غيرهم بالنسبة إلى فلاحهم كلا فلاح. فنالوا 
السعادتين في الدنيا والآخرة. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وحشرنا معهم 
تحت لواء سيد المرسلين عليه وآله الصلاة والسلام. 

۷- وصف المهاجرين والأنصار بالوصف اللائق» ووجوب الدعاء هم: 


5 ت ۴ e‏ و م مي ے م ى 2 م کے م وو م 
قال الله تعالمى: ظلِلْمَقراء الْمهدجرينَ الَذِينَ اجو من ديدرهم ومو لهم يبون 


بح کن ع و 2 ر عو ھم ہے رو - و ل سه 2 
فضلا من الله وَرِضونا ويتصروت الله ورسولهم ولك هم الصّندفون © وألڏين توّءو الدار 
رھ ل ہے 4 رہ 


م م الس اخ بير لس ساح سد وى اس ميب > تر كت اه و ت ت 
والايمئن من مبِلِهم حون من هاجر الم ولا عدون فى صدورهم حاجحة مما أونوأ 


ل e‏ 
ر ا ا کک کک ا کے ع 54 م : 
وبؤيروبت عل دمم ولو ن م خصاصة ومن نوف سح نفييء فاو 


KE 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 


م 


مو رھ م > . 7ور .د e‏ أ 20 
يحوت ((*) والییے جاو من بعدھم يقولوت ربا أَغْفِرَ أنا ولاخویا 


لس سَبَُوئا يلاي وا ملف فلو اغا إن اموا رباك روق ر 74 ١‏ . 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة على هذه: الفيء» ومن 
يستحقه» وذكر في هذه الآيات حال المهاجرين والأنصار وأتباعهم الفقراء 
الذين يستحقون ذلك الفيء» فوصف المهاحرين والأنصار رضي الله تعالى 
عنهم بأوصاف غاية الثناء والمدح والإطراء» حيث بين فضلهم وأحوالهم 
وأوصافهم» وذلك: 

أ - الذين اج من ديارهم وأموالهم»... نتيجة لمخالفتهم أقوامهم 
الكافرين في دينهم» وهاجروا ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى» وخرجوا حب 
لله تعالى ولرسوله بإ واحتاروا الإسلام مع ما هم فيه من الشدة» حيث إن 
الواحد منهم ليعصب على بطنه الحجر من شدة الجحوع» وتركوا الأموال 
الكقا كنا ا حرا ا ا وغ ع اعد وها . 

ب- نصرقم لله تعالى ورسوله ا ودين الإسلام الذي ارتضاه الله 
سبحانه وتعالى» وبعث به رسوله محمدا بك 

ج- شهادة الله تعالى لهم بالإخلاصء والثناء عليهم بإرادتهم بأعمالهم 
وجه الله تعالى» فهم لم يخرجوا لطلب دنياء ولا مال أو جاه إنما هاجروا 
يبتغون فضل الله تعالى ورضوانه» ونصرة الله تعالى ورسوله الكرم كه . 

د- شهادة الله تعالى لهم بأنهم الصادقون #أوْلَيِكَمُماصَدِفونَ 4 الذين 


(51؟) سورة الحشر (۱۰-۸). 
KEN‏ 


مكائة الصحابَةٍ وآكَرُهُم ب4 حفظ السّنّة ووَاجِبٌ الأمّةِ نحوهم 
صدقوا أقواههم بأفعالهم» وهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى أثى فيها على ش 
سادات المهاجرين رضي الله تعالى عنهم» فمن شنّع عليهم .ما يتعارض وهذه 
الشهادة؛ كان مخالفاء ورادًا لشهادة الله سبحانه وتعالى» ويحتاج إلى تحديد 
اة 4 كد يالك اة ر ال والعياة بات تعال. 

ثم إن الله جل شأنه ذكر الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأثى عليهم» 
وذكر فضلهم ومكانتهم. 

ه- تبوؤهم رضي الله تعالى عنهم الدار-دار ال هجرة-وسكناهم لما قبل 
المهاجرين رضي الله تعالى عنهم؛ لأا دارهم. 

و- تبوؤهم رضي الله تعالى عنهم بالإبمان قبل كثير من المهاحرين» علما 
بأن دخول أغلب الأنصار في الإسلام-قبل وصول البي الكريم كه إلى المدينة 
المنورة- كان عن طريق المهاجرين؛ وأغلبهم على يد مصعب بن عمير رضي 
الله تعاللىى عنه. 

ز- محبتهم للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم جميعاء وذلك لكرمهم» 
وشرف أنفسهم» حى واسوهم بأموالهم» وطلبوا من الني 6 أن يقسم 
النخيل بينهم وبين المهاجرين» فكفوهم المؤنة» وشركوهم بالثمرة. وسيأت 
ذكرٌ الحديث بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 

ح- لا يحدون في أنفسهم حسدا للمهاحرين» فيما فضّلهم الله عز وجل 
به من المنزلة» وما أكرمهم به من الشرف» وما خصهم به من الكرامةء وما 
منحهم من التقدع في الذكر والمرتبة والفضل. رضي الله تعالى عنهم. 

ط- تقديهم حاجة المحتاج على حاجة أنفسهم ويؤثرون الناس قبلهمء 

ج 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2# القرآن الكريم 
مع احتياجهم إلى ما بأيديهم» كما يبدؤون بالناس قبل ابتدائهم بأنفسهم 
وأهليهم. ويوضح ذلك 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رعخلا ائ ر الله عقف 
فبعث إلى نسائه» فقلن: ما معنا إلا الماء» فقال رسول الله : (من يضم -أو 
يضيف- هذا؟) فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: 
أكر مي ضيف رسول الله وي فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هيئي 
طعامّك» وأصبحي سراحَّك» ونوّمي صبيائك إذا أرادوا عَشاء [زاد مسلم: 
وقرَبي للضيف ما عندك] فهيأت طعامّهاء وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم 
قامت كأهها تصلح سراجهاء فأطفأته» فجعلا يريّانه أنهما يأكلان» فباتا اون 
فلما أصبح, غدا إلى رسول الله يه فقال: (ضحك الله الليلة -أو عجب- من 


فعالكما) فأنزل الله رئش زومت لاشم 5پم ماص نوق شه 
في اوک هلمحت #. متفق عليه» واللفظ للبخحاري '. 

زاد في رواية مسلم: فقام رجحل من الأنصار يقال له: أبو طلحة.اه. 

ي- من وقاه الله سبحانه وتعالى شح نفسه» فلا يأكل مال غیره» 
ولا يظلم أحداء ولا يعتدي على أحد» ولم يرتكب المعاصي» فقد أفلح 
وأنجح» وقد فاز هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم يذه الكرامة» ونالوا 
الفلاح والنجاح. 

ب سك الأنصار: باب #ويؤشروت عل نشم وَلوْكان بم 


حَصَاصَةٌ #» وني غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل 
إيثاره, رقم (۱۷۳-۱۷۲). 


KKa 


مكانَةٌ الصحابَةٍ وأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُ الأمنّةِ نحوهم 

ك- هذه السّمة الكريمة لم تكن خاصة بالأنصار رضي الله تعالى عنهم 
بل هي شاملة للمهاجرين» إذ الذي ينسلخ من ماله كله» ويقدّمه كله لله 
تعالی ولرسوله يو فقد آثر غيره على نفسه وعياله» ولكنه واثق بالله تعالى 


وفضله» والله تعالى أعلم. 


يوما أن نتصدق» فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكرء إن 
سبقتُه يوما. فجعت بنصف مالي. فقال 4: (ما أبقيت لأهلك؟) قلت: مثله. 


قال: وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده. فقال له رسول الله 
يه: (ما أبقيت لأهلك؟) قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى 


شيء أبدا. رواه أبو داود» والترمدي والحاكم -وصححاه» وأقره الدهي- 
| ۲۸ 
وعبد بن حميد والبغوي والضياء؛ ف آخرين” 1 
yT‏ ثم ع و 
# ومثله ما حدث في غزوة اليرموك» حيث أت أحد الجرحى عاي 


فسمع أنين حريح» فقال للساقي: اسقه» فلما أتى الثاني مع صوت آخرء... 
فجاء فوجده قد مات» فرجع إلى الآخر فوجده قد مات»... فرجع إلى الأول 


(۲۹۸) سنن الدارمي: كتاب الزكاة» رقم )١71/(‏ والسنة (۲: 875) وفضائل الصحابة 
(۱: 70) ومسند عبد بن حميد (۳۳ رقم )١‏ وسنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب في 
الرخصة في ذلك» رقم )١774(‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» رقم )۳٦۷١(‏ والمستدرك )4١4 :١(‏ وشرح السنة (5: )١8٠‏ 
والبحر الزخار (۱: ۳۹٤‏ رقم٠۲۷)‏ وحلية الأولياء (۱: ۳۲) والسنن الكبرى 
)١18١-1١8٠ :٤(‏ والأحاديث المختارة للضياء )۱۷١ -١۷١ :١(‏ وكنز العمال 
)٤۹۱ :۱۲(‏ وانظر: تغليق التعليق (۳: .)١١-١١‏ 


مس ب ا ا 


الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 القرآن الكريم 
فوججده فدات ر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هذا الإيثارء 
وهو في اللحظات الأخيرة من الحياة. 


ل- لذا يحب على الذين جاءوا من بعدهم -سواء من متأخري الصحبة» 
أو تمن بعدهم-أن يدعوا لهم» ويستغفروا لهم وألا يجعل أحدهم في قلبه 
حقدا ولا بغضاء... على أحد منهم» فإن لم يفعل فلن يكون معهم في 
درحتهم يوم القيامة» واللّه تعالى أعلم. 
۸~ قيامهم رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله يك ومراعاة الله 

تعالى لأحواهم: 

قال الله تعالى : إن ريك يعارأنك تقوم أدَقَّ من تل الل ونصفه, وله وطايفة من لذي 

مت وا الل وان ار ع ل کی فان ار نا يعر ين ا ا عله أن 

د OS‏ طرف ل يت ين ذل کر لے نش لون فى 

_ 0 يت کا ف 

شک ینز بیو ج لل وکا ولتم نتيا أنه ی24٩‏ 
لما أنزل الله تعالى على نبيه الكريم وَل وحوب قيام الليل og‏ 
لاقلا )ره راض ينه قا ) ورد نئل لمان ه14 . صار 

3 يقوم ذلك. ومن شدة اتباع الصحابة رضي لله تعالى عنهم لرسول الله 

ل لم يجعلوه ب ينفرد بذلك» بل صاروا يقومون معه مثل ما يقوم» لكنهم 

(۲۹۹) انظر: البداية والنهاية (۷: 11). 

.)٠١( سورة المزمل‎ )۲۷١( 

.)4-١( سورة المزمل‎ )۲۷١( 


ا 


مكانّةٌ الصحابَة وأَكرُهُم ب4 حفظ السّنّة وَواجِبُ الأمَّةِ نحوهم 

لم يكونوا على منحى واحد» فلهم ظروف» وتعتريهم أحوال» لذا خفف الله 
تعالى عليهم» بأن يقوموا ما يتيسر ههم» خاصة وقد تعتريهم عوارض؛ من 
مرض» أو سفر لتجارة ونحوهاء أو لجهاد في سبيل الله تعالى» لذا فليقوموا 
حسب ما تيسر» ولكن يلتزموا بأداء الفرض» من صلاة وزكاة» وأن جميع ما 
يقدّمونه سيجدونه خيرا ما قدّموه» وأعظم أحرا ما يتصورونء والله تعالى 
أعلم. وف الآية: 

أ - قيام هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حسب طاقتهم 
وأحوالهم وظروفهم فمنهم من يقوم ثلثي الليل» ومنهم من يقوم نلصف 
الليل» ومنهم من يقوم ثلث الليل» كما يحتمل أن تختلف حال أحدهم 
حبب 1 اقه وعنا لهو A‏ 

ب- إخباره تعالى أنهم لن يستطيعوا أن يحصوا الليل» ويقوموا الفرض 
الذي أوجبه عليهم» لذا عليهم أن يقوموا قدر طاقتهم. 

Ea‏ إكرامهم بمعية رسول الله او وهذا مكسب كبيرء وثناء جميل. 

د-توبة الله تعالى عليهم» وذلك عند فوم للقيام وعجزهم عنه»... 

فيه قال ل غل التحنيق عل اس وعليهم أن يقوموا قدر 
ما تيسر» ومن غير إلزام بوقت ومقدار محدد, إنما هو حسب الطاقة. ولا 
يكلفوها فوق المشقة. 

و- تقدير الله تعالى لحالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم -والأمة من 


سسس ٠‏ الباب الأول/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 القرآن الكريم 

ز- حثه تعالى لهم على الإنفاق» وعبّر عن ذلك بقوله: «وأفرضو الله مضا 
حًا فإنه تعالی يجازيه أضعاف ما أنفق» كما قال تعالی: من دا الى قرش 
اکا 12 2 ادي چ" . 

ح- كل ما يقدمونه من خير لأنفسهم فمردوده إليهم» حيث إفم 
سيحدونه يوم القيامة حيرا ثما قدموه» وأعظم أخرا ثما قعلوه. لأن المال الذي 
يتر كونه بعدهم فهو للورثة من بعدهم» بينما الذي يقدمونه بين أيديهم 
سيجدو نه مثمّنا هم يوم القيامة. 

# عن ابن مسعود رضي الله تعاللى عنه قال: قال البو : (أيكم مال 
وار اح اليه هه هاف فالا ارون الل مامتا أحد إلا سل اخ 
إليه. قال: (فإن ماله ما قدّم, ومال وارثه ما أّ). رواه البخاري“""'. 

ط- رحمته تعالى ومغفرته هم» فهو يقبل منهم توبتهم واستغفارهم» 
ويرحم ضعفهم» ويقبل طاعتهم, والله تعالى أعلم. 

۹- تيسير الله تعالى الصّدّيق رضى الله تعالى عنه للخر المفضى إلى الجنة : 

قال الله سبحانه وتعالى: #قامامن عط وای ل ) وصد یبا حمق ل )سییر 
مشر 7746 . 

ذهب الجمهور إلى أن هذه الآيات» نزلت في الصّدّيق الأكبر أبي بكر 


(۲۷۲) سورة البقرة .)١165(‏ 
(YY)‏ صحيح البخحاري: كتاب الرقاق: باب ما قدم من ماله فهو له. 
)۲۷٤(‏ سورة الليل .)۷-١(‏ 
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رضي الله تعالى عنه. 

SE E‏ ا م 
ونساء إذا لمن فقال له أبوه: أي بن أراك تعتق أناسا ضعفاءء فلو أنك 
تعتق رال جلداء يقومون معك» وينعونك» ويدفعون عندك. فقال: أي 
أبت» إنما أريد ما عند الله تعالى» فتزلت هذه الآيات"'. 

أ - إعطاؤه رضي الله تعالى عنه المال في طاعة الله تعالى» وليس لغرض 
دنيوي. 

ب- تقواه رضي الله تعالی عنه لله تعالى» وورعه واحتياطه وتزكيقسه 
ومن شهد الله عز وجل له بالتقوى فإنه يكون عمله مقبولاً عنده تعالى» لأن 
الله تعالى إنما 0 من المتقين لإ نافيل أله مِنَالْمَنَقِينَ 7# ' . 

چ اتصدرنة رضي الله تعالى عنه ما جاء يه ر شرل الله © م ادات 
والمحازاة»... إلى تصديقه وإيمانه بالجنة» الى سيكرمه الله تعالى يما. 

ميان ب بسي النقي الأتقى 

ھ- تيسير الله عز وجل له رضي الله تعالى عنه لليسرى» نتيجة تصديقه 
به ابات والله تعالى أعلم. 


-٠‏ سيرضي الله تعالی الصدیق رضي الله تعالى عنه» وسيجنبه النار: 


قال الله تعالى: وسیجت مالاق KOE‏ ماله ئرق )ةمعن دمن 
OSE‏ موري )ولو تيرق" 


.)0175-61© :۸( انظر: تفسير الطبري» وابن كثير» والدر المنثور‎ )۲۷٠١( 
.)۲۷( سورة المائدة‎ )۲۷٠١( 
.)51١-1١5 سورة مل‎ )۲۷۷( 
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كثير رهه الله E‏ على أن هله الايات رت ي أبي بكر الصديق 


رضي الله تعالى عنه أيضا. 

ففي هذه الآيات الكريمات: من الثناء والتكريم والتبجيل»... ما يليق به 
رضي الله تعالى عنه» بأنه سيّجتّبْ عن النار» فلا يراهاء وأن الله عز وجل 
سيرضيه يوم القيامة» وذلك: 

أ- تجنيب الله تعالى للصّدّيق رضي الله تعالى عنه عن النارء وإبعاده 
عنهاء حيث يجعلها على جانب» وهو رضي الله تعالى عنه على جانب» فهو 
بعيد عنها ولا يراها. 

ب- وصف الله تعالى له بأعلى أوصاف المدح والثناء» وأعلى أوصاف 
المتقين -وهو الأتقى- وهو رضي الله تعالى عنه جدير هذا الوصف الكرع» 
والثناء الحفيل. 

ج- إعطاؤه رضي الله تعالى عنه المال طمعا في أن يحصل له رؤية ربه 
تعالى يوم القيامة في روضات الحنات» وليس طمعا في دنياء أو رغبة فيها. 

د- تزكية الله عز وحل للصَّدّيق رضي الله تعالى عنه» وشهادته تعالى له 


(۲۷۸) انظر: أسباب الثرول )٤۸۸-٤۸١(‏ وكتب التفسير التالية: البغوي :٤(‏ 447) والماوردي 
:٦(‏ ۲۹۰-۲۸۷) وزاد المسير (۸: )5١6-77‏ وابن كثير )571١-867٠6 :٤(‏ والدر 


المنثور ۰A۸)‏ له-7 ه) وفتح القدير (6: 5 155-46) وروح المعاني (5: ؟ © 1~ 


١‏ ) وغيرها. 


مكائة الصحابَةٍ وأَكَرُهُم 2 حفظ السنّة وَواجِبْ الأمَّةِ نحوهم سس 
زائلة» ولا يعتق بقصد المكاثرة» إنما يفعل ذلك رغبة لما عند الله تعالى. 

ه- تيسيره رضي الله تعالى عنه لفعل الخيرات» والوصول إلى الجنة. 

و- إخبار الله تعالى أنه لا أحد من الخلق له يد على أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه يكافئه عليهاء بل هو له أيد على الناس. كما ستأت الإشارة إليه. 

ز- شهادة الله تعالى للصّدّيق رضي الله تعالى عنه بأنه إنما يفعل اخيرات 
من بذل للمال؛ وإعتاق للعبيد- كل ذلك يفعله يبتغي به وجه الله تعالى. 

ح- سيرضيه الله تعالى في الحنة» .ما يعطيه من الثواب الحزيل» ويكرمه 
بالنعيم المقيم. 

وكيف تحمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا الثناءء وهذا التكريم 
-نخاصة وهو من الله تعالى - بحیث إن الله تعالى سيعطيه حي يرضى» وعادة 
يكون الممدوح في مثل هذا الموقف بين أمرين -غالبا- إما يشمخ بأنفه علوا 
واستكبارا على الخلق» وإما أن ينمحق خضوعا وانكسارا وتذللاء ولكن لا 
يستغرب إذا عرفنا قوة إيمان الصّدّيق رضي الله تعالى عنه» وثبات جنانه» 
وارتفاع مكانته»... بحيث ل ينلها أحدٌ من الخلق -بعد الأنبياء عليهم 
السلام- سو أه. 

ط- هذا الفضل من الله حل شأنه» والتكريم منه عز وجل لأبي بكر 
رضي الله تعالى عنه يدل على علو مَنزلته عند الله تعالى» وعظم مكانته لدیه» 
ورفعة قدره» وإلآً كيف إن الله تعالى يُرضِيه؟ لو لم يكن أهلاً لذاك؟ ثم مقابل 
ماذا؟ ثم ماذا يدل ذلك؟ لذا من حقد عليه أو كفره أو سبّه... فالويل لأمه 
إن لم يتب» ومن نظر فيما عاقب الله تعالى من أعلن عداوته له لرأى العجب. 

KER 
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قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى-بعد ذكره حمل المفسرين هذه 
الآيات على أبي بكر الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه-: مقدَّمُ هذه الأمة» 
وسباقهم ق جميع هذه الأوصاف» وسائر الأوصاف الحميدة» فإنه كان تقيا 
كريا جوادا بدالا لأمواله 2 طاعة مولاه» ونصره رسول الله 52 فكم من 
دراهم ودنانیر بذها ابتغاء وجه ربه الكريم, ولم يكن لأحد من الناس عنده مئة 
يحتاج إلى أن يكافئه يماء ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من 


سائر القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود -وهو سيد ثقيف- يوم صلح 
EE‏ أما والله لولا ید لك عندي م أجزرك ما لأحبكك” ''0.... وكان 
الصّدّيق-رضي الله تعالى عنه-قد أغلظ له في المقالة. 

فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب» ورؤساء القبائل» فكيف من 
عداهم؟ 

ولهذا قال الله تعاللى: #و مامد عند من ری( )اسا یران 
کن 

# وف الصحي (صحیحین ''» أن رسول الله چچ قال: (من أنفق زوجين في 


١ 2 ١ 
سبيل الله دعته حزنة الجنة: يا عبد الله هذا خحير).‎ 


(۲۷۹) صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط. 

)۲۸١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قول اللي يه : (لو كنت متّخذا خليلاً)» 
وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم 
(^٦ <۸A°)‏ وسيأقٍ ذكره في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 


KEE 


مكاتَةٌ الصْحابَةٍ وكرم 4 حفظ السثّة وَواجِبُ الأمّة نحوهم 
فقال أبو بكر-رضي الله تعالى عنه-: يا رسول الله؛ ما على من يدعى 
منها ضرورة» فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: (نعم» وأرجو أن تكون 
منهم). 
قلت: والرجاء من الله تعالى أو من رسوله ي واقع» وقد ججاء في 


حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بسند صحيح مصرحا به: (أجلء 
انت هو ا ایا ينا 

وما ذكرته هو جزء ما جاء ف فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» إِذ لم أستوعب کل ما حاء في فضلهم» وعلو مكانتهم» وكرع 
منزلتهم» وحسن الثناء عليهم» وجميل وصفهم» في كتاب الله تعالى» لكي 
ذكرت ما يدل على ذلك مختصراء وليس القصد هو الاستقضاء» والعاقل 
تكفيه الإشارة» والشقي لا تكفيه المحلدات؛ لأن قلبه مملوء يدا ET‏ 
لکن أرجو من الل تغال أن نت الصادق الب العاقل .رأة هدي ,الال 
التتّقَىّ -إذا كان يؤمن بكتاب الله تعالى» ورسوله وحبيبه 6ه- ويقيم الحجة 


على المعاند الشقي المكابر. إنه قادر على ذلك» وهو وليي» ونعم الوكيل. 


-ه©»©»©6©هم 


(۲۸۱) صحيح ابن حبان :1١5(‏ ۲۸۳-۲۸۲) والمعجم الكبير(١١:‏ 1۸( وال معجم الأوسط :١١‏ 
۸) وبمجمع البحرين (5: 75755-155715) ومجمع الزوائد (9: 55). 
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خائمة الباب الأول 


وقي خحتام هذا الباب» الذي ذكرت فيه مكانة الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنه في القرآن الكرع» فإني أحب أن أذكر فضلهم رضي الله تعالى عنهم 
ومكانتهم على الإجمال» ما ورد في القرآن الكريم: 
من خلال الآيات القرآنية الي ذكرثها أحلص إلى بيان وصف الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» ما أثئ عليهم الله تعالى» من وصفهم بكريم 
المختصال» ومدحهم يحميل الفعال» وإكرامهم نح العطاياء وما خصوا 
بالصفات الكريمة» والمنح الحليلة» وأضفى عليهم الأوصاف الكرة النبيلة؛ 
والأسماء العالية الشريفة» والنعوت السامقة المنيفة. 
- فقد وصفهم سبحانه وتعالى بالإبمان» وأكرمهم برضاه تعالى عليهم» 
وإنزال السكينة عليهم» وأثامم سبحانه وتعالى الفضل الكبير» وما سطره 
في الكتب القديمة السابقة» من وصفهم و كماهم»... وما وعدهم بالمغفرة 
والأجر العظيم» وما ذكره من تأييده هم» ونصره إياهم» وزيادة الإيمان في 
قلويهمم. وإدخالهم الجنة» والخلود فيهاء وما أخبر عز وجل من تكفيره 
السيئات عنهم» وإلزامهم كلمة التقوى» وكوفهم رضي الله تعالى عنهم 
أحق ياء وكانوا أهلهاء واستجابة دعواهم» وتأييد رسوله وحبيبه وليه 
يمم» وتأليف قلويهم. 
- وما ذكره الله سبحانه وتعالى من إنزال الملائكة مددا هم» وبشرى هم» 
وطمأنة قلويهم وربطهاء وتثبيتا هم» كل ذلك في أحلك الظروف 
[or‏ 


مَكانّةٌ الصْحابَةٍ وآَكَرُهُم 4 حفظ السئّة وَواجِب الام نحوهم 
وأقساهاء وإنزال النعاس عليهم أمنة هم» ودفاعه تعالى عنهم» وما جعل 
هم من الخيرات قي الدنيا والاخرة. 

- وكيف حبّب الله تعالى إليهم الإيمان» وزيّنه في قلوبهم: وكرّه إليهم الكفر 
لاان 

- كما جعل تعالى شهداءهم أحياء عند الله عز وحل» وما وصفهم من 
استجابتهم لله عز وجل ولرسوله يك؛ بعد إصابتهم بالجروح الشديدة؛ 
والكلوم المعيقة» وتسليمهم المطلق لله عز وحل» ومعهم وطاعتهم لله عز 
وجل ولرسوله 26. 

- وما وعدهم الله تعالى بالاستخلاف قي الأرض» وتمكين دينهم مء وإبدال 
حوفهم أمناء ووعدهم بالحسئ» وما أكرمهم الله عز وجل بنعمة الله تعالى 
عليهم وفضله. 

- وما جعلهم من المصطفين الأحيار» واصطفائهم من الخلق؛ کا اه 
لرسوله الكريم زوء وهم حيار الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام» وهم 
شهداء الله تعالى على حلقه» وهم الظاهرونء المؤيّدونء وما رزقهم من 
الطيبات» وما أنقذهم من النار» وكيف باعوا نفوسهم وأموالهم لله عز 
وحل» ولهذا أعطاهم حسن الثواب» وتولاهم الله عز وحل» وتصديقه 
وعده هم» وعفوه سبحانه وتعالى عنهم. 

- وما ذكره حل شأنه من وجل قلوقم إذا سمعوا ذكر الله عز وجلء 
وتوكلهم عليه سبحانه وتعالى» وقيامهم بالعبادات على أحسن وأتم وجه» 
وما أعد لهم في الآخرة من المراتب العالية» والدرجات الرفيعة» والرزق 
الكريم» وغفران الذنوب» وما خحففه الله عز وجل عنهم مما كان على 
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الأمم السابقة» وما وصفهم به من قيام الليلء وتجافي جنويهم عن 
الضاجحع» ودعوهم لله تعالى خوفا وطمعاء وإنفاقهم نما رزقهم الله عز 
وحل» وعدم التكبر» ومحبة الله تعالى لهم؛ ومحبتهم لله تعالى» وكوهم أذلة 
على المؤمنين» أعزة على الكافرين» متواضعين لله تعالى» مخلصين العمل له 
عز وجلء وولايتهم الله تعالى ورسوله بإ والمؤمنين» وإقامة شعائر الله عز 
وحل» واستغفارهم بالأسحار. 

- ورضى الله تعالى عليهم» ورضاهم على الله عز وحل» وخلودهم قي الحنة» 
والنعيم المقيم» وتوبة الله تعالى عليهم جميعاء ورأفته تعالى و رحمته بمم. 

- وما ذكره الله تعالى عنهم من إيثارهم غيرهم على أنفسهم» وتقديم حاحة 
امحتاج على حاجة أنفسهم» ونصرقم الله عز وجل ورسوله وء وبشارة 
الله تعالى مم بالرحمة والرضوان والحنان» والخلود في ذلك وعدم تضييع 
أعمالحم» ووقوع أحرهم على الله عز وحل» وما وصفهم بالطهارة» ومحبة 
لله تعالى لهم» وأنهم تركوا أمواللهم وأهليهم وديارهم وهاجروا إلى الله 
تعالى وإلى رسوله له وهذا لا يجوز للبي لإ أن يتزوج إلا مهاحرة - 
ولو كن قريبات له و إكراما هم... 

- وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم حزب الله تعالى الغالبون» السابقون, 
المقرّبون» المفلحونء الصادقون» الراشدون. المتقون» الحسنون» الربيون» 
الفائزون»...المؤمنون حقاء العابدون» المخلصونء وهم المهديونء وأولو 
الألباب» الملصطفون. 

- ولا يجوز لبي وله طردهم» ولا تقنيطهم» بل يسلم عليهم ويدنيهم. 


KEC 
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مكانّة الصحابق وأكَرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


- ولهذا يتو دد الله تعالى هم ویکرمهم» وأنه تعاللى سيجزيهم أحورهم 
بأحسن أعمالهمء ما تشتهيه أنفسهم في الحنة» وأنه تعالى وليّهم فكفر 
عنهم أسوأ أعمالهم» فأدناها من باب أولى» وقد نزع من قلوبهم الغل 
والحسد» والضغائن» وجعلهم إخوة متحابين» لذا يبشرهم رسول الله هله 
تا أعد الله تعالى لهمء وما سيكرمهم به» وأنهم في المنة مع النَبيَين 
والصّدّيقين؛ لأنهم إما شهداءء أو صالحون» ومنهم الصديقون. وما 
وصفهم تعالى من حرصهم على الجهاد وبذل المهج في سبيل نصرة هذا 
الدين» حي لو كانوا محتاجين أو معذورين».... 

- وهذا جزء من فضلهم ونعتهم وکرامتهم» وعلو مقامهم» وکرم منزلتهم» 
ورفعة شرفهم رضي الله تعالى عنهم. كيف وقد جعل الله تعالى أفضل 
رسله ي وأكرم أصفيائه. وخير خلقه وَل وسيد أنبيائه عليه وعليهم 
الصلاة والسلام»... جعله منهم» وجعلهم صحابته» ووزراءه» وجلساءه 
وندماءه» وأصهاره وأرحامه» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء ويكفيهم 
هذا شرفا فاخا لو كان وحده» فكيف إذا انضم إليه ما ذكرت» وما لم 
أذكر من ثناء الله تعالى ومدحه إیاهہ؟ 

- وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم» وأحبهم» وأثئئ عليهمء 
ومدحهم.... فما قيمة ثنائنا ومدحناء... نحن البشر؟ إنما هو إظهار 
الك طن على اندي ولل :الله ال هرا جي نض لوا نذا 
الحبيب المصطفى الكري بل هذا ما أرجوه» إنه جواد كريم. 


ل ه2©© © © وه هم 


KES 


مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : ما ورد في السنة النبوية المطهّرة من الثناء على الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم جملة» وإظهار فضلهم ومكانتهم. 
الفصل الثاني : ما ورد في السنة النبوية المطهرة من الثناء على المهاجرين 
رضي الله تعالى عنهم وإظهار فضلهم ومكانتهم. 
الفصل الثالث : ما ورد في السنة النبوية المطهرة من الثناء على الأنصار 
رضي الله تعالى عنهم وإظهار فضلهم ومكانتهم. 
: الفصل الرابع : ما ورد في السنة النبوية المطهّرة من الثناء على أشخاص 


DC‏ خصوصین رضى الله تعالى عنهم. 
الالا ا 
الالالا 

الالالالا 


o MMMUUNN‏ ا 


سسس الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 


مقدمة الباب الثاني 


لقد جاءت أحاديث كثيرة عن البي المصطفى الكريم ي تبين فضل 
الصحابة الكرام» ورفعة قدرهم» وتشيد بمكانتهم عند رهم عز وجحل» وعلو 
مقامهم» وكريم سجاياهم» وجميل خصالهم؛... رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم. 

حيث بيّنت الأحاديث الشريفة أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
خير قرون بني آدم» وأنهم خير قرون هذه الأمة» فهم خير الأولين والآخرين- 
عدا الأنبياء والمرسلين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام-وهم أمَنة لمذه 
الأمة» وقد احتارهم الله عز وجل ليكونوا أصحاب بيه وصفيّه الكريم وف 
وأن الأمة لا تزال بخير ما بقي صحابي على وجه الأرض» وأنه يفتح على 
الجيش إذا كان فيه صحابي» وهم شهداء الله تعالى قي أرضه» وأن رسول الله 
يله شهيدٌ عليهم نما قدّموا وبذلوا وضحواء... 

ولهذا أوصى بهم رسول الله ء وبوجوب إكرامهم» والدعاء لهم 
والاستغفار هم» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وی ا عن سبهم» وبين 
ب آنا لن نصل إلى درحتهم» ولن نستطيع أن ننال ثوايهم؛ وذلك لعلو 
مقامهم» ورفعة قدرهم» وحسن تقبل الله تعالى لهم» وأنهم رضي الله تعالى 
عنهم في معيّة رسول الله يه في الآحرة» كما كانوا رضي الله تعالى عنهم 
أصحابّه وأصهارّه ووزراءه»... و في الدنيا. 


مَكانّة الصحابَةٍ وَأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِب الام نحوهم 

كما حاءت نصوص كثيرة تبيّنُ فضل المهاحرين» ووقوع أجرهم على 
الله تعالى» وأنهم انفردوا بالهجرة» وأنما مضت لهم وأن هجرتهم رضي الله 
تعالى عنهم جبّت ما قبلهاء وأن فقراء المهاحرين يدخلون الحنة قبل الأغنياءء 
بل هم أول من يدخل الحنةء... وأن سابقهم أحب إلى رسول الله چچ مسن 
متأخرهم -ولو كان المتأخر عزيزا- وأن المهاجر يُغفر له» ولهذا دعالحم 
رسول الله وله . 

كما حاءت نصوص كثيرة تبيّن فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم, 
وأن آية الإيمان حبهم» وآية النفاق بغضهم» وأنه لا يبغضهم مؤمن» وأفقم 
أحب الناس إلى رسول الله يك ولهذا تمن كله -لولا المحجرة- أن يكون من 
الأنصار» فجعل الحيا حياهم» والممات ماقم وأنه چ لن يموت إلا عندهم» 
فجعلهم بطانته وحاصته» فأوصى يممء ودعا لهم ولأتباعهم وذرياتَم 
وأحفادهم ولنسائهم»... وفمى عن سبهم» وبين 6 حيريتهم وأفم لسن 
يهاجروا؛ لأن الناس تّاجر إليهم. 

كما ذكر وله ثناء الله تعالى عليهم وأنهم أعفة صبر»...وهذا أخبر ول 


أن من أخحاف أهل المدينة فقد أحاف ما بين جنبيه بجي وأن عليه لعنة الله 


والملائكة والناس أجمعين. 
كما بین # فضل وثواب ومكانة مجموعات من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» كأهل بدر -وأهم أفضل الناس» ولن يدخحل أحد منهم النارء 
وأنهم قد غفر لهم السابق واللاحق -وأهل بيعة الرضوان- وأنهم أفضل أهل 
KEK‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
كما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سادات أهل الجنة» ومنهم من 
يدخل من أبواب الحنة الثمانية» ومنهم المْحدّث الملْهَى ومن نزل القرآن الكريم 
على رأيه» ومن سلم الله تعالى وجبريل عليه السلام عليه» ومنهم من اهتز 
عرش ال رحمن لموته» ومنهم من تظلله الملائكة» وتنزل عليه السكينة» رضي 
عموما أو خصوصا- لأن القصد هو التنبيه إلى فضلهم» وعلو مقامهم. ورفعة 
قدرهم»... وبيان مكانتهم عند الله عز وجل وعند رسوله ‏ لذا سأذكر 
ش 00 َ 3 
بعض النصوص فيما جاء ي فضلهم» ولا اشرحهالء وأقل من التعليق عليهاء 
لأن القصد هو ذكر المناقب والفضائل لا شرحها. 
رقن حولت د الاي كرا هن اريس لصون 
الفصل الأول: ما جاء في السنة النبوية من الثناء عليهم جملة» وإظهار فضلهم 
ومكانتهم. 
الفصل الثابئ: ما ورد في السنة النبوية المطهرة من الثناء على المهاجرينء 
وإظهار فضلهم ومكانتهم رضي الله تعالى عنهم. 
الفصل الثالث: ما ورد في السنة النبوية المظهّرة من الشاء على الأنصارء 
وإظهار فضلهم ومكانتهم رضي الله تعالى عنهم. 
الفصل الرابع: ما ورد في السنة النبوية من الثناء على أفراد مخصوصين منهم 


KEN 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُّهُم 2 حفظ السئّة وواجب الأمّة نحوهم 
أسأله تعالى أن يرزقنا -جميعا- حسن الظن بهمء ويحشرنا معهم» تحت 


لواء السيد الحبيب المصطفى الكريم َل إنه نعم المولى ونعم النصير. 


»© »©»©هم 


سسس لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 


الفصل الأول 
ما جاء 2 السنة النبوية المطهرة من الثناء على الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم جملة:؛ وإظهار فضلهم ومكانتهم 


لقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله ب فيها مدح الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم» وبيان فضلهم» والثناء عليهم» وعلو مكانتهم»... وبيان واجبنا 
نحوهم, لما قاموا به» وما فعلوه» حن بلغوا دين الله تعالى» وما لاقوه من شدائدء 
وما اقتحموه من أهوال» وما نالوه من مشقة وعناء في سبيل هذا الدين. 

كما جاءت عن البي المصطفى الكريم ب أحاديث تبيّن مدى حرصه 
له عليهم؛ ومحبته لهم» ومكانتهم يوم القيامة» ومقامهم عند الله تعالى» حب 
يفتح على الحيش الذي فيه من رأى رسول الله يه وهم أَمَنَة لهذه الأمة» 
وأنمم لا يدخلون النار» وأنهم خير قرون هذه الأرض. 

ولا أستطيع أن أذكر كل ما جاء ني فضل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم -إجمالا من غير تعيين- لأن المختصر لا يستوعب التفصيل» لذا سأذكر 
بعض الأحاديث الشريفة» تحت عناوين معينة» ليسهل حفظهاء والرحوع 
الها وال سبجانة وتعال هو الميشغات: 


هر عير لوؤي لوال زرا رشي الخال عن 
لقد أحبرنا رسول الله چ أن قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا 


2 هھ اع ر ا ع 7 م 
مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


هو خير قرون بن آدم؛ من زمان آدم عليه السلام» إلى زمان نبينا محمد بي 
لا يقارهم» ولا يدانيهم جيل من الأجيال السابقة» لأن الله سبحانه وتعالى 
احتارهم ليكونوا صحابة لنبيه الكريم 6ه . 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله #: (بعثت 
من خير قروك بي آدم؛ E‏ خخ كنت هين القن الذي كنت متة: 


(AY) 


رواه البخحاري 

# وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» أن الني هليه قال: 
(خيركم [وعند الترمذي: خيرٌ الناس] قرني» ثم الذين يلوفم., ثم الذين 
يلوفم) -قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه: قرنين أو ثلائة- 9 إن 
بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا 

يوفون» ويظهر فيهم السمن). 

YA TEE ۰‏ 
٭# زاد في رواية عند مسلم: (ويحلفون ولا يستحلفون). م ع 
(حير قرون الناس قريي» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوهم, ثم يجيء قوم؛ تسبق 

شهادة أحدهم بكينه) وينه شهادته). متفق علبه(** )2 

. 2 صحيح البخحاري: كتاب المناقب: باب صفة الببي‎ (TAY) 

(۲۸۳) صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة حور إذا أشهد» وقي 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة» م الذين يلوكم. م 
الذين يلونهم»... رقم .)5١05-171١5(‏ وسنن الترمذي: في كتابي الفتن والشهادة» رقم 
(TTY c1)‏ 


= صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: في الكتاب‎ )۲۸٤( 


KEE 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سأل رحل البيّ 86 : 
أي الناس خيرٌ؟ قال: (القرن الذي أنا فيه ثم الثانء ثم الثالث). رواه 


(۲۸۰) 
يال 05557 


والمراد بالقرن الذي نسبه :© إليه» فقال: (قرني) أي أصحابه رضي الله 


تعالى عنهم» فهم خير قرون الناس إلى زمانه وَي. 
۲- قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير قرون هذه الأمة أيضاً: 

وإذا كان قرن الصحابة رضي اله تعالى عنهم هو خير قرون الناس 
السابقين» من زمن آدم عليه السلام إلى زمن رسول الله ؛ فهم كذلك 
خير القرون اللاحقة إلى قيام الساعة» ولما كانت هذه الأمة هي خير الأمم؛ 
فهم حير قروا أيضا. ويمذا يكونون رضي الله تعالى عنهم خيرٌ قرون الناس 
من زمن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة» والله تعالى أعلم. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 6: (خير 
أميّ القرن الذي , بعثت فيهم» ثم الذين يلوفهم). والله أعلم أذ كر الثالث أم 
لأووى ادويق رر ا 

# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رفول الله 


له: (خيرٌ أميٍ القرن الذي يلون ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلوفم... 


= والباب السابقين» رقم (١١5-51؟١5).‏ 

.)؟5١5( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١85( 

(87١؟)‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)۲١۳(‏ 
KED‏ 


e 9 -‏ َه عام ٠.‏ 9 2 ع و ٤‏ 
مكائّة الصحابق وَأكرهم 2 حيفظ السنَّة وواجب الأمَّةِ نحوهم 


الحديث. لفطل ا 


# وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» عن النبي َيه قال: (خير 
هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم؛ ثم الذين يلونهمء...). الحديث» متفق 
نينا 

* وف رواية هما" عنه رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يه قال: 
(إن حي ركم قرني» ثم الذين يلوهم» ثم الذين يلوهم, ثم الذين يلوهم). الحديث. 

والنصوص في ذلك كثيرة» والحمد لله 

فهم رضي الله تعالى عنهم خير قرون بي آدم عليه السلام قبل الإسلام؛ 
وخير قرون بن آدم بعد الإسلام» كما أَمُم حير قرون هذه الأمة» والله تعالى 
أعلم. 
- هم رضي الله تعالى عنهم أَمَنَةٌ لأمته 96 : 

"كما حمل إن جا وال وجرد دوف اا مد 8 اه 
لأصحابه رضي الله تعالى عنهم من العذاب والحلاك» كذلك جعل وجود 
أصحاب نبيّه وصفيّه يله ورضي الله تعالى عنهم أمنة هذه الأمة» فلن تُصاب 
ملاك أو دمار ما دام فيها أحد منهم» وهذا لما ذهب الصحابة الكرام رضي 
(۲۸۷) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)5١١(‏ 


(۲۸۸) صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يه : الباب الأول. وصحيح مسلم: في 
الكتاب والباب السابقين» رقم .)1١5(‏ 


(۲۸۹) صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. وصحيح 
مسلم: ف الكتاب والباب السابقين» رقم .)5١5(‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
الله تعاللى عنهم ظهرت البدع والفتن والكوارث»... 

# فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا المغرب مع 
رسول الله ولو ثم قلنا: لو جلسنا حى نصلي معه العشاء. قال: فجلسناء 
فخرج عليناء فقال: (ما زلتم ههنا؟) قلنا: نعم يا رسول الله؛ صلينا مععك 
المغرب» 9 قلنا: خلس حى نصلي معك العشاء. قال: (أحسنتم-أو أصبتم -) 
قال: فرفع رأسه إلى السماء-وكان كثيرا ما يرفع رأسّه إلى السماءء فقال: 
(النجوم أُمَنَة للسماء» فإذا ذهبت النجومٌ أتى السماء ما توعد. وأنا أمَنَة 
لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمئة لأمى» فإذا 
ذهب أصحابي اتی أميّ ما يوعدول). روه فل 

طوبى شجرة في الجنة» مسيرة ظلها مائة عام» وثياب أهل الحنة تخرج من 
أكمامها. وقي كل دار فيها غصن منها. وقيل: هي الفرح والغبطة» والخير. 
ولعل هذا المعن بحازي, والله تعالى أعلم. 

فالذين رأوا رسول الله E:‏ وآمنوا به وصدقوه واتبعوه وأطاعوه.... 
فلهم الغبطة والفر ح» والخير العميم» ويكونون عند طوبى في الجنة بإذن الله 
5 
(۲۹۰) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: باب بيان أن بقاء البي به 

أمان لأصحابه»... رقم (۲۰۷). 


(۲۹۱) مسند الطيالسي 21١65(‏ 507) ومسند عبد حميد )۲٤۷(‏ ۳۰۸) ومسند جمد (۳: = 


av س‎ 


مكائة الصحابَةٍ وَآَكرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُ المد نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 
عند رسول الله » إذ طلع راكبان» فلما رآهما قال: (كنديان» مذحجيان) 
حي أتياه فإذا رحال من مذحج. قال: فدنا إليه أحدهما ليبايعه» قال: فلما 
أحذ بيده قال: يا رسول الله ارايك من رآك فآمن بك وصدّقك واتبعك 
ماذا له؟ قال: (طوبى له) قال: فمسح على يده» فانصرف. ثم أقبل الآحرء 
حي أحذ بيده ليبايعه قال: يا رسول الله؛ أرأيت مَنْ آمن بك وصدّقك 
واتبعك ولم يرك؟ قال: (طوبى له» ثم طوبى له» ثم طوبې له) قال: فمسح على 
يده» فانصرف. رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عمر العدني 
والبزار والدولابي والطبراني في الكبير» وعزاه الميثمي للبزار والطبراني وحسنه. 
كما عزاه لأحمد» وقال: رجاله رحال الصحيح» غير محمد بن إسحق» وقد 
صرح بالسماع, وحسنه الحافظ ابن حجر. 
وقد جحاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
# فقد رواه أحمد وابن أبي عاصم وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن حبان 
والخنطيب من حديث أبي سعيد الندري رضي الله تعالى عنه. 
# ورواه الطيالسي وأحمد والبخاري قي تاريخه» وابن أبي عاصم وابن 
حبان والطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه» وقال الميثمي -عن 
ت 6 ٥۲ :٤(‏ ا) (5: 20558 ۲۵۷ 73514) والسنة (۲: )1۳١ 257٠6‏ والتاريخ الكبير 
(۲: ۲۷) ومسند أبي يعلى (۲: 070-5159) (5: )١١34‏ والكين للدولابي :١(‏ 47- 
۳) وكشف الأستار (۱: )١77‏ ومختصر زوائد البزار (۲: 7055) والمعجم الكبير (۸: 
۰ ۳۱۱) (۲۲: ۲۸۹) وصحيح ابن حبان )١١5-17١17:15(‏ والمستدرك :٤(‏ 


81) وبججمع البحرين (۷: ۰۹ )۲۷-۲١‏ ومجمع الزوائد (1۰: ۱۸ ۲۰ )٦۷-٦٦‏ 
والمطالب العالية )٠١١-٠٠١١ :٤(‏ وكنز العمال :١١(‏ .٠ه-085).‏ 
e‏ — 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
رواية أحمد والطبراني-: رجالهما رجال الصحیح» ء غير أعمن بن مالك 
الأشعري» وهو ثقة. قلت: ل أر مَّن وثقه إلا ابن حبان والهيثمي. 

# ورواه ابن أي عاصم والطبراني وأبو يعلى والحاكم من حديث عبد 
الله ابن بسر رضي الله تعالى عنه» وقال الهيثمي عن طريق الطبراني: فيه بقية› 
وقد صرح بالسماع» فزالت الدلسة» وبقية رجاله ثقات. فالحديث حسن. 


# ورواه الطيالسي وعبد بن حميد والطبراني من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء من طرق مختلفة. 

# ورواه الطبراني من حديث أبي عَمّرة رضي الله تعالى عنه. 

# ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» بسند 
حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه السابق. 

# كما رواه الطبراني من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. 

* وجاء عن غيرهم أيضاء والحديث بطرقه صحيح» والله تعالى أعلم. 
-٥‏ اختيار الله تعالى هم ليكونوا صحابة لرسوله الكريم ب 

امن قال المداية الكراع. رضي الأ ال غنيم أن الله سبحانه 
وتعالى اختارهم من جميع الأمم ليكونوا صحابة لرسوله الكرم إل نهم 
خطه من ااي كما أنه ولق مي اناو غلبم اا وري الله 
تعالى عنهم. 

# عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه» عن البي لي قال: (أنا حَظكم 
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مكائّة الصحابَة وأَكَرُهُم 2 حفط السنّة وَوَاجِب الام تحوهم سسس سس س س 
من الأنبياء» وأنتم حَظي من الأمم). رواه البزار وابن حبان برجال الصحيح» 
غير ابي حبيبة» وقد صحّح له الترمذي» وذكره ابن حبان في الثقات7'" "© . 

# ورواه الطبران في الكبير» ضمن حديث طويلء وقي إسناده: أبو عامر 
الأسدي. قال الميثمي: لم أر من ترجمه. 

* ورواه عبد الرزاق وأحمد والطبراني وغيرهم من حديث عبد الله بسن 
ثابت» برجال الصحيح إلا حابر الجعفي» وهو ضعيف. فالحديث حسن. 

# وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
يه : (إن الله احتار أصحابي على العالمين» سوى النبيين والمرسلين» واحتار لي 
من أصحابي أربعة - يعي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا- رضي الله تعالى 
عنهم- فجعلهم أصحابي» وقال في أصحابي: كلهم خير» واختار آم على 
الأمم» واحتار [من] أمىّ أربعة قرون» القرن الأولء والشاني» والثالث»› 
والرابع). رواه البزار» وقال الميثمي: رجاله ثقات» وي بعضهم خلاف. وقال 
الحافظ فى الإصابة ‏ '©2: رجاله موثقون. فالحديث حسن. 


# وعن عويم بن ساعدة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ي قال: 
(إن الله تبارك وتعالى احتارني» واختار لي أصحاباء فجعل لي مسهم وزراءء 


(۲۹۲) مصنف عبد الرزاق (5: ۱۱۳) (۱۰: )۳٠٤١-۳۱۳‏ ومسند أحمد (۳: )٤۷١-٤۷١‏ 
:٤(‏ 750175-3556) وصحيح ابن حبان (15: ۱۹۷) وشعب الإيمان :٤(‏ ۳۰۷) ومختصر 
زوائد البزار (۲: ۳۹۰) وكشف الأستار (۳: )۳۲١‏ ومجمع الزوائد )١۷٤-١۷٣۳ :١(‏ 
:٠١(‏ 1۸) وكنز العمال (1: )۲١٠‏ حيث عزاه لابن سعد والحاكم في الكين أيضا. 

(۲۹۲۳) كشف الأستار (۳: ۲۸۹-۲۸۸) ومختصر زوائد البزار (۲: )۳٠٤-۳١۳‏ والإصابة :١(‏ 


.)۱١ :٠١( ومجمع الزوائد‎ ) ١7 


مكانّة الصحابة وَأكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجِب الأمة نحوهم 


- أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم خير آهل الأرض: 

لما أحبر البي المصطفى الكرع إل أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم 
أنه رأى أنهم يدحلون مكة محلقين رؤوسّهم ومقصرين» وخرجحوا محرمين 
بالعمرة» فصدتهم قريش عن دخول مكة» فأرسل رسول الله ه عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه ليخبر زعماء قريش أن رسول الله ته ما حاء 
للقتال» إنما جاء معتمرا معظما البيث» فحبست قريش عثمان رضي الله تعالى 
عنه» حن أشيع بأنهم قتلوه» فبايع رسول الله يه أصحايّه آنذاك» وسميت 
هذه اعد بيد E Se‏ 
الذين بايعوا رسول الله يك وأزيد هنا بأن الذين بايعوا-وكانوا (مابين 
٠١١٠١-٠‏ رجل)-هم خيرة آهل الأرض. 

# فعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال لنا رسول الله 
نم يوم الحديبيّة: (أنتم اليوم خير أهل الأرض) وكنا ألفا وأربعمائة» لو كنت 
أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. متفق عليه" . 

وطالما أنّهم خير أهل الأرض» فإن من سيأ بعدهم لن يلحقهم بطاعة, 
ولن ينال ثوابهم» ولو فعل أضعاف فعلهم. 

# فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 6ه -لما 
کان یوم ال قال: (لا توقدوا نارا بليل) فلما كان بعد ذلك قال: 
)۳٤۷(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الحديبيةت وفي غيرهما. وص حيح مسلم: 


كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» رقم(١۷).‏ 
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الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 


صنعت؟) قال: ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله» وما غيّرت؛ ولا 
بدلت» أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بما عن أهلي ومالي» وليس 
من أصحابك هناك إلا وله من يدفع الله به عن أهله وماله » فقال 26: 
(صدق فلا تقولوا له إلا خيرا). 

قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين» فدعنٍ فأضرب عنقه. 

قال: فقال: (يا عمر؛ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة) قال: فدمعت عينا عمر» وقال: الله 
ورسوله أعلم. متفق عليه واللفظ للبخاري” ‏ ". 

وسبق ذكر رواية مختصرة قبل قليل. 
9" وفيها قوله ه: (أُوَ ليس مسن 
أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم» فقال: اعملوا ما شتتمء فقد 
أوحبت لكم الجنة). 

# وجاءت اللفظة في الرواية الأولى (فقد وجحبت لكم الجنة) بصيغة 


# وف رواية أحرى عند البخاري 


الماضي» مبالغة قي تحقيق ذلك هم رضي الله تعالى عنهم» والله تعالى أعلم. 


(45؟) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين 
ليستبين أمره. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رضي 
الله تعالى عنهم»... رقم(51١).‏ 

)۳٤٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين: باب ما جاء في المتأولين. 
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مكانّة الصحابة وَأكَرُهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


فقال رسول الله : (فمه ETS‏ تَّقُوأه)7*". رواه أحمد وابن 
ا کرای و کی ریا سے یل چا 

# وستأق رواية أخرى بعد قليل إن شاء تعالى» ف أهل ا 

# ورواه أحمد وابن ماجه والطبراني وأبو يعلى والطبري والبغوي في 
ل 

# ورواه الا برجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعاللى عنه» 


بلفظ: (إنن لأرحو أن لا يدحل النار من شهد بدراء إن شاء الله). 


من حديث السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها. 


-١‏ وجوب الجنة لأهل بدر رضي الله تعالى عنهم: 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أكرم أهل بدر رضي الله تعالى عنهم 
بأن غفر لهم ذنوهم, وأفم لا يدحلون نار حهنم» فإنه سبحانه وتعالى زاد في 
فضله عليهم رضي الله تعالى عنهم بأن أوجب لهم الحنة. 

* فعن علي رضي الله تعالى عنه-ني قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة 


رضي الله تعالى عنه لقريش-وفيه: فقال وَهِ: (ما ملك يا حاطب على ما 


(41؟) سورة مرتم (۷۲). 

.)۱۲١ :١١( والمعجم الكبير(ه 7: ؟١) وصحيح ابن حبان‎ (TIT :5( مسند أحمد‎ )۳٤۲( 

)٤۲۸۱( وسنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب ذكر البعث» رقم‎ )۲۸۰ :٦( مسند أحمد‎ )۳٤۳( 
وتفسير‎ )٤۷۳-٤۷۲ :۱۲( ومسند أبي يعلى‎ )۲۰۸-۲۰۷-۲۰٦ :۲۲۳( والمعجم الكبير‎ 
.)۲١۷ :۳( وتفسير البغوي‎ )۲٠١ :۱۸( الطبري‎ 

(515”) البحر الزخار )7١١ :٠١(‏ وكشف الأستار (6: ۲۸۸-۲۸۷) وفتح الباري (۷: )۳۰٠٣‏ 
وجحمع الزوائد (9: )١5١‏ وانظر كشف الأستار (۳: ۲۸۷) لحديث ابن أبي أوق. 

a^} 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
٠‏ لا يدخل النار من شهد بدراً من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد غفر لأهل بدر ما يعملون» وأن أعمالهم 
وذنويهم تمع مغفورة) أو أن الله عصمهم ما يوحب سخطه وعذابه» فكل 
للك دال عق دزف اة واكم رضي الل تعاق عه لن ودار ار 
أبداء وهذا ما قاله ي عنهم. 


رسول الله #5 يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله؛ ليدخلن حاطب النارً 
فقال رسول الله : (١‏ كذبت» لا يدحلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية). رواه 
CT‏ 
ورواه أحمدل والطبراني -برجال الصحيد” '- من حديث أم مبشر 
الأنصارية رضي الله تعالى عنهماء زوجة زيد بن الحارثة رضي الله تعالى عنه. 
# وعن أم مبشر رضي الله تعالى عنها -امرأة زيد بن حارئة رضي الله 
تعالى عنه- قالت: قال رسول الله بء وهو في بيت حفصة رضي الله تعالى 
عنها: (لا يدخل النارٌ رجحل شهد بدرا والحديبية). 
فقالت حفصة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله؛ أليس قد قال الله عز 
5 ع 2ل و t٠‏ 
وحل: وَإِنعِنْكرإلاواردهًا 7# . 
(۳۳۸) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رضي الله تعالى عنهم 
وقصة حاطب بن أبي بلتعة» رقم .)١57(‏ 
(۳۳۹) مسند أحمد :٦(‏ 7017) والمعجم الكبير (75: ٠١7‏ ) ومجمع الزوائد (5: .)5١5‏ 


.)7١( سورة مرم‎ )۳٤۰( 
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مكانّة الصحابة وََكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواجب الْأمَّةِ نحوهم 
... والله تعالى أعلم. 


يوم بدر فهو في جنات الفردوس. 

* فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أصيب حارئة يوم بدر, 
وهو غلام» فجاءت أمه إلى البي كه فقالت: يا رسول الله؛ قد عرفت منزلة 
حارثة مي» فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب» وإن تكن الأخرى تر ما 
أصنع. فقال: (ويحك أُوَهَبلت؟ أو جنة واحدة هي؟ إا جنان كثيرة» وإنه 
في جنة الفردوس). رواه البخاري” '". 

ولتفضيل الله تعالى للصحابة من أهل بدرء ولتفضيل رسول الله يه لهم 
رضي الله تعالى عنهم» عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم ذلك. 

# فعن قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالى قال: كان عظباء اللبصدارون 
خية الات خب الاق 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: افاي على من بد رواه 
البحاري» والله تعالى أعلم. 


= 2.9-5.8 ) والمعجم الكبير (۳: )٠١-1٠٠68‏ وكشف الأستار (۳: )٠٠١‏ ومجمع 
البحرين (5: 14 707/6-1) ومسند أبي يعلى )١87 :٤(‏ وصحيح ابن حبان :۱١(‏ 
)١۲۳-۱۲۲-۱‏ والمستدرك (۳: ۳۰۲-۳۰۱) ومجمع الزوائد (۹: ۳١۳ 2١5٠6‏ 
۰٤‏ ) وکنز العمال .)1۹-٦۸ ۷۱-۷۰ :۱٤(‏ 

)۳۳٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب فضل من شهد پرا 

(۳۳۷) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب )١5(‏ حدني خحليفة»... 


KEK 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
اطلع على من شهد بدرا فقال: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ه: (إن الله 
تبارك وتعالى اطلع على أهل بدر: فقال: اعملوا ما شيعم فقد غفرت لكم). 
رواه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود بإسناد صحيح» وابن حبان 
والحاكم وصححاه» وأقره الذهي '". 

# ورواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والطبراني من حديث رافع بن 
حديج رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن. 

# ورواه أبو يعلى -برجال الصحيح- وصححه ابن حبان والحاكم من 
حديث حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. 

# ورواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى -برجال الصحيح- من حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. 

# ورواه الطبران في الكبير والأوسط والحاكم في المستدرك -بر حال 
ات بی جر عيبن ال بن عا بن أن تلقف أن ا 


= غيرهاء وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رضي الله تعالى 
عنهم»... رقم .)١1١(‏ 

(7715) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲: )۳۸١ :۱٤( )١858‏ ومسند أحمد (۲: ۲۹۱-۲۹۰) وسنن 
الدارمي (7: ۲۲۲) وسنن أبى داود: كتاب السنة: باب الخلفاء» رقم )٤٠١٤(‏ وصحيح 
ابن حبان )١۲۳ :1١(‏ والمستدرك :٤(‏ ۷۸-۷۷). 

956٠. :۳( ومسند أحمد‎ )۳۸۰۹-۳۸۲٤ :۱٤( )١560-١18614 :۱۲( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۳۳٣( 
وسنن ابن‎ )475 ٤( وسنن أبى داود: كتاب السنة: باب الخلفاء» رقم‎ )۱۰۹ :73( 6 
س‎ :١( والبحر الزخار‎ )١1١( ماحه: المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله بء رقم‎ 


مَكانَة الصحابة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وَواجِبْ الْأمَّةِ نحوهم 
8- فضل أهل بدر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين شهدوا بدرا-وكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر-من أفضل المسلمين. وإذا كانوا أفضل من الصحابة 
الذين لم يشهدوا بدراء كانوا أفضل ممن جاء بعدهم من باب أولى. 

# فعن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي» عن أبيه -وكان أبوه من أمل 
بدر رضي الله تعالى عنه- قال: جاء جبريل إلى البي ا فقال: ما تعدون 
أهل بدر فيكم؟ قال: (من أفضل المسلمين -أو كلمة نحوها- قال: وكذلك 
ون كنيد بدرا 57 الملائكة). و البخحاري"". 


ف ون كيك ندرا عن الجا الكرام رضي الله تعالى عنهم قد وجحبت 
لهم الجنة» وغفرت لهم ذنوبه» بل لو أذنب أحدهم لوقع ذه مغفوراء أو 
يعصمه الله تعالى من الوقوع في الذنوب, فلا يذنب. 

* فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه -ني قصة حاطب بن أي بلتعة 
رضي الله تعالى عنه- حيث قال رسول الله : (لعل الله اطلع على أهمل 
بدر» فقال: اعملوا ما شئتم» فقد وحبت لكم الحنة» أو فقد غفرت لكم). 
متفق عليه. واللفظ للبخاري. وستأت رواية أخرى مطولة بعد قليل. 

وأما لفظ مسلمء وشو عد الاق ا (وما يدريك لعل الله 


= البحرين (۷: ۲۷) ومجمع الزوائد )5١-7١ :٠١(‏ الإصابة )٥۲۹ :٤(‏ وأسد الغابة 
.(ooY :۳(‏ 

(۳۳۲) صحيح البحاري: كتاب المغازي: باب شهود الملائكة بدرا. 

(۳۳۲) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب فضل من شهد بدراء وباب غزوة الفتح؛ وقي = 


ااال لسرن لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
عابئين بأحد» ولا خائفين من أحدء والله تعالى أعلم. 
- لا تمس الصحابة رضى ي الله تعالى عنهم النار يوم القيامة: 

إن من فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعاللى عنهم» وعلو مقامهمء 
ورفعة قدرهم عند الله عز وجل: أهم يدخلون الجنة» ولن تمس النارٌ أحدا 
منهم بإذن الله تعالى» , كيف وقد رضي الله تعالى عنهم» وأحبهم» ومدحهم» 
وأ عليه ثم هو سبحانه وتعالى قد اختارهم صحابة لرسوله وحبيبه وا 
وحبّب إليهم الإيعان» وزيّنه في قلوهم؛ وكرّه إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» وجعلهم من الصالحين» المتقين» المؤمنين».. 

# عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 6 : 
(لا تمس النار مسلما رآني» أو رأى من رآني). رواه التدمذي -وحسنه- 
وابن أبي عاصم وأبو نعيم» والضياء في المختارة '. 

# وعن عبد ال رحمن بن عقبة الجهئ» عن أبيه رضي الله تعالى عنه - 
وكان قد أصيب بسهم مع رسول الله كه- - قال: معت رسول الله وله 
يقول: (لا يدحل النار مسلم رآڼ» أو رأى من رآني» أو رأى من رأى من 
رآني). رواه ابن أبي عاصم والطبراني» وف إسناده من لا يعرف» وعزاه 
الحافظ رحمه الله تعالى لابن السكن والحاكم في تاريخ نيسابور. وعزاه ابن 


خو 0 


الأثير لأبي لعيم) وشاهده الحديث السابق» فهو به 


)78517( سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب فيما حاء في فضل من رأى البي يلل رقم‎ )۳۳١( 
.)٥١١ :1١١( وكنز العمال‎ )١515 :١( ومعرفة الصحابة‎ )۹۸٥ :۲( والسنة‎ 
= وبجمع‎ )١5١8:1١( والمعجم الأوسط‎ )۳۷١ والمعجم الكبير(1۷:‎ )4۸١ :۲( السنة‎ )۳۳١( 
EKA 


مَكانَةٌ الصحابَةٍ وَآكَرْهُم ب4 حفظ السّنّة وواجبٌْ الأمَّةِ نحوهم 
(الناس حير وأنا وأصحابي حيرٌ) وقال: (لا هجرة بعد الفتح, ولكن جهاد 
ونية). 

فقال مروان: كذبت. وعنده رافع بن حدیج» وزيد بن ثابتء وما 
قاعدان معه على السريرء فقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لو 
شاء هذان لحدّثاك. فرفع عليه مروان الدرّة ليضربه» فلما رأيا ذلكء قالا: 


صدق. رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والطبراني في الكبير وأبو نعيم 
والبيهقي» وكلهم برجال الصحيح» وصححه الحاكم وأقره الذهيي” ' ". 
فالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع البي 6ه في حانب» وبقية 
الناس في حانب آخرء لأن الفتح أنمى الحمجرة من مكة إلى المدينة. 
وأما قول مروان بن الحكم لأبي سعيد رضي الله تعالى عنه: كذبت. 
فمعناها أحطأت, هكذا بلغة الحجاز» لا أن المراد به الافتراء» فتنبه. 
وأراد ا اا عنه-وهو أن الذين بايعوا رسول الله 
له على ألا تأخذهم في الله أحذة لائم-أن يثبت لمروان بن الحكم صدقه 
وضبطه وصحة روايته» فأشهد الصحابيين الجالسين عنده» رافعا وزيدا رضي 
الله تعالى عنهما فصدّقاه فيما روى ونقل. 
رضي الله عن صحابة رسول الله يو فقد بلغوا سنة المصطفى بإ غير 
(۳۲۹) مسند الطيالسي »۸٤(‏ ۰۱۳۰ ۲۹۳) ومصنف ابن أبي شيبة :۱٤(‏ /599-149) ومسند 
أحمد (۳: ۲۲) :٥(‏ ۱۸۷) وشرح مشكل الآثار (۷: 17-141) ومسند الشهاب (7: 
)١‏ والمعجم الكبير )74١ :٤(‏ (ه: )١١١‏ ومعرفة الصحابة )١١7:١(‏ والمستدرك 
)٠١۷ :۲(‏ وحلية الأولياء )۳۸١ :٤(‏ ودلائل النبوة (©: )١١١-١١9‏ ومجمع الزوائد 


.)۱۷ :1۰( )۲۰ :©( 
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الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
والفضائل لا تؤخذ بقياس» ولا توزن بموازين العباد” ". 

- إذا كان ذلك كذلك فكيف بطويل الصحبة» وقلع الإيمان والإسلام» 
وسبق الحمجرة والنصرة والجهاد. 

# وإذا علمنا أن رسول الله يه حاطب بهذا الحديث متأخري الصحبة 
والإسلام واللهجرة -وهو خالد ب اد ر نال عه وهو سيف الله 
وسيف رسوله وَل واه عن سب من تقدّمه إسلاما وصحبة وهجرة- وهو 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه» وبيّن له أنه مهما أنفق- ولو قدر جبل 
أحد ذهبا- لن يبلغ من الثواب والأجر مبلغ من سبقه بالإسلام والمحرة» لو أنفق 
مد طعام أو نصيفه» فهذا يقتضي أن من لم يدرك البي ي ولم يخاطبه. وم 
يحضر زمانه وَل ولم تكتحل عيناه بالنظر إلى طلعته البهية؛ فهو من باب 
أولى» أنه لن يصل إلى ثوابهم ودرجاتهم ومَنزلتهم» والله تعالى أعلم. 
١١‏ - هم في معية رسول الله 906 : 

لقد أخبر رسول الله 5 أنه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يكونون في 
مكان واحد» أو على صعيد واحد, أو هم في موضع واحد» وبقية ااناس 
يكونون في موضع أو مكان آخر. وقد يحتمل أن يكون على اتحاه أو مشرب 
واحد. 


لاجا نص ْم والْقَمْمُ 4 قال: قرأها رسول الله هله حن ختمها وقال: 


.)3 0-85 55252 O E 


000 و ل و ر 7 و 
مكانّة الصحابة وأكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّةٍ نحوهم 


العيش» بخلاف من جاء بعدهم» حيث توسعت عليهم الدنياء وتحسنت 
الأحوال» وفاض المال» وانتشرت الخيرات»... ويدل على هذا التفاوت: 
وجحود الأفضلية بسبب القتال وضيق الحال. 

قال تعالى: لایشتوی منک انی من کل القت موقل وليك أعطم درج مَنَ 
اَنَأَو بد ودود اه ادق 4" . 

فمع تقدم من أسلم فأنفق وقاتل قبل الفتح على من فعل ذلك بعد 
الفتح» إلا أنه تعالى وعد الاثنين الحنة. لفضيلة الصحبة» والله تعالى أعلم. 

- إن إنفاق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان في نصرة الني 
المصطفى الكرع بي وحمايته» وذلك معدوم فيمن جاء بعدهم. 

- إن جهادهم رضي الله تعالى عنهم وسائر طاعتهم لا يدانيها من جاء 
بعدهم» حيث كان وَل يربيهم ويدريهم ويعلمهم. 

- ما جبلت عليه نفوس الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من 
الشفقة» والتودد» والخشوع» والخشية» والحبة» ورقة القلبء والتواضعء 
والإيثار» والجهاد في الله تعالم» حق جهاده. 

- ما يقارن الأفضل من مزيد الإحلاص» وصدق النية» وحسن الطوية؛ 
والصدق في العمل» والابتعاد عما يشوب العمل من شوائب فعلية أو 
عقائدية».. 


- فضيلة الصحبة-ولو لحضلة_- لا يوازيها عمل ولا تال درجتها بشي ء) 


(۳۲۷) سورة الحديد .)٠١(‏ 


a 


لاسن الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
لأن الله تعالى إذا كان قد حكم بكفر من يغتاظ منهم» فكيف يمن يسبهم؟ والعياذ 
بالله تعالى. وسيأت بيان ذلك في الباب الرابع» إن شاء الله تعالى. 

-١‏ عدم وصول درجاتہم وثوابہم رضي الله تعالى عنهم: 

إن قبول الأعمال عند الله عز وجل يتوقف على مدى الصدق في 
القصد» والإحلاص ف العمل» وتوحيد النية» وحسن التوجه.... وكل ذلك 
يحتاج إلى إعان عميق رفيع»... ذا ا ا کی حوصن واا 
للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» لاخختيار الله تعالى لهم؛ ورضاه تعالى 
عنهم» وحبته تعالى إياهم»... فإن العمل الذي سعارنة حبينا كان قاذ فزن 
الله تعالى يكرمهم. ما لا يكرم من بعدهم فيما لو عمل أكثر من عملهم. مع 
إكرامه سبحانه وتعالى لمن بعدهم من المسلمين المؤمنين الصالحين. 

* وقد مر قوله يه -كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه» المتفق عليه» وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم-: (فإن 
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحده» ولا نصيفه). 

# وقد جاء هذا اللفظ من حديث أنس بن مالك» ويوسف بن عبد الله 
ابن سلام وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أيضاء وغيرهم. 

# ومعن الحديث راه هال أغليت لو أن جد فی ر جيل اه 
ذهبا فإنه لا ينال من الأحر والثواب ما يناله أحدٌ الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنه فيما لو أنفق مد طعام أو نصف مد. 

# وسبب تفضيل نفقتهم» وتفاوتما عن نفقة من بعدهم يرجع لعدة أمور: 

- إِنها كانت في وقت الحاحة الملحة والضرورة» وضيق الحال» وضنك 

حر وړر| 


مكانّةٌ الصحابَةٍ وآكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبُ الأمَةٍ نحوهم 

والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بذلوا ما بذلوا في سبيل نصرة 
هذا الدين» مع اختيار الله تعالى لهم»... وتعديله سبحانه وتعالى إياهم 
ورضاه سبحانه وتعالى عنهم» ومحبته تعالى للهم»... وإيجابه تعالى لهم المنة 
والخلود فيهاء وشهادته تعالى بالإيمان منهم» فهم لا يستحقون السب من 
المسلمين بل يستحقون التقدير والاحترام والتجلة»... لذا من يسبهم فقد 
أضر بنفسه» كما مر ذلك بقوله تعالى: #ليغيظ ليغيظ مم الْكُمَارَ 4 أما المؤمنون فهم 
لیقولوے ربا ارآ کار لاخر أ 0 يملن 4. 

ولهذا أجمع أهل العلم-كما سيأ في الباب الرابع-أن سب الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم حرام من الفواحش الحرمة» سواء من لابس الفتنة 
وغيره» لأنهم كلهم جتهدون في تلك الحروب متأولون. 

# قال القاضي عياض رجه الله تعالى: وسب أحدهم من المعاصي 
الكبار» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزّرء ولا يقتل. وقال بعض المالكية: 
يقتل» وبه قال بعض الشافعية بالنسبة للشيخين. 

4 وقواه السبكي رهه الله تعالى. وكذلك من بشر بالجنة» أو تواترت 
الأخبار بصريح إعانه» لأن السّاب يكون كنا للبي الكريم یی والله تعالى 
أعله” ' ". 


لهذا فليحذر الذي يدعي الإسلام من سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم, 


59؟؟) انظر الشفاءء وشرح صحيح مسلم للنووي (۱17: (A۲‏ وفتح الباري (۷: )۳٠١‏ وقواطع 
الإسلام لابن حجر 


LAA 


سسس لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
عن عدد من الصحابة» منهم: أنس» وسعيد بن ريد بن عمرو [ووقع مقلوبا 
في مجمع الزوائد] وجابر» وابن عُمرء وابن عباس»... رضي الله تعالى 
(TY)‏ 

# وإذا علمنا أن رسول الله ي قد حاطب بهذا الحديث متأخري 
الصحابة من المهاجرين -وهو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه- واه عن 
سب من تقدمه إسلاما وهجرة -وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنه- فهذا يقتضي زحر من لم يدرك زمن الي وه ممن ياي بعده» عن سب 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من باب أولى» وإن كان هذا كذلك فمن 
عرف يمن هو أقدم من عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه -وهو الصديق رضي 
الله تعالى عنه- فهو من باب لول و تعالى أعلم. 

ولعظم ذنب الذي يسب أصحاب رسول الله ل ورضي لله تعالى 
عنهم أو أحدا منهم ممن اشتهرت صحبته).. . فإن عقوبته هي الطرد من 
رحمة الله عز وجل. 

# فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله 86 : 
(لا تسبوا أصحابيء لعن الله من سب أصحابي). رواه الطبراي”"” برحال 
الصحيح» غير علي بن سهل وهو ثقة. وأول الحديث متفق عليه» وقد مر 
ذكره قبل قليل. 

وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
)۳۲٣(‏ انظر مجمع الزوائد :٠١(‏ ۲۱) وکنز العمال (۱۱: ٥٤۲ ٥۳۱ »٥۲۸‏ 017). 


.)۲۳ :١( وانظر الرياض النظرة‎ )۲١ :٠١( ومجمع الزوائد‎ )١ :۷( مجمع البحرين‎ )۳۲١( 
اس لس‎ 007 


مكانّة الصحابق وَآكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجب الأمَّةٍ نحوهم 


ثم كيف يدعي امرؤ محبة رسول الله 6 واتباعه-وعنهم أحذ الدين؛ 
القرآن الكرتم والسنة النبوية» والحدي النبوي-ثم يسب جلساءه وأصهاره 
وأخحتانه ووزراءه وأصهاره»... رضي الله تعالى عنهم !!! 

فهو بين أمرين: إما أن يقبل الدّين يمن بلغه-وهم الصحابة الكرام-وإما 
أن يترك الدّين» لأن الذين بلغوه غير مؤتمنين عنده» وهذا باطل» لا يقول به 
عاقل. 

# فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما شيء» فسبه خالد. 
فقال رسول الله يلله: (لا تسبوا أحدا من أصحابي؛ فإن أحدكم لو أنفق مثل 
ادف ما أدرك مد أحدهم» ولا نصيفه). متفق عليه واللفظ مسلب '. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله پل : (لا 
تسبوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
اه د كه مده ولا نصيفه). رواه مسل ". 

لقد أضافهم رسول الله عله لنفسه فقال: (أصحابي) تنويها بفضلهمء 
و لشرف منزلتهم» وإعلاما بمكانتهم»... 

# وقد جاء النهي عن سب أصحاب الي ي ورضي الله تعالى عنهي 
(۳۲۲) صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب البي يله: باب حدثنا الحميدي. وصسحيح 

مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهمء رقم 
.)5١9(‏ 


(۳۲۳) صحيح مسلم: ف الكتاب والباب السابقين» رقم .)۲۲١(‏ 
A‏ 
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الصحابة رضي الله تعالى عنهم» لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن 
يستغفر هم» والله تعالى أعلم.اه. 

# ولا مع الإمامٌ الشافعي رحمه الله تعالى الشتم لأصحاب رسول الله 
يه -أو تقل له ذلك- قال: ما أرى الناس ابثّلوا بشتم أصحاب رسول الله 
ليه ورضي الله تعالى عنهم إلا ليزيدهم الله بذلك ثواباء عند انقطاع عملهم. 

وقي رواية: إلا ليجري الله عز وجل لهم الحسنات وهم أموات". 
6- النهي عن سبهم رضي الله تعالى عنهم: 

لقد جاءت نصوص كثيرة عن النبي المصطفى الكرم ته فيها النهي 
الأكيد» والوعيد الشديد؛ لمن يسب أصحابه رضي الله تعالى عنهم» وذلك 
لأن الأصل واللائق فيهم: الثناء عليهم» ومدحهم. والاستغفار والدعاء لهم 
عا بذلوا وضحّوا وقدّموا وخدمواء... رضي الله تعالى عنهم» إضافة إلى ثناء 
الله تعالى ومدحهم وإكرامهم ورضاه جل شأنه عنهم» فكيف وقد جاءت 
النصوص الكثيرة عار انين ند ةه الفعل المشين. 

إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم انتقاهم الله عز وجل ليكونوا 
صا لرسوله ي وحلة شرعه» ومبلغي دینه»...فحملوا أرواحهم على 
أكفهم» لفتح الأمصار» ونشر الدين» وتبليغ الرسالة» وإحراج الناس من 
عبادة العباد» إلى عبادة الواحد القهارء فهم شهداؤناء ولولاهم ماوصل 
الإسلام إلى ما وصل إليه» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 


.)١75( ومناقب الإمام الشافعي للرازي‎ )٤٤١ :١( مناقب الإمام الشافعي للبيهقي‎ )۳۲١( 
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من ادن مستلزمات احبة والاثباع. 
كما قال سبحانه وتعالى: لیے جامُو من بعدِھم قولوت ربا أَعْفِرَ 


اي س کا سه وو ته 


ناو لخو لدي سبوا لايس ولا عل فى ل ويساغْلا للدي انوا رانك هو 
ا 

فالآية تضمنت وجوب الاستغفار لمن سبقنا من المؤمنين» وإن كان 
اللفظ على صيغة ١‏ 

# عن عروة رحمه الله تعالى قال: قالت لي عائشة رضي الله تعالى عنها: 
يا ابن أخى؛ ارو أن يستغفروا لأصحاب البي :© فسبوهم. رواه مسل '". 

# قال القاضي عياض رحمه الله تعالى "": الظاهر أنما قالت هذا عندما 
سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في على ما قالواء 
والحرورية في الجميع. 

وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه» فهو قوله تعالى: ول 


يي 


جاو من بَعَدِهِمْ يَقُولُوت ربا عفرلاو لخو الذي سَمَقُونا يمن *. 


# ويهذا احتج مالك -رحمه الله تعالى- في أنه لا حق في الفيء لمن سب 


(۳۱۸) سورة الحشر .)٠١(‏ 
(۳۱۹) صحيح مسلم: كتاب التفسير» رقم .)٠١(‏ 
(۳۲۰) إكمال المعلم (۸: )٥۸۳‏ وشرح صحيح مسلم للإمام النووي (۱۸: ۱۰۸- )٠١۹‏ 
وانظر: الدر المنثور (۸: )١١7‏ وفتح القدير (©: .)۲١۳‏ 
AE‏ 
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ما يمكن أن يقدّم لهم رضي الله تعالى عنهم. 

# فعن عبد الله بن رُغب الإيادي رضي الله تعالى عنه قال: نزل علي 
عبد الله بن حوالة الأزدي رضي الله تعالى عنه» فقال لي-وإنه لنازل علي في 
بين-: بعثنا رسول الله يه حول المدينة على أقدامنا لنغنم» فرجعناء ولم نغنم 
شیغاء وعرف الجهد في وجوهناء فقام فينا فققال: (اللهم لا تكلهم إلى 
فأضعف» ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنهاء ولا تكلهم إلى الناس 
فيستأثروا عليهم) ثم قال: (لتفتحن لكم الشام والروم وفارس -أو الروم 
وفارس- حي يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذاء ومن البقر كذا وكذاء 
ومن الغنم» حىّ يعطى أحدهم مائة دينار فيسخطها). 

ثم وضع يده على رأسي -أو هامج- فقال: (يا ابن حوالة؛ إذا رأيت 
الخلافة قد نزلت الأرضَ المقدسة؛ فقد دنت الزلازل والبلايا والأمورٌ العظام» 
والساعة يومئذ أقربُ إلى الناس من يدي هذه على رأسك). رواه أحمد وأبو 
داود وأبو يعلى والبيهقي بإسناد حسن» وصححه الجاكم وأقره الذهي”"' ". 

والنصوص في دعاء البي بل لأصحابه كثيرة» سواء العام منها أو الخاص. 


-٤‏ وجوب الاستغفار هم رضي الله تعالى عنهم: 


لقد وصف الله سبحانه وتعالى الذين جاؤُوا بعد الصحابة الكرام من 


:١( والتاريخ الكبير (۸: 477-477) والمعرفة والتاريخ‎ )١ مسند الإمام أحمد(۲۸۸:‎ )۳١۷( 
وسنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب الرحل يغزو ويلتمس الأحر والغنيمة»‎ )١17-5 
)۱۷٤-۱۷۳ :۳( رقم (0576؟) ومسند أبي يعلى (۲۸۱: ۲۸۲-۱۲) ومسند الشاميين‎ 
-ه١9:1١8( وتهذيب الكمال‎ )١159 :9( والسنن الكبرى‎ )٤ :٠٠٠١( والمستدرك‎ 
وانظر مختصر أشراط الساعة» لزيادة التخريج.‎ )507 :١7( وفتح الباري‎ © 
Xa 


مكانّة الصحابة وأَكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجِبْ الام نحوهم 
البغدادي» والشهاب» والبيهقي» والضياء المقدسي قي المختارة» برجال ثقات» 
والحميدي» فأسانيدهما ثقات لكنها منقطعة” '"» والله تعالى أعلم. 


١‏ - وجوب الدعاء لهم رضي الله تعالى عنهم: 

إن من واجبنا نحن معشر المسلمين تحاه الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» الذين احتارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا عجان اسا الكرم ون 
و لد وحملة شرعه» وسراج حلقه بعد أنبيائه عليهم السلام» ومبلغي 
دينه للناس»... وقد بذلوا في ذلك راحة الجسدء والتمتع بالطيبات» والقرار 
بين النساء والولدان» والمكوث ف البساتين والحنان»... من واجبنا أن ندعو 
هم» ونترضى عنهم» ونترحم عليهم»... رضوان الله تعالى عليهم» وهذا أقل 


:١١( والمسند (711) ومسند الطيالسي (۷) ومصنف عبد الرزاق‎ )٤۷٤-٤۷۳( الرسالة‎ )۳١٠١( 
ومسند عبد بن‎ )70 21١8 :۱( ومسند الحميدي (۱: ۲۰-۱۹) ومسند أحمد‎ ) ١ 
حميد (۳۸-۳۷) وسنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم اللجماعة؛ رقم‎ 
-۲۸۹( والسنن الكبرى للنسائي (0: ۳۸۹-۳۸۷ من طرق) وعشرة النساء‎ )١5١75( 
من طرق» وسنن ابن ماجه: كتاب الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم‎ )١ 
وشرح مشكل الآئار‎ )١151١-1١6٠ :٤( یستشهد» رقم (7757) وشرح معاني الآثار‎ 
:١( ومسند أبي يعلى (۱: ١۳٠-1۳۳من طرق) والبحر الزحار‎ )١65!-755 :٦( 
:۱۲( )٤۳۷-٤۳١ :۱۰( وصحيح ابن حبان‎ )۱١۸ :١( والمعجم الصغير‎ )48 
وشرح السنة (۹: ۲۷) والإبمان لابن منده‎ )١١4 -١١١ :١( والمستدرك‎ )1 ٠١ -۹ 


(5: 5575-9551) وتاريخ بغداد (۲: ۱۸۷) (5: لاه) ومسند الشهاب (۱: -۲٤۹‏ 
٠١‏ ) ومعرفة السنن والآثار )١7١ :١(‏ والسنن الكبرى له (۷: )9١‏ والمختارة :١(‏ 
۱۹۳-۲) في أخرين. 
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5- وجوب إكرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

لقد أدى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ما وجب عليهم» فبذلوا 
الغالي قبل الرحيص» ودفعوا المال والولد والأهل والأوطان-طواعية-لله تعالى 
ولرسوله بو ولنصرة دينهم»... فارتفعت مكانتهم عند رهم حل شأنه. 
وعلا مقامهم وعظمت منزلتهم»... وهم أهل لذلك ولكل خير»... وبقي 
الذي لهمء لذا كان من واجب المسلم المؤمن المطيع ابع أن يُكرم هذه النخبة 
المختارة» ويحفظ رسول الله ب فيه وأن يُعلى مقامّهم» وييثئ عليه 
ويترضى عنهم»... ولهذا أمرنا رسول الله ِ أن نكرمهي وهم أهل لذلك» 
رضي الله تعالى ع 

* فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 486 : 
(أكرموا أصحابي» ثم الذين يلوفم., ثم الذين يلوفم؛ ثم يظهر الكذب؛ حي 
جلف الرء قل أن سلف ويشهد قبل أن تنتشهدة فمن أراد بوبح 
الجنة فعليه بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من 
الإثنين أبعدء ولا يِخْلونَ رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان» ومن سرته 
حسنته» وساءته سيئته فهو مؤمن). رواه من طرق بألفاظ (أحسنواء 
أوصيكم» احفظونء أكرموا) الشافعي وعبد الرزاق والطيالسي والحميدي 
وأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن ماجه والطحاوي وابن منده والخطيب 
سے (۲: 55154) وبجمع البحرين (۷: ۲۳) والثقات لابن حبان (۷: ۳۳۱) (۸: )١97‏ وبمجمع 


الزوائد (۱۰: ۷). 


)۳١٠١(‏ انظر الباب الرابع (واجب الأمة نحوهم رضي الله تعالى عنهم). 


سب 


مكانّة الصحابق وَأكَرُهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمَة نحوهم 


ارين هش الت فل لترملا جحد جن ود ااه ها 
عبد الله بن عبد الرحمن-أو العكس-ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا 
ايها ولا قوزلا بوذ كر انرو عانق اقات وقال البيهقي رحمه الله 
تعالى في الشّكَب: وقد ذكرنا شواهده في كتاب الفضائل. 

# وقد روى الحفظ السيوطي رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق ابن 
النجار عن أنس رضي الله تعالى عنه» والشيرازي عن أبي سعيد» ورواه 
البغوي والطبراني وأبو نعيم وابن عساكر عن عياض الأنصاري رضي الله 
تعالى عنه. وله شواهد أخرىء والله تعالى أعلم. 

وشدد يِه في وصيته -في آخحر حياته- بالوصية بالسابقين الأولين» لاهم 
عليهم رضي الله تعالى عنهم انبئ هذا الدين» .ما بذلوه من تضحيات» وقدّموا 
من خحدمات» وأنفقوا من دماء ومال وولد»... وهجروا الأوطان والبيوت 
والولدان»... رضي الاك عنهم. 

# فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: لما حضرت 
ل الله يه الوفاة قالوا: يا رسول الله ؟ أوصنا. قال: (أوصيكم بالسابقين 
الأولين [ زاد الطبراني: من المهاحرين-وفي مجمع البحرين زيادة: والأنصار] 
وبأبنائهم من بعدهم» وبأبنائهم من بعدهم» وبأبنائهم من بعدهم» إلا تفعلوا: 
لا يقبل منكم صَرْفٌ ولا عدل). رواه الطبراني والبزار وابن حبان في ثقاته 


ورحاهم قات" والله تعالى أعلم. 


= و کشف الأستار (۲۳: ۲۹۲) ومختصر زوائد البزار‎ )١ ۰. ؟؟مقر٣‎ 2-50 البحر الزحار‎ )9١5( 
KIS 
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وصححه الحافظ ابن ناصر الدين السلامي. 

# ورواه النسائي وابن ماجه وأبو نعيم والمحاكم وصححه وأقره 
الذهي ' ", بلفظ (احفظون في أصحابي) ورحاله ثقات أيضا. 

# ورواه الطبراي وابن عساكر بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهما 

# عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : 


(T1۲) 


(الله الله في أصحابي» الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي» فمن 
أحبّهم فبحبّي أحبّهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاامم فقد 
آذاني» ومن آذان فقد آذى الله عز وحل» ومن آذى الله فيوشك أن يأحذه). 
رواه أحمد والبحاري في تاريخه» وابن ع أي عاصم والترمذي وعبد الله ابن أحمد 
وابن حبان وأبو نعيم والبغوي والخطيب البغدادي والبيهقي” '“. ونقل 


= 45) وصحيح ابن حبان (۱۰: :۱١( )٤۰۰-۳۹۹ :۱۲( )٤۳١‏ ۱۲۲) والإيمان (۳: 
والمختارة :١(‏ ۱۹۲-۱۹۱) والرياض النضرة .)١١ :١(‏ 

)١١(‏ عشرة النساء (۲۹۲) وسنن ابن ماجه: كتاب الأحكام: باب كراهة الشهادة لمن لم 
يستشهد» رقم )۲۳٠٣۳(‏ ومعرفة الصحابة )١59 :١(‏ والمستدرك .)١١5-١1١1١15 :١(‏ 

.)٥٤١ ٥۳۹ :١( انظر: كنز العمال‎ )۳۱۲( 

)۳١۳(‏ مسند أحمد :٤(‏ ۸۷) (ه: 4ه-ههء لاه) وفضائل الصحابة )٥٠-٤۸ :١(‏ وكتاب 


السنة (۲: )٤۷۹‏ والتاريخ الكبير )١7١ :٥(‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب (09) 
رقم )۳۸٠١۲(‏ وحلية الأولياء (۸: ۲۸۷) وشرح السنة )۷١-۷١ :۱٤(‏ وصحيح ابن 
حبان )۲٤٤ :1١5(‏ وتاريخ بغداد (9: ۱۲۳) وشعب الإبمان (7: )۱١۹١‏ والاعتقاد له 


ااا ات ايلات 05:٠‏ وكنزالعمال (١١58:1ه., .)٥4۰ ٥۳۲-٥۳۱‏ 


E E‏ هھ e‏ ممع 5 1 2 2 وء 
مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


يبا 0 1 ا 
وحل»... أن أوصى رسول الله وليه من كان حاضرا -ومن سيأ بعدهم- 
بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم خيراء فلا يساء إليهم ولا يقصر 
معهم» ويجب أن تعرف لحم مكانتهم» وينزلون منزلتهم الي تليق بهم»... 
# فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه حطب بالحابية فقال: 
قام فينا رسول الله يه مقامي هلا فيكم فقال: (استوصوا بأصحابي حيرا م 
الذين يلوم ثم الذين يلوهم»...) الحديث. رواه ابن المبارك وأحمد وابن أبي 
عاصم والنسائي وابن الأعرابي» والضياء في المختارة. بأسانيد صحيحة» 
4 گے ا (۳۰۹) 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكمء واقره الذهي 0 
اساك صحيحة -و صححه ابن لاك بلفظ: (أحسنوا إلى أصحابي) 
)۲۰٤۳( =‏ وتاريخ المدينة :١(‏ ۱۳۳) ودلائل النبوة (۳: .)١١٠١-۳۰٣١‏ 
)۳١۰۹(‏ مسند عبد الله بن المبارك (۸٤۱رقم١٤۲)‏ ومسند أحمد (1: )١18‏ والسنة (۲: )1۳١‏ 
وسنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء قي لزوم الجماعة» رقم )5١585(‏ وكتاب 
عشرة النساء للنسائي (۲۹۱) والسنن الكبرى (۷: )4١‏ وصحيح ابن حبان :١١(‏ 
)١1.:-8‏ والمستدرك )١١4-1١* :١(‏ وكتاب المعجم لابن الأعرابي» رقم 
)٠١*(‏ وانظر مصنف ابن أبي شيبة (1۲: /ا7١).‏ والمختارة (۱: 590-1915). 
)3١(‏ مسند أحمد (1: )۲١‏ والسنة (۲: 571) وعشرة النساء للنسائي (۲۸۸-۲۸۷) ومسند 


أبي يعلى (1: ۱۳۳-۱۳۱) من طرق» والبحر الزخار (۱: 719) وكشف الأستار :١(‏ = 
سس 0 لس سسسب 


سر لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
# ورواه أحمد وسعيد بن منصور والنسائي والطبراني مخت صرا""'"- 
من حديث عبد الله بن تعلبة بن صعيّر رضي الله تعالى عنه. برجال الصحيح» 
لکن عبد الله رضي الله تعالى عنه له رؤية. 
* ورواه الطبراني في الكبير برحال الصحيح» من حديث كعب بن 
مالك رضي الله تعالى عنه بلفظ: (أنا شهيد على هؤلاء). 
# عن عقبة بن عامر رضي لله تعالى عنه قال: صلى رسول الله وه على 
قتلى 5 [صلاته على اميت | بعد ثمانى سنین» كالمودع للأحياء والأموات» 
ثم طلع المنبر» فقال: (إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد» وإن موعدكم 
الحوض» وإن لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أحشى عليكم أن 
تش ركواء ولكينٍ أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوها). 
قال: فكانت آخيرّ نظرة نظرثها إلى رسول الله وَل. متفق عليه" ". 
ولحذا كان يي يقول لشهداء أحد: إخواننا. كما في حديث طلحة بن 
عبيد الله رضي الله تعالى عنه» كما عند أحمد وأبي داود وابن شبّة والبيهقفي 
بإسناد صحي-7*” ". 
باب الصلاة على الشهيد» وفي غيرهما. 
(5059) انظر: مسند أحمد )٤۳۲ ۰٤۳۱ :٥(‏ وسنن سعيد بن منصور (۲: ۳: )۳٤١ :٥( )۲٤١‏ 
وسنن النسائي: كتاب الحنائز: باب مواراة الشهيد في دمه :٤(‏ ۷۸) والمعجم الكبير :١9(‏ 
85-7 ) ومع الزوائد (5: )١١9‏ وفتح الباري (۳: .)5١١‏ 


)۳١٠۷(‏ صحيح البخحاري: كتاب المغازي: باب غزوة أحد» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب 
الفضائل: باب إثبات حوض نبينا ي رقم .)73١-15١(‏ 


(۳۰۸) مسند أحمد (۱: )۱١١‏ وسنن أبي داود: كتاب المناسك: باب زيارة القبور» رقم = 


ww 


ا مه r‏ دعم 5 5 3 2 و 
مكانّة الصحابة وَأكَرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


# وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : (يجاء 
بنوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب» فتسأل أمنّه: هل 
بلككم؟ فيقولون: ما اءنا من نذير. فقول مه شهودك؟ فقول د 
وأمنه» فیجاء بكم فتشهدون) ثم قرأ رسول الله  :4‏ ر n‏ 


وسا € قال: عدلاً «لَحَكُوؤائيَدَاءعَل الگا ویکوت الول لنم هيه 
رواه اسلا 


وقد جاءت نصوص كثيرة في بيان شهادة هذه الأمة -وعلى رأسها 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» سواء قي الدنيا أو في الآخرة» وسواء 
ها أو للأنبياء السابقين عليهم السلام على أممهم- ذكرثها في الخصائصء 
وَعظيم قدره يَ»... والله تعالى أعلم. 
-٠‏ شهادة الرسول # هم رضي الله تعالى عنهم: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله له 
يكون شهيدا عليهم يوم القيامة. 

# فعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله يله كان 
جمع بين الرجلين من قتلى أحد ف ثوب واحد» ثم يقول: (أيهم أكثر أحذا 
للقرآن؟) فإذا أشير إلى أحَدء قدَّمه في اللحدء وقال: (أنا شهيدٌ على هؤلاء 
يوم القيامة) وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يصل عليهم, ول يُغسسّلوا. رواه 
البحاري” ' ". 


0 


© ا 
)٠١ ٤(‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب وگدلك جملتكم أَمَّهُ وسَطا .... . 
)٠ 6)‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد» وكتاب الجنائز: ‏ 
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الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
أنتم شهداء الله في الأرض). متفق عليه» واللفظ للبخاري”' ". 

* ولفظ مسلم: (من أنْنيكُم عليه حيرا وجبت له الحنة» ومن أُبْنيتُم عليه 
شرا وجبت له النارٌ. أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. 
أنتم شهداء الله في الأرض). 

كيف لا يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم-والأمة من بعدهم- 
شهداء الله عز وجل في الأرضء والله تعالى يقول: ل وَكَدَكَ عاتم امه 
وَسَطَا لِنَحكُوواتْهَدَاء عَلَ لتاس وکود الرَسُول عَلَيَكُمْ سيدا 4“ . 

ويقول الله سبحانه وتعالى: هو سم کم الْمسلِمينَمِنقبل وف هاون 
ازیو کیہ یکروک اغہ داه 7:74 

# وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال الله ب : 
(يدعى نوخ يوم القيامة» فيقول: لبيك وَسَعْدَيك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغک؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: 
من يشهدٌ لك؟ فيقول: محمد وأمنّه؛ فيشهدون أنه قد بلغ» ويكون الرسول 
عليكم شهيداء فذلك قوله حل ذكره: « وَكَدَكَ متك أمَدُوَسَطالِنْصَكُووا 
2000 0 


۾ ر م رس اک کے ۸ سے رغ )°( 
شهداء عَلَ الاس وَيَكُونَ الرَسولعَليكم شَهيدًا#. رواه البخاري .. 


TTT 
.)٠١( الجنائز: باب فيمن يثين عليه بخير أو شر من الموتى» رقم‎ 

.)١ ٤۳( سورة البقرة‎ )۳١١( 

(۳۰۲) سورة الحج (۷۸). 


2 


(۳۰۲۳) صحيح البخاري: كتاب التفسير: تفسير سورة البقرة: باب $ وديك جعلتكم أمَّهُ 


مكائة الصحابَةٍ وَأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُ الأمَّةِ نحوهم 
يقول لنا: (إنكم توشكون أن تكونوا ني الناس كالملح في الطعام» ولا يصلح 
الطعام إلا بالملح). رواه البزار والطبران في المعجم الكبير-وإسناده حسد“'. 

* وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله :9 : 
(مثل أصحابي مثل الملح في الطعام» لا يصلح الطعام إلا به). رواه ابن المبارك 
والبزار وأبو يعلى والبغوي. وف إسنادهم: إماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف9*©؛ لکن يشهد له ما سبق فهو به حسن» والله تعالى أعلم. 
- هم رضي الله تعالى عنهم شهداء الله تعالى في الأرض: 

ومن مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ورفعة قدرهم» وعلو 
مقامهم عند الله عز وجل؛ أن جعلهم -والأمة المسلمة من بعدهم -شهداء 
الله تعالى الأرض. كما أضافهم الله عز وجل إليه إضافة تشريف وتكرع» 
بحيث يقبل قولهم وشهادقم, وإن لم تطابق الواقع. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مرّوا بجنازة» فأثنوا عليها 
خيراً. فقال البي ##: (وجبت) ثم مرّوا بأحرى» فأثنوا عليها شراء فقال: 


(وحبت) فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما وجبت؟ قال: (هذا 


عن ور 2 و ا 3 1 
اثنيتم عليه خيراء فوجبت له الحنة» وهذا أثنيتم عليه شراء فوجبت له النار. 


(۲۹۸) كشف الأستار (۳: ۲۹۱) ومختصر زوائد البزار (۲: )۳٠١‏ والمعجم الكبير (۷: 14؟) 
ومجمع الزوائد )١8 :٠١(‏ وكنز العمال :1١١(‏ ا71ه). 

(۲۹۹) مختصر زوائد البزار (۲: 765؟) وكشف الأستار (۳: ۲۹۱) ومسند أبي يعلى )٠١١ :٥(‏ 
والزهد لابن المبارك )۲١٠-۲٠١(‏ ومجمع الزوائد )١8 :٠١(‏ والمطالب العالية :٤(‏ 
١15١.18‏ ). 
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الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
۷- لا تزال الأمة بخير ما بقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 
ومن عظم مكانة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» ورفعة قدرهمء 
وعلو مقامهم عند الله تعالى؛ أن الأمة تكون بخير ما بقي أحد من أص حاب 
رسول الله ب حياء وذلك لفضلهم وصلاحهم رضي الله تعالى عنهم. كيف 
(لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآ وصاحبنء والله لا تزالون بخير ما دام 
فيكم من رأني وصاحب من صاحبيٰ). رواه ابن اي شيبة وابن أبي عاصم 
والطبران وأبو لعيم) وكلهم برجال ثقّات» والحديث صحيه !7" ", والله 
تعالى أعلم. 
۸-الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالملح. ولا يصلح الطعام بدونه: 
كما أن الطعام لا يصلح إلا بالملح؛ كذلك حال الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» فهم كالملح» لا تصلح الحياة إلا مم لهذا لما زالوا بوفاتهم رضي 
الله تعالى عنهم أتى الأمة من الفتن والملاحم والقتال»... الذي ما زالت الأمة 
تعاى منه إلى يومنا هذاء وإلى ما شاء الله بعدنا. 
# فعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله يله 
- ) وجحمع الزوائد :٠١(‏ ۱۸) وکنز العمال .)٥۳۷ :۱١(‏ 
(۲۹۷) مصنف ابن أبي شيبة )١748 :١17(‏ والسنة (۲: ٦٠١‏ رقم ١۸٤۱ء )١٤۸۲‏ والمعجم الكبير 
(۲۲: 85-86 ) ومسند الشاميين (:405-567) وبجمع الزوائد )۲١ :٠١(‏ 


.)٥۳١١ :١١( وكنز العمال‎ )١141/ :٤( والمطالب العالية‎ 
vr 


مَكانَةٌ الصحابَة وآكرهم 4 حفظ السّنّة وَوَاجِبُالأمّةِ نحوهم 
أصحاب رسول الله وه؟ فيقولون: نعم» فيفتح لمم [وثي رواية لمسلم: فيفتح 
هم به] ثم يأ على الناس زمان؛ فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم مَن 
صاحَب من صّاحب أصحاب رسول الله ؟ فيقولون: نعم فيفتح لحم 
۹٥ 0 1 0 : ۰‏ 
[وفٍ رواية لمسلم: فيفتح لهم به]). متفق عليه واللفظ للبخاري” 
ففي هذا الحديث بيان فضل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم, 
وبيان فضل من صاحبّهم أو من صاحّب من صاحبهم» وهم القرون الثلاثة. 
كما فيه بيان انقراض عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ولهذا لا 
يقبل دعوى من ادعى الصحبة في العصور المتأخرة. كما مر بيانه في التمهيدء 
والله تعالى أعلم. 
فيكم رحل من أصحاب محمد -85-؟ فيقولون: نعم» فيستفتحون به فيفتح 
أصحاب محمد - ي -؟ فيطلبونه» فلا يجدونه, فيقال: هل فيكم اح رأى 
أحدا من أصحاب محمد -8-؟ فيطلبونه» فلا يجدونه» فلو كان رجل من 
أصحابي وراء البحر لأتوه). روآه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى 
برجال الصحيح. والشاشي والضياء. وسنده صحيه 7 ' "1 والله تعالى أعلم. 
)۲۹٥(‏ صحيح البحاري: كتاب فضائل اجات البي عه : باب فضائل أضخابت البي ا وق 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل الصحابة» ثم الذين يلوهُم» 
م الذين يلوهم؛ رقم ›»۲١۰۸(‏ 468)). 


(597؟) مسند عبد بن مید (711) ومسند أبي يعلى )۲١٠-۲٠١ :٤(‏ والمطالب العالية (4: = 


|] 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
وأنصاراء وأصهاراء فمن سهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا 
يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل). رواه ابن أبي عاصم والطبران» 
والحاكم وصححه وأقره الذهي"". 
a‏ ويكفي أنهم 


۶ 


داخلون دخ لا أوليا في ما جاء في فضل هذه الأمة « ميرجت 
لثّاين» و« و رَكَدَِكَ جَعَلتَك أسَّهَ وَسَطلا # كما بينت ذلك في "الخصائص" 
وَ"عظيم قدره ي" والله تعالى أعلم. 
- يفتح على الجيش إذا كان فيهم صحابي: 

إن من فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن وحودهم 
يكون سببا لنصر الله عز وجل للجيش الذي يكونون فيه» وذلك لما هم عند 
لله سبحانه وتعالى من مكانة عالية» ولما أكرمهم الله عز وجل بإجابة 
الدعاءء والصدق في العزم» ولما هم من الفضل والمكانة. 

# عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 96 : 
(يأتٍ على الناس زمان» فيغزو فئام من الناس» فيقولون: فيكم مَّن صَاحب 
رسول الله وله؟ فيقولون لهم: نعم» فيفتح لهم [وفي رواية عند مسلم: انظروا 
هل تحدون فيكم أحدا من أصحاب البي وَله؟ فيوجد الرحل» فيفتح لهم به]» 
ثم يأ على الناس زمان فيغزو فام من الناس» فيقال: هل فيكم مَّن صّاحب 
)۲۹٤(‏ الآحاد والمثاني (۳: ۳۷۰) (4: )٤‏ والسنة (؟: 147) والمعجم الكبير (17: 


.)١١ :٠١( ومجمع الزوائد‎ )1۳١ :۳( والمستدرك‎ 
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سسس ٠‏ الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
(أوقدوا واصطنعواء فإنه لن يدرك أحدٌ بعدكم مُذَكم ولا ضاعكم). رواه 
ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وأبو يعلى برجال ثقات» وص ححه الحاكم 
وأقره الذهبي» وحسنه الحافظ في الفتح““"» والله تعالى أعلم. 
۴۳- لن يدخل النارٌ أحد ممن بايع تحت الشجرة: 

من فضائل أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم -بالحديبية- الذين 
بايعوا 0 الله يه -تحت الشجرة- أنه لن يدحل أحدٌ منهم النار يوم 
القيامة» وفافل فن الله غر وجل أكرم به هؤلاء الصفوة من . الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم. 

# فعن أم بشر رضي الله تعالى عنها -زوجة زيد بن حارثة رضي الله تعالى 
عنه-: أنها سمعت النبي 6 يقول عند حفصة-رضي الله تعالى عنها-: (لا يدحل 
النار -إن شاء الله تعالى- من أصحاب الشجرة أحدٌ الذين بايعوا تحتها). 

قالت: بلى» يا رسول الله؛ فانتهرها. قالت حفصة: #وإن کا 

ادها 74" فقال هلله: (قد قال الله عز وحل: ل مم الدبنَأتَعَواوَدَرٌ 
القللوتفماجت4 ". رواه مسلم''”". وقد سبق ذكر رواية ثانية هذا 


)٤٤۳ :۱٤( ۲‏ ومسند أحمد (۳: )۲١‏ والسنن الكبرى 
للنسائي: كتاب السير: باب الوقود والاصطناع بالليل (5: )7١14‏ ومسند أبي يعلى (۲: 
7 وبالمستدرك (۳: 76) وتاريخ أصبهان (۲: ۱۹۹) ومجمع الزوائد (5: 45 :٩( )١‏ 
)١‏ وفتح الباري EET)‏ 

.)7١( سورة مرم‎ )۳٤۹( 

(56) سورة مرم الآية (۷۲). 

= صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة‎ )۳٣۱( 

KZK 


e‏ هھ اع ررر 9 0 2 و 
مكانّة الصحابة وأكرهم 4 حفظ السنّة وواججب الأمّة نحوهم 


الحديث» عند رقم(١5).‏ 

# وعن حابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : (لا يدحل 
النارٌ أحدٌ ممن بايع تحت الشجرة). رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه 
الترمذي ورواه ابن حبان بإسناد صحيح”" "© على شرط مسلم. 

* وقد سبق ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في 
ا و ا بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنهما -وفيه: (لا يدحلهاء 
فإنه شهد بدرا والحدييية). رواه مسلم. 

# كما سبق ذكر حديث أُمٌّ مبشّر رضي الله تعالى عنهاء وفيه قوله 84؛: 
(لا يدل النارٌ رحل شهد بدرا وَالحدَيْبيّة). وهو صحيح أيضاء والله تعالى أعلم. 
؟- وجوب الحنة لأهل بيعة الرضوان رضى الله تعالى عنهم: 

والذين لا يدحلون النار فهم يدخلون الحنة بإذن الله تعالى» وذلك لأنه 
لا ثالث لهماء فالذي لا يدل النارَ يدحل الحنة بإذن الله تعالى» لأن الله تعالى 


س رت te‏ ص - ب 4 غ e)‏ 
قال: #هّمَن يُحَرْمَعَنٍ لار وَأَدْدْلَ الجكة مَمَدَ قار * 


= الرضوان رضي الله تعالى عنهم» رقم .)١71(‏ 

(7517) مسند أحمد (۳: )٠١‏ وسنن أبي داود: كتاب السنة: باب في الخلفاء» رقوم(1507) 
وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب في فضل من بايع تحت الشجرة» رقم )۳۸٣۰(‏ 
والسنن الكبرى للنسائي: كتاب التفسير (5: 47514) وصحيح ابن حبان )١١7:1١(‏ 
وانظر مجمع الزوائد (5: )١1١ :۹( )١55‏ ومختصر زوائد البزار (۲: )۳۸١‏ لحديث أبي 
سعيد الخدري» وابن أبي أوى رضي الله تعالى عنهم- و كلاهما برجال ثقات. 

(637) سورة آل عمران .)١188(‏ 


rer’ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 

إكنو مور هوا بحل الله اة رال عن اهل ا ها 
حط عن بي إسرائيل» مع الفارق بينهما. 

# فعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء عن الني يله قال: 
(ليدخلنّ الجنة من بايع تحت الشجرة» إلا صاحبُ الجمل الأحمر). رواه 
ا 0 و-حسنه. 

# ورواه البزار””” "© من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظه» 
وقال الحيئمي: رجاله رجال الصحيح» غير حداش بن عياش: وهو ثقة. 

# وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
يه : (من يصعد الثنية: ثنية المُرار» فإنه حط ما حط عن بي إسرائيل). 

لفات ا ل فق فده خا حل بن الخزرج» ثم تتام الناس» 
فقال رسول الله 4: (وكلكم مغفور له» إلا صاحب الحمل الأحمر) فأتيناه 
فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله ب. فقال: والله لأن أحد ضالي أحب 
إلي من أن يستغفر لي صاحبُكم. 

قال: وكان رخل تفي ضالة له. رواه م 

وصاحب الحمل الأحمر: هو حد بن قيس الأنصاري» لم يبايع البي ب 
وهو من المنافقين. 

# وعن ابي الزيبر رحمه الله تعالى» أنه سمع حابرا رضي الله تعالى عنه 
)١ ٤(‏ سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب فيمن سب أصحاب البي هه رقم .)۳۸١۳(‏ 
(755) البحر الزخار (۱۱: )١7‏ وكشف الأستار (۳: ۲۸۸) ومجمع الزوائد (9: .)١١١‏ 


.)١ ۲( صحيح مسلم: کتاب صفات المنافقين» رقم‎ (۳٥٦) 
Kaa 


مَكانّةٌ الصحابة وأكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواجبُ الأمَةٍ نحوهم 
ال كم كانوا يوم الْحديبيّة؟ قال: كنا أربع عشر مائة. فبايعناه» وعمر 
رضي الله تعالى عنه آحذ بيده تحت الشجرة» وهي سمرة. فبايعناه» غير جد 
ابن قيس الأنصاري» اختبأ تحت بطن بعيره. رواه مسلم'" . 

* ولم يشهد عثمان رضي الله تعالى عنه بيعة الرضوان؛ لأن البيعة كلها 
كانت بسببه» لما أرسله رسول الله 5ه إلى زعماء قريش» ليبلغهم أن البي بي 
والمسلمين ما حاؤوا إل معتمرين» لا يريدون قتالاً. فلما حبسوه» أشيع أنه 
رضي الله تعالى عنه قد قتل» لذلك دعا النبيٌ يه الناس إلى البيعة» وقد وضع 
البي 5ه يده الأحرى نيابة عن يد عثمان رضي الله تعالى عنه» فكانت يد 
رسول الله 6 لعشمان خيرا من ایدیب لأنفسهم. 

* فعن عثمان بن موهب رحمه الله تعالى قال: جاء رحل من أهل مصر 
وحج البيت» فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء 
قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء قال: يا ابن عُمر» إن 
سائلك عن شيء فحدثئ عنه»... هل تعلم أن عثمان تغيب عن بيعة 
الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعمء قال: الله أكبر. 

قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: تعال أبين لك:... وأما تغيبه عن 
بيعة الرضوان» فلو كان أحدٌ أعرّ ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث 
رسول الله ته عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة» 


فقال رسول الله عه بيده اليمئ: (هذه يد عثمان) فضرب ما على يده» 


)۳١۷(‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال» 


.)15( رقم‎ 
KES 


سسس لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
فقال: (هذه لعثمان). رواه البخاري '. 
# وجاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه» فقال رسول الله ه: (إن 
عثمان في حاجة الله وحاحة رسوله 5) فضرب بإحدى يديه على الأحرى» 
فكانت يد رسول الله يله لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. رواه الترمذي 
ر والله تعالى أعلم. 
-٥‏ فيهم رضى الله تعالى عنهم سادات آهل الجحنة: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» ورفعة قدرهم» 
وعلو مقامهم عند الله تعالى»... ان جعل الله عز وجل سادات اهل الجنة 
توسعت قي إيراد النصوص في (الخصائص الى انفرد ها ...) وذكرت 
مختصره في (عظيم قدره يل . .). 
* فعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 25 : 
(الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجحنة). رواه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي 
os‏ 
)۳١۸(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه» وقي عيرشا. 
)۳١۹(‏ سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» رقم 
(۳۷۰۲). 


(70) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲: )۹٩‏ ومسند أحمد (۳: ۳ء 257 2514 ۰۸۰ ۸۲) وفضائل = 


EZO 


مَكانّة الصحابَة وََكَرْهُم ب4 حفظ السنّة وواجبُْ الأمَّةِ نحوهم 

# وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
#ه: (أما رأيت العارض الذي عرض ل؟) فقلت: بلى» قال: (هو ملك من 
الملائكة لم يهبط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربّه أن يسلم علي» 
وبشرن أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة) وأن فاطمة سيدة نساء 
أهل الحنة). رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن أبي شيبة والطبراني 
والخطيب» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهمي» ورجاله أغلبهم رجال 


الصحيح الثتمات( 1 0 


+ وهذا الحديث متواتر حيث رواه تسعة عشر صحابيا'' ". 


= الصحابة له (۲: الالا, 4لالاء» ۷۷۹-٠۷۸)وسنن‏ الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب 
الحسن والحسين عليهما السلام» رقم )۳۷٠۸(‏ والسنن الكبرى للنسائي (ه: ٤۳ ٠١‏ 
)١ ٤٤‏ وفضائل الصحابة له )4١(‏ والمعرفة والتأريخ (۲: )1٤٤‏ وشرح مشكل الآثار (۲: 
۲۳ ) ومسند أبي يعلى (۲: )۳۹١‏ والمعجم الكبير (۳: ۲۹-۲۸) من عدة طرق» 
وصحيح ابن حبان (9: 55) والموارد» رقم(۲۲۲۸) والمستدرك (۳: )١۱١۷-١۱٦٦١‏ 
وحلية الأولياء (۸: )7١‏ وتاريخ بغداد :1١( )۲١۷ :٤(‏ 40) وإسناد عدد منهم ثقات 
رجال الصحيح. وانظر مجمع الزوائد (9: .)5١١‏ 

)551١(‏ مصنف ابن ابي شيبة (۱۲: 15) ومسند أحمد (0: ۳۹۲-۳۹۱) وسنن الترمذي: في 
الكتاب والباب السابقين» رقم )۳۷۸١(‏ والسنن الكبرى للنسائي(0: 940) وفضائل 
الصحابة له (۱۷۲» ۲۰۰) رقم (2191 )11١‏ والمعجم الكبير (۳: ۲۸-۲۷) من طرق»› 
وصحيح ابن حبان (9: 55) والموارد» رقم (۲۲۲۹) والمستدرك (۳: )٠١١ :۳( )۳۸١‏ 
وتاريخ بغداد (5: ۳۷۳-۳۷۲). 

)۳۹( لقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة. فقد ذكره السيوطي في الأزهار‎ )۳٣۲( 
- من طريق ستة عشر صحابياً. والزبيدي في لقط اللآلئ‎ )۲۸۷-۲۸٦( وقطف الأزهار‎ 


rT 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
: وعن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت: أسر إلي رسول الله 
يه (أن جبريل كان يعارضن القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضن العام 
مرتین» ولا أراه إلا حضر اجلي» وانت اول اهل بي لحاقا بي( فبكيتء 
فقال: (أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة:؛ أو نساء المؤمنين) 
فضحكت لذلك. متفق عليه» واللفظ للبخاري”7" ". 
٭ لکن رواية حديث حذيفة -السابق- وحديث السيدة عائشة رضي 
الله تعالى عنهما يرجحان ما وقع من الشك في هذه الرواية» حيث جاء فيه 
٤‏ انم الس 5 1 . وو ا 5 2 2 5 
)٠١۱-۱٤۹( =‏ من طريق حخمسة عشر اا والسيد الكتاني في نظم المتنائر (5؟١١)‏ 
لاا العاف اوسن ق د ا 
وهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم: عمر بن الخطاب» علي بن أبي طالب» الحسن 
بن علي» الحسين بن علي» عبد الله بن عمرء أبو هريرة» جابر بن عبد الله» أسامة بن زيد» 
عبد الله بن مسعود» البراء بن عازب» عبد الله بن عباس» أنس بن مالكء مالك بن 
الخويرث؛ قرة بن إياس» وبريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنهم. إضافة إلى أبي سعيد 
وحذيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا. 
عساكرء كما في الکنز (۱۲: ۱۲۱-۱۲۰) رقم )۳٤۲۸۹(‏ والثانىي: جهم-غير 
منسوب-أخرج حديثه ابن منده وأبو نعيم وابن عساکر» ويروي عنه ذو الكلاع. 


انظر: الحديث في الإصابة )٥۲۲ :١(‏ وكنز العمال (۱۳: 550 رقم 7”0/537) فزاد 
العدد إلى تسعة عشر ضا والله تعالى أعلم. 


(TI)‏ صحيح البخاري: کات المناقب: باب علامات النبوة 2 الإسلام» وق غيرهما. وصحيح 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة بنت البي عليهما الصلاة والسلام؛ 
رقم (55-54). 


ع 2 e‏ ر ےرم و ê‏ 5 0 ع 2 
مكانّة الصحابة وأكَرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمَّةِ نحوهم 


تكوق سيدة نساء العالمين+ وسيدة انساء :هذه آلأمة وسيدة ناء المومنين): 


(T1٤) 


رواه الحا كم وصححه وأقره الذهمى 
# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يك لأبي 


الأولين والآخرينء إلا النبيين والمرسلين). رواه الترمذي-وحسنه-وابن أبي 


عاصم وعبد الله في زوائد الفضائل والطحاويء والضياء في المحتارة”” ©. 

* ورواه أيضا ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والترمذي وابن ماجه 
وعبد الله بن أحمد والطحاوي والبزار وأبو يعلى والآحري والدلاوبي 
والطبراني والضياء من طرق عن علي رضي الله تعالى عنه”" ". 


(15"؟) المستدرك (”: .)١55‏ 

)۳٠٠١(‏ سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب في مناقب أي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما 
كليهماء رقم (555714) والسنة (7: )٦۱۷‏ وفضائل الصحابة (۱: )١59 -۱٤۸‏ وشرح 
مشكل الآثار (۲: ۳۹۲-۳۹۱) وشرح السنة )١١ 3-107 :۱٤(‏ والشريعة :٤(‏ 
)١186٠. 21865.--48‏ والمعجم الصغير (۲: ٠/7”‏ ارقم 91/5) والمختارة (5: .)7١1515‏ 

(775) مصنف ابن أبي شيبة (17: )١١‏ ومسند أحمد )۸٠ :١(‏ والسنة (۲: )81١1‏ وفضائل 
الصحابة (1: 755-17 ل 10۹-۱0۸« مزل 11< لال :لوت حدق 
٠‏ 54 ۲ ۳ ) وسنن الترمذي: في الكتاب والباب السابقين» رقم 
(75773-575) بسندين مختلفين» في الأول: الوليد بن محمد. وقي القاني: الحارث. 
وسنن ابن ماحه: المقدمة» رقم (10) وشرح مشكل الآثار (۲: ۳۹۲) والمعجم الأوسط 
(۲: ۲۰۷) والبحر الزخحار (۲: ۱۳۲) ومسند أبي يعلى (۱: ٤۰٩-٤۰٥‏ 150-409) 
والکێ (۲: )۹٩‏ والشريعة ٤٩ :٤(‏ ۱۸- ۹٩٤۱۸من‏ طرق) )۲۱٤۳-۲۱ ٤۲ :٥(‏ 
والمختارة (۲: )۱٦۸ 2١5717‏ ومن حديث خيثمة (۲۰۲۳) ومسانيد فراس بن يحيى لأبي = 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 


* وعن أبي ححيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : (أبو 
بكر وعمر سيدا كهول اهل الحنة» من الأولين والأاحرين» إلا النبيين 
والمرسلين). رواه ابن ماجه وابن حبان والدولابي في الكيئن والطبراني» رووه 
بإسنادين حسنين» فهو بمما صحيح لغيره"' ° إن شاء الله تعالى. 

1 : 7 24 ل 5 7 

# وقد ورد هذا الحديث أيضا عن كل من: اي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنه عند البزار والطبراني في الأوسط وغيرهم: ومن حديث ابن عمر 
فضائل الصحابة-وهو حسن-و الخطیب البغدادي» ومن حديث ابن. عباس 
حديث حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند البزار والطبراني في 
الأوسط بسند حسن» ومن حديث الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 
عند ابن عساكرء وعن غيرهم أيضا“ " فالحديث صحيح. والله تعالى أعلم. 
= نعيم (۸۹-۸۷) وإسناد عدد منهم حسن. 

(۳۹۷) سنن ابن ماجه: المقدمة: فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رقم )٠١٠١(‏ وصحيح 
ابن حبان (9: 5؟) والموارد (578) والكين )١٠١ :١(‏ والمعجم الكبير (۲۲: .)٠١٤‏ 

(54*) انظر: فضائل الصحابة )٤٤١ 21١84 :١(‏ وكشف الأستار (۳: )١154‏ ومختصر زوائد 
البزار (۲: ۲۸۸) وتاريخ بغداد )5١1-5١1:14(‏ ومن حديث خيثمة (۱۹۹) وبمجمع 
البحرين (5: )۲۳٠-۲۲۹‏ والشريعة» بأرقام )١5794-1١1717١(‏ وكنز العمال في 


مواطن متعددة. 


ea 


ا .امل ا 8 2 2 اع 
مكانّة الصحابة وأترهم 4 حفظ السنّة وواجب الاأمة نحوهم 


ليه : (سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة بن عبد المطلبء....). رواه 
الحاكم من طريقين» والضياء في المختارة» والديلمي والطبراني والخطيب وابن 
عبد البر» و صححه الحافظ السيوطي. 

# ورواه الطبراني في الأوسطء وابن عبد البر -بسند فيه ضعف- من 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

# ورواه الحاكم والطبراني من حديث علي رضي الله تعالى عنه» 
فالحديث حسن» وصححه السيوطي رحمه الله تعالى"' "2 والله تعالى أعلم. 
-۲١‏ قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير قلوب العباد: 

إن الله سبحانه وتعالى احتار نبيّه وحبیبه ومصطفاه سيدنا تحمدا ا 
واختار له أصحابا ووزراء»... فجعل قلويهم خير قلوب العبادء وذلك كله 
فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده. 

# فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر إلى 
قلوب العباد» فوجد قلب محمد إن حير قلوب العباد» فاص ططفاه لنفسه» 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد وء فوحد قلوب 
أصحابه حير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه وَل يقاتلون على دينه» فما 
زا الارن خا فو عدن اه ج ا ان م ترح ا 21 


)۳٣۹(‏ المستدرك (۲: ۱۲۰) (۳: ۰۱۹۲ ٩۱۹۰ء‏ ۱۹۹) والمعجم الكبير (۳: )١565‏ والمعجم 
الأوسط (۱: ۲۸۱) :٤(‏ ۲۳۸) وتاريخ بغداد (5: ۳۷۷) ومسند الفردوس (۲: )۳۲٤‏ 


وججمع البحرين 59: )۲۳١ :۷( )۳۱ ٤١ ۳۱٤-۳۱۳‏ والتمهيد )1۲۳ ٥ cot‏ ) ومجمع 
الزوائد (۷: 2575 ۲۷۲) :۹٩(‏ ۲۹۸) والجامع الصغير (۲: 59) وكنز العمال :١١(‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب4 السنة النبوية 
والخطيب» وذكر الحا كم آحره» و صححه وأقره ال وي إسنادهم 
حسن» والله تعالى أعلم. 
ك و 
۷- بعث الصحابي قائدا ونورا للآرض التي يموت فيها: 
إن صحابة رسول الله وه لم ولن يموتوا في مكة والمدينة فحسب» بل 


سيموتون في مناطق نائية» وهكذا كان» حيث إن قبور بعضهم رضي الله 
تعالى عنهم ما زالت قي بلاد القوقاز وتر كيا وقي السند وفارس والعراق 
والشام وشمال أفريقياء وسيحشرون يوم القيامة من تلك البلاد» ويكونون 
وو وقادة لأهالي تلك المناطق الى بموتون فيهاء ويي هذا عَلَم مسن أعلام 
النبوة» حيث أخبر رسول الله بإ أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يموتون قي غير المدينة» وقد كان كذلك حيث أكثر من تسعة أعشارهم مات 
في غير المدينة. 

# فعن بريدة بن الحصّيب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ي : 
ماضن أحد من أضحان هوت تأرض إلا بحت اند ونورا هبر القات: 
(7070) مسند الطيالسي (۳۳) ومسند أحمد (1: ۳۷۹) وفضائل الصحابة (۱: 58-5517 ؟) 


والمعجم الكبير (9: ۰۱۱۸ )١۲١‏ والبحر الزخحار )١١7-71١17 1١١9 :٥(‏ وكشف 
الأستار )١١4 :۳( )۸١ :١1(‏ وشرح السنة (1: )5١5-17١15‏ والفقيه والمتفقه :١(‏ 


) ٤۳-١٤٣١ :١( ومعرفة الصحابة‎ )۳۷١-۳۷١ :١( وحلية الأولياء‎ )١57--5 
-۷۷ :۱( وججمع الزوائد‎ (YA ۳( ومعجم ابن الأعرابي (۲ 1-۱7۱( والمستدرك‎ 
.(ToY :A) (YA 


رواه الترمذي” ""» وإسناده ثقات إلا عثمان بن ناحية: وهو مستور. ورواه 
أبو نعيم في المعرفة من طريقين» في أحدهما جى بن عباد -وهو ضعيف- وفي 
الثاني محمد بن الفضل بن عطية -وهو متهم- ورواه ابن عساكرء كما رواه 
البغوي-من الطريق الثاني-ونقل عن الترمذي تحسينه» وكذا رواه الخطيب 
البغدادي وتام في فوائده» وابن عساكر من حديث علي رضي الله تعالى عنه. 
فالحديث هذه الطرق حسنء والله تعالى أعلم. 
- اشتراك المعذور منهم بغيره في الأجر: 

إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم-كبشر-ليسوا بدرحة واحدة 
في الغن والقوة والصحة»... لذا فمن حبس منهم عن الجهاد لعذر من 
الأعذار» كضر مسه» أو فقر في ماله» أو ضعف في حسده.... فبقي في 
المدينة ومنعه ذلك العذر من الخروج مع رسول الله يه في الغزوء فإن الله 
سبحانه وتعالى يكتب له نيتّه» ويجعله ومن حرج مع رسول الله كله شركاء 
في الأحر» فلا يقطعون وادياء ولا يسلكون شعباء ولا ينفقون نفقة» إلا كانوا 
معهم. 

# فعن جابر ين عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع البي 6 
في غزاةء فقال: (إن بالمدينة لر جالا ما سرتم م ولا قطعتم اده إلا 


-١170/:١( ومعرفة الصحابة‎ )۳۸٠٠١( سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب (59) رقم‎ )۳۷١( 


۹) وشرح السنة :۱٤(‏ ۷۲) وتاريخ بغداد (۱: ۱۲۷- ۱۲۸) وفوائد تمام :١(‏ 


۷ ) وقد جانب المحقق الصواب» ومختصر تاريخ دمشق (5: ۱۸۱) لابن منظور» كنز 
العمال .)٥۳۸ :١١(‏ 


سر الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
كار لد E‏ 0 

# وق رواية ثانية لمسلم أيضا”""© وإلااشركوكم: ف الأج. 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله وَل كان في 
غزاة [وقي رواية: رحعنا من غزوة تبوك مع البي 6ه] فقال: (إن أقواما 
بالمدينة حلفت ها سلكنا شعبا ولا وادياء إلا وهم معا فيه محبستهم الغذن: 
رواه البخاري”” ". | 

# وف رواية له أيضا””” عنه رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ب 
رحع من غزوة تبوك» فدنا من المدينة فقال: (إن بالمدينة أقواماً ما سرعم 
a‏ ولا قطعتم اا [زاد في رواية أحمد وأبي داود: ولا أنفقتم نفقة] إلا 
كانوا معكم). 

قالوا: يا رسول الله؛ وهم بالمدينة؟ قال: (وهم بالمدينة» حبسهم العذر). 

# قال المهلب رحمه الله تعالى: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: ايى 


7 
9 


معدو مِنَالْمُؤَمِنِينَ عر أولي الصَّرّرٍ 4" الآية» فإنه تعالى فاضل بين اللجاهدين 


(۳۷۲) صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخرء 
رقم .)١55(‏ 

(۳۷۳) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)٠١۹(‏ 

)۳۷٤(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب من حبسه العذر عن الغزو. 

)۳۷١(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب حدثنا جى بن بكير» وهو عقب باب نزول النبي 
يه الحجر. وسنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في الرخصة في القعود من العذر» رقم 
)١55١8(‏ ومسند أحمد (۳: 15 ۲۱). 

.)5( سورة النساء‎ )۳۷١( 


Kaa 


مكانّة الصحابة وآَكَرُهّم 4 حفظ السَّنّة وواصيت الأمّة تحوفه 
CO. n‏ 

بالفاضلين.ام. من الفتح : 

4 ۲ - فيهم من نزلت بسببه آیات 2 


ومن نقائل ا 0 رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من أنزل 
الله تعالى بسببه آيات تتلى إلى يوم القيامة» وهي ختلفة الأحكام. 


* فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» أنه تَرّلت فيه [ أرب ] 
آيات من القرآن. 

قال حلفت أ عد أن ل تكلمة أبذا ی ركفن اوه رول تا كل وال 
تشرب. قالت: زعمّت أن الله وصاك بوالديك » وأنا أمك» وأنا آمرك ههذا. 
قال: مكثت ثلاثا حي غشي عليها من الجهد. فقام ابن لما يقال له: عمارة 
فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية: 
# ووصينا لاضن ولد 9 بوتا 04 . ون جلهداك علج أن تشر بى » وفيها 
#وَصَاحِبَهُمَا في الدنيا مروا 04" ". 

وأصاب رسول الله يه غنيمة عظيمة؛ فإذا فيها سيف فأحذته. فأتيت 
به رسول الله يه فقلت: نفلئ هذا السيف» فأنا من قد علمت حاله. فقال: 
(ردّه من حيث أحذئه) فانطلقت. حن إذا أردت أن ألقيّه في القبض لامتئ 
نفسي» فرحعت إليه فقلت: أعطنيه. قال: دن في صوته (ردّه من حيث 


أحذئه) قال: فأنزل الله عز وجل: توك الال *“. 


(۳۷۷) فتح الباري (5: .)٤١‏ 
(۳۷۸) سورة العنکبوت (۸). 


.)١( سورة الأنفال‎ )۳۸٠( 


سرو الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 

قال: ومرضت» فأرسلت إلى البيّ جي فأتاني» فقلت: دعن أقسم مالي 
حيث شئت. قال: فأى. قلت: فالنصف. قال: فأبى. قلت: فالئلث. قال: 
فسكتء فكان بعد الثلث جائزا. 

قال: وأتيت على نفر من الأنصار والمهاحرين» فقالوا: تعال نطعممك 
وتك خر -وذلك قبل أن ترم الخمر- قال: فأتيتهم ونتد ق 
البستان- فإذا رأس جزور مشوي عندهم» ق ص خمر. قال: فأكللت 
وريت معهم. قال: فذکرت الأنصار والمهاجرون عندهم. فقلت: 
الواعرر نا د ون لما تان اد يل أحَدَ لبي الرأس فضربي به 
فجرح بأنفي. فأتيتٌ رسول الله يو فأخبرته. فأنزل الله عز وجل في يعي 
نفسته -شأن الخمر: ما كير والمی ر والأماب ازم جين عمل الك 4 *". 
رواه ا 

# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع البي وَل ستة نفرء فقال 
لمش ركون للبي يه: اطرد هولاء لا يجترئون علينا. 

قال: وكنت أناء وابن مسعود» ورل من هذيل» وبلال» ورحلان 
لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله و ما شاء الله أن يقع» فحدّث 
نفسته» فأنزل الله عز وحسل: لاوَلَاتطَرْدالَِيدَعُونَبهُ م دة مشي بُريدُونَ 
وجه ). رواه مسل . 
)۳۸١(‏ سورة المائدة .)٠٠(‏ 


(۳۸۲) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
حه رقم (ET)‏ 


(۳۸۲۳) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم (٥٤ء .)٤١‏ 
EAD‏ 


مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمَة نحوهم 


* وني رواية له عنه رضي الله تعالى عنه قال: في نزلت: و لاط ردا 
يدعون ديهم بِالْعَدَوْوَ وَالْمَتِيَ * قال: نزلت في ستة؛ أنا وابن مسعود منهم. وكان 
المشركون قالوا له: تدن هؤلاء!. 

+ وعند أحمد والطبراي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: مر الملا من قريش على رسول الله يله -وعنده حبابٌ وصُّهِيبُ وبلال 
وعمارء فقالوا: يا حمد؛ أرضيت همؤلاء؟... الحديث بنحوه» ورجال أحمد 
رجال الصحيح» غير كردوس وهو ثقة(*". 

# وعن خبّاب رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: #ولاتطرد لذن يدَعُونَ 
بهم يالْعَدَؤةَ ألمت 4 إلى قوله: كن ِنَالظدلِمِيت 4 قال: جاء الأقرع ابن 
حابس التميمي وعبينة بن حصن الفزاري فوجدوا رسول الله ليه مع صهيب 
وبلال وعمّار وعبّاب. قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين. فلما رأوهم 
حول البيّ يه حقروهم فأتوه فخَلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك 
كنا تعر لابه الوت فخلا فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا 
العرب مع هذه الأعبد. فإذا جثناك فأقمهم عنك» فإذا فرغنا فاقعد معهم إن 
شعت»... الحديث وفيه: 

فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: ولاتطردا لين يدود ريه الَْدذة وَالْمَمِيَ 
ةع قل و ا وماق كارك عون تن تور مرق فشكن 
(84") مسند أحمد (1: )47١‏ والمعجم الكبير :٠١(‏ ۲۹۸) ومجمع الزوائد (۷: ١7-١؟)‏ وعزاه 

في الدر اوور ابا لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية. 


حر "١١‏ اد 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2# السنة النبوية 


مِنَأَلطَدِلِمِيَ ¢ ثم ذكر الأقرعَ , بن حابس وغيينة بنَ حصن فقال: #وكذالكت 


el 3‏ و سے iG‏ 6 ے2 و 


سنا بعصم يبعض مورا هلول مرك الله عليه م من يتا با ميا وبي 
20 وَإِدَا جاك الد E‏ ايتا دقل سلم سکم ع کیب ریک عل نہ 


قال: فدنونا منه حي وضعنا ركبّنا على ركبته. وكان رسول الله چ 


يجلس معناء فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله #واصير نفس مع لين 


e‏ کو حي کے دوي 


يدعو ريهم يالغ د وة والعشی رید يدود وجه لاد تاك عَم 4 [ولا تحجالس 
د عنم 


الأشراف] زي زبكة ينيمأتلا عورا [يعني غينة 


E £‏ رر رو 22 1 (TAN)‏ ا 1 ا . أ و 
والاقر ع] #وأتبع هونه وک تامره درطا * . [قال: هلاكا] قال: أمر عيينة 
والاقرع.. 

قال حباب: فكنا نقعد مع الى يليه فإذا بلغنا الساعة الى يقوم فيها: 
قمنا وتركناه حت يقوم. رواه ابن أبي شيبة» وابن ماجه بإسناد صحیح ‏ '. 
)۳۸۰١(‏ سوره الأنعام (5ه05-6). 

(585) سورة الكهف (۲۸). انظر: مسند أبي يعلى (۲: ۳۸۳-۳۸۲) ومجمع الزوائد (۷: ١؟)‏ 
وسنن أبي داود: كتاب العلم: باب في القصص.»... رقم (117(). وانظر ما يأ بعد 
قليل. 

(۳۸۷) مسند ابن ابي شيبة (1: ۳۲۰-۳۱۸) ومصنف ابن أبي شيبة (۱۲: ۲۰۸-۲۰۷) وسنن 
ابن ماجه: كتاب الزهد: باب مجالسة الفقراءء رقم (۱۲۷)) وتفسير الطبري و( 31 
۷ ) وشرح مشكل الآثار (۱: )۳٤١-۳۳۹‏ والمعجم الكبير :٤(‏ ۸۸-۸۷) ودلائل 
النبوة لأبي نعيم )١57-١145 :١(‏ وللبيهقي )۳١٠١-٠٠١١ :١(‏ ومصباح الزجاحة (1: 
۲۲۰-۸) وانظر الدر المنثور (۳: ۲۷۳). 


av 


مَكانّة الصحابَة وأكْرُهُم ‏ حفظ السّنّة وواجِب الام نحوهم 
-"٠‏ دعاء النبي الكريم ا هم ألا يكلهم الله تعالى إلى أحد: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن البي الكريم بل 
دعا الله تعالى لحم ألا يكلهم الله تعالى إلى أحد من خخلقه حن إليه 2 . 

# فعن عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه قال: بعتنا رسول الله يله 
حول المدينة على أقدامنا لنغنم» فرجعنا ول نغنم شيئاء وعرف الحَيْدَ في 
وجوهناء فقام فينا فقال: (اللهم لا تكلهم إلي فأضعُف» ولا ككلهم إلى 
اتی يمرو جیا ولا لكاي إل ایی تارا غايوي: 

ثم قال: (ليفتحن لكم الشامٌ والروم وفارس-أو الروم وفارس- حي 
يكون لأحدكم من الإبل كذا وكذاء ومن البقر كذا وكذاء ومن الغنمء 
حي يُعطى أحدهم مائة دينار فيسخطها). 

ثم وضع يده على رسي -أو على هامي- ثم قال: (يا ابن حوالة؛ إذا 
رأيت الخلافة قد نزلت الأرضّ المقدسة؛ فقد دنت الزلازل والبلايا والأموثٌ 
العظام» والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسكع). رواه 
أحمد وأبو داود والبخاري والفسوي ف تاريخيهماء وأبو يعلى والطراني› 
والحاكم وصححه وأقره الذهي» و حسنه الحافظ ^ "2 
زانالم عند أحدازة: 4 )سين أن داود: كتاب الجهاد: باب في الرحل يغزو يلتمس الأجرَ 


والغنيمة» رقم ( ٠٠٠١‏ ) والتاريخ الكبير ( ۸: )٤۳۷-٤١١‏ والمعرفة والتاريخ :١(‏ 
)١57-15‏ ومسند أبي يعلى ( ۱۲: ۲۸۲-۲۸۱ ) ومسند الشاميين ( #: -١17‏ 
4 ) والمستدرك :٤(‏ 55 ) وفتح الباري ( 1١7:١7‏ ) وانظر مختصر أشراط 
الساعة» وفضائل بلاد الشام» فقد ذكرت روايات أخرى له» كما ذكرت ما المراد كمذا 
الحديث» خاصة نزول الخلافة في بلاد الشام. 


e جار‎ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
فهذا الدعاء من النبي المصطفى الكريم يه لهم رضي الله تعالى عنهم يدل 
على أمور كثيرة» منها عبته يه لهم رضي الله تعالى عنهم» ومنها أن تكون 
قلويهم معلقة بالله عز وجلء ومنها أن يجعل الله تعالى حاجتهم رضي الله 
تعالى عنهم منوطة به لا بغيره»...1لخ. 
إضافة إلى إخباره ل بفتح الأمصار-وكان كذلك-مما سد الله تعالى 
هم خلتهم. 
١‏ "- عناية الله تعالی وتداركه لهم: 


ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أنهم إذا وقعوا في 
ضائقة فإن الله تعالى يد ركهم برحمته. ولن يدعهم للهلاك. لأفم حزبه 
وحرجوا في سبيله» لذا كانت عنايته تعالى محيطة بهم أن حلوا. 

# عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بعبّنا رسول الله ل 
ونحن ثلاثمائة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير لقسريش 
[وزوّدنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيرّه] [ فخرجناء وكنا ببعض الطريق في 
الرادء فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع» فكان مزودّي-وفي رواية: 
مزود-تمر فكان ونا كل يوم قليلاً قليلاً؛ حن في فلم يكن يصيبنا إلا مر 
تمرة] [فقلت: كيف كنتم تصنعون ما؟ قال: نمصّها كما مص الصي ثم 
نشرب عليها من الماءء فتكفينا يومنا إلى الليل] [فقلت: ما تغيئ عنكم 
التمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدّها حين فنيت] فأقمنا بالساحل نصف شهرء 


ل 


tie 


فألقى البحرٌ لنا دابّة يقال لها العنبر [قال أبو عُبيدة رضي الله تعالى عنه: 
] 


مَكانَةٌ الصحابَةٍ وَأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وُواجبُالأَمَّةِ نحوهم 
مَينة. ثم قال: بل نحن رُسل رسول الله وء وتي سبيل الله وقد اضطررتم 
فكلوا] فأكلنا منها نصف شهرء وادّهنا من وَدّكهاء حي ثابت إلينا أجسامنا 
[وفي رواية حي سمنّا] قال: فأحذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر 
إلى أطول رجل في الجيش» وأطول جمل» فحمله عليه» فمر تحته. 


قال: وجلس في حجاج عينه نفر وق رواية: فلقد أحذ منا أبو عبيدة 


ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وَقب عينه] قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا 
ركذا قله ردك ام مه وات فا فسا الد ابا رسول الله 
ب فذكرنا ذلك له» فقال: (هو رزق أخحرجه الله لكم» فهل معكم من 
لحمه شيء فتطعمونا؟) قال: فأرسلنا إلى رسول الله يه منه» فأكله. متفق 
عليه”**". من طرق» وما بين الأقواس فهو منها. 

# وقي رواية لمسلم عنه رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا الب يللو نحن 
ثلاثمائة-نحمل أزوادنا على رقابنا. الحديث. 

ويجمع بين الروايتين قي فى ذلك: أن كل واحد منهم رضي الله تعالى عنهم 
حرج يحمل زاده معه» وزودهم رسول الله يله جرات عن كر فلما قل ما 
عندهم جمع أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه ما بقي عندهم» کان موود -أو 
مزودين-من تمر» فصار يعطيهم منه قبضة قبضة» فلما فيٰ» صار يعطيهم نما 
زودهم البي المصطفى الكريم وَل فلما قارب على النفاد صار يعطيهم منه 
تمرة تمرة حي فين» ثم أكلوا الخبط» حن أنقذهم الله تعالى بالحوت. 
(۳۸۹) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة سيف البحر» وفيه ثلاث روايات. وصحيح 


مسلم: كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة ميتات البحر» رقم .)١١ -1١1/(‏ 
KAR‏ 


سر لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 

ره ار وب اموت a E‏ ب يب 
الضّحمء أي ربوة أو حبل صغير. 

وقذف البحر بهذا الحوت المائل كرامة من الله تعالى لؤلاء الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» بحيث إنه تعال لم يتركهم للهلاك, وقد حرجو 
في سبيله» ومرضاته» وطاعة رسوله الكرع ب . 

ثم إن البحر الأحمر لا يحوي مثل هذا الحوت الصّحمء لأنه يحتاج إلى 
ما عة جا وال ال قل الف كاعر عاي قدا فال 
قد أتى به من البحر العميق كرامة لهؤلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم» كما 
أنقذ يونس عليه السلام بالحوت الذي لم يكن هو الآخر .مياه منطقته. والله 
تعالى أعلم. 
١-كثرة‏ المبشّرين منهم بالجنة: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من بشره 
رسول الله يه بالجنة» وهؤلاء كثيرون جداء وإن كان كثير من الناس لا 
يعرفون سوق العشيرة لرن ري الله تعالى عنهم, واستيعاب ذلك هنا 
بسع ند als E EG‏ 

# فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه» أنه توضّأ في بيته ثم 
حر ج» فقال: لألزمنَّ رسول الله وله ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء 
المسجدء فسأل عن البي بي فقالوا: حرج ووجه ههنا. قال: فخحر حت على 
إثره أسأل عنه» حن دخل بر أريس» وتوسّط قفهاء وكشف عن ساقيه 
ودلاهما في البعر. فسلمت عليه؛ ثم انصرفت» فجلست عند الباب» فقلت: 


Kaa 


مكانّة الصْحابَة وأكَرهُم !ا حفظ السّة وَوَاجِبُ الاد نحوهم سسسسسسسسسسسسسس 
لأكونن بوابَ رسول الله ل اليوم. 

فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: 
أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت» فقلت: يا رسول الله؛ هذا أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه يستأذن؟ فقال: (ائذن له» وبشّره بالجنة) فأقبلت حئىّ 
قلت لأبي بكر: ادحل» دوس الله يشر ك بالجنة. فدخل أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه» فجلس عن ين رسول الله له معه في القف» ودلى رجليه في 
البئر» كما صنع رسول الله پو وكشف عن ساقيه. 

ثم رحعت» فجلست» وقد ت ركت أخي يتوضأ ويلحقئ. فقلت: إن يرد 
الله بفلان يد أحاه-يأت به. 

فإذا إنسانٌ رك الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: عر بن ديام 
فقلت: على رسلك. ثم جكت إلى رسول الله پو فسلمت عليه» فقلت: هذا 
عمر بن الخطاب يستأذن؟ فقال: (ائذن له» وبشره بالجنة) فجئت فقلت: 
ادحل وبشّرك 006 الله ونه بالجنة. فدخحل» فجلس مع رسول الله يه في 
القف» عن يساره» ودلى رجليه في البثر. 

ثم رجعت» فجحلست» فقلت: إن يُرد الله بفلان حيرا يأت به. 

فجاء إنسان يحرّك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بس عفان. 
فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله :4 فأخبرته. فقال: (ائذن له» 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) فجئته» فقلت له: ادخل» وبشّرك رسول الله 
يي بالجنة على بلوى تصيبك. فدخحل» اردان قله سلس رجاف 
من الشق الآختر. 


|] 


الل لاسن لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 

قال سعيد بن المسيّب: فأوَلتّها قبورهم. متفق عليه ". 

# وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ي قال: 
عشرة في الحنة: أبو بكر في الحنة» وعُمر في الحنة» وعثمان في الحنة» وعليّ في 
الجنة» وطلحة في الحنة» والزبير في الحنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنةء 
وسعد بن مالك في الجنة» وأبو عبيدة في الجنة) وسكت عن العاشر. قالوا: 
ومن هو العاشر؟ قال: (سعيد بن زيد في الحنة)... الحديث» رواه الطيالسي 
والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والأربعة والبغوي» وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم والضياء في آخرين 


وقد جاء عند بعضهم بإسقاط أبي عُبيدة رضي الله تعالى عنه. 


(۳۹۱) 


وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 


(۳۹۰) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قول الي 4#: ( لو كنت متّخَذا ليلا )» 
وني غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه» رقم (۲۹). 

(۳۹۱) مسند الطيالسي (۳۲ رقم 75؟) ومسند الحميدي :١(‏ 10) ومصنف ابن أبي شيبة :١١(‏ 
١5 0٠# ۱۳-۲‏ ) ومسند أحمد :١(‏ ۱۸۷) وفضائل الصحابة ١۷-١١١ :١(‏ 
0785-64 ۲۲۱) والتاريخ الكبير (©: ۲۷۳) والسنة (۲: )57١-519‏ وسنن أبي 
داود: كتاب السنة: باب في الخلفاء» رقم (57155) وفضائل الصحابة للنسائي -١١85(‏ 
)١١ 7 5‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب عبد الر حمن بن عوف 
رضي الله تعالی عنه» رقم )۳۷٤۸(‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة: فضائل العشرة» رقم 
)١70(‏ ومسند أبي يعلى (۲: )۲٠۰-۲۰۹‏ والبحر الزخار :٤(‏ 48: 48) ومسند 
الشاشي ۲۳۸-۲۳٤ :١(‏ من طرق) وحلية الأولياء )4٦-۹١ :١(‏ ومعرفة الصحابة :١(‏ 
٤۹-٥‏ ١من‏ طرق) وصحيح ابن حبان :٠١(‏ 1585) والمستدرك (۳: )51١‏ وشرح 
السنة )١59 :۱٤(‏ والمختارة (۳: 5860-1787 788 .)19١-‏ 


r 


2 و ا ار 5 : 2 2 ا 
مكانّة الصحابة وأكَرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


# وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: ما سمعت البيّ وله 
يقول لأحد يشي على الأرض: (إنه من أهل الحنة إلا لعبد الله بن سلام). 
متفق عليه" "). 

وقد ذكرت روايتين أخريين في (السنة النبوية وحي) فانظرهما. 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: 
عي ان مثا اترا وركم مرق صرت اين 74*". إلى آخر الآية. حلس 
ثابت بن قيس-رضي الله تعالى عنه-قٍ بيته» وقال: أنا من أهل النار. 
واحتبس عن الببىّ 426 . فسأل البي إل سعد بنَّ معاذ فقال: عو 
شأن ثابت؟ أشتكى ؟) قال سعد: إنه لجاري» وما علمت له بشكوى. قال: 
ئاو س فك اله أقوال رسو ل الل فل ت ا ات هده ااي بولق 
علمثّم أى من أرفعكم صوتا على رسول الله ه. فأنا من أهل التار. فذكر 
ذلك سعد للبي هلله. فقال رسول الله : (بل هو من أهل الجنة). رواه 

)۳۹٤( 
مسل‎ 

زاد في رواية: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا؛ رخا من ا اة 

قلت: ورفعٌ صوته رضي الله تعالى عنه بسبب أنه كان حطيب الأنصار 
والخطيب يرفع صوته عند الخنطبة» فظن أن هذا سيحبط عمله. وليس كذلك 
(۳۹۲) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى 

عنه. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله 

تعالی عنه» رقم .)۱٤۷(‏ 
(۳۹۳) سورة الحجرات (۲). 


(555) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله» رقم .)١188-1١850(‏ 
E‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 


كما بيه ب وقد قتل رضي الله تعالى عنه شهيداً في قتاله المرتدين في 
اليمامة. 

# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرّت على امرأة 
لرسول الله واو كما غرت على خديجة-رضي الله تعالى عنها-لكثرة ذكر 
رسول الله ي إياها وثنائه عليها. وقد أوحي إلى رسول الله ي أن يبشَرَها 
ببيت ها في الحنة» من قصب -حزاد في رواية-: لا صخب فيه ولا نصب. 
56 عليه» واللفظ ايا 

وقد روى الشيخحان*" البشارة عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن 
أي أوق وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. 

# وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حلست في عصابة 
من ضعفاء المهاحرين» وإن بعضهم ليستر ببعض من العري» وقارئ يقرا 
عليناء إذ حاء رسول الله يو فقام عليناء فلما قام رسول الله بي سكت 
القارئ» فسلم ثم قال: (ما كنتم تصنعون؟) قلنا: يا رسول الله؛ إنه كان 
قارئ لنا يقرأ عليناء فكنا نستمع إلى كتاب الله. قال: فقال رسول الله 6ك : 
المد كه الذي سجعل من أبن من ارت أن ابر سي معهم): 

قال: فجلس رسول الله ول وسّطنا ليعدل بنفسه فينا. ثم قال بيده 
هكذاء فخ وبرزت وجوههم له. قال وات رسول الله يه عرف 
)۳۹١(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب تزويج البي :© حديجة وفضلها رضي لله 

تعالى عنهاء وق غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة أم 

المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء رقم (۷1-۷۳). 
(595) في الصحيحين: في الكتابين والبابين السابقين» ورقمه عند مسلم .)۷۲-۷١(‏ 


انفكا 


E.‏ همي ممعم 5 5 2 2 وء 
مكانّة الصحابة وأكَرهُم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


تدهم أحدا غر فقال رسول الله چ : (أبشروا يا معشر صعاليك [أي 
فقراء] المهاجرين بالنور التَامّ يوم القيامة» تدخلون الحنة قبل أغنياء الناس 
بنصف يوم وذاك خمسمائة عام). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه» 
وابن ماجه وأبو يعلى والبزار بنحوه» وله شواهد کا 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 
فضل أوائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن أوائلهم لا يلحقه 
من أسلم بعدهمء حي لو أنفق أحد الأوائل مُدَا فإنه ينال من الأجر والثواب 
ا ادل ت ل فيها لو أنقق كل بحل الخكوها: 

و أن سعد ری ر ا ال ل كان يوق الد 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبّه حالد» فقال رسول الله 95: 
ولااتنسوا ا من أصحابي» فإن أحدكم لو قىل اد دها »محا أدرك 
مد أحدهم ولا تصيفه). متفق عليه» واللفظ لمسل“. 


(۳۹۷) مسند أحمد (۳: ۰٦۳‏ 47) وسنن أبي داود: كاب العلم: باب في القصصء رقم (555؟) 
وسنن الترمذي: كتاب الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدحلون الجنة قبل 
أغنيائهم؛ رقم )١751(‏ وسنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب منزلة الفقراء» رقم 
)٤۱۲۲(‏ ومسند أبي يعلى (۲: ۳۸۳-۳۸۲» 0-4868 185) وكشف الأستار :٤(‏ 
۹ ) والمعجم الأوسط :١(‏ ۳۳) ودلائل النبوة (1: )707-1781١‏ وشرح السنة :١5(‏ 
۱۹۲-۱) وانظر الترغيب والترهيب (5: ۲٠۴۳‏ وما بعد) و جم ع الزوائد :٠١(‏ 
8-٠.55؟)‏ والدر المنثور (©: ۳۸۲-۳۸۱) وقد رواه بعضهم مختصرا. 

(۳۹۸) صحيح البخحاري: كتاب فضائل الصحابة: باب حدنا الحميدي» وفي غيرهما. وص حيح 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب بحرم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» رقم = 

-- | LA 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 


# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يه: (لا 
تسبّوا أصحابي» لا تسبّوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مغل أحد ذهبا؛ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه). رواه مسل" 

نقد اتا البي المصطفى الكرع وَل إلى نفسه فقال: (أصحابي) وى 
متأَغتّري الصحبة من المهاجرين عن سب متقدّميهم» مع أنهم جميعا صحابة 
يشملهم الوصف الكريم. 

إذا كان حالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أسلم بعد صلح الحدَييَه 
وعم عا ف فال لی غ کے کار فكي ی أل ا 
الفتح؟ بل كيف .من جاء بعدهم؟ 

ثم إن هذا يقتضي زجر من لم يدرك زمن النبوة» ممن يأ بعدهم» عن 
سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من باب أولى. 

لذا لعن ساب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» كما مر في الفصل الأول. 
5 “٠-كانوا‏ رحمة على الأمة: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من أبت 
بسببه رخصة للمسلمين-ممن تصيبه حكة أو شرى في حسده فيكثر القمل 
فيه-أن يلبس الثوب من الحرير» مع أنه حرامٌ على ذكور هذه الأمة. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 8ه رخص 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام-رضي الله تعالى عنهما-فٍ e‏ 


= (۲۲). 
(۳۹۹) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)۲۲١(‏ 


ا © اع ممم ا 2 وء 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حيفظ السنّة وواججب الأمّةِ نحوهم 


الحرير في السفر» من حكة كانت بّماء أو وجع كان بمما. متفق عليه ©. 


# وي رواية هما" . عنه رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن 
عوف والزبير بن العوام -رضي الله تعالى عنهما- شكوا إلى رسول الله 6ه 
القَمْلء فر حص هما في قمُص الحرير» في غزاة هما [وعند البخاري: فرأيشه 
عليهما في غزاة]. 

فكل من كان على شاكلتهما فليفعل ما فعلاه» واللّه تعالى أعلم. 

وما ذكرته نحت هذه العناوين هو غيض من فيض من فضلهم» ونقطة 
قي بحر كماهم» ورشفة من رحيق عظيم مكافم. وجزء يسير ا من كمال 
قدرهم رضي الله تعالى عنهم»... لكن حسبي ذكر ما مرء ففيه مقنع لمن أراد 
الله تعاللى به يرا والله تعالى هو الحادي والحافظ. 

وا الله تعالى ولم وار عل سيدنا وحبيبنا وسا وشفيعنا عحمد» 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحابته الكرام المبجلين» وعلى من تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. اللهم آمين. 


© © » © وه هم 


(400) صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب الحرير في الحرب. وصحيح مسلم: كتاب اللباس: 
باب إباحة لبس الحرير للرحل إذا كان به حكة أو نحوهاء رقم .)١5-١15(‏ 
)50١(‏ في الصحيحين: في الكتابين والبابين السابقين. 
e KAS‏ 


521111111111111 الباب الثاني / مکانه الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السئة الثبوية 


الفصل الثانى 
ما جاء 2 السنة النبوية المطهرة من الثناء على المهاجرين 
رضي الله تعالى عنهم» وإظهار فضلهم ومكانتهم 


لقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله و فيها مدح المهاجرين, 
وبيان فضلهم» والثناء عليهم» وعلو مكانتهم» وبيان سابقتهم» وذهايم 
بالأحرء وما لاقوه رضي الله تعالى عنهم» وما قاموا به من المجرة لله تعالى 
ولرسوله إو وما تحملوا من قبل الكفار في أقوامهم» وما نالوه من مشقة 
وعناء في سبيل هذا الدين. 

لهذا جاءت النصوص الكثيرة تبين وقوع أجرهم على الله عز وجلء 
وتفضيلهم بهجرقم, وذهايهم بأحر الهجرة» ورحمة الله تعالى مم وثوابه 
الجزيل لهم بحيث إفهم يدخلون أول الناس الجنة» وأنه لا مشل للهجرة 
ولولاها لتم رسول الله بي أن يكون من الأنصار» كما دعا لمهم رسول الله 
يه بحفظهم وعدم رحوعهم» وأن الهجرة انقطعت هم»... 

أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الظن ههم؛ ويجمّلنا محبتهم 
ويرزقنا الحشر معهم» تحت لواء الحبيب المصطفى الكريم» سيد المهاجرين 
وإمامهم صلوات الله تعالى وسلامه عليه. 

ولا أستطيع أن أذكر كل ما ورد في شأنهم رضي الله تعالى عنهم لذا 

EAKY 


مكانّةٌ الصحابَّة وَأَكَرُهُم ل حفظ السّئّة وَواجِبُ الأمَّةِ نحوهم 
سأذكر بعض ما صح في شأمُم رضي الله تعالى عنهم» كما لن أطيل الشرح 
أو التعليق» لأن القصد هو التنبيه على فضلهم ومكانتهم» ووحوب الأدب 
وحسن الظن بمم» وطلب المغفرة ههم» والترضي عليهم» وعدم التحامل أو 
البغض أو الكراهية لهم حن لا يُسلك بالفاعل غير سبيلهم» ويُؤخذ به بعيدا 
عنهم» والله تعالى هو المعين. 
١‏ - کون رسول الله يي هو سيد المهاجرين رضي الله تعالى عنهم: 
وأع بذلك كونه يه من المهاحرين» وإلا فهو وَل سيد العالمين» وسيد 
المخلوقين» لا سيد المهاحرين فحسبء وقد كان 6ه قد أمر بالمهجرة وهو في 
مكة» وأريها في المنام-ورؤيا الأنبياء وحي-لكن في أول الأمر لم تحدد 
بالدقة» ثم حدّد له يله وصفهاء وذكر له عيئُهاء لذا كانت المجرة إلى المدينة 
علما بأنه يله قد أخبر عنها ليلة الإسراء. 


# فعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه» أن البي وله قال: (إن الله 
أمر ی بن زكريا بخمس کلمات» أن يعمل اء ويأمر بن إسرائيل أن 
يعملوا بماء...). الحديث بطوله» وقي آخره: 

قال البي وَيه: (وأنا آم ركم بخمسء الله أمرني يمن: السمع» والطاعة» 
والجهاد والهجرة» والجماعة» فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإإسلام من عنمه إلا أن يرجع2»...). اديت رواه الطيالسي وأحمد 
يعلى والطبرانن في الكبير بأسانيد صحيحة أيضا"'“. 


= )۲۰۲ ۰۱۳۰ :٤( ومسند أحمد‎ )۱۱١۲ ۰۱۱١۰ رقم‎ ١١0-١69( مسند الطيالسي‎ )٤۰۲( 


إا 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
وقد رآها النبي المصطفى الكريم :© لكن لم تحدّد له على القطع في المرة 
الأولى» 9 حدّدت له. 


و . م اع ۴ 0 5 5 :. 5 
(أريت ف المنام أن أهاجر من مكة إلى أرض ما نخل» فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة 
أو هجر فإذا هي المدينة»...). رواه الا 9 حدّدت له ع . 
بكر رضي الله تعالى عنه مهاجرا... والبي كه عكة» فقال البي وله: (إنٍ 
م له 1 
أريت دار هجرتكم: ذات نخل بين لابتين). رواه البخاري '“. 

5 ا ا“‎ ٤ 
ثم أمر رسول الله ي بالهجرة إلى المدينة.‎ 
م‎ ۴ 
سنة يوحى إليه» ثم أمر بال هجرة» فهاجر إلى المدينة. فمكث ها عشر سنين» ثم‎ 
وسنن الترمذي: كتاب الأمثال: باب مثل الصلاة والصيام والصدقة» رقم‎ )154 :08( = 
)١155-198 :۳( )٦٥-٦٤ :۲( )۲٤٤ :١( وصحيح ابن خزيهة‎ )586515 4585559 
-٤٤١ ء۲٣۳١‎ ۱۱۸-۱۱۷ :۱( والمستدرك‎ )١75-1١1715 :1١5( وصحيح ابن حبان‎ 
والمعجم الكبير (۳: ۳۲۸-۳۲۳) من طرق»‎ )١57-١14٠6 :۳( ومسند أبي يعلى‎ ) ۲ 
رقم ۳۹۹) وني‎ ٩٤ :۲( وروى النسائي آحر الحديث في التفسير‎ )١5857 :١( والشريعة‎ 
السنن الكبرى: كتاب السير (5: ۲۷۲) وانظر الدر المنثور (عند آية الجحج) والتمهيد‎ 
.)۲۳٤ :۲( وفتح الباري‎ )۳۲٣-۳۲۰ :۱( والفتح الكبير‎ )۲۸۰-۲۷۹ :۲۱( 
صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة أحد.‎ )40( 
صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي ك وأصحابه إلى المدينة.‎ )٤ ٠ ٤( 


KAA حمر‎ 


مكانّة الصحابَةٍ وآكرهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُ الام نحوهم 
توفي لله وهو ابن ثلاث وستين. متفق عليه» واللفظ للبخاري”*”. 

# وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : (أمرت 
بقرية تأكل القرى» يقولون يثرب» وهي المدينة» تنفي الناسَ كما ينفي الكير 
حبث الحديد). متفق عليه" ). 

فقوله ولله: (أمرت...) أي أمرني ربي عز وجل بالهجرة إليهاء أو 
سكناهاء وذلك على حسب المكان الذي قال فيه هذا الحديث» فإذا كان قد 
قاله يه وهو في مكة قبل المجرة» فيكون المعين: أمرن بالهجرة إليهاء وإذا 
كان قد قاله و وهو ف المدينة بعد المجرة» فيكون المعين: أمرى بسكناهاء 
والله تعالى أعلم. 

أما قوله 6: (يقولون يثرب...) فهو حكاية عن المنافقين» كما حكى 
القرآن الكرع عنهم. 

قال الله عز وحل: * ولد قول الْمتففونَ وَالَذِي ف فلويهم رض ما ودا أل 
ورول إلا رودا ا ولد الت ایق منم يكأهل یارب لا مقام لك جر أ وسَتَعَذِنَ 
ريق نهم الى يفولُونَ إن 5-7 ھی بعو ر إن يدوبلا وار 4" 
وقد كان يثرب اسمها قبل الإسلام» أما بعده فلا يجوز أن تنادى به» أو 


ر( ف لري کا ا اا باب بت الى فزق غر وو 
مسلم: كتاب الفضائل: باب كم أقام البي وك مكة والمدينة؟ء رقم .)١١8 »۱١۷(‏ 

)٤۰٦(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة: باب فضل المدينة. وصحيح مسلم: كتاب الحسج: 
باب المدينة تنفي شرارهاء رقم (58/8). 

.)١۳ -١۲( سورة الأحزاب‎ )٤٠۷( 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ي السنة النبوية 
يقال ها ذلك» ومن قال ذلك فليستغفر الله عز وجا “'“. 

لذا أعلن :© أنه مهاجر إلى المدينة» وأنه سيبقى فيها وأنه يموت فيها. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه-قٍ قصة فتح مكة-قال: وجاء 
الوحي» وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء... فلما انقضى الوحي» قال 
رسول الله : (يا معشر الأنصار) قالوا: لبيك يا رسول الله» قال: (قلتم: 
أما الراجل فأدر كته 17 في قريته؟) قالوا: قد كان ذاك. قال: (كلاء إنى عبد 
لله ورسوله» هاحرت إلى الله وإليكمء وانحيا حياكم» والممات ماتكم) فأقبلوا 
اله سكن ورت واه عا فنا الذي قلنا إلا ال بالل ووسولة. فال 
رسول الله وَه: (إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم)... اللحديث. رواه 
لمر 

غلا نارهول الله ب قد أخبر في حال إسرائه ب إلى بيت المقدس, 
حين نزل وصلى فيهاء أن إليها المهاجر. 

# ففي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه-في حديث الاسراء- 
أن سيول الله ي قال: (أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها عند 
منتهى طرْفهاء فر كبت ومعي جبريل عليه السلام فسرت» فقال: انزل 17 
ففعلت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة» وإليها المهاجر...). 
الحديث بطوله» رواه النسائي والطبري” '“» وأصل الحديث متفق عليه. 
)٤٠۸(‏ انظر: فضائل المدينة المنورة )١560-1١5715 :١(‏ حيث ذكرت الروايات في ذلك. 
(509) صحيح مسلم: كتاب الجهاد: باب فتح مكة» رقم (415/-85). 
)4٠١(‏ سنن النسائي: كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة (۱: ۲۲۳-۲۲۱) وقذيب الآثار :١(‏ 


؟-157) وتفسير الطبري» ودلائل النبوة (۲: 35037-7551) وتفسير ابن كثير (۳: = 


[rrr 


مَكانَةٌ الصحابَةٍ وأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة ووَاجِبُ الأمَّةِ نحوهم 
فالمدينة المنورة هي دار الحجرة» والمصطفى وَل هو سيد المهاجرين؛ 
وإمامهم» إضافة إلى كونه سيد العالمين» وإمام المرسلين» وأشرف الخلق 
أجمعين» عليه وآله الصلاة والسلام. 
” - المحرة مقدمة على النصرة: 
وما يدل على تقديم المجرة على النصرة» كون البي وه أحبر أنه لولا 
الهجرة لتمنّى أن يكون من الأنصار» وذلك لفضل الهجرة» وعظيم أجرهاء 


# فعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله وي لما فتح 


حتينا قسم الغنائجّ فأعطى المؤلفة قلويهم, فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا 


٠. 
ص‎ 


قال: (...ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والإبل» وتذهبون r‏ 
ب إلى رحالكم؟ الأنصارٌ شعار والناسٌ دثار» لا الكت افرع هد 
الأنصار...). الحديث» متفق عليه» واللفظ لمسل '“. 

# وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله :9؛: (لولا 
اج لكت ارا س الأتضيان ولو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا 


= ©0) وفتح الباري (۷: )١95‏ وانظر مجمع الزوائد )۷٤-۷۳ :١(‏ والدر المنشور (0: 
)١185 -٥‏ والخصائص الكبرى (1: )٠١٤-٠١١‏ والآيات البينات عا في الاسراء 
والمعراج من الخوارق والمكرمات. 

)41١(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف في شوال» وقي غيرهما. وص حيح 
مسلم: كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام»... رقم .)١79(‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
(1۲) 


أو شا للكت ولوق الأتصال أذ شعب الأنصار). رواه البخحاري 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: -في قصة قسمة غنائم 
حنين-قال رسول الله وله: (يا معشر الأنصار؛ أما ترغبون أن يذهب الناس 
بالدنيا-أو بالشاء والإبل-وتذهبون .محمد ب إلى دياركم؟) قالوا: بلى يا 
رسول الله فقال: (والذي تفسى بيدة» الو أحذ الناس وآدياء :وأخذ الأنضار 
شعبا لأحذت شعْب الأنصارء الأنصارٌ كرشي وعَييَيَ ولولا الهجرة لكنت 
امرءا من الأنصار). رواه الحميدي وابن أي شيبة وأحمد والنسائي في فضائل 
الصحابة؛ وابن حبان والبغوي”''“ -وعزاه للصحيحين» وليس فيهما ما عنونت 
عليه من حديث أنس. إنما هو من حديث عبد الله ابن زيد-وإسنادٌ أغلبهم 
صحيح» وبعضهم حسن. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.اه. 

# رفك جا هذا اديت عن ده من الضصحابة كان سك وأن ين 


كعب وسهل بن سعد»... رضي لله تعالى عنهم. 
وأما معن قوله ج : (لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار). 


د فال اللإمام الخطابي رهه الله ار ومعئ هلا عندي أنه إما 


)٤١۲(‏ صحيح البخاري: كتاب التمي: باب ما جوز من اللوء وفي غيرهما. 

(416) مسند الحميدي (۲: ٠٠٥‏ رقم )١1١١‏ ومصنف ابن أبي شيبة )١5٠0 :1١17(‏ ومسند أحمد 
(5: ٩۱ء‏ ۱۸۸ ۱۹۱ ۰۲۰۱ 5515) وفضائل الصحابة له (۲: ۷۹٤‏ رقم )١17١‏ 
وفضائل الصحابة للنسائي (١۱۸رقم٠۲۲)‏ وشرح السنة )١1/1-1١1/5:115(‏ وصحيح 
ابن حبان :١5(‏ لاه3565-م550). 

)4١5(‏ أعلام الحديث (۳: )١750-١1789‏ وذكر الحافظ في الفتح (۸: )0١‏ خلاصته. وشرح 
السنة .)١7/5 :١5(‏ 


rs 


EE‏ هو ال ارو 0 2 2 و ع 
مكانّة الصحابق وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


أراد به تألف الأنصار» واستطابة نفوسهم» والثناء عليهم في دينهم ومذهبهم» 
حي رضي أن يكون واحدا منهم» لولا ما يمنعه من مة الهجرة الي لا يجوز 
تبديلها في حق الدّين» ولا يسعه العودٌ فيهاء إذ كان عليه التمسك ها واحباء 
والنسبة إليها واجبة لازمة. 

والأنساب على وجوه: نسب ولادي» ونسب بلادي» ونُسب من جهة 
الدين اعتقادي» ونُسب صناعي . 

فيقال قي نسبة الولادي: سلمي» وأسدي. وفي البلادي: كوف 
ومصري. وإلى الأديان والمذاهب: سن وقدري. وفي ملل الكفر: يهودي 
ونصراني. وإلى الصناعات والمهن: صيدلاني 5-7 

ومعقول أن البي ي لم يرد به الانتقال عن نسب آبائه إلیهم» إذ کان 
ذلك أمرا لا جوز في دينه وشريعته» ثم إنه يه كان أفضل منهم نسبا» 
وأكرمهم صلا ومحتدا. 

وأما الدّين والمذهب: فلأنه لا موضع فيه للانتقال» إذ كان دينه ودينهم 
واحداء وهو بل 8 الأمة» وولي الدعوة» والمهاحرون والأنصار تبع له في 
ذلك. 

فلم يبق إلا قسمان» وهما نسب البلاد والأوطان» ونسب الصناعة 
والامتهان» وقد يجوز في كل واحد من الأمرين أن ينتقل منه إلى غيره. 

ر كانت اة كارا لضان و كانت اة إلبينا أمرا واجباء: و اتقالة 
إليها طاعة وعبادة» ولولا أنه كان مأمورا بما ومحمولاً عليها لم يكن ليترك 
بلاده» ويفارق أوطائه» فقد يحتمل أن يكون أراد بهذا القول» لولا أن هذه 
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اسر الباب الثاتي/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
النسبة في الهجرة نسبة دينية» لا يسعبئ تركها لانتقلت عن هذا الاسم إليكم. 
ولانتسيت إلى ديار كم.اه. 

وأشار إلى احتمال أنه وَل لما كان الأنصار أحوال عبد المطلب-لكون 
أمه منهم-أراد أن ينتسب إليه بالولادة» لأن ابن أحت القوم منهم» لولا مانع 
المجرة, والله تعالى أعلم. 
-٠‏ وقوع أجر المهاجرين رضي الله تعالى عنهم على الله عز وجل: 

ومن فضائل المهاجرين رضي الله تعالى عنهم: أن أحدهم إذا هاجر من 
مكة يريد البي المصطفى الكريم وَل بالمدينة فمات قي أي مكان» سواء في 
الطريق أثناء هجرته» أو في المدينة بعد وصوله إليهاء فإن أجره قد وقع على 
الله تعالى» وأن الله تعالى قد قبل هجرئه إلى رسول الله . 

# فعن خبّاب رضي الله تعالى عنه قال: هاجرنا مع رسول الله وه نريد 
وجه الله عز وجحل» فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره 
و حر مب ير للدم راي کو عد أو ير و 
نكن ذا شط :فنا بر اسه يدنك رجالاه بو اذا قطي راه بدا بر اسه ا ا 
رسول لله يه أن تُغطي راس ونجعل على رجليه شيا من إذحر.... 
الحديث, متفق عليه» واللفظ للبخخاري”*'. 


)4١5(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة البي ب وأصحابه إلى المدينة» وفي 


غير*ما. وصحيح مسلم: كتاب الحنائز: باب في كفن الميت» رقم .)٤٤(‏ 
[erv‏ 


مكانّة الصحابَة وَآكَرُمُم 4 حفظ السّثّة وَواجِبُ الأمّةِ نحوهم 
o aE‏ قال 
رسول الله إل : (مضت المجرة لأهلها). متفق عليه '“. 

* وقي رواية للبخاري”"' '؟: (ذهب أهل الهجرة ما فيها). 

فقوله يي : (مضت المجرة لأهلها) أي أن الهجرة الممدوحة الفاضلة الي 
لأصحابها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح.اه من النووي'“. 


ويوضح ذلك قوله تعالى - كما مر في الباب الأول-: ومن حرج مرا ديد 


و 2 و 22ي رر 


اجر لل أله وَرسُولو- ثم یدرک الوت دد وی اجره علا وکنا مورا حيس 4“ . 


إلى الله ورسوله....). الحديث. متفق عليه" من حديث سيدنا عمر رضي 
الله تعاللى عنه. 


وتعالى» والله تعالى أعلم. 


(41) صحيح البحاري: كتاب المغازي: باب )٥۳(‏ وقال الليث» بعد باب مقام الني يلي عكة 
زمن الفتح. وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة» على الإسلام 
والجهاد والخير» رقم (۸۳» .)۸٤‏ 

)٤۱۷(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. 

.)۸-۷ :۱۳( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤۱۸( 

(419) سورة النساء .)٠١١(‏ 

(17) صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» وقي غيرهما. 
وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب قوله يه: (إنما الأعمال بالنية)» رقم .)٠١١(‏ 
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الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
٤‏ - الحث على الطحرة: 

لا كانت الحجرة من مكة وكذا من القرى والبوادي-قبل فتح مكة-من 
أعظم القربات وأجلهاء حى كانت وا كما مر في الباب الأول-لذا 
جاءت الأحاديث عن البي المصطفى الكريم بي في الحث عليهاء والأمر اء 
وبيان فضل من هاجر. 

* لقد مر قبل قليل قوله وله: (وأنا آمركم بخمسء الله أمرني بمن: 
السمع» والطاعة» والجهاد» والمهمجرة؛ والجماعة....). الحديث» رواه 
الطيالسي وأحمد وصححه الترمذي وابن خحزعة وابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبي, ورواه أبو يعلى والطبراني في الكبير بأسانيد صحيحة أيضا. 

كما بين ي أنه لا مثل للهجرة من الأعمال. 

# فعن كثير بن مرة رحمه الله تعالى» أن أبا فاطمة رضي الله تعالى عنه حدَنه 
أنه قال: يا رسول الله؛ حدّثئ بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله 6ه: 
(عليك بالهجرة؛ فإِها لا مثل لا). رواه النسائي بإسناد حسنء ورواه الطبراني في 
الملعجم الكزير وق س اا 


# وعن فضالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله كله 


يقول: (انا زعيم-والزعيم: الحميل-أمن أمن بي واسلم وهاجر» بست ف 
ربض الحنة»...). الحديث» رواه النسائي بإسناد صحيح» وصححه ابن حبان 


:٤( والسنن الكبرى له‎ )١15 :۷( سنن النسائي: كتاب البيعة: باب الحث على الحجرة‎ )47١( 
:۲۲( والمعجم الكبير‎ )5١8 :۲( وفيه خحطاً مطبعي» (5: ۲۱۳) والآحاد والمثاني‎ ) ٩ 
(TIE TIT 1) ومسند الشاميين‎ )۲ ۲۲-۱١ 


مَكانّة الصحابَةٍ وآَكَرُهُم يذ حيفظ السَنّة وواجبُْ الام نحوهم 
ا 0" (4D)‏ 
والحاكم وأقره الذهبي» ورواه الطبراني في الكبير والبيهقي : 


يه يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلامء 
فقال: تُسلم وتذر دينك» ودين آبائك وآباء أبائك؟ فعصاه فأسلم. 

ثم قعد له بطرق ا مجرة. فقال: اجر وتدع أرضك وسعاءك, وإعما مثل 
المهاجحر كمثل الفرس في الطول؟ فعصاه فهاجر. 

ثم قعد له بطريق الجهاد. فقال: تحاهد فهو جهد النفس والمال» فتقاتل 
تَقتل» ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. 

فقال رسول الله : فمن فعل ذلك [منهم» فمات] كان حقا على الله 
عز وجل أن يدخله الجنة» ومن قتل كان حقا على الله عز وحل أن يدحله 
الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدحله الجنة» أو وقصته دابته كان 
حقا على الله أن يدحله الجنة). رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه 
وصححه الحافظل العراقي› و حسته الحافظ ابن نا 

(477) سنن النسائي: كتاب الجهاد: باب ما لمن أسلم وهاحر وجاهد (5: )١١‏ وسنن سعيد بن 
منصور (۲: ۳: ١۱۲رقم )۲٠٠ ٤‏ وصحيح ابن حبان :٠١(‏ 180-154194) والمستدرك 
)۷۱-٦۱ :۲(‏ والسنن الكبرى :٦(‏ ۷۲) والمعجم الكبير (۱۸: .)۳١١‏ 

-1۸۷ والتاريخ الكبير(؛:‎ )٤۸۳ :7( ومسند أحمد‎ )۳۹۳ :٥( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤۲۳( 
وسنن‎ )١717-١75 :٥( والآحاد والمثاني له‎ )١59 :١( والجهاد لابن أبي عاصم‎ ۸ 
وصحيح‎ )١74 :۷( والمعجم الكبير‎ )۲۲-۲١ :( النسائي: في الكتاب والباب السابقين‎ 
وشعب الإيمان (5: ۰۲۱ ۲۲) والترغيب والترهيب‎ )٤٥٤- ٤٥۳ :٠١١( ابن حبان‎ 


للأصبهاني :١(‏ 478) وا مغن عن حمل الأسفار(۳: ۲۹) والإصابة (۳: 731). 
= حمل 14" ا 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
وقوله: (أطرقه) جمع طريق» ويجمع الطريق على (أطرقة وأطرّق) 
وكلاهما جمع قلة. كما يجمع على (طرّق) وهو جمع كثرة» والله تعالى أعلم. 
وقوله: (كمثل الفرس في الطْوّل)-بكسر الطاء-هو الحبل الطويل» يشا 
أحدٌ طرفيه في وتد أو غيره» والطرف الآخر في يد الفرس» ليدور ويرعىء 
ولا يذهب لوجهه. 
# قال السندي رحمه الله تعالى"“: هذا من كلام الشيطان» حيث 


يكون المهاجر كالمقيد في بلاد الغربة» لا يدور إلا ق بيته» ولا يخالطه إلا 
بعض معارفه»... بخلااف أهل البلاد في بلادهم. 

وهذا اشتهر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم-قبل فتح مكة-أن من لم 
يهاحر فقد هلك» حن بين لهم رسول الله يله انقطاعٌ الحجرة من مكة 
بفتحهاء وبقي الجهاد والنية» كما في حديث صفوان بن أمية رضي الله 
عنه”" ©» والله تعالى أعلم. 
ه- المبايعة على ال محرة: 

ولعظم شأن الهجرة في الإسلام» وعلو مكانتهاء فقد كان رسول الله هل 
يبايع عليها» كما كان يبايع على الإسلام» وقد جاءت نصوص كثيرة في 
ذلك» حن عرف المسلمون ذلك من حالهم» فصاروا يعرضون على البي وَل 
)٤۲ ٤(‏ انظر حاشيى السيوطي :٦(‏ ۲۳-۲۲) والسندي (5: ۲۲) على النسائي. 
(475) انظر: الموطأ: كتاب الحدود: باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» ومسند أحمد 

:5()5٠01١ :۳(‏ 2476 155) وسنن النسائي: كتاب البيعة: باب ذكر الاحتلاف في 


.)١55 0-١146 :۷( انقطاع المهجرة‎ 
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مكانّة الصحابة وآَكَرْهُم 4 حفظ السّنّة وواجِبُْ الْأَمَّةِ نحوهم 
أن يبايع آباءهم أو إخوافهم عليها بعد فتح مكة» ولكن البي :© أخبرهم أن 
المجرة قد انقطعت» وبقي الجهاد والنية. 

# عن حابر بن عبد الله رضي الله تعان يا أن اعرا بانع رسصول 
الله ليه على الإسلام فأصاب الأعرابي وَعَلكٌ بالمدينة» فأتى الأعر الي إلى 
رسول الله ل فقال: يا رسول اللّه؛ أقلئ ب بيعق. فأبى رسول الله پو ثم جاءه 
فقال: أقلئ بيعي. فأبى» فخر ج الأعراي» فقال رسول الله جه: (إنما المدينة 
كالكيرء تنفي حبثهاء وينصع طيبها). متفق عليه" '“. 

# قال ابن التين رحمه الله تعالى: إنما امتنع البي وله من إقالتهء لأنه بل 
لا يعين على معصية» لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من 
المدينة إلا بإذن» فخروجه عصيان. 

قال: و كانت المجرة إلى المدينة فرضا قبل فتح مكة» على كل من أسلم 
ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة» لقوله تعالى: الاموا وَل 
مجَاجر وأ ما لکن ولتم من َيْءِ حى هارو 4 '“. فلما فتحت مكة قال وَليهِ: (لا 
هجرة بعد الفتح). 

ففي هذا إشعار بأن مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح.اه من 
الفتر“'“. 


(4553) صحيح البحاري: كتاب الأحكام: باب من بايع 9 استقال البيعة» وي غيرهما. وصحيح 


مسلم: كتاب الحج: باب المدينة تنفي شرارهاء رقم (۳۸۹). 
)٤۲۷(‏ سورة الأنفال (77). 


.)5٠١ :۱۳( فتح الباري‎ )٤۲۸( 


للققانة 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ي السنة النبوية 

# وقال الإمام النووي رجاه ال قال الل ا لم يقله 
البي يك بيعته» لأنه لا يحوز لمن أسلم أن يترك الإسلام» ولا لمن هاجر إلى 
البي 6ه للمقام عنده أن يترك الهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره » وهذا 
الأعرابي كان ممن هاجر وبايع البي ي على المقام معه.اه. 

وهو ما كان قد صححه القاضي عياض رحمه الله تعالى من قبل» كما 
نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى أيضا. 

ولعظم شأن الحهجرة-كما سيأتي ذكره في الفقرة التالية-فإنه يه لو بايع 
عبدا على المجحرةء ومن غير علم سيده» وكذا قبل أن يعلم و أنه عبد فإن 
بيعته ماضية» ولا ينقضها ب . 

# فعن حابر رضي الله تعالى عنه قال: حاء عبد فبايع البي بي على 


المجرة. ول يشعر أنه عبد» فجاء دده يريدهء فقال له البى ك : (بعنيه) 


رواه لان 
وهكذا كان و يبايع من اراد مبايعته على أن يفارق المش ركين» كما 


.)١55-1١8٠5 :9( شرح صحيح مسلم للنووي‎ )٤۲۹( 

(470) صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه»... رقم .)١71(‏ 

)٤۳۱(‏ مسند أحمد )۳١٦-۳٠١ ٠۳١۸-۳١۷ :٤(‏ وسنن النسائي: كتاب البيعة: باب البيعة 
على فراق المشرك (۷: )١58 2١58-١151‏ والسنن الكبرى له »)۲۸-٤۲۷ :٤(‏ 
۸ ) والمعجم الكبير (۲: ٣٠۹-۳۰۸ ۰۳٣۹‏ من طرق) والسنن الكبرى للبيهقي 


.)١5 :۹( 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السّئّة اا ت 
فلما فتحت مكة لم يعد ي يبايع على الهجرة. 
# فعن مجاشع بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتيت البي كه أنا 
وأحي [بعد الفتح] فقلت: بايعنا على الهجرة» فقال: (مضت الهجرة لأهلها). 
الحديث متفق عليه" . 
5- شدة أمر المحرة: 
في هجرقم إلى رسول الله و ومبايعتهم له عليها. لذا من حاف ب عليه 
عدم ثباته عليها؛ فإنه :© يعتذر له» لأن شأن الحجرة شديد. 


# فعن أي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه» أن أعرابيا قال: يا رسول 
الله ؛ أخبرن عن الهجرة؟ فقال: (ويحك». إن شأن المجرة شديد» فهل لك من 
إبل؟) قال: نعم» قال: (فهل توّذي صدقتها؟) قال: نعم» قال: (فاعمل من 
وراء البحار» فإن الله لن يترك من عملك شيئا). متفق علیه”""“. 
ومعن قوله وهِ: (إن شأن الحمجرة شديد) قال العلماء: المراد بالحجرة الي 
سأل عنها هذا الأعرابي: ملازمة المدينة مع البي او وترك أهله ووطنهه 
فخحاف عليه البي يه أن لا يقوى لاء ولا يقوم بحقوقهاء وأن ينكص على 
عقبيه» فقال له: إن شأن الحجرة الى سألت عنها لشديد» ولكن اعمل بالخير 
)٤۳۲(‏ صحيح البخاري: كتاب الحهاد: باب البيعة في الحرب أن لا يفرواء وقي غيرهما. وصحيح 
مسلم: كتاب الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد» رقم .)۸٤-۸۳(‏ 


)٤١۳(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب في قول الرجل: ويلك» وفي غيرما. وص حيح 
مسلم: كتاب الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة»... رقم (۸۷). 


غ4" اسه 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
في وطنك» وحيث ما كنت فهو ينفعك» ولا ينقصك الله منه شيئاء والله 
تعالى أعلم. اه نا 

قلت: ولعل هذا السؤال كان قد وقع من الأعرابي بعد فتح مكة» لأن 
الهجرة كانت قبل الفتح فرض عَين» ثم نسخ ذلك والله تعالى أعل"“. 
۷- انقطاع الهجرة: 

كانت الهجرة قبل فتح مكة واحبة على كل مسلم» يلزمه أن يهاحر من 
مكة وغيرها إلى المدينة المنورة» لأمرين؛ لنصرة رسول الله ول ونصرة دينه» 
والتعلم منه والأحذ عنه :... وسلامة المسلم نفسه حت لا يمتحن من قبل 
قومه» ويضغط عليه حشية أن يرتد» أو يجيب المشركين إلى ما يريدون» فلما 
فتح الله تعالى مكة على رسوله وصفيه و انقطعت المهمجرة الواحبة» إذ 
صارت مكة بلد إسلام» ولم يعد يخش على المسلم أيضا. 

وقد جاءت نصوص كثيرة عن البي المصطفى الكريم وه في بيان انقطاع 
اة الو اة هده 

# فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 6ه يوم 


الفتح: (لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفركم فانفروا). متفق 
EOE‏ 


(4*5) شرح صحيح مسلم للنووي (۳: 4). 
(555) انظر فتح الباري (۷: 1559). 
(477) صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب وجوب النفير» وف غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب 
الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير» رقم .)۸١(‏ 
ص ا 6 م ا ڪڪ 


مكانّة الصحاية وَأكَرْهُم 2 حفظ السنَّة وواجبْ الام نحوهم 


# وعن مجاشع رضي الله تعالى عنه قال: أتيت البي ي بأحي بعد 
الفتح»› فقلت: يا رسول الله جئتك بأحي لتبايعه على الحجرة. قال: (ذهب 
أهل الحجرة ما فيها). 

وقي رواية: (مضت الحجرة لأهلهاء أبايعه على الإسلام والجهاد) 
الحديث» متفق عليه '. 


وقد جاء نحو ذلك عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 


وقد بينت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سبب الانقطاع. 

# فعن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة رضي الله تعالى عنها مع 
عبيد بن مير الليثي» فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليومء كان 
المؤمنون يفر أحدّهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله بإ مخافة أن يفتن عليه 
فأما اليوم» فقد أظهر الله الإسلام» [فالمؤمن] اليوم يعبد ربّه حيث شاي 
ولكن حهاد ونية. لفظ البحاري“'“. 

فقوا رضي الله تعالى عنها: (لا هجرة اليوم) أي في زماهاء لأن انقطاع 
الهمحرة كان من مكة من يوم الفتح» أما من غيرها إلى المدينة فقد استمر إلى 
وفاته يه جمعا بين النصوصء والله تعالى أعلم. 
)٤۳۷(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب (37) وقال الليث» ولي غيرهما. وصحيح مسلم: 


(478) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي به وأص حابه إلى المديية»ء 


وكتاب المغازي: الباب السابق. 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 


/- تقديم المهاجر على غيره: 

ومن فضائل الصحابة الكرام المهاحرين رضي الله تعالى عنهم: أنه كلما 
كانت المجرة سابقة حاز صاحبّها من الفضل الكثير حن يقدّم على غيره في 
إمامة الصلاة. 

# فعن ابي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
يه : (يؤم القوم أقرؤّهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم 
بالسنة» فإن كانوا بالسنة 17 فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في المجرة 06 
ا سلما ام ر 

وقوله 4: (فأقدمهم سلما) أي أسبقهم إسلاماء والله تعالى أعلم. 

# وي رواية لمسلم أيضا عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا وصول 
الله يَله: (يؤم القومٌ أقرؤّهم لكتاب الله وأقدمُهم قراءة» فإن كانت قراءتُهم 
و فليؤمُهم أقدمُهم هجرة؛ فإن كانوا في الس فليؤمهم أكبرهم 
ا 

فالمتقدّمٌ في الحجرة يتقدم على السابق في الإسلام» والأكبر في السن ممن 
هم بعده» ولا يتقدّم عليه إلا القارئ العالم» فإن استويا في القراءة والعلم 
يتقدم منهما الأقدم هجرة» فإن استويا في المجرة أيضاً يتقدّم منهما الأقدمُ 
إسلاماء ثم الأكبر سناء وهكذاء والله تعالى أعلم. 


.)۲۹۱-۲۹۰( صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة» رقم‎ )٤۳۹( 


rv 


مكانّة الصحابَة رهم 4 حفظ السّنّة وَوَاجِبُالأمَّةِ نحوهم 
-٩‏ المهاجر خر المسلمين: 

إن المسلمين يتفاوتون في الخيرية والفضل» على قدر ما يتصف به 
واحدهم من صفات الجمال والكمال في ذاته وصفاته» وعلى قدر نفعه» وما 
يقدّمه لغيره» فالمهاحر من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو من خيار 
المسلمين» لاتصافه بالأمرين. 

# فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: معت رسول الله ول 
رل را من عسل هه مص فقول :ها ارو رفسا له وإنجنا لبه 
راحعون» اللهم أحرن في مصيبى وأخلف لي خيرا منها: إل أحلف الله له 
حيرا منها). 

قالت: فلما شات انو سا سلمة رضي الله تعالى عنه قلت: أي المسلمين خير من 
أبي ل ازل بيت هاجر إلى رسول الله ي... الحديث» رواه مسل“ 


# وي رواية ل قالت: فلما توق أبو سلمة ة رضي الله تعالى عنه 
قلت: دوكر فوا فاج رسول الله ور ندا لحديث. 
٠‏ - المحرة تجب ما قبلها: 
إن من فضل الله تعالى على المهاجرين رضي الله تعالى عنهم: أن غفر الله 
سبحانه وتعالى لهم ذنوبّهم الى كانت قبل الهجرةء لأن الهجرة تحب ما كان 
قبلها من الذنوب» والله تعالى أعلم. 
445 ) مجح مسلم ی ما يقال عند المصيبة» رقم (۳» 5). 


)515١1١(‏ صحيح مسلم: ي الكتاب والباب السابقين. 
ا 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 

# فعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: لما ألقى الله عز وجل 
في قلي الإسلام قال: أتيت الب 6ه ليبايعين» فبسط يده إلي» فقلت: لا 
أبايعك يا رسول الله حى تغفر لي ما تقدّم من ذني. قال: فقال رسول الله 
تلن ريا عمروة أن لمك أن مدر ا وااقليامن اللانوب 4 ا 
أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب؟). رواه أحمد من 
طرق» والطحاوي والطبراني برجال ثقات» وابن إسحق كذلك” ‏ ©. 

# وق رواية لمسلم””*' عن ابن شماسة المهْريّ رحمه الله تعالى قال: 
حضرنا عَمرّو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو في سياقة الموت... 
الحديث» وفيه: فلما جعل الله الإسلامٌ ف قلي أتيت الي إو فقلت: ابسط 
ينك فلأبايعك» فبسط بينه. قال: فقبضت يديء قال: (ما لك يا عمرو؟) 
قال: قلت: أردت أن أشترط» قال: (تشترط .ماذا؟) و قلت: أن يغفر لي. قال: 
(أما علمت أن الإسلامٌ يهدم ما قبله؟وأن الهجرة تدم ما كان قبلها؟ وأن 
الحج يهدم ما كان قبله؟)... الحديث بطوله. 

# قال الإمام الطيي رحمه الله تعالى في معرض تعليقه على الحديث 0 


-۳۸٤ :7( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١١6 27584 ۱۹۹-۱۹۸ :٤( مسند أحمد‎ )٤٤۲( 
(Y۳ :۹) والسنن الكبرى للبيهقي‎ ) 5 :١( مطولا وشرح مشكل الآثار‎ ۹ 
.)5501-765٠ :9( وجحمع الزوائد‎ )558-15155 :٤( ودلائل النبوة‎ 

)٤٤۳(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله» و كذا الهجرة والحج» رقم 
(؟985١).‏ 

.)١١۷ :۲( ونقله المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير‎ )١717-١77 :1( شرح الطيي‎ )٤٤٤( 


مكانّةٌ الصحابَةٍ وَأَكَرُهُم 4 حفظ السُنّة ووَاجِبُ الأمَّةِ نحوهم 
وھ أ شا را عن ر يدل على أن سك ایی ا 
حكم الإسلام: 

أحدها: أنه من أسلوب الحكيم: فإن غرض عمرو رضي الله تعالى عنه 
من إبائه عن المبايعة» ما كان إلا حكم نفسه في الإسلام» والهجرة والحج 
زيادة في جوابه» كأنه قيل: لا قتم بشأن الإسلام وحده» وأنه يهدم ما كان 
قبله» فإن حكم الحجرة والحج كذلك.... 

ثالثها: (أُمَا) فإن الهمزة فيها معن النفي. و (ما) نافية» فإذا اجتمعا دلا 
على التقرير» لاسيما وقد أَنْبعا بقوله: (علمت) إيذانا بأن ذلك أمرٌّ لا نزاع 
فيه» ولا ينبغي أن يرتاب فيما يتلوها. 

رابعها: لفظ (يهدم) فإهًا قرينة للاستعارة المكنية» شبهت المخصال 
الثلاث في قلعها الذنوب من سئخها ما يهدم البناء من أصله» من نحو الزلازل 
والمعاول. 

حامسها: الترقي» فإن قوله: (الحج يهدم ما كان قبله) في أبلغ إرادة 
المبالغة من الحجرة» لأنه دوماء فإذا هدم الحج الذنوب فبالطريق الأولى أن 
يهدمها الهجرة لاما مفارقة الأوطان والأحباء. وموافقة لنبي الله . . . 

سادسها: تكرير (يهدم) فی كل الخصال» ليدل على استقلال كل 
[منها] بالحدم....إلخ, والله تعالى أعلم. 
-١١‏ دعاء النبي ب للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم بإمضاء هجرتهم: 

لقد دعا رسول الله يه للمهاحرين رضي الله تعالى عنهم أن يتمم الله 
سبحانه وتعالى لهم هجرئهم ولا يبطلهاء ولا يردّهم على أعقابهم. بترك 

Ng 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
هجرهم» ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية› إلى حالة احری» وقد 
استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه الكريم ل . 
لك في حجة الوداع» من وجع أشفيت منه على الموت.... الحديث» وفيه: 
E‏ 5 7 و 7 بن َ# 
قلت: يا رسول الله؛ أخلف بعد أصحابي؟ قال: (إنك لن تخلف فتعمل عملا 
تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة» ولعلك تُخَلف حن ينتفع بك 
أقوام ويضر بك آخرون, اللهم أمض لاصحابي هجرقم., ولا تردهم على 
أعقابهم....). الحديث» متفق عليه7 7 ©). 

وقوله رضي الله تعالى عنه: (أحَلف بعد أصحابي؟) يحتمل معنيين: 

- أن يموت بمكة الي كان قد هاجر منهاء فيقدح ذلك في هجرته. أو 
توابه. 

ويوضح ذلك رواية هما © أيضا (وكان يكره أن يموت بالأرض الي 

- كما يحتمل أن يبقى في مكة مريضاء بعد انصراف البى ي وأصحابه 
مسلمء والله تعالى أعلم. 
(445) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب قول البي ت#ه: (اللهم امض لأص حابي 

هجرقم)) وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث» رقم (50). 
(447) صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء حير من أن يتكففوا الناس. 


وصحيح مسلم: ي الكتاب والباب السابقين. 
KN‏ 


مكانّة الصحابق وآكَرهم 2 حفظ السئّة وواجب الأمّةٍ نحوهم 

وني قول البي هله: (ولعلك تخلف. ا 
سعد رضي الله تعالى عنه من مرضه ذلك» بل عاش» فكان فتح العراق على 
يديه» وأسلم كثير من أهلهاء فكان الانتفاع» كما قتل كثيرٌ من الفسرس 
وغيرهم في تلك الفتوحات» فكان الإضرارء والله تعالى أعلم. 
۲- إباحة المكث بمكة ثلاثاً للمهاجر بعد أداء نسكه: 

لا حرم رسول الله وَل على المهاجر أن يعود إلى مكة ويسكنهاء حى لا 
تبطل هجرته» أباح لهم رسول الله ييه إذا حجوا أو اعتمروا أن بمكثوا ثلاثا 
بعد أداء النسك» ولا يزيدون عليها. بخلاف من أسلم بعد الفتح» وكذا من 
غير المهاحرين» فيجوز لهم سكن مكة» والله تعالى أعلم. 

* فعن العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله 
ب يقول: (للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصّدْر بمكة) كأنه يقول: لا يزيد عليه. 

* وقي رواية لمسلم: (يقيم المهاجرٌ بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا). متفق 
E‏ 

وقوله #: (بعد الصذر) أي الصدر من مئ» وهو قبل طواف الوداع» 
لأن طواف الوداع لا إقامة بعده» وم أقام بعده حرج عن كونه طواف 
وداع» لذا سماه قبله قاضيا لنسكه. 


)٤٤۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الأنصار: باب إقامة المهاجر عمكة بعد قضاء نسكه. وص حيح 
مسلم: كتاب الحج: باب جواز الإقامة مكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج أو العمرة ثلاثة 
یام بلا زيادة» رقم (444-54151). 


[rer 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 

# قال الإمام النووي رحمه الله تعالى“““: معن الحديث: أن الذين 
ھاجروا من مک قبل الفح إلى رول الث که درام عل اسيظان مك 
والإقامة يماء ثم أبيح لحم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد 
فراغهم ثلاثة أيام» ولا يزيدوا على الثلاثة. 

واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لما 
حكم الإقامة» بل صاحبها في حكم المسافر. قالوا: فإذا نوى المسافرٌ الإقامة 
في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدحول ويوم الخروج: جاز له الترخص برخص 
السفر» من القصر والفطر وغيرهما من رخحصة» ولا يصير له حكم المقيم. 

# قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: في هذا الحديث حجة لمن منع 
المهاحر قبل الفتح من المقام بمكة بعد الفتح. قال: وهو قول الجمهور. وأجاز 
لهم جماعة بعد الفتح. مع الاتفاق على وجوب المجرة عليهم قبل الفتح» 
ووحوب سكن المدينة لنصرة البي ل ومواساتهم له بأنفسهم. 

وأما غير المهاجرء ومن آمن بعد ذلك فيجوز له سكئ أي بلد أراد 
سواء مكة وغيرها بالاتفاق.اه. 

قلت: ويشهد لمذهب الجمهور من عدم جواز الإقامة .بمكة بعد الفتح لمن 
هاجر منها قبله: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» وفيه قوله 
: (إنك لن تحلف)... وقوله: (إنه یکره أن يموت بالأرض الق هاجر 
منها) حيث جاء مرفوعا وموقوفا. وقد كان ذلك عام حجة الوداع» كما 


.)7517 :۷( فتح الباري‎ رظناو)١‎ 77-1١77 :9( شرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ )٤٤۸( 


r 


ا هھ اع ممم 5 2 و 
مَكائّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنَّة وواجب الام نحوهم 


أن مات بعكة» كما هو عندهماء عقب الحديث» وقد كان موته رضي الله 

تعالى عنه مكة, فقد ذكر أصحاب المغازي أنه شهد بدراء ومات في حجة 

الوداع““» والله تعالى أعلم. 

١7‏ - المهاجرون اول من يدخل الحنة: 

رسول الله يه أن أول من يدحل الجنة من خلق تعالى هم فقراء المهاجرين 

رصي الله تعالى عنهم. 

# فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال 

رسول الله #: (هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وحل؟) 

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (أول من يدخل الجنة من لق الله فققراء 

المهاحرين»...) الحديث. رواه أحمد وعبد بن حميد وابن آي عاصم والبزار 
والطبراني وأبو نعيم والبيهقي برحال ثقات» وصححه ابن حبان والحاكم 

وأقره الذهيي” ‏ “©. 

.)5515 :5( انظر: فتح الباري‎ )٤٤۹( 

(560) مسند أحمد (۲: 62108 )١593‏ ومسند عبد بن مید (۱۳۸- ۱۳۹) والأوائل لابن ابي 
عاصم (75 رقم /اه) وحلية الأولياء :١(‏ 41 1) وصفة الجنة )١١7-1117 :١(‏ وكشف 
الأستار :٤(‏ 7855-!561؟) وصحيح ابن حبان )٤۳۹-٤۳۸ :1١5(‏ والمستدرك (۲: ١/ا-‏ 
۲) والبعث والنشور (15؟) وشعب الإيمان (۷: )7٠٠١‏ والترغيب والترهيب (ه: 


.)9۹ :١ ٠( ومجمع الزوائد‎ (‘r 
ELH 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
Sek CD‏ را ا ٠‏ 


الله ب يقول: (إن فقراء المهاحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 


بأربعين حريفا). 
# وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حلست في عصابة 


من فقراء المهاجرين» وإن بعضهم ليستر ببعض من العري» وقارئ يقرأ عليناء 
إد جاء رسول الله ولف فقام عليناء فلما قام رسول الله عله سكت القارئ» 
فسلمء ثم قال: (ما كنتم تصنعون؟) قلنا: يا رسول اللّه؛ إنه كان قارئ لنا 


٠. ۹ 


يقرأ عليناء فكنا نستمع إلى كتاب الله. قال: فقال رسول الله : (الحمد لله 


الذي جعل من أميٍ من أمرت أن أَصْبر نفسي معهم). 

قال: فجلس رسول الله يإ وسّطنا ليعدل بنفسه فينا. ثم قال بيده 
هكذاء فتحلقو وبرزت وحوهُهم له. قال: فما رأيت رسول الله 6ه عرف 
تين ادا غير فقال رسول الله عله : (أبشروا يا معشر صعاليك [أي 


فقراء] المهاحرين بالنور التام يوم القيامة» تدحلون الجنة قبل أغنياء الناس 
e‏ 1 ا (fo)‏ 

والترمذي وحسنه» وابن ماحه والبزار وأبو يعلى والطبراني بنحوه 1 

.)۳۷( صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )45١( 

)°۲( مسند أحمد 215:59 51) وسنن اي داود: كتاب العلم: باب ي القفصصء» رقم 
(75757)» وسنن الترمذي: كتاب الزهد: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة 
قبل أغنيائهم» رقم )١75١(‏ وسنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب منزلة الفقراءء رقم 
)٤۱۲۳(‏ ومسند أبي يعلى (۲: ۳۸۳-۳۸۲» )٤۸٦-٤۸٩‏ والمعجم الأوسط (۱: )٣٣۳‏ = 


مكانّة الصحابَةٍ وأكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وَوَاجِبُ الام نحوهم 
إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة. حيث جاء نحو ذلك عن عدد من 
-١5‏ هم رضي الله تعالى عنهم أول من يرد على الحوض: 
لقد تواتر عن البي المصطفى الكرع له ذكر و وصفة مائه» 
وعدد الكيزان عليه» وأن من شرب منه لا يظمأ أبدا في عرصات يوم القيامة» 
وأنه وك يدود الناسَ من غير أمته عنه» كما يذود الرحل الغريب من الإبل 
عن حوصه»... 
ثم إنه وَل بين أن أول من يرد على حوضه: هم فقراء المهاجرين» كما 
امم هم أكثر الناس ورودا عليه والله تعالى اعلم. 
(حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاءء ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى 
من العسل» وأوانيه عدد النجوم» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء 
= ودلائل النبوة (۱: )7687-181١‏ وشرح السنة )١947-1١91١ :۱٤(‏ وكشف الأستار :٤(‏ 
65) وبججمع الزوائد (۱۰: )551١-7059‏ وانظر الترغيب والترهيب :٥(‏ 8“7.“-وما 
بعد) فقد ذ کر عددا من الأحاديث. وقد زوآة تعض برا 


5579) انظر: البعث والنشور )١50-1١١١(‏ والشفا (۱: ۲۷۹-۲۷۸) والسنة (۲: -۳۲١‏ 
0١‏ والأزهار المتناثرة )57-141١(‏ وقطف الأزهار (۲۹۸-۲۹۷) ولقط اللآلئ 


)۲٠٠-۲١۱(‏ ونظم المتنائر )٠١١-٠١١(‏ وإتحاف ذوي الفضائل )١5١0-١1549(‏ وشرح 
الشفا لملا علي القاري (7: )۳٠٠١-۳۲١‏ حيث أوصلها إلى (514) أربعة وحمسين 
صحابياء وفتح الباري (11: 4754) ونقل عن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية )۸٠(‏ 
انين مجان وإتحاف السادة المتقين .)٥١۹-٤۹۷ :٠١(‏ 


| ھھھ الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين»...). الحديث» رواه أحمد والترمذي 
tof‏ £ ۰ 
الذهي“. وأول الحديث في صحيح مسلم. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عُمَّر رضي الله تعالى عنهما. 
6 - المهاجرون رضي الله تعالى عنهم هم اول من يجتاز الصراط: 
وذلك أن بعد النفخ في الصور النفخة الثانية» ويقوم الناس لرب العالمين» 
وآثامه- السنين الطوال» ويأت الأنبياء عليهم السلام إلى رسول الله يله 
يطلبون منه الشفاعة للخلق» حى ع الله تعالى الناس» فيلا باللحساب» 
فيكون أول من يجتاز على الصراط من الخلق: هذه الأمة» يتقدمها فققراء 
(4515) مسند أحمد (ه: )۲۸٦-۲۷١‏ وسنن الترمذي: كتاب صفة القيامة: باب ما جاء في صفة 
وان الحوض» رقم (55414؟) وسنن ابن ماحه: كتاب الزهد: باب ذكر الحوض» رقم 
)٤۳۰۲۳(‏ وكتاب السنة :١(‏ ه.هع 5 والاحاد والمثاني :١(‏ 5 --555) وفوائد 
خمام (۱: ۲۳۸-۲۳۷ من طريقين) ومسند عمر بن عبد العزيز )١٠١-١١١۹(‏ والمعبجم 
الكبير (۲: 295 48) والمعجم الأوسط )١515-١1714 :١(‏ ومسند الشاميين :١(‏ ١هغ)‏ 
)٤۲۷-٤۲١ »۳١١ »۲۱۲-۱‏ والشريعة (رقم ١‏ ۸۲) ومعرفة الصحابة :١(‏ 7.ه) 
٤‏ ) والمستدرك )١84 :٤(‏ ومجمع الزوائد »۲٦۰ :٠١(‏ 555-7568) والترغيب 
والترهيب .)۳۰٤ ۳۰٤-۳۰۳ :٥(‏ 


[rav 
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* فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: كنت قائما عند رسول الله پچ 


فجاء حَيرٌ من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد 
يصرع منهاء فقال: نم تدفعي؟ فقلت: الا تقول ا وول الله ! فققال 
اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله يله: (إن اسمي 
محمد الذي سما به أهلي). 

فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال رسول الله 4: (أينفعك شيء إن 
حدثتك؟) قال: أسمع بأذي. 

فنكت رسول الله وله بعود معه» فقال: (سل). 

فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات؟ فقال رسول الله ي: (هم في الظلمة دون الجسر). 

قال: فمن وَل الناس إحازة؟ قال: (فقراء المهاجرين)»... الحديث بطوله» 
وفي آخره؛ قال اليهودي: لقد صدقت» وإنك لني. ثم انصرف فذهب. 

فقال رسول الله 6ه: (لقد سألئ هذا عن الذي سألئ عنه» وما لي علم 
بشيء منه» حى اتان الله به). رواه يد 
-١‏ للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم نور كضوء الشمس يوم القيامة: 

ومن فضائل المهاحرين رضي الله تعالى عنهم: أنهم إذا حشروا يوم 
القيامة يكون على أحدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ نور كضوء 
الشمس يعرفون به. 


(6ه1:6) صحيح مسلم: كتاب الخيض: باب صفة مي الرحل والمرأة»... رقم (515؟). وانظر التعليق 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 


# فعن عبد الله بن عَمّرو رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول 
الله ييه يوما حين طلعت الشمس» فقال: (سيأن ناس من أمى يوم القيامة 
نورهم كضوء الشمس) قلنا: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: (فقراء 
المهاجرين؛ الذين قى هم المكاره» موت أحدهم وحاجته في صدره 
يُحشرون من أقطار الأرض). رواه عبد الله بن المبارك وأحمد والطيراني في 
الكبير والأوسط» وأحد أسانيد الكبير رجال الصحيح» وإسناد ابن المبارك 
وأحمد ثقات» لأن في السند ابن لهيعة» لكنه من رواية ابن المبارك» فهو به 
حسن “©, والله تعالى أعلم. 

- وقوله وَه: (يحشرون من أقطار الأرض) فيه معجزة كربمة للنبي 
الكريم بي لأنه يتضمن أنهم سيموتون في بلاد مختلفة» وكان كذلك» وقد 
انتقلوا إليهاء للجهاد» ولنشر الإسلام في البلاد المفتوحة» واستيطامُم فيها 
لتعليم الناس»... 
١١‏ - المجحرة سبب لغفران الذنوب: 

ومن فضائل المهاجرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أن | 
سبحانه وتعالى يغفر لهم بسبب هجرقم إلى رسول الله ويو ذلك أن الله 
وجل يعاملهم .كثل عملهم» فهم قد تر كوا ديارهم وأبناءهم وأهليهم وأموالهم 
لله تعالى» فناسب أن يحط عنهم ذنوبّهم-إن وقعت منهم-وهذا كله محض 


tv 
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(455) الزهد (578-575717 رقم 5//ا) ومسند أحمد (7: 01177 ۲۲۲) والمعرفة والتاريخ (؟: 
لاه م١اه)‏ والغرباء للااجحري ضف رقم (o۲‏ ومجمع البحرين ١١-4٠ :٤(‏ ) وبمجمع 
الزوائد (۱۰: /م2ه5509-7) (۷: ۲۷۸) والترغيب والترهيب (ه: .)۳۰۹٦-۳۰٥١‏ 


مكانَة الصحابَةٍ وأكَرُمُم 4 حفظ السّنّة وواجبٌ الام نحوهم 
فضل منه تعالى» حن لا يكون للخلق منّة على الله تعالى. 

# فعن حابر رضي الله تعالى عنه» أن الطفيل بن عَمّرو الدوسي رضي 
لله تعالى عنه أتى البي يه فقال: يا رسول الله؛ هل لك في حصن حصين 


ومنعة؟ (قال: حصن كان لدوس ف الجاهلية) فأبى ذلك رسول الله 2 للذي 


ذحر الله للأنصار. 

فلما هاجر البي يله إلى المدينة» هاجر إليه الطفيل بن عمرو» وهاجر 
معه رجل من قومه» فاجتووا المدينة» فمرض» فجزع» فأخذ مشاقص له. 
فقطع بها براجمه» فشخبت يداه حى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه» 
فرآه وهيئثه حسنة» ورآه مغطياً يدي فقال له: ما صنع بك ربك؟ فقال: 
غفر لي بحرن إلى نبيه بو فقال: ما لي آراك مغطياً يديك؟ قال: قيل لي: 
لن نصلح منك ما أفسدت» فقصّها الطفيل على رسول الله وء فقال رسول 
الله 4# : (اللهم وليديه فاغفر). رواه مسلا" . 

قوله: (فاجتووا المدينة) أي كرهوا المقام فيها لضحر أو سقم. 

وقوله: (مشاقص) جمع مشقص» وهو سهم فيه نصل عريض» وقيل: 
طويل ليس بالعريض» وقيل: سهم طويل وعريض. 

وقوله: (براجمه) هي مفاصل الأصابع» واحدقا برجمة. 

وقوله: (فشخبت يداه) أي تزف دمها. 


(409) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفرء رقم .)۱۸٤(‏ 
Ka‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
- تقديم المهاجرين رضي الله تعالى عنهم في النداء: 

وما يدل على فضل المهاحرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 
وتقديمهم عند رسول الله ل ومكانتهم لديه: أن يبدأ ممم في النداء في 
المعر كة لملاقاة العدو. 


# فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: افتتحنا مكة, ثم إا غزونا حُنيناء 


تجا القت کن ا خن مهو قود ايك قال :قفصت 5 م صفت النَعَم 
قال: ونحن بشر كثير» قد بلغنا ستة آلاف إوفي رواية عشرة آلاف] وعلى 
مُجَنْبَة خيلنا خخالدٌ بن الوليد» قال: فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورناء فلم 
نلبث حي اکت خحيلناء وفرّت الأعراب» ومن نعلم من الناس» قال: 
فنادى رسول الله يل: (يال المهاحرين» يال المهاحرين) ثم قال: (يال 
الأنصار› نال الأنصار). 

قال: قال انس 7 تيا قال: قلنا: لبيك يا رسول الله 
قال: فتقدم رسول الله ي قال: فأم الله ما أتيناهم حي هزمهم الله قال: 
فقبضنا ذلك المال»... الحديث بطوله» رواه مسل“ 


(454) ضبط هذا الحرف بأربع صيغ: بكسر العين المهملة» وكسر الميم المشددة» وفتح الياء 
المشددة» يعيئ: السْدَّة وبضم العين المهملة وكسر الميم المشدّدة؛ وفتح الياء المشددة. 
وبفتح العين المهملة وكسر الميم المشددةء وفتح الياء المخففة» وتشديدها. يعني حديث 
عمومي. أ حدنن به أعمامي . 

(159) صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام وتصبر من قوي 
إعانه» رقم .)١55(‏ 


EAN 


مكانّة الصحابة وآكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 22 
۹- اهحرة سبب لدخول الحنة: 


إن الشيطان يجلس لابن آدم في كل طريق خيرء ويحاول صرفه عنه» 
وعدم تحقيقه له فإذا عصى ابن آدم الشيطان» واستمر ي عمل الطاعات دل 


على قوة إعانه» وترجيحه حاب الله تعالى على شهوات نفسه» مع إقدامه 
على المخاطر. 

ومن ذلك الهجرة» حيث قعد الشيطان للمهاجرين بمنعهم عن تنفيذ ما 
صمموا عليه من الحجرة؛ ولكن المهاحرين عصوه» ولم يسمعوا قوله» فإن 
فعلوا ذلك وحبت طم الحنة» سواء ماتوا شهداء أو غرقاء... أو على 
فرشهم. وهذا من فضائلهم رضي الله تعالى عنهم» حيث أوجب تعالى للحم 
الجنة وإن ماتوا على فرشهم؛ من غير قتل. 

# فعن سَبرة بن أبي فاكه رضي الله تعالى عنه قال: معت رسول الله 


ا يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام, 


فقال: تُسلم» وتذر ديك ودينَ آبائك ! فعصاه فأسلم. 

ثم قعد له بطريق الهجرة» فقال: اجر وتدع أرضك وسماءك, ونما مثل 
المهاجر كمثل الفَرّس في الطوّل ! فعصاه فهاجر. 

ثم قعد له بطريق الجهاد. فقال: تجاهدء فهو حَهّد النفس والمال» فتقاتل 
فقتل فتنکح المرأة» ويقسم المال ! فعصاه فجاهد. 

وسول اه : فمن فعل ذلك [منهم» فمات] کا ا على الله 


عو و اناا الحنةو رومن مل كان نا على اله عر رل أن بدا 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 


الجنة» وإن غرق كان 8 على الله تعالى أن يدحله الحنة» أو وقصته دابته 
كان نا على الله عز وجل أن يدخله الجنة). رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن 
أي عاصم والبخاري في تاريخه والنسائي وابن حبان والطيراني والأصبهان 
والبيهقي» وصححه الحافظ العراقي» وحسنه الحافظ ابن حجر" . 

فقد عصى الشيطان» ولم يسمع له قوله» مع ما قدّم من تحذيرات» 
واستمر في هجرته» لذا أكرمه الله تعالى بأن أوحب له الجنة» سواء مات 
حتف أنفه» أو قتل شهيداء أو غ أو متردیا عن دابته»... والله تعالى أعلم. 
-'٠‏ إعادة المهاجرين منائح الأنصار رضي الله تعالى عنهم: 

ومن فضائل المهاجحرين رضي الله تعالى عنهم: وجود العفة والقناعة عند 
الاكتفاء» فلما قدموا رضي الله تعالى عنهم المدينة» تلقاهم إخوائهم الأنصار 
رضي الله تعالى عنهم» وأكرموهم إكراما لا يوجد له نظير في عالم الدنياء 
شركوهم في الأموال والبيوت» حى هّمْ بعضهم أن ينزل عن زوجته لأخيه 
المهاجري رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأرضاهم. 

فلما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم من فضله» وأكرمهم ب ركات السماء 
والأرض» قابل المهاحرون الأنصارَ رضي الله تعالى عنهم الأريحيّة عثلهاء فأعادوا 
لهم ما كانوا قد أخحذوه» ولم تطب نفوسهم أن يستمروا على أحذه وتملكه. 
(40) مصنف ابن أبي شيبة :٥(‏ 797) ومسند أحمد (7: )٤۸۳‏ والتاريخ الكبير(؛: -٠۱۸۷‏ 

۸ والجهاد لابن أبي عاصم )١59 :١(‏ والآحاد والمثاني له )۱۳۷-۱۳١ :٥(‏ وسنن 


النسائي: في الكتاب والباب السابقين (5: )۲۲-۲١‏ والمعجم الكبير (۷: )٠۱۳۸‏ وصحيح 
ابن حبان :٠١(‏ 5614-14857) وشعب الإيمان 27١ :٤(‏ ۲۲) والترغيب والترهيب 


للأصبهاني :١(‏ 478) ولمغين عن حمل الأسفار (۳: ۲۹) والإصابة (۳: .)١١‏ 
Ka‏ 


مَكانّةٌ الصحابَة وََكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وواجِبُالأَمَّةِ نحوهم 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم المهاجرون من 
مكة إلى المدينة» قدموا وليس بأيديهم شيء» وكان الأنصارٌ أهل الأرض 
والعقار» فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام 
ويكفوفهم العمل والمؤونة. 

وكانت أمٌ أنس بن مالك وهي تدعى أم عل وكانت أمَّ عبد الله ابن 
أبي طلحة» كان أخا لأنس لأمه» وكانت أعطت أمٌ أنس رسول الله وله 
عذاقا هاء فأعطاها رسول الله يه أ أيمن مولاته» أَمّ أسامة بن زيد رضي الله 
تعالى عنهم. 

قال الزهري: فأخبرن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله له 
لما فرغ من قتال أهل خيبر» وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار 
منائحهم الي كانوا صم دام 

قال: فرد رسول الله يه إلى أمي عذاقهاء وأعطى رسول الله 86 أمَّ أن 
مكانن من حائطه. متفق عليه" “). 

وذلك أن المهاحرين لما قدموا المدينة طلب الأنصار من النبي المصطفى 
الكريم ي أن يقسم بينهم وبين المهاحرين الشجرء فأبى عليه وآله الصلاة 
والسلام» فقاسموهم الثمر» على أن يكفوهم مؤنة العمل في البساتين» من 
سقيها والقيام عليهاء... ويدل على هذا: 


(471) صحيح البخاري: كتاب الطبة: باب فضل المنيحة» وټ غيرتما. وصحيح مسلم: كتاب 
الجهاد والسير: باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا 
عنها بالغنائم» رقم .)7١(‏ 
ک1 سے 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 

# عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأنصارٌ للبي :2 : 
اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال: (لا) فقالوا: تكفونا المؤونة ونش رككم 
في الثمرة» قالوا: “معنا وأطعنا. رواه البخاري'“. 

لذا لما فتح الله تعالى عليهم خيبر» ترك المهاجرون العمل في بساتين 
الأنصارء وأعادوا عليهم ما كانوا يأحذونه منهم. رضي الله تعالى عنهم. 

ففضل الأنصار في الابتداء» وفضل المهاجرين في الرد» رضي الله تعالى 
عنهم جميعا وأرضاهم. 
-١‏ حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السؤال: 

لا نمى الله سبحانه وتعالى-المسلمين-عن كثرة السؤال» وركذا نمى 
ا لله َيه وسمح للغرباء الطارئين بالسؤال»... كان بعض الذين 
يقدمون إلى المدينة مهاجرين: يؤخرون إعلان هجرهُم حرصا نهم على 
السؤال» ومعرفة أمور الدين. 

# فعن النواس بن معان رضي الله تعالى عنه قال: أقمت مع البي 2 
بالمدينة سنة» ما يمنعن من الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل 


رسول لله وَليهِ عن شيء. 
قال: فسألته عن البر والإتم. فقال رسول الله : (البر حسن الخلق, 
والإم ما حاك ف نفسك» وكرهت أن يطلع عليه الناس). رواه ا 05 
(547) صحيح البخاري: كتاب الحرث ولمزارعة: باب إذا قال: اكفين مؤونة النخيل وغيره؛ 
وتشر كي في الثمرة» ولي غيرهما. 


(477) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة: باب تفسير البر والإثم» رقم .)٠١(‏ 
KD‏ 


مكائّة الصحابة وَأََرُهُم 2 حفظ السنَّة وواجيبُ الأمَّةِ نحوهم 


# قال القاضي وغيره رحمه الله تعالى: معناه: أنه أقام بالمدينة كالزائر» 
من غير ثقلة إليها من وطنه لاستيطاماء وما منعه من الحجرة-وهي الانتقال 
من الوطق» واغيطاة الديتة إل الرغية ى سوال رسول الله @ عن أحبور 
الدين» فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين» وكان المهاجرون 
يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم؛ لأنهم يحتملون في 
السؤال» ويُعذرون» ويستفيد المهاحرون الجواب. 

كما قال أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي ذكره مسلم في 
كتاب الإبمان: وكان عجبا أن يجيء الرحل العاقل من أهل البادية فيسأله. 
والله أعلم.اه من النووي'“. 

قلت: ولفظ الحديث الذي أشار إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى: 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: تُهينا أن نسأل رسول الله 
له عن شىء فكان يعجبنا أن يجيء الرحل من أهل البادية العاقل» فيسأله» 
وحن نسمع»› فجاء رجل من أهل البادية» فقال: يا محمد؛ أتانا رسولاف: 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: (صدق) وذكر السؤال عن أركان 
الإسلام»... وهو قصة ضمام بن ثعلبة أخي بني سعد بن بكر» كما روى 
حديثه البخاري أا وال فال أعلم. 


(5854) شرح صحيح مسلم للإمام النووي .)١١١ :١5(‏ 
)٤٦٥(‏ صحيح مسلم: كتاب الإبمان: باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم )١١ 2٠١(‏ وصحيح 
البخاري: كتاب العلم: باب ما جاء في العلم» وانظر فتح الباري .)٠١١ :١(‏ 


سسس ٠‏ الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
۲- زيادة فضل السابق باهجرة: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنه كلما كان 
المهاجر منهم أسبق من غيره بالهجرة كان أفضل ممن أسلم وهاجر بعده» حى 
لو كان السابق دون المتأحر في القرابة والمكانة» يبقى السابق أفضل. 

# فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: كنت جالسا عند 
البي وله إذ جاء علي وعباس رضي الله تعالى عنهما يستأذنان» فقالا: يا 
أسامة؛ استأذن لنا على رسول الله ي فقلت: يا رسول الله؛ على والعباس 
يستأذنان» فقال: (أتدري ما جاء بُما؟) قلت: لا أدري» فقال البي وه : 
(لكيئ أدري) فأذن هما فدحلاء فقالا: يا رسول الله؛ جعناك نسألك أي 
أهلك أحب إليك؟ قال: (فاطمة بنت محمد) فقالا: ما جئناك نسألك عن 
أهلك» قال: (أحبُ أهلى إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أسامة ابن 
زيد) قالا: ثم مَّن؟ قال: (ثم علي بن أبي طالب). 

قال العباس رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله؛ جعلت عمك آخرّهم ! 
قال: (لأن عليا- رضي الله تعالى عنه-قد سبقك بالحجرة). رواه الترمذي 
والحاكم وصححاه» والبزار والطبراني في الكبير» والطيالسي مختصراً. 
(477) 


قلت : وي الإإسناد: عمر بن ابي سلمة» فالحديث حسن 


(477) مسند الطيالسي (۸۸) وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب أسامة بن زيد رضي 
الله تعالى عنهماء رقم )۳۸٠۹(‏ والبحر الزخار (۷: )۷١‏ والمستدرك (۲: )٤١۷‏ و :٣(‏ 
5) مختصرا. والمعجم الكبير (1: )١١١ -٠٠١‏ والدر المنثور (۷: )1١١‏ وعزاه لابن 
أبي حاتم وابن مردويه» ونظم المتنائر .)١17©(‏ 


aw 


مكانّة الصحابَةٍ وآكرهُم 4 حفظ السَّنّة وواجبْ الام نحوهم 
وإذا كان البي بي قد فرق بين المهاحرين أنفسهم» حي يجعل السابق لا 
يدر كه اللاحق؛ بحيث لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم أو نصيفهء 
فكيف لا يكون السابقون في المجرة متفوقين على من ختمت به ال حجرة. 
# فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بن 


فقال رسول الله : (لا تسبوا أحدا من أصحابيء فإن أحدكم لو أنفق مشل 

۶ م ع وم ء 5 

أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه). متفق عليه» واللفظ لمسل “. 
وهذا الحديث قد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهي 

و سبق ذ کره» والتعليق عليه في الفصل الأول. فانظره. 

7- الوصية بهم وبأبنائهم رضى الله تعالى عنهم. 

حاصة السابقين منهم- أن أوصى بهم رسول الله يرق في مرض وفاته. 

ا الوفاة» قالوا: يا رسول الله ؟ أو صناء قال: (أوصيكم بالسابقين الأولين من 

المهاحرين» وبأبنائهم من بعدهم» إلا تفعلوه لا يقبل منكم صرف ولا عدل). 

رواه الطبران في الأوسط والبزار برحال ثقات“ “. 

(470) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي #ه: (لو كنت متخذا حليلا 

الصحابة رضي الله تعالى عنهم» رقم (۲۲۲). 


(158) المعجم الأوسط (۱: )٤۸۳-٤۸۲‏ والبحر الزخار (۳: 7177) وكشف الأستار (۳: ۲۹۲) = 
KA‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
٤‏ - حرص المهاجرين رضي الله تعالى عنهم على هجرتهم: 

ومن فضائل المهاحرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم-خاصة الكبار 
منهم-أنهم كانوا -قي مقام الخوف- ويرجون أن يحفظ الله سبحانه وتعالى 
لهم هجرئهم وإسلامّهم وجهادّهم مع رسول الله يله وليتهم خلصوا بعده 
َه كفافا لا لهم ولا عليهم. 

# فعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال 
لي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ 
قال: قلت: لاء قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى؛ هل يسرك إسلامنا 
مع رسول الله وو وهجرتنا معه» وجهادنا معه» وعملنا كله معه برد لناء 
وأفاكل غل عطلناة يغذة ونا مه قافا راسا برا ؟ 

فقال أبوك: لا والله» قد جاهدنا بعد رسول الله » وصلينا وصمناء 
وعملنا خير كثيراء وأسلم على أيدينا بشر كثير» وإنا لنرجو ذلك. 

فقال أبي : لك أنا -والذي نفس عمر بيده- لوددت أن ذلك برد لناء 
وان كل شيء عملناه ده خرن منه كقانا راسا را 

فقلت: إن أباك -والله- حير من أبي. رواه البخاري"“. 

أراد أبو بردة رحمه الله تعالى: أن عُمّر رضي الله تعالى عنه خيرٌ من أبي 
موسى رضي الله تعالى عنه» وأراد من الحيثية المذكورة» وإلا فمن المقرر أن 
= ومختصر زوائد البزار (۲: 5514) ومجمع البحرين (۷: ۲۳) ومجمع الزوائد .)١١ :٠١(‏ 


(459) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي بلك وأصحابه إلى المدينة. 
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عمر رضي الله تعالى عنه أفضل من ابي موسى رضي الله تعالى عنه عند جميع 
الطوائف 

وي ا و و ao‏ 

ومع هذا فعمر فعمر رضي الله تعالى عنه في هذه الخصلة أيضاً أفضل من 
موسى رضي الله تعالی عنه» لأن مقام الخوف أفضل من مقام الرجحاء ا 
الاحتضارء فمقام الرحاء أفضل» ويلحق به حالة القنوط واليأس. 

فالعلم محيط بأن الآدمي لا يخلو عن تقصير ماء في كل ما يريد من الخير» 
وإغا قال عمر رضي الله تعالى عنه ذلك هضما لنفسه» وإلآ فمقامُه في 
الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر.اه من الفت'"“. 

رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهمء والله تعالى أعلم. 
6- تحريم رجوع المهاجر للاستيطان في وطنه: 

إن المهجرة أعظم الأعمال وأحلهاء وكانت ا قبل الفتح» وقد تهينا 
عن إبطال الأعمال» كما قال تعالى: تاا الاموا أطِيعوا آنه وَاطِيعوا ال سول وذ 

لذا فإن أكبر حسارة يخسرها الإنسان إبطال أعماله الصالحة» وأشدها 
إبطال هجرته. 

# وسبق ذكر دعاء النبي الكريم بء للمهاحرين رضي الله تعالى عنهم 
(اللهم أمض لأصحابي هجرقم. ولا تردهم على أعقاهم). متفق عليه. 
)٤۷٠(‏ فتح الباري (۷: .)٠٠١‏ 


.)۳۳( سورة محمد‎ )٤۷۱( 


KAR 
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وكيف يردّون على أعقاهم؟ إنما هو بإبطال هجرقم. 

# فعن سلمة ب بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه دحل على الحجاج 
فقال: يا ابن الأكوع؛ ارتددت على عقبيك؟ تعرّبت؟ قال: لاء ولكن رسول 
الله بي أذن لي في البدو. رواه مسل(" 

قوله: ارتددت: أي عن الهجرة. 

و أي غات ىلاعاب ورية عبرت أغزابيا. 

قوله: أذن لي في البدو: أي في الخروج إلى البادية. 

# قال القاضي عياض رحمه الله تعالى "“: أجمعت الأمة على تحريم ترك 
المهاجر هجرته» ورجوعه إلى وطنه» وأن ارتداد المهاجر [أعرابيا] من الكبائر. 

وإلى هذا أشار الحجاج» حي ن أعلمّه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى 
عنه أن تبيه [أي خروجه إلى البادية] كان بأمر الي 95»...إلخ. 
-١‏ من المهاجرين العشرة المبشرون بالجنة» ومنهم الخلفاء الراشدون 

رضي الله تعالى عنهم: 

ومن فضائل المهاجرين الكرام رضي الله تعالى عنه: أن جعل الله تعالى 
العشرة المبشّرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم» والخلفاء الراشدين رضي الله 
تعالى عنهم كلهم من المهاحرين» ويي هذا دلالة على فضلهم ورفعة مقامهم. 
وعلو درحتهم»... لأنه كلما كثر الممدوحون في قوم دل على تقدم أواقفك 
القوم» فكيف بالبشارة بالجنة» وبالخلافة من بعده لإ . 


.)۸۲( صحيح مسلم: كتاب الامارة: باب حرم رحوع المهاجر إلى استطان وطنه» رقم‎ )٤۷۲( 
والزيادة منه.‎ )١ : إكمال المعلم (5: ال ل الا‎ )47( 
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لذا حث رسول الله يه على الاقتداء بهم وإتباع سنتهم.... رضي الله 
تعالى عنهم. وسيأقٍ بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الفصل الخامس من الباب 
الرابع» لكن أذكر بعض الأحاديث: 

# فعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يه قال: 


(عشرة في الحنة: أبو بكر في الجنة» وعمر ف الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي 

في الجنة» وطلحة في الحنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الحنة 

العاشر» قالوا: ومن هو العاشر؟ فقال: سعيد بن زيد» يعي نفسه. 

جا اس . ن oq‏ . ج ٤‏ 
ثم قال: لموقف مع رسول الله 5ه يعبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم. ولو 
نعیم» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والضياء في آخرين» وقد ججاء 

عند بعضهم باسقاط أبي عبيدة رضي الله عنے"“. 

:117( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٠١ :١( ومسند الحميدي‎ )۲۳١ مسند الطيالسي (۳۲ رقم‎ )٤۷٤( 
١۷-١١٤ :١( ومسند أحمد (1: ۱۸۷) وفضائل الصحابة‎ )١5 ۱۳ 10-1 
وستن أبي‎ )65١-51١5 :۲( والسنة‎ )۲۷۳ :٥( والتاريخ الكبير‎ (TY هص‎ 
-٠٠٠٥( داود: كتاب السنة: باب في الخلفاء» رقم (571519) وفضائل الصحابة للنسائي‎ 
وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب عبد الرحمن بن عوف‎ )١١١ ء٠٠١۷‎ ٦ 
وسنن ابن ماجه: المقدمة: فضائل العشرة» رقم‎ )۳۷٤۸( رضي الله تعالى عنه» رقم‎ 
ومسند‎ )898 ۰٩٩ :4( والبحر الزخار‎ )۲٠۰-۲۰۹ :7( ومسند ابي يعلى‎ )۱۳۳( 
:١( ومعرفة الصحابة‎ )45-9 © :١( الشاشي (۱: 778-1774 من طرق) وحلية الأولياء‎ 
وشرح‎ )41٠ :۳( والمستدرك‎ )155 :٠١( امن طرق) وصحيح ابن حبان‎ 19-65 


.)۲۹۱-۲۸۸ ۲۸٥-۲۸۲ :۳( والمختارة‎ )١59 :۱٤( السنة‎ 


س 
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رواه أحمد والترمذي والنسائي والبغوي وأبو يعلى والبزار وتمام في فوائده 
وأبو نعيم» بإسناد صحيح» وصححه ابن حبان والضياء””"©. 

كما ورد من حديث غيرها. 

# وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول 
الله يه الصبحَء فوعظنا موعظة بليغة»... الحديث بطوله» وفيه: فقال: 


(...عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا بماء وعضوا 
عليها بالنواجذ»...). الحديث بطوله. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والدارمي والآجري والطحاوي والبيهقي وابن أبى عاصم» وصححه الترمذي 
وابن حبان والحاكم وأقره الذهي 9" . 


)٤۷٥(‏ مسند أحمد (1: ۱۹۳) وفضائل الصحابة له (۱: ۲۲۹) وسنن الترمذي: كتاب المناقب: 
باب مناقب عبد الرحمن بن عوف» رقم )۳۷٤۷(‏ وفضائل الصحابة للنسائي -١١5(‏ 
0٠7‏ ومسند أبي يعلى (۲: 141 )١518-1١‏ والبحر الزخار (۳: )۲۳١‏ وفوائد تمام :١(‏ 
٤‏ ) وعلل الدارقطي )5١8-1515 :٤(‏ وشرح السنة )١59 21١78 :۱٤(‏ ومصابيح 
السنة )١17/4 :٤(‏ ومعرفة الصحابة )١541/-١155 :١(‏ وصحيح ابن حبان :١8(‏ 1515)) 
والمختارة (۳: .)٠١٣۳١-٠٠١۲‏ 

)٤۷٩(‏ مسند أحمد )١717 175 :٤(‏ وسنن الدارمي (۱: ٤٤-٤۳‏ رقم 45) وسنن أبي داود: 
كتاب السنة: باب في لزوم السنة» رقم (/5501) وسنن الترمذي: كتاب العلم: باب ما 
جاء في الأحذ بالسنة واجتناب البدع» رقم )۲۹۷١(‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة: باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم -٤۲(‏ 55) والشريعة )١77 ١1١ :١(‏ وشرح 
مشكل الآثار (۳: )۲۲٤-۲۲۱‏ والسنة (۲: )۷۲-۷١‏ والمعجم الكبير -۲٤١ :1١8(‏ 
۲٣۷ 4‏ من طرق) ومسند الشاميين (۳: )١77-1175‏ وشرح السنة )٠٠١ :١(‏ = 


vr 
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٭ كما أن فيهم من اهتز بهم جبل حراء مع رسول الله وء كما في 


۷ 


حديث أبى هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم وحديث سعيد بن 


زيد رضي الله تعالى عنه” 28 '» ومنهم من اهتز به حبل أحد كما في البخاري 


من حديث اش رضي اله تعالى تە اا 


= وحلية الأولياء (ه: ۲۲۱-۲۲۰) (۱۰: )١٠١ 2١١4‏ وصحیح ابن حبان (۱: ۱۷۸- 
8 والمستدرك :١(‏ ١۹۷-۹من‏ طرق) والسنن الكبرى )١١٠١ :٠١(‏ والمدخل إلى 
السنن الكبرى (١٠٠ء )١١5‏ ودلائل النبوة (5: 0141). 

)٤۷۷(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالی عنهماء 
رقم (50) وانظر فضائل المدينة المنورة (7: ۷۹-۷۷) ومكانة الحرمين الشريفين» فقد 
ذكرت الروايات قي هذا الموضوع. 

)۱۸۹-۱۸۷ :۱( ومسند أحمد‎ )۱٤ :۱۲( مسند الطيالسي (77) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٤۷۸( 
وسنن أبي داود:‎ )۲۳٠۰-۲۲۹ ۰۲۱۹-۲۱۸ 1١14-11١7 :1( وفضائل الصحابة له‎ 
كتاب السنة: باب قي الخلفاء» رقم (171548) وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب‎ 
وفضائل الصحابة للنسائي (ه لحكل‎ )۳۷١۷( سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه» رقم‎ 
:7( والسنة‎ )١515( وسنن ابن ماجه: المقدمة: فضائل العشرة» رقم‎ )١١7١١١ ٠ 
والمعجم‎ )4۲-۹١ :٤( ومسند أبي يعلى (7: /7559-70) والبحر الزخار‎ )1۱۹-۸ 
)١85-14837 :۷( )۳۳۹ :٤( )۲۹۷ :۱( ارقم 5505) والمعجم الأوسط‎ ١5 :١( الكبير‎ 
:١( مختصرا) (5: 5؟) وفيه وهم» ومسند الشاشي‎ ۱ :٤( وحلية الأولياء‎ )١ 417 :۸( 
:7( والمستدرك‎ )٤٥۸-٤٥۷ :١5( من طرق) وصحيح ابن حبان‎ 511 »۲۳۸ 1 
.)581١- 510/94 :۳( والمختارة‎ )5ه١-ه‎ ٠ 

(479) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قول الى ه: (لو كنت متّخذا خليلام» 


وباب مناقب عمر د بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وفي غيرها. وانظر فضائل المدينة 
المنورة» لبيان الروايات الأخرى. 
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۷- ما ناله المهاجرون رضي الله تعالى عنهم من تعذيب في مكة قبل هجرتهم: 

إذا أراد الله تعالى شيعا هيا أسبابه» فلما كان الله تعالى قد كتب قبل 
لق الخلق أن النبي المصطفى الكرع وَل وأصحابه المهاحرين سيئّرلون المدينة 
ويدفن فيها من يموت فيهاء حعل من المزعجات لهم في مكة حى يهاجروا 
ا زة القضات ها حريدوا ا أن جب اط ل يعادلا إلا ماهو 
أغلى منه. 

لقد نال المسلمون من التعذيب في مكة من قبل المشركين ما لو نزل 
على الجبال لأزاحهاء عذبوهم في أحسادهم وأرزاقهم وأمواهم 
ونفسياتهم»... وما الحصار في الشّعب إلا واحد من أنواع التعذيب» وما قل 
ممية وياسر رضي الله تعالى عنهما إلا نموذج من الصورء وما إلقاء حباب بن 
الأ رف عن الار حه أطناها جه إلا ضورة هذا التعذيب» وما ديب 
بلال رضي الله تعالى عنه إلا صورة أحرى» وما هجرة الحبشة» ثم ا هجرة إلى 
ال الآ اتنيقة هنا التعد ريت 

وقد ذكرت مظاهر التعذيب الذي أصابهم رضي الله تعالى عنهم في مكة 
في غير هذا الكتاب. 

# فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول من أظهر 
إسلامه سبعة: رسول الله يك وأبو بكر» وعمار» وأمه سمية؛ وصّهيب» 
وبلال» والمقداد. 

فأما رسول الله يه فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب. 

وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فمنعه الله تعالى بقومه. 


مكانّة الصحابق وَآَكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجِب الأمَّةِ نحوهم 


وأما سائرهم فأخذهم المشر كون. فألبسوهم أدراع الحديد» وصهروهم 
في الشمس» فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بالال» فإنه 
هانت عليه نفسه ف الله» وهان على قومه» فأعطوه الولدان» وأحذوا يطوفون 
به في شعاب مكة, وهو يقول: أ 
والبيهقي» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهي 

وهذا باب واسع ذكره أهل السير» وقد ذكرت مجموعة من الأحاديث 
في السيرة النبوية. 

وقد ثبت الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله ه ورضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم؛ فتكسّرت على صمودهم خشبات الكفر» كما نأت عن بام 
هيشات الشرك» كما تشتت على شموحهم موجات الظلم المائج» ما كان له أكبر 
الأثر في نشر الإسلام بعد ذلك أيضاء والله تعالى أعلم. 
- فضل مهاجري الحبشة: 

ل أوذي المسلمون في مكة من قبّل كفار قريش» وضيق عليهم» وعُذبوا 
في ذات الله عز وجلء ا رو الله و بالحجرة إلى 
الحبشة» ومع هذا فقد لحقهم الأذى» حيث أرسلت قريش عَمْرَو بن العاص- 
قبل إسلامه-وعٌمارة»... إلى النجاشي لإعادة المسلمين إلى مكة» فسلمهم الله 


)٤۸۰(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۱۲: )۳١١ :۱٤( )۱٤۹‏ ومسند أحمد )٠٠٤ :١(‏ وفضائل 


أ رواه أحمد وابن ماجه وأبو لعيم 


(A۰) 


الصحابة له )۱۸۳-٠۸۲١ :١(‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة: فضل سلمان وأبي ذر والمقداد 
رضي الله تعالى عنهم» رقم )١5٠١(‏ والبحر الزخار (: ۲۳۳) وحلية الأولياء )٠٤۹ :١(‏ 
وصحيح ابن حبان :٠١(‏ /هه-059) والمستدرك (۳: 584) ودلائل النبوة للبيهقفي 
(۲: ۲۸۲-۲۸۱) ومصباح الزحاحة :١(‏ ۲۳) وفتح الباري (۷: .)٠١١‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
تفال جح هاتحروا إل المدينة اورت بعد رة رسرل الله وق قوضلوها 
والنبى يله في حيبر» فكان لهم هجرتان: هجرة الحبشة» والهجرة إلى المدينة. 
# فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا مخرج رسول 
الله يه ونحن باليمن» فخرجنا مهاحرين إليه» أنا وأحوان لي» أنا أصغرهما 
[ولفظ البخاري: أنا أصغرهم] أحدهما أبو بردة» والآخر أبو رَهُم-إما قال 
بضعاًء وإما قال: ثلاثة وحمسينء أو اثنين وحمسين رجلا من قومي-قال: 
ف ركبنا سفينة» فألقتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبى طالب 


وأصحابه عنده. 

فقال جعفر: إن رسول لله :© بعثنا ههناء وأمرنا بالإقامة» فأقيموا معنا. 
حى قدمنا جميعاء قال فوافقنا رسول الله بيه حين افتتح خيبر» فأسهم لنا-أو 
قال: أعطانا منها-وما قسم لأحد غاب عن فتح خيير منها شيئا إلا لمن شهد 
معه» إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم. 

قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا-يعن لأهل السفينة-: نحن 
سبقناكم بال هجرة. 

قال: فدخلت أسماء بنت عميس-وهي ممن قدم معنا-على حفصة زوج 
رسول الله ع زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه؛ 
فدحل عمر على حفصة رضي الله تعالى عنها وأسماء عندهاء فقال عمر حين 
رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ 
لبَحْرِيةٌ هذه؟ فقالت أسماء: نعم فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق 
برسول الله :له منكم. فغضبت» وقالت:... کلاء والله» كنتم مع رسول الله 


مَكانَةٌ الصحابَةٍ وأكَرُهُم 4 حفظ السَنّة واب الأمّةِ نحوهم 
يي يطعم حائعكم» ويعظ جاهلكم., وكنا في دار -أو في أرض- البُعداء 
البْعَضاء في الحبشة» وذلك في الله وقي رسول الله وله وام الله لا أطعم 
طعاما ولا أشرب شرابا حن أذكر ما قلت لرسول الله يك ونحن كنا تُؤذى 
ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله وي وأسأله» ولا أكذب ولا أزيغ ولا 
أزيد على ذلك. 

قالت: فلما جاء البي يه قالت: يا ني الله؛ إن عمر قال كذا وكذا 


[قال: (فما قلت له؟) قالت: قلت له كذا وكذا]. 

فقال رسول الله : (ليس بأحق بي منكم» وله ولأصحابه هحرة 
واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان). 

قالت: فلقد رایت أبا مو سى» وأصحاب السفينة يأتون إرسالاء يسألوني 
عن هذا الحديثء ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما 
قال لهم رسول الله كله. 

قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى؛ وإنه ليستعيد هذا اللحديث مين. 
E‏ 

قوطما رضي الله تعالى عنها: البعداء البعّضاءء أي البعداء في النسب» 
البغضاء قي الدّين» لأنهم كفار إلا النجاشي» وكان يستخفي بإسلامه عن 


قومه. 


)٤۸١(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل حعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
48- فضائل النساء المهاجرات: 

لقد جاءت نصوص كثيرة في بيان فضل النساء المهاجرات عموماء وأنمن 
أسرع النساء استجابة لأمر الله تعالى وأمر رسوله بء كما جاءت نصوص 


أخرى في فضل نساء قريش» باعتبار أن أغلب المهاجرات هن من قريش» 
أقتصر على ذكر نصين كرعين. 
# عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يرحم الله نساء 


الباعرات أل :1 أزرن ان لكلف ب CE‏ لقان مرو لهو 
فاحتمرن با. 

# وقي رواية: أحذن ارف فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن يما. 
رواهما البخاري““. 
وأما ما جاء في نساء قريش: 

# فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله #: (خير 
نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش» أحناه على ولد في صغره وأرعاه على 
3 فى ذات يده). متفق عليه“. وللحديث ألفاظ أخرى. 
ااي وا ل 

لما كان أغلب المهاجرين رضي الله تعالى عنهم-خاصة الأول منهم-من 


4 صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة النور: باب چو ورین يمره عل ج وبين‎ )٤۸۲( 
صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب إلى من ينكح, وأي النساء خير. وصحيح مسلم:‎ )٤۸۳( 
.)۲١۲-۲۰۰( كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل نساء قريش» رقم‎ 


[va 


مكانّة الصحابَة وأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواجبُْ الام نحوهم 
قريش» لذا جاءت نصوص كثيرة في فضل قريش» وتقديمها والتعلم منهاء... 
أقتصر على ذكر بعض ما صح منها للتنبيه: 

# فعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال الني 5 : 
(الناس تُبَع لقريش في الخير والشر). رواه مسل 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يِه : (الناس 
تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم» وكافرهم لكافرهم). متفق 
ولو 

# وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
يه : (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان). متفق عليه *), 

# وعن عبد الله بن مطيع» عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: معت 
رسول الله وله يقول يوم فتح مكة: (لا يُقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى 
يوم القيامة). رواه مسل “. 

يعي لن يرتد أحد من قريش بعد الفتح» ويثبت على الكفرء إلى يوم 
القيامة» فيقتل عليه... وهذا من علامات النبوة» والله تعالى أعلم. 
)٤۸٤(‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش» والخلافة في قريش» رقم (۳). 
)٤۸٥(‏ صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب قوله تعالى: وو يتأيها الاس القت ین دک وني 4 

وصحيح مسلم: ف الكتاب والباب السابقين» رقم (۱» ؟). 


(485) صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب مناقب قريش» وي غيرهما. وصحيح مسلم: في 
الكتاب والباب السابقين» رقم (؟). 


.)۸۹ ›۰۸۸( صحيح مسلم: كتاب اللجهاد: باب لا يقتل قرشي يرا بعد الفتح» رقم‎ )٤۸۷( 
ص :را‎ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
اي عاصم وأبو يعلى وأبو نعيم برجال ثقات» وصححه ا وعزاه 
في الكنز لابن حبان وسعيد بن منصورء وجوده الحافظ› وونقه الحيثئمي. 
والنصوص في فضائل قريش كثيرة حدا» ذكرت هذه للتنبيه. 
-*١‏ الدعاء للمهاجرين والأنصار رضى الله تعالى عنهم: 
وما يشترك فيه المهاجرون والأنصار معاء رضي الله تعالى عنهم دعاء 
رسول الله و هم جميعا بالمغفرة والإصلاح والرحمة والتكرم» وقد تكرر هذا 
الدعاء هم» خاصة يوم حفر الخندق. 
* فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: جاءنا رسول الله چ 
ونحن نحفر الخندق» وننقل التراب على أكتافناء فقال رسول الله ه: (اللهم لا 
e e e Aa EA‏ : ۸۹ 
عيش إلا عيش الآحرة» فاغفر للمهاجرين والأنصار). متفق عليه" '. 
# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حرج رسول الله چ 
)٤۸۸(‏ مسند أحمد (1: )۲٤۲‏ وسئن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب الأنصار وقريش» 
رقم (۳۹۰۸) والسنة (رقم )١5. 2١0/0‏ ومسند أبي يعلى )۷٠-٠٦۹ :٥(‏ وحلية 
الأولياء (9: )٠١‏ ومناقب الشافعي للبيهقي )١5 :١(‏ وجحمع الزوائد (۳: ۲۸۳) وتوالي 
التأسيس )٤٤(‏ وكنز العمال (۱۲: ۲۹) وانظر تعليقي على مناقب الإمام الشافعي لابن 
كثير .)١75(‏ 
() صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب دعاء الني 4 : (أص لح الأنصار 
والمهاجرة)؛ وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة الأحزاب» 


AT 


مَكانَةٌ الصحابَةٍ وآَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُ الام نحوهم 
إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم 
عبيد يعملون ذلك لممء فلما رأى ما مم من النصب والجوع قال: (اللهم إن 
العيش عيش الآخرة» فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة). 
فقالوا مجيبين: 
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
متفق عليه» واللفظ للبحاري("“. 
# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: 
نين السذين باع اغا على الجهاد ما حييناأبدا 
فأحامم البي 26 : 
(اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فأكرم الأنصارٌ والمهاجرة). متفق 
ا 
# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يرتجزون» ورسول الله 6 
معهم» وهم يقولون: 
(اللهم لا حير إلا حير الآحرة» فانصر الأنصارٌ والمهاجرة) لفظ مسل“ . 
# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله چ : (لا عيش إلا 


عيش الآخرة» فأصلح الأنصار والمهاحرة). لفظ البخاري"“. 


)٤۹۰(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب الصبر عند القتال» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: في 
الكتاب والباب السابقين» رقم .)١70-1١51/(‏ 

)59١(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: الباب السابق» وكتاب الجهاد: باب البيعة في 
الحرب أن لا يفروا. وصحيح مسلم: قي الكتاب والباب السابقين» رقم .)١74(‏ 

.)١١۹( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )٤۹۲( 

)٤۹۳(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: الباب السابق. 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
# وعنه رضي الله تعاللى عنه قال: جعل المهااجرون والأنصار بحفرول 


الختندق حول المدينة» وينقلون التراب على متوشم» ويقولون: 


حن الذين بايعوا حمدا على الجهاد ما بقينا أبدا 
والبي بإ يحيبهم ويقول: 
(اللهم إنه لا حير إلا حير الآخرة» فبارك في الأنصار والمهاجرة). لفظ 
ا 


ويلاحظ في هذه الروايات» أن البي الكرع بي قد دعا للمهاجرين 
والأنصار رضي الله تعالى عنهم: (اعفر» كرم» انصر»› أصلح» بارك» بالمغفرة» 
والإكرام» والنصرء والإصلاحء والمباركة) ويكون البي الكريم ل قد قال 
هذه الدعوات حوابا لقوهم أثناء العمل: نحن الذين بايعوا محمدا... يك 
ومعلوم أن الشعر أثناء العمل ما ينشط عليه؛ وإن كان هذا البيت ليس من 
شعر البي وَل فأوله من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه» كان 
البي بي قد تمثل به» ومع هذا فقد قاله ي غير موزون» سواء تعمّد ذلكء 
أم حرج على سجيته ولهذا احتلف سياقه» فمرة فيه زيادة في الشطر الأول» 
ومرة فيه تقديم وتأخير في الشطر الثاني» وكله حرج مخرج الدعاء من الني 
المصطفى الكرع ل للمهاجرين والأنصار» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

ويكون الله عز وجل قد استجاب لرسوله 6 في دعائه للمهماجرين 
والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» بالمغفرة» والإاكرام» والتصرةء 
)٤۹ ٤(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب حفر الخندق» وكتاب المغازي: باب غزوة الخندق» 


وهي الأحزاب. 
ar‏ 


مكانّة الصحابَةٍ وَأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبُ الأمّةِ نحوهم 
والإصلاحء والمباركة؛ في الدنيا والآخرة» والله تعالى أعلم. 
1ت المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم الذين يلون رسول الله ك: 

لقد كان رسول الله ي يحب أن يليه في الصلاة المهاجرون والأنصار 


رضي الله تعالى عنهم, للأحذ عنه والتعلم منه والاقتداء به»... كما كان كه 
يحب أن يكون المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم دائما في بجلسه 
ليحفظوا عنه» ويقتدوا به لأهم هم الذين سيعلمون غيرهم» ويقتدي مهم 
غيرهم, خاصة كبار الصحابة رصي الله تعالى عنهم من المهاحرين والأنصار. 
# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله 6( 
يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. 
# وف رواية: ليحفظوا عنه. رواه عبد الرزاق وأحمد والنسائي وابن 
ماجه وعبد بن حميد والطحاوي وأبو يعلى والبيهقي والضياء برجال ثقات» 
وصححه ابن حبان الحا كم وأقره الله 
# وعن قيس بن عُبّاد رحمه الله تعالى قال: أتيتُ المدينة للقي أص حاب 
ms 1‏ £ ت ر اس ت 
محمد يي ولم يكن فيه رجل ألقاه أحب إلي من أبي رضي الله تعالى عنه» 
(595) مصنف عبد الرزاق (or :Y)‏ ومسند أحمد 59: ۰۱۰۰ 2١55‏ ۰۲۰۰۵ ۲۳) ومسند عبد 
ابن حميد 1١7(‏ رقم )١1٠017‏ والسنن الكبرى للنسائي )٤۸ :٥(‏ وسنن ابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام» رقم (۹۷۷) وشرح مشكل الآثار 
)٥٤ :۱۰(‏ وشرح معان الآثار (۲: ۲۲۹) ومسند ابي يعلي (5: ٤٣۷‏ رقم )88١5‏ 
وصحيح ابن حبان )۲٤١۸ :١5(‏ والمستدرك )۲٠۸ :١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲: 


۷) والمختارة (ه: ۲۸۹-۲۸۰٥‏ من طرق). 


#08السبا د 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 


يله فقمت في الصف الأول» فجاء رحل فنظر في وجوه القوم فعرفهم 
غيري» فنحاني وقام مقامي» فما عقلت صلاتق» فلما صلى قال: يا بن لا 
يسوؤك الله فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة» ولكن رسول الله يه قال لنا: 
ركونوا في الصف الذي يليي) وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. 
ثم حدث» فما رأيت الرحال متحت أعناقها إلى شيء متوحها إليه. 
هلكوا وأهلكوا] ألا لا عليهم آسی» ولكن آسى على من يهلكون من 
e‏ ر اس : 8 
حباكت والحاكم مطو لا ورواة عبد ب جد عتا 
# وفي رواية عبد الرزاق» والحاكم صححه وأقره الذهي -واللفظ له- 
قال رضي الله تعالى عنه: معت رسول الله ب : (لا يقوم في الصف الأول 
إلا المهاجرون والأنصار). 
قوله: متحت: أي مدّت أعناقها نحوه. 
وقوله: متوحها: مصدر غير جار على فعله» أو يكون كالشكور 
والكفور.اه ابن الأثير. 
(545) مسند الطيالسي )۷٦-۷١(‏ ومصنف عبد الرزاق (۲: 01-657) ومسند أحمد (ه: 
۰ ) ومسند عبد بن حميد )٩۲-۹۱(‏ وسنن النسائي: کتاب الإمامة: باب من يلي 
الإمام. م الذي يليه (۲: ۸۸) وصحيح ابن جرعة (۳: )٣٣۳‏ وصحيح ابن حبان (ه: 
هده., 5هه) والمستدرك )٥۲۷-١۲١ :٤( )508085 :٣( )؟٠١-۲١٤ :١(‏ وحلية 
الأولياء (۱: 07؟) ومصباح الزحاحة: (۱: .)١5١١-119‏ 


الك 


مكانّةٌ الصحابَة وَأَكَرْهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُالأَمنّةِ نحوهم 
قوله: أهل العقدة: يريد البيعة المعقودة للولاة. وجاء عند بعضهم: أهل 
العقد: يعن أصحاب الولايات على الأمصار» من عقد الألوية للأمراء. 
* وقال الطيالسي رحمه الله تعالى: أهل العقدة: ما أهراق عليه الدمايء 


)5559( 


واعتصبه» م اعتقده. اه 
وقوله: آسى: أي أحزن. 
وير شاهد لذلك حثه ب على أن يليه أولو الأحلام والنهى. 
# فعن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله 6ه 
يعسح مناكبنا في الصلاة ويقول: (استوواء ولا تختلفوا» فتختلف قلوبكم» 
ليل منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلوفم). رواه مسل“ ©. 
# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
: (ليليي منكم أولو الأحلام والثهى» ثم الذين يلونكم (ثلانا) وإيا 
وهيشات الأسواق). رواه | نهنا 
ابي ل : (أولو 8 والنهى) أي ذوو اا يد لأن 
العقل. 
(4۹۷) انظر: غريب الحديث» للخطابي (۲: ۳۱۸)» والنهاية» لابن الأثير (۲۷۰:۳) (591:5)) 
وشرح النسائي (۲ .)(A^A‏ 
)٤۹۸(‏ صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 
ورقم (۱۲۲). 


.)١77( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )٤۹۹( 
ZX 


سسس ٠‏ الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
وقوله: (هيشات الأسواق) أي ارتفاع الأصوات» واللغط والفتن 
المختلطة» والمنازعات والخصومات قي الأسواق» والله تعالى أعلم. 
۳-المهاجرون والانصار رضي الله تعالى عنهم بعضهم أولياء بعض: 
وأرضاهم» بعضهم أولياء بعض في الدنيا والاخرة. كما جعل الطلقاء والعتقاء 
بعضهم أولياء بعض . 
# فعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 95 : 
(المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض ف الدنيا والآخرة» والطلقاء من 
قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآاخحرة). رواه 
الطيالسي وأحمد, والطبراني في الكبير» وابن حبان والحاكم وصححاه وأقره 
الذمى» والخطيب في تاريخه» وأحد أسانيد أحمد وسند الحاكم» وعدد من 
ينا نين الطبراني صحيحة» والباقي خا 
# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال سحيو لاله 
مله : (المهاحرون والأنصار بعصهم أولياء بعض» ...). الحديث. رواه ابن اي 
عاصم وأبو يعلى والطبراني والبزار» وإسناد ابن أبي عاصم والبزار 
)٠٠٠(‏ مسند الطيالسي (97 رقم )1۷١‏ ومسند أحمد )١77 :٤(‏ والمعجم الكبير (۲: -۳٤۹‏ 
«(Fo‏ 5ه "”-لاهل (TAV 25575 cFToOoA‏ وصحيح ابن حباں )55٠ :١5(‏ والمستدرك 
:٤(‏ ۸۱-۸۰) وتاريخ بغداد (۱۳: )٤٥-٤٤‏ وأخبار أصبهان (۱: )١175-١146‏ وبجمع 
الزوائد )٠١ :٠١(‏ وكنز العمال )۸٦ :1١7(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وفتح القدير 


(۲: ۳۳۰) وزاد ابن أبي حاتم. 


av! 


مَكانّةٌ الصحابَّةٍ وأَكَرُهُم ب4 حفظ السّنّة وَواجِبُْ الأمّةِ نحوهم 
حسن”' '» ويشهد له الحديث السابق أيضاء والله تعالى أعلم. 
€ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم: 

لا قدم البي المصطفى الكرم بء المدينة مهاجراء وتتامّ المهاجرون فيهاء 
آخى رسول الله يه بينهم وبين الأنصار رضي الله تعالى عنهم» كل انين 


أحوين»› حى حلت هذه الأحوة محل رابطة الشف والدم» فصار التواردث يمع 
۰ و 5 8 1 KEE‏ < .ع 7 e‏ ل مه (۰۲) 
فيهاء حى نزل قوله تعالى: #وأولُوا الارحام بعصم أوْلسَعْضِ نکب ا4 '. 
الثان . 


ا 5-4 5 5 . o.‏ 
بين قريش والأنصار» في داره الي بالمدينة. متفق عليه" '. 
4 35 و ع .هه ع۶ 
# وف رواية الحميدي وأحمد وأبي داود ' وأبي يعلى حالف رسول 


لله يه بين المهاحرين والأنصار في دارنا. 


)١۳۷ :©( الآحاد والمثاني (۳: ۳۷۹-۳۷۸) ومسند أبي يعلى (۸: 45 5) والبحر الزخار‎ )20١( 
.)٠١ :٠١( ومجمع الزوائد‎ )؟7٠0‎ :٠١( والمعجم الكبير‎ )۳٠۸ :۳( وكشف الأستار‎ 

(507) سورة الأنفال )۷١(‏ وسورة الأحزاب (5). 

)٠٠۳(‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب ما ذكر البي يله وحض على طلب العلم» وفْي 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب مؤاحاة البي 4 بين أصحابه رضي 
الله تعالى عنهم» رقم .)5805-1٠15(‏ 

)٥۰٤(‏ مسند الحميدي (7: )٥۰۷‏ ومسند أحمد (۳: ۲۸۱) وسئن أبى داود: كتاب الفرائض: 
باب في الحلف» رقم (۲۹۲۹) ومسند ابي يعلى (5: /91) (۷: .)٩۱‏ 

سملم 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
فقيل له: أليس قال رسول الله 6: (لا حلف قي الإسلام)؟ فققال: 


حالف رسول الله ب بين المهاجرين والأنصار في دارنا. مرتين أو ثلاثا. 


وقوله رضي الله عنه: رفي داره الي بالمدينة) المراد بدار أنس: هي دار أب 
طلحة زوج أم أنس رضي الله تعالى عنهم الكائنة في المدينة المنورة» وقد 
فضائل المدينة المنورة» واللّه تعالى أعلم. 

جد قال الإمام الخطابي رهه الله E‏ فسر العلماء (حالف): أي 
أخى بينهم. 

يريد بذلك أن معن الحلف كان ف الجاهلية معن الأخوة في الإسلام 
ٍ 0" ع س 
فأعطيت اسمه. إلا أن ذلك [الذي ق الإسلام] حار على أحكام الدّين وعلى 
حدوده. وكان حلف الجاهلية إِنما هو على ما كانوا يتواضعونه فيما بينهم 
من وجحهء منفي من وجه.اه. 

وهذه المؤاحاة كانوا يتوارثون ها ل 
مولي 74 ' © قال: ورثة. (والذين عَاقَدَتْ كن “٠‏ قال: كان المهاجرون 
(5.0) أعلام الحديث (7: )١١75‏ ونقله الحافظ في الفتح (4: )٤۷٤‏ مع بعض التغيير. 


(505) سورة النساء .)٣۳۳(‏ 


فى | 


لما قدموا على البى يه المدينة) ورث المهاجر الأنصاري دون دوي رمه») 


للأحوة الي آخى البي 6 بينهم» فلما نزلت ۾ وَلِكلٍ جِعلْنا مولي ) 
ل الحديث. رواه الا 
بينهم رسول الله ب في فضائل المدينة المنورة» فانظره إن شئكت. 
هذا بعض ما وقفت عليه من فضائل المهاجرين رضي الله تعالى عنهم» 
كما أن لم أستوعب جميعٌ النصوص الى جاءت في هذه الموضوعات, إنما 
النادر» حيث جعلتها هي الناطقة؛ لأن قصدي هو التنبيه على علو قدرهم» 
ورفعة مکانتهم» ورفعة شرفهم» وارتفاع درجتهم ومقامهم.... الذي هو 
علو مقام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» نما يتوجب علينا 
تبجیلهم» واحترامهم» والثناء عليهم» والاستغفار لهم والترضي عنلهم. 
وطلب ال رحمة هم وإمساك اللسان عما جرى بينهم وحفظ قلوبنا من الغيظ 
والحقد والكيد والبغض»... لهم رصي الله تعالى عنهم» لن الله سبحانه 
. ه) هذه قراءة مستفيضة معروفة في قراءة الأمصارء وهي قراءة ابن كثير ونافع واب عمرو 
وعامر» وقراءة عاصم وحمزة والكسائي (عقدت) بلا ألف» انظر: زاد المسير: )١1١8:5(‏ 
والإقناع في القراءات السبع (۲: )1٠١‏ والتبصرة في القراءات السبع )۳١۸(‏ وإعراب 
القرآن للنحاس )55١ :١(‏ وتفسير الطبري (۸: )۲۷١۲‏ حيث عزوا (عقدت) للكوفيين» 
وللباقين (عاقدت) أيضاء والله تعالى أعلم. 
)٥٠۸(‏ صحيح البخاري: كتاب الكفالة: باب قول الله عز وجل: وان عَدَدَنٌ ابڪ 


ص لخر عر اح جل ار . 
فعانوهمنصيبهم ©. 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
وتعالى ما احتارهم رضي الله تعالى عنهم أصحابا لنبيه بإ واا لحف 
وأرحاماًء... إل لمم بالمكانة العالية» ال لم تنلها أمة من الأمم من قبل» ولا 
تلحقها من بعد. 

ثم إن من شرط الحبة: أن يحب المحبٌ كل ما يصدر عن محبوبه» لذا يلزم 


مدعي محبة الله تعالى ومحبة رسوله الكريم بإ أن يحب ما اصطفاه الله تعالى» 
واختاره» وأحبه» ورضي عنه»... وأن يحب أصحاب رسوله الكرعم وَل 
وأصهاره ومرافقيه الذين رضي الله تعالى لهم بذلك» وأحبهم ورضي عنهم, 
فمن لم يفعل كان كاذباً في دعواه محبة الله تعالى ومحبة رسوله الكريم 6 . 

لذا فليتق الله تعالى المسلم المؤمن من الوقوع في صحابة رسول الله وليه 
ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليحذر من الوقيعة فيهم» أو بغفضهم 
وكراهيتهم» والنيل منهم؛ أو التحامل عليهم؛ حى لا يخسر دينه ولعانه» لأن 
المولى تعالى شهد لحم بالإبمان» ورضي عنهم وأرضاهم» وأحبهم واصطفاهم 
ليكونوا أصحابا لنبيه وصفيه الكرم وَليهِ وجعلهم خير القرون وخير الأمم 
وخير الأصحاب» فمن شهد له الله تعالى فلن تُرفع تلك الشهادة» ولن تزول» 
مهما حاول الطاعنون المرتابون. 

أسأله تعالى أن يرزقنا حسن الظن يمم» والموت على حبهم» وينظمنا في 
سلكهم» وأن يهبنا لواحد منهم» ويحشرنا معهم» تحت لواء الحبيب الحبوب 
الرحيم» المصطفى الكريم عليه وآله الصلاة والسلام. إنه جواد كريم. 
وبالإحابة جدير. 


av 


مكانَةٌ الصحابَةٍ وأَكَرهُّم 2 حفظ السنّة وَوَاجِبُ الاد نحوهم سسسسسسسسسسسسسس 
وصلَى الله تعالى وسلم وتكرّم على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطْيّبين 

الطاهرين» وصحابته الكرام المبجّلين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
واد ل ريه الغالمين: 


ل هت©© » © © © هم 


ay 


555575777111111 الباب الثاني / مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ے السنة النبوية 


الفصل الثالث 
ماجاء 2 السنة النبوية المطهرة من الثناء على اللأنصار 
رصي الله تعالى عنهم؛ وإظهار فضلهم ومكانتهم 


لقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله يه فيها مدح الأنصار 
والثناء عليهم» وبيان فضلهم وعلو مكانتهم» وما قاموا به من حدمة هذا 
الدّين» وقيامهم بواحبهم على أحسن حال يقوم به بشر» وما هو واحب 
المسلمين تحاههم رضي الله تعالى عنهم. 

كما وردت أحاديث كثيرة عن البي :© بين مدى محبته يه للأنصارء 
حي عد محبتهم من الإبمان» وبغضهم من النفاق والكفر» رزقنا الله سبحانه 
وتعالى حسن الظن يمم وحبتهم» وحشرنا معهم تحت لواء سيد المرسلين عليه 
وآله الصلاة والسلام» على سرر متقابلين» أمين. 

ولا أستطيع أن أذكر كل ما ورد في شأنهم رضي الله تعالى عنهم» لذا 
سأذكر بعض ما صح في شأفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» كما فعلت 
في الفصلين السابقين» كما لن أطيل الشرح والتعليق أيضاء اء غاي 
الاختصارء والله تعالى هو المعين. 
-١‏ الله تعالى سماهم الأنصار: 

إن الذي مى الأنصار يهذا الاسم: هو الله عز وجلء ولم يسمهم به 
*ة” | 


ا ا ممم د 56.0 2 7 وح 
مكائّة الصحابق وأكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم | 


أحدٌ من الناس» وقد سبق في الباب الأول ذكر عدد من الآيات القرآنية في 
مناداتهم بالأنصار» لا عا كانوا يُعرفون به في الجاهلية: بني قيلة» أو الأوس 
والخزرج. 

# فعن غيلان بن جرير رحمه الله تعالى قال: قلت لأنس رضي الله تعالى 
عنه» أرأيت اسم الأنصار» كنتم ُسَّمّون به» أم ماكم الله تبارك وتعالى؟ 

قال: بل سمانا الله عز وجل. 

قال غيلان: كنا ندحل على أنس» فيحدثنا بمناقب الأنصار ومُشاهدهم. 
ويقبل علي» أو على رحل من الأزد» فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا: 
کا واوو الا 

>" - أآية الإييان حب الأنصار. وأية النفاق بغضهم: 

لقد بلغ الأمر في ذروته في تكريم الأنصار وبيان فضلهم رضي الله تعالى 
عنهم» أن جعل رسول الله ي علامة الإيمان حبّهم» كما جعل علامة النفاق 

وا ب ب 0 قال رسول الله : 


(آية الإبعان حب ااا و النفاق بغض الأنصار). متفق عليه( . 


6 ص البخاري: کاب عاقب الأنصار: باب مناقب الأنصار. 

)01١(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار» وفي غيرهما. وصحيح 
مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي لله تعالى عنهم من 
الإمانء رقم .)١548(‏ 


at 


رر الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب4 السنة النبوية 

# قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى0'©: حضوا ذه المنقبة العظمى 
لما فازوا به دون غيرهم من القبائل» من إيواء النبي 5 ومن معه. والقيام 
بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم» وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور 
على أنفسهم» فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموحودين 
من عرب وعجم» E‏ ت البغض» ثم كان ما اختصوا به مما ذكر 
برجا السك وال ج ال فا ا ال اي من خد 
والترغيب في حبهم حين جعل ذلك آية الإبمان والنفاق» تنويها بعظيم 
فضلهم» و على کرم فعلهم....إلخ, والله تعالى أعلم. 
۳- لا يبغضهم رضي الله تعالى عنهم مؤمن: 

وإذاكاة: آنه الاقان جه وف :اله تعال عه [ذا ليطي ا 
يؤمن بالله تعالى واليوم الآحر» بل يحبهم كل مؤمن. 

# فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : 
(لا يبغض الأنصارٌ رحل يؤمن بالله واليوم الآخر). رواه مسله79”. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يله قال: (لا 
يبغض الأنصار رجحل يؤمن بالله واليوم الآخر). رواه مسله""©. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله و قال: رلا 
يبغض الأنصارَ أحدٌّ يؤمن بالله واليوم الآخر). رواه ابن أبي شيبة وأحمدء 
(؟١0)‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١١١(‏ 


(9۱۲) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١7١(‏ 
KZ‏ 


مكائة الصحابة وأكرهم 4 حفظ السئّة وواجب الام تحوهم 
8 : 5 ع 8 ا 5 61١50‏ 


ويلاحظ في كل الروايات ذكر صفة الإيعان: دلالة على أن من وجحد فيه 


وصف الإيمان فإنه لا يبغضهم لأنهم مؤمنون حق الإيمان» والإيمان يمنع صاحبه إن 
يبغض المؤمنين» لذا من أبغضهم فقد حرج من الإبمان» والعياذ بالله تعالى. 
فكما لا يبغضهم مؤمن» كذلك لا يحبهم منافق» والنصوص في ذلك 
كثيرة؛ والحمد لله. أسأله تعالى أن يرسّخ في قلوب المسلمين حبهم» ويبتعد 
عنها ما يشين ذلك الحب أو يخففه. حي ينالوا محبة الله تعالى» ويسلموا من 
بغضه» إنه جواد کرع. 
- من أحبهم أحبه الله عز وجل : 
طالما أن الحب ف الله عز وحل» وقد اجتمعوا عليه» لذا كان جزاء من 
يحب ف الله تعالى ولله عز وجل: أن يحبه الله سبحانه وتعالى» وهذا غاية التكريم. 
# فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت البي :كه 
يقول للأنصار: (لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه 
الله ومن أبغضهم أبغضه الله). متفق عليه '“. 
# وسيأتٍ ذكرٌ حديث الحارث بن زياد الساعدي رضي الله تعالى عنه» 
عند رقم (۲۰) إن شاء الله تعالى. 
)٥١٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (17: )١07‏ ومسند أحمد (1: 709) وسئن الترمذي: كتاب 
المناقب: باب فضل الأنصار وقريش» رقم »)۳۹٠٠١(‏ والسنن الكبرى للنسائي (ه: ۸۸) 
رقم (۸۳۳۲) والمعجم الكبير (1۲: )١7‏ ومسند أبي يعلى .)4١ :٥(‏ 
)0١(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب حب الأنصار من الإبمان. وصحيح مسلم: 


في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١79(‏ 


eT 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 

# قال ابن التين رحمه الله تعالى" '©: المراد حب جميعهم» وبنغض 
جميعهم» لأن ذلك إنما يكون للدّين»... والله تعالى أعلم. 
-٥‏ هم موالي رسول الله ۲ ولیس لهم مولى إلا الله ورسوله 26 : 

لقد خصّهم رسول الله َل -مع بعض القبائل- بالولاية» وأنهم مواليه؛ 
دون الناس» وأن الله سبحانه وتعالى ورسوله يك مولاهمء المتكفل ممم 
ومصالحهم. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 6ه: (قريش, 
والأنصار» ومزينة» وجهينة» وغفار» وأشجع: موالي» ليس لهم مولى دون الله 
ورسوله). متفق عليه ©. 

# وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ه: (الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع» ومن كان من بني عبد الله: 
موالي دون الناس» والله ورسوله مولاهم). رواه مسل . 

وبنو عبد الله هم بنو عبد العزى» من غطفان» سماهم البي ئ بين 
عبدالله فسمتهم العرب: بن حولة» لتحويل اسم أبيهم. 


(017) فتح الباري (7: .)١11‏ 

(010) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. 
وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع 
ومزينة»... رقم .)١185(‏ 

.)١8/4( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )٥۱۸( 

rw 


مكانّة الصحابة وأترهم 4 حفظ السنَّة وواجب الأمّةِ نحوهم 


7- هم رضي الله تعالى عنهم من أحب الناس إلى رسول الله كه : 

لقد بلغ من تكريم الله سبحانه وتعالى ومنّته على الأنصار رضي الله تعالى 
عنهم» أن جعلهم من أحب الناس إلى رسول الله يل ومن كان أحبً -أو 
من أحب- الناس إلى رسول الله 6 فقد فاز ونجاء وسعد سعادة الدارينء 
وق لهم ذلك؛ رضوان الله تعالى عليهم. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله يه ومعها صي لحاء فكلمها رسول الله يه فقال: 
(والذي نفسي بيده إنكم أحبُ الناس» إلي -مرتين- وعند مسلم: ثلاث 
مرات). متفق عليه" ' ). 

# وعنه رضي الله تعالى عنه» أن البي يله رأى صبياناً ونساء مقبلين من 
عرس» فقام ڼي الله ولك مناد ''“ فقال: (اللهم» أنتم من أحب الناس إليء 
اللهم أنتم من أحب الناس إلي) -يعن الأنصار- وعند البخاري: قالها ثلاث 
مرات. متفق عليه . 
۷- لولا المجرة لتمنى رسول الله # أن يكون من الأنصار: 

ومن محبة البي المصطفى الكريم بك لهم واعترافه بفضلهم ومكاتتهم. 
واستطابة لقلويهم رضي الله تعالى عنهم» رضي 8ه أن يكون راخدا م 
(019) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب قول النبي يله للأنصار: (أنتم أحب الناس 

الغ ومجخ صلم كات فضائل السحابة: E‏ فصائل EN‏ 1011/9 
)٥۲۰(‏ معن قوله: (مثلاً) أي قائما منتصبا. 
)07١(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب 


السابقين» رقم .)١715(‏ 


اسم 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
لولا ما منعه من سمّة ال حجرة» إذ الهجرة أعظم شأناء وأحطر قدرا- كما مر- 

# فعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ع : 
ولولة ا لكك ار الاتضارى :ولو لك اا راد أن فنا 
لسلكت وادي الأنصار وشعبّها). متفق عليه» واللفظ للبخاري” '“. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله :9ه: (لولا 
اة لكت انرما من الأنضان جولو اك افا :واقيا وستلكت اا شهار 
وادرا ساق ستاك ينا كن واد الأفما رك ار مسيم oie‏ 
سارى 
۸- لو سلك الناس وادياً لسلك رسولٌ الله ب وادي الأنصار: 

ومن تكريم الله سبحانه وتعالى ورسوله كه للأنصار رضي الله تعالى 
عنهم: أن رضي رسول الله ك أن يسلك واديّهم أو شعبهم» واتقسب إلى 
دارهم» لولا ما سبق من كونه زه مهاجراء حيث لا يحوز تبديل هذه 
النسبة» الى سبقت ترتيبا وخصوصية. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ِء -يوم 
حنين» وتقسيم الغنائم» وإعطاء المؤلفة قلوومم دون الأنصار-: (ألا ترضون 
(؟07) صحيح البخاري: كتاب التمي: باب ما يجوز من اللو. وصحيح مسلم: كتاب الزكاة: 

باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام»... رقم .)١79(‏ 
(57) صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين» وكتاب مناقب الأنصار: باب قول النبي 
يه : (لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار). 

EEN 


مَكانَةٌ الصحابَة وأكَرُهُم يذ حفظ السَّنّة وواجبْ الأمَّةِ نحوهم 
أن يذهب الناسّ بالشاة والبعير» وتذهبون برسول الله يَنيه؟) قالوا: بلى. قال: 
(لو سلك الناس وادياء وسلكت الأنصار شغباء لسلكت وادي الأنصار أو 
شب لضان فق غل . 


* وقد سبق ذكر حديثي عبد الله بن زيد, وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهماء في الفقرة السابقة. 

# قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى"': إن العادة قد بحرت بأن 
يكون المرء مع قومه وقبيلته في رحلته ونزوله» وأرض الحجاز كثيرة الأودية 
والشعاب» فإذا تفرقت الف لف سلك كل فريق منهم وادياً أو شعبا 
فكان کل واحد مع قومه» إلى أن يفضي هم إلى الجادة» فيجتمعوا فيها. 
[فأراد أنه ا مع الأنصار]. 

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون أراد بالوادي الرأي والممذهب» كما 
يقال: فلان في واد وأنا في واد» وعلى هذا يتأول قول الله عز وحل: أل 
لوسك رتور و 

قلت: لكن الأول أولى» والله تعالى أعلم. 
9 - هم موضع سره # وأمانته: 

لقد بلغ التكريم بالأنصار رضي الله تعالى عنهم» أن حعلهم رسول | 


Ëv 


(574) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. وصحيح مسلم: 
كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام» رقم .)١858 -١۳۳(‏ 

(075) أعلام الحديث (۳: )١771‏ ونقله الحافظ في فتح الباري (۸: 57). 

(075) سورة الشعراء (515). 


ج ص ص ا ج چڪ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 


وأمانته وَل . 


# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 96 : 
لساك کی وکن ن اس سرف رت ادارا من متهي 
واعفوا عن مسيئهم). متفق عليه» واللفظ ا 

قوله 26 : (كرشي وعيبيّ) هذا من كلامه لله الذي لم يسبق إليه 
والمراد: بطانته وحاصته» وموضع سره وأمانته» لأن الكرش: مستقر غذاء 
الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» والعيبّة ما يحفظ فيه الرجل نفيس ما عنده» 
و كلاهما مستودع لما يخفى فيه والله تعالى أعله”' ©. 

: 45 جعل الأنصار رضي الله تعالى عنهم بطانته وخاصته‎ -٠ 

ومن فضل الله تعالى على الأنصار رضي الله تعالى عنهم: أن جعلهم 
رسول الله وه بطانته وخاصته وأصفياءه» وألصق الناس به من سائر الناس؛ 
حيث جعلهم يه كالشعارء بينما الناس هم الدثار. 

# فعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: لما أفاء الله على رسوله 
له يوم حنين» قسّم في الناس» في المؤلفة قلويمم؛ ولم يعط الأنصارٌ شيئاء 
فكأهم وجدواء إذ لم يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: (يا معشر 


(071) صحيح البحاري: كتاب مناقب الأنصار: باب قول النبي #: (اقبلوا من محسنهم وتحاوزوا 
عن مسيئهم). وصحيح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل الأنصار.... رقم 
11759). 


(0178) انظر فتح الباري (۷: )١۲۲ -۱۲١‏ وجامع الأصول (9: .)١57‏ 


ا 


مكانّة اللتتعانة E‏ السة وَواجِب لامد نحوهم 
الأنصار؛ ألم أحدكم ضلالا فهداكم الله بي» وكنتم متفرقين الى الله بي 
وعالة فأغناكم الله بي؟) كلما قال شيعا قالوا: الله ورسوله أمن. 

قال: (ما بمنعكم أن تحيبوا رسول الله ي؟) قال: كلما قال شيئاء قالوا: 
الله ورسو له ام 

قال: (لو شكتم قلتم: جئتنا كذا وكذاء ألا ترضون أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وتذهبون بالبي وله إلى رحالكم؟ لولا المجرة لكنت امرءا من 
الأنصارء ولو سلك الناس واديا وشعباء لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء 
لأنصار: شعاره والناس دثارء إنكم ستلقون بعدي أرب فاصووا حي تلقون 
على الحوض). متفق عليه؛ واللفظ للبخاري” ' ". 

فقوله: (شعار) الثوب الذي يلي الجلد من الجسد. 

وقوله: (دثار) الثوب الذي يكون فوقه. 

وهذا الحديث في أوله عتاب للأنصار رضي الله تعالى عنهم» وقي آخره 
بيان فضلهم ومکانتهم» حيث جعلهم ي بطانته وخاصته» وام ألصق به 
وأقرب إليه من غيرهم» إضافة إلى النسبة إليهم» رضي الله تعالى عنهم لولا 
ا 

وقي هذا الحديث عَلَّمّ من أعلام النبوة» حيث استأثر عليهم ها لهي 
وانفرد ما یشار كهم فيه غيرهم. 


)٥۲۹(‏ صحيح البخاري: کتاب المغازي: باب غزوة الطائف ق شوال سنة ثمان. وصحيح مسلم: 
كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام» وتصبر من قوي منهم» رقم 
.)١55(‏ 


سس سال — 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 


-١‏ المحيا حياهم» والمات مماتهم رضي الله تعالى عنهم: 

ومن فضل الله سبحانه وتعالى على الأنصار رضي الله تعالى عنهم» ومن 
تكريم رسول الله يه هم أن جعل الله سبحانه وتعالى حياة رس وله وَل 
وموئه عندهم» ولا تكون عند غيرهم» وبذلك أخبرهم رسول الله 6ه يوم 
فتح مكة» ويوم حنين» كيف وقد هاجر إل إلى الله تعالى وإليهم. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه-في قصة فتح مكة» وفيه-قال: 
قالت الأنصار -بعضهم لبعض-: أما الرحل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة 


م 


بعشير نه . 

قال أبو هريرة: فجاء الوحي» وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء فإذا 
جاء فليس أحدٌّ يرفع طرفه إلى رسول الله وء حى ينقضي الوحي. فلما 
انقضى الوحي» قال رسول الله وَليّهِ: (يا معشر الأنصار) قالوا: لبيك يا 
ومو ل ال 

قال: (قلتم: أما الرحل فأدركته رغبة في قريته؟) قالوا: قد كان ذاك. 


قال: (کلا إن عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم» وا نيا محياكم 


فأقبلوا إليه يبكون» ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا؛ إلا لض بال 
ورسوله. 


فقال رسول الله ي#هِ: (إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم). رواه 
E‏ 


.)A٦ cA) صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب فتح مكة» رقم‎ )65٠( 
EKA 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وأَكَرُهُم 4 حفظ السسّنّة وواجِبْ الام نحوهم 
۲ - وصاية النبي كله مهم رضي الله تعالى عنهم: 

ومن شفقة البي المصطفى الكريم يي بالأنصار رضي الله تعالى عنهمء 
رف عا أن ارصى من سيلى دمن أمور. لمن شيعا فو خخبراء:وذللك 
لأنهم رضي الله تعالى عنهم أدَّوا الذي عليهم؛ وعلى المسلمين أن يؤدّوا إليهم 
الذي حم» مقابل ما قدّمواء ومن ذلك أن يتقبل عمل المحسن منهم. وأن 
يتجاوز عن المسيء منهم في غير حد. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر أبو بكر والعباس 
رضي الله تعالى عنهما عمجلس من مالس الأنصار -وهم يبكون- فقال: ما 
يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس البي :© مناء فدحل على الني ول فأخبره 
بذلك» قال: فخ رج البي و4 وقد عصب على راشة حاشية برد قال: 
فصعد المنبر -و لم يصعده بعد ذلك اليوم- فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: 
(أوصيكم بالأنصارء فإهم ل وعيبي» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي 
الذي لحمء فاقبلوا من محسنهم» وبحاوزوا عن مسيئهم). متفق عليه» واللفظ 
للبخاري” '©. 


وعن ابن عباس رضي الله تعاللى عنهما قال: حرج رسول الله ا 
المنبر» فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: (أما بعد؛ أيها الناس» إن الناس يكثرون وتقل 


(5171) صحيح البخاري: مناقب الأنصار: باب قول البي #: (اقبلوا من محسنهم وتحاوزوا عن 


مسيئهم). وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل الأنصارء رقم 
.)١75(‏ 


ج سس سي جص يتب 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
الأنصار» حي يكونوا كالملح في الطعام؛ فمن ولي منكم أمرا يضر به أحداأو 
ينفعه» فليقبل من حسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم). رواه البخاري' '". 

وكان هذا آحر يوم حرج فيه رسول الله زوء لأنه كان في مرضه الذي 


توفي فيه 48. 

صوق اطق بسكن الولةة ها اق عدا ا دی عا اخ ا ير ای 
قصة مصعب بن الزبير وغيره رحمهم الله تعالى. 

- وي هدا الحديث عَلَمٌ من أعلام النبوة» تحقق بعد وفاته ب وهو 
إخباره ي عن قلة الأنصار رضي الله تعالى عنهم» وهو كذلك إذا ما قيسوا 
بغيرهم رضوان الله تعالى عنهم. 

- كما أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الخلافة لا تكون فيهم» وكان 
ذلك أيضا. 

- كما أنهم رضي الله تعالى عنهم قد قضوا الذي عليهم؛ من الإيواء 

وإذا كان البي وَل قد أحبر-وهو في أواخر أيامه-بأبي هو وأمي-أن 
الأنصار رضي الله تعالى عنهم: كرشه وعَيبّه» وأنهم قد قضوا الذي عليه 
وبقي الذي هم» وقد أوصى بم وطلب قبول فعل حسنهم» والتجاوز عن 
مسيئهم ما لم يكن في حدّ وهم شطر الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فذاك 
كله دلالة على عظم مكانتهم. وفضلهم» وعلو قدرهم»... رضي الله تعالى 
عنهم. 


(0127) صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. 


مكانّةٌ الصحابةٍ وأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجبُ الام نحوهم 
١‏ - الدعاء هم ولأتباعهم رضي الله تعالى عنهم: 

ومن محبة البي المصطفى الكرم وه للأنصار الكرام رضي الله تعالى 
عنهم: أن كان الحبيب ب يدعو هم ولأبنائهم» ولأحفادهم» ولنسائهم 
ولأتباعهم»... ومعلوم أن دعاء البي بي لا يرد» فهو مستجاب بإذن الله 
تعالى» وإذا دعا وليه لمم بالمغفرة» والإكرام»... فمعناه أنفهم رضي الله تعالى 
ع سر کی دک توت ا ا مدان 
وتعال أ كرم به الأنصار رضي الت تال غدهي كنا أكرم به الهاجرين أيضا 
رضي الله ضال عه جيعا. 


# فعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رس ول الله ل : 


(اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار). متفق عليه. 


اللفظ اليا 


# زاد الترمذي"“ -في هذا الحديث- (ولذراري الأنصار» ولذراري 


ذراريهم). 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله وَل استغفر 
للأنصار» ولذراري الأنصارء ولموالي الأنصارء رواه مسل" . 
مرا #. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» 


ام 
يما 


لمن عِندَرَسُولٍ اوح 
رقم (۱۷۲). 
(0174) سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب الأنصار وقريش» رقم (۳۹۰۲). 
)٥۳۰(‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١77(‏ 
5 لسلسم 


سسس الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 

# وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأنصار: يا رسول 
لله؛ لكل ني أتباع» وإنا قد اتّبعناك» فادع الله أن يجعل أتباعنا مناء فدعا به. 

# وف رواية» فقال البي يي : (اللهم الجعل أتباعهم منهم). رواه 
البحاري” '. 

لرا دوالك تعال أغلمت أن يقال لأتباعيب ٠‏ الأنصان أيضاء حى 
تتناولهم الوصية بم بالإحسان إليهم» ونحو ذلك. 

وقد كان ي يدعو للمهاحرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم جميعا 
يوم حفر الخندق» بالإصلاح والتكرم والمغفرة. 

فيقول وَه: (لا عيش إلا عيش الآخرة» فأصلح الأنصار والمهاحرة). 

ويقول :: (اللهم لا عيش إلا عيش الآحرة» فأكرم الأنصار 
والمهاحرة). 

ويقول 5ه: (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للمهاجرين 
والأنصار). 

# كما في حديثي أنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم 
لتفق عليهما”””*». وقد سبق ذكرها في ثماية الفصل السابق» عند رقم (1]). 
(075) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب أتباع الأنضار. 
(0750) انظر: فتح الباري (۷: .)١١5‏ 
(07) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب دعاء النبي 26 : أصلح الأنصار والمهاحرة. 

وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة الأحزاب» وهي الخندق» رقم -١75(‏ 


٠‏ /) وانظر رقم )"١(‏ من الفصل السابق» ففيه زيادة روايات. 


ev 


مكانّة الصحابق وَآَكَرهّم 4 حفظ السنّة وات الأمة نحوهم 


یا ت ا 8 ي 
وقد بلغ بالأنصار رضي الله تعالى عنهم من نكران الذات» وإيثار غيرهم 
على أنفسهم» ولو كانوا في غاية الحاحة: إيثارهم للمهاحرين على أنفسهم» 
إيثارا . يصل إليه غيرهم» إلا نادراء وقد لحرو منهم هذا الموقف جماعات 
وأفرادا. 
# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأنصار للبي 26ه: 
اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال: (لا) فقالوا: تكفونا المؤونة» ونشرككم 
في الثمرة» قالوا: “معنا وأطعنا. رواه البخاري” '“. 
# وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دعا البي ب الأنصار ليقطع لهم 
بالبحرين» فقالوا: يا رسول الله؛ إن فعلت» فاكتب لإاخواننا من قريش ,كثلهاء 
فلم يكن ذلك عند البي يك فقال: (إنكم سترون بعدي أَْرَة» فاصيروا حن 
تلقوني). رواه البحاري” ©. 
# وقد طلب سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه من عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه أن ينزل عن إحدى زوجتيه له» وأن يقسم ماله 
اسل سكا لكن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال له: بارك الله لك 
وانظر حديث انان رضي الله تعالى عنه: صحيح البخاري: كتاب المبة: باب فضيلة 
المنيحة. وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب رد المهاجرين إلى الأنصار 
منائحهم»... رقم .)7١(‏ 


)١ ٤٠(‏ صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب كتابة القطائع» وفي غيرهما. 
EN‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 


في أهلك ومالك كما ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه» عند 
البخاري” ©" وغيره. 
65 الانتصاف فم والثواب الجزيل هم رضي الله تعالى عنهم: 

لقد أخبر رسول الله يله أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم سيلقون بعده 
و د شديدة-وهو انفراد غيرهم بالأمر واحتصاصهم بالمال دوهم- 
فعليهم بالصبر» حى يلقوه وإ على الحوض» فيحصل هم الاتصاف ممن 
ظلمهم» كما سيحصل فم الجزاء والثواب الجزيل مقابل صبرهم. 

# وقد حاء هذا المعيى عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

* ففي حديث أسيد بن حُضَير رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله لله 
قال: (ستلقون بعدي أُثْرَهَ فاصبروا حن تلقون على الحوض). 

# وقد عنون عليه البخاري رحمه الله تعالى وعلى حديث أنس رضي الله 
تعالى عنه في كتاب مناقب الأنصار: باب قول البي ب للأنصار: (اصبروا 
حى تلقوي على الحوض). 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يله 
للأنصار: (إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حن تلقون» وموعدكم 
الحوض). رواه البحاري” ‏ 2. 
)54١1(‏ صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب ما جاء في قول الله عز وحل: $ فَِذَا فضت 


لصَلَوه فأنسَشروأف | لأرض... چ وق غبرغيا: 
)©( جح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: الباب السابق» وكتاب المساقاة» وقد مر ذكره = 


ا و ي ممم 5 : 2 2 و2 
مكانّة الصحابة وأثرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


# وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله هله - 
تلقون على الحوض). متفق عليه» وقد مر ذكره كاملا تحت» رقم .)٠١(‏ 
ففي هذه الأحاديث عَلم من أعلام النبوة» حيث احبر وك بمذه 
الأحاديث عن أمر من الأمور المقبلة فوقع كما وصف . 
57- ثبوت الخيرية للأنصار رضي الله تعالى عنهم: 
فاضل اي بين دور الأنصارء وإذا كان قد أثبت لهم الخيرية» فلا ييزعها 
لا ينطق عن الهوى» وقد ثبت هذا المع عن عدد من الصحابة الكرام رضي 
£ 1 و 5 8 
# فعن أبي أسيد رضي الله تعالى عنه قال: قال الببي ل : (خير دور 
otf 5 7 8 1‏ 
الأنصار بنو النجار»... وفي كل دور الأنصار خير). متفق عليه . 
# وعن أبي حُميد الساعدي رضي الله تعالى عنه» عن النبي 6ه قال: 
(إن خير دور الأنصار دارٌ بي النجار»... وفي كل دور الأنصار خير). متفق 
ل( 
= قبل قليل» وفي غيرها. 
)١ ٤۳(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب فضل دور الأنصار. وصحيح مسلم: كتاب 


فضائل الصحابة: باب في خير دور الأنصار رضي الله تعالى عنهم» رقم (/ا1١14-1١).‏ 
)١ ٤٤(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: = 


سرو لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 

:* وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله و -وهو ق 
مجلس عظيم من المسلمين-: (أحدثكم بخير دور الأنصار؟) قالوا: نعم يا 
رسول الله قال رسول الله وه (بنو عد الأشهل:... 2 في كل دور 
ع (6159) 
الانصار خير). رواه مسلم ٠.‏ 

فإذا قيس هذا ال لفضا من الخيرية .ما قيل في عدد من القبائل العربيية» 
يظهر الفرق واضحاء والفضل جلياء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» 
و حشرنا معهم» وعلى خبتهم. 

و و 2 چ 1 1 

وما يتصف به الأنصار رضي الله تعالى عنهم-إضافة إلى جميل صفاتم» 
وكثرة فضائلهم» و حسن أعماهم, وكرم أخلاقهم»...: الأمرائسة والعفة» 
والغيرة على الحرمات» ورعاية الذمام» والحفاظ على الحرمات» والعناية 
أفواج المهاجرين إليهم من رجال ونساءء ليل ثمار. 

# فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله 6 : 
(ما يصر امرأة نزلت بين بیتین من الأنصار» أو رلت بين أبويها). رواه أحمد 
والبزار برجال الصحيح. وصححه ابن حبان والحاک *. 
— باب في معجزات البي بي رقم .)١ 7 )١١(‏ 
(04) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب في خير دور الأنصار رضي الله تعالى عنهم؛ 

رقم (۱۸۰). 


= :9( وصحيح ابن حبان‎ )۱٤٤۸( مسند أحمد (1: 7161) وفضائل الصحابة له» رقم‎ )٥٤٩( 


EKS 


مكاة الصحابةٍ وَآَكَرْهُم 4 حفظ السَّنّة وواجبْ الأَمنّةِ نحوهم 
وهذه شهادة يعتز يما كل أنصاري» حيث أنزهم وإ مَنزلة الآباء على 
أولادهم» في التحنن والأمانة» والعفة» وحفظ الحوار» والغيرة والشهامة رضي 
الله تعالى عنهم. 
- من أخافهم رضي الله تعالى عنهم أخاف رسول الله 206 : 
لقد حذر البي الكريم بء من تخويف الأنصار رضي الله تعالى عنهمء 
ومن ترويعهم» وأن من فعل ذلك فكأنه أحاف رسول الله يه وروّعه. 
واعتدى عليه لمحو يستحق العقوبة من الله عز وحل. 


4 : (من أحاف هذا الحي من الأنصارء فقد أحاف ما بين هذين» يعونئ: 
حنبيه 6ه). رواه الطيالسي وأحمد والبخاري-في تاريخه-والطبراني والبزار 


برحال الصحيح. 


# وروآه ابن أبي شيبة وأحمد”"“ بلفظ (من . أجاف أهل المدينة فققد 


أحاف ما بين جني) وهو برجال الصحيح. 

)١19#( =‏ وموارد الظمآن» رقم )5١(‏ والمستدرك :٤(‏ ۸۳) وكشف الأستار (۳: 5 )٠١‏ 
وحلية الأولياء (9: 7715) ومجمع الزوائد .)٠١ :٠١(‏ 

(541) مسند الطيالسي (747 رقم )١7٠0‏ ومنحة المعبود (۲: )١74‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
(۱۲: ۱۸۱-۱۸۰) ومسند أحمد (۳: 29614 ۳۹۳) وفضائل الصحابة» رقم )١47١(‏ 
والتاريخ الكبير )٤۰٤ :۷( )۳١ :٤( )٥۳ :١(‏ (۸: ۲۸۷) وصحيح ابن حبان (5: 
)٠‏ وكشف الأستار (۳: 4 )7١‏ ومجمع الزوائد :٠١(‏ ۳۸-۳۷). 


HME‏ ظ 


سس الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
۹- من أخاف أهل المدينة أو آذاهم فهو ملعون. وله عذاب شديد., ولا 
يقبل له عمل : 

وقد بلغ الأمر ذروته أن هدد البي الكريم ي من يخيف أهل المدينة» بأنه 
يذوب ف النار كما يذوب الملح في الماء» و كما يذوب الرصاص في النارء 
لأنه ملعون» يلعنه الله سبحانه وتعالى وملائکته والناس أجمعون, ولا يقبل الله 
سات و تيال له عمال ماطا نواد كان وف أن قاذ وان الله انت 
وتعالى سيخيفه كما أخاف أهل المدينة. 

هذا التهديد والوعيد من البي الكريم وُه يتضمن وجوب الإحسان إلى 
أهل المدينة» والصفح عنهم» كما يتضمن وجوب محبتهم وحسن الظن يهم 
إضافة إلى وحوب عدم الحقد عليهم أو بغضهم وكراهيتهم» وذلك لأن الهم 
في الأصل لا يكتب على الإنسان فيما إذا هم معصية» ولم يتحقق ويقع 
ولكنه بالنسبة للمدينة المنورة وأهلها فإنه سيكتب على الإنسان» كما هو 
الحال في مكة المكرمة وأهلهاء لقوله سبحانه وتعالى عن مكة: #وَميردٌ فيه 
لكام بظا نذه معدا بر 4^ . 

وقد جاءت النصوص كثيرة عن البي 46 متوعدة ومهددة من يريد 
بأهل المدينة بسوء أو كيد» حن لو كان بعيداً عنها وعن أهلها. 

وقوله وِهِ: (أهل المدينة) إن أراد به من كان في عصره يه فالأنصار 
يشكلون أغلب أهل المدينة آنذاك» وإن أراد به هم ومن بعدهم» فالأنصار 
90 ف سور الع وه 1ع وا مكانة ری الشريفين (460-97) فقد ذكرت الأحاديث الدّالة 


على كتابة الهم فيهما إذا بلغ مبلغ التصميم» لا جرد الخاطر. 


ar 


مكانّةٌ الصحابَة وأَكَرُهُم 2 حفظ السَئّة وواجبُ الْأَمَّةِ نحوهم 
رضي الله تعالى عنهم يكونون داحلين في ذلك دخولا ولا والله تعالى أعلم. 


# فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله 


يقول: (لا يكيد أهل المدينة أحد الا انماع كينا ينماع الملح في الماء). 
متفق عليه» واللفظ للبخاري” '“. 

* ولفظ مسلم: (من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح 
قي الماء). 

# ويي رواية لا رالا أذابه الله في النار ذوب الرصاصء أو 
ذوب الملح في الماء). رواه مسلم” ©. 

* ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وسعد رضي الله تعالى عنهما معا. 

وعن السائب بن حلاد الأنصاري رضي الله تعاللى عنه قال: قال 
رسول الله يَله: (من أحاف أهل المدينة أحافه الله عز وجلء وعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا). رواه 
أحمد والنسائي -في الكبرى- برجال الصحيح» والطبراني في الكبير. 

# ورواه عبد الرزاق والحتدي من حديث بعض أصحاب البي 25 . 

# ورواه الطبراني في الكبير والأوسط والضياء في المختارة -والبخاري 
(0549) صحيح البخاري: كتاب فضائل المدينة: باب من كاد أهل المدينة. وصحيح مسلم: كتاب 

الحج: باب من أراد أهل المدينة بسوء»... رقم .)٤۹٤(‏ 


.) ۰) صحيح مسلم: کتاب الحج: باب فضل المدينة»... رقم‎ )٥۰( 
.)649-۹۲( صحيح مسلم: كتاب الحج: باب من أراد أهل المدينة بسو ء»... رقم‎ )هه١١‎ 


سر الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
ق تاريخه مختصرا- برجال الصحيح”” “© عن عبادة بن الصامت رضي الله 
تعاللى عنه. 
# ورواه ابن أبي شيبة -بسند حسن- وسعيد بن منصور والبخاري في 
تاريخه. والشاشي وابن عساكر من حديث حابر بن عبد الله رصي الله تعالى 
(37ه0ه) 
وللحديث طرق أخرى ذكرت ذلك كله في (فضائل المدينة المنورة)*“ 
كما ذكرت بعضها في (مكانة الحرمين الشريفين) أيضاء فانظرهماء لبيان 
معان الأحاديث فيها. 
وكل هذا دال على وحوب احترام ومحبة وإيثار أهل المدينة» كما يدل 
على حرم بغخضهم» والحقد عليهم» والنيل منهم. وإيذائهم, والإاساءة إليهم» 
إحافتهم» فهل يعي من يدعي الإسلام ذلك؟ أرجو ذلك. 
-٠‏ كثرة شهداء الأنصار رضي الله تعالى عنهم في الإسلام: 
لقد صدق الأنصار رضي الله تعالى عنهم ربّهم سبحانه وتعالى ونبيّهم 
)٥٥۲(‏ مصنف عبد الرزاق (9: 515-15514؟) ومسند أحمد :٤(‏ 8 ه-05) والتاريخ الكبير(: 
71 ) وفضائل المدينة للجندي )7١0(‏ والسنن الكبرى للنسائي(۲: )٤۸۳‏ والمعجم الكبير 
(۷: 59١1-1ا١امن‏ طرق) وبجمع البحرين (5: ۷۷) وبجمع الزوائد (۳: )”٠١“"‏ 
وكنزالعمال (15١:/ا254 .)١5١55‏ 
(501) مصنف ابن أبي شيبة (17: )١81١ -18٠‏ والتاريخ الكبير )١١17:١(‏ وكنز العمال 
5 
(551) انظر فضائل المدينة المنورة (۲: 7847-77057) حيث توسعت في بيان هذه الأحاديسث» 
والعقوبة لمن يقع في أهل المدينة. 
ie‏ 


- 
مه وي د 
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ولا حسد» غير هيابين ولا وجلينء دفاعا عن نبيهم كلك وعن دينهم الذي 
ارتضاه الله تعالى لهم» فمات سرواتهم» وقتل خيار من خيارهم» وأثخنتهم 
الجراحات» وقطعت منهم الأوصال والأطراف» فقتل منهم يوم أحد ما 
يقرب من سبعين» ويوم بعر معونة مثلهاء ويوم اليمامة كذلك» ويوم جسر 
أبي عبيدة» قي العراق زمن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك» وهكذا. 

* فعن قتادة رحمه الله تعالى قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثشر 
شهيداًء أعز يوم القيامة من الأنصار. 

قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أنه قتل منهم يوم 
أحد سبعون» ويوم بعر معونة سبعون» ويوم اليمامة سبعون. 

قال: وكان بعر معونة على عهد رسول الله يه ويوم اليمامة على عهد 
أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. رواه البخحاري » والله تعالى أعلم. 

وأقتصر على ذكر حديثين شريفين» أحدهما لفرد, والآحر لجماعة””©. 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم أحد.... 
وأبو طلحة بين يدي البي يك له قال: وكان أبو طلحة 
رحلا اا شيل الترع» وكسر يومئذ قوسين أو ثلانا. قال: فکان چا 
عر عه اتدعية فن ال فقرل: زانعرها لأى طلحة: 


(55ه) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد» وانظر فتح الباري 
(۷: 16 05-17”) لبيان هذه الأعداد. 
(501) من أراد زيادة الاطلاع على موقف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ودفاعهم عن 
رسول الله وو فلينظر (واحب الأمة نحو ني الرحمة ي). 
HEK‏ 
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قال: ويشرف بی الله كله ينظر إلى القوم. فيقول أبو طلحة: يا بي الله 
بأبي أنت وأمي» لا تشرف» لا يصبك سهم من سهام القوم. محري دون 
نحرك.... الحديث بطوله» متفق عليه" . 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله وله أفرد يوم 
أحد في سبعة من الأنصار ورحلين من قريش» فلما رهقوه قال: (من يردهم 
عنا وله الجنة -أو هو رفيقي ف الحنة؟) فتقدم رحل من الأنصار» فقاتل حى 
قبل 9 رهقوه أيضاء فقال: (من يردهم عنا وله الجنة-أو هو رفيقي في 
الجنة؟) فتقدم رحل من الأنصارء فقاتل حب قتل» فلم يزل كذلك حى قتل 
السبعة»... الحديث بطوله. رواه مسل“ . 
١‏ المجرة إليهم رضي الله تعالى عنهم: 

للا حصلت المضايقات والتعذيب والقتل من كفار قريش للمسلمين في 
مكة» أذن لهم رسول الله © بالهجرة إلى الحبشة» ثم بالهجرة إلى المدينةء ثم 
توحَهم إل هو نفسه بالمهجرة إليهاء لذا صار لقب المهاجرين لمن هاجر من 
مكة إلى المدينة» كما صار لقب الأنصار على أهل المدينة الذين استقبلوا 
المسلمين ونصروهم. 

وقد أعلن رسول الله يه للأنصار رضي الله تعالى عنهم أنه هو ا هاجر 
إليهم؛ ولا طلب بعض الصحابة من الأنصار من رسول الله يه أن يبايعه على 


مه گے يم رم 


(/6001) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب إذ همت طَايفمَانَ منحكم أن تل 4 3 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة النساء مع الرجال» رقم .)١55(‏ 
(554) صحيح مسلم: كتاب الجهاد: باب غزوة أحد رقم .)٠٠١(‏ 


EKA 


مكانَةٌ الصحابَّة وكرم يا حفظ السّنّة وَوَاجِبُ الأَمَّةِ نحوهم 
الحجرة» أخبره وإ أن الناس يهاجرون إليهم» لا أنهم يهاجرون إلى غيرهم. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ألا أعلمكم بمحديث من 
حديثكم يا معشر الأنصار؟-ثم ذكر فتح مكة» الحديث بطوله-وفيه: قاالت 
الأنصار» بعضهم لبعض: أما الرحل فأد ر كته رغبة في قريته» را بعت 

قال أبو هريرة: وجاء الوحي» وكان إذا حاء الوحي لا يخفى عليناء فإذا 
جاء فليس أحدٌ برفع طرفه إلى رسول الله لو حيق ينقضي الوحيي. فلا 
انقضى الوحي» قال رسول الله : (يا معشر الأنصار) قالوا: لبيك يا 
رولا قال: (قلتم: أما الرحل فأدركته رغبة في قريته؟) قالوا: قد كان 
ذاك. قال: (كلاء إن غك اله ورس هاحرت إلى الله وإليكم» والمحيا 
حياكم» والممات مماتكم) فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا 
إلا الصّنَّ بالله وبرسوله. فقال رسول الله ه: (إن الله ورسوله يصدقانكم 
ويعذرانكم). رواه مسل . 

لما رأى الأنصار رضي الله تعالى عنهم رأفته يه بأهل مكة» ورفع القتل 
عنهم» ظنوا أنه سيرحع إلى مكة» ويستوطنهاء فشق ذلك عليهم رضي لله 
تعالى عنهم. 

فجاء الوحى إلى رسول الله ا عا قالواء فبيّن 6 لهم أنه هاجر إلى 
ديارهم لاستيطافاء فلن يتركهاء ولن يرجع عن هجرته» بل هو ملازم لهم لا 
يى إلا عندهم؛ ولا يموت إلا عندهم, لذا بكوا واعتذروا بأنهم ما قالوا ذلك 
إلا حرصا منهم عليه و وعلى صحبته» وبقائه عندهم» فعذرهم 226. 


.)۸٦-۸٤( صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب فتح مكة» رقم‎ )٠٥۹( 
Cn 
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# وعن الحارث بن زياد الساعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه» أنه 
أتى رسول الله بإ يوم الخندق» وهو يبايع الناسَ على الهجرة» فققال: يا 
سول الله ؛ بايع هذا. قال: (ومن هذا؟) قال: ابن عمي حوط بن يزيد -أو 
يزيد بن حوط- قال: فقال رسول الله 4#: (لا أبايعك [يا معشر الأنصار] 
إن الناسَ يهاجرون إليكم» ولا تماجرون إليهم» والذي نفس محمد ي بيده 
لا يحب رجل الأنصارَ حت يلقى الله تبارك وتعالى» إلا لقي الله تبارك وتعالى 
وهو يحبه» ولا يبغض رجل الأنصارٌ حن يلقى الله تبارك وتعالى» إلا لقي الله 
تبارك وتعالى وهو يبغضه). رواه أحمد والطبراني والمروزي» ونسبه الحافظ في 
الإصابة» لأحمد وأبي داود في فضائل الأنصارء وابن أبي خثيمة والبخاري لي 
التاريخ والبغوي وغيرهم» وهو صحيح”' © وعزاه في الكنز لآحرين. 
وستأتي -إن شاء الله تعالى- رواية مختصرة؛ في الفصل الثاني من الباب الرابع. 
5- انفرادهم رضي الله تعالى عنهم برسول الله 4 : 
لقد أعلن النبي الكريم إل للأنصار رضي الله تعالى عنهم يوم فتح مكة: 
بان محياه محياهمء ومماته ماتھم» كما أعلن 96 بعد حنين رجوعه معهم» 
إحازكم له وَلِيهِ. 
# وقد مر قبل قليل قوله 6ه: (يا معشر الأنصار؛... قلتم: أما الرحل 
(070) مسند أحمد (۳: 179) والمعجم الكبير (۳: ۲۹۹) :٤(‏ 04) وشرح مشكل الآثار (۷: 
45-7 فرقهما) وتعظيم قدر الصلاة (1: )٤٥۸‏ والتاريخ الكبير (۲: 709) ولم يسقه 


کاملا ومجمع الزوائد :٠١(‏ ۳۸) والإصابة :١(‏ 5/ا5) وكنز العمال ١5 :١7(‏ رقم 
؟). 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وآكرهُم 2 حفظ السَّنّة وواجبُ الام نحوهم 
فأدركته رغبة في قريته) قالوا: قد كان ذلك. قال: ركلا إن عبد الله 
ووسولةع خاتخرت ]ل الهو لكي واا عا کر وات سالك 
ایت ر روم 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن ناسا من الأنصار قالوا 
يوم حنين» حين أفاء الله على رسوله E‏ من أموال هوازن ما أفاى فطفق 
رسول الله يه يعطي رجالا من قريش المائة من الإبل» فقالوا: يغفر الله 
لرسوله وء يعطي قريشا ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم ! 

قال أنس بن مالك: فَحُدَّث ذلك رسول الله 6ه من قولهمء فأرسل إلى 
الأنصار» فجمعهم في قبة من أَدّم. 

فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله 6 فقال: (ما حديث بلغئى عنكم؟) 
الحديث.... فقال رسول الله وله: (فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفرء 
أتألفهم» أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم 
برسول الله 6ه؟: فو الله لما تنقلبون به خيرٌ ما ينقلبون به). 

فالا با وسو ل :انهه قد وا مو 2 

٭# وف رواية عنه عندهما"' © فقال: (يا معشر الأنصار؛ ألا ترضون أن 
يذهب الناسٌ بالدنياء وتذهبون برسول الله يو تحوزونه إلى بيوتكم؟) قالوا: 


(071) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان» وفي غيرهما. 
وصحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلويمم على الإسلام» رقم -١77(‏ 
١7١٠‏ ). 

(557) في الكتابين والبابين السابقين. 


IKEN 
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بلى يا رسول الله» رضينا. 

# وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 
وه لما فتح ج قسم الغنائم» فأعطى المؤلفة قلوبمم» فبلغه أن الأنصار يحبون 
أن يصيبوا ما أصاب الناس» فقام رسول الله ا فخطبهمء فحمد الله وأثئ 
عليه ثم قال: (يا معشر الأنصار»... ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء 
والإبل [ولفظ البخاري: بالشاة والبعير] وتذهبون برسول الله يه إلى 
رحالكم؟) الحديث» متفق عليه" “. 

رجع الناس بالمال» بالغنم» والإبل» بالدنياء ورجع الأنصار رضي الله 
تعالى عنهم برسول الله 6ه إلى بيوتمم في المدينة» لأن تربته الى خلق منها هله 
من المدينة» من حجرته الي رقد فيها بء ومعه صاحباه ووزيراه: أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب رضي اال عا :2ا هااا 
والله تعالى أعلم. 
- مدينتهم رضي الله تعالى عنهم هي دار المجرة: 

وهكذا أصبحت المدينة المنورة دار الحجرة» بعد هجرته ي ولأنه كان 
هذا اسمها منذ القدم» كما هو موجود في الكتب السماوية السابقة» كعلامة 


(7ه) في الكتابين والبابين السابقين» ورقمه عند مسلم .)١59(‏ 

(0514)انظر: الحب المتبادل» وفضائل المدينة المنورة-المحلد الثالث-فقد ذكرت فيهما: حرصه يك 
على الوفاة بالمدينة» والإشارات الى رشحت في ذلك وتحديد مكان دفنه في بيته» لذا قد 
تواتر عنه قوله وَلهِ: (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة) كما تواتر قوله وَهِ: (ما 
بين بي ومنبري روضة من رياض الحنة) وذكرت وجه الجمع بين الروايتين» وأن الأولى 
باعتبار المآل» وأن الثانية فباعتبار الحال» والله تعالى أعلم. 


EAN 


ر ا ۵ ع ارو م 7 مء 
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من علاماته چ . 


فقد مر قوله ي (عند رقم ١؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه عند مسلم: (إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكي الحيا محياكم 
والممات مماتكم...). الحديث. 

وقد عنون الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب مناقب 
الأنصار: باب هجرة البي يه وأصحابه إلى المدينة» وبعده: باب مقدم البي 
يه وأصحابه المدينة» وذكر في هذين البابين ثمانية وثلائين حديثا. 

وقد صار هذا الاسم (دار المجرة) علماً عليها. 

# ففي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن عبد الرحمن بن 
عوف -رضي الله تعالى عنه- رجع إلى أهله وهو مئ» في آخر حجة حجّها 
عمر رضي الله تعالى عنه» فوحدي» فقال عبد الرحمن: فقلت يا أمير المؤمنين؛ 
إن الموسم يجمع رعاع الناس» وغوغاءهم, وإني أرى أن تمهل حي تقدم 
المدينة» فإِهًا دار المحجرة» والسنة والسلامة...الحديث. قي قصة السقيفة. رواه 
ای2٦٠‏ 

# وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الإسراء والمعراج... واللفظ 
للنسائي والطبري"” أن رسول الله ع قال: (أتيت بدابة فوق الحمار 
(55ه) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب مقدم النبي وله وأص حابه المدينة» وقي 

غيرهما. 

(577) سنن النسائي: كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة (۱: ۲۲۳-۲۲۱) وتمذيب الآثار :١(‏ 


-107) وتفسير الطبري» ودلائل النبوة (۲: 7507-5551) وتفسير ابن كثير (7: = 


KK لسلسم‎ 
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ودون البغل» خطوها عند منتهى طرفهاء ومعي جبريل عليه السلام» فسرت» 
فقال: انزل نص ففعلت» فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة» وإليها 
المهاحرٌ...). الحديث بطولهء وأصله في الصحيحين. 

بل يوحد في الكتب السماوية السابقة أن مهاجحره 6 إليها. 


# وهذا ما قاله راهب عمورية» لسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: 


0131317 0 و رج 

إلى أرض بين حرتين» بينهما خل» به علامات لا تخفى»... الحديث. رواه 

ابن إسحاق وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد والطبران والبزار وأبو نعيم وابن 

تان والبيهقي اسان رة وغيرهو” ©2. 

= ©0) وفتح الباري (۷: )١99‏ وانظر مجمع الزوائد )۷٤-۷۳ :١(‏ والدر المنشثور (ه: 
)١85 -٥‏ والخصائص الكبرى )١54-1١87 :١(‏ والآيات البينات ما في الإاسراء 
والمعراج من الخوارق والمكرمات. 

(00) السير والمغازي )4١-۸۷(‏ والطبقات الكبرى )۸٠-۷١ :٤(‏ ومصنف ابن ألي شيبة 
(717514-13051:14) ومسند أحمد )٤٤٤-٤٤١ 6478 :٥(‏ بأسانيد» والسيرة لابن هشام 
بشرح الروض (۱: 597-171437) والشمائل للترمذي )٠١٠١-91(‏ والمعجم الكبير (5: 
۲۷۷-۲ رقم ٦٩‏ 1۰) وتاريخ بغداد )١59 -١514 :١(‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم :١(‏ 
1417-8 8) وحلية الأولياء (۱: ١917-١190‏ بنحوه) وصحيح ابن حبان :۹٩(‏ ۱۲۷- 
) والسيرة النبوية له 51١(‏ 57-/75) ودلائل النبوة للبيهقي (۲: )٠٠٠١-۸۲‏ وطبقات 
امحدئين بأصبهان لأبي الشيخ (۱: 204-51١‏ ۲۱۷-۲۰۹) وكشف الأستار (۳: 754- 
8 وسير أعلام النبلاء )01١-6505 :١(‏ وغيرهاء وقال الميثمي في مجمع الزوائد (9: 
١‏ ) إسناد الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالهما رجال الصحيح غير محمد بن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع» ورجال الرواية الثانية: انفرد يما أحمد» ورجالمها رحال = 


Haa 


ج مو امي عو 8 0 2 2 و 2 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم | 


05 ش 
5 7 - هم أعفة صَبرٌ رضي الله تعالى عنهم: 
#ه؛ أنهم أهل عفاف وصبر وتحمل؛» حى لو عضتهم الحاحة» وضاق ممم 
العيش»... وعدم تطلعهم إلى ما بأيدي الناس» مما سيجر عليهم أن غبرهم 
# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» عن أبي طلحة رضي الله 
تعالى عنه» أنه دحل على رسول الله بي في وجعه الذي مات فيه» فقال: 
(أقرئ قومّك السلامً» فإفهم-ما علمت-أعفة صبر). رواه أحمد والتردمذي 
و حسنه) ويوجد في بعض النسخ التصحيح» وابن ابي عاصم والطبراني وابو 
يعلى. وصححه الحاكم وأقره الدهي› ورواه الجا كم والبزار وجعلاه من 
مسد النين رضي الله يننا 
7 ب 5 م ےو و 7 
الأشهلي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله بإ و كان قد قسم طعاما- 
٤ £ e‏ 8 ع 
فذ كر له اهل بيت من الاأنصار» من بي ظفرء فيهم حاجة» قال: وجل اهل 
سے الصحيح غير عمرو ابن أبي قرة الكندي» وهو ثقة. وانظر أسد الغابة (۲: )۲٣۱۷-۲٦۰١‏ 
والسيرة النبوية لابن كثير )۳٠۷-۲۹١ :١(‏ وانظر: الرحة المهداة يجي لرواية ثانية. 
(014) مسند الطيالسي (۲۷۲ رقم )۲۰٤۹‏ مسند أحمد (۳: )٠٠١‏ وسنن التردمذي: كتاب 
المناقب: باب في فضل الأنصار وقريشء رقم )۳۹٠۳(‏ والأحاد والمثانىي (۳: )٠٠١‏ 
ومسند أبي يعلى (۳: )١١7 :7( )١7‏ والبحر الزخار (17: )۳٠١-۳١۹‏ والمعجم 
الكبير (ه: ١‏ )من طريقين» والمستدرك (5: 9) وكشف الأستار (Tot :T)‏ ومجمع 


الزوائد )5١ :٠١(‏ وعزاه للبزار. 


HEH 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم # السنة النبوية 


1 کر 4 ا م 
ذلك البيت نسوه) قال: فقال رسول الله چ : (تر کتنا يا أسيدء» حي ذهب ما 


52 أيديناء فإذا ”معت بشي ء قد ججحاءنل فاذ كر لي أهل ذلك البيت): 
قال: فجاءه بعد ذلك طعام من خيبر؛ شعير وثّرء قال: فقسم رسول الله 
ا ف الناس» وقسم ف الأنصار فأحزل» وقسم 2 اهل ذلك البيت فاجزل. 
E:‏ 
قال: فقال له أسيد بن < و وق أن جزاك الله أي نز بي الله عنا 
أفضل ار قال کی فقال له البي 5: (وأنتم يا معشر ا 
فجزاكم الله أطيب الحزاء -أو قال خيرا- فإنكم ما علمت أعفة صُبر 
وسترون بعدي أثرة في الأمر والقسم» فاصيروا حى تلقوني على الحوض. 
رواه النسائي والطبراني وأبو يعلي» و صححه الحا كم وابن حباكن وأقره 
الذهي» ورواه ابن أبي عاصم e‏ ا 0 
(۷۰) 
د أما قوله جه : (إنكم ستلقون بعدي أثْرَة فاصبروا حى تلقوني على 
(579) فضائل الصحابة للنسائي (97١رقم.14؟١)‏ ومسند أبي يعلى (۲: ۲٤٠٤-۲٤۳‏ رقم )٠٤١‏ 
والمعجم الكبير (۱: ۱۷۸ رقم )٤۱۸۱‏ وصحيح ابن حبان :١5(‏ 21575-17760 ۲۹۸- 
8 والمستدرك )۸٠-۷۹ :٤(‏ والسنة )٥١۰۸-٠١۷ :١(‏ والآحاد والمثاني (۳: 273147 
)۳٣۹ 8‏ وبجمع الزوائد (۱۰: ۳۳) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات» إلا أن فيه ابن 
إسحق مدلس وقد عنعن.اه. قلت: لقد صرح بالسماع عند ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاي. وکر العمال (۱۲: ,.)١5‏ 
)٥۷۰(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة )١٠ :١7١(‏ وصحيح ابن حبان :١15(‏ 8)) والاحاد والمثاني 
)٠١ ٠۳٤۹ :۳(‏ وانظر تعليقي على هذا الحديث: السنن للامام الشافعي (۲: /51). 
15 ] 


مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


)هال١(‎ 


الحوض) فهذا متفق عليه من جديث أُسَّيد رضي الله تعالى عنه 

وقوله ونه : (أعفة) جمع عفيف» والعفة: كف النفس عما لا يحل لما. 

وقوله 6: (صبر) جمع صبورء وهو الكثير الصبر» لأن فعول من أبنية 
المبالغة» والله تعالى أعلم. 
6- قبول محسنهم والتجاوز عن مسيئهم: 

لقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن البي الكريم يه فيها الحث على إكرام 
كريم الأنصار رضي الله تعالى عنهم» وقبول محسنهم, والتجاوز عن مسيئهم. 
وهذا من باب رد الجميل الذي قدموه» والمكافأة على حسن عملهم الذي 
بذلوه» وإلا فالواقع أن المسلمين لن يكافئوا المهاجرين ولا الأنصار رضي الله 
تعالى عنهم على ما بذلوه وقدّموه» ولكن الله تعالى هو الذي سيكافئهم على 
صنيعهم» لذا أكرمهم بالرضا وامحبة» والخلود في الجنة» رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم» وحشرنا معهم تحت لواء البي المصطفى الكريم 5. 

# لقد مر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه (عند رقم7١)‏ وفيه 
قوله 5: (أوصيكم بالأنصارء فإنهم كرسي وعيبِيَ؛ وقد قضوا الذي عليهم 
وبقي الذي لهمء فاقبلوا من حسنهم» وبحاوزوا عن مسيئهم). متفق عليه. 

٭ كما مر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (عند رقم؟١)‏ 
اش وفيه قوله يَهِ: (أما بعد؛ أيها الناس» إن الناس يكثرون وتقل الأنصارء 
(0171) انظر: صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب قول الني :8ه للأنصار: (اصبروا حى 

تلقرني على الحوض)» وف غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب الأمر بالصير عند 


ظلم الولاة واستئثارهم» رقم .)٤۸(‏ 
ل[ ب r‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
حى يكونوا كالملح 2 الطعام» فمن ولي منكم أمرا يضر يه اعلا أو ينفعه» 
فليقبل من حسنهم» وبتجاوز عن مسيئهم). رواه البخاري. 


(o¥۲ PF 1‏ , 1 
# وروى ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه» وغيرهما''  '‏ نحوه من حديث 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
ل" 
قتلوا يوم اد ثم قال: تك با شر اهاحر رسود والأنصار لا 
يزيدون» وإن الأنصار عي عيبي اي أويت د فأكرموا كريمهم وتحاوزوا عن 
الصحيح” "“» لكن عند ابن أبي عاصم» والحاكم وصححه» وأقره الذهي» 
فهو عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
# وهدا الحديث بدا المعئى- متواتر» فقد رواه إضافة إلى ما ذكر: 
7 ر 1 ع ٤‏ 
اسيد بن حضير» وسهل بن سعد» وعبد الله بن حعفر» وابو سعيد الانصاري 


وأبو بكر الصديق» والبراء بن عازب» وأ بو قتادة» وسعد بن مالك رضي الله 


)٥۷۲(‏ مصنف ابن أي شيبة )١159 -۸ : ١7(‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب في فضل 
الأنصار وقريش» رقم )۳۹۰٤(‏ وبمجمع الزوائد .)۳٠-۲۹ :٠١(‏ وانظر الآحاد والمشانني 
(۳: ۳۳۲) ومسند ابی يعلى (۲: ۳۰۲-۳۰۱) .)٥۰۱‏ 

(7/اه) مصنف عبد الرزاق :١١(‏ 1۳) ومسند أحمد )0.٠ :٣(‏ والآحاد والمنان (۳: -٠١١‏ 
۷ ) والمعجم الكبير :١19(‏ ۷۹) والمستدرك :٤(‏ ۷۸) ومجمع الزوائد :٠١(‏ 35-10 
¥( 
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فك 


تعاللى عنهم» وعررهم» ولم أستقص في ذلك» فتنبه 

ففي هذه الأحاديث الحث على قبول عمل المحسن من الأنصار مى 

تکره» والتجاوز عن الملسيء منهم في غير ل والله تعالى أعلم. 

ومن فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم أنمم ضربوا المثل الأعلى قي 
حرصهم على الآخرة» ولم يكن همهم رضي الله تعالى عنهم على الدنيا وما 

فيها» حاصة- بعد عتاب الله سبحانه وتعالى لهم. 

فينا معشر الأنصارء لما نصر الله نبيّه» وأظهر الإسلام. قلنا: هلم نقيم في أموالنا 

ونُصلحهاء فأنزل الله تعالى: و نفو اف سیل انه ولاتلقوابایری گلا نگد 4 . 

7 ً (كلاه) 

(01/4) انظر الآحاد والمثاني (۳: )٠٠١‏ وكنز العمال (۱۲: )١١-۲‏ ومجمع الزوائد :٠١(‏ 
)۳۷-٥‏ وجامع الأصول (9: .)١717-156‏ 

.)١55( سورة البقرة‎ )٥۷٥( 

(0177) مسند الطيالسي (۸۲-۸۱ رقم 195ه5) وسنن ابي داود: كتاب الجهاد: باب في قوله تعالى: 
لوول تلقو يريك لالگ # رقم )١٠۲(‏ وسنن الترمذي: كتاب التفسير: باب من 
تفسير سورة البقرة» رقم (۲۹۷۲) والسنن الكبرى للنسائي (5: ۰۲۹۹-۲۹۸ ۲۹۹) 
وتفسير النسائي :١(‏ كك (YTA~TTA‏ والمعجم الكبير» رقم )5١1٠0(‏ وصحيح ابن 
حبان )٤۷١١ مقر٠١-9 :1١١(‏ وموارد الظمآن 1٠١(‏ رقم5737١)‏ والمستدرك (۲: = 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 

ولا أتوا على رسول الله وه ليشتكوا له ما حل بأرضهم؛ وبساتينهم 
وأشجارهم؛ أقسم لحم رسول الله جه أنمم لا يسألونه شيعا إلا أعطاه هي 
وأنه لا يدعو الله تعالى لهم شيعا إلا أعطاه الله تعالى لهم فلما سمعوا ذلكء 
غفلوا عن دنياهم» وأرضهم وبساتينهم» وسألوه بء أن يدعو لهم بالمغفرة 
ولمن يلوذ بهم. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شق على الأنصار 
النواضح» فاجتمعوا عند البي يه يسألونه أن يكري لهم را سحاء فقال 
هم رسول الله جه : (مرحبا بالأنصارء [مرحبا بالأنصار, 6 بالأنصار] 
والله لا تسألون اليوم شيعا إلا أعطيتكموه؛ ولا أسأل الله تعالى لكم شيعا ألا 
أعطانيه). 

قال بعضهم لبعض: اغتنموهاء واطلبوا المغفرة. 

فقالوا: يا رسول الله؛ ادع الله لنا بالمغفرة. 

فقال رسول الله ه: (اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار» ولأبناء 


أبناء الأنصار). 
# وزاد في رواية: (ولأزواج الأنصار) وعند الطبراني (وللكنائن). 
= ۲ 0750؟) والسنن الكبرى للبيهقي (9: )4٩ ٠٤٥‏ وانظر تخريج أحاديث الكشاف 
للزيلعي (1: )٠١١-٠٠۹‏ حيث عزاه لأحمد وإسحق وأبي يعلى والطيالسي في 
مسانیدهم» كما عزاه فرع ضا وانظر فتح الباري (۸: )٠۱۸١‏ فقد عزاه لمسلم. قلت: 


لم أره فيه. 


HLS 


مائ التستحائة واخْرهُم حفط اة ووا الأمّة توه 
الثللاية مطولا ومختصراء والحاكم وصححه وأقره الذهي. ورواه كثيرون 
مختصرا على الدعاء. 


۷- عنايتهم رضي الله تعالى عنهم بالقران الكريم: 
لقد اعتبى الأنصار رضي الله تعالى عنهم -قي حياة البي وَل - بالقرآن 
الكريم ا وقراءة» حى قيل: لم يحفظ القرآن الكريم كاملا في حياته و 
إلا من الأنصار. 
كما عرف عن عدد منهم باسم القراء. 
4 فعن فتاده رحمه الله تعالى قال: سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه يقول: 
جمع القران على عهد رسول الله بء أربعة» كلهم من الأنصار: معاد بن 
ثم يي و ٤‏ 
حبل» وأبي بن کعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 
قال قتاده: قلت لأنس: من أبو زيد؟ قال: اخ عمومي. i‏ 
# وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: مات النبي بي ولم يجمع القرآن 
)٥۷۷(‏ مسند أحمد (۳: ۰۱۳۹ )71١7‏ والآحاد والمثاني (۳: )7٠‏ وعمل اليوم والليلة (۲۷۸- 
۹ رقم )۳۱٤‏ والبحر الزخار (۱۳: )۲۸۰۹-۲۸٤‏ وكشف الأستار (۳: ٠٠٠١‏ 
٠‏ ) والمعجم الكبير :١(‏ ۲۲۸-۲۲۷) والمعجم الأوسط (۲: رقم ٦( )۲۱۹۹ ۰۱٤۹۳‏ 
رقم E ۰.٤٥‏ الصغير )۲۲١ :١(‏ والمستدرك )8١ :٤(‏ ومجمع الزوائد :٠١(‏ 
٠‏ ) مطولاء ومجمع البحرين (۷: 5 ) وکلهم مختصرا. 
)٥۷۸(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه» وي 


من الأنصار رضي الله تعالى عنهم» رقم .)١١١ 21١9(‏ 
”| 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
غيرٌ أربعة: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. قال: 
ونحن ورثناه. رواه البحاري 

قلت: فصاروا خمسة: إلا أن يحمل أن أنساً رضي الله تعالى عنه» حدّث 
به ف وقتين مختلفين. 

وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الحصرء وأجابوا عنه بأحوبة 
كثيرة» حاصة وقد وحد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان يحفظ 
القرآن الكريم في حياة البي بء كما أن منهم من أتم الحفظ بعد وفاته يه 
وإن كان هؤلاء لا يردون على حديث أنس رضي الله تعالى عنه. 

وخير جواب: أن ذلك إنما هو حسب علم أنس رضي الله تعالى عنه» أو 
حسب ما ظهر» لا حسب حقيقة الأمرء أو أنهم جمعوه حفظا وكتابة» أو 
أنهم جمعوه من الي زي بغير واسطة....إلخ؛ والله تعالى أعلم. 

ولشهرة هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» خاصة أبي بن كعبء 


(5/اه0) 


وزيد بن نابت رضي الله تعالى عنهماء أمر الله تعالى نبيّه وحبيبه بإ أن يقرأ 
القرآن على أي بن كعب رضي الله تعالى عنه» كما سيأ ذكره إن شاء الله 
تعالى في حديث أنس رضي الله تعالى عنه المتفق عليه» بروايتيه في الفصل 
القادم. 
وفيه قوله #: (إن الله عز وجل أمرن أن أقرأ عليك....). الحديث. 
وأما زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه فلا أدل على تمكنه 
وضبطه.... والثقة به من تلك الثقة الغالية» الى يوليه إياها شيخا الأمة»› 


. صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب البي‎ )٥۷۹( 
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E‏ و ا روو 0 7 وء 
مَكانّة الصحابة وأثَرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


ووزيرا رسول الله يو وأمينا هذه الأمة» وسيداها: أبو بكر وعمر رضي لله 
تعاللى عنهما. 

عن زيذ ين ابت رض الله تعال عه قال أرسمل إل أبس و يكسر 
الصديق رضي الله تعالى عنه مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه عنده. 

قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن عمر أتاني» فقال: إن القتل قد 
استحر يوم اليمامة بقرَاء القرآن» وإن أخشى إن استحر القتعهل بالقراء 
بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإنٍ أرى أن تأمر بجمع القرآن. 

قلت لعمر: كيف نفعل شيعا لم يفعله رسول الله هله؟ قال عمر رضي 
لله تعالى عنه: هذا والله خير» فلم يزل عمر يراحعن حي شرح الله صدري 
لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

قال زيد: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إنك رجل شاب» عاقلء لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يو فتتبع القرآن فاجمعه. 

فو الله لو كلفوني تقل جبل من الحبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من 
جمع القرآن. 

قلت: كيف تفعلون شيعا لم يفعله رسول الله يله؟ 

قال: هو والله خيرء فلم يزل أبو بكر رضي لله تعالى عنه يراجعين» حي 
شرح الله صدري للدي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء 
فتتبعت القرآن أجمعه من العسب» واللحاف» وصدور الرحال»... الحديث 


HAR 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
علو لهي واف ل 0 
# وكذا أمره عثمان رضي الله تعالى عنه -إضافة إلى الثلاثة القرشيين 


وهم: عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام رضي الله تعالى عنهم- بكتابة المصاحف» وكان هو الذي يكتب» كما 
في حديث أنس رضي الله تعالى عنه» عند البخاري*'. 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ناس إلى البي ي 
فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنةء فبعث إليهم سبعين رجالا 
من الأنصارء يقال لهم القراء» فيهم خالي حرام» يقرؤون القرآن» ويتدارسون 
بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد» ويحتطبون 
فيبيعونه» ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء» فبعثهم البي ي فعرضوا 
هم فقتلوهم, قبل أن يبلغوا المكان» فقالوا: اللهم أبلغ عنا نبينا آنا قد لقيناك 
فرضينا عنك» ورضيت عناء قال: وأتى رحل حَرَاما- حال أنس-من خلفه» 
فطعنه برمح حن أنفذه» فقال حرام: فزت» ورب الكعبة. 

فقال رسول الله ليه لأصحابه: (إن إخوانكم قد قتلوا» وإهم قالوا: 
اللهم أبلغ عنا نبينا أا قد لقيناك فرضينا عنك» ورضيت عنا). متفق عليه 
واللفظ لمسله”'27. 
(5) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب جمع القرآن» وقي غيرهما. 
)58١(‏ صحيح البحاري: في الكتاب والباب السابقين. 
(585) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الرجيع» ورعل وذكوان وبر معونة. 


وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب ثبوت الجنة للشهيد» رقم .)١517(‏ 
err‏ 


مكانّة الصحابَة وَآكَرُهُم 4 حفظ السئّة واخ اة تعره LUN‏ 

قد توا رضي لله تعال عتهم في بر وتا غدر يمسم بو رعسل 
وذكوان» ومن معهم» لذا مكث ل يدعو على رعل وذكوان و وبي 
لحيان شهرا كاملا في القنوت قي صلاة الفجرء والله تعالى أعلم. 

فإذا كان في حديثه الأول أربعة أو خمسة ممن جمع القرآن الكريم على 
عهد رسول الله وء ففي هذا الحديث سبعون ممن يسمّون القرّاء» وف هذا 
دلالة على كثرة الحفاظ والقراء فيهم) والله تعالى أعلم. 

ولما تفاحر الأوس والخزرج لم يفخر الخزرج إلا بالحفاظ والقراء. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: افتخر الحيّان: الأوس 
والخزرج. فقالت الاوس: منا أربعة ليس فيكم مثلهم: منا من حمته الدبر: 

8 £ £ و 

عاصم بن نابت بن ابي الاقلح» ومنا من اجيزت شهادته بشهادة رجلين: 
حزعمة بن نابت» ومنا غسيل الملائكة: حنظلة ابن الراهب» ومنا من اهتز له 
العرش: سعد بن معاذ. 

فقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن لم يشا ركهم غيرهم: معاذ بن 
جبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» وابو زيد. 

قيل لأنس: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومي. رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني برجال الصحيح» و صححه الحاكم وأقره الذهبي, وصححه الحافظل 
الى جر اش 
(AY)‏ البحر الزخار (۱۲۳: 556) ومسند أبي يعلى (ه: 48 (TT‏ والعجم الكبير (2: 

:۷( والمختارة‎ )٤١ :٠١( ومجمع الزوائد‎ )8١ :5( والمستدرك‎ )۳٤۸۸ رقم‎ ١١-٠ 
)۳۷۷ :۲( ۱۳۹من طرق) وكشف الأستار (۳: ۳۰۳) ومختتصر زوائد البزار‎ -۰ 


والمطالب العالية :٤(‏ ١8م‏ رقم .)٠١٣٣۳‏ 
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الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 

ففي الحديث بيان فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: 
سهم وخزرجهم» لكن قولهم: لم يشا ركهم غيرهم. يعن في زمن البي ويك 
كما هو في رواية أي يعلى والطبراني» وإلا فهناك كثيرون ممن جمع القرآن 
الكريم» وأتمه بعد رسول الله يي والله تعالى أعلم. 
- الاعتماد عليهم رضي الله تعالى عنهم وقت الشدة: 

لقد وفى الأنصار رضي الله تعالى عنهم بما التزموا به حينما أعلنوا أنهم 
صدق عند اللقاء» صبر عند الحرب» فكانوا سعيرٌ كل حرب» ووقود كل 
ملحمة» ومقدمة كل جيش» لذا كان عدد الشهداء منهم قي كل الغفزوات 
أكثر من غيرهم رضي الله تعالى عنهم. كما سبق بيانه عند رقم (۲۰) من 
هذا الفصل. 

وقد عرف البي المصطفى الكريم و ذلك منهم فكان يناديهم إذا 
ابتعدواء ويذكرهم إذا حضرواء بل كانوا على ينه ويساره وء حن إن 
بعض المواقف لم يكن معهم غيرهم إلا القليل-كما في حديث أنس يوم 
أك وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهماء وسيأتيان بعد قليل-فهم 
يكونون الأغلبية. 

# فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع 
رسول الله يه يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
رسول الله وو فلم نفارقه» ورسول الله يه على بغلة له بيضاءء أهداها له 
وة بن فاه الخدم . 
] 


مكانّةٌ الصحابَة وََكَرُهُم يذ حفظ السّنّة وواجِبُْ الأَمَّةِ نحوهم 

فلما التقى المسلمون والكفارء وَلَى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله 
ب يركض البغلة قبل الكفار. 

قال العباس: وأنا ا بلجام بغلة رسول الله چک ا إرادة أن لا 
تسر ع» وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله . 

فقال رسول لله ه: (أي عباس» ناد أصحاب السَّمرة). 

فقال عباس (وكان رحلا صيّتا): فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب 
السسمرة: 

قال: فوالله لكأن عَطْفْتَهم -حين مععوا قروو عطدة البقرة على 
أو لادهاء فقالوا: يا لبيك» يا لبيك. 

قال: فاقتتلوا والكفار. والدعوة في الأنصار» يقولون: يا معشر الأنصارء 
يا معشر الأنصار. 

قال: ثم قصرت الدعوة على بي الحارث بن الخزرج؛ فقالوا: يا بي 
خارف ون اوري و ای کارت بين ار 

فنظر رسول الله وء وهو على بغلته» كالمتطاول عليهاء إلى قتالهم, 
فقال رسول الله يَه: (هذا حين حمي الوطيس) قال: ثم أذ رسول الله هله 
حّصيات» فرمى يما وجوه الكفار» ثم قال: (انمزمواء ورب محمد). 


قال: فذهبت أنظرء فإذا القتال على هيئته فيما أرى» قال: فو الله ما هو 
إلا أن رماهم بحصياته» فما زلت أرى حَدّهم كليلاء وأمرّهم مُدبرا. لفظ 
| ۸5( 


.)۷١( صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة حنين» رقم‎ )٥۸٤( 
Ha 


سسس ٠‏ لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
# فالذين ثبتوا مع رسول الله بيه -حين ولى المسلمون مدبرين- إضافة 
إلى العباس وابن أيه أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى 
عنهما: عشرة من بي هاشم وربيبان للبي الكريم 4 وسيأتي ذكرهم. 
كما يوحد منهم مهاحرون» ولكن الأكثرية من الأنصار رضي الله تعالى 
عنهم جميعاء وأكثر عدد وقفت عليه ممن ثبت مع رسول الله يله نصان: 
# عن عبد الله بن عُمّر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد رأيشنا يوم 
حنين» وإن الفثتين لوَلْيتَينَ؛ وما مع رسول الله يه مائة رحل. رواه الترمذي 
وحسنه» وف كثير من النسخ التصحيح» وحسنه الحافظ في الفتح. 
# وبنحوه جاء عن جابر رضي الله نا 
# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول 
لله بإ يوم حنين» قال: فولى عنه الناس» وثبت معه ثمانون رحلا من 
الاجر وا ا وک هن ات وا مو كان قا وه حرا 
الّبْر» وهم الذين أنزل الله عز وجل عليهم السكينة» قال: ورسول الله هله 
على بغلته يحضي قدماء فحادت به بغلته» فمال عن السرج» فقلت له: ارتفع 
رفعك الله. فقال: (ناولئ كفا من تراب) فضرب به وحوحَهم فامتلأت 
)٥۸(‏ سنن الترمذي: كتاب اللجهاد: باب ما جاء في الثبات عند القتال» رقم )١545(‏ وانظر 
بشرح تحفة الأحوذي» ونسخة حمصء وتحفة الأشراف (7: )١75‏ ففيها التصحيح. 
ونسخة العارضة (۷: )١1815‏ ففيها التحسين فقطء ولعله اختلاف نسخ» وفتح الباري (۸: 
50-8). 


(87ه) دلائل النبوة للبيهقي .)١755 :٥(‏ 
5[ 


ا 
5 و 


مكائة الصحابة وترم 4 حفظ السّنّة وواجبْ الأمَّةِ نحوهم 
أعينهم ترابا 9 قال: (أين المهاجرون والأنصار) قلت: هم أولاء» قال: 
(اهتف هم) فهتفت م» فجاءوا وتوف بأعائهم كأما الشهب» وولى 
المشركون أدبارهم. رواه أحمد والطبراني والبزار والحاكم والبيهقي» وكلهم 
من طريق عفان بن مسلم» عن عبد الواحد بن زياد عن الحارث بن 
حصيرة» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» عن 
جحده . 

وقال الميثمي: رجال أحمد رجال الصحيح» غير الحارث بن حصيرة» 
وهو ثقة. اه“ قلت: كلهم رووه بنفس السند» فتنبه. 

ولا تعارض بين حديثي ابن عمر» وابن مسعود رضي الله تعالى عنهمء 
لأن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ينفي أن يكونوا مائة» فهم أقل. 
بينهما حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا ثمانين» وهي أقل 
من المائة 2270 , 


)٥۸۷(‏ مسند أحمد (۱: )٤٥٤-٤٥۳‏ والبحر الزخار :٥(‏ 7548 رقم ۱۹۹۸) وكشف الأستار 
(؟:519-548) والمعجم الكبير ٠١9 :٠١(‏ رقم )٠١*5١‏ والمستدرك (۲: )١۱١١‏ 
ودلائل النبوة (©: )١57‏ وجحمع الزوائد (5: )١8٠١‏ وفتح الباري (۸: .)١١‏ 
قلت: وأما قول الحافظ الذهي رحمه الله تعالى في تلخيص المستدرك: الحارث وعبد الواحد 
ف التلخيص: عبد الله وهو حطاً] ذو مناكير هذا منهاء وفيه إرسال.اه. فهو متعقب. 
فعبد الواحد بن زياد العبدي» أحد الأعلام» ثقة ثبت. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: 
أجمعواء لا حلاف بينهم على أنه ثقة ثبت. وقال الحافظ في التقريب: (777) ثقة. 
والحارث ابن حصيرة» وثقه كثيرون» ورمي بالرفض» وقال الحافظ في التقريب: صدوق 
يبخطى: ورمي بالتشيع.اه. فالحديث حسنء والله تعالى أعلم. 

(84ه) انظر فتح الباري (۸: ۳۰). 


LEA 


سسس الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 

قلت: ويحتمل أن يكون للمائة الذين ثبتوا مع رسول الله ءلم يكونوا 
چ بين ولاق رولا و ر کیا ف سيف امجن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» وإنما الذي ثبت معه ل أربعة عشر من بي 
هاشم رضي الله تعالى عنهم» وعدد من المهاجرين» وهم أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» وعدد من الأنصار رضي 
الله تعالى عنهم 

كما يحتمل أن يكون لما فاجأمم هوازن: وانكشف المؤلفة قلويهم وأهل 
مكة والمحفون»... وانفرد البي بإ ومعه العباس» وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب» ثم نادى العباس» بالأنصار والمهاجرين: رجع إليه من كان 
ا منه» فكانوا مائة. 

ويوضح هذا حديث العباس وجابر رضي الله تعالى عنهما-وقد رواهما 
ابن إسحق بسند صحيح- ولفظه فيهما: (يا عباس؛ اصرخ: يا معشر 
الأنصار» يا معشر أصحاب السّمرة) قال: فأجابوا لبيك» لبيكء فجعل 
الرجل منهم يذهب ليعطف بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه في 
عنقه» ويأحذ سيفه وترسه» ويقتحم بعيره» فيخلي سبيله» فيؤم الصوت» حي 

ينتهي إلى رسول الله إو حن إذا اجتمع منهم مائة» استقبلوا الناس» 
فاقتتلوا» وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار» ثم قصرت الدعوة على دو 
الحارث بن الخزرج؛ وكانوا طبرا عند الحرب». سيت اليه 
الناس إلا والأسارى عند رسول الله يض *. 


= )۱۲۹ ودلائل النبوة للبيهقى(5:‎ )١١5 0-1١71 :۳( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥۸۹( 
ZS 


مَكانَةٌ الصْحابَةٍ وأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِب الأمَّةِ نحوهم 
وقد ذكر الواقدي وأبو نعيو”'' © تفصيل المائة: وهم ثلاثة وثلاثون من 
المهاجرين» وسبعة وستون من الأنصار. 
والذين ثبتوا من بن هاشم هم: العباس بن عبد المطلب عم البي يه 
ورضي الله تعالى عنه» وابنه الفضل بن العباس» وقثم بن العباس-وتعقب- 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخواه: ربيعة بن الحارث بن عبد 


المطلب» ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وولده جعفر بن أبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» وأخوه معب 
بن أبي لحب بن عبد المطلب» وعبد الله بن الزبير بن عبد المطلب» وعلي بن 
أبي طالب بن عبد المطلب» وأخحوه عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب› 
فهؤلاء اثنا عشر رجلا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

وأسامة بن زيدء وأخوه لأمه أن ابن أم أكن رضي الله تعالى عنهم» 
وهما مولى رسول الله پو فصاروا أربعة عشر رجلا من بي هاشم رضي الله 
تعالى عنهم وأرضاهمء والله تعالى أعلم. 

# وعن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال: -في حديثه عن فتح مكة- 
ورسول الله يه في كتيبة» قال: فنظر فرآن» فقال: (أبو هريرة؟) قلت: لبيك 
اسول الله 

قال: (لا يأتيى إلا أنصاري) وفي رواية (يا أبا هريرة؛ ادع لي الأنصار) 
سے وسبل الهدى والرشاد (5: ۳۲۳-۳۲۲) والفتح الرباني )١۷۳-٠۷١ :۲١(‏ والمغازي 


للواقدي (5: 58م وما بعد). 


(010) انظر المغازي للواقدي (۳: )۹۰١‏ وفتح الباري (۸: ۲۹). 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 


فدعوتمم» فجاءوا يهرولون [وفٍ رواية: فأطافوا به] فقال: (يا معسشر 
الأنصار؛ هل ترون أوباش قريش؟) قالوا: نعم» قال: (انظرواء إذا لقيتموهم 
غدا أن تحصدوهم جنا وأخفى بیده» ووضع ينه على شماله» وقال: 
(موعدكم الصفا). رواه مسلم ©. 

فقد دعا بإ الأنصار رضي الله تعالى عنهم» للقضاء على جموع قريش 
من القبائل المختلفة» والله تعالى أعلم. 

#٭ وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله وله أفرد يوم 
خد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش» فلما رهقوه قال: (من يردهم 
عنا وله الجنة-أو هو رفيقي في الجنة؟) فتقدم رحل من الأنصار» فقاتل حى 
قتل» ثم رهقوه أيضاء فقال: (من يردهم عنا وله الجنة-أو هو رفيقي في 
الحنة؟) فتقدم رجل من الأنصار» فقاتل حن قتل» فلم يزل كذلك حى قتل 
السبيعة ب٠‏ اديت مظو لدم روا ا 

# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم حنين؛ أقبلت هوازن 
وغطفان» بذراريهم ونعمهم» ومع البي وَل يومئذ عشرة آلاف» ومعه 
الطلقاءء فأدبروا عنه» حى بقي وحده» قال: فنادى يومئذ ندائين لم يخلط 
بينهما شا قال: فالتفت عن بمينه» فقال: (يا معشر الأنصار) فقالوا: لبيك 
يا رسول الله» أبشر نحن معك» قال: ثم التفت عن يساره» فقال: (يا معشر 
الأنصار) فقالوا: لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. 
رق سح ا كات قوف رات فتح مكة» رقم .)۸٦-۸٤(‏ 


.)٠٠١( صحيح مسلم: كتاب الجهاد: باب غزوة أحد, رقم‎ )٥۹۲( 
HSS 


مكانّةٌ الصحابَةٍ وَأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبْ الأمّةِ نحوهم 

قال: وهو على بغلة بيضاء. فَتَرّلء فقال: (أنا عبد الله ورسوله) فانمزم 
المش ركون» وأصاب رسول الله يه غنائم كثيرة» فقسم في المهاجرين 
والطلقاء» ولم يعط الأنصار شيئاً. فقالت الأنصار: إذا كانت الشدة فنحن 
ندععى» وتعطى الغنائم لغيرنا !! فبلغه ذلك» فجمعهم قي قبة فقال: (يا معشر 
الأنصار» ما حديث بلغئ عنكم؟) فسكتوا. 

* وني رواية: فقال له فقهاء الأنصار: أما ذووا رأينا يا رسول الله فلم 
يقولوا شيعاء وأما ناسسٌ منا حديثة أسنائهم قالوا: يغفر الله لرسوله بي عطي 
قریشا ویتر کنا وسيوفنا طز من دماتي؟ فقال رسول الله كله : (أعطي 
رجالاً حديثي عهد بكفر أتألفهم. أفلا ترضون أن يذهب الناسُ بالأموال 
وترحعون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خير ما ينقلبون به) 
فقالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. الحديث. رواه مسله2"9. 

4- الإخبار عن قلة الأنصار رضي الله تعالى عنهم: 

لقد أبرنا رسول الله يه أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم سيقلونء 

حي يكونوا بمنزلة الملح في الطعام» من حيث قلته» وكثرة الطعام. 


لك وغل ما ا ا على کت وغل عصان وا ج جل 
على المنبر» فحمد الله وأثئ عليه» ثم قال: (أما بعد» أيها الناس؛ إن الناس 
يكثرون وتقل الأنصار» حى يكونوا كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمرا 


.)١514 -١۳۲( صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلومم على الإسلام» رقم‎ )٥۹۳( 
|] 


سسس لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسسيئهم). رواه 
نا 

# زاد في رواية أحرى7”" ؟: فكان آخر مجلس جلس فيه البي 6ه. 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يه قال: (إن 
الأنصار كرشي ويب وإن الناس سيكثرون» ويقلون» فاقبلوا من عحسنهم» 
واعفوا عن مسيئهم). متفق عليه( ' . 

# وقد جاء هذا المعئى عن عدد من الصحابة» كأسيد بن حضير 
وعائشة» و كعب بن مالك» وغيرهم رضي لله تعالى عنهم. 

ومعين قلة الأنصار رضي الله تعالى عنهم يحتمل عدة أمور: 

أ - إما لدخول قبائل كثيرة من العرب والعجم في الإسلام» وهؤلاء 
سيكونون أضعاف قبائل الأنصار» لأنهم رضي الله تعالى عنهم مهما كانوا 
من الكثرة في التناسل لن يصلوا إلى الكثرة مجموع القبائل الأحرى» وهذا 
مشاهد. 

ب- يحتمل أن ذلك إشارة إلى كثرة من سيسكن المدينة من غير 
الأنصار» بحيث يكون عدد الأنصار بالنسبة لغيرهم فيها قلة» وهذا مشاهد 


(594) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قوله #: (اقبلوا من محسنهم وتحاوزوا عن 
مسيئهم). 

(595) صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام. 

(537) صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: 
باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم» رقم .)١175(‏ 


7 ع سح 


أيضاء إذ يسكنها من مختلف أقطار العا الإسلامي. 

ج- يحتمل أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أطلع نيه وصفيّه هله على 
أن الأنصار رضي اله تعالى عنهم سيقل نسلهم» فلا ينجبون إلا قلة» أو 
ينجبون ويتوفون. فينقرض كثير منهم» وهذا مشاهد أيضاء فلو قورن عدد 
من ينتسب إلى آل البيت» من أولاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما 
من يتحقق صحة نسبه إلى من ينتسب إلى الأنصار وجدنا الفرق شاسعا. 
فآل البيت أضعاف من ينتسب إلى الأنصار» مع أن آل البيت يعودون إلى 
شخصين رضي الله تعالى عنهما بخلاف الأنصار» فيرحعون إلى قبائلء والله 
تعالى اغ 

وإذا كان الأنصار يقلون» فما موقف المسلمين منهم؟ إنه الاحترام 
والتقدير والإكبار» والله تعالى أعلم. 
ثناء الله تعالى عليهم رضي الله تعالى عنهم: 

سبق في الباب الأول ذكر الآيات الكريمات ال فيها ثناء الله تعالى على 
الأنصار» وأذكر هنا بعض الأحاديث. 

# فعن أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريين رضي 
لله تعالى عنهم» عن رسول الله 6 في هذه الآية: فيو ر جال حورت أن 
يِه رواراَة الور 4 فقال رسول الله : (يا معشر الأنصار؛ إن 
لله قد أثيى عليكم حيرا في الطهورء فما طهو ركم هذا؟) قالوا: ا رول ال 


.)١٣۲٣۳ :۷( انظر فتح الباري‎ )٥۹۷( 


سس الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
نتوضأ للصلاة» ونغتسل من الحنابة. 

فقال رسول الله ء: (هل مع ذلك غيره؟). 

قالوا: لا» غير أن أحدنا إذا حرج من من الغائط أحب أن يستنجي بالماء. 

فقال: (هو ذلك فعليكموه). رواه ابن ماحه وابن الجارود والدارقطيٰ 
والبيهقي» وصححه الحاكم وأقره الذهي» وحسنه الزيلعي7”©. 

# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: 
#فِيه دو ا ان کے يمرو . 

بعث رسول الله وله إلى عو 3 ساعدة» فقال: ١...ما‏ هذا اوور 
الذي أثئ الله عليكم به؟) فقالوا: يا ني الله؛ ما حرج منا رحل ولا امرأة من 
الغائط إلا غسل دُبره -أو قال: مقعدته- فقال البي ة: (ففي هذا). رواه 
الطبراني» وصححه الحاكم وأقره الذمي» والبيهقي2"7. 

# ورواه أحمد والطبراني-ف الثلاثة-وصححه ابن خزيمة والحاكم مسن 
(er)‏ 


حديث عويم بن ساعدة رضي الله تعالى عنه بنفسه 


(594) سنن ابن ماحه: كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء» رقم (4 ©7) والمنتقى لابن الجارود 
١15(‏ رقم )1.١‏ وسنن الدارقطي :١(‏ 57) والمستدرك )٣٣٣١-٣۳٣۳٤ :۲( )٠١١ :١(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقى )٠٠١ :١(‏ ونصب الراية (۱: )۲٠۹‏ ومجمع الزوائد )3١7 :١1(‏ 
۳) وفتح القدير (۲: .)5١5‏ 

)٥۹۹(‏ المعجم الكبير :1١(‏ 1۷) والمستدرك (1: ۱۸۷) والسنن الكبرى )٠١5 :١(‏ وتاريخ 
المدينة :١(‏ 59) ومجمع الزوائد (۱: )۲٠۲‏ وفتح القدير (؟: .)1١05‏ 

- )۸٩ :5( والمعجم الأوسط‎ )١٤١ :1۷( انظر: مسند أحمد (۳: 477) والمعجم الكبير‎ )٠۰٠( 


00 م الى رو ا 2 7 وء 
مكانّة الصحابدة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواحب الأمة ز 
بي وأثرهم + : وواجب نحوهم 


# وقد جاء نحو هذا الحديث عن عدد من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» وذكرت في فضائل المدينة المنورة طائفة منها. 
١‏ "- البشارة والأمل: 

ومن فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله 6ه ما فقىئئ 
يبشّرهم بخيري الدنيا والآخرة» ويؤمّلهم ما يسرّهم وكان كذلك. 

# فعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال:...قدم أبو عبيدة رضي 
الله تعالى عنه مال من البحرين» فسمعت الأنصارٌ بقدوم أبي عبيدة» فوافقت 
صلاة الصبح مع البي وَل فلما صلى يهم الفحرَ انصرف» فتعرضواله. 
فتبسم رسول الله يه حين رآهم» وقال: (أظنكم قد معتم أن أبا عبيدة قد 
جاء بشيء؟) قالوا: أحل يا رسول الله قال: (فأبشرواء وأمّلوا ما 
یسرک الحديث بطوله» متفق عليه *". 
۲- فيهم رضي الله تعالى عنهم من عاده جبريل عليه السلام: 

ومن فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم أن جبريل عليه السلام كان 
يعود مرضاهم» لفضلهم ومكانتهم؛ فقد جاء أن رحلا منهم كان مريضاء 
فأتى سول الله ا رده فوجد جبريل عليه السلام» قد سبقه بعيادته» 
= ولمعجم الصغير (۲: ۸٦‏ وفيه خطأ مطبعي) وص حيح ابن نخزيمة :١(‏ 15-148) 

)۲١۲ :۱( ومجمع الزوائد‎ )۲۹۸ :١( ومجمع البحرين‎ )١55 -٠٠١ :١( والمستدرك‎ 

وانظر مصنف ابن أبي شيبة .)٠١۳ :١(‏ 
)1۰١(‏ صحيح البخاري: كتاب الحزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» 


وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الزهد: رقم (5). 
45 إحب 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
على هيئة رحل» ولم يعرفه المريض. 

# فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: عاد رسول الله يه رجلا 
من الأنصارء فلما دنا من منزله» سمعه يتكلم في الداحل» فلما استأذن عليه 
دحل» فلم ير دا فقال رسول الله و : (مععتك تكلم غيرك) فقال: يا 
رسو ل اا لقن ولت الداعدل اعام من كلهم الاي قان من ااي 
فدحل علي رجحل ما رأيت رحلا قط بعدك» أكرمٌ مجلساء ولا أحسن حديثا 
منه» قال: (ذاك جبريل» وإن منكم لرجالاء لو أن أحدهم يقسم على الله 
لأبره). رواه البزار والطبراني في المعجمين الكبير والأوسطء بأسانيد حسنة» 
وحسنه الحافظ ابن ا 

هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أصابته الحمّى» فلما كثر اللناس في 
عيادته اغتم من كثرة كلامهم» فدخحل داخحل البيت» ليرتاح من كثرة كلام 
العائدين» فدحل عليه جبريل عليه السلام بصورة شخصء وهو لا يعرفه. 
فظنه رجلاء حي أطلعه النبي المصطفى الكرم ي على حقيقته. 

كما بين لإ مزية بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وهو من لو 
أقسم على الله تعالى لأَبَرّه والله تعالى أعلم. 
8- فضل نساء الأنصار رضي الله تعالى عنهم: 

ومن فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم أن كان نساؤهن رضي الله 
تعالى عنهن أشد تصديقاً لكتاب الله عز وحل» وأسرع ا وأفضل مانا 
(؟50) كشف الأستار (۳: 5037-705) ومختصر البزار (۲: )۳۷١‏ والمعجم الكبير (۲: )١١-١١‏ 

والمعجم الأوسط (۳: )۳٤۷-۳٤١‏ ومجمع البحرين (۷: )١١‏ ومجمع الزوائد .)٤١ :٠١(‏ 


HSA 


مكانّة الصحابق وأكرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


من غيرهن من النساء» ويشبهن ف هذا نساء المهاحرين. 

* فعن صفية بنت شيبة رضي الله تعالى عنها قالت: بينما حن عند 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن» فقالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها: إن لنساء قريش لفضلا وإني ما رأيت أفضل 
من نساء الأنصارء اشد تصديقا لكتاب الله ولا إعانا بالتزيل» لقد أنزلنت 
سورة النور: #ولضرين يخمرهن عل وين 4 انقلب رجاطن إليهن يتلون عليهن 
ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرحل على امرأته» وابنته وأخته» وعلى كل 
ذي قراعدونها سوو عو اغر ا إلا E‏ ا يه 
تصديقا وإيمانا بم أنزل الله من كتابء» فأصبحن وراء رسول الله يل 
معتجرات» كأن على رؤوسهن الغربان. رواه ابن أبي حاتم وأبو داود بنحوه» 
بإسنادين مختلفين» وكلاهما حسن””"©. وقد رواه مختصرا كثيرون» وتأتٍ 
رواية منها بعد أسطر. 

# وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت ليزت عنمن 
جَلَببِهِنَ 4 خرج نساء الأنصار» كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. 


رواه أبو داود بإسناد 0 


ومن فضلهن رضي الله تعالى عنهن أنُن لا بمنعهن الحياء أن يسألن عن 


(1505) سنن اي داود: كتاب اللباس: باب في قوله تعالى: 9# يديت عَلدهْنَ من بهن 4 ر 
)٤۱۰۰(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۸: )۲٥۷١‏ وتفسير بن كثير (۳: ٤۲۸).وانظر‏ إتحاف 
المهرة (1۷: .)۷٠٥١-۷٠٤‏ 

.)٤٠١١( سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب السابق» رقم‎ )٦۰ ٤( 


HIN 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
أمور دينهن» ويتفقهن فيه. 

# فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن أسماء [بنت يزيد 
الأنصارية] سألت البي ي عن غسل الحيض.... الحديث» وفيه السؤال عن 
غسل الحنابة» وني آخره: فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء 
نساء الأنصاره لم يكن يعنعهن الحياء أن يستفقهن في السدين. رواه مسلم 
والبحاري تعليقا أيضا(**". 

ولهذا كثرت أسئلة نساء الأنصار رضي الله تعالى عنهن رسول الله 6ه 
عن أمور يستحيا من ذكرهاء ول يمنعهن الحياء أن يسألن عن الاحتلام» 
والحيض» والاغتسال...إلخ والله تعالى أعلم. 
“-إن الأنصار رضى الله تعالى عنهم قضوا الذي عليهم وبقي الذي هم: 

لا بايع الأنصارٌ الأول رضي الله تعالى عنهم رسول الله مه بيعة العقبة 
الي كانت على السمع والطاعة في المنشط والمكره» وعلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وعلى القول بالحق» ولا يخافون في الله لومة لائم» وعلى 
أن ينصروا رسول الله وَل إذا قدم عليهم المدينة» وأن بمنعونه 5ه مما بمنعون 
منه أنفسهم وأزواحهم وأولادهم»... على أن يكون لحم الجنة: إذا وفوا 
بذلك»... وقد افيد رسول الله و -في آخحر حياته بأبي هو وأمي- أفم 
رضي الله تعالى عنهم قد وفوا ما شرط عليهم؛ وبقي هم الذي شرط لهم 
)٦٠٥(‏ صحيح البخاري: کات العلم: باب الحياء في العلم» وانظر تغليق التعليق» وصحيح مسلم: 

كتاب الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع 


.)5١( الدم» رقم‎ 
HEK 


مكانّة الصحابَةٍ وَأكَرُهُم ب حفظر السّنّة وَواجبُ الأمَةٍ نحوهم 
وهو الحنة» فكانت شهادة من رسول الله ي لهم بذلك. 

# فعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنها قال: مكث رسول الله 
ليه عشر سنين» يتّبع الناسّ في منازلهم بعكاظ ومّجَنْة وفي المواسم مى 
يقول: (من يؤويئ» من ينصرني» حى أبلغ رسالة ربي وله الجنة)... حى بعثنا 
اله إليه من يثرب» فآويناه» وصدّقناه» فيخرج الرحل منا فيؤمن به» ويقرئه 
القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حى لم يبق دار من دور الأنصار 
إلا وفيها رهط من المسلمين» يظهرون الإسلام. 

ثم ائتمروا جميعاء فقلنا: حي مى نترك رسول الله و يُطرد قي حبال 
مكة» ويخاف؟ فرحل إليه سبعون رجلاء حي قدموا عليه الموسم فواع دناه 
شعْب العَقبّة» فاجتمعنا عليه من رحل ورجلين» حي توافينا. 

فقلنا: يا رسول الله [على] ما نبايعك؟ 

قال: (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في 
العسر واليسر» وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله 
لا تخافون في الله لومة لائم» وعلى أن تنصرون فتمنعون إذا قدمت عليكم. 
مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم: ولكم الحنة). 

قال: فقمنا إليه فبايعناه»... فأحذ علينا وشرط» ويعطينا على ذلك 
الجنة. رواه أحمد -واللفظ له- ورواه مطولا ومختصرا: البزار وأبو يعلى 
والطبراني في المعاحم الثلاثة والبيهقي ورجاهم ثققات-أغلبهم رجال 
الصحيح-وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهي» وحسنه الحافظ في 


2551211111 الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
الفتح» و صححه ق المطالب وعزاه لان أبي شيبة) وأبي E‏ 
٭# ورواه أحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى 


ع . 1¥ 

عنه -مثله- واصل الحديثين 2 اسن 

وكما هم إن وفوا. 

شماس رضي الله تعالى عنه مقدمً رسول الله بء المدينة فقال: تمنعك ما نمنع منه 

أنفسنا وأولادناء فما لنا يا رسول الله؟ قال: (لكم الجنة) قال: رضينا. رواه 

النسائي وابن أبي عاصم وأبو يعلى) و صعححه الحاكم ووافقه الذهيى. وعزاه 

(505) مسند أحمد (۳: 5117-1807 )۳٤۰-۳۳۹‏ والمعجم الكبير (۲: )۲١۲‏ والمعجم الأوسط 
(۸: 15-57) والمعجم الصغير (۲: ۲۲۹) ومسند أبي يعلى (۳: )٠٠١‏ وكشف الأستار 
(۲: ۳۰۸-۳۰۷) وص حيح ابن حبان )٤۷۹-٤۷٤ :18( )۱۷٤-۱۷۲ :۱٤(‏ 
والمستدرك (۲: 515-5715) ودلائل النبوة (۲: )٤٤٤-٤٤۲‏ والسنن الكبرى له (۹: 
8) ومجمع الزوائد :٦(‏ 45) وقال: رحال أحمد رجال الصحیح»› و(5: )٤۹-٤۸‏ وقال: 
رجاله ثقات. ومجمع البحرين (5: 87-485) والمطالب العالية )٠٠٠١ :٤(‏ وإتحاف الخيرة 
المهرة (۹: ٤-۳‏ 1)) وصححه»› وفتح الباري (551-551-50).: 

(501) مسند أحمد (ه: 775) وفتح الباري :١(‏ 15) وعزاه في إتحاف المهرة (5: 51417) لأحمد 
والدارمي وابن الجارود وأبي عوانة والطحاوي والدارقطيٍ وابن حبان والحاكم. 
وانظر: صحيح البحاري: كتاب الفتن: باب قول البي : (ستلقون بعدي أمورا 


تنكروفا)) وكتاب الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس. وصحيح مسلم: کات 
الإمارة: باب وجحوب طاعة الأمراء 2 غير معصية» رقم .)55-55١١(‏ 


مكانّة الصحابَةٍ وََكَرُهُم 2 حفظ السّنَّة وَوَاجِبُ الأَمَّةَ نحوهم سسسسسسسسسسسسسس 
الحافظ في الإصابة لابن السكن» ورجالهم رجال الصحي '. 

وقد شهد يه هم رضي الله تعالى عنهم أنهم قد أدوا الذي عليهم, 
ووفوا مما عاهدوا عليه» وبقي هم الثمن -وهو دخول الجنة في الأاحرة» إن 
شاء الله تعاللى - وأداء حقوقهم من قبل المسلمين الآخرين. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر أبو بكر والعباس 
رضي الله تعالى عنهما مجلس من مجالس الأنصار وهم یبکون» فقال: ما 
ييكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس البي بء مناء فدحل على البي وج فأخيره 
بذلك» قال: فخرج البي بء وقد عصب على رأسه حاشية بُرُدء قال: 
فصعد المنبر -ولم يصعده بعد ذلك اليوم- فحمد الله وأثين عليه ثم قال: 
(أوصيكم بالأنصار» فإهُم كرشي وعيبِ» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي 
الذي لممء فاقبلوا من محسنهمء وتحاوزوا عن مسيئهم) لفظ البعاري” . 
وقد ساقه مسلم مختصرا. 

قال الحافظ ابن حجر" رحمه الله تعالى في قوله #: (وقد قضوا 
الذي عليهم وبقي الذي لهم) يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة, 


(1۰۸) السنن الكبرى للنسائي: كتاب المناقب: باب ثابت بن قيس بن ماس رضي الله تعالى عنه 
(ه: )1٤‏ والآحاد والمثاني (۳: ۳۸۹) ومسند أبي يعلى (5: )1٠١‏ والمستدرك (": 
٤‏ والإصابة )۳۹١ :١(‏ ومجمع الزوائد (5: .)٤۸‏ 

(509) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب قول البي :ه: (اقبلوامن محسنهم 
وبحاوزوا عن مسيئهم). وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل 
الأنصار» رقم .)١175(‏ 

.)١7١ 7 :۷( فتح الباري‎ )١٠١( 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
فام بايعوا على أن يؤووا البي ي وينصروه» على أن لهم الجنة. فوفوا 
بذلك.اه. 

يضاف إلى ما ذكرته من فضائل» ما ذكرته في آخر فضائل المهاجرين 
رضي الله تعالى عنهم: من الدعاء للمهاحرين والأنصارء وأن بعضهم أولياء 
عض وام الین لرن رسول الله ولي والمؤاحاة بينهم»...إلخ. ما لهم من 
الفضل رضي الله تعالى عنهم. 

وما ذكرته من فضائل إنما هو بعض ما ورد في فضائلهم رضي الله تعالى 
عنهم» كما أنه هو جزء مما صح في هذه الموضوعات الي ذكرمّاء وقصدي 
-مع الاختصار- التنبيه على علو مقامهم» ورفعة شأهمء وارتفاع مكانتهم» 
وسامق قدرهم» ورفعة قدرهم»... ثما يتوحب علينا تبجيلهم واحترامهم» 
والثناء عليهم» والاستغفار لهم» وطلب الرحمة هم» والترضي عنهم» وحفظ 
قلوبنا من الغيظ والكيد والبغض.... لهم, لأن الله سبحانه وتعالى جعل علامة 
الإبمان بهم كما جعل بغضهم نفاقا وضلالاء والعياذ بالله تعالى» كما 
سيأقٍ بيانه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني من الباب الرابع. 

لذا فليتق الله تعالى المسلم المؤمن من الوقوع في صحابة رسول الله َلك 
ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وليحذر من الوقيعة فيهم» أو بغضهم» أو 
کراهتهم» أو النيل منهم» أو التحامل عليهم»... حى لا يخسر دينه وإعانه» 
ويصبح منافقا ضالاء والعياذ بالله تعالى. 

أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الظن يم والموت على حبهم, 


Ea 


مكائّة الصحابة وَأكَرُهُم ‏ حفظ السَّنّة وواجبُْ الْأمّةِ نحوهم 
وينظمنا بسلكهم, وأن يهبنا لواحد منهم» والحشر معهم» تحت لواء الحبيب 
المصطفى الكريم عليه وآله الصلاة والسلام» إنه جواد كرع» قادر على ذلك؛ 
,المد رب العامة 

وصلى الله تعالى وسلم وتكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى 
آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المبجلين وعلى من تبعهم بإحسان. 


— eV 26 © هب‎ 


الالال الالالال الالالال الباب الثاني/ مكانه الصحابة رصي الله تعالى عنهم 2 السئة النبوية 


الفصل الرابع 
ما ورد 2 السنة النبوية المطهرة من الثناء على أشخاص 


إن الأحاديث الى وردت في بيان فضائل بعض الصحابة الكرام رضي 
الله تعالى عنهم كثيرة جدّاء لكي سأقتصر على ذكر بعضهاء تتميما للفائدة 
ولا يعن ذكر هذا العدد القليل عدم وجود فضائل لغيرهم» إنما هو للتنبيه 
على فضائل غيرهم» لأن استيعاب ما جاء فيهم جميعا يخرجناعن حد 
الاختصارء لذا اقتصرت على (75) عنوانا للتذكير» ومن هؤلاء: 
١‏ - فيهم رضي الله تعالى عنهم من تحركت الجبال تحت أقدامهم مع رسول الله 4: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله وله 
كان يصطحبهم معه» وقد يحدث لهم من الخوارق ما لم يحدث لغيرهم من 
أتبا ع الأنبياء عليهم السلام» ومن ذلك: اهتزاز الجبال تحت أقدامهم» وهم 
في معية رسول الله يي 

# عن أنس رضي د تقال عقن أن رسو ل ان سعد ادا واد 
بكر» وعمر» وعثمان -رضي الله تعالى عنهم- فرحف بمم» فضربه برحله» 
قال( احم فما عليك إلا ني أو صدّيق» أو شهيد). 


ا معي ق 5 : 0 2 اع 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمَة نحوهم 


)511١( 


وفي رواية: (فإما عليك بی وصديق» وشهيدان). رواه البخاري 

# وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يه كان على 
حراء» هو وأبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة. والزبير [زاد في 
الرواية الثانية: وسعد بن أبي وقاص] رضي الله تعالى عنهم فتح ركت 
الصخرة. فقال رسول الله يَله: (اهدأء فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد). رواه مسل '. 

د قفن ان بن حزن اا رحمه الله تعالى قال: شهدت الدارَ 
خن اخ قن عليهم عثمان رضي الله تعاللى عنه فقال:...أنشدكم بالل 
والإسلام» فل لون أن«رسول الت کک كان على ر تیر مک ومخ ار 
بكر» وعُمر» وأناء فتحرّك الحبل» فركضه رسول الله يله برحله» وقال: 
(اسكن ثبير» فإنما عليك ني وصدَّيقٌ» وشهيدان)؟ قالوا: نعم. قال: الله 
اکر شهدوا لي ورب الكعبة» يعي: أني شهيد. رواه الترمذي-وحسنه- 
والنسائي والدارقطيئ. 

# ورواه النسائي والدارقطي من طريق آخر بنحوه» برحال ثقات» 
)1۲( 


و سند 


)1١١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قول الي يه: (لو كنت متّخذاً خليلاً)» 
وباب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وفي غيرها. 

)٦١١۲(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهماء 
رقم )5٠0(‏ وانظر فضائل المدينة المنورة (۳: ۷۹-۷۷) ومكانة الحرمين الشريفين» ققد 
ذكرت الروايات في هذا الموضوع. 

(5177) سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» رقم = 


HS 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 

وقوله :: (شهيد) يريد به -والله تعالى أعلم-: الجنس» لا يريد واحدا 
منهم» لأن كل من ذكر ف الحديثين قد استشهد إلا الصديق, فهو (صديق) 
وكذلك سعد رضي الله تعالى عنه» لکن يقال عنه وعن غيره من لم يذكره 
هنا شهداءء لأنهم مشهود لهم بالحنة. 

فقد قتل عمرٌ وعثمان رضي الله تعالى عنهما بالمدينة وقتل علي رضي 
الله تعالى عنه بالكوفة» وقتل طلحة رضي الله تعالى عنه قي معركة الجحمل» 
وقتل الزبيرٌ رضي الله تعالى عنه بعدها. 
؟ - فيهم رضي الله تعالى عنهم من رجح بالأمة: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من رجح 
بالأمة كلها. 

# عن عبد الله بن عُمر رضي الله تعالى عنهما قال: حرج علينا رسول 
الله يت ذات غداة بعد طلوع الشمس» فقال: (رأيت قبيل الفحر؛ كيان 
3 المقاليد والموازين. فأما المقاليد: فهذه المفاتيح. وأما الموازين: فهي الى 
تزنون يها. فوؤضعت في كفة ووضعت أمى في كفة» فوزنت بمم» فرححت. 
ثم حيء بابي بكرء فوزن يمم فوزن. ثم جيء بعمر» فوزن كمم., فوزن» ثم 
جيء بعثمان فوزن يبهم. ثم رفعت). رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطراني 


)6١5( 


برجال ثقات» وار بن أبي عاصم 


)۳۷٠۳( 5‏ وسنن النسائي: كتاب الأحباس: باب وقف المساجد (5: 75-78٠‏ 385) 
والسنن الكبرى له :٤(‏ 91 48-91) والسنة لابن أبي عاصم (۲: »۸۷٦-۸۷ ٤‏ 
۸۷۸-۷) وسنن الدارقطيٰ .)١557 :٤(‏ 

= )۷٦١-۷٦٤ :۲( والسنة‎ )۷١ :۲( ومسند أحمد‎ )1۲-١١ :1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )٦١٤( 


] 
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)1١( 


وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
۳- فيهم رضي الله تعالى عنهم من سبح الحصى بيده: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من سبّح 
الحصى بيده بعد أن سبّحت بيد البي المصطفى الكريم بل. 

# فعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: إني لشاهدٌ عند البي 
يه في حلقة» وفي يده حصيات. فسبّحن في يده -وفينا أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي- يُسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعهنٌ الني يه إلى أبي 
بکر» فسبّحن مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه» يُسمع تسبيحّهن من في 
الحلقة» ثم دفعهن البي له إلى عمر رضي الله تعالى عنه فسبّحن في يده 
يسمع تسبيحّهن من في الحلقة» ثم دفعهن البي ي إلى عثمان رضي الله تعالى 
عنه» فسبّحن في يده» ثم دفعهن إليناء فلم يسبحن مع أحد منا. رواه ابن أبي 
عاصم بإسناد جيد» ورواه البزار بإسنادين أحدهما رغال قات وزو 
نعيم في دلائل النبوة بإسنادين أحدهما برجال ثقات» ورواه البيهقي والطبران 
من طريقين أحدهما صحيح. ورواه التيمي مختصرا ومطوّلاء وقال المينمي- 
عن إسناد البزار الأول: إسناده صحيح» وقال في موطن أخخر: رواه البزار 
(UD‏ 


بإسنادين» ورجال أحدهها ثقات» وي بعصهم ضعف 


- ومجمع الزوائد (9: /ه-55). 
(515) انظر: مصنف ابن أبي شيبة )5١-7٠0 :11١(‏ ومسند أحمد (۳: 700) وسنن أبي داود: 
كتاب السنة: باب في الخلفاءء رقم (1575) والسنة (۲: 7515) والمستدرك (7: ١/ا-‏ 
) ومجمع الزوائد (9: /50-54) وكنز العمال 1۳٤-٦۳۲ :1١(‏ 111). 
(115) السنة (۲: )۷۷١-۷۷٠‏ وكشف الأستار (۳: )١755-178‏ والمعجم الأوسط (۲: 2 
] 


سر الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب4 السنة النبوية 

قلت: وإسناد أبي نعيم الأول» وإسناد البزار الثاني» وسند الطبراني كافية 
لصحة الحديث» والله تعالى أعلم. 
٤‏ - فيهم رضي الله تعالى عنهم أول من يبعث بعد رسول الله 25 : 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم أول من 
تنشق عنه الأرضّ بعد رسول الله َل حينما ينفخ إسرافيل بالصور. 

# عن عبد الله بن عُمّر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 2 : 
(أنا أول من تدشق عنه الأرض» ثم أبو بكر ثم عمر-رضي الله تعالى عنهما- 
ثم آي أهل البقيع فيُحشرون معيء ثم أنتظر أهل مكة» فأحشر بين الحرمين). 
رواه أحمد والترمذي وحسنهء والطبراني» وصححه ابن حبان والحاكي 


و حسنه اا وللحديث شواهد. 


)۱٤۳-۱٤۲ =‏ ومسند الشاميين (۳: ۸۱-۷۹) )۲٤۷-۲ ٤١ :٤(‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم 
(۲: هههء 55ه) وللبيهقي :٦(‏ 15-5714) وللتيمي )۲٠١ »٤۷(‏ ومجمع البحرين (5: 
)۱٥۳۴ ۲‏ ومجمع الزوائد :٥(‏ ۱۷۹) (۸: ۲۹۹-۲۹۸) وانظر الشمائل لابن كثير 
(505؟-5508). 

)"١١/(‏ فضائل الصحابة ١6٠ :١(‏ 67171 601”") وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب قي 
مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» رقم (5597) والمعجم الكبير (۱۲: )٠٠١‏ 
وصحيح ابن حبان )۳۲٤ :١0(‏ والمستدرك (۳: 58) (۲: 1455-456) والكامل لابن 
عدي (5: 618317١‏ ۱۸۷۲) ومصابيح السنة )١57 :٤(‏ والجامع الصغير -4١7 :١(‏ 
١‏ ) وانظر لتحسين الترمذي: تحفة الأشراف (ه: ))٥١‏ والثقات لابن شاهين )٠١١(‏ 
والنهاية لابن كثير )7١5 :١(‏ وكنز العمال :1١١(‏ 577) ووفاء الوفاء )5٠ :١(‏ (۳: 
88) وأخبار مدينة الرسول .)١5١ -۱٠٥۰(‏ 


مَكانَةٌ الصحابَةٍ وأتَرُهُم ب4 حفظر السّنّة وَواجِبُ الأمَّةِ نحوهم 
-٥‏ فيهم رضي الله عنهم من يكون معه جبريل وميكائيل عليه) السلام: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من يكون 
معه حبريل عليه السلام» وفيهم من يكون معه ميكائيل عليه السلام» أثناء 
ت 

# فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال ال سول الله 


بإ ولأبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم بدر: (مع أحدكما جبريل» ومع 
الآخر ميكائيل. وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال-أو يكون في الصف). 
الصحيح - وصححه الحاكم وأقره الذهى 0" , 

ففي هذا الحديث الشريف منقبة ظاهرة» وفضيلة باهرة» و كرامة جليلة› 
ومنزلة رفيعة»... للصحابيين الحليلين؛ أي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهماء 
خاصة والحديث مروي من حديث على رضي الله تعالى عنه. 
5- فيهم رضي الله تعالى عنهم من د بعت شهادته بشهادة ر = جلين: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من تعتبر 
شهادته كافية» فمن شهد له فهي بشهادة رجلين: 

# فعن زيد بن ابت رضي الله تعالى عنه قال: نسحت الصحف في 
(1۱۸) مصنف ابن أبي شيبة (117: )١١‏ ومسند أحمد )١41:1(‏ والسنة (۲: )۸١۱۸-۸١۷‏ 

ومسند أبي يعلى (۱: )۲۸٤-۲۸۳‏ والبحر الزخار (۲: 14-7067 )7١‏ وكشف الأستار 


)5١5 :۲(‏ والمستدرك (۳: )١١١ ٦۸‏ وإتحاف الخيرة المهرة (9: )5١75-151١‏ وبجمع 
الزوائد (5: ۸۲) :٩(‏ 08). 
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المصاحفء ففقدت آية من سورة الأحزاب» كنت أسمع رسول الله عله يقرأ 
نامقل ھا مع کو بن ابت اا فار الذي جل ورل اد با 
شهادته شهادة رجلين» وهو قوله تعالى: ومين رمال صدا ما عه دوا آله 
عي 4" . رواه البخاري”” '. 

# وعن عمارة بن خزيمة رضي الله تعالى عنهماء أن عمه حذثه -وهو 
من أصحاب الب بل - أن البيّ يله ابتاع فرسا من أعرابي» فاستتبعه النبي 
يه ليقضيه من فرسه» فأسرع رسول الله بإ المشي» وأبطأ الأعراي. فطفق 
رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن البي بي ابتاعه 
[حى زاد بعضهم ف السوم على ما ابتاعه به منه] . 

فنادى الأعراي رسول الله و فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا 
بعته. فقام البى ل حين ”مع نذاء الأعرابي فقال: وأو لبن قد ابتعته مسك؟) 
فقال الأعرابي: لا والله ما بعنكه. فقال البي 6: (بلى قد ابتُه منك) 
[فطفق الناس يلوذون بالبي وي وبالأعرابي» وهما يتراجعان] فطفق الأعرابي 
يقول: هلم شهيدا [يشهد أن قد بعّكه] فقال خزية , بن ثابت: أنا أشهد 
أنك قد بايعته. فأقبل او يه على حزيمة فهقال: م تشهد؟) فهقال: 
بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله يه شهادة خريمة بشهادة رحلين. 


(519) سورة الأحزاب (۲۳). 


ج ص 


)0 °( صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب قول الله تعالى : اومن ومین رمال صدقواً أماعلهدواً 
رر ر 


آله عه ينهم من قضی به ومنهم تينظ ومابد ودیک 44 وټ عیرها. 


ew 
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روا ابو داود والنسائي بإسناد صحيح» وصححه الحاكم وأقره الذهبي, 
وعزاه الحافظ لحزء الذهلي” '. 

# وعن خزعة بن ثابت رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله به ابتاع 
فق سوا بن الخارث ازن لزيا تحدم وھد ل خن ی ابت فال 
له رسول الله : (ما حملك على الشهادة ولم تكن معه؟) قال: صدقت يا 
سول ان ولك صن قلق غا قلت وعر ف ان ل تقول إلا هما «اففسال: 
(من شهد له حزيمة أو شهد عليه فحسبه). رواه الطبراني وابن شاهين برجال 
ثقات» وصححه الحاكم» ورواه البخاري في تاريخه مختصرا على المرفو ع"". 

قال الحافظ رحمه الله تعالى"": فيه فضيلة الفطنة في الأمور» وأنها ترفع 
منزلة صاحبهاء لال د الذي أبداه جرعة عاض ق تقس اا يعرفه 
غيره من الصحابة» وإنما هو لما احتص بتفطنه لما غفل عنه غيره -مع 
وضوحه-: جوزي على ذلك بأن حص بفضيلة من شهد له خزيمة أو عليه 


فحسبه. اه. 


)1۲١(‏ سنن أب داود: كتاب الجهاد: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم 
به» رقم (775017) وسنن النسائي: كتاب البيوع: باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع 
)۳٠۲-۳١١ :۷(‏ والسنن الكبرى له )١8-1١1/ :5( كردتسملاو)٤۸ :٤(‏ وفتح الباري 
(8:مكه-9١ه).‏ 

(1۲۲) التاريخ الكبير (1: )۸۷-۸١‏ والمعجم الكبير )٠١١ :٤(‏ والمستدرك (7: )١8‏ وبجمع 
الزوائد (9: )"7٠١‏ وفتح الباري (۸: 519) وأسد الغابة (۲: )۲۲١‏ والإصابة :٣(‏ 
.)٥‏ 

(1۲۳) فتح الباري (۸: .)٥۱۹‏ 

HEX 
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۷- فيهم رضي الله تعالى عنهم من یکره الله تعالى أن يخطىح: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من يكره 
الله تعالى أن يخطيع. 

# فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما قال: استشار 
رسول الله يه أبا بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- فأشارا عليه. فأصاب 
أبو بكر. فقال رسول الله : (يا عمر؛ إن الله يكره أن يخطئ أبو بكر) 
رضي الله تعالى عنه. رواه الطبران رخال قات .وله واو 

وحديث سهل رضي الله تعالى عنه يكفي لصحة الحديث. 
۸- فيهم رضی الله تعالى عنهم من جعل الله تعالى احق على لسانه وقلبه: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من جعل 
اه تقال الى على لات وقليهة فما فرك یکن صواباء قلا ينطق إلا بال 
ولا يقول إلا الحق» لذا نزل القرآن على نحو ما بقول. 

# فعن عبد الله بن عُمر رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله يه قال: 
(إن الله جعل الحقّ على لسان عُمر وقلبه). 

قال عبد الله رضي الله تعالى عنهما: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه. 
وقال فيه عمر -أو قال ابن الخطاب- إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر 
(114) المعجم الأوسط (4: 191) ومجمع البحرين (3: /18-111؟) ومجمع الزوائد (9: 45). 
(7575) انظر: المعجم الكبير )1۸-٦۷ :۲١(‏ ومسند الشاميين (۳: )۲۷١‏ وبغية الباحث (۲: 


85 وبججمع الزوائد )١78 :١(‏ (3: 15) والمطالب العالية :٤(‏ *5) وكنز العمال 


)٥٥۸ »٥٤۸ :۱۱(‏ لحديث معاذ رضي الله تعالی عنه. 


EA 


س £ و 17 ~~ 
رصي الله تعالى عنة. رواه ابن سعد واححمد وعبد بن حميد 2 احرین»› 


(Y7) 


وصححه الترمذي وابن حبان 
# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يه: (إن الله 


والبزار» و صححه ابن ا 


# وعن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه قال: معت رسول الله يه يقول: 
(إن الله وضع الحق على لسان عمرء يقول به). رواه ابن أبي شيبة وابن سعد 
وأحمد أبو داود وابن ماحه والفسوي في آخرين بإسناد صحيح» وص ححه 
الجاكو*'"). وقد ورد نحوه عن عدد من الصحابة كبلال ومعاوية وعائشة. 


:١( الطبقات الكبرى (7: ©77) ومسند أحمد (7: “اه 86) وفضائل الصحابة له‎ )1۲١( 
وسنن‎ )٤٦۷ :1( والمعرفة والتاريخ‎ )١515( ومسند عبد بن حميد‎ )۲۹۹ 27601(- 
الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» رقم‎ 
۳۳۸)وأخبار أصبهان (۲: ۳۲۷) وصحيح‎ :7( )50 :١( والمعجم الأوسط‎ )۳۹۸۲( 
والتمهيد‎ )١55 :١( ومصابيح السنة‎ )۸١ :١5( وشرح السنة‎ )7١4 :٠١( ابن حبان‎ 
.)١1١9 :۸( 

(1۲۷) مصنف ابن أبي شيبة (1۲: )٠١‏ ومسند أحمد (7: 101) وفضائل الصحابة 38١ :١(‏ 
)475١ ۸‏ والسنة (۲: 731م-2858 ۸۳۹) وكشف الأستار (۳: )۱۷٤‏ وص حيح 
ابن حبان :۱٥(‏ ۳۱۳-۳۱۲) ومجمع البحرين (5: )١16‏ ومجمع الزوائد (۹: 50). 

(774) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲: ١؟7)‏ والطبقات الكبرى (۲: )۳٠١‏ ومسند أحمد (ه: ٤٩‏ 
6 ۱۷۷) وفضائل الصحابة له (۱: ۰۲٠۲ 75١‏ 51ه7) وسنن أبي داود: كتاب 
الخراج والإمارة: باب في تدوين العطاء» رقم )١177(‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة» رقم 
)٠١4(‏ والمعرفة والتاريخ )551١ :١(‏ والسنة (۲: 878) والبحر الزخحار (۹: )٤٤١‏ 
والمعجم الكبير :١(‏ ۳۳۸) ومسند الشاميين (۲: )۳۸١‏ (7537:14) والمستدرك (۳: = 
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كنا نبعد [معشر الصحابة] أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى 


)115( : : : : e. 


4- فيهم رضي الله تعالى عنهم من يفر الشيطان منه: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من إذا رآه 
ان فاته ر مه رة وفع 
# فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: اساد عم ت 
الخطاب رضي الله تعالى عنه على رسول الله وال -وعنده نسوة من قسريش» 
او انهو عل نيوت فلو E‏ 
الخطاب -رضي ان نال عد فين كافون ايه اة له رسجول الله 
تو فدحل عمرء ورسول الله ه يضحكء فقال [عُمر]: أضحك الله سنّك 
يا وسو ل ال فقال رسول الله 6 : (عجبت من هؤلاء اللائي كنّ عنديء 
فلما معن صوتك ابتدرن الحجاب). 
قال عمر -رضي الله تعالى عنه-: فأنت أحق أن يهن يا رسول الله. ثم 
= ۸۷-1) وشرح السنة :١5(‏ 86) ومجمع الزوائد (5: .)٦١‏ 
(1۲۹) مصنف عبد الرزاق :۱١(‏ ۲۲۲) ومسند أحمد (1: )٠١١‏ وفضائل الصحابة له :١(‏ 
۹ ۳۰ ۳ ۳۹ ١ء ٤۲ 254٠١‏ ) والمعرفة والتاريخ )٤٦1۲- ٤٦١ :١(‏ 
وحلية الأولياء )5١١ :۸( )٤١ :١(‏ والمعجم الأوسط (ه: )٠١۹‏ وشرح السنة :١4(‏ 


5 ودلائل النبوة (5: )۳۷۰٠-۳۹۹‏ ومجمع البحرين (5: 757-71545) ومجمع الزوائد 
07:99") والمطالب العالية .)٠١ :٤(‏ 


EEG 


مكانّة الصحابَّة وَآكَرُهُم ب حفظ السّنّة وَواجِبُ الأمّةِ نحوهم 
قال عُمر -رضي الله تعالى عنه-: أي عدوات أنفسهن؛ أتَبنئن ولا قبن 
رسول الله ؟ 
£ ع ع ١‏ 
فقال رسول الله #ه: (إيها يا ابن الخطاب؛ والذي نفسي بيده» ما لقيك 
E‏ ر ل (۳۰( 
الشيطان سالكا فجاء إلا سلك فجا غير فحك). متفق عليه .٠‏ 


# وروى مسل" نحوّه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

وقولهن: أنت أفظ وأغلظ.... هذه ليست على باياء وإنما معناهما: أنت 
فظ وغليظ. لأن البي المصطفى الكرع وَل في غاية الرقة واللطف والحنان؛ 
والله تعالى أعلم. 

* وعن بُريدة رضي الله تعالى عنه قال: حرج رسول الله يه في بعض 
مغازيه» فلما انصرف جاءت جارية سوداء» فقالت: يا رسول الله ؟ إنى كنت 
نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدّف وأتغن. 

فقال لها رسول الله ه: (إن كنت نذرت فاضريء وإلاً فلا) فجعلت 

فدخل أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- وهي تضرب» ثم دحل علي - 
رضي الله تعالى عنه- وهي تضربء ثم دحل عثمان -رضي الله تعالى عنه- 
(770) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 

عنه» ولي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» رقم (۲۲). 
)1۳١(‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» فقد أحاله على حديث سعد رضي الله تعالى عنه. 


س 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
وهي تضرب» ثم دحل عمر رضي الله تعالى عنه» فألقت الدُفَّ تحت إستهاء 
ثم قعدت عليه. 

فقال رسول الله #ه: (إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. إني كنت 


الذف). رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والبيهقي› وصححه 
OTT 5‏ وه 
الترمدي وابن حبان -مختصرا- والبغوي” ١‏ 
# وفي حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها -في قصة الحبشية 
الى كانت ترفن في المسجد» وقد احتمع الناس عليها- فلما طلع عمر رضي 
الله تعالى عنه ارفض الناس عنها. فققال رس ول الله وَل : (إني لأنظر إلى 
: ۳ 
الترمذي والبغوي” . 
وهذان الحديثان كانا قبل ضرب الحجاب فتنبه. 
٠‏ - فيهم رضي الله تعالى عنهم من تستحبي منه الملائكة: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن فيهم 
7779) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲: ۲۹) ومسند أحمد (ه: )٠٠١‏ وفضائل الصحابة له :١(‏ 
۳ ۳۹۲ ) والسنة (۲: )۸٤١-۸۳۹‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» رقم (۳۹۹۰) وصحيح ابن حبان )5١5 :۱٥(‏ 
والسنن الكبرى :٠١(‏ ۷۷) ومصابيح السنة .)٠١۹ -١8/ :٤(‏ 
(1۳۳) سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» رقم 


.)١59 :٤( ومصابيح السنة‎ )5531( 


ow 


0 و اع رمعي ا 2 7 و بُ 
مكانّة الصحابة وَأكَرُهُم ‏ حفظ السنّة وواجِب الأمّة نحوهم 


من تستحبي منه الملائكة. 

# فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله 6 
مضطجعا في بيى» كاشفا عن فخذيه -أو ساقيه- فاستأذن أبو بكر -رضي 
الله تعالى عنه- فأذن له» وهو على تلك الحال» فتحدّث. ثم استأذن عمر 
-رضي الله تعالى عنه- فأذن له» وهو كذلك» فتحدّث. ثم استأذن عثمان 
-رضي الله تعالى عنه- فجلس رسول الله له وسوی ثيابه (قال محمد -يع ابن 
حرملة- أحد رواة السند: ولا أقول ذلك في يوم واحد) فدحل» فتحدث. 
فلما حرج قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: دحل أبو بکر» فلم هتش 
له ولم باله. ثم دحل عمر فلم هش له ولم باله. ثم دحل عثمان فجلست 
وشو شالك 

فقال: (ألا أستحي من رجحل تستحي منه الملائكة؟). رواه مسل ". 

وقوها: كاشفا عن فخذيه أو ساقيه: هكذا بالشك» وقد جاء من طرق 
عنه يه أن الفخذ عورةء لذا حمل الشك هنا على المجزوم به. 
-١‏ فيهم رضي الله تعالى عنهم من شهد له رسول الله وَل أنه يحبه الله 

تعالى ورسوله #۴ وهو يحب الله ورسوله: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من شهد له 
رسول الله يه بأنه يحب الله تعالمى ورسوله وَل ويحبه الله تعالى ورسوله. 


)1۳٤(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى 


5-2 رقم (51). 


HE 


511111111111111 الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
5 3 ه00 . 0 ر ا . 

ويحبه الله ورسوله) قال: فبات الناسٌ يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما 
أصبح الناسُ» غدّوا على رسول الله زوء كلهم يرجون أن يُعطاها. 

فقال: (أين علي بن ابي طالب؟) فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عيتيه. 

٤ 3‏ : 0 
قال: (فأرسلوا إليه) فأتي به. فبصق رسول الله 4# في عينيه» ودعا له بالخير. 
حي كأن لم يكن به وَجَعْ. فأعطاه الراية. 

فقال على رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله؛ أقاتلهم حى يكونوا مثلنا؟ 
فقال: (انفد على رسلك» حي زل بساحتهم» كم ادعهم إلى اللإإسلام) 
وأخبرهم بما يحب عليهم من حق الله فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رحلا 

: , : ا )1۳°( 
واحدا خيرٌ لك من حمر النّعَم). متفق عليه 1 

# وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: معت رسول الله 
ئ . ُ 8 ايد 1 2 
يل يوم خيبر يقول: (لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 

ا : 5 وك .لاي اع 
ورسوله) قال: فتطاولنا ها. فقال: (ادعوا لي عليا) فاتي به أرمد» فب صق في 
عينيه . ۰ الراية له. - الله عليه. 3 00 
ا وكان به رمّدٌ. فقال: أنا 
(5*5) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 

عنه» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي 

طالب رضي الله تعالى عنه» رقم .)۳٤(‏ 
(577) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم (۳۲). 

] 


مكانّةٌ الصحابَة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُالأمّةِ نحوهم 
أتخلف عن رسول الله يل ! فخرج على فلحق بالبي :ه. فلما كان مساء 
الليلة الى فتحها الله في صباحهاء قال رسول الله ه: (لأعطين الراية -أو 
ليأحذن الراية- غدا رحلا يبه الله ورسوله -أو قال: يحب الله ورسوله- 
يفتح الله عليه) فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول 
الله له الراية» ففتح الله عليه. متفق عليه" . 


# وقد رواه مسلم* "2 بنحوه» من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» وفيه كيفية دعائهم قبل قتالهم. 
5- فيهم رضي الله تعالی عنهم من فداه رسول الله 4 بأبيه وأمه: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من جمع له 
رسول الله يه بين أبويه» ففداه بهما. 

# فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ما جمع رسول الله 
ل أبويه لأحد» غير سعد بن مالك [ابن أبي وقاص] فإنه يقول يوم أخد: 
(ارم» فداك أبي وأمي). متفق عليه" ". 


# وني رواية للبخاري عنه رضي الله تعالى عنه قال: ما سمعت البيّ :ته 


(1۳۷) صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين» وف غيرهما. وصحيح مسلم: في الكتاب 
والباب السابقين» رقم (75). 

(1۳۸) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم (71). 

(1۳۹) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب قول الرحل: فداك أبي وأمي» وفي غيرهما. وصحيح 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعاللى عنه» 
رقم .)1١(‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 


جمع أبويه لأحد» إلا لسعد بن مالك. فإ سمعتّه يقول يوم أحد: ا 
ارم» فداك أي وأمي). 

وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: لقد جمع لي رسول الله 5 أبويه 
يوم أحد). متفق عليه '“'. 

#٭ وي خارف ٠‏ غه رضي اه ا م 
بي كنانته يوم أحدء فقال: (ارم» فداك أبي وأمي). 

# وقي رواية لمسله”'*" عنه رضي الله تعالى عنه, أن الببيّ 6 جمع له 
ا ال كان برحل سال کن فة لحر قم امسسلعين. فقال له 
الى ب : (ارم» فداك أبي وأمي) قال: فزعت له بسهم ليس فيه نصل. 
فأصبت جنبّه. فسقط. فانكشفت عورته. فضحك رسول الله يه حين 
نظرت إلى نواجذه. 

قلت: وحصر على رضي الله تعالى عنه» محمول على أحد أمرين: إما أنه 
لم يطلع على غير ذلك» أو أن يكون أراد يوم أحد» لأن الني المصطفى 
الكريم ي قال ذلك لغير سعد رضي الله تعالى عنه. 

زضخك وسول الله يقد فاه لقدل انرك اللي أحيبرق السسلمين: 
ولیس لانكشاف عورته» فتنبه. 
(140) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 

عنه. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم (17). 


CSG‏ خىس بج سن سرس 
9 


.# صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب دهمت طَأيفَمَانٍ منحكم أن تفتلا واه ولا‎ )1٤١( 
صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» نفس الرقم.‎ )٦٤۲( 
KAN 


مكانَةٌ الصحابَة وأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُ الأمَّةِ نحوهم 

# عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: كنت يوم الأحزاب 
جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء [في أطم حسان» فكان يُطأطئ لي 
مرة فأنظرء وأطأطئ له مرة فينظر] فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بي 
قريظة» مرتين أو ثلاثاً. فلما رحعت. قلت: يا أبت؛ رأينّك تختلف؟ قال: أو 
هل ران يا بْي؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله 8ه قال: (من يأت بي 
قريظة فيأتيئ بخبرهم؟) فانطلقت. فلما رحعت جمع لي رسول الله ب أبويه. 
فقال: (فداك أبي وأمي). متفق عليه“ . 


* وعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: جمع لي رسول الله وله 


)555( 


ما قيل للزبير» والله تعالى أعلم. 

١‏ - فيهم رضي الله تعالى عنهم أمين هذه الأمة: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم أمين هذه 

)٦٤۳(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله تعالى 
عنه. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله 
تعالى عنهماء رقم .)٤۹(‏ 

)٦٤٤(‏ مسند أحمد (1: )١1514‏ وفضائل الصحابة (۲: )۷٠١‏ وعمل اليوم والليلة 7١5(‏ رقم 
)٠٠١(‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة: فضل الزبير رضي الله تعالى عنه» رقم )١71(‏ ومسند 


ابي يعلى (۲: 5" رقم 57/7) والأحاديث المختارة (۳: ۸٩‏ رقم ۸۹۳). 


ا 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
الأمة» ذلك أن لكل أمة أميناء وأمين هذه الأمة هو أحد الصحابة الكرام 
# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ل : (إن 
لكل أمّة أميناء وإن أميئنا أيتها الأمة: أبو عبيدة بن الجراح). متفق عليه“ . 
/ : 5 لله 01 1 ال ل 5 
# وقي رواية لمسلو” 2 عنه رضي الله تعالى عنه» أن أهل اليمن قدموا 
على رسول الله يلقو فقالوا: ابعث معنا رحلا يعلمنا السنّة والإسلام. قال 
-فأخحذ بيد أبى عبيدة- فقال: (هذا أمين هذه الأمة). 
# وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أهل ران 
إلى رسول الله جي فقالوا: يا رسول الله؛ ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: 
(لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين) قال: فاستشرف لما الناس. قال: فبعث 
أبا عُبيدة بن الحراح رضي الله تعالى عنه. متفق عليه“ . 
# وي رواية للبخاري”*'' عنه رضي الله تعاللى عنه قال: جاء العاقب 
والسَيّدُ -صاحبا نحران- إلى رسول الله جي يريدان أن يلاعناه. قال: فقال 
أحدُهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لقن كان نبيّا فلاعتنا لا نفلح نحن ولا عقبنا 
)٦ ٤٥(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب أي عبيدة بن الجراح رضي الله 
تعالى عنه» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي 
عُبيدة بن الحراح رضي الله تعالى عنه» رقم .)٥۳(‏ 
(547) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم (54). 
)٦٤۷(‏ صحيح البخاري كتاب المغازي: باب قصة أهل نحران» وف غيرهما. وصحيح مسلم: في 
الكتاب والباب السابقين» رقم (05). 


(744) صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. 


KAA 


مَكاَةٌ الصحابَة وأَخَرمُم 2 حفظ اسل وَواجِبُ الْدمَّةِ نحوهم اسسسسسسسسسسسسسس 
من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رحلا أميناء ولا تبعث معنا 
إلا أمينا. فقال: زا معكم رجلا أمينا حى أمين) فاستشر شرف له أصحاب 
رسول الله وَلله. فقال: (قم يا أبا عبيدة) فلما قام» قال رسول الله : (هذا 
أمين هذه الأمة). 

# وقد ورد نحو ذلك من حديث عمَر وابن عمَّر وخالد بن الوليد وعبد 
الله بن مسعود»... رضي اله تعالى عنهم. 
١ 5‏ - فيهم رضي الله تعالى عنهم من سماه رسول الله 4# سيف الله: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من ماه 
رسول الله چ سيف الله وصار علّما عليه» حي اشتهر هذا الوصف له عند 
المسلمين وعند الأعداء. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي ي نعى زيدا 
وجا وابنَ رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم, فقال: (أحذ الراية زيدٌ 
فأصيب» ثم أحذ جعفرٌ فأصيب» ثم أخذ ار راخ اا روغ 
تذرفان- ثم أخحذها خالد , بن الوليد سيفٌ من سيوف الله [من غير إمرة] حى 

فتعح الله ع روا e‏ 

# وعن عبد الله بن حعفر جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله 


ب حيشاء واستعما عليهم زيد ب بن حارئة» وقال: رفحل :ويينة عاو 


)٦٤۹(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب خخالد بن الوليد رضي الله تعالى 


عنه وي غيرها. 


HEH 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي ضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 


استشهد - فأميركم جعفر شن ابي طالب» فإن قتل-أو استشهد-فأمي ركم عبد 
فلقوا العدوء فأحذ الراية زيدٌ» فقاتل حي قتل. ثم أخذ الراية جعفرهء 
فقاتل حن قتل. ثم أحذ الراية عبد الله بنْ رواحة» فقاتل حى قتل. ثم أحذ 
الراية حالد تت ا وأتى حبرهم البي وه . 
العدو فأحذ الراية زيدٌ بن حارثة» فقاتل حي قتل -أو استشهد- ثم أحذ 
الراية جعفر» فقاتل حي قتل -أو استّشهد- ثم أذ الراية عبد الله بن 
رواحة» فقاتل حن قتل -أو اسنّشهد- ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله؛ 
سعد والطبران برحال الصحيح» ورواه الجا كم مختصرا وص ححه وأقره 
الذهبي, و صححه الحافظ ° . 
وروآه اجو والساتي والطعاري و ی ابن جيات من 
حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لد ' ورواه آخرون مختصرا. 
# وعن عبد الله بن أبي أو رضي الله تعالى عنه قال: شكى عبد 
(560) الطبقات الكبرى (5: ۳۷-۳۹) ومسند أحمد (۱: )۲۰٤‏ والسئن الكبرى (ہ: ۱۸۰- 
)١‏ والمعجم الكبير (؟: )٠١5١-4‏ والمستدرك (۳: ۲۹۸) ومجمع الزوائد (5: 
)١5-5‏ وفتح الباري (۷: .)01١‏ 
)5651١١(‏ مصنف ابن أبي شيبة :١٤(‏ ۲ ) ومسند أحمد (6: ۰۲۹۹ ۳۰۱-۳۰۰) وفطائل 
الصحابة للنسائي» رقم )١18 »٥٦(‏ ) وشرح مشكل الآثار ١55 :1١5(‏ - لاوم 


و صحيح ابن حبان :١8(‏ 555ه057-6) ودلائل النبوة (5: .(TIA-TY‏ 


Live. 


مَكانّة الصحابّة وأكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِب الام نحوهم 
الرحمن ابر عوف حال بن الوليد إلى رسول الله يَة. فقال رسول الله 26 : 
ا و £ گل 5" مو 1 5 7 


الله على الكفار). رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراي برحال ثقاتء 
وصححه ابن حبان والحاكو” ©2. 

وقد عُرف هذا الوصف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا. 

# فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قصة ذي الخويصرة» 
وما قاله للني الكريم وله عند تقسيم الذهيبة الي أرسلها علي رضي الله تعالى 
عنه من اليمن» وفيه: فقام إليه عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا 
رسول الله؛ ألا أضرب عنقه؟ قال: (لا) قال: ثم أدبر فقام إليه حالد -سيف 
المت فقال: يا وسول الله4 ال اضرب ع قال و مق غا 


وللحديث روايات أخحرى متعددة. 


(؟51") فضائل الصحابة :١(‏ 5ه2 لاه) وال معجم الكبير (5: ))١‏ والمعجم الصغير ٤۸ :١(‏ ۳) 
والبحر الزخار (۸: )۲۹٤-۲۹۲۳‏ وكشف الأستار (۳: 71١‏ 7510) وتاريخ بغداد 
)٠١١-٠٤۹ :۱۲(‏ وصحيح ابن حبان )٥٦٦-٠٠٦٥ :١5(‏ والمستدرك (۳: ۲۹۸) 
وجحمع الزوائد .)۳٤۹ :٩(‏ 

(50) صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام» وفي غيرهما. 

حيث رواه في فضائل القرآن» والأدب» واستتابة المرتدين» في أبواب عدة فيها. وصحيح 

مسلم: كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج» رقم .)١55(‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب4 السنة النبوية 
-١6‏ فيهم رضي الله عنهم من يشهده رسول الله # وهو غير موجود: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من أخحبر 
رسول الله َه عنهم أنهم يؤمنون ما ذكرء وهم غير حاضرين. 
# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله كه صلاة 
الصبح» ثم أقبل على الناس فقال: (بينا رحل يسوق بقرة [وفي رواية: قد حمل 
عليها] إذ ركبهاء فضرما [وف رواية: التفتّت إليه] فقالت: إِنّا لم تحلق هذا 
ا حلفا اللحرك) فال الاس مبجان اله رة تك فقال-رسسول الله 
بل : (فإن أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر) وما هما نم. 
(وبينما رحل في غنمه» إذ عدا [عليه] الذئب» فذهب منها بشاة» فطلبه 
SUNG NAE‏ 
السّبم» يوم لا راعي لها غيري؟) فقال الناس: سبحان الله» ذئبٌ يتكلم؟ فقال 
رسول الله ا : (فإني أومن هذا أنا وأبو بكر وعمر) وما هم 3 متفق عليه 
واللفظ تلا 
- فيهم رضي الله عنهم من أعطي مزماراً من مزامير داود عليه السلام: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من أعطاه 
ا في المستمع» لأنه أعطي o‏ 
عليه السلام. 
104 اصحيم لجار كاي اجاديية الأنبياء: باب (٤ه٥)‏ حدثنا أبو اليمان» وقي غيرهما. 
وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أي بكر رضي الله تعالى عنه» 


.)1۳( رقم‎ 
vv 


ا واب الم نحوهم 


(إن عبد الله بنَ قيس -أو نري أعطي مزماراً من مزامير آل داود). 
e‏ 

٭ وعن ابي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
جه لأبي موسى: (لو رأيتن وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزمارا 
من مزامير آل داود). متفق عليه» واللفظ لمسلو” "©. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: دحل رسول الله عم 
المسجد» فسمع قراءة رحل» فقال: (مُن هذا؟) قيل: عبد الله بن قيس [هو 
أبو موسى الأشعري] فقال: (لقد أوتي هذا من مزامير آل داود). رواه ابن 
سعد وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي والنسائي وابن ماحه والطيراني 


مسقا 


والطحاوي بإسناد صحيح, وصححه ابن حباك 


# كما ورد بنحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


(55") صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم 
.)۲۳٣(‏ 

(755) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب حسن الصوت بالقراءة. وصحيح مسلم: في 
الكتاب والباب السابقين» رقم .)۲۳١(‏ 

(1010) الطبقات الكبرى )٠١1/ :٤(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )٤٠1۳ :1١(‏ ومسند أحمد (۲: 
)٤٠١١ ۳٦۹ ٤‏ وسنن الدارمي (۳: )۳٠١‏ وسنن النسائي: كتاب الافتتاح: باب 
تزيين القرآن بالصوت (۲: ۱۸۰) والسنن الكبرى له (۱: )۳٤۹-۳٤۸‏ وسنن ابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة: باب في حسن الصوت بالقرآن» رقم )١١١١(‏ وشرح مشكل الآثار 
)١199 :۳(‏ والمعجم الأوسط (7: )١3715‏ وصحيح ابن حبان (15: )١١۸‏ وشرح السنة 
(5: 1848). 


ج ۷۸ سه 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 


١١‏ - فيهم رضي الله تعالى عنهم مستجاب الدعوة: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من دعا له 
رسول الله عليه باستجابة الدعوة» فاستجاب الله تعالى دعوة نبيّه الكرع ب 
فيه» فصار إذا دعا استجاب الله تعالى له» حى عرف بذلك» وهذا باب 
واسع» أقتصر على ذكر صحابيين كريمين رضي الله تعالى عنهما للتنبيه. 
أدعوء فقال: (اللهم استجب له إذا دعاك). 
وف رواية قال : (اللهم سدد رميته» وأحب دعوته). رواه البزارء 
وابن أبي عاصم» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهي» والترمذي 
N EN‏ 
وقد عرف رضي الله تعالى عنه بذلك» حي صار كبارٌ الصحابة يتقون 
د وأقتصر على حادئتين فيهما استجابة دعوته رضي الله تعاللىى عنه. 
# فعن عامر بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال: بينما سعد رضي الله 
)1٥۸(‏ السنة (۲: )4٠١‏ وفضائل الصحابة (۲: )۷٠١‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب 
مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه» رقم )۳۷١١(‏ والبحر الزخار 25٠. :٤(‏ 
5 6) وحلية الأولياء :١(‏ ۹۳) ومعرفة الصحابة )٤٠۹ :١1(‏ وصحيح ابن حبان :٠١(‏ 
٠‏ والمستدرك (۳: 277 533) ومصابيح السنة )۱۸١ :٤(‏ وشرح السنة :١5(‏ 
(١۲١٣-٤‏ والأحاديث المختارة (۳: ۲۳۲) وكشف الأستار (۲: 7.1 8 
(TY‏ وجحمع الزوائد (9: 37 )١6‏ ومختصر زوائد البزار (۲: .)۳۲١‏ 
(759) انظر: محابو الدعوة (75-59) والمعجم الكبير (1: )٠١٤-٠١١‏ والمستدرك (۳: 4949- 


.)١55-1١651 :9( ومجمع الزوائد‎ ٠١ 


va 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهّم 2 حفظ السنّة ل 
.٠‏ الله ما سبق»› فوالله 0 عن شتمهمءأ 


مي ا و 
إنك تشتم قوما قد سبق لهم من 
لأدعون الله عز وجل عليك. فقال: تخوفئ كأنك ني 
فقال سعد رضي الله تعالى عنه: اللهم إن هذا يشتم أقواما سبق لهم منك 
ما سبق» فاجعله اليوم نكالا فجاءت بختية» فأفرج الناس لهاء فتخبطته. 
فرأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون: استجاب الله لك يا أبا إسحاق. رواه 
الطبراني برجال الصحي "'. 
# وعن حابر بن مُرة رضي الله تعالى عنهما قال: شكا أهل الكوفة 
سعدا إلى عمر رضي الله تعالى عنهماء فعزله» واستعمل عليهم عمّارا -رضي 
لله تعالى عنه- فشكواء حي ذكروا أنه لا يُحسن يصلي» فأرسل إليه» فقال 
يأ أبا إسحاق» إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. 
قال أبو إسحق: اما أنا -والله- فإ كنت أصلي بهم صلاة رسول الله يك 
ما أخرم عنها. أصلي العشاء» فأ ركد في الأوليين» وأخعف في الأخريين. 
ل 5 الم ملف اا عاف ار فة رادا رج 
الكوفةة فمال عه أل الكر ةو مدع سعدا إا ال عب ر رة ع 
معروفاء. خن دحل مسجدا لبئ عبس: فقام رجحل منهم يقال له: Eu‏ 
CU EE REE‏ كان لذ E O‏ 


ولا يقسم بالسويّة» ولا يعدل في القضية 


قال سعد -رضي الله تعالى عنه-: أما والله لأَدْعُوَن بثلاث؛ اللهم إن كان 


.)١514 :5( ومجمع الزوائد‎ )٠١37 : ١( المعجم الكبير‎ )1٦٠( 
| : ٠١ سح‎ 


25211111111111 الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
عبدك هذا كاذبا قام رياء ومعة) فأطل ره وأطل فقره) وعرضه للفتن. 

قال: وكان بعد إذا سئل يقول: شيحٌ كبير مفتون أصابتئ دعوة سعد. 

قال عبد الملك [بن عمير» الراوي عن جابر بن مرة رضي الله تعالى 
عنهما]: فأنا رأيته بعدٌء قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه ليتعرّض 

5 اد ' (١كك)4اع‏ ) 

للجواري في الطريق يغمزهن. رواه البخاري» وروى مسلم ' أوله إلى 
قوله: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. 

# وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما -ان أروى بنت أويس ادعت 
مروان بن الحكم [وكان واليا في المدينة] فقال سعيد رضي الله تعالى عنه: أنا 
كنت آحذ من أرضها شيعا بعد الذي معت من رسول الله 3 ؟ 

قال: سريت رسول الله يه يقول: (من أخحد شبرا من الأرض ظلماء؛ 
طوقه | يوم القيامة ] إلى سبع أرضين). 

فقال له مروان: لا أسألك بيّنة بعد هذا. 

فقال [سعيد]: اللهم إن كانت كاذبة؛ فعَّم بصرهاء واقتلها في أرضها. 

قال [عروة] فما ماتت حي ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ 
NET 5‏ ا 5517١‏ 
وفعت في حمره» فماتت. متفق عليه» واللفظ لمسلم . وللحديث طرق أخرى. 
)٦٦۱(‏ صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب وحوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. 

وصحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر رقم .)١595-1١4(‏ 


(77) صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في سبع أرضين» وني غيرهما. وصحيح = 


EXE 


مكائة الصحابَةٍ وَآخَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواجب الأمَّدِ نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 
# ويي رواية ثانية عند مسله”''2 عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهم» عن سعيد بن زيد, أن أروى خحاصمته في بعض داره» 
فقال: دعوها وإياهاء فإني سمعت رسول الله وله يقول: (من أحذ شيرا مسن 
الأرض بغير حقه؛ طُوّقه في سبع أرضين يوم القيامة) اللهم إن كانت كاذبةء 
فأعم بصرهاء واحعل قبرها في دارها. 
قال حمد: فرأيتها عا ا الداع تقول: أصابتئ دعوة سعيد ابن زيد. 
فبينما هي تمشي في الدار» مرت على بعر في الدار» فوقعت فيهاء فكانت برها. 
لوعت اطا اقا رها وات طا تين لكا ا ال 
وكشف منار الأرضء أنها هي الظالمة» والآخذة من أرضه» لا العكس” ©. 
لذا صارت مضرب المثل: يقولون فيمن يدعون عليه: عمى أروى. 
- فيهم رضي الله تعالى عنهم من أمر رسول بالأخذ بسنته وهديه: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من أمر 
ع لله ي بالاقتداء بسنتهم» كما أمر بالاهتداء بمدي بعضهم. 
# فعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله ج 
الصبح» فوعظنا موعظة بليغةء ذرّفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. 
فقال قائل: يا رسول الله؛ كأنها موعظة مود ع» فأوصنا. 
فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن كان عبدا حبشياء 
= مسلم: كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم(59١).‏ 
)1٦۳(‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١78(‏ 


)1٦٤(‏ انظر فتح الباري (ه: 5 )٠١‏ لبيان الروايات في ذلك. 
HX‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» فتمسّكوا ياء وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإن کل ا وكل بدعة ضلالة). رواه أحمد والدارمي 
أبو داود وابن ماجه والبيهقي في المدحل والطحاوي والآحري» وص ححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم من طرق عدة» وأقره الذهبي 

# وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 


)1١16( 


َيه : (اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر» واهتدوا يمدي عمارء 
ماججه والطحاوي» والحاكم و صححه وأقره الذهى» وابن حبان والطحاوي 
١ !‏ 5 ۹ ' ا 

والبغوي في آخرين” . ورواه بعضهم مختصرا. 

(7515) مسند أحمد )١717 175 :٤(‏ وسنن الدارمي ٤٤-٤۳ :١(‏ رقم 45) وسنن أبي داود: 
كتاب السنة: باب قي لزوم السنةع رقم 1059 5) وسنن الترمذدي: كتاب العلم: باب ما 
جاء في الأحذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7717/7) وسنن ابن ماجه: المقدمة: باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم )٤٤-٤۲(‏ والشريعة )۱۷١ ء١۱۷١ :١(‏ وشرح 
مشكل الآثار (۳: ٤-۲۲۱‏ ۲۲) والسنة (۲: )۷۲-۷١‏ والمعجم الكبير (۱۸: -۲٤١‏ 
۲١٣۷ 49‏ من طرق) ومسند الشاميين (۳: )١77-117‏ وشرح السنة )٠٠١ :١(‏ 
وحلية الأولياء (°: »١1١51 :١( )55-55٠١‏ 65) وصحيح ابن حبان :١(‏ ۱۷۸- 
8 والمستدرك :١(‏ ١۹۷-۹من‏ طرق) والسنن الكبرى )١١54 :٠١(‏ والمدخل إلى 
السنن الكبرى (١٠٠ء )١١5‏ ودلائل النبوة (5: .)514١‏ 

(551) مسند الحميدي ٤ :١(‏ ) والطبقات الكبرى (۲: )١515‏ ومصنف ابن أبي شيبة :1١7(‏ 


)١‏ ومسند أحمد :٥(‏ 298095 ۰۳۸۰ ۰۳۹۹ 1.7) وفضائل الصحابة -١85 :١1(‏ سح 


2 


قال رسول الله : (رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد). رواه الحاكم 


(1Y) 


وصححه وأقره الذهي 
* وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
له : (رصيت لامي ما رضي لها ابن 2 عبد). رواه الحاكم و صححه واقره 
الذهى 20 "2 
4- فيهم رضي الله تعالى عنهم من هو أهل للنبوة لولا انقطاعها: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من هو أهل 
للنبوة» لولا استحالة ذلك بكونه ب حاتم الأنبياء والمرسلين» وبه حتمت 
5 0 5 5 - 2 ع کہ 82 4ے اس سس 2 > وه مه 
)۳١۹ ۳۳ ۳۳۲ ۱۸۷ =‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر رضي 
الله تعالى عنه» رقم (083771 )۳۹۹٦۳‏ وباب مناقب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه 
)۳٠١-۲۹۹ :٠١(‏ من نسخة تحفة الأحوذي لسقوطه من نسخة إبراهيم عطوة» وسنن 
اس ماجه: المقدمة» رقم (۷) والمعرفة والتاريخ (۱: ۷ ) والسنة (9؟: 5لالاء هلالا 
) وشرح مشكل الآثار (۳: 7059-178057) وشرح السنة )٠١١ :1٤(‏ وحلية الأولياء 
(9: ۱۰۹) وصحيح ابن حبان (15: ۳۲۸-۳۲۷) والمستدرك (7: )۷١‏ والفقيه والمتفقه 
:١(‏ ۷ ) وتاريخ بغداد (۱۲: ۰ ) وانظر: جامع بیان العلم (؟: (TTY‏ والتلحيص 
الحبير (5: )٠۹١‏ وعقود الجواهر المنيفة )۳١ :١(‏ وفيض القدير (۲: 55). 
(/5707) المستدرك (۳: .)5١9‏ 
)1٦۸(‏ المستدرك (۳: ۳۱۸-۳۱۷). 


LA 


522111111111010 الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
صر ر را ر لصي 51558 
N ES‏ 

# عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 48: (لو 
كان بعدي نِيّ لكان عُمر ! بن الخطاب) رضي الله تعالى عنه. رواه امد 
والفسوي والترمذي -و حسنه- والطبراني والقطيعي والرويان» وص ححه 
الحاكم وأقره الذهى» وعزاه الحافظ 2 الفتح دين حبان وم أره يلا 
- فيهم رضى الله تعالى عنهم من يغضب الله تعالى لغضبهم: 
الله تعالى لغضبهم» وذلك لمكانتهم عند الله تعالى» ورفعة شأهُم عنده. لذا 

# فعن عائذ بن عَمَرو رضي الله تعالى عنه» أن أبا سفيان تى على 
سلمان وصهيب وبلال في نفر [يعن من فقراء المسلمين] فقالوا: والله» ما 
أحذت سيوف الله من عنق عدو الله مأحذها. قال: فقال أبو بكر: أتقولون 
هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟ 

فأتى البى ي فأحبره. فقال: ريا أبا بكر؛ لعلك أغضبتهم. لعن كنت 
أغضبتهم لقد أغعضبت ربّك). 


(579) سورة الأحزاب .)٤٠١(‏ 

(770) مسند أحمد )١54 :٤(‏ وفضائل الصحابة (1: 275457 27385 477) والمعرفة والتاريخ 
)00٠:5()4517:١(‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالی عنه» رقم (7785) والمعجم الكبير (۱۷: ۲۹۸» )۳٠١‏ ومسند الروياني 
)١۷٤ ۷١ :1(‏ والمستدرك (85:13) وانظر مجمع الزوائد (۹۸:۹) وفتح الباري .)١٠:۷(‏ 


HES 


مَكانَةٌ الصحابة وَأكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُ الْأَمَّةِ نحوهم 
فأتاهم أبو بكر فقال: يا إحوتاه؛ أغضبتكم؟ قالوا: لاء يعفر الله لك. 
يا أ روا 
-١‏ فيهم رضي الله تعالى عنهم من كانت منزلته كمّنزلة هارون من 
موسى عليهم| السلام: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من أخبر 
رسول الله َه أن منزلته كمئرلة هارون من موسى عليهما السلام إلا أنه لا 


نبي بعد رسول الله ل . 


# فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: حلف رسول الله 


له على بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله؛ حلفي في النساء 


والصبيان؟ فقال: (أما ترضى أن تكون مين عَنزلة هرون من موسىء غير أنه 
لا ني بعدي!). متفق عليه" '. 
سًّ £ اس >6 وي 33 27 £ 
لعلي: (أنت مي .منزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي). رواه امد 
OV) . 8 ٤‏ 1 1 
)٦۷١(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل سلمان وصّهيب وبلال رضي الله 
تعالى عنهم» رقم (۱۷۰). 
(YY)‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى 
عنه» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن ابي 
طالب رضي الله تعالى عنه» رقم (۳۱-۳۰). 
09") مسند أحمد (۳: ۳۲) والسنة (۲: 901١1‏ 418-9311) وكشف الأستار (۳: )١88‏ 
وحلية الأولياء (۸: ۳۰۷) والشريعة (۳: ۲۰۹) ومجمع الزوائد (9: .)٠٠۹‏ 


] 
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لعلى رضي الله تعالى عنه: (أنت من .عنزلة هارون من موسی» إلا أنه سر 
)٦۷٤(‏ 


باسناد ی 


۲- منهم رضي الله تعالى عنهم من لو أقسم على الله تعالى لأبره: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن فيهم من لو 
أقسم على الله تعالى لأبره -كما قال رسول الله يه - وذكر أن منهم البراء 
بن مالك رضي الله تعاللى عنه. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عل : 
(كم من ضعيف متضعّف ذي طمرين؛ لو أقسم على الله لأبرٌ قسمّه. منهم 
لاء الت 

فإن البراء لقي زحفا من المشركين؛ وقد أوجع المشركون في المسلمين» 
فقالوا: يا براء؛ إن رسول الله 6ه قال: إنك لو أقسمت على الله لأبرّك. 
فأقسم على ربّك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحيّنا أكتافهم. ثم التقوا 
على قنطرة السوس» فأوجعوا في المسلمين» فقالوا له: يا براء؛ أقسم على 
ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم» وألحقتئ بنبيك 25 . 
)1۷٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة )5١-7٠0 :1١7(‏ ومسند أحمد (5: 2559 )٤۳۸‏ وفضائل الصحابة 

)1٤۲ 259448 :۲(‏ والسنة (۲: ۸۹۸) والسنن الكبرى للنسائي (ه: )٤٠١-٤٤‏ خخصائص 


علي (رقم )1٤-٦۲‏ والمعجم الكبير 47-١545 :۲٤(‏ ١من‏ طرق) وتاريخ بغداد :٣(‏ 
)٤۳ :۱۰( ) ٦‏ (۱۲: ۳۲۳) وجحمع الزوائد (9: .)١١9‏ 
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مكانَةٌ الصْحابَةٍ وَأَكَرُهُم ب4 حفظ السّنّة وَواجِب الام نحوهم 
فمنحوا أكتافهم» وقتل البراء شهيدا رضي الله تعالى عنه. رواه الحاكم ورواه 
الترمذي E‏ ضا 
۳- فيهم رضي الله تعالى عنهم من يدخل من أبواب الحنة الثمانية: 

اد معدل د ال لل فاته ارات وج الكل باب عا جر 
ساس اد وات لا ينمل فود عع ا ا ن 
باب الرّيان» والمجاهدون يدخلون من باب الجهاد» والمصلون يدخحلون من 
باب الصلاة» والمتصدّقون يدحلون من باب الصدقة»... وهكذا. 

لكن الله تعالى أكرم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بإكرامات 
وفضائل لا توجد لغيرهم من قبل ولا من بعد. ومن ذلك أن جعل الله تعالى 
فيهم من يدخل من أبواب الحنة الثمانية» وهذه لا توجد لغيرهم. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ي قال: (من أنفق 
زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الحنة: يا عبد الله؛ هذا حر [وفي رواية 
عندمما: دعاه ا الجنة) كل حزنة بات: أي فل -يعين يا فلان- هلم]. 

فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل 
الجهاد دعي من باب الجهادء» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة). 


(707) سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب البراء بن مالك رضي الله تعالى عنه» رقم 
(865) وحلية الأولياء )٠١ :١(‏ والمستدرك (۳: ۲۹۲-۲۹۱) والمختارة )47١ :٤(‏ 
۱ ) (۷: ۲۱۸-۲۱۷) وانظر الزهد للامام أحمد (5؟) لكن سماه عبد الله: (البراء بن 


معرور). 


HIS 
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فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي اا روسو ل 6 ا 
على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحدٌ من تلك 
الأبواب كلها؟ فقال رسول الله وله: (نعم» وأرجو أن تكون منهم). متفق 
عليه” "'2. 


# وقد جاء هذا اللفظ -من حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما””"''- بصيغة الحزم. فقال رسول الله : (أحل» أنت هو ياأبا 
بكر). رواه ابن حبان والطبراني في الكبير والوسط. وقال الهيئمي: رحاله 
رجال الصحيح غير أحمد بن أبي بكر السالمي» وهو نقة.اه. 

-٤‏ فيهم رضي الله تعالى عنهم المحدّثون: 

لمحدثون: هم الملهمون» والملهّه: الذي يلقى في نفسه شىء فيخير به 
حدسا وظنًا وفراسة» فيقع كما أخبرء وهذا نما يخص الله تعالى به من يشاء 
من عباده الذين اصطفاهم» أمثال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

* فعن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : (لقد 
كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدّثون» فإن يكن في أمى أحد فإنه عمر) 
(4193) صحيح البخخاري؛ كناب الصوم: باب الريان للصائمين» و كتاب الجهاد: باب فضل النفقة 

فل نيبيل :الله وفي غيرها. وصحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال 
البر» رقم (865/-85). 
(1۷۷) صحيح ابن حبان (18: ۲۸۳-۲۸۲) والمعجم الكبير :1١(‏ 48) والمعجم الأوسط 


.)57:9( ومجمعالزوائد‎ )5١10-175715:5( وبججمع البحرين‎ )١1960-1944:5()١151:1( 
L3 


ا هھ ا يمع 3 2 و ء٤‏ 
مَكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّةٍ نحوهم 


(1۷۸) 


رضي الله تعالى عنه. وهذا لفظ البحاري 

# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن البي يه أنه كان 
يقول: (قد كان يكون ف الأمم قبلكم محدثون, فان يكن في امي منهم أحد. 
فإن عمر بن الخطاب منهم). رواه مسل" . 

# وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كنا نبعد -أصحاب محمد ي أن 
السكينة تنطق على لسان عمر في غضبه ورضاه. رضي الله تعالى عنه. رواه عبد 
الرزاق وأحمد والفسوي والطبران وأبو نعيم بأسانيد صحيحة'*. 

# وقد جاء نحوه عن ابن مسعود وطارق بن شهاب.... رضي الله تعالى 
عنهم. 

ففي هذه الأحاديث بيان فضل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. 
وبیان منزلته عند الله تعالى) حيث يليمنة ادق وجري على لسانه الصواب» 
وينطق بالعدل» واتضح ذلك من كثرة موافقاته للقرآن الكرحخيف قزل 


)٦۷۸(‏ صحيح البخحاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 


عنه» وفي غيرهها. 
(1۷۹) صحيح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب ومن فضائل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه) رقم (۳). 


(1۸۰) مصنف عبد الرزاق (۱۱: ۲۲۳-۲۲۲) ومسند أحمد )٠١١ :١(‏ وفضائل الصحابة له 
559:١١‏ ملل 24٠٠١ 245.١ e۳۹0 cO‏ €۲ ) والمعرفة والتاريخ :١(‏ 7- 


۲ والمعجم الأوسط (ه: 559) وحلية الأولياء )۲٠١ :۸( )٤١ :١(‏ وشرح السنة 


-15145 :5( ودلائل النبوة للبيهقي (5: 7170-17555) ومجمع البحرين‎ )٠١5:15( 
.)5١ :5( والمطالب العالية‎ )٦۷ :9( وبججمع الزوائد‎ ) ۷ 
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القرآن على وفق ما قال رضي الله تعالى عنه» كما سيأتي بيانه قي الفقرة 
التالية إن شاء الله تعالى. 


-٥‏ منهم رضي الله تعالى عنهم من نزل القرآن على رأيه: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن وافقوا رهم عز 
وجل فيما أراد» فوافقهم فيما قالواء فأنزل القرآن الكريم على وفق ما قالوا. 

# فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث: فقلت: يا رسول الله؛ لو اتخذنا من مقام 
إبراهيم مصلى» فتزلت ويدوا مِن مَقَامِ | هع مص 4 وآية الحجاب» قلت: 
باترسول الالو ارت نما ك أن مين كر فتلت آية 
الحجاب» واجتمع نساء النبي كي في العَيْرة عليه» فقلت لهسن: #صَىريهُن 
طَلَفَكنَ أن يبدِهأَروبماحَرا مَسكُنَ 4 فتزلت هذه الآية. رواه البحاري. 

# وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر رضي 
الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم» وفي الحجحاب. وفي 
أسارى بدر. رواه ا 

وقوله رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي»... معناه: وافقئ ربي» فأنزل 
القرآن على وفق ما رأيت» لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه» أو 
أشار إلى حدوث رأيه وقدّم الحكم.اه من الفتح”"*"2, والله تعالى أعلم. 


(1۸۲) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: الباب السابق» رقم .)١15(‏ 
(1۸۳) فتح الباري (۱: .)٥۰٥‏ 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وَأكَرُهُم ‏ حفظ السّنّة وَواجِبُْ الام نحوهم 
قلت: صارت أربعاء لكن ليست هذه هي الي وافق فيها عمر رضي الله 
تعالى عنه ربه عز وحل. بل هي أكثر» كتحريم الخمر» ومنع الصلاة على 
المنافقين» حى أوصلها بعضهم إلى مس عشرة واقعة بالتعيين > والله 
تعالى أعلم. 
* ويدل على هذا -ما سبق ذكره- قال عبدالله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: قال رسول الله : (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه). 
قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه» 
وقال فيه عمر -أو قال ابن الخنطاب- إلا نزل فيه الاد على مون قال 
فی ريشي الأ حال عتم رر آکد پان سد وطيد بن دواري 
في آخرين» وصححه الترمذي وابن حبان. 
وهذا دال على كثرة موافقته» رضي الله تعالى عنه» والله تعالى أعلم. 
7- فيهم رضي الله عنهم من سلم الله تعالى وجبريل عليه السلام عليهم: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن نزل جبريل عليه 
السلام ليطلب من رسول الله 5ه أن يقرأ السلام على بعض أصحابه الكرام 
(18) فتح الباري (۱: ©00) ومنهم من أوصلها إلى ثلاثين واقعة» والله تعالى أعلم. 
(185) الطبقات الكبرى (۲: 7765) ومسند أحمد (۲: 7ه, )٩١‏ وفضائل الصحابة له :١(‏ 
۰۲۰۱-۰ ۲۹۹) ومسند عبد بن حميد (45؟رقم /5) والمعرفة والتاريخ :١(‏ 
) وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» 
رقم (55485) والمعجم الأوسط :١(‏ 86) (۳: ۳۳۸) وأخبار أصبهان (۲: ۳۲۷) 
وصحيح ابن حبان )۳٠۸ :٠١(‏ وشرح السنة )۸٥ :١5(‏ ومصابيح السنة )٠١١ :١(‏ 


.)5 05 :١( فتح الباري‎ )٠١5 :۸( والتمهيد‎ 
IHS 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
رضي الله تعالى عنهم» سواء كان السلامٌ من الله سبحانه وتعالى ينقله جبريل 
عليه السلام» أو كان السلام من جبريل عليه السلام نفسه. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اتی حبريل عليه السلام الي 
يه فقال: يا رسول الله؛ هذه حديجة -رضي الله تعالى عنها- قد أتتك» معها 
إناء فيه إدام -أو طعام» أو شراب- فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من رما عز 


وجل وميْ» وبشرها ببيت في الجنة» من قصب» لا صخب فيه» ولا نصب). 
متفق عليه" . 
# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله 
ليه وا (يا عائش؛ هذا جبريل -عليه السلام- يقرئك السلام) فقلت: 
وعليه السلام ورحمة الله وب رکاته» ری ما لا أرى» تريد رسول الله يَليه. 
متفق يفن" 
وقد جاء إبلاغ السلام لغيرهما أيضاء لا 
۷- فيهم رضي الله تعالى عنهم من اهتز عرش ال رحمن لموته: 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن اهتز عرش 
الرحمن لموت بعضهم» وقد أحبر رسول الله يه به» وحرج بجنازته رضي الله 
(585) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب تزويج البي إل حديجحة وفضلهاء وفي 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهاء رقم .)۷١(‏ 
(1۸۷) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها» وقي غيرها. 


وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم .)4١-۹٠(‏ 
[Ear ۱‏ 


2 ماعل ممع 5 1 3 2 و 
مكائّة الصحابة وَأكَرهُم ‏ حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


تعالى عنه» ولا نعلم هذا لأحد سواه» فلا في الأمم السابقة» ولا في هذه 
الأمة» وهذه مزية له رضي الله تعالى عنه نالا باتباعه لرسول الله يله. 

وقد تواتر هذا الحديث عن رسول الله پو( عندما أخبر عن موت 
سعد بن معاذ رضي الله عنه. 
يقول: (اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ) رضي الله تعالى عنه. متفق 
A‏ 

# وقي رواية مسل" عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال ر سول الله 
يله -وجنازة سعد بن معاذ- رضي الله تعالى عنه -بين أيديهم-: (اهتز لها 
عرش الرحمن). 

# وف رواية مسل" عن أنس رضي الله تعالى عنه» أن النبي 6ه قال: 


-وجنازته موضوعة -يعيئ: سعدا- (اهتز لها عرش الرحمن)» والله تعالى أعلم. 


(1۸۸) انظر: الأزهار المتناثرة (59 رقم 4 )٠١‏ وقطف الأزهار المتناثرة (۲۸۸ رقم )٠١5‏ ونظم 
المتنائر (7 ١‏ رقم ۲۳۸) وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة .)١77(‏ 

(1۸۹) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه. 
وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه» 
رقم .)١١15(‏ 

.)١77( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )٦۹۰( 

.)٠٠١( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )591١( 
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لاسن الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 
- فيهم رضي الله تعالى عنهم من تظلّله الملائكة بأجنحتها: 

رمن فال الا ا رطق اله تغالى ع أن من كل س 
فإن الملائكة تظله بأحنحتهاء حى يرفع من الأرض» ويدفن. 

# فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما قل أبي [وف 
رواية: جيء بأبي يوم أُحُد قد مُثل به» حي وضع بين يدي رسول الله پو 
وقد سحي ثوبا] جعلت اكشف الثوب عن وحهه أبكي» وينهون» والني 

فقال البي يَلهِ: (تبكين أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تُظله بأجنحتها 
حى رفعتموه). متفق عليه" '2. 

وقوله وَِ: (تبكين أو لا تبكين) معناه: سواء بكيت عليه أم لاء فما 
الت الملائكة يُظِله بأجنحتهاء لحصول هذه الكرامة وغيرهاء لذا فمثل هذا 
لا ينبغي البكاء عليه» والله تعالى أعلم. | 
- منهم رضي الله تعالى عنهم من تنزل الملائكة والسكينة عليه عند 

قراءته القرآن: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن الملائكة الكرام وكذا 
السكينة» تنزل على بعضهم عند قراءته القرآن الكريم, لتسمع قراءئه» الجمال 


صوته» وخشوعه عند قراءته» وهذا ما نبه عليه البى الكريم 6ه. 


(145) صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب قوله تعالى: ارين ريال صدفواماعله دو الله 


عه 4. وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب نبوت الجنة للشهيد» رقم (548 .)١‏ 
HKD‏ 


مَكانَةٌ الصْحابَةٍ وَأَكَرْهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبٌ الام نحوهم 

# فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كان رحل يقراً 
سورة الكهف» وعنده فرس مربوط بشطتين» فتغشته سحابة» فجعلت تدور 
وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء فلما أصبح أتى البي إو فذكر ذلك له» 
فقال: (تلك السكينة ترّلت للقرآن). متفق عليه" '. 


# وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» أن أسيد بن حضير 
رضي الله تعالى عنه بينما هو ليلة يقرأ في مربده» إذ حالت فرسّه» فقرأء ثم 
حالت أخرىء فقرأء ثم جالت أيضا. قال أسيد: فخشيت أن تطأ جى [يعن 
ل كان قريا هو دا ففجت اها فإذا مثل الظلة فوق رأسي» فيها 
أمثال السّرج» عرجت في الحو حي ما أراها. 

قال: فغدوت على رسول الله یي فقلت: يا رسول الله؛ بينما أنا 
الا نه جورت الليل أقرأ في مربدي إذ حالت فرسيء فقال رسول الله 
4# : (اقرأ ابنَ حُضير) قال: فقرأت؛ ثم جالت أيضاء فقال رسول الله 496 : 
(اقرأ ابنَ خُضِير) قال: فقرأت» ثم جالت أيضاء فقال رسول الله : (اقراً 
ب خضي قال: ان فقوو کان کی را ا ت أن طا وات 
مثل الظلة» فيها أمثال المسّرج عرحت في ادو حي ما أراها. 

فقال رسول الله يَ: (تلك الملائكة كانت تستمع لك» ولو قرأت 
لأصبحت يراها الناس» ما تستتر عنهم). رواه مسلم. 
(797) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب سورة الكهف» وفي غيرهما. وصحيح 


مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب نزول السكينة لقراءة القرآن» رقم .)۲٤۱-۲٤۰(‏ 
ENS‏ 


سسس الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ب4 السنة النبوية 

ورواه البخاري ٩‏ -تعليقا - من حديث أسيد رضي لله تعالى عنه 
نفسه» والله تعالى أعلم. 
۰- منهم رضي الله تعالى عنهم من أمر الله تعالى نبيه 46 أن يقرأ عليهم 

القرآن. وسماهم له: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن يأمر الله تعالى 
نيه لكر يه أن يقرأ على بعضهم القرآن» وقد ممّاهم تعالى له بأسمائهم. 

وهذه منقبة عزيزة جليلة غالية نادرة» لكنهم رضي الله تعالى عنهم هم 
هل اء لأن الله تعالى هو الذي اصطنعهم واصطفاهم. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وه لأى 
بن كعب رضي الله تعالى عنه: (إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لر 
ی الذي كوأ من هل الْكتبٍ 4" . قال: وسماني لك؟ قال: (نعم) قال: 
فبكى. متفق ع 


1 0 ۹ 
# وف رواية للبخخاري” 


© عنه رضي الله تعالى عنه أن البي يه قال 

قم سحن الشاري: كنات شا القرآن: باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. 
وصحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم (17؟) وانظر فتح الباري (9: 517) 
وتغليق التعليق :٤(‏ 785-/3/81) لبيان من وصله. 

(595) سورة البينة .)١(‏ 

(1947) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه» 
وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب قراءة القرآن على 
أهل الفضل والحذاق فیه»... رقم -۲٤١(‏ 555). 

(/791) صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة ر يك 4. 
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مَكانّةٌ الصحابَة وآَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُ الأَمَّةِ نحوهم 
أي ابن كعب رضي الله تعالى عنه: (إن الله أمرني أن أقرئك القرآن) قال: 
آلله سماني لك؟ قال: (نعم) قال: وقد 60 عند رب العالمين؟ قال: (نعم) 
فذرفت عيناه. 

وس ركاء أن رضن اله تال عت إنا أن يكر فر جا ورور 
حيث ذكره الله عز وجل باسمه في الملا الأعلى. وإما أن يكون حشوعا 
خرن ين اتير بن شكر اك ال واا ان نكن وا وسكا 
للنفس» حيث لا یری رضي الله تعالى عنه نفسّه اهلا أن يذكره الله سبحانه 
وتعالى باسمه»... والله تعالى أعلم. 

وقي كل الأحوال فهو تشريف عظيم» ومقام كريم» وفضل كبير»... أن 
يخصّه الله تعالى بهذه المنقبة الحليلة» والمزية الرفيعة» والله تعالى يختص بفضله 
من يشاءء والله تعالى أعلم. 
۱- منهم رضي الله تعالى عنهم من أيده الله تعالى بجبريل عليه السلام: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وعلو شأهم عنده» 
ورفعة مكانتهم لديه: أن الله تعالى يسدّد من يدافع عن رسول الله 6ه وعن 
الإسلام» ويرسل جبريل عليه السلام ليؤيده ويقويه في أداء المهمة المنوطة به 
في نصرة هذا الدين. 

# عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى؛ أنه مع حسان بن 
ثابت الأنصاري يسأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنهما: أنشدك الله؛ مل 


لمعت رسول الله عله يقول: (يا حساك؟؛ أحب عن رسول الله چ اللهم ايده 


HIS 


21111111 الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 

5 ا £ 0 ال ا 32 (594) 
بروح القدس؟) قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: اللهم نعم. متفق عليه . 

# وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: معت رسول الله 
2 يقول [يوم قريظة] لحسان بن ثابت رصي الله تعالى عنه: (اهمجهم حاو 

)599( 59-7 / 

هاجهم- وجبريل معك). متفق عليه © . 

# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله 

e‏ 0 ايه ء 

يؤيدك» ما نافحت عن الله ورسوله - 9 -). رواه مسلم' ٤‏ واصل 
الحديث متفق عليه واللّه تعالى أعلم. 
- منهم رضي الله تعالى عنهم من يطير في الخنة بجناحيه: 

ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن منهم من أبدله 
الله تعالى بيديه اللتين قطعتا في الحرب -وهو يحمل اللواء- جناحّين» يطير 
بمما في الجنة حيث شاء. 

وذلك أن سيدنا حعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قطعت يداه 
اليمئى 9 اليسرى بعدهاء وهو حامل لواء المسلمين» وهو قائدهم -يوم 
)٦۹۸(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الشعر قي المسجد» وفي غبرهما. وصحيح مسسلم: 

كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه» رقم -١07(‏ 

؟١).‏ 
(1959) صحيح البخحاري: كتاب بدأ الخلق: باب E‏ الملائكة وكتاب المغازي: باب مر بجع البي 

له من الأحزاب» وقي غيرها. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)٠١١(‏ 
)۷٠٠(‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم (لا5١).‏ 


ا ھ ا ار ا 0 ِ و اع 
مكانّة الصحابة وآترهم 4 حفظ السنّة ووا جب الأمة نحوهم 


مؤتة- رضي الله تعالى عنه» فلما قتل» أبدله الله تعالى بيديه جناحين يطير هما 
في الجنة» مع الملائكة حيث شاءء لذا عرف جعفر بالطيار» رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 6ك: (مرّ بي 
جعفر الليلة» في ملا من الملائكة» وهو مخضب الحناحين بالدم» أبيض الفؤاد). 
رواه الحاكم وصححه وأقره الذهي» والحافظ في الفتح”' ". 

# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رسول الله يلك 
حالس» وأسماء بنت عُميس قريبة منه» إذ رد السلا فأشار بيده ثم قال: (يا 
أسماء» هذا جعفر بن أبي طالب مع جبريل وميكائيل [وإسرافيل] مروا 
فسلموا عليناء فرذي عليهم السلامٌء وقد أحبرن أنه لقي المشركين يوم كذا 
وكذا -قبل مره على رسول الله 8 بسثلاث أو آربخ فقال: لقيسيت 
المشر كين» ات ان ندا من مقادكي: کا سوق بين طعنة ورمية» 
فأخذت اللواء دى المت فقطعت» ثم أخذته بيدي اليسرى فقطعت» فعضي 
الله من يدي جناحين أطير يما في الحنة» مع جبريل وميكائيل عليهما السلا 
[أنزل من الحنة حيث شعت] وآكل من ثمارها ما شئت). رواه الحاكم والطبران» 
وحوده الحافظ في الفتح» وحسنه الميثمي في المجمع(''". 

# وعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 


)۷٠۲(‏ المستدرك (۳: ۰۲۱۰-۲۰۹ ۲۱۲) ومجمع الزوائد (۹: ۳۷۳-۳۷۲) ومجمع البحرين 
)۳۲٠-۳۱۹ :5(‏ وفتح الباري (۷: .)۷١‏ 


الباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 4 السنة النبوية 
بل : (هنيئا لك يا عبد الله بن جعفرء أبو ك يطير مع الملائكة في السماء). 
رھهما ال ال 

وقد اشتّهر کون جعفر رضي الله تعالى عنه بالطيار» وأن له جناحين 
يطير بهماء من بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

فقد كان عبدالله بن عمر رضي لله تعالى عنهما إذا سلم على [عبدالله | 
ابن حعفر» قال: السلام عليكم يا ابن ذي الجناحين. رواه E‏ 
والله تعالى أعلم. 
٣-منهم‏ رضي الله تعالى عنهم من سمع خشف نعليه في الجنة : 


(°۲) 


ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن منهم من مع 
رسول الله يليه صوت نعليه في الحنة» عندما دخلهاء وهو حي يرزق» وقد 
اشترك في ذلك الرجال والنساء. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 5 لبلال - 
رضي الله تعالى عنه- عند صلاة الغداة: (يا بلال؛ حدئئ بأرجى عمل عملته 
عندك في الإسلام منفعة» فإ معت الليلة حَشف نعليك بين يدي في الحنة). 

قال بلال رضي الله تعالى عنه: ما عملت عملا في الإسلام أرحى عندي 
)7١7(‏ مجمع الزوائد (9: ۳۷۹) وفتح الباري (۷: 1۷) وانظر كنز العمال -0517:٠١(‏ 

65 لروايات عدد من الصحابة الآخرين. 
)۷۰٤(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب جعفر بن أب طالب رضي اله 


تعالى GE‏ وف غيرهما. 


مَكانَةٌ الصحابَة وَأكَرُهُم 4 حفظر السَّنّة وَواجِبْ الأمَّةِ نحوهم 
منفعة من أن لا أتطهّرٌ طهورا تامًا في ساعة من ليل أو نمار إل صليت بذلك 
الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. متفق عليه“'. 

# وعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 


ته : (رأيتن دحلت الحنةء فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة» ومست 


حشفة» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال»...). متفق عليه" '"). 
* ولفظ مسلم: (ثم معت خشفة أمامي» فإذا بلال). 
٭ وعن ان رضي الله تعاللى عنه» عن البي 5 قال: (دحلت ال 
فسمعت خحشفة» فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه العْمَيصاء بنت ملحان» أم أنس 
VY‏ 
والخشفة: حركة المشي وصوته» والله تعالى أعلم. 
ومن فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: أن جعل الله تعالى 
فيهم من هم خير نساء العالمين من قبل ومن بعد- بعد الأنبياء والمرسلين 
)7١5(‏ صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب فضل الطهور قي الليل والنهار. وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل بلال رضي الله 
تعالى عله رقم .)١٠١48(‏ 
(70) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أم سليم رضي 
الله تعالى عنهاء رقم .)٠١5(‏ 


.)٠١5( صحيح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: الباب السابق» رقم‎ )(Y۰۷( 
lT 
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# فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: معت رسول الله 
َل يقول: (خير نسائها مرم بنت عمران» وخير نسائها حديجة بنت 
خُويلد). متفق عليه . 

* زاد مسلم في روايته قال أبو كريب: وأشار وكيع إلى السماء والأرض. 

# قال الإمام الطيي رحمه الله تعالى '": وإشارة وكيع إلى السماء 
والأرض منبئة عن كوهما حيرا ممن هو فوق الأرض وتححت أدمم 
السماء»...إلخ. 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 6 : 
(حسبك من نساء العالمين [وفي رواية: خير نساء العالمين] مرم بنت عمران» 
وتخديجة شق ريلد قاط بنت محمد و4 د امرأةٌ فرعون). رواه 


بد الرزاق وأحمد والطحاوي» و صححه الترمذي وابن حباكن والحاكي 


00١ 


وأقره الذهي 

)۷٠۸(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب ترويج البي هل حديجة وفضلها. وصحيح مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل خحديجة أم المؤمنين رضي اله تعالى عنهاء رقم (19). 

.)١58 :۷( وفتح الباري‎ )۳١١ :١١( شرح الطيي‎ )۷٠۹( 

:۲( وفضائل الصحابة له‎ )٠٠١ :۳( ومسند أحمد‎ )٤٠١ :1١١( مصنف عبد الرزاق‎ )۷٠١( 
وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب خديجة أم المؤمنين‎ .)۷٠١ 6هلاء‎ ٥ 
:۲۲( والمعجم الكبير‎ ) 5١ :١( رضي لله تعالى عنهاء رقم (۳۸۷۸) وشرح مشكل الآثار‎ 
وصحيح ابن حبان (18: ۳۰۱ -230635 151) وموارد الظمآن» رقم‎ )۷ :۲۳( )۲ 
ومصابيح‎ )١51/:15( وشرح السنة‎ )٠١۸-٠١١ ء٠١١۷‎ :5( والمستدرك‎ )۲۲۲۲( 
.)55 5 وحلية الأولياء (؟:‎ )7١7 :٤( السنة‎ 


EKA 


مكانّة الصحابق وَآَكَرُهّم 4 حفظ السنّة وَواجب الْأَمَّةِ نحوهم ظ 
الأرض خطوطا أربعة» قال: (أتدرون ما هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. 

3 1 2 و 2 و و 
فقال رسول الله : (أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد» وفاطمة 


بنت محمد کا - ومر تبت عمران» وأسية بت مزاحم امرأة فرعون). 
۳ 1 ا (۷۱۱( 
ملحوظة: قد ورد أن الله تعالى زوج رسوله الكريم لإ مرم وآسية رضي 
الله تعالى عنهما في الحنة"'". 
يقول: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام). متفق 
E‏ 


والنصوص في ذلك كثيرة» والحمد لله على فضله وتوفيقه. 


),/1١١(‏ مسند أحمد (1: ۰۲۹۲۳ 281١5‏ ۳۲۲) وفضائل الصحابة له (۲: )۷٦١-۷٠١‏ وفضائل 
الصحابة للنسائي (2195 )۲٠١-٠۱۹۹ 2١91‏ وشرح مشكل الآثار )0٠ :١(‏ ومسند 
أبي يعلى (ه: )١١١‏ والمعجم الكبير (۱۱: 7175؟) (۲۲: )٤۰۷‏ (۲۳: ۷) وصحيح ابن 
حبان )17١ :٠١(‏ والمستدرك (۲: 5915) (۳: )۱۸١ 215١‏ ومجمع الزوائد (9: 71؟) 
وفتح الباري (۷: .)١١١‏ 

:9( ومجمع الزوائد‎ )٤١١-٤١١ :۲۲( )۳۰۹ :۸( )"15 :5( انظر: المعجم الكبير‎ )۷١۲( 
.)۱۳۲ :۱۲( )٤۲٤ 251١54 :١١( وکنز العمال‎ )۸ 

)۷١۳(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقي 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء رقم .)۸۹٩(‏ 

6 سس 
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وما ذكرته فهو قليل في بيان فضلهم» وعلو مقامهم» ورفعة شأمم, 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وإلا فهناك نصوص كثيرة في بيان فضلهم - 
سواء من ذكرتمم ومن لم أذكرهم- تركتهاء لأن القصد هو التنبيه 
والاحتصارء لا التطويل والاستيعاب. 

أسأله تعالى أن يمن علينا برضاه» ويرزقنا حسن الظن بمؤلاء الأحيار 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» وأن يحشرنا معهم» تحت لواء سيد الرسل 
والأنبياءء وفخر الكائنات عليه وآله والصلاة والسلام» إنه قادر عليه» وهو 
نعم المولى ونعم النصير. 

وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله 
الطيّبين الطاهرين وأصحابه الكرام المبّلين» ومن تبعهم إلى يوم الدّين. 


—e %00% 


ا © r‏ ممم 9 ِ 2 2 وء 
مكانّة الصحابة وَآكَرْهُم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّةٍ نحوهم SNUBS EDVS BILL LULLLLLLN‏ لاملل اهما JALE‏ 


خائمة الباب الثاني 


وف ختام هذا الباب» الذي ذكرت فيه مكانة الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في السنة النبوية» فإني أحب أن أذكر فضلهم رضي الله تعالى 
عنهم ومكانتهم على الإجمال» عا ورد في السنة النبوية: 

من خلال الأحاديث النبوية الشريفة الى ذكرتها أخلص إلى بيان وصف 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم, .ما أن عليهم رسول الله به من 
وصفهم بكريم الخصال» ومدحهم بجميل الفعال» وإكرامهم .منح العطاياء وما 
حصوا بالصفات الكريعة» والمنح الجليلة» والأوصاف الكرعة النبيلة» والأسماء 
العالية الشريفة» والنعوت السامقة المنيفة. 

هم رضي الله تعالى عنهم خير قرون بني آدم من بدء الخليقة إلى هُايتهاء 
وهم أمنة هذه الأمةع اختارهم الله تعالى ليكونوا اة لرسوله و هم 
كالملح للطعام» ولا يصلح الطعام بدونه» ولا تزال الأمة بخير ما بقي أحد 
منهم» هم شهداء الله تعالى في أرضه» يفتح على اليش إذا كان فيه منهم 
أحد» لقد شهد لهم رسول الله يله وأوصى بهم خيراء وأمر بإكرامهم» 
والدعاء لهم والاستغفار هم» ونمى #ه عن سبّهم رضي الله تعالى عنهم. 

حصهم الله تعالى بالرؤية والصحبة» فطوبى هم» فلن يصل أحدّ إلى 
درجاتهم وثوابهمء هم في معية رسول الله اي فلا تمسهم النارٌ يوم القيامة. 


سس٦‏ .لے 


لاسن لباب الثاني/ مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 2 السنة النبوية 

من شهدم يدر أ الحديبيّة فهم أفضل الناس» فلا يدخل النارّ منهم 
أحدٌ أبداء وتجب لحم الحنة» لأن رسول الله وله أوجب لهم الجنة»... 

وفي الصحابة رضي الله تعالى عنهم سادات أهل الحنة» جعل الله تعالى 
قلوبّهم خيرٌ قلوب العباد» وإذا مات صحاي بأرض بُعث قائدا ونورا لتلك 
الأرض» جعل المعذورَ فيهم يشارك غيره في الأحرء ويشارك المحامدين في 
الثواب» فيهم من نزلت بسببه آيات تتلى» وحعل تعالى عنايته محيطة ممم 
أكرمهم في ساعة الضيق» وأنقذهم في لحظة الشدة» كثر المشّرون منهم 
بالجنة» وحص أوائلهم .مزيد عناية وتكريم فكانوا رحمة على الأمة. 

كان رسول الله بء سيد المهاحرين» أوقع أجر المهاجرين على الله تعالى» 
وبين يله أن أمر الهحرة شديد» وأنما ذهبت لأهلهاء وأن المهاجر حير 
المسلمين» لأن الحجرة تحب ما قبلهاء فهم أول من يدخل الجنة» وأول من يرد 
على الحوض» وأول من يجتاز الصراط» وهمم نور كضوء الشمس يوم القيامة» 
لأن افج نيمي" لكفزان الوب :وسيب لول اة 

دعا لهم رسول الله يله بإمضاء هجرقمم» وأوصى مم وبأبنائهم من 
بعدهم» وجعل المهاجر مقدّما على غيره. وفضّل السابق بالحجرة» لذا كانوا 
حرصين على هجرقم. لذا حرم رجوع المهاجحر إلى بلده للاستيطان فيه» 
ويختص مهاجرة الحبشة بمضاعفة الأجرء كما يتميز نساء المهاحرين وفيهم 
العشرة المبشّرون والخلفاء الراشدون. 

لقد آحى وَل بين المهاحرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم» كان ولك 


[ev 


مكائة الصحابَةِ وآكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبْ الام نحوهم 
يكثر الدعاء لهم جميعاء وطلب أن يلوه جميعاء فهم أولياء بعضهم لبعض. 

إن الله تعالى هو الذي ”مى الأنصار بهذا الاسم» وجعل آية الإعان حبهم., 
وآية النفاق بغضهم» ولا يبغضهم مؤمن, من أحبهم أحبه الله عز وجل؛ فهم 
موالي رسول الله وله ليس لهم مولى إلا الله ورسوله هله؛ وهم مسن أحب 
الناس إلى رسول الله ينو ولولا الحجرة لتمئ رسول الله وَل أن يكون منهم» 
ولو سلك الناس واديا لسلك و واديّهم» هم موضع سره يه وأماتته. 
وبطانته وخاصته بإ والحيا محياهم؛ والممات مماتهم» هم يقلون والناس 
يكثرون» وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لممء وعلى المسلمين أن يقبلوا 
من محسنهم ويتجاوزوا عن مسيئهم» لقد أثى الله تعالى عليهم» هم لا 
يهاحرون» لأن الحجرة إليهم» ومدينتهم هي دار الهجرة. 

لقد أوصى رسول الله يله يمم» وأكثر الدعاء لهم ولأبنائهم» هم أمل 
الإيثار والمساواة» وأهل الانتصافء والثواب الجزيل» وأهل الخيرية» شهد لهم 
رسول الله ب بالأمانة والعفة والصبر» من أخافهم أخاف رسول الله يَف 
وعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين» ولا يقبل له عمل» كما خص 
نساؤهم .مزيد عناية وئناء. 

لقد حصوا بالعناية بالقرآن الكريم» صدقوا رسول الله 6 فيما بايعوه 
فكثر شهداؤهم في الإسلام» كانوا حرصين على الآخرة» لذا بشرهم و 
وأملهمء ففازوا بانفرادهم برسول الله كلله. 


خصهم الله تعالى أن حعل فيهم من تحركت الحبال تحت أقدامهم مع 
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رسول الله وَل ومن رجح بالأمة» وفيهم من سبّح الحصى بيده» وجعل فيهم 
أول من يبعث بعد رسول الله وء وفيهم من يكون معه جبريل وميكائيل 
عليهما السلام أثناء القعال» وفيهم من تُعتبر شهادته بشهادة اثنين» فمن شهد 
له كفاه؛ وفيهم من یکره الله تعالى أن يُخطئ» وفيهم من جعل الله تعالى 
الحقّ على لسانه وقلبه» وفيهم من يفرٌ الشيطان منه» وفيهم من تستحبي منه 
الملائكة وهم من شهد له رسول الله به أل الله تعال عه بورسولهة وشو 
بحب الله ورسوله» وفيهم من فداه رسول الله وَل بأبيه وأمه» وجعل تعالى 
أمين هذه الأمة منهم» وفيهم من ماه رسول الله 6ه سيف الله وفيهم من 
يُشهده رسول الله كه وهو غير موجود» وفيهم من أعطي مزمارا من مزامير 
آل داود عليه السلام» وجعل الله تعالى فيهم رضي الله تعالى عنهم من 
تستجاب دعوته» وفيهم 00 بالأخذ بسنته وهديه» وفيهم من هو أهل 
للنبوة لولا انقطاعها ببعثة رسول الله 6( 

فيهم من يغضب الله تعالى لغضبهم» وفيهم من كانت مَنْزلته كمنزلة 
هرون من موسى عليهما السلام» وفيهم من لو أقسم على الله تعالى لأبره. 

وفيهم من يدحل من أبواب الحنة الثمانية» وفيهم المْحدّثون» وفيهم من 
نزل القرآن على رأيه. وفيهم من سَلم الله تعالى وجبريل عليه السلام عليه 
وفيهم من اهتز عرش ال رحمن لموته» وفيهم من تظلله الملائكة بأحنحتهاء ومن 
زل الملائكة والسكينة عليه عند قراءته القرآن» وفيهم من أمر الله تال 
بيه الكريم وإ أن يقرأ عليهم القرآن, وممّاهم له» وفيهم من أيده الله تعالى 


E‏ مالعل ارو TT‏ و 2ت 
مكانّة الصحابة وَآكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِب الأمّة نحوهم 


بجبريل عليه السلام» وفيهم من يطير في الجنة بجناحيه» وفيهم من سمع 
حشف نعليه في الجنة وهو حي» فيهم من عاده جبريل عليه السلام في مرضه» 
وفيهم من هم خير العالمين. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهمء وحشرنا معهم 
تحت لواء البي الكرع 12 . اللهم آأمين. 
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حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية 
ومحافظتهم عليها 


وفيه مسة فصول: 
الفصل الأول : محبتهم رضي الله تعالى عنهم لرسول الله # وتوقيره 
وتعظيمه. 
الفصل الثاني : حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية في 
حياة النبئّ الكريم 226. 
الفصل الثالث : محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية بعد 
وفاته يه . 
الفصل الرابع : منهجهم رضي الله تعالى عنهم في تحمل السنة النبوية. 
8 الفصل الخامس: منهجهم رضي الله تعالى عنهم في أداء السنة النبوية. 
E8‏ ۰ 
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N N‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة ذ# على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


مقدمة الباب الثالث 


إن مما امتاز به رسول الله يه عن غيره من الأنبياء عليهم السلام: أن 
أكرمة اله قال بصحابة كراب اتستارهي الله غر وتحل» ليكونوا له النبصارا 
رار و اف ول لاا فة وا و ورضي الله تعالى عنهم. 

وقد وله الصحابة رضي الله تعالى عنهم برسول الله وو وأحبوه 
وفدوه» وأكرموه وبجلوه»... لما رأوا فيه من صفات الجمال والكمالء ولا 
حوى من كمال الذات وجميل الصفات» لذا نظروا إليه أنه رسول الله و 
واحب الحبة والطاعة والامتثال والتوقير والتكريم والتعزير»... حى قدموه 
على كل غال عا في ذلك النفوس, ثم جاء الأمر الرباني بذلك كله. 

لقد أمر الله عز وجل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالاققناء 
برسول الله علد واتباعه» وطاعته» وتحكيمه؛ وامتثال أمره» وتقديعه ومحبتهء 
وتوقيره وتكربعه.... والحافظة على شرعه» وتطبيق سنته»... 

فقاموا رضي الله تعالى عنهم بذلك خير قيام» لذا لا يعرف في تاريخ 
البشرية من حُفظت سيره وحیائه وأيامُه ولياليه وشائله ومغازيه وسلمُه 
وحربه وعلاقائه الخاصة والعامة»... .مثل ما فعله الصحابة الكرام رضي الله 
تعاللى عنهم. 

ذلك أنهم يرون أن ما يصدر عنه ي وما يتعلق به وما عسه كله دين, 
يحب حفظه وتبليغه» مع محبتهم له وَل الحب الذي لم تعرفه البشرية» ولم 

Ka 


ERE‏ و الى رمم 000 0 وا 
مكانّة الصحابة وأترهم 2# حفظ السنّة وواجب الأمَةَ نحوهم سسس 


نله زعيم أو عظيم»... ولم يقع من تابع من قبل ولا من بعد رسوله وله 
كما كانواء ومع هذا لم يخرجوه و عن واقع البشريةء فلم يُقطعوا أيديهم» 
كما فعل مع يوسف عليه السلام» مع أنه يه أجمل منه» بل حاز الحمال كله 
اما a a‏ كما شيل ع عيسبى تارب 
السلام» مع أنه يه أعطي من المعجزات ما هو أكبر من معجزات عيسسى 
عليه السلام»... ولى...'. 

لذا كانوا خيرٌ جيل عرفته البشرية من قبل ومن بعدء لذا جعلهم الله 
تعالى قدوة لمن بعدهم بعد رسول الله بء وأمر باقتفاء آثارهم والاقتداء بم 
وحذر من الخروج عن منهجهم وسبيلهم» فقال عز وحل: #وَمَنَيسَاقَق 
سول من بعد ما ن له الى ينيع عسل لومي ولو مال صو جَهكم 
PIA‏ 010 

لقد مع الصحابة الكرامٌ رضي الله تعالى عنهم أمرّ الله تعالى بطاعة نبيه 
الكريم وء كما سمعوا أمرّ البي الكريم ي بذلك» وعرفوا أن البي الكرع 
يله هو المبيّنْ لأحكام القرآن الكرع» وآيه» وأوامر الله عز وحل وتوجيهاته» 
لذا كانت نظرتهم إلى السنة النبوية الشريفة الصادرة عنه #5 نظرتهم إلى 
القرآن الكرع» فأكبوا على اتباعه وء والتقيد بأوامره ونواهيه. والتزموا 
بطاعته ب أمرا وميا وتوجيهاء في جميع الشؤون؛ من د إلى جهاد» ومن 
)۷١٤(‏ انظر: الحب المتبادل» ومكانة النو الكريم وه بين الأنبياء عليهم السلام. 


.)١١8( سورة النساء‎ )۷٠١( 


ررر أ لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
أخئلاق إلى معاملات» ومن أحكام إلى حدود»... وهكذا. 

ولهذا حرصوا رضي الله تعالى عنهم على تلقي السنة النبوية من التي 
الكريم وله مشافهة -وهذا هو الغالب والأكثر- أو سماعا من صحابي عنه ولك 
وهذا نادر» لكنه وارد كثيراء كما سيان بيانه إن شاء الله تعالى» لذا حرصوا 
رضي الله تعالى عنهم على تطبيقهاء حرصهم على حفظها ونشرها. 

حفظوا عنه :© أقواله وأفعاله ونومه ويقظته. وحركاته وسكوته 
وقيامه وقعوده» واجتهاده» وعبادته» وسیرته» وسراياه» ومغازیه» ومزاحه» 
وزجحره» و حطبته» وأكله وشربه» ومشيه) وسكوته, وملاعبته أهلهى وتأديبّه 
فر سّه» وكتبته إلى المسلمين والمشر كين» وعهوده ET‏ وألحاظه» 
وأنفاسه, وصفاته» هدا سوى ما حفظوه عنه من أحكام الشريعة» وما سألوا 
عن العبادات والحلال والحرام» وتحاكموا فيه إليه"'". 

فلم يتركوا رضي الله تعالى عنهم لنا شيعا ثما يصدر عنه أو يتصل به ل 
إلا ذكروه؛ حي ولو كان شيعا عرضياء أو أمرا لا يبه به» وما ذاك إلا الحب 
الذي جعلهم ينظرون إلى كل ما يصدر عنه ي على أنه من الذّين؛ الذي 
ٍ ع ن 0 

لقد عرف الصحابة الكرامٌ رضي الله تعالى عنهم أهمية السنة النبوية» ما 
سمعوه من كتاب الله تعالى) وحث القران الكريم على طاعة رسول الله چ 
وأمر الله تعالى لهم بذلك» وهم عن مخالفته ومعصيته ی 3م الخروج 


(717) انظر: المدحل إلى أصول الحديث (۸۸-۸۷) ضمن مجموع الرسائل الكمالية. 


مَكانَةٌ الصحابةٍ وأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواجبْ الأَمَّةِ نحوهم 
عن سنته يل وكذا عا معوا من حديث النبي الكريم للهء من حثهم على 
طاعته واتباع سنته ولو )... وما شاهدوه» وما رأوه من حاله» وعلامات 
نبوته ي ... يضاف إلى ذلك محبتهم المتناهية له وء وحرصهم على كل ما 
يصدر عنه بللو: كل ذلك وغيره كثير حملهم على التمسك بستته» والأحذ 
يماء والحرص عليهاء ومعرفة ما يصدر عنه بء وحفظه ونقله» والتثبت فيه 
قبل ذلك» وصاروا ينظرون إلى كل ما يصدر عنه يه على أنه دين لا يجوز 
الخروج عنه» ولا التهاون فيه والبعد عنه. 

ولا جعلهم الله تعالى لنا قدوة» وحذرنا من انتهاج غير سبيلهم؛... 
صاروا ير من بمثل الاقتفاء والاقتداء» لذا سيكون الحديث في هذا الباب عن 
منهجهم واتباعهم» وحرصهم على سنة النبي الكريم ب ومحافظتهم عليهاء 
وتثبتهم فيهاء ودفاعهم عنهاء وتطبيقهم لحاء ونشرها وتبليغهاء... 

كما أن السنة النبوية اتتشرت في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم 
أكثر من انتشارها في بدء الدعوة المحمديّة» وتمسكوا يما رضي الله تعالى 
عنهم» كما كانوا في زمن النبي الكريم بء وحافظوا عليهاء واحناطوا في 
أدائهاء وعملوا على نشرها وتطبيقهاء و... فما الذي حملهم على ذلك؟ 

واستكمالاً للفائدة» فقد جعلت هذا الباب في خمسة فصول» هي: 


(710) انظر: شبهات حول السنة ودحضهاء ومحبة النني يله وطاعته بين الإنسان والجماد» ققد 
ذكرت الأدلة الكثيرة على وجوب طاعة البي المصطفى الكريم پچ كما ذكرت مختصرا 
لذلك في (نشأة علوم الحديث). 
6ه ]| 


سرو لباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
الفصل الأول: محبتهم رضي الله تعالى عنهم لرسول الله بك وتوقيره وتعظيمه. 
الفصل الثائ: حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية في حياة النبي 
الكرع #6 . 

الفصل الغالث: محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية بعد وفاته يلله. 
الفصل الرابع: منهجهم رضي الله تعالى عنهم في تحمل الحديث. 
الفصل الخامس: منهجهم رضي الله تعالى عنهم قي أداء الحديث. 
ق خو اتفال ااج 

وجعلت الحديث عن محبتهم لرسول الله بك وتوقيره وتعظيمه»ء لأني 
رأيت -بعد دراسى المستفيضة لعشرات السنين- أن الذي حملهم رضي الله 
تعالى عنهم على التمسك بالسنة والحرص عليها واحافظة عليها والدفاع عنها 
ونشرهاء... إنما مبعثه -بعد طاعة الله تعالى وامتثال أمره- هو الحب الذي 
يكتونه لرسول الله بي والتعظيم الذي وقر في قلوهم»... فصاروا ينظرون 
إلى كل ما يصدر عن رسول الله يه هو دين يجب الحافظة عليه. 

وقد كتبت حالم مع رسول الله يه في عدة كتبء لذا فإني سأقتصر في 
هذا الكتاب على ما يتعلق به» ولن أطيل إن شاء الله تعالى. 

وقد ظهر هذا الحرص والتثبت منهم رضي الله تعالى عنهم على ماع 
الحديث الشريف» واحافظة عليه وعلى معرفته وتطبيقه وتبليغه منهم -بعد 
سماعهم حثه وَل على ذلك- بعدة أمور» أُتحدّث عنها باحتصارء لأن البحث 
فيها مطوّلاً لا تكفيه عدة بجلدات . 


EKA 


مَكانَةٌ الصحابَة وأكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبْ الأمَّةِ نحوهم 

رضي الله تعالى عن صحابة نبيّه الكريم ي وجزاهم عن الإسلام وأهله 
كل خير» ورزقنا حبهم» واقتفاء أثرهم, والحشر معهم) نحت لواء الببي 
المصطفى الكري وَل والحمد لله رب العالمين. 
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٠‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة : على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


الفصل الأول 
محبتهم رضي الله تعالى عنهم لرسول الله ل 
وتوقيره وتعظيمه 


- مقدمة الفصل : 
إن من مستلزمات الحبة: الطاعة» ولا يتصور وجودٌ حب غير مطيع 
بوبه وكلما قويت الحمة في نفس المحب: ازداد طاغة وبقدر نقصان احبة 
يقل الالتزام بالطاعة» لأن من صفات المحب اتبا عَ محبوبه ومحاكاته» حب يصير 
م م -أو ف عنه. 
لهذا أمر الله تعالى بمحبة نبيّه الكريم 6ه وتوقيره وتعظيمه: لتكون الطاعة 
له تامّة والالتزام به متيناء والاثباع له متحققاء إذ لا يُتصوّر وجود محب غير 
متّع» كيف وقد جعل الله تعالى الاتّباع عنوان المحبة وبرهانها0". 
كما أن بيان الله تعالى مُنْزلة النبي المصطفى الكرع و عنده» ومكاتته 
العالية لديه» ورفيع مقامه عنده» وعظم قدره وَل ورفعة مكانته....9'". 
كل ذلك: يقتضي من أمته به اتباعه وطاعتّه بپ لأن الله تعالى ما جعله 
(71) انظر: الشوق إلى رسول الله بك من الجذع إلى ثوبان» وعبة النيّ وله وطاعته بين الإنسان 
الا 
(19) انظر: الخصائص الي انفرد يما ب عن جميع الأنبياء عليهم السلام» وعظيم قدره ب ورفعة 
مكانته عند ربه عز وجل والأمانة العظمى ونبيها #. 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وَأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُ الأمَّةِ نحوهم 

إن خيرٌ من يمثل الحبة للنبي الكريم كه والتوقير والتعظيم له» وما ينتج 
عن ذلك من مظاهر الطاعة والامتثال والالتزام: إنما هم الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» حيث برزت تلك المظاهر عملا في حياقم معه يلك 


وحسن تعاملهم له. 
ومحبة البي الكرجم وَل وتوفيره وتعظيمه...: يقتضي طاعته واتباععه» 


والأحذ بكل ما جا جامرا أن اقا قولاً أو تقريرا- كما يقتضي 
امحافظة على كل ذلك» مع تعظيمه وتوقيره وحفظه ونشره» لأن من شأن 
ا حب السعي لكي يكون الآخرون على وفق هدي امحبوب» ولا يكون ذلك 
إلا بنشره وتعليم الناس ذلك. 

لقد ضرب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أروع الأمثلة في محبتهم 
لرسول الله بي وتوقيره, واحترامه, وتعظيمه, وتبجيله, وامتثال أمره» وطاعته. 
والنصح له. والتفابئ في خدمته. وموالاة من والاه. ومعاداة من عاداه» حتى لو كان 
أحب وأعز الناس إليهم. امتغالاً لأمر الله تعالىء وأمر رسوله الكريم د ولما أفرد 
به يه من صفات الجمال والكمال في ذاته وصفاته» ثم لحقه على الأمة. 

ولا يسعن ذكر أدلة ذلك» وقد توسّعت في بيان ذلك في (الشوق إلى 
رسول الله وه من الجذع إلى ثوبان) لذا سأذكر مختصرا صغيرا أذكر فيه 
بعض النصوص في التدليل على مدى محبتهم وأدبهم رضي الله تعالى عنهم 
وتوقيرهم وتعظيمهم لحبيبهم ومصطفاهم إو تكون نبراسا لنا معشر 
المسلمين المتأحرين» لعلنا نقتفي أثرهم» ونتّبع آثارّهم» وإن كنا لن نصل إلى 

ا 


الباب الثالث/ حرص الصحابة إن على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
أحوالهم» ولكن من باب: 
إن لم تكونوا مثلهم فتَشبّهوا إن القشيّةَ بالكرام فلاح 
ذلك أن الله تعالى أمر المسلمين أن تكون محبة رسول الله 6 مقدمة 
على محبة جميع المخلوقات» ومن قدم محبة شيء منها فهو على خطر عظيم. 
# عن ابي هريرة رضي الله تعاللى عنه قال: قال رسول الله ي : (والذي 
نفسي بيده؛ لا يؤمن أحدّكم عن أكون اخ إليه من والده وولده). رواه 
الا 
# وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ه: (لا يؤمن 
أحدكم اجا بي ا ا 
* وقي رواية لمسلء”''" عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
: (لا يؤمن عبدٌ -وف رواية: الرحل- حي أكون أحبً إليه من أهله 
وماله والناس أجمعين). 
# وعن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع الب وَل 
ھی ان ريك قر الطاب فال لامر ديا رسو ل الله لأك أحب إل 
من كل شيء إلا من نفسي. فقال النيّ له: (لاء والذي نفسي بيده» حى 
أكون أحب إليك من نفسك) فقال له عمر: فإنه -الآن- واف لأنت أحب 
)/٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب حب الرسول ب من الإيمان. 
)۷۲١(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: كتاب الإيمهان: باب 


وجوب محبة رسول الله وله أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» رقم .)7١(‏ 
(۷۲۲) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم (59). 


ا ل اع ع ف و 5 2 7 و 2 
مكانّة الصحابق وآكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمَة نحوهم 


إلي من نفسي. فقال البي ه: (الآن يا عمر). رواه البخحاري” . 


- 


وقال الله تعالی: ٭ فلن کان ابوك وبتاکم ولوک وار ویک وعشيرككد 


كارع 7 7 عع د م ل جم ا ل کے 


و سر جو عير 


لَه وَرَسُولوء وچ ھاو في سییلو۔ تربصو حَقّ يأف آنه امو وا لا هری الوم 
لْمَنسقَير ۹ 

فحصل من بحمو ع ما في الآية الكريمة والأحاديث الشريفة: النفس» والوالدء 
والولدء والإحوة» والأزواج» والأهل» والعشيرة» وبقية الناسء والأموال» 
والتجارات»› والمساكن. فإن كانت محبة هؤلاء جميعا -أو فرادى- مقدمة على 
حبة الله تعالى ورسوله الكريم يي فهذا دال على الخطورة» وسسيناله الوعيد 
والتهديد: فر بصو حَقَّ اف ال رووا لادی لموم القت 4 ''. 

لذا لما عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأمر» وهذا التهديد 
والوعيد» إضافة لجميع ما ذكر: ومو به بء وقدموه على كل محبوب مهما 
کان» وأعطوه من امحبة والتقدير والتوقير»... ما هو أهله» كما سنرى. 

# وعن المسور بن مخرمة ومروان -يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه- قالا: حرج رسول الله 6ه زمن الحدييية»... ا 

* فقال عروة بن مسعود: أي محمد؛ أرأيت إن استأصلت أمرّ قومك» 
(۷۲۳) صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين البي ب . 
)۷۲١(‏ سورة التوبة (14). 


(775) انظر: محبة النني به وطاعته بين الإنسان والجماد .)٠١١-٠۳١١(‏ 


Daa 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


هل معت بأحد من العرب احتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى؛ فإنىي -والله- 


لا أرى وجوهاء وإني لأرى أَوْشابا من الناس خليقا أن يفرّوا ويدعوك. فقال 
له أبو بكر -رضي الله اتا 1 عه افص بقار اللات أنحن نفر عنه وندعه 
! فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت 
لك عندي لم أحزك ما لأحبتك. 

# قال وجعل يكلم البي يه فكلما تكلم كلمة أذ بلحيته [أي: أحذ 
بلحية النبي الكريم وَل كما هي عادتهم] والمغيرة بن شعبة [وهو ابن أي 
عروة بن مسعود] قائم على رأس البي ي ومعه السيف» وعليه المغفسر 
كلها افر غر بيده إلى لحية البي ي ضرب يده بنعل السيف» وقال له: 
أحر يدك عن لحية رسول الله يو فرفع عروة رأسّهء فقال: من هذا؟ قال: 
ا قا ای ا ت و عر 

# ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب البي ب بعينيه. قال: فوالله ما تنحم 
رسول الله يه نخامة إل وقعت في كف رجحل منهم» فدلك يما وجهّه 
وحلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وتضوئه. 
وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدّون إليه النظر تعظيما له. 

# فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم؛ والله لقد وفدت على الملوك 
ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشيء والله 0 00 
يعظم اأصحاب محمد -- محمداء... ثم ذكر لهم ما رآه. رواه البخحاري''". 
(7/) صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 


[rr 


00 .ع 2 ار 4 5 2 2 وأ 
مكانّة الصحابة وَآكَرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّةَ نحوهم 


في هذا الحديث أمور كثيرة فيها بيان تفاني الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في محبتهم وأدهم وتوقيرهم وتعظيمهم لرسول الله يه وتنفيذ أمره. 

- رد أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عروة دعواه افهزام الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» وما درى أن مودّة الإسلام أقوى من مودّة القرابة. 

- ضرب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يد عمّه عروة بن مسعود 
-مع أنه عمّه- إذا مدّها إلى لحية رسول الله بو مع أنما كانت عادة 
موجحودة لهم. 

- ملاحظة عروة بن مسعود من تعظيم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
رسول الله او وتبركهم بهء وإجلالهم له ي والإسراع في تنفيذ أمره. 

وهذا كله صادر عن محبة وتعظيم لا يدان -والله تعالى أعلم- مشل 
التبرك بنخامته» والاقتتال على وضوئه» وحفض الصوت بحضرته ي وعدم 
حد النظر إليه يل تعظيما له» ومبادرتهم أمره لله. 

وقد جاءت نصوص كثيرة في كل ذلك. 

# وعن أبي جُحيفة رضي الله تعالى عنه قال: ریت رسول الله 6ه في 
حمراء من أدم؛ ورایت بلالا أذ وَضوء رسول الله هي ورأيت الام 
يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به» ومن لم يُصب منه 
ا أن من يلل نيه اة ادي بطرت مى ع رل طق 


وروايات متعددة. 


(۷۲۷) صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة في الثوب الأحمر» وفي غيرهما. وص حيح 
مسلم: كتاب الصلاة: باب سترة المصلي» رقم .)٠١٠-۲٤۹(‏ 


لمم لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
وهذا باب واسع» والأحاديث فيه كثيرة جذاء ويكفي ما ذكرته”'". 
# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن شخصُ أحب 


ال من رسول الله ي ... الحديث بطو له» رواه ابن أبي شيبة وأحمدء 


والبخاري ق الأدب المفرد» والترمذي و صححه» ق ا 


# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيت رسول الله ب والحلاق 
ع 1 ع ع ار اتن 
حلقه واطاف به أصحابه» فما يريدون ان تقع شعرة إلا في يد رجل. رواه 


(Y۰) 
فما الذي حملهم على هذا؟ إنه الحب المتناهي.‎ 
وعن حابر رضي الله تعالى عنه ف قصة وفاء دين أبيه رضي الله‎ # 

£٤ 8 1 ٠ ع د‎ 3 

الله وه | هو أحب إليهم من عيوفم. ما يقربه رجحل منهم مخافة أن يؤذوه. 

رواه أحمد والدارمي والحاكم برجال الصحيح» وحسنه الحافظ” ". 

(۷۲۸) انظر واجب الأمة نحو ني الرحمة ب والشوق إلى رسول الله ييه من الجذع إلى سيان 
ومحبة البي به وطاعته بين الإنسان والجماد. 

(۷۲۹) مصنف ابن اي شيبة (۸: /60) ومسند أحمد ATTY :T)‏ .ه5”-١اه5)‏ والأدب المفرد 
)7١7(‏ وسنن الترمذي: كتاب الأدب: باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرحل» رقم 
)۲۷۰٤(‏ والشمائل له (5/؟ رقم 775) وشرح السنة (۱۲: )۲۹٤‏ والشمائل له 
(۱: ۳۰۲) ومسند أبي يعلى (5: )٤۱۸-٤۱۷‏ وأخحلاق النبي وله (1۳) وشعب الإيمان 
(5: 515). 

(۷۳۰) صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب قرب البي بي من الناس وتبركهم به» رقم .)۷٥(‏ 


SNE والمستدرك‎ (TAA-T4Y :7( ومسند أحمد‎ 95-4 :١( سنن الدارمي‎ SFE) 


HE 


2 م ا و و 0 2 اع 
مكانّة الصحابق وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الاأمَةٍ نحوهم 


# وعن عَمّرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال:...وما كان أحدٌ 
أحبً إلى من رسول الله الي ولا أحل في عي منه» وما كنت أطيق أن أملاً 
عون منه» إجلالاً له» ولو سعلت أن أصفه ما أطقت» لأني لم أكن أملاً عي 
منه»... الحديث» رواه مسل '". 

وليس هذا شأن عَمّرو بن العاص رضي الله تعالى عنه» بل هو شأن عامة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا كانت هذه حاهم في محبتهم 
وتوقيرهم وتبركهم به یچ فكيف تكون طاعتهم رضي الله تعالى عنهم له 6ه؟ 
- فداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم له وَل بآبائهم وأمهاتهم: 

ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم للني الكرم 84 : 
فداؤهم له وه بآبائهم وأمهاتهم ادام ودفاعهم عنه» والحيلولة دون 
وصول الأذى إليه يك وأنهم يستهينون بكل غال في سبيل إسعاده وهناءته يه 
وهذا باب واسع جدّاء ذكرت جملة صالحة في (الشوق إلى رسول الله يل»...). 

فإذا بلغ الأمر فيهم إلى حد الفداء بالأب والأم والنفس -والدافع لهم 


١ =‏ ولح يكمله) ومجمع الزوائد )۱۳۹١ -۱۳١ :٤(‏ وفتح الباري (۷: ۳۹۸). 

(۷۳۲) صحيح مسلم: كتاب الإبمان: باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج» رقم 
(؟93١).‏ 

(73) انظر: واجب الأمة نحو نبي الرحمة و فقد ذكرت عشرة أحاديث مما ورد في الصحيحين 
أو أحدهماء إضافة لشعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه» وفيه قوله: 

ن أي ورالدة وَعْضي 2 لعرْض مُحَمد منكُمْ وقاء 
وانظر السيرة النبوية لابن هشام )45-91١ :٤(‏ ولابن كثير (۳: /المه-584). 
Ler‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
على ذلك هو الحب والتعظيم- فكيف يكون ما هو أدن من ذلك؛ من 
السمع والطاعة؟ 

- البدء به ل لمن قدم من سفرء قبل ذهابهم إلى أهليهم: 

ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم للني 
الكريم #ه: أن إذا قدموا من سفر بدؤوا به يل فنظروا إليه» وسلموا عليه 
قبل أن يذهبوا إلى بيوهم. 

ن عدا بن حضون ري ا فال عنهما قل به رتسيو اله 
حيشاء واستعمل عليهم على بنَّ أبي طالب.... الحديث» وفيه: وكان 
السلموق: ذا رجعوا من الف :يذو وا برضبول اله يق السلموا عله 4 اتضر فوا 
إلى رحالهم»... الحديث بطوله» رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد» والترمذي 
وحسنه» والنسائي» وابن حبان والحاكم وصححاه» ني آخرين' "". 

فإذا كانوا كذلك» فكيف تكون طاعتهم واتباعهم له وَليه؟ 
- تكريم ما مسه و بيده الشريفة أو أي عضو من أعضائه: 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 26 : 


£ 


تكريمهم ما مس يده الشريفة و أو فمه» أو أي عضو من أعضائه. 


)۷۳٤(‏ مسند الطيالسي ١١١(‏ رقم ۸۲۹) ومصنف ابن أبي شيبة (1۲: 480-1/9) ومسند أحمد 
)٤۳۸-٤۳۷ :٤(‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنه» رقم (۳۷۱۲) وخخصائص علي رضي الله تعالى عنه (رقم )۸٩‏ ومسند أي 
يعلى (۱: ۲۹۲۳) والمعجم الكبير (۱۸: ۱۲۹-۱۲۸) ومسند الروياني (۱: )١55-1١75‏ 
وحلية الأولياء (5: )۲۹٤‏ وصحيح ابن حبان )۳۷٤-۳۷٣١ :٠١(‏ والمستدرك (: 
)١١١-1٠‏ في أخرين. 


rv! 


ا م امل ر :5 2 ٍ 000 
مكانّة الصحايق وآثَرهم 4 حفظ السنَّة وواجب الأمة نحوهم 


* عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: ما تغنّيت» ولا ميت 
ولا مسست ذكري بيميئ منذ بايعت يما رسول الله . رواه ابن ماجه 


| ا‎ (r 
ورواه ابن الي شيبة واخرول من وجه احر بنحوه.‎ 


# وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: ما مسست 


(VT) 


وصححه وأقره الذهي 

* وعن كبشة رضي الله تعالى عنهاء أن الببيّ ك دحل عليهاء فشرب 
من فم القربة -وهو قائم- فقامت إليه فقطعته» فأمسكته- زاد في رواية: 
تبتغي بركة موضع في رسول الله يه -رواه الحميدي وأحمد وابن ماحه- 
وصححه الترمدي وابن ا 


(75/) مصنف ابن ابي شيبة (۱۲: )٥۳‏ والسنة (۲: )۸۷۷-۸۷١‏ وسنن ابن ماجه: كتاب 
الطهارة: باب كراهة مس الذكر باليمين» رقم )5١١(‏ والمعرفة والتاريخ (۲: //14- 
9) وتاريخ المدينة لابن شبة )١٠١۷-١٠١٠١١ :٤(‏ والمعجم الكبير )٤١ :١(‏ ومصباح 
الزجحاجحة :١(‏ 15) والمطالب العالية :٤(‏ ۲۳۷) ومجمع الزوائد (9: 85). 

(7) الطبقات الكبرى :٤(‏ ۲۸۷) ومسند أحمد (4: )٤۳۹‏ والزهد له )١59(‏ والمعجم الكبير 
)٠١ ۰۱۰٤ :۱۸(‏ والمستدرك (۳: )٤۷۲‏ ومجمع الزوائد (9: .)۳۸١‏ 

(۷۳۷) مسند الحميدي )١1/7 :١(‏ ومسند أحمد )٤١٤ :٦(‏ وسنن الترمذي: كتاب الأشربة: 
باب ما جاء في الرخصة في ذلك» رقم (۱۸۹۲) والشمائل الحمدية (15”* ٣٤۷-‏ 
رقم۲۱۲) وسنن ابن ماجه: كتاب الأشربة: باب الشرب قائماء رقم )۳٤۲۳(‏ وصحيح 
ابن حبان (۱۲: ۱۳۹-۱۳۸) والمعجم الكبير )١6 :۲۰١(‏ ومسند الشاميين (١رقم‏ ۲۹( 
وشرح السنة (۱۱: ۳۷۹-۳۷۸). 


] 5 


سسس الباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

وقد ورد مثله من عدي ره ا 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى” ""©: قطعُها لفم القربة فعَلنّه لوجهين: 

د اجدها أن تضون هوطع اماف رسيول اه موعن أن ل 
وکسه 0 ا 

- والثاني: أن تحفظه للتبرك به» والاستشفاء والله تعالى أعلم.اه. 

قلت: ولا يبعد الأمران. فالأول واضح» ولذا ذكرت الحديث هناء 
والزيادة في رواية ابن ماجه والطبراني والبغوي -ومثله رواية أنس- تدل على 
الثاني» والله تعالى أعلم. 

وعلى أي الحالتين؛ فإذا كانت ا على ها مس تمده ال شرف 
فكيف تكون طاعتها له يه؟. 


- تعظيمهم لآثاره ا ومحافظتهم عليهاء وتبركهم بها: 
ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له ل 
محافظتهم على آثاره» وتبرّكهم ما -سواء في حياته أو بعد وفاته وَه- وهذا 
باب واسع جداء والنصوص في ذلك أكثر من أن تحصىء لكي أقتصر على 
بعض ما ورد في الصحيحين» وتبركهم بها بعد وفاة رسول الله ه. 
# عن عثمان بن عبد الله بن موهب رحمه الله تعالى قال: دلت على اَم 
(۷۳۸) رواه أحمد والدارمي والترمذي في الشمائل والبغوي وأبو الشيخ في أحلاق الني يه في 
آخرين» من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» وأن الذي قطع فم القربة: أم سّليم رضي 
الله تعالى عنهاء من طرق هو يما حسن. 


.)١1 :۱۳( شرح صحيح مسلم‎ (Y4) 
] 


مكائة الصحابَةٍ وَآَكَرُهُم 4 حفظل السَّنّة وَواجِبُْالأَمَّةِ نحوهم 
# وي أفظ قال: أرسلئ أهلي إلى أء نا -رضي الله تعالى عنها- 


بقدح من ماء -وقبض إسرائيل ثلاث أصابع- من قصة فيها شَعرٌ من شعر 
البي يإ . وكان إذا أصاب الإنسان عينٌّ أو شيء بعث إليها مخضبه 
فاطلعت في اللجل» فرأيت فيه شعرات حمر. رواه البخاري ٠‏ 

قلت: الذي يظهر أن في الرواية احتصارا يوضحه رواية احميسدق ٤‏ 
ال ا ن 

# عن عثمان رحمه الله تعالى قال: أرسلئ أهلي إلى أم سلمة بقدح من 
ماءء فجاءت بجلجل من فضّة فيه شّعرٌ النبيّ وء وكان إذا أصاب الإنسان 
عين»... ثم ذكر مثله. 

فقوله (من فضة): هو صفة للجلجل الذي فيه شعرات البي 26ه. 

# وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما -في قصة الحونية- وفيه: 
فأقبل البي هله يومئذ حى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه. ثم قال: 
(أسقنا يا سهل) فأحرحت لهم هذا القدح» فأسقيتهم فيه. 

[قال أبو حازم]: فأخرج لنا سهل ذلك القدح» فشربنا فيه» قال: ثم 
استوهبه عُمرٌ بن عبد العزيز بعد ذلك» فوهبه له. متفق عليه" . 


(¥ 


٤٠(‏ ۷) صحيح البخحاري: كتاب اللباس: باب ما يذ كر في الشيب. 

.)٣٠٣۳ :٠١( وانظر فتح الباري‎ )۲۳۳ :٤( الحمع بين الصحيحين للحميدي‎ )۷٤١( 

)۷٤۲(‏ صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب الشرب من قدح البي ي وآنيته. وصحيح مسلم: ب 
ES‏ 


سسسسسسسس الباب الثالث/ حرص الصحابة 4# على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# وعن عاصم الأحول قال: رأيت قدح البي ي عند أنس بن مالك 
-وكان قد انصد ع» فسلسله بفضة» قال: وهو قدح جي عريض من ضار -. 

قال أنس: لقد سقيت رسول الله #ه في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. 

- زاد في رواية: قال عاصم: وشربت فيه. 

قال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل 
كاف اف من ذهب أو فت فال له أبنو «طلحة لا ن ع ص 
رسول الله ه. فتركه. رواه البخاري. 

# وفي رواية مسلب “: عن أنس قال: سقِيتُ رسول لله يه بقدحي 
هذا الشراب كلهء العسل واليد والماء واللين. 

وذكر القرطبي -في مختصر البخاري- أنه رأى في بعض النسخ القديمة مسن 
صحيح البخاري: قال أبو عبد الله البخاري: رأيت هذا القدح بالبصرة وشربت 
منه» وكان اشتّري من ميراث النضر بن أنس بثماغائة ألف.اه_©“". 
# وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال: 


قدمت المدينة» فلقيئ عبد الله بن سّلام فقال لي: انطلق إلى المَثرل» فأسقيك 


= كتاب الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي ل كعك :ول يضر سیگ ا رقم (۸۸). 

)۷٤۳(‏ صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبيّ بك وعصاه وسيفه 
وخاتمه» وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته» ومن شعره ونعله وآنيته ما 
يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته» وكتاب الأشربة: باب الشرب من قدح البي ول 
وآنيته. وصحيح مسلم: كتاب الأشربة: الباب السابق» رقم (۸۹). 

.)٠١6١ :٠١( من فتح الباري‎ )۷٤٤( 


[erv 


مَكانّةٌ الصحابة وأكرهم 4 حفظل السّنّة وواجب الام نحوهم 
00 : 00 8 : 0 2 
في قدح شرب فيه رسول الله ل وتصلي في مسجد صلى فيه البي كل 
فانطلقت معه» فأسقان سويقاء وأطعمئ تمراء وصليت في مسجده. 


وف رواية: ألا تحيء تاطعم اك را ورا وتدحل في بيت؟... رواه 
البخحاري** 
ووجه تعظيم البيت: أن البي الكرعم ‏ دحل فيه» أو صلى فيه» لذا 
سمّاه مسجداء والله تعالى أعلم. 
# وعن سهل بن سعد رضى الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة إلى الي 
يله ببردة»... فقالت: يا رسول الله؛ أكسوك هذه فأخذها البي يه محتاحا 
إليهاء فلبسهاء فرآها عليه رجحل من الصحابة» فقال: يا رسول الله؛ ما أحسن 
هذه» فاكسنيها. فقال: (نعم) فلما قام البي ايء لامّه أصحابه» فقالوا: ما 
أحسنت حين رأيت البيّ هلله أحذها محتاجا إليهاء ثم سألتّه إياهاء وقد عرفت 
أنه ل سال شع يمن فال روت بركتّها حين لبسّها البيّ وليه لعلي 
كفن فيها. رواه البحاري“". 
- ويقال: إن الرحل الذي سألا هو عبد الرحهمن بن عوف» وقيل: هو 
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهماء والله تعالى أعله"* ", 
)۷٤١(‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب ما ذكر الي يه وحض على اتفاق أهل العلم» 
وكتاب مناقب الأنصار: باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. 
(47/,) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البعلء وقي 
غيرهما. 


.)١ 55-1537 :۳( انظر: فتح الباري‎ )۷٤۷( 
Lor 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
#٭ وعن عيسى ون همان ر جوا سال قال: أخر ج إلينا أنس نعلين 
جرداوين هما قبالان» فحدثئ ثابت البنان نعل عن أنس؛ أنهما نعلا الح 
ل. رواه البحاري'” ". ۰ 
# وعن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما 
قالت- في معرض جوابما على عبد الله بن عُمر رضي الله تعالى عنهما-: هذه 
aS‏ الله وه فأخر بجت إلي جبة طيالسة كسروانية ها لبنة ديسا 
TT‏ بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حى ا 
فلما قبضت قبضتُها. وكان الي ي يلبسهاء فنحن نفسلها للمرضى 
يستشفى ها. رواه مسل *. 
# وعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما -في قصة بيع جمله وهم 
متوحهون إلى تبوكء وفيه: فلما قدمنا المدينة قال وَليّهِ: (يا بلذل اة نه 
وزده) فأعطاه ري دنائير» وزاده فاا 
قال جابر: لا تفارقي زيادة رسول الله بي فلم يكن القيراط يفارق 
رات ابر نيو عدا فی غا 
)۷٤۸(‏ صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع البي ك وعصاه وسيفه 
وقدحه وخاتمه»... وقي غيرهما. 
)۷٤۹(‏ صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء»... رقم .)٠١٠١(‏ 
)۷١٠٠(‏ صحيح البخاري: كتاب الوكالة: باب إذا وكل رحل رجلا أن يُعطي شيا ولم بين له 
كم يعطي» فأعطى على ما تعارفه الناس» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب المساقاة: 


باب بيع البعير واستثناء ر کوبه» رقم (۱۱۷-۱۰۹). 
| 


مَكَانَةُ الصّحابَةٍ وَأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبُ الْأمَّةِ نحوهم 

زاد مسلم في رواية: فأخذه أهل الشام يوم الحرة. 

والنصوص في محافظة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الآثار النبوية 
کش جداء لكين اقتصرت على بعض ما في الصحيحين للاختصار» وإلا ففي 
السنن كثير جداء والله تعالى هو الحافظ والمعين. 

فإذا كانت هذه عنايتهم رضي الله تعالى عنهم بأدوات وآثار رسول الله 
يله ومحافظتهم عليهاء لأا مست جسده الشريف؛ فكيف تكون طاعتهم 
لصاحب هذه الآثار والأدوات» واتباعهم له وَله؟ 
- عدم ابتدائهم بالأكل قبله #5 إذا كانوا معه: 

ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم له ل: 
عدم ابتدائهم بالأكل قبله يه إذا كانوا معه. 


# عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنا إذا حضرنا مع 
البىّ يله طعاما لم نضع أيديناء عن يد رسول لله وو فيضع يلهء... 
الحديث بطوله في قصة الحارية والأعرابي» واستحلال الشيطان للطعام الذي 
لا يذكر اسم الله عليه. رواه مسل . 

# وعن حابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا أكلنا مع رسول الله له 
ا انيد عق يكون رسو ل اد هو نا روا اچد رابو يخلى ا 


(۲) 


أخرين» وصححه الجا كم. وأقره الذهي 


.)٠١5؟( صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )۷١١( 
= -۲۳٤ 2٠١9 :٤( والمستدرك‎ )٩١ :٤( ومسند أبي يعلى‎ (To "ه١‎ :T) مسند أحمد‎ )۷٥۲( 


rr 


سسس ٠‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة #ة على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# وورد نحوه من حديث رجل من الأنصار رضي الله تعالى عنه» عند 
أحمد والطحاوي والبيهقي والدارقطئ بأسانيد صحيحة. 

فإذا كان هذا أدهم معه و فكيف تكون طاعتهم له وَله؟ 
- عدم صبرهم عن البعد عنه 85 : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 96: 
نهم لا يصبرون عن البعد عنه» بل إن بعضهم إذا لم يره بلي في اليوم يخسرج 
يبحث عنه حى يراه» بل بلغ ببعضهم حين سأله يل هل له حاجة لم يسأل 
إلا قربّه ي يوم القيامة»... 

والنصوص ف ذلك كثيرة» أقتصر على ذكر بعضها. 

# عن جبّلة بن حارثة-أحي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم-قال: 
قدمت على رسول الله ی فقلت: يا رسول الله؛ ابعث معی أخى زيدا. 
قال: (هو ذاء قال: فإن انطلق معك لم أمنعه) قال زيد: يا رسول الله؛ لا 
أختار عليك أحدا. 

قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأبي. رواه الترمذي وحسنه» والحاكم 


ا (o7‏ 
وصححه وآقره الذهي» ورواه اخرون 2 . 


٥ -‏ ) وأخلاق البي وله )٠١4(‏ والشمائل للبغوي (7: .)51١‏ 

(579/) سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله تعاللى عنه» رقم 
(815") والتاريخ الكبير (۲: )١١8-11١17‏ والمعجم الكبير (۲: )۳۲۲-۳۲١‏ والمستدرك 
)5١4 :۳(‏ ومعجم الصحابة لابن قانع )١57-١171١ :١(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم 


)٥۸۷ :۲(‏ والإصابة (1: 4557) وعزاه لأبي يعلى» وكنز العمال (۱۳: ۳۹۷). 
55 ] 


مَكانةٌ الصحابَةٍ وَآَكَرُهُم 2 حفظ السَّنّة وَواجِبُالأَمَّةِ نحوهم 
# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاء رجل إلى البي 
فقال: يا رسول الله؛ والله إنك لأحب إل من نفسي» وإنك لخب إلى 
من أهلي, ومالي» وأحبٌُ إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت» فأذكركء 
فما أصبر حن آتيك» فأنظرٌ إليك. فإذا ذكرت موت وموك عرفت أنك إذا 
دحلت الحنة رُفعت مع النبيّينء وإني إذا دحلت الجنة: حشيت أن لا أراك. 
فلم يرد عليه البيّ يه شيئاء حي نزل جبريل عليه السلامٌ بمذه الآية لوس 
اطع الله والرسو لَ اوك مم الد أَهم أ آله عليهم من لني وَاَلصَدبِقِينَ والشهدا 
وَالصَِحِينَ 4 الآية. رواه الطبراني بإسناد صحيح» ونقل السيوطي عن 


الضياء ا 


# وورد نحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء كما ورد 
عن عنم من التابعين عرست فالحديث صحيح بطرقه”””", 

# وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كنت أبيت 
مع رسول الله يو فأتينّه بوضوئه وحاحته» فقال لي: (سل) فقلت: أسألك 
مرافقتّك فى الجنة. قال: (أو غير ذلك؟) قلت: هو ذاك. قال: (فأعٽي قاس 


(5ه5/) سورة النساء (59). 

(755) المعجم الأوسط )٠١١-٠١١ :١(‏ والمعجم الصغير :١(‏ 014-51) ومجمع البحرين (5: 
5) ومجمع الزوائد (۷: ۷) وقال: رجاله رحال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي 
وهو ثقة. والدر المنثور (۲: )٥۸۸‏ وعزاه لأبي نعيم» وحسنه الضياء في صفة الجنة. 

(755) انظر: المعجم الكبير (1۲: 817-45) ومجمع الزوائد (۷: )۷-١‏ والدر المنثور (۲: 8./ه- 
09). 


رر الباب الثالث/ حرص الصحابة 4 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
نفسك بكثرة السجود). رواه مسل . 

وهذا ما كان من دعاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

* مر رسول الله وليه وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بعبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه -وهو يدعو- فقال #ه: (سل تعطه) فكان من 
دعائه رضي الله تعالى عنه الذي لا يتر كه: اللهم إن أسألك إمانا لا تنك 


ونعيما لا ينفدء ومرافقة نبيك محمد 6ه في أعلى جنة الخلد. رواه الكثيرون» 


1 4ه /) 
و 
فإذا كانت هذه حالهم رضي الله تعالى عنهم معه ڳو فكيف تكون 
طاعتهم له وَه؟ 


- تأنيب النساء أبناءهن إذا أبطأوا عن رؤيته 86 : 

لم يقتصر الحب والتعظيم والتوقير لرسول الله يه على الرحال» بل همل 
النساء أيضاء لذا فإ من مظاهر محبة النساء وتوقيرهن وتعظيمهن رصي الله 
تعاللى عنهن له وَل : أنه إذا أبطأ أولادُهن عن رؤية رسول الله يه يعاتبوفهم 


.)775( صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم‎ )/0٠( 

(75) انظر: مسند الطيالسي (45؛ رقم )74٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۱۰: ۳۳۲) ومسند أحمد 
21.6٠١ ۳۸7 :۱1(‏ 2498 2455-4568 1551) والمعرفة والتاريخ (۲: )٥۳۸‏ وعمل 
اليوم والليلة للنسائي (رقم 855) ومسند أبي يعلى (۱: 7-171؟) (۸: ٤۷۳-٤۷١‏ من 
طريقين) والمعجم الكبير (9: 251-٠6‏ 1۲) وصحيح ابن حبان (ه: 87”) :۱٥(‏ 
41 ه-44ه) والمستدرك (۱: 7ه 05) (۳: ۳۱۷) ورواه كثيرون مختصرا. 


[erv 


مكائَةٌ الصحابةٍ وأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواجبُْ الام نحوهم 

* عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: سألتئ أمي م 
عهدك؟ -تعن بالبي عه - فقلت: ما لي به عهدٌ منذ كذا وكذا. فنالت مي 
[وسبّتى] فقلت لما: دعي آني 006 الله وو فأصلي معه المغرب» وأسأله 
أن يستغفر لي ولك»... الحديث بطوله» رواه أحمد, والتردمذي وحسنه» 
والنسائي» وصححه ابن 73 

فما الذي حملها على أن تسب ولدها وتنال منه؟ إنه الحب والتعظيم» 
فإذا كانت هذه حالهم رضي الله تعالى عنهم فكيف تكون طاعتهم له وَلكه؟ 
- عدم صعود أحدهم بيتاً يكون رسول الله وَل فيه: 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 26: 
أن أحدهم لا يرضى أن يعلو بيتاء يكون رسول الله يه فيه» أي لا يرضى 
أحدّهم أن يكون رسول الله له في الدور الأرضي» وهو في الدور الذي هو 
أعلى هنه. 

# عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه» أن البى وي نزل عليه» ففزل 
البى عله في السفل وأبو أيوب في الع قال فاته أو اوت ل فال 
مشي فوق رأس رسول الله وَه! فتنحّواء فباتوا في حانب» ثم قال للبي 6ه. 
فقال الب يله: (السفل أرفق) فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحوّل البي 
(7/59) مسند أحمد (0: ۳۹۲-۳۹۱) وسئن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب الحسن والحسين 

رضي الله تعالى عنهماء رقم (۳۷۸۱) والسنن الكبرى ٩٩ 28١-8١ :٥(‏ رقم 28594 


6 وفضائل الصحابة له (۱۷۲» )٠٠١‏ وصحيح ابن حبان (15: 59-54). 
[oA‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #ن على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
يه في العلوء وأبو أيوب في السفل. 

فكان يصنع للبي يله طعاماء فإذا جيء به إليه؛ سأل عن موضع 
أصابعه» فيتتبّع موضع أصابعه» فصنع له طعاما فيه ثوم. فلما رد إليه سأل عن 
موضع أصابع البى يله . فقيل له: لم يأكل. ففز ع» وصعد إليه» فقال: أحرام 
هو؟ فقال الببيّ يه (لاء ولكين أكرهه) قال: فإني أكره ما تكره -أو ما 
كرهت- قال: وكان الب 4 يُؤتى. رواه مسل( "". 

ففي ديت ابر عي دالّة على مدى الحبة والتوقير» من إبائه أن يبقى 
في الدور الأعلى» ومبيته تي حانب الغرفة حن الصباح» ومن تبركه بآثار 
أصابع النبي المصطفى الكرع يي وت ركه الثوم وكراهته له بعد أن علم كراهة 
البي الكرع و له.... 

فإذا كانت هذه حاله رضي الله تعالى عنه فكيف تكون طاعته له #ه؟ 
- تعظيم أجزائه وأدواته 25 . 

ومن مظاهر محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي لله تعالى عنهم له ل : 
تعظيم أجزائه وأدواته» حى لا يمسها مشرك. 

# كما فعل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بقلنسوته لما سقطت من 
رأسه -في معركة اليرموك» وغيرها- وكيف غامر وألقى نفسه بين العدو» حن لا 
تطأها قدمٌ كافر» لأن فيها شعرات من ناصية رسول الله ب" 


)۷٦۰(‏ صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار 
تر که»... رقم (۱۷۱). 
)۷٠١(‏ انظر: المعجم الكبير )١77 :٤(‏ ومسند أبي يعلى (5: 559) والمستدرك (۳: ۲۹۹) ح 
[ert‏ 


ا هھ ا ارو 5 5 د 2 وك 
مكانّة الصحابة وأكرهم غ حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


# كيف فعلت أم حبيبة رضي الله تعالى عنها مع أبيها أبي سفيان عندما 
دحل عليها -قبل إسلامه- وطوت فراش رسول الله ا حي لا يجلس عليه 
لأنه كافر. كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما"". 

* وكيف فعل أبو دحانة رضي الله تعالى عنه بسيف رسول الله پو 
فلم يقتل به هندا زوج أبي سفيان عندما وَلْولّت وعرف أفا امرأة» إكراما 
لسيف رسول الله يه أن يقتل به امرأة. كما في حديث الزبير بن العوام 
رضي الله تعالى عنه» عند البزار والحاكم وصححه» والبيهقي9"". 

إذا كان هذا تعظيمهم وتكريعهم لأجزائه وأدواته چ فكيف تكون 
طاعتهم وامتثالهم ومتابعتهم له ؟ 
- استمرارهم على ما كان تركهم عليه رسول الله 86 : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 26 : 
أن يستمروا على ما كان رسول الله بي قد تركهم عليه» أو نحو ذلك. وقد 
ذكرت في (نشأة علوم الحديث) نماذج كثيرة في ذلك. 


= ودلائل النبوة لأبي نعيم (۲: 0177) وللبيهقي (1: )١59‏ وإتحاف الفيرة المهرة (4: 
)75"١ ۱‏ ومجمع الزوائد (4: 57") والمطالب. العالية :٤(‏ 40) والإصابة (۲: 


)١51-7 1‏ وفتح الباري (۷: )٠١١‏ وسير أعلام النبلاء )۳۷١ :١(‏ وص ححه 
البوصيري والحافظ الهيثمي» والإصابة (۲: .)۲٠١٤-۲ ٥۳‏ 

)۷٦۲(‏ انظر سيرة ابن هشام :٤(‏ 55) ودلائل النبوة للبيهقي :٥(‏ 8) وهو عند غيرهما. 

:5( وكشف الأستار (۲: ۳۲۳-۳۲۲) والمستدرك‎ )۱۹٤ -۱۹۳ :۳( البحر الزحار‎ )۷٦۳( 
)١٠١9 :5( وأقره الذهي» ودلائل النبوة (۳: ۲۳۳-۲۳۲) ومجمع الزوائد‎ )۲۳۱-۰ 


لم111 ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ‏ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
# عن عبد الله بن عَمّرو رضي الله تعالى عنهما قال: أَنْكحَنٍ أبي امرأة 
ذاتَ حَسَّبء فكان يتعاهد كننّه فيسأنها عن بعلهاء فتقول: نعم الرحل من 
E‏ لم يطأ لنا فراشاء ولم يفدّش لنا كتفا منذ أتيناه» فلما طال ذلك عليه؛ 
ذكر للبي وليه فقال: (القي به) فلقيته بعد فقال: (کیف تصوم؟) قلت 
أصوم كل یوم» قال: (وكيف تختم؟) قلت: كل ليلة» قال: (صم في كل 
: 500 اع 
شهر ثلاثة» واقرأ القرآن في كل شهر) قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: 
مه اء 5 > 5 3 0 3 ع 
(صم ثلاثة أيام في الجمعة) قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: (أفطر 
ê o 1 7 5‏ 1 مه 1 01 . | 7 
صوم داود؛ صيام يوم وإفطار يوم» واقرأ قي كل سبع ليال مرة). 
فليتئ قبلت رحصة رسول الله وو وذاك أني كبرت وضعفت. 
ا ا ال 6 E 2 f.‏ : 
فكان عبد الله يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار» والذي 
يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أخفً عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر 
أياما وأحصى»› وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيئا فارق الني ينه عليه. 
متفق عليه» واللفظ للبخحاري'". 
وفي لفظ لمسلم: فلما كبرت وددت أن كنت قبلت رحصة ني الله 5ه . 
# وف لفظ لأحمد -وبنحوه عند ابن خزيعة7' "2- لأن أكون قبلت 
(7/74) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب في كم يقرأ القرآن» وكتاب الصوم: باب 
حق الجسم في الصوم. وصحيح مسلم: كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن 


تصضرر ب4)... رقم .)١1 85-1١485١9‏ 
(55/!) مسند أحمد (7: )۱١۸‏ وصحيح ابن خزيعة (۳: .)۲۹٤-۲۹۳‏ 


مَكانّةٌ الصحابَة وآَكرُهُم 4 حفظ السَّنّة وواجبْ الام نحوهم 
رخصة رسول الله يه أحب إلي مما غدل به أو عَدَلء لكي فارقته على أمر 
أكره أن أخالفه إلى غيره.اه. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى0' '2: معناه أنه كبر وعجز عن الحافظة 
على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله بء فشق عليه فعله 
[لعجزه] ولا بمكنه تركه» لأن البي وَل قال له: (يا عبد الله؛ لا تكن مشل 
فلان» كان يقوم الليل فترك قيامً الليل).اه. 

فلم يعجبه رضي الله تعالی عنه أن یت رکه لالتزامه له» فتميى أن لو قبل 


الرحصة» فأحذ بالأحف. 


ومع عجزه رضي الله تعالى عنه وتمنيه بالأحذ بالرحصة؛ لم يترك العمل 
عا التزمه أمام البي ا بل صار يتعاطى فيه نوع تخفيف» كما قال الحافظ 
رحمه الله تعالى""'". والنصوص في هذا كثيرة. مثل: 

# عدم سوّالهم شيئاً لأنهم بايعوه يله على ذلك حي قال الراوي: فلقد 
رواه يونا 

# وصايته ب بعضهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى» 
والتسبيح عند النوم» والوتر قبل النوم» وآمُم ما تركوه. كما سياتي. 

# ومن ذلك إبقاء بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ناصيته» فلم يجرهاء 
(Y17)(‏ شر ح صحيح مسلم للامام النووي (۸: 57). 
(77) فتح الباري .)٠۲۰ :٤(‏ 


.)١٠١8( صحيح مسلم: كتاب ال زكاة: باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )۷٦۸( 
0717 


سسس الباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
لأن رسول الله يه مسّها. كما في قصة أبي محذورة رضي الله تعالى عنه' ", 

# وما يدحل في ذلك: إرسال أبي بكر رضي الله تعالى عنه جيش أسامة 
رضي الله تعالی عنه» ورفضه حل لواء عقده رسول الله پا( '"". 

# وما يدحل في ذلك: اختيارٌ أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن الله 
تعالى ورسوله الكرم يه والدارٌ الآخرة -مع شظف العيش» وقلة ذات اليد- 
عندما يرهن رسول الله . كما في حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى 
عنها المتفق عليه» وحديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم 

وغير ذلك كثير مما ذكرته في الكتاب المذكور. 

وكل هذا يدل على منتهى الطاعة منهم لرسول الله وله مع تعظيمهم 
وتوقيرهم له ي حن في حال غيبته و عنهم. 


(Y۱) 


- عدم إزعاجه 5 برفع صوت أو إحداد نظر أو رفع رأس: 
ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم للبي 


(59/) انظر: مصنف عبد الرزاق (5505-14651/:1) ومسند أحمد (۳: 1048) وسنن أبي داود: 
كتاب الصلاة: باب كيف الأذان» رقم )201١(‏ والمعجم الكبير (۷: (١17-585‏ 
)١١١-٠‏ وسنن الدارقطئ )۲٠١ :١(‏ والمستدرك (۳: )5١54‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي (۱: ۳۹۳) وأصل الحديث رواه الكثيرون. 

)۷۷٠(‏ الطبقات الكبرى :٤(‏ 255 1۷) ومختصر تاريخ دمشق )١5١ :٤(‏ وسير أعلام النبلاء 


(۳:۲. 
. 5 م م 22 رص 0 
)۷۷١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة الأحزاب: باب 3 ولن‌کنش ترد لله وريسُوله, 


ص 4 
ع ووه e Le‏ 


والدارالأيخرة فَإنَاللَه أعد لمحت منك أجرا عظِيمًا 4 وف غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الطلاق: باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» رقم (۲۹-۲۲). 
los‏ 


ا هھ اي رر 5 3 عي م مااع 
مكانّة الصحابة وَأكَرهُم 4 حفظ السنّة وواجب الأمَة نحوهم 


الكريم وَليهِ: عدم إزعاجه» سواء برفع صوت» أو إحداد نظرء أو رفع رأسء 

أو إحداد بصرء....إلخ. 

أ - فمن محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له يله: أن كبارهم كأبي 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا حدّثوه ب حدثوه كأخي السرار, 
لى يسمعوه حي يستفهمهم» كما عند البخاري لفعل عمر؛ والحاكم 
لفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنهما(”"". 

ب- كان يه إذا دخل عليهم رضي الله تعالى عنهم لم يرفعوا إليه رؤوسهمء إعظاما 
له ب كما في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم 


(VV) 
: ر‎ 


ج- وإذا جلسوا معه ب كأن على رؤوسهم الطير» كما في حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه عند البخاري» وحديث البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنهما عند أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الحا كم 
وأقره الذهي» وحديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه عند الطيالسي 


ع ع ° ا (YY)‏ 
وأحمد وأبي داود» وصححه ابن حبان والحاكم, في آخرين . 


(۷۷۲) انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة الحجرات: باب قوله تعالى: 9 لا ترقعوأ 


أَصواتَكُم فَوقَّ صو تِ التي 4 وقي غيرهما. والمستدرك (۲: 157) وانظر الدر المنشور (۷: 
© والمطالب العالية )۲٠١ :٤(‏ لرواية أخرى. 

.)١١١-١۲١ :١( المستدرك‎ )۷۷۳( 

١7١( صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله ومسند الطيالسي‎ )۷۷٤( 
ومسند‎ )5١١ :۱۰( )۳۸۸ 777 2353358 :۱ :۸( رقم ۱۲۳۲) ومصنف ابن ابي شيبة‎ 
= أحمد (5: ۲۷۸ ۷ 556) وسنن أبي داود: كتاب الطب: باب في الرجل يتداوى»‎ 


K0‏ راا ٠١‏ الاب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
56 وكانوا لا يرفعون أصواهم عنده يكف وإذا رفع اح صوئه عنلذه رجحروه») 
وأمروه بخفض صوته» كما في حديث صفوال بن عسال رضي الله تعالى 
عنه”"". كما قد مر حديثا جابر وعَمّرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في 
عدم إزعاجه يِه بإحداد النظر إليه؛ وعدم رفع الصوت مخافة إيذائه ب . 
- تقديم قرابته #5 على قراباتهم: 
ومن محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 6: تقدتم 
أ- فرحهم بإسلام عمه العباس رضي الله تعالى عنه أكثر من فرحهم بإسلام 
ابائهم. كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء رواه 
إسحق وغيره بإسناد صحيح” "". 
= رقم )۳۸٠٠١(‏ وسنن النسائي: كتاب الحنائز: باب الوقوف للجنائز :٤(‏ ۷۸) وسنن ابن 
ماحه: كتاب الجنائز: باب ما جاء في الجلوس ف المقابر» رقم )٠١٤۹(‏ وصحيح ابسن 
حبان (۲: 1755-/580) والموارد (5/ا5) والمستدرك :٤( )۱۲۱ ١5١ :١(‏ ۳۹۹- 
٠غ‏ والمعجم الكبير )١57 ۱٤۷ 0١46-١5414 :١(‏ والسنن الكبرى (9: ”517) 
والآداب :5٠0(‏ رقم ۹۹۸) وشعب الإيمان (۲: )٠٠١‏ وغيرها. 
(5/الا) مصنف عبد الرزاق )۲١٠-۲٠٠١ :١(‏ ومسند الطيالسي )١١(‏ ومسند الحميدي (1: 
۳۸۹-۸) ومسند أحمد )۲٤٠١ :٤(‏ وسنن الترمذي: كتاب الدعوات: باب في فضل 
حبان (۲: ۳۲۲) )١51-١49 :٤(‏ والمعجم الكبير (۸: »۷۰-٦۸ ٦٥-٦٤‏ ۷۲) 
وهو مروي من طرق مختصرا ومطولا عند كثير من المصنفات. 
)۷۷١(‏ سيرة ابن هشام :٤(‏ 15) والمعجم الكبير (۸: )١5-١١‏ ودلائل النبوة )٠١-۳۲ :٥(‏ = 


و هھ ع ممم 1 د 0 2 م 
مكانّة الصحابة وَآكَرْهُم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


ب- وقال أبو بكر الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي ET‏ 
رسول الله وه أحب إلي أن أصل من قرابي. 

ج- وقال رضي الله تعالى عنه: ارقبوا محمدا ه في أهل بيته. رواهما 
البحاري” '. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى0*"": المراقبة للشيء: الحافظة عليه» يقول: 
احفظوه فيهم» فلا تؤذوهم., ولا تسيؤوا إليهم.اه. 

د- وقدّم عُمر رضي الله تعالى عنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما في 
العطاء على ولده عبد لله رضي الله تعالى عنه» لأن أسامة: الحب ابسن 
ای ی ا ا 
فإذا كان هذا توقيرهم لقرابته 6 -وهو ناشئ عن تعظيمه وتوقيره هو 

ليه - فكيف تكون طاعتهم له ب ومحافظتهم على سنته؟ 

- مني أحدهم أن يقطع أوصالاً ولا يصاب 2 بأدنى أذى: 


ومن محبتهم وتعظيمهم وتوفيرهم رضي الله تعالى عنهم له إل : أن 
أحدهم يتمتّى أن يقطع أوصالا بيد الأعداء» ولا يصاب رسول الله يه 


= المطالب العالية (4: )450١-414‏ وإتحاف الخيرة المهرة (5: 14/1 -485) ومجمع الزوائد 
)١1717-154:5(‏ وصححه الحافظ ابن حجر والبوصيري» وقال الهيئمي: برجال الصحيح. 

(۷۷۷) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب قرابة رسول الله يللو وقي غيرهما. 

(۷۷۸) فتح الباري (۷: 7/5). 

(۷۷۹) سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب زيد بن حارئة رضي الله تعالى عنه» رقم 
(۳۸۱۳) والطبقات الكبرى )7١ :٤(‏ ومختصر تاريخ دمشق (4: )٠٠۲‏ وتمذيب الكمال 
(۲: 51:5-5854). 


DES 


سسسسسسسسس الباب الثالث/ حرص الصحابة 4 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
بشوكة؛ وهو بين أهله وأصحابه» كما في قصة خبيب وزيد بن الدثنة رضي 
الله تعالى عنهما 

# لما رفع كفار قريش خبيبا رضي الله تعالى عنه على الخشبة» ووضعوا 
فيه السلاحّ وهو مصلوب» نادوه وناشدوه: أتحب أن محمدا مكانك؟ قال: 
لاء والله العظيم» ما أحب أن يفدين بشوكة يشاكها في قدمه. 


» £ ۱ 


£ 9 £ 
٭ وقال أبو سفيان لزيد -حين قدم ليقتل-: أنشدك الله يا زيد؛ أتحب 


(¥۸۰) 


أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه» وأنك في أهلك؟ قال: والل 
ما اخ أن محمدا الآن 2 مكانه الذي هو فيه» تصيبه شوكة تؤذيه. وإن 


حالس قي أهلي. 
قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس احا عن اخدا کچ اط اب 


يحمد محمذا. 


رحم الله تعالى زيدا وخبيبا ورضي الله تعالى عنهماء فقد أعطيا المؤمنين 
احبين درسا في الفداء» لن تصل إليه عقول الناس بعد. إن كل واحد منهما 
ی أن يصاب رسول الله يرق بشوكة في قدمه» وهو بين أصحابه -وما تفعل 
الشوكة» وما إيذاؤها- ويكون هو متنعما في بيته» وبين أهله وذويه» ولكنه 


(۷۸۰) انظر: صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب هل شاشر الرحل؟ ومن م اشر 
وكتاب المغازي: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان»... وعاصم بن ثابت ونخبيب 
وأصحابه» وفي غيرها. وسيرة ابن هشام (۳: )550-7141١‏ والطبقات الكبرى (7: -٠١‏ 
65 ) وتاريخ الطبري (۲: 511-5378) ودلائل النبوة (۳: )۳۲٠١-۳۲۳‏ والسيرة النبوية 
لابن كثير (۳: ١77‏ وما بعد) وسبل الهدى والرشاد ٤١ :٦(‏ وما بعد) لبيان تلك 
الواقعة» وما قيل فيها من شعر» وفتح الباري (۷: 17814) وفي عامة كتب السير. 

DKA 


مَكانَةٌ الصحابَة وأكَرُهُم ب حفظا السّنّة وَواجِبُْ الأمّةِ نحوهم 
الحب الذي غطى على كل شيء وملاً عليهم كل شيء. 

كما كان لموقفهما أكبر الأثر في نفوس المشركين؛ ساعة قتلهماء وبقي 
بعدهما بزمن طويل» كما كان ضربة قاصمة لكبرياء قريش» واعترافهم بمدى عبة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لرسول الله ولو والله تعالى أعلم. 


# كما مر قول عروة بن مسعود: فوالله ما تنحم رسول الله يه نخامة 


إلا وقعت في كف رجحل منهم فدلك ما وجهه وحلده» وإذا أمرهم ابتدروا 
أمرّه» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلموا خفضوا أصواقم 
عنده» وما يحجڏون إل اله لهد واوا ار 
- قتلهم أقاربهم إذا كانوا أعداء لله تعالى ولرسوله 4# : 

ومن محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له يك : ققل 
أحدهم أباه أو أحاه أو زوجه أو قريبه»... إذا كان عدوا لله تعالى ولنبيّه 
الكريم بإ كما حصل مع أبي عُبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه حيث 
قتل أباه يوم بدر» ومحاولة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قتل ولده يوم بدرء 
وطلب عبد لله بن عبد الله باد ابن سلول قتل أبيه: وغيرهم رضي الله 
تعالى ا 

فإذا بلغ بهم الحب والتقدير هذا الحد. فالطاعة أولى من ذلك. 
- اشتياقهم إليه #٤‏ عند القدوم. وعند الاحتضار: 

ومن مظاهر محبتهم وشوقهم لرسول الله : قولهم عند قدومهم إلى 


)۷۸١(‏ انظر: واجب الأمة نحو ني الرحمة بي الباب الثالث» فقد ذكرت تماذج كثيرة. 
DIS‏ 


سسس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ي على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
المدينة» و كذا عند الاحتضار: غدا ألقى الأحبة؛ تحمدا وحزبه» رضي الله 
تعالى عنهم. 

# عن أنس رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يه قال: (يقدم قوم هم 
أرق أفعدة منكم) فقدم الأشعريون؛ فيهم: أبو موسى» فجعلوا يرتحزون 
يقولون: 

غدا نلقى الأحبة؛ محمدا وحزبه. رواه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وأبو 
يعلى بإسناد صحيح» وصححه ابن a‏ 
٭ ولا احتضر بلال رضي الله تعالى عنه قال: عدا نلقى الأحبّة؛ حمدا 


(YAY) 


وحزبه. وتقول امرأثه : وايلاه. ويقول: وافرحاه 
ومن محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 4 : 
* امتناع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن الطواف -عندما 


طلب منه كفارٌ قريش ذلك قبيل وقوع صلح الحديبيّة- لأن النبي الكرم بلك 


(۷۸۲) الطبقات الكبرى )١١5 :٤(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (11: )١77‏ ومسند أحمد :٣(‏ 
۰۵ هه 5م ۳ ۳) وفضائل الصحابة له )٠٠٠٠١(‏ والسنن الكبرى 
للنسائي (ه: ۹۲) وفضائل الصحابة له )۲٤۷(‏ ومسند عبد بن حميد(7١4‏ رقم 
٠‏ وشرح مشكل الآثار (۲: ۲۷۷) ومسند أبي يعلى (۳: ۱۸۲) وصحيح ابن 
حبان )١5 5 2155-1١54 :١5(‏ ودلائل النبوة (ه: .)۳١١‏ 

(۷۸۲۳) انظر تاريخ دمشق :٠١(‏ 4757-14178) ومختصره لابن مظور (5: 7717) وسير أعلام 
النبلاء (۱: 5509). 


مَكانَةٌ الصحابَّة وأَكَرُهُم يذ حفظ السنّة وَواجِب الأمَّةِ نحوهم 
لم يطف به. وقال لهم: ما كنت لأفعل حى يطوف رسول الله :9ه" 

فإذا امتنع رضي الله تعالى عنه عن الطواف بالبيت -والكعبة أمامه- لا 
لشيء إلا لأن رسول الله له لم يطف به قبله -تعظيما وتوقيراً له بإ 


فكيف يتصوّر وجود الطاعة لديه رضي الله تعالى عنه ومحافظته على سنته؟. 
- ذكر ما حصل لهم رضي الله تعالى عنهم يوم وفاته 4 : 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 496: 
اعورم ريال عدر برشي يعبر للد رسيي 
ذهل» ومنهم من كف بصره»... بل منهم من مات» رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم» حت قام الصّدّيق رضي الله تعالى عنه ذلك المقام» الذي حمده عليه 
الأولون والآخرون 
- بكاؤهم إذا ذكر وه 206 : 

ومن فرط محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم رضي الله تعالى عنهم له و بعد 
وفاته: أن أحدهم إذا ذكره بكى» ويصعب عليه الكلام» بل منهم من إذا مر 
بحوار داره وَل أشاح بوحهه» لعدم صبرهم على الفراق» كما أن كثيراً منهم 
حرج من المدينة للجهاد حرصا على الشهادة للحاق به ؛ وقول عمر 


رضي الله تعالى عنه في سبب جمع القرآن دليل صريح في ذلك. 


(۷۸°) 


)۷۸٤(‏ انظر مسند أحمد )۳۲٠٣-۳۲ ۲ :٤(‏ وسيرة ابن هشام (۳: 471) ومصنف ابن أبي شيبة 
)٤ ٤۳-۲ :١5(‏ والطبقات الكبرى (۲: 14( وتاريخ الطبري (1: 11( وأغلب 
طرقه صحيح . 

(86/) انظر الكتب الثلاثة لبيان مصدر كل قول. 


رر ٠‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة ذم على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# جاء من طرق كثيرة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قام 
رسول الله 4 فقال: قد علمتم ما قام به رسول الله يه وبكىء ثم أعادها ثم 
بکی» ثم أعادها ثم بكى» ثم قال: إن الناس لم يُعطوا في هذه الدنيا شيعا أفضل 
من العفو والعافية» فسلوهما الله عز وجلء الحديث برواياته» رواه الحميدي 

ماجه وابن حبانء في آحرين7"". 

# وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
-بعد وفاة رسول الله ه- لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورهاء كما كان 
رسول الله ه يزورها. فلما انتهيا إليها بكت. فقالا للها: ما يبكيك؟ ما عند 
الله حير لرسوله وَليِ. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خيرٌ 
لرسوله و ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على 

البكاى فجعلا يبكيان معها. رواه و 

(785) مسند الطيالسي (۳ رقم ©) و مسند الحميدي :١(‏ 1-0) ومصنف ابن أبي شيبة :٠١(‏ 
٠65‏ ومسند أحمد (1: )١١-17‏ وسنن الترمذي: كتاب الدعوات: باب )٠١5(‏ رقم 
(/ه5؟) وعمل اليوم والليلة (رقم ۸۸۸-۸۷۹) وسنن ابن ماجه: كتاب الدعاء: باب 
الدعاء بالعفو والعافية» رقم )۳۸٤۹(‏ والأدب المفرد ١414(‏ رقم )۷٠١‏ ومسند أبي بكر 
للمروزي (40-37) ومسند أبي يعلى (۱: 49 هلا-لالاء 5< زر 41١7‏ ۱۱۳) 


والبحر الزحار )١58-1١1545 297 :١(‏ والمستدرك (۱: )٥۲۹‏ وصحيح ابن حبان (۳: 
)۲۳۳-۲٣۳۲ 2531-0‏ وشرح السنة (5: ۱۷۸) ومجمع الزوائد .)١۷٣۳ :٠١(‏ 

(VAY)‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أم أمن رضي الله تعالى عنهاء رقم 
(°۳). 


ESE 


مكانّة الصحابق وَأَكَرُهُم 4 حفظ السئّة وواجب الأَمّةِ نحوهم 
إِهُا رضي الله تعالى عنها كانت مولاة رسول الله ولي وحاضتته. 


* وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يذكر الي يه إلا 


007/84١ 


بكى. رواه ابن سعد والدارمي 

والنصوص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كثيرة حدا في شدة 
متابعته لرسول الله و سواء في الأماكن أو اللباس أو تتبع الآثارء... ولا 
يسعها مثل هذا المختصر. 

* وعن عَمُرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال: كنت لا تفوت عشية 
حميس إلا آڻ فيها عبد الله بنَ مسعود -رضي الله تعالى عنه- فما سمه 
يقول لشيء قط: قال رسول الله وء حى كانت ذات ليلة فقال: قال 
رسول الله ك. قال: فاغرورقت عيناه» وانتفخت أوداحه» فأنا رأينّه محلولة 
أزرارٌه»... رواه الطيالسي وأحمد والدارمي وابن ماجه بإسناد صحيح» 
وح الحاكم على شرطهماء في آخرين7". 

إذا کان هذا حبهم وشوقهم وحنينهم له ي فكيف تكون طاعتهم له 
باو -والطاعة مظهر احبة- ومحافظتهم على سنته؟ 

(۷۸۸) الطبقات الكبرى )١748 :٤(‏ وسنن الدارمي )٤١ :١(‏ وسير أعلام النبلاء (۳: 5 ١؟).‏ 
(۷۸۹) مسند الطيالسي (57) وسنن الدارمي :١(‏ ۷۲) و مسند أحمد (1: )٠٥١‏ وسئن ابن 


ماجه: المقدمة: باب التوقي في حديث رسول الله وه رقم (۲۳) والمستدرك (1: )١1١1‏ 
٤ :۳(‏ ۳۱) والمحدث الفاصل (05.0-5149) والبحر الزخار :٥(‏ 543-17154/8) والمعجم 
الكبير (9: 159١-7١من‏ طرق) ومسند الشاشي (۲: )١١١ -1١79‏ والشفا (۲: 
8-..1) وشرحه لملا علي القاري» والإلماع )١77/-1١157(‏ وجامع بيان العلم :١(‏ 
9 ومصباح الزجاجة :١(‏ 7). 


= CR 


سسس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
- رؤيتهم أن وفاة أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن آية تستلزم السجود: 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي لله تعالى عنهم له ل : 
أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن موت زوجات البي المصطفى 
الكرم ي ورضي الله تعالى عنهن من الآيات الى تستلزم السجود. 

* لما قيل له رضي الله تعالى عنهما -بعد صلاة الصبح-: ماتت فلانة - 
لبعض أزواج البي و سجد. فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس 
قد قال رسول الله وَل: (إذا رأيتم آية فاسجدوا)؟ فأي آية أعظم من ذهاب 
أزواج البيّ وَليه؟ رواه أبو داود» والترمذي والبغوي وحسناه”” ". 

وسماها البغوي: صفية بنت حُْبِي رضي الله تعالى عنها. 

إذا كان رضي الله تعالى عنه يرى أن فقَدَ واحدة من أمهات المؤمنين 
رضي الله تعالى عنهن كارئة تستوجب السجود لله تعالم» فكيف يكون 
اتباعه وطاعته لقول رسول الله يه وحاله؟ 
- محبتهم لما يحبه 4 وكراهيتهم لما يكرهه 4 : 

ومن مظاهر محبة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لرسول الله © : 
محبتهم لما كان يحبه» وكراهتهم لما كان یکرهه» وفعلهم ما كان يفعله. 
وأقتصر على بعض النصوص في الحب» وأخرى في الكراهة. 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن حيّاطا دعا رسول الله :له 
ا ا 


كتاب المناقب: باب فضل أزواج النني ب رقم (۳۸۹۱) وشرح السنة :٤(‏ ۳۹۷). 
Ea‏ 


0 ماامى لوو 9 0 م 
مكانّة الصحابة وأكرهم ‏ حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسو الله يه إلى ذلك 


الطعام. فقرّب إلى رسول الله 5ه e‏ وقديد. 

قال أنس: فرأيت رسول الله جه ي يتتبع الدبّاء من حوالي الصحفة. إزاد 
في رواية: فلما رأيت ذلك حعلت ألقيه إليه ولا أطعمه] قال: فلم أزل أحب 
الما متفق عليه(" ". وللحديث روايات أخرى. 

* زاد في رواية لمسلم: قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما صنع لي طعامٌ 
بعدُ-أقدر على أن يُصنع فيه دُبّاء إلا صنع. 

# جاء في رواية أبي الشيخ -برجال ثقات- قال: فأنا أحبٌ القرعَ لحب 
رسول الله وله إياه. 

# وقد مر قول أي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لرسول الله لل 
عندما أخخبره أنه ل يكل من الطعام لوجود الثوم فيه» وأنه لي يكرهه. قال 
أبو أيوب: فان أكره ما تكره- أو ما كرهت. رواه مسلم. 

# عن كريمة بنت همام رحمها الله تعالى» أن امرأة أتت عائشة رضي الله 
تعالى عنها فسألتها عن خضاب الحناء. فقالت: لا بأس به» ولكين أكرهه. 
كان خی رول الله وبي يكره ريحّه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي 
والبيهقي» وسكت عنه أبو داود والمنذري رحمهما الله تعالى9؟" . 
(۷۹1) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب الخياط» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب 

الأشربة: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين» رقم )١105-١15414(‏ وأحلاق 

البي كله .)۲۳١(‏ 


(۷۹4۲) مسند أحمد (5: ۲۱۰) وسنن داود: کتاب الترحل: باب في الخضاب للنساي رقم = 
4| 


الملل ١‏ لباب الثالث/ ES‏ ا ا ا 
# وعن معاوية بن قرة بن ¿ إياس» عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أتيت 
فبایعته» ثم أدحلت يدي ف جيب قميصه» 20000 الخاتم . 
قال عروة [بن عبد الله الراوي عن معاوية]: فما رأيت معاوية ولا ابنّه 
قط إلا مطلقي أزرارهما فْ شتاء ولا حرء ولا يزرّران أزرارَهما ادا رواه 
الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن ماججه وابن |الجعد وابن حبان» 
3 (۹۳( 
2 اخرين» بسند صحيح ٠‏ 
قال غهما غ .هين ال كن ولس التعال: ال لسبتية» والصبغ بالصفرة» 
والإهلال يوم التروية. 
قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: أما الأ ركان؛ فإني لم أر رسول الله بي 
بكس إلا اليمانيين. وأما النعال | لسبتيّة؛ فإني رأيت رسول الله ب يلبس النعال 
)4١154( =‏ وسنن النسائي: كتاب الزينة: باب كراهية ريح الحناء (۸: )١57‏ وفي الكبرى 
)4١19 :(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (8: )5١1-71١ :۷( )575-51١‏ والآداب له 
)۳۸١(‏ ومختصر سنن أبي داود :٦(‏ 85) وكريمة» قال الحافظ عنها في التقريب: مقبول. 
(۷۹۲۳) مسند الطيالسي (٤٤۱رقم‏ ۱۰۷۲) ومصنف ابن ابي شيبة (۸: 7/7-188) ومسند 
أحمد (۳: 474) (4: )١9‏ (0: 7”5) ومسند ابن الجعد (۳۹۳-۳۹۲) وسنن أبي داود: 
كتاب اللباس: باب حل الإزار» رقم )5١٠487(‏ والشمائل المحمدية للترمذي ٠١١۷-٠١١(‏ 
)١5 :۱۲(‏ والمعجم الكبير (19: ۲۲-۲۱) وصحيح ابن حبان (5717-7551:15) 
وأحلاق ابي يه .)٠١59(‏ 
556 ] 


مكانّة الصحابَة وأكَرُهُم 4 حفظ. السَنّة وَوَاجِبْ الأمَّةِ نحوهم 
الي ليس فيها شَعَّر» ويتوضاً فيها. فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة» فإنيٍ 


رأيت رسول الله بي يصبغ بما. فأنا أحب أن أصبغ بماء... الحديث» متفق 


ا 

هكا شان المن؟ أورث طاغة لذا لا يتصوّر وجود حب غير مطيع» 
وإلا کان اغا 
- المبالغة في توقيره ولك وتعظيمه وتفديته والدفاع عنه: 

ومن مظاهر محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي لله تعالى عنهم له ونه : 
المبالغة في توقيره وتعظيمه. وفداؤهم له 2 والدفاع عنه) ومحاولة قتل من 
يؤذيه -وقد قتل بعضّهم من آذاه وعاداه- والاستهانة بكل شيء في سبيل 
امحافظة عليه»... كما أوضحته في غير هذا الكتاب”'©. أقتصر على نص 
واحد» ومن غير تعليق» لأنه قد سبق ذكره والتعليق عليه. 

# فعن المسور بن مخرمة ومروان -يصدق كل واحد منهما حديث 
صاحبه- قالا: حرج رسول الله يه زمن الحديبيّة»... اديت بطر لفك ونه 

فقال عروة بن مسعود: أي محمد؛ أرأيت إن استأصلت أمرّ قومك» هل 
معت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأحرى» فإني -والله- 
لا أرى وجوهاء وإ لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفرّوا ويدعوك. فقال 
له أبو بكر -رضي الله تعالى عنه-: امصّص بَظَرَ اللات» أنحن نفر عنه وندعه 

وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» رقم .)١8(‏ 


)۷۹١(‏ انظر: (رحمة النبي الكرم ك بالكفار) و (واحب الأمة نحو ني الرحمة 5ه). 
كمه | 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #2 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
| فقال: من ذ؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بیده» لولا يد كانت 
لك عندي لم أحزك ما لأحبتك. 

قال وجعل يكلم الب وء فكلما تكلم كلمة أخحذ بلحيته [أي: أذ 
بلحية النبي الكريم بء كما هي عادتهم] والمغيرة بن شعبة [وهو ابن أحي 
عروة بن مسعود] قائم على رأس البي بإ ومعه السيف» وعليه المغفرء 
فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية البي هله ضرب يده بنعل السيف» وقال له: 


أثّر يدك عن لحية رسول الله يل فرفع عروة رأسّهء فقال: من هذا؟ قال: 


ال ين ها ل أي ديه المت اسع بن کر 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب الي يه بعينيه. قال: فوالله ما تنحم رسول 
الله يله نخامة إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك يما وجهّه وجلده. وإذا أمرهم 
ابتدروا أمرّه. وإذا توضأ كادوا يقحلون على وَضوئه. وإذا تكلموا خفضوا 
أصواتهم عنده, وما يحون إليه النظر تعظيما له. 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم؛ والله لقد وفدت على الملوك. ووفدت 
على قيصر وكسرى والنجاشي» والله إن رأيت مليكا يعظمه أصحابه ما يعم 
أصحاب محمد -:4- محمداء... ثم ذكر لهم ما رآه. رواه البخخاري9"", 

في هذا الحديث أمور كثيرة فيها بيان تفاني الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في محبتهم وأدبهم وتوقيرهم وتعظيمهم لرسول الله وو وتنفيذ أمره 


(97/) صحيح البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وكتابة الشروط. 
Ea‏ 


مَكانّة الصحابَة وَآكَرُهُم ‏ حيفظ السّنّة وَواجِبُالأَمَّةِ نحوهم ١‏ 
- محافظتهم على سنته 4# والعمل بها ونشرها: 
ومن مظاهر حبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم له 4# 
حفظهم لسنته و ومحافظتهم عليهاء العو بماء وتطبيقهاء والاعتماد 
عليهاء والإنكارٌ على من خالفها -ولو كانت المخالفة يسيرة- والاستدلال 
لحجيّتهاء والعمل على نشرهاء وعقد المحالس لتذكرهاء... وقد توسعت في 
بيان ذلك في غير هذا الكتاب. وسيأق تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في 
الفصل الرابع» من هذا الباب. 
- اتباعه ا في جميع الأمور؛ في جلائلها وصغيرها: 


إن من محبة النبي ي اتباعه» وطاعة أمره» وهذا أمر الله تعالى باتباعه. 


واتباع ما جاء به» فمن سلك سبيله» واقتفى أثره» ونمج مسلكه» وتعّد 
بطريقته» نال الفلاح» وحلّت عليه محبة الله عز وحل» وغفر الله تعالى له 
ذنوبه» ونال مرافقة نبيه وصفيّه َو ذلك لأن الاتباع ناشئ عن الحبة» كما 
سيأ إن شاء الله تعالى. 


- 


1 2 ءاس و 5 ۳ 
قال الله تعالى : وزی وس شعت كل شی , 2 كتببا لذبن ر يلقون ووو 


06 
ہے 


والس ھُ 


الركرة و شم ايتا ويو () الْدِينَ غوت الرسول آلَن ا 
نوكه گر م خف انه مالي انتم بالمشغري م عر 
2 و کا ورم 1-6 ع ال < يصح سح عام بدي 

م 24 م وة م ع ار رس د عر د تَبعوأ لتور) لد ىأر 


2-47 يت مک رس اماب ونر ونصتروه 


ص ¢ 


مه اوک هم الما ايرب 2 (0) تاتا لاش إن رَسُولُ آم ّم یکا 
ES‏ 


امامل الباب الثالث/ حرص الصحابة ف على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


7 ژر رح رد و < 


لِى له ملف السَمنوات والارض لا که إل هو يحي وَيُمِيتٌ اموا يله وَرَسُولِهِ التي 
لعي ال يوت پال ر ڪل مي وغوه لَعَلَكمْ َه ڏو لين 

فقد بین سبحانه وتعالى من ينال رحمته الى وسعت كل شيء» إنما هي 
للمتقين المؤمنين» الذين يتبعون الرسول الكريم و الموصوف في الكتب السابقة 
بأنه نبي» » رسولء َم يأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» ريحل الطيبات» ويحرم 

لخبائث» ويضع عنهم الشدة والضيق»... فالذين غنود 5 ونصروه 
واتبعوا ما جاء به: هؤلاء هم المفلحون في الدنيا وفي الآخرة. 

ثم يأمر الله تعالى نبيّه وصفيّه يه أن يعلن عمومٌ رسالته؛ لأنه حاتم 
النبيين الذي عظمه الله تعالى وشرّفه. ثم يأمر الله تعالى الناس جميعا بالإبهان 
به وبرسوله البي الأمي بي وباتباعه واقتفاء أثره» وسلوك طريقه ب لعلهم 
يهتدون إلى الصراط المستقيم. 

والاتباع يبدأ من الإبمان به بء ثم يستمر في الاقتداء به» وسماع قوله» 
واعتناق فكره ورأيه» وسلوك طريقه» والإقبال عليه بالكلية: والتوغل في 
الاقتداء؛ لأن هذا هو معن الاتباع, كما سيأقٍ بيانه إن شاء الله تعالی. 

لأن الله تعالى أحبرنا عن نبيه الكريم كه أنه لا يبع إلا ما يوحى إليهء 
كما قال تعالى عنه: طن تام وجح کے 4 وک فل لما ی ماو إن 


دنا لين 5 أهواء الناس» مهما كانواء كما قال الله تعالى عنه: 


(۷۹۷) سورة الأعراف .)١158 -١05(‏ 
(۷۹۸) سورة الأنعام )٠١(‏ وسورة يونس )٠١(‏ وسورة الأحقاف (9). 
(۷۹۹) سورة الأعراف .)5٠١7(‏ 


0 


ا . لى ممم 1 5 ع 7 و2 
مكانّة الصحابة وآثرهم 4 حفظ السنّة وواجب الاأمَةٍ نحوهم 


قل اد يعأصواة ڪڪ 74 0 لهذا أمر الله تعالى جميع الناس باتباعه وَليهِ؛ لأن 
في اتباعه وُه تمام الامتثال لله تعالى الذي أوحى إليه» وشهد له بذلك» فمن 
اتبعه بي كان غاية الطاعة لربه عز وجل» وهذا جعل وصايته في اتباعه. 
وأثبت هم الهداية والفلاح: تيعو لڪ هتوت 4. 

لقد جعل الله تعالى نبيّه المصطفى الكرم يه حاديا يحدو بقلوب أمته» 
لاتباعه وطاعته والسير حلفهء لأنه © يه دليل يسلك يهذه الأمة في الدروب 
الصعبة المسالك» وف المتاهات اب لا يعلمها إلا من اتبعه وسلك سبيله؛ إذ 
كل الطرق والسسّبل مهلكة إلا الطريق الذي يسلكه» لأنه هو صراط الله تعالى 
لستقیم 9و بيعت رط تقبو © يلار 

فمن مشى خلفه ي واتبع او و مل ماک ہے ناوسن 
ووصل شاطئ السلامة» ومن اثبع غير 5 وسار غير مسيره»... ضل 
رلا دام رط ا موه ولا يعوا السَبَل فَتفَرَقَ بكم عن 
سيل 4" فوحّد صراطه؛ لأنه واحد» وطريق الحق واحدٌء وجمع السبل 
لأنها وة E‏ كالظلمات كثيرة» وأسبابها متعددة» والله تعالى يحرج 
من الظلمات المتعددة إلى النور الواحد» بينما الطاغوت فإنه يخرج من النور 
الواحد إلى الظلمات المتعددة» كما قال تعالى: اله ول آذ اموا يُخْرجهُم 
)8١(‏ سورة الأنعام (55). 
(۸۰۱) سورة الشورى (01-55). 


(۸۰۲) سورة الأنعام .)١515(‏ 


KI 


الباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


نَالظُلمَتٍ ِل الور ولذ كمَرْوَاأوْلَِآوُهُمُالطَدمُوتُ يُحْرِجوهم يلور إلى الظَلْمات 
ويلك أ کب لار يها کرو سے 0070 

لقد جعل الله تعاللى صوت نبيه الكريم يله ينادي في أعماق الكون دائما 
دمن € لتنالوا یی کا ینور کر دوي 4. 

وهذه سعادة لا تقابلها سعادة» في الدنيا والآخرة. حيث جعل تعالى 
السبيل إلى محبة الله حل شأنه هو اتباع النبي الكريم ولي واستحق المتبِعّ هذا 
الاسمء ونال هذا اللقب (محب لله تعالى) .متابعته 46. 

فمتبع البي الكريم يه هو حبيب ومحبوب. 

قال الله سبحانه وتعالى: # فل إن كنس نجو نالل ةيعون بک آله ويفير لكي 
و يلج 1:10 

فبهذا الميزان الشرعي الدقيق #دَأتََعُونٍ € يزان مدّعي الإيمان ومحبة الله 
تعالى» ولا ينجح فيه إلا المتّبِع؛ كامل الاتّباع له يلو في الأقوال والأفعمال 
والأحلاق والأحوال»... فمن حاد فقد طف به الميزان. 

وهذا الحال الذي ظهر به يه هذا المقياس» هو الذي كان قد طبّقه 
عمليا مخ أصحابه رضي الله تعالى عنهم» فهو إمامُهم وهم مأموموه. هو 
قدوتُهم وهم تابعوه» هو قائدهم وهم جنوده» هو سيدّهم وهم مرافقوه» هو 
أسوتمم وهم متبعوه»... فهو القدوة والأسوة في كل شيب لذا كان وك 
)8١509(‏ سورة البقرة .)٠١۷(‏ 


.)5١( سورة آل عمران‎ )8٠05( 


EKE 


مَكاتَةٌ الصْحابَةٍ وأكَرُهُم به حفظ السّنّة وَواجِبُ الام نحوهم 
يطلب منهم أن يقتدوا به» ويرقبوا فعله» حي يفعلوا مثل ما فعل. 

د فعن ابي حازم [سلمة] بن دينار رحمه الله تعالى قال: سألوا سهل 8 
سعد رضي الله تعالى عنهما: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي في الناس أعلم 
مي» هو من أَثْل الغابة عمله فلان -مولى فلانة- لرسول الله وله وقام عليه 
رسول الله وليه -حين عمل ووضع- فاستقبل القبلة» كبّر» وقام الناس خلفه» 
فقرأء وركع» وركع الناس خلفه» ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقرى» فسجد 
على الأرض» ثم عاد إلى المنبر» ثم ركع» ثم رفع رأسه» ثم رجع القهقرىء 
حي سجد بالأرض» ثم عاد حي فرغ من آخر صلاته. ثم أقبل على الناس 
فقال: (يا أيها الناس؛ إني صنعت هذا لتَأَتَمُوا بي» ولتعلموا صلاتي). متفق 
عليه» واللفظ للبخاري” '" من موضعين. 

# وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
#: (...صلوا كما رأيتمون أصليء...). متفق عليه؛ واللفظ للبخاري” '“» 
وهو جزء من حديث طويل. 

# وعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت البي وله 
9ب روا واااو می مااي و 
)۸٠ (‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة على السطوح ولمنبر والخشب» وكتاب 

الجمعة: باب الخطبة على المنبر. وصحيح مسلم: كتاب المساجد: باب جواز الخطوة 


والخطوتين في الصلاة» رقم .)٤٥١-٤٤(‏ 
(80) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. وصحيح 


مسلم: كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة» رقم (۲۹۳-۲۹۲). 


سسس لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
أدري لعلي لا أحج بعد حجي هذه). هذا لفظ مسلم 
# وعند أحمد وأهل السنن (حذوا ع مناسككم). 
والاتبا ع7 ': من بع وهو اللو والقَفُوٌُ يقال: تبعت فلانا إذا تلوته» 
واتبعمّه وأنْبعتّه إذا لحقته. وقال أبو زيد: يقال تابع الرحل عملّه إذا أتقنه 


(۸۰۷) 


وأحكمه» وتتبّعت الشيء تتبعا إذا تطلبثه متتبّعا له. وقال أبو حيّان: معسى 
اتبعوا» أي اقتدوا به إماماء أو فضّلوا -لأن من اتبع شيئا فضّله- أو قصدوا 
ويقال: تتابع المطر: إدا سقطت نقطة وراء نقطة وتتابعت الإبل: إذا بجاء 
فالاتباعٌ إذا: هو التوغل والتمحّض فيه والإقبال عليه بالكليّة. وهو التو غل 
في الاقتداء والقفو. مع تفضيل الْمبَع. 
فهو: السيرٌ وراءه» وفعل أفعاله» والاقتداء بكل تصرفاته» وقفو أثرهء 
وإتقان أحواله وعدم الخروج عنه» فيسير حيث سار» ويقف حيث يهقف» 
ويفعل نفس الفعل» ويتلفظ نفس اللفظ.... مع إتقان ذلك وإحكامه» وعدم 
العنود عن الاتصاف بكل ما جاء به وعنه»... وكل ذلك يدل على شدة 
الملازمة. والتوغل بالاتصاف» والإاخلاص 8 الاقتداء م الإرادة» حى 
يكون هواه تبعا لما حاء به المتبوع»... وكل ذلك يكون في صغائر الأمور 
(۸۰۷) صحيح مسلم: كتاب الحج: باب استحباب رمي حمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم .)5١١(‏ 
(۸۰۸) معجم مقاييس اللغة (۱: )557-1751١‏ وبجمل اللغة )٠١۳ :١(‏ والصحاح -١١۸۹(‏ 
۰ ولسان العرب (۸: ۲۷-وما بعد) وغريب الحديث لأبي عبيد :٤(‏ ۱۷۳-۱۷۲) 
وكتاب الغريبين :١(‏ 147؟) وتفسير أبي السعود (۱: 75714-171) وروح المعاني :١(‏ 


۷) وروح البيان (۱: ۱۹۰). 


xa 


مَكانَةٌ الصْحابَةٍ وََكَرْهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبُ الأمَّةِ نحوهم 
كما يكون قي عظائمهاء... فمن حالف ذلك كان ناقص الاتباع. 

# ويوضّح هذا لمعن قوله يي -كما في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعاللى عنه-: (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراع» 
حي لو دخلوا في جُحر ضّب لاتبعتموهم)»... متفق عليه" . 

فم لشدة اقتفائهم آثارهم» واتّباعهم طرائقهم» ودقة اتصافهم كممم.ء 
وتوغلهم في ملازمتهم»... لو دخلوا في مثل هذا الجحر السضيق الرديء: 
لتبعوهم» كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. 

والمراد بالشبر والذراع واجحر: التمثيل لشدة الموافقة لمهم كما قال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى. 

ويمذا يتضح معن الاتباع» حى لو دلوا في حر ضيق متعرج 
لتبعوهم» ودخلوا خلفهم فيه» بل لو نكح أحدّهم زوجه -أو أمه- بالطريق 
لفعلموه- كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما(" '“. 

ومن هنا يتضح الفرق بين الاتباع والطاعة: 

فالطاعة: مرتبطة بالأمر والنهي» وقد يكون الحامل عليها الخوف من 
العقوبة» وقد يكون الحبة. 

أما الاتباع: فلا حامل له إلا نفس لمتبع ىة رده و ويدل 
على التفريق بينهما قوله تعالى على لسان هرون عليه السلام: وركم 
)۸٠۹(‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب قول الي ه: (لتتبعن سنن من كان قسبلكم)؛ 

وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب العلم: باب اتباع اليهود والنصارى» رقم (5). 

)۸٠١(‏ المستدرك )٠٠١ :٤(‏ وصححه وأقره الذهي» وكشف الأستار :٤(‏ 48) برجال ثقات» 


ومختصر زوائد البزار (۲: )١1/1/-115‏ ومجمع الزوائد (۷: .)۲١۱‏ 
EH |‏ 


سسسسسسسس الباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
ليَحمَنُ اعون وأطِيعوا مر 4“ . حيث أمر باتباعه وطاعة أمره» والعطف 
يقتضي المغايرة» والله تعالى أعلم. 

ولهذا أوجب ب الله عز وجل لتَبِع نبيه الكريم ب محبته تعالى للمتّبع» مع 
مغفرة ذنوبه» ثم أردفها تعالى بالأمر بطاعته تعالى وطاعة رسوله الكرع :© 
e‏ تون خی کم اله ینور کک دوبک وا مود يح (50) قل 
اطيعوا الله رتسوك ...4. 

لكن لابد للمؤمن من الإثنين: الاتباع للنبي الكريم وَل -ويكون نابعا 
من نفسه؛ محبة ورغبة وتقليدا- والطاعة لله تعالى ولرسوله الكريم وإ -سواء 
عن محبة ورغبة» أو حوف العقاب الدنيوي أو الأحروي- والأول أولى وأنفع 
وأحدى» والله تعالى أعلم. 

ومن 0 من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بمذا ا وهم 
الذين احتارهم الله تغال لكر را صاب رسوله الكريم و فكانوا حظه من 
الأممء كما كان يله حظهم من الأنبياء عليهم السلام» لذا كانوا أفضل 
الخلق -عدا الأنبياء عليهم السلام- منذ خلق آدم عليه السلام حي قيام 
الساعة. كما أوضحته في غير هذا الكتاب7''“, 


هذا مع حنه ل لهم باتباعه» والاقتفاء به» والائتمام به» كما بينته في 
)811١(‏ سورة طه .)4١0(‏ 
)۸١١(‏ انظر: فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» ومناقب الأصحاب كما وردت في 
آي الكتاب. 
EDs‏ 


ا مو ا ر E‏ 0 7 وح 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


غير هذا الموضع. 

وقد نفذ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ذلك بكل دقة» حاصة 
بعد ما علموا أن الله تعالى قد جعل رسوله الكريم 6ه: قدوتهم وإمامّهم 
ومتبوعهم وأسوئهم, لذا وصل بهم الأمر بالاتباع والامتثال الحد الأقصى 
والأكمل»› الذي لا يدانيه فعل أتباع ني من الأنبياء عليهم السلاه79. 

لقد اتبعوه بء ولو لم يطلب ذلك منهم صراحة» بل كان يكفيهم فعله 
ل لا غير» فإذا رأوه فعل شيعا فعلوه» لا لشيء إل لأنه يله فعله» حى لو لم 
يعرفوا علة ذلك ما لم يكن خاصًا به . وأذكر بعض الأمثلة للتقريب: 

# عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله لله 
يصلي بأصحابه؛ إذ حلع نعليه» فوضعهما عن يساره» فخلعوا نعالّهم. فلما 
قضى صلائه قال: (ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟) قالوا: رأيناك خحلعت 
فخلعناء... الحديث» رواه عبد الرزاق والطيالسي وابن أبي شيبة وإسحق 
وابن سعد وأحمد وأبو داود وأبو يعلى» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم وأقره الذهي» في آخرين 
)۸١١(‏ انظر ما كتبته في المقارنة بين الصحابة وبين أتباع الأنبياء عليهم السلام: مكانة النيّ الكريم 


ييه بين الأنبياء عليهم السلام» وشوق الجمادات واستجابتها له چ ومحبة الببي ل 
وطاعته بين الإنسان والجماد. وانظر الباب الرابع من هذا الكتاب. 


(۸14) 


)۸۱٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۱: ۳۸۸) ومسند الطيالسي (58 رقم )7١514‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة (۲: 5117) والطبقات الكبرى )18١ :١(‏ ومسند أحمد (۳: 7١‏ ۹۲) ومسند عبد 
بن حميد (۲۷۸ رقم ۸۸۰) وسنن الدارمي (۱: ۳۲۰) وسنن أبي داود: كتاب الصلاة: 
باب الصلاة في النعلين» رقم (190) ومسند أبي يعلى (۲: )٠٠۹‏ وصحيح ابن خزيمة = 
Ku‏ 


NN‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة ي على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# وعن الزبير بن عربي رحمه الله تعالى قال: سأل رجحل ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما عن استلام الحجّر فقال: ريت رسول الله ي يستلمه 
ويقبله» قال قلت: أرأيت إن رُحمت؛» أرأيت إن غلبّت؟ قال: احعل أرأيت 
باليمن» رأيت رسول الله 5 يستلمه ويقبله. رواه البحاري” '©. 

* ولهذا كان رضي الله تعالى عنه يستلمه؛ ثم يضع شفتيه عليه طويلا 
-كما رواه الشافعي- وما ت رکه منذ رأى رسول الله 6 يفعله» حن ف 
وقت الزحام» وإن أدى ذلك إلى خروج الدم من أنفه رضي الله تعالى عنه» 
وكأنه كان لا یری الزحام عذرا في تركه؛ رضي الله تعالى عنهما 

بل قد يفعلون شیا -وإن لم تظهر حكمته- إغا هو الاتباع والاقتقداي 
وقول عمر رضي الله تعالى عنه يمثل هذا حير تمثيل. 

# فعن أسلم مولى عمرء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال 
للركن [الحجر الأسود]: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت البي ويه استلمّك ما استلمتك» فاستلمه. 

[وفي رواية لهما: ولولا أن رأيت رسول الله و يقبّلك ما َبّسّك]. 

ثم قال: ما لنا وللرَّمّل؟ إا كنا راءيّنا به المش ركين» وقد أهلكهم الل ثم 
)٠١1:59‏ وصحيح ابن حبان (5: )05٠0‏ والموارد» رقم )55٠0(‏ والمستدرك :١(‏ ١5؟)‏ 
والسنن الكبرى (۲: )47١ ۰٤٠۳ ۰٤۰۲‏ والعلل لابن أي حاتم )١7١ :١(‏ ونصب 
الراية )7١/ :١(‏ والتلخيص الخحبير :١(‏ ۲۷۸). 
)8١5(‏ صحيح البخاري: كتاب الحج: باب تقبيل الحجر الأسود. 


(815) انظر: فتح الباري (۳: 141/0 -11/5). 


ETA 


(^17) 


ر ۰ ل ا او و دت 2 و ب 
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قال: شيء صنعه البي يه فلا نحب أن نتركه. متفق عليه واللفظ 


للبخحاري""'“. وله ألفاظ أخرى عندهم. 

بل من اتباعهم رضي الله تعالى عنهم أنمم يقولون: إنما نفعل ما فعله 
3 لام كانوا ضلَالا فهداهم الله تعالى به» وجهّالاً فعلمهم الله تعالى به» 
لذا فهم متّبعون وليسوا مبتدعين» هم مُقتَفون وليسوا مخترعين؛ .رد الله 
تعالى عنهم وأرضاهم» ويوضح هذا المعى ما يلي : 

# عن أمية بن عبد الله بن حالد رحمه الله تعالى» أنه قال لعبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما: إا نجحد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن» 
ولا نحد صلاة السفر في القرآن؟ 

فقال عبد الله بن عمر: يا ابن أحي؛ إن الله عز وجل بعث إلينا حمدا 
ا ولا نعلم شيئاء وإنما نفعل كما رأينا بحمدا يه يفعل. رواه أحمد 
والنسائي وابن ماحه» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ورواه مالك 
وأخد مقطا لكن يعضةه اروا ال 040 


)۸١۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة. وصحيح مسلم: كتاب 
الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)٠٠٠١-۲٤۸(‏ 

(۸۱۸) الموطأ )١475-1١1468 :١(‏ ومصنف عبد الرزاق (7: 811 -018) ومسند أحمد (7: 
)١58 ۹٤ 11-٥‏ والمعرفة والتاريخ )۳۷١ :١(‏ وسنن النسائي: كتاب تقصير 
الصلاة: الباب الأول (۳: )١١17‏ وسئن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة: باب تقصير 
الصلاة في السفر» رقم )٠١7(‏ وصحيح ابن خزعة (۲: ۷۲) وصحيح ابن حبان (4: 
)٤٤٤ :٦( ١‏ والموارد (5ه رقم )٠١١‏ والمستدرك )558:1١(‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي (7: )١75‏ وانظر التقصي ٠١0(‏ ١رقم‏ 175) والتمهيد .)١51-1١51١ :1١1١(‏ 
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سسس ١ ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ل على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
ف أنه قال لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: 
كيف ُقصر الصلاة» وإنما قال الله عز وحل: #إقَلِيسَ علب ناح أن تصروأأمنَ 
لون 4؟ فقال ابن عُمّر رضي الله تعالى عنهما: يا ابن أخحي؛ إن 
وول ابي أنانا رق اال فلم فكان فما علا أن ال غ وحن 
أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر.اه. 

# وما يدحل في هذا المعئ رواية الأحاديث المسلسلة» والبيَ يرويها 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وعنهم من بعدهم» كما صدر عن البي ؛ 
من تبسّم» أو حركة» أو فعل» أو قولء أو حالة» أو قراءة»... ونحو ذلكء 
وقد ا علماء الحديث بذكر المسلسلات» وألفوا فيها کی(" وإن كان 
الصحيح المسلسل قليلاء والله تعالى أعلم. 

والنصوص ف هذا لاب کر داوب إلا فا يحمل من يبقي أزرار 
قميصه مطلقاء وثوبه قصيراء وناصيته لا تقص» وكذا في الأكل والشربء 
واللباس» وامحبة والكراهية» والنوم» والأذكار» وغير ذلك» إنما هو لشدة 
الاتباع» والله تعالى أعلم. 

وقد ذكرت أحوالهم رضي الله تعالى عنهم معه وَل في (الشوق إلى 
رسول الله يه من الجذع إلى ثوبان). والله تعالى الموفق والمادي إلى سواء 
ا 
(819) سنن النسائي: كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة (۱: .)۲۲١‏ 


)۸۲٠١(‏ انظر: المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة؛ للشيخ محمد عبد الباقي الأنصاري رحمه الله 
تعالی فقد جمع (۲۱۲) مسلسلا. 
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مَكانَةٌ الصحابَةٍ وآكَرُهُم 4 حفظ السّة وَواجِبُ الاد نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 

تنبيه: الى يرد في كتاب الله تعالى إضافة الاتباع إلى الله تعالى» إنما هو إلى 
رسول الله يذ وذلك لأن لمتبع لابد من رؤية متبوعه» حي يسير وراءه» 
وهذا غير ممكن بالنسبة لله تعالى» إنما هو للبي الكرم بي والله تعالى أعلم. 
- شدة اشتياقهم إلى رؤيته 4% : 

إذا كان رسول الله يه قد طلب من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم إدامة مجالسته» وإدامة النظر إلى طلعته البهية» لأنه سيأق على أحدهم 
يوم -بعد وفاته ب يتمنّى أحدُهم لو یری فيه رسول الله هلله لحظة» ثم لا 
يراه بعدهاء ويدفع مقابل ذلك أهله الا 

* عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ه: (والذي 
نفسي بيده؛ ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني» ثم لأن يران أحب إليه مسن 
أهلة وماله معهم). رواه مسل '. 

فإنه يه أخبر أن من سيأ بعده من غلب عليه حبّه-ولكن م يسعد 
برؤياه-فإنه على استعداد أن يدفع أهله وماله في سبيل أن يرى رسول الله 
له مرة واحدة» ثم لا يراه دغ ادا 

# وعنه رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله وَل قال: (من أشدّ أمي لي 
خا نار" دمت يود خان لور بأهله رمال رو ا 

نما الذي حمل الفريقين سمن الصنحابة فمن بعدهم رضي الله تال 
)87١(‏ صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب فضل النظر إليه بي وتمنيه» رقم (17 .)١‏ 


.)١١( صحيح مسلم: کتاب الجنة: باب فيمن يود رؤية الي ي بأهله وماله» رقم‎ (ATTY) 
vr 


سسسسسسسس الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
عنهم -على أن يدفع أحدُهم أهله وماله ف رؤية واحدة» يُمتّع كما ناظره 
بالطلعة البهية؟ إفا هو الحب الحقيقي الإيماني» والشوق واليام والوله.... 
ومن كان كذلك كيف تكون طاعّه وامتثاله له چږ؟ 

ولا كان ما جزاء من ثحب إل يُحَبِء وما جزاء من يُشتاق إلا 
الاشتياق إليه» فما جزاء هؤلاء؟ 

لقد كان يله يشتاق إلى رؤية هؤلاء احبينء وسماهم إخوانه» كيف وهم محبوه 
ومتبعوه ومطيعوه ومؤمنون به.... وسماهم إخوانا له وإن لم يدركوره پل وم 
يسعدوا برؤيته» و لم تكتحل أعينهم بالنظر إلى وجهه المنير» فحصل الاشتياق 
من الطرفين» والحرص على الرؤية من الحانبين. 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله وَل أتى المقبيرة» 
فقال: (السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين» وإِنّا إن شاء الله بكم لاحقون. 
وددت آنا قد رأينا إحوانّنا) قالوا: أُوَلسنا إحوائك يا رسول الله؟ قال: (أنتم 
أصحابي» وإخحواننا الذين لم يأتوا بعد). 

فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمّتك يا رسول الله؟ فقال: 
رات لو أن رجلاً له خيل غر مُحَجَلّة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف 
جل الا ال رسو ل اه فان واف يأتوة عير ب ان م 
الوضوءء وأنا فرطهم على الحوض»...). رواه مسل "'. 

وقوله يله: (بل أنتم أصحابي) ليس نفيا لأحوّتهم رضي الله تعالى عنهمء 


(480717) صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء رقم (۳۹). 
6 الاه | 


مكانّة الصحابَة وآتَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وَواجِبُْالأمَّةَ نحوهم 
ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة» فهم أخحوة صحابة» والذين لم يأتوا 
أحوة ليسوا بصحابة» لذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل لجمعهم 
مَرتَبَيّنَه وتيّزهم بالصحبة الى لا يلحقهم بها أحد“"“) والله تعالى أعلم. 

فإذا كان هذا هو حبهم وتوقيرهم وومهم وشوقهم» له يله فكيفف 
تكون طاعتهم له ## وحرصهم على سنته» ومحافظتهم عليها. 


-ه<© ©»©»©6©هم 


:۲( وشرح صحيح مسلم. للإامام النووي‎ )۷ ۰-٩۹ ۱( انظر: شرح الباجي على الموطأ‎ (ATE) 


1 !لباب الثالث/ حرص الصحابة ‏ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


الفصل الثاني 
حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة 
2 حياة النبي الكريم :© 


- المقدمة: 

لقد أكرم الله تعالى رسوله اجى ونبيّه المصطفى اي بصحابة كرام 
احتارهم الله تعالى؛ ليكونوا 4 لضان ,و فنها را وا سانا وجا لصوا 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

لقد أمر الله عز وجل هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بطاعة 
نبيّه الكريم بو واتباعه» وتحكيمه» وامتثال أمره» وجوب النزول لحكمه 
ب وتقدریعه» ومحبته» وتوقيره وتكريعه. والمحافظة على شرعه» وتطبيق سنته. 
والاقتداء به وء لأن الله تعالى جعله أسوة حسنة» وقدوة واجبة الاتباعع, 
كما جعل طاعته بل طاعة لله تعالى» ومبايعته © مبايعة لله تعالى. وجعل الإتيان 
إليه ب كالإتيان إلى كتاب الله تعالى. كما جعل الاستجابة له يك حياة 
ا و ا دحي سب م 
وغفران ذنوبه # فل إن کسر تود اله کانیعون جک آله ويطو رلك دوي 4.. . 

٭ كما حرم عليهم مخالفته ي ومعصيته ومشاققته» وتوعد من يرتكبها 


[ovr 


مَكانّةٌ الصحابةٍ وَأَكَرْهُم 4 حفظ السَّنّة وواجِبْ الام نحوهم 
بالخلود في النار» وجعل الإعراض عن تحكيمه وَل من علامات النفاق» 


من كان معه ي حي يستأذنه» فما بال من أراد الذهاب لاعتناق عقيدة أو 
فكر أو مذهب....؟ وقد كثرت الآيات القرآنية في ذلك كله“ , 

د ,و أخميرا؟ لقن عل الله غر وجل .سكة نيه المضصطفى الكرم جه مبينةه 
و د ا ا حمل الايات القرآنية وعاممئها 
ومطلقهاء... وغير ذللی"“. 

* كما حثهم رسول الله يه على ماع حديثشه وفهمه وحفظه 
ونقله»... كما أذن لبعضهم بتدوين ما يسمعون منه 4©6. وقد ذكرت 
الأحاديث في غير هذا الكتاب» أقتصر على ذكر خمسة منها. 

# عن أنس رضي الل تقال عه قال جا اة رهط إلى زواج البي 
لهء يسألون عن عبادة البي إو فلما أخبروا يما كأنهم تقالوهماء فقالوا: 
وأين نحن من البي وَل؛ وقد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟... 
الحديث بطوله» وفيه: فجاء ول الله عله فقال: (أنتم الذين قلتم كذا 
(875) انظر: محبة البي يل وطاعته بين الإنسان والحماد» وشبهات حول السنة ودحضهاء وبدعة 

دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة» فقد استقصيت ما ورد في ذلك. 
(877) انظر: محبة النبي و وطاعته بين الإنسان والحمادء وشوق الحمادات واستجابتها له ي 
وشبهات حول السنة ودحضهاء ونشأة علوم الحديث. فقد أطلت النفس في بيان 


الاستدلال لذلك من الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم»... 


a 07: سل‎ 


الل لس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ب على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


وكذا؟ أما والله إني لأحشا كم لله وأتقاكم له»... فمن رغب عن سني فليس 
AYY‏ 
مي). متفق عليه واللفظ للبخاري” 
# عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلی بنا رسول الله وك 

الصبح ذات يوم؛ ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» 

فماذا تعهد إلينا؟ فقال: (أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن كان 

عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسني 
3 2 د : 

وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا تماء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 

ومحدئات الأمور» فان كل محدثة بدعة» وکل ضلالة). رواه أحمد 

والدارمي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي ق المدحل والطحاوي والاجري» 

وصححه الترمدي وابن حبان والحاكم من طرق عده» وأقره الى 

(۸۲۷) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب الترغيب قي النكاح. وصحيح مسلم: كتاب 
النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم (0). 

(87) مسند أحمد (5: أل ۷ ) وسنن الدارمي (۰۱ 4-۳ رقم (4٦‏ وسنن أبي داود: 
كتاب السنة: باب في لزوم السنة» رقم (5701) وسنن الترمذي: كتاب العلم: باب ما 
جاء في الأحذ بالسنة واجتناب البدع» رقم )١7377(‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة: باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين رقم (51-15457) والشريعة ١17١ :١(‏ 77ا١)‏ وشرح 
مشكل الآثار (۳: )7725-1711١‏ والسنة (۲: )۷۲-۷١‏ والمعجم الكبير (۱۸: -۲٤١‏ 
76748 من طرق) ومسند الشاميين (7: )۱۷۳-٠۷١‏ وشرح السنة )٠١8 :١(‏ 
وحلية الأولياء (ه: ۲۲۱-۲۲۰) )١١5 21١4 :1١(‏ وصحيح ابن حبّان (۱: ۱۷۸- 
8 والمستدرك )4۷-۹١ :١(‏ والسنن الكبرى )١١4 :٠١(‏ والمدخل إلى السنن 


الكبرى (١٠٠ء )١١5‏ ودلائل النبوة (5: .)5011١‏ 
0 


ع م ا معدم 0 0 7 وء 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمَة نحوهم 


* وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ه: (من أطاعيٰ 
فقد أطاع الله» ومن عصان فقد عصى الله؛...) الحديث» متفق عليه(" , 

# وعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: (جاءت ملائكة 
إلى البي ب وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاء... فتمالوا: مَثله كمثل رجل 
بی دار 1 وحعل فيها مادنا وبعث اغ فمن أجاب الداعي دحل 2 
وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدحل الدار» ولم يأكل من المأدبة. 
فقالوا: أولوها له يفقههاء... فقالوا: فالدار ا والداعي محمد يي فمن 
أطاع محمد ب فقد أطاع الله ومن عصى محمدا بل فقد عصى الله ومحمدٌ 
فرق بين الناس). رواه البخاري” '. 

٭ وعن أبي هريرة رضي الله تعاللى عنه» أن رسول الله چ قال: وكل 
أميَ يدحلون الحنة إلا من أبى) قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: (من 
أطاعيٰ دحل اللي ومن عصان فقد أبى). رواه الا 

ثم ما اتصف به و من صفات الحمال والكمال» والخصائص الى 
أكرمه الله تعالى بماء والمكرمات الى منحه الله تعالى إياهاء فلم يقاربه أو 


(۸۲۹) صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى: يعوا آنه وأ يعوا سول اولي ل 
جا وكتاب الجهاد: باب يقاتل من وراء الإمام. وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (۳۲» 77). 

(80) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب الاقتداء بسنة رسول الله ولو 


(۸۳۱) صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. 
س 


لم1 ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
يدانيه أحد من الخلق» حيث زادت خحصائصه على )75٠0١(‏ خحصلة» لا يوجد 
2 الأنبياء من يتصف بواحدة a‏ 

* ومن جملة ما احتصه الله تعالى به: الوحي. فهو ينذر به #إقَلإِنَمَا 
3 کے و 0 ر ‌ ص نرم ea‏ مهس 
زرك اوی 4 وأنه وله لا ينطق إلا به < وَمَاَنلِقُ عن افو )ن هو إِلاوئْ 
ی وأنه كل لا شع إلا إياه د اتی لا ماک 4 تما انی ابویک 4 
وقد بين يه أنه قد امتاز به. 

ع هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عه : E‏ 
تيه 26 أوحاه الله 5 فأرحو أن أكون اکر تابعا يوم 5059 متفق 
0 

AKA 

ا ° ٠.‏ رو 2 رد م کل 

الكريم و فقال تعالی: # فز إن کس رتود الله کاتیعون بحب جک آله ويطفر لك د ویک 4 
وقد سبق في الفصل الأول معن الاتّباع» والفرق بينه وبين الطاعة. 


ع 


# ثم إن من محبة الله تعالى و رحمته بمذه الأمة أنه لم يدعها تتيه في بيداء 
(۸۳۲) انظر: الخصائص الى انفرد ما ك عن جميع الأنبياء عليهم السلام» وعظيم قدره بل 
والأمانة العظمى» ومكانة البي الكريم به بين الأنبياء عليهم السلام» وفضائل النيّ الكرع 

بل كما وردت في القرآن العظيم. 
(87) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزل الوحي» وفي غيرهما. وص حيح 
مسلم: كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد وه إلى جميع الناس» رقم 


.)١١5( 


[evv 


مَكانّةٌ الصحابَة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبْ الأمَّةِ نحوهم 
الدنياء وتضيع في غياهب البحث والتفتيش عن قدوة تقتدي يماء وأسوة 
كاملة تأتسي بماء وإمام كامل تأتم به» فأراحها تعالى من ذلك كله» ودلها 
تعالى على من أكمله وجمّله» وجعله لما المرحع والأساس» والقدوة والمخال. 

لقد حلق لها تعالى رسوله الكرم بي وأدّبه على عينه» وأتقنه في ذاته 
وصفاته وأحلاقه وأحواله» وكمله قي ذاته وصفاته» وفضله على جميع 
مخلوقاته» وبين هم مَنزلته لدیه» ومكانته عنده» بعد رفع قدره» وجعله أهلا 
أن يُؤنّسى به» وقدوة يُقتدى ما پو ثم قدّمه هما؛ إماما يقتدى به» وأسوة 
حسنة يؤتسى بماء ودعاها للاقتداء به» والائتساء بشخصه» واتباعه في جميع 
أحواله وأقواله وأفعاله»... ليكونوا معه» وينالوا محبة الله تعالى» ومغفرته لهم 
ذنويهم. والله تعالى أعلم. 

فقال الله تعالى: 9 لَمَدَكَانَ لَك في رسول اللو اسو حستة لمن کان برجو اله ايوم 

ثم بین الله تعالى ورسوله الكري ب أن من أطاع رسول الله پو فقد 
أطاع الله تعالى . 

قال الله تعالى: من يع آَلرسُولَ عمد اع اة(" . 

:# وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 5 : (من 
أطاعي فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله) الحديث» متفق عليه""“. 
(475) سورة الأحزاب .)7١(‏ 


(875) سورة النساء (۸۰). 
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(15) صحيح البخخاري: كتاب الأحكام: باب قول الله تعالى: ایغ ا اطي غوارسو لالگ 
ZN‏ 


سسسسسسس الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

حيث عبر عن طاعة رسوله يِه بالمضارع #يطِع # وهو الذي يقتتنضي 
الحال والمستقبل» وعبّر عن طاعته تعالى بالماضي #أطَاعَ * الذي يدل على 
الوقوع والتحقق. فمن أطاع رسول الله يه حالاء يكون-في الحقيقة-مطيعا 
لمرسله» وهو الله عز وجل-قبل أن يطيع رسوله وء ومن عصاه باو كان- 
في الحقيقة-عاصياً لمرسله تعالى» قبل أن يعصي رسوله 26ه. 

* كل ذلك وغيره كثير حملهم على التمسك بسنته بإ والأخذ يمماء 
والحرص عليهاء ومعرفة ما يصدر عنه وء وحفظه والتثبت فيه»ء ونقله. 
وصاروا ينظرون إلى كل ما يصدر عنه يه على أنه دين لا يجوز الخروج 
عنه» ولا التهاون فيه» والبعد عنه. 

* لقد حرصوا رضي الله تعالى عنهم على طاعته ولي فأكبوا على اتباعه 
تل والتقيّد بأوامره ونواهيه» والتزموا بطاعته وله أمرا وهياء وتوجيهاء في 
جميع الشؤون؛ من عبادة إلى جهاد» ومن أخلاق إلى معاملات» ومن أحكام 
إلى 000700 ۰ ۰ ْ ْ 

* لقد حفظوا أقواله ‏ وأفعاله» ونومّه ويقظتّه» وحركاته وسكوئه 
وقيامّه وقعوده» واحتهاده» وعبادته» وسيرته» وسراياه» ومغازيه» ومزاحه. 
وزجره» وحطبته» وأكله وشربه» ومشيّه» وسکوئه» وملاعبته هله وتأديبه 
رو كل امن وال كن ا ا 


مک 4 وكتاب الجهاد: باب يقائل من وراء الإمام. وصحيح مسلم: کتاب الإماره: 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (۳۲» 71). 


[va 


2 ماعل ممم e‏ د 7 وء 
مكائّة الصحابة وَأكَرُهُم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمةٍ نحوهم 


وأنفاسّه» وصفاته» هذا سوى ما حفظوه عنه من أحكام» وما سألوا عن 
العبادات والحلال والحرام» وتحاكموا فيه إليه”", 

لذا صاروا رضي الله تعالى عنهم حريصين غاية الحرص على سماعها منه 
يه وملازمته يك لسماع سنته وحفظهاء أو من صحابي عنه بء وأفم 
كانوا في غاية التثبت فيما لا يعرفون؛ ومن كان يأحذه الحياء فلم يستطع 
سؤاله ب فإنه يكلف غيره بالسؤال. وإذا عرضت على أحدهم المسألة من 
العلم فلم يعرف جوابا فإنه يرحل إليه يه ليعرف حكمها. وقد كانت 
الوفود تأتيه ي ليعرفوا السنة والدّين. كانوا يتذاكرونًا بينهم إذا قام عنهم 
بو ويحضرون الصغار مجالسّه 6ك. بل بلغ بهم الأمر في الحفاظ عليها: 
تدوين بعضهم لماء وحفظهم هاء والتطبيق العملي رفوالا الى 
ل كلها فرعا .وقد شارك العا لجال للك دل ان 
بعض النسوة قد سبقن الرحال» ولولا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن 
لما عرفنا كيرا من وال النبي الكريم ب البيتية والأسرية»... 

ثم إن الله تعالى قد أكرم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
بإكرامات» وخصّهم بخصائص لا توجد عند أتباع الأنبياء» لذا كانوا حير 
جيل عرفته البشرية من قبل ومن بعد» وقد سبق في البابين الأول والثاني ذكر 
بعض ما اخحتصوا به. 

حيث أحبهم الله تعالى» ورضي عنهم» وشهد لحم بالإبهانء واليقين, 


(۸۳۷) انظر: المدحل إلى أصول الحديث (۸۸-۸۷) وهو ضمن مجموع الرسائل الكمالية. 
EX‏ 


الملل ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
وكمال الأخلاق» وأوجب لمم الخلودٌ في الجنة) وأنهم أهل لكلمة التقوى. 

لذا جعلهم الله تعالى قدوة لمن بعدهم بعد رسول الله بو وأمر باقتفاء 
آثارهم» والاقتداء يمم, وحذر من الخروج عن منهجهم» ومن انتهاج غير 
سبيلهم» فقال عز وجل: ون یگاقق اسول من بعد ماب لدی وَيَتَمعه 
سيل الْمُؤْمِِينَ ول ما تول وَنْصَلِهِ HE‏ تمصا 4 . 

فكيف كان حرضهم رضي الله تعالى عنهم على سنة النبي الكرم با 
وأخذهم هاء وتمسكهم بماء ودفاعهم عنهاء وكيف أذوها لمن بعدهم. وماهو 
منهجهم في ذلك حتى صاروا خير من بمثل الاقتفاء والاقتداء. والحرص على سسنة 
النبي الكريم يه والتغبت فيهاء والدفاع عنهاء وتطبيقهاء في حال حياته ينك 
ومحافظتهم عليها بعد وفاته 6؟ 

هذا ما سيكون الحديث عنه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى وهو بيان 
حرصهم على السنة النبوية في حال حياة البي المصطفى الكرم 6©. 

# لقد ظهر هذا الحرص منهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية 
الشريفة في زمن رسول الله وَل بعدة أمور» أذكر منها: 
- ملازمة بعض الصحابة لسماع الحديث وحفظه منه 6( : 

فمن شدة حرص بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سماع 
الحديث من رسول الله : ملازمتهم له ي من أجل سماعهم. 

# ويمثل هذا الا را الإسلام الأول: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» 


(۸۳۸) سورة النساء .)١١5(‏ 


DX 


مَكانّةُ الصحابَةٍ وآكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَوَاجِبُ الام نحوهم 
حيث يقول: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله كله غرسُ الودي» ولا صفق 
بالأسواق» إن كنت أطلب من رسول الله يه كلمة يعلمُنيهاء وأكلة يُطعمُنيها. 

فقال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنت يا أبا هريرة كنت 
ألزمّنا لرسول الله 6ه وأعلمنا بحديثه. رواه عبد الرزاق وأحمد بإسناد صحيح» 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم وأقره الذهي» وقال في السير: رجاله ثقات» 
وجوّد الحافظ إسناده» وأما المرفوع فهو متفق عليه" '“» وهو الآني. 

ويهذا يرد رضي الله تعالى عنه على من يقول: أكثر أبو هريرة. ما بال 
المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم لا يحدثون عن رسول الله كله مثل 


ولولا آيتان في كتاب الله ما حدّنت حديثاء ثم یتلو لن یکشون ما ارتا 
الت € إلى قوله: ملت بجي إن إخواننا من المهاجرين كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في 
أموالهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ي بشبع بطنه» ويحضر ما لا 
يحضرونء ويحفظ ما لا يحفظون. 
غابوا» وأحفظ إذا نسواء ولقد قال رسول الله يوما: (أيكم يبسط ثوبه 
(۸۳۹) مصنف عبد الرزاق (: )40٠‏ ومسند الطيالسي (رقم )۲١۸۱‏ ومسند أحمد (۲: >٣‏ 
۷ ) وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه» رقم 
(78775) والمستدرك (۳: )01١-0١٠١‏ وتاريخ دمشق (51: )۳٤۷‏ وسير أعلام النبلاء 


.)55٠١-15159 :۷( والإصابة‎ )”١ال-‎ 5١5 :۲( 


| 


١ N0N‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
فيأحذ من حديثي هذاء ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيعا معه) فبسطت 
بردةً عَلِى» حي فرغ من حديثه ثم جمعتّها إلى صدري» فما نسيت بعد ذلك 
اليوم شيعا حدثين به. متفق عليه4”7", 

# وق رواية الجارى قلت يا رشول الله إن أسمع منك حديئا 
كثيراً أنساه» قال: (أبسط رداءك) فبسطته» قال: فغرف بيديهه. ثم قال: 
ومن اشح فا سيت كلها بعدة: 

ففي الحديثين: فضيلة ظاهرة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه» ومعجزة 
واضحة من علامات النبوة» لأن النسيان من لوازم الإنسان» وقد اعترف أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه بأنه كان كثيرٌ النسيان» ثم تُخلف ذلك عنه ببركة 
البي الكريم يه(”*". وسيأت في الفصل القادم إن شاء الله تعالى عوامل قوة 
حفظه رضي الله تعالى عنه. 
- حرص بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سماع الحديث من 
رسول الله 4# مباشرة: 

وعثل هذا عددٌ كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث إنمهم 
كانوا حريصين على معرفة أحواله :ِ؛ ليقتدوا به» ويعرفوا سنه وَل؛ 
ليطبقوهاء سواء كان سماغهم منه ب مباشرة» أو بواسطة. 


(840) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب حفظ العلم» و كتاب البيوع: باب ما جاء في قول الله 


سس 7 


عز وجل: 39 فَإِدَافْضِي تأَلصَلَوة فان روان الْأرْضٍ #. وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه» رقم .)١50-١09(‏ 
(841) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب حفظ العلم. 
)۸٤۲(‏ انظر: المستدرك (۳: )٥٠۸‏ وفتح الباري .)١٠١ :١(‏ 


DXA 


4 2 0 ا د 5 00 ٍ- 0 ٤‏ 
مكانّة الصحاية وأثرهم 4 حفظ السنَّة وواجب الأمة نحوهم 


# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل يا رسول الله؛ من 
أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله : (لقد ظننت يا أبا 
هريرة أن لا يسألئ عن هذا الحديث أحدٌ أول منك لما رأيت من حرصك 


١ 


على الحديث» أسعدٌ الناس بشفاعي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله 
حالصا من قلبه» أو نفسه). رواه البخاري“““. 

# وسيأي حديث إرسال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى بيست 
حالته ميمونة رضي الله تعالى عنها لمعرفة أحوال البي الكريم بل في بيته. 
- تناوب المشغولين في الحضور عند رسول الله 25 : 

ومن شدة حرصهم رضي الله تعالى عنهم على سماعها: تناوبهم في 
النزول على رسول الله بو مع انشغال الآخرين بأعمالهم» فيرجع من نزل 
إلى من بقي فيخبره عا مع من النبي المصطفى الكرم #. 

# عن عبد الله بن عباس» عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم 
قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار» في بن أمية بن زيد-وهي من عولي 
المدينة-وكنا نتناوب النزول على رسول الله ؛ ينزل يوماء وأنزل 
يوماء فإذا نزلت سمه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مفل 
ذلك»... الحديث بطوله. متفق عليه“ . 

وسيأي حديث البراء رضي الله تعالى عنه بنحو ذلك بعد قليل. 
(847) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب الحرص على الحديث. 


(655) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب التناوب ق العلم) وټ غيرهما. وص حيح مسلم: 
کتاب الطلاق : باب ي الإيلاء واعتزال النساء وتخییرهن»› رقم (۰-). 
اببسم 


ملل ا لباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
- إرسالهم إلى بيوت أمهات المؤمنين ليعلموا حاله # وهديه: 

ومن شده حرصهم رضي الله تعاللى عنهم على سماعها: أغفم كانوا 
يرسلون إلى بيوت أزواج البي ب -ليروا ما يفعل وَليهِ- إن كان المرسّل 
مَحْرَّماء أو ليسألوا أزواجه يه ورضي الله تعالى عنهن؛ عن أفعاله وأحواله 
وأقواله ي وسيأق ذكر عدد من الأحاديث الشريفة بالنسبة للسؤال عن 
أحواله َه في (ذكر أثر النساء في الرواية) إن شاء الله تعالى. 

أما الدخول على أمهات المؤمنين رضي الله تعالی عنهن» E‏ 
الداحل عن أحوال البي المصطفى الكريم :© عن كثب؛ فذلك كثير» كما 
في قصة إرسال العباس بن عبد المطلب ولده عبد الله بن العباس رضي الله 
تعالى عنهما إلى بيت خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها» وذكر 
كيف كانت صلاة رسول الله له في الليل» وكيف فعل في تلك الليلة؛ 
والحديث متفق عليه» وقد رواها الإمامٌ البخاري رحمه الله تعالى في تسعة 
عشر موضعاً من صحيبحه!*؛", 
- التثبت ما لا يعرفون حتى يرجعوا إلى النبي الكريم 806 : 

ومن شدة حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية: تثبتهم ما 
لا يعرفون» أو عند تشککهم» وهذا أنواع: 
(845) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب السمر في العلم» و كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن 

بعد الحدث وغيره» وني غيرها. وانظر طبعة فتح الباري (۱: )۲٠۲‏ لبيان أرقام العزو. 
وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم -١/01(‏ 


EKE 
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٠ 2 -‏ - دار 5 5 2 - و ٤‏ 
مكانّة الصحابة وآكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمةَ نحوهم 


أ - أنهم رضي الله تعالى عنهم كانوا يراجعونه ب فيما يصدر عنه مما لا 
يعرفون» أو لم تستوعبه عقولهم»... حي يعرفوا الحكمّ في ذلك. كما هو الحال 
في السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها؛ أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا 
راحعت فيه حى تعرفه. 

# فعنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله :9 : (ليس أحد 
يحاسّب يوم القيامة إلا هلك) فقلت: يا رسول الله؛ جعلن الله فداك» أليس 


ا | و 


يقول الله عز وحل: امان أو کب سید فَسوفٌ يحاسب جسابا سِيرا #؟ 
فال رسوك ا کا وھا کت اقرش خرف ومن وض اباب 
هلك). متفق عليه» واللفظ للبخاري” . 

ب- إذا حصلت لأحدهم مشكلةء أو أفتاه بعضهم بحكم معين؛ ثم شك.... 
رجعوا إلى رسول الله وليه ليعرفوا الحكم الصحيح» ويسمعوه منه ل . مثال 
وللك: 

* عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفرٌ من أصحاب البي 
ولل في سَفرة سافروهاء حي نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم» 
فأبّوا أن يضیفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل شيء) لا ينفعه 
شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند 
بعضهم شيء. 

(855) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من مع شيئا فراجع حى يعرفه» و كتاب التفسير: 


o24‏ ےہ کے 


5 و9 إذً لاء انك نشَقَّت ه: باب سوق يحَاسَبٌ جسابا یا #. وصحيح مسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمها: باب إثبات الحساب» رقم .)8١-1/9(‏ 
AT‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

فأئوه» فقالوا: يا أيها الرهط؛ إن سيدنا لدغ» وسعينا له بكل شيء لا 
ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله» إن لأرقي» 
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تُضيفوناء فما أنا براق لكم حى تجعلوا لنا 
جُعلاً. فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرأ ب ب ب 
پ فكأنما نشط من عقال» فانطلق عشي وما بال قال: فأوفوهم جُعَلْهِم 
الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا 
حى نأي البيّ اي فنذكرّ له الذي كانء فننظر ما يأمرنا. 

فقدموا على رسول الله و فذكروا له فقال: (وما يدريك أنها رقية؟) 
ثم قال: (قد أصبتم» اقسمواء واضربوا لي معكم سهما) فضحك التي بل . 
متفق عليه» واللفظ للبخحاري"'“. 


# ومثل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه» عندما صاد مارا 
وحشياء واختلف أصحابه الذين كانوا معه رضي الله تعالى عنهم في أكله- 
لأنهم حڪرمول» وهو حلال-فسأل رسول الله 0 حين قدم عليه» فقال : 
(هو حلال فكلوه). متفى عليه“ وقد رواه البحاري في اني عشر موضعا. 
ج- كانوا رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا من رسول الله يه شيئاء ثم سمعوا 
(840) صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب» وي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب السلام: باب جواز أنخحذ الأحرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار» رقم (55-56). 
)۸٤۸(‏ صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمُّحْرم الصيدَ أكله» 
وانظر طبعة فتح الباري لبيان أرقام العزو :٤(‏ 14 ؟) وصحيح مسلم: كتاب الحج: باب 


حرم الصيد للمحرم» رقم (15-55). 
DXA‏ 


مَكانَةٌ الصْحابَةٍ وَأكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجبُ الْأمَّةِ نحوهم 
من غيره خلاقه, أنكروا على من معوه منهم» ثم أخذوهم إلى رسول الله لله 
ليسمعوا الصواب في ذلك. مثال ذلك: 

* عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: معت هشامٌ بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان؛ في حياة رسول الله يك فاستمعت لقراءته» فإذا 
هو يقرأ على حروف كثيرة؛ لم يقرئنيها رسول الله يو فكدت أساوره في 
الصلاة» فتصبِّرتُ حي سلم» فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة اليّ 
سمعتّك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله عله. فقلت: كذبت» فإن رسول الله 
قد أقرأنيها على غير ما قرأت. 

فانطلقت به أقوده إلى رسول الله و فقلت: إن سمعت هذا يقرا 
بسورة الفرقان على حرف لم تقرئنيهاء فقال 6ه: (أرسله» اقرأ يا هشام) 
فقرأ عليه القراءة الى سمعتّه يقرأ فقال رسول الله : (كذلك أنزلت) ثم 
قال: (اقرأ يا عمر) فقرأت القراءة الى أقرأنيهاء فقال رسو الله يله : 
ركتاللك أنزلك» إن هذا اق ان انل على سعة اندر ق» ارزو ا ما تبسر 


منه). متفق عليه“ . 


# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: معت رحلا قراً 
آية معت من البى ب خحلافها. فأحذت بيده ) فأتيت به رسول الله 2 
(849) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» وفي غيرهما. 


71-7 ؟). 


E 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #2 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


فقال: (کلاکما حسن)... الحديث» رواه ال 3 


أي أن كل واد ةا على ج وت يدرت اجه كما ر 

# وعن أبّى بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت في المسجدء 
دحل رجلّ يصليء فقرأ قراءة أنكرها عليه» ثم دحل آخر» فقرأ قراءةً سوى 
فا ضراعي كلما فيا الصلاةة1 دخلنا جا على روسل الله هه فقت : 
إن هذا قرأ قراءة أنكرتُها عليه ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما 
رسول الله هله فقرآء فحسّن النبي كله شأئهما. 

فسُقط في نفسي من التكذيب» ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى 
رسول الله يه ما قد غشيئ؛ ضرب في صدري» ففضت عرقاء وكأنما أنظر 
إلى الله عز وجل فرقاء فقال لي: راك ابعل ل أن اقرأ القرآن على 
حرف» فرددت إليه أن هون على أمي....) الحديث بطوله» رواه 
سل 4000 

د- كانوا رضي الله تعالى عنهم إذا جمعوا من رسول الله يه قولاء وم تستوعبه 
عقولهم, أو حدثهم ما يخافون من استغلال الناس له. فيتركوا العمل متوكلين على 
ما معواء... فإنمم يأخذون من حدّثهم إلى رسول الله :له ليتأكدوا من صحة النقلء 
ومن ثم ليبدوا وجهة نظرهم. 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا حول رسول الله 
(860) صحيح البخاري: كتاب الخصومات: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم 

واليهود؛ وني غيرهما. 


ذه صحيح مسلم: ف الكتاب والباب السابقين» رقم (YY)‏ 
DOX‏ 


مَكانّة الصحابَة وآكَرُهُم 4 حفظر السَّنّة وواجِبٌْالأمَّةِ نحوهم سه 
يل معنا أبو بكر وعمرء تي نفر. 

فقام رسول الله وله من بين أظهرناء فأبطأ عليناء وحشينا أن يقتطع 
دوننا. وفزعناء فقمناء فكنت أول من فز ع»... الحديث بطوله» فدحلت على 
رسول الله وك»... وفيه: فقال: (يا أبا هريرة) (وأعطان نعليه) قال: (اذهب 
بنعلي هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 


مستيقنا ما قلبه» فبشره بالحنة). 

فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هذان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: 
هاتان نعلا رسول الله يك بعثئ بهماء من لقيتُ يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنا يما قلبُه؛ بِشَرنه بالحنة. فضرب عمر بيده بين ثدبي» فخررت لإسمديء 
فقال: ارجع يا أبا هريرة» اعت إل سول اا عقن زاحو يد پک 
وركبئي عمر» فإذا هو على أَنْري. 

فقال لي رسول الله : (مالك يا أبا هريرة؟) قلت: لقيت عمر فأخبرته 
بالذي بعثتي به فضرب بين تُدبَي» خررت لإسي» قال: ارحع 

فقال له رسول الله : (يا عمر؛ ما حملك على ما فعلت؟). 

قال: يا رسول الله ته؛ بأبي أنت وأمي» أبعثت أبا هريرة بنعليك؛ من 
لقى يشهد أن لا إله إل الله مستيقنا يما قلبه؛ بره بالمحنة؟ 

قال: (نعم). 

قال: فلا تفعل» فإن أحشى أن يتكل الناس عليهاء فخلهم يعملون. قال 
رسول الله وَله: (فخلهم). رواه مسل" . 


)۸٥۲(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة 
قطعا» رقم (°۲). 


سسس لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

ففي الحديث أمورء يهمئ منها ما يلي: 

- تبليغ أبي هريرة لعمر رضي الله تعالى عنهما ما أراده رسول الله يلك 
فكأنه هو المبثّر بذلك» فحصل التبليغ» والله تعالى أعلم. 

- موقف عمر رضي الله تعالى عنه من أبي هريرة لما حشي من وحود 
حطأ أو وهم في النقل» وعدم نشر ذلك خحشية اعتماد الناس عليه. 

لكن لا يقال إن عمر رضي الله تعالى عنه عارض ما أراد رسول الله عله 
تبليعّه» لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بلغ عمر رضي الله تعالى عنه. 

- تأكد عمر رضي الله تعالى عنه من رسول الله وَل من صحة ما نقله 
أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» فأقر رسول الله 6ه بصحة ذلك. 

- لعل هذه الحادثة كانت قبل حادثة معاذ رضي الله تعالى عنه» وفيها 
فيه وليه عن تبليغه الناس» فأخبر به معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته خحشية 
العم ارا 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن البىّ بك -ومعاذ رديفه 
على الرَّحْل- قال: (يا معاذ بنَ حبل) قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. 
قال: (يا بیان قال: لبيك يا رسول الله و سعدياك (ثلاثا) قال: (ما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله ران عمد رول ا و من قليف إلا > ےا 
على النار) فالا رول ال أفلا أخبرٌ به الناس فيستبشروا؟ قال: (إذا 
مُكلوا) وخر ما معاذ فنك موتة تأئّماً. رواة الي 0 
(801) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 


وصح مسلم: كتاب الإبمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة 
قطعاء رقم .)٤۸(‏ 


ا ھ e‏ ممم 5 م م 6 
مكانّة الصحابة وأكَرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


ورواه مسلم من حديث أنس عن معاذ رضي الله تعالى عنهماء من غير 
الجملة الأخيرة. 

فقوله: وأحير بها معاذ عند موته تنما أي خحشية الوقوع في الإثم» من 
كتم العلم» وصنيمٌ إخبار معاذ رضي الله تعالى عنه يما عند موته؛ على أنه 
عرف أن النهي عن التبشير ليس على التحريم إنما هو للتَنْرِيه» وإلا لما أخبر به 
أصِلذة؟ *, والله تعالى أعلم. 

ه- كانوا رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا من صحابي أمرا واستغربوه» لعدم 
وجود ذلك من قبلء فام يرجعون إلى رسول الله پو ويسألونه عما اسستغربوه. 
حت يعرفوا الحكم.... 

# عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن رسول الله 5ه بث 
رحلا على سرية) وكان يقرأ لأصحابه قي صلاقهم» فيختم ب #فلهوالة 
أحدٌ 4 فلما رجعوا؛ ذكر ذلك لرسول الله كله فقال: (سلوه» لأي شيء 
يصنع ذلك؟) فسألوه. فقال: لأكهما صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ يما. فقال 
رسول الله : (أحبروه أن الله يحبه). متفق عليه“ . 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أتاني معاذ بن جبل» 


)۸١ ٤(‏ انظر فتح الباري (۱: ۲۲۷) وانظر صفات المؤمنين في ضوء السنة النبوية» فقد بينت حكم 
هذه المسألة. 


(A00)‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب ما جاء في دعاء البي 96 أمتسه إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى. وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب فضل قراءة قل هو الله أحد» 
رقم (7507). 


Lar 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


5 : و ا 5 
فقلت: من أين جئت يا معاذ؟ قال: جعت من عند البي يَيهِ. فقلت: ما قال 


لك؟ قال: (من شهد أن لا إله إلا الله خلصا: دحل الجنة) فقلت: فأذهمب 
فأسأل الببيّ يله؟ قال: اذهب. فأتيت البيّ 6ه فقلت: يا ني الله حدذثئي 
معاذ بن حبل» أنك قلت: (من شهد أن لا إله إل الله مخلصاً: دحل الجنة) 
قال: (صدق معاذ» صدق معاذ» صدق معاذ). رواه الطبراني وابن خحزيعة» 
بإسناد ضعيف» وأحمد بنحوه» ولكن الحديث متفق عليه من حديث معاذ» 
وقد سبق ذكره قبل قليل” . 

إلى غير ذلك من الأنواع» ولولا حشية الإطالة؛ لذكرت تماذج أحرى 
متعددة» لكن حسبي ما ذكرت» والله تعالى هو الموفق والمعين. 
- عرض الصحابي على رسول الله 4# ما كان سمعه منه ليتأكد من صحة اللفظ: 

ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة» ونقلها 
بلفظها الذي سمعوه من رسول الله ه: أنهم كانوا يعرضون عليه ما كانوا 
سمعوه منه» ليتأكدوا من صحة اللفظء حى لا يقعوا في حلاف لا يحبونه. 

# عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: قال لي التي 86 : 
(إذا أتيتَ مضجعَك؛ فتوضّأ وُضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأمن» 
م قل: اللهم أسلمتٌ وهي إليلك» وفرضت أمري إليلك وأبدأنت ظهسري 
إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك فأنت على 
الفطرة. واجعلها آخرّ ما تتکلم به). 


(855) المعجم الكبير (۲۰: )٤۸‏ وكتاب التوحيد (۲: ۰۷۹۱ ۷۹۲) ومسند أحمد :٥(‏ ۲۲۹). 


[ar 


مكانّة الصحابة وآكرهم 4 حفظ السُنّة فاخت اة توف 
قال: فرددتُها على الى [لأستذكرهن] فلما بلغت کا متك 

بكتابك الذي أنزلت) قلت: (ورسولك) قال: (لاء ونبيك الذي أرسلت). 

متفق علي“ 

- تكليف بعضهم بالسؤال: 

ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة» ومعرفة 
الحكم من رسول الله 6ك: أنهم كانوا ا غيرهم أن يسأل رسول الله 
ب إذا كان بمنعهم من مواجهة البي المصطفى الكرع ب مانع؛ من حیای 
أو حجل»... أو غير ذلك. 

* عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رحلا مَذَاء 
فاستحييت أن أسأل رسول الله يه لمكان ابنته مئ» فأمرت المقدادَ بن 
الأسود فسأله. فقال: (يغسل ذكرّه» ويتوضاً). متفق عليهو(*0, 

# وعن زينب امرأة عبد الله [بن مسعود] رضي الله تعالى عنهما قالت: 
قال رسول الله #: (تصدّقن» يا معشر النساءء ولو من حَلیکن) قالت: 
جت :إل عد ان فلت الك رج خي دات ايد ران ول اث ل 


)۸٥۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب فضل من بات على الوضوء» وفي غيرهما. وصحيح 
مسلم: كتاب الذكر: باب ما يقول عند النوم وأخحذ المضجع» رقم (27) وانظر: شرح 
صحيح مسلم للنووي (۱۷: )۳٤٠-۳۳‏ وفتح الباري :١(‏ 0/8”) وعمدة القاري (75: 
۸- ۱۸۹) وإرشاد الساري )"5١7 :١(‏ لبيان توجيه اللفظ. 

(854) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» وفي غيرهما. وصحيح 
مسلم: ا وو ل طروي 


سسس الباب الثالث/ حرص الصحابة ‏ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
قد أمرنا بالصدقة» فأته فاسأله» فإن كان ذلك يُجزي عبن وإلا صرفيُها إلى 
رك 

قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. 

قالت: فانطلقت» فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله يه حاجن 
حاجمّها. قالت: وكان رسول الله يه قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج 
علينا بلال. فقلنا له: ائت [سل] رسول الله پو فأحبره أن امرأتين بالباب 
تسألانك: أتحرئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ 
ولا تخبره من نحن. 

قالت: فدخحل بلال على رسول الله وله فسأله. فقال له رسول الله عله : 
رمن هما؟) فقال: امرأةٌ من الأنصار وزينب. فقال رسو الله ولله: (أي 
الزنايب؟) قال: امرأةٌ عبد الله. فقال له رسول الله 4: (لمما أجران؛ أحر 
القرابة» وأحر الصدقة). متفق عليه“*. 

# وعن سهل بن سعد رضي لله تعالى عنهماء أن عورا العجلاى جاء 
إلى عاصم بن عدي الأنصاري» فقال له: يا عاصم؛ أرأُيتَ رجلا وحد مسح 
امرأته رجلا أيقتّله فتقتلو نه» أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك 
رسول الله هلل. فسأل عاصمٌ رسول الله يله عن ذلك» فكره رسول الله وء 
المسائل وعايهاء حى كبر على عاصم ما مع من رسول الله لله... الحديث 
(859) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. وص حيح 


مسلم: كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 
والوالدين»... رقم .)٤ ١ ›٤٥(‏ 


بطوله» في قصة اللعان. متفق عليه" . 
والأحاديث فيه كثيرة» والله تعالى أعلم. 
ومن شده حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية: امم كانوا 
إذا فاتمم حديث لم يسمعوه من رسول الله ب مباشرة» فم يسمعونه من 
صحابي آخر سمعه من رسول الله وء وهذا كثير جدًا. أي ذكر نماذج من 
ذلك في الفصل الرابع» لكنهم كانوا على حالتين: 
-١‏ لا يذكرون أفهم معوا من غيره يو للقتهم ببعضهم» وعدالتهم وأمانتهم.... 
ا . ا (١5لم/‏ 
وأنهم لا يكذب بعضهم بعضا. 
لقد مر حديث عمر بن الخطاب في تناوبه مع الأنصاري رضي الله تعالى 
# وهو من حديث عبد الله بن عباس» عنه رضي الله تعالى عنهم 
والذي فيه قوله: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصار في بي أمية بن زيد-وهي من 
عوالي المدينة-وكنا نتناوب النزول على رسول الله ه.... الحديث بطوله. 
)۸1٠(‏ صحيح البخاري: كتاب الطلاق: باب اللعان» ومن طلق بعد اللعان» وفي غيرهما. 
وصحيح مسلم: كتاب اللعان» رقم )۳-١(‏ وانظر فتح الباري (۱۳: 5148-1555) فقد 
دک عددا من الأحاديث والآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في النهي عن السؤال» 
مع تعيين المراد بالسؤال المنهي عنه» وهو إما لم يقع» وإما ما كان على سبيل التعنت. 


)851١(‏ سيت في الباب الرابع إن شاء الله تعالى بيان عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
والاستدلال ها. 


a 


سسس لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
وهو متفق عليه. 

+ وعن البراء بن عازب رضي الله تعاللى عنهما قال: کل اديت 
سمعنا من رسول الله بجي كان يحدثنا أصحابناء وكنا مشتغلين في رعاية 
الإبل. رواه أحمد برجال الصحيح» وصححه الحاكم وأقره الذهي» ورواه 
غيرها('6. في أحاديث كثيرة. 

# وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: را ھا کل ا اک عبن 
رسول الله له سمعناه منه» ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضاً. رواه ابن سعد 
والطبراني بإسناد صحيح» وصححه الحاكم وأقره الذهي '“. 

1- وقد يصرحون بمن معوا منه الحديث» وجاء هذا على نوعين: 

أ- أن يصرح به مباشرة من غير تنقير من أحد عليه» وهذا كثير جداء 
ومن نظر في تحفة الأشراف» رأى الكثير من ذلك. 

مثل: رواية عبد الله بن عمر عن أخحته حفصة:؛ وروايته عن أبيه عمرء 
وروايته عن أبي سعيد» ورواية البراء بن عازب عن أبي أيوب» ورواية حابر 
بن سمرة عنه» ورواية جندب بن عبد الله عن حذيفة بن اليمان» ورواية ابن 


عباس عن أسامة بن زيد» وروايته عن معاذ» ورواية انس بن مالك عن زيد 


(851) مسند أحمد (4: 587) والمعرفة والتاريخ (۲: 75") بنحوه» ومعرفة الصحابة :١(‏ 
25 وامحدث الفاصل )۲٠٠(‏ والجامع لأخلاق الراوي )١١7:١1(‏ والمستدرك :١(‏ 
)٥‏ ومجمع الزوائد (۱: )١84‏ وكنز العمال (۱۰: ۰۲۸۸ 195). 
(871) الطبقات الكبرى (۷: )١١‏ والمعجم الكبير (1: )5١8‏ والمستدرك (7: 075) والكفاية 
(51) وججمع الزوائد .)١55 :١(‏ 
Ku‏ 


ا ٠‏ ى ارو و سم م 2 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الام نحوهم 


بن ثابت» ورواية ثمانية وعشرين منهم عن أبي هريرة»... وغيرهم كثير جداء 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

ب- التصريح يمن “مع منه بعد التنقير عليه. فهو أقل من سابقه. 

مثال ذلك: 

# حديث (من أدركه الفجر جنبا فلا يصم). فقد قال أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه -بعد أن ذكره عن البي ب أولا-: لم أسمعه من البي يي إغا 
معت ذلك من الفضل. فرجع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عما كان يقول 
٤‏ ذلك. كما عند الشسخي. 03140 


# وحديث (لا ربا إلا في النسيئة). لما حدّث به عبد الله بن عباس 


رضي الله تعالى عنهماء وسأله أبو سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه: هل 
سمعته من الببي وَلكه؟ قال: أنتم أعلم برسول الله 6ه مين» ولكن أ خبرن أسامة 
بن زيد. كما عندهها بض ٠۸٦‏ في أحاديث كثيرة. 
رضي الله تعالى عنهم» فقد كانوا يعرفون قدرٌ بعضهم., ولا يكذب 
بعضهم بعضاء ومتفقين على أحذ الأحكام من الكتاب والسنة. 
- الرحلة إليه #؛ للسماع منه مباشرة» ومعرفة الحكم: 
ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة: أنهم إذا 
(ATE)‏ صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب الصائم يصبح جنبا. و صحيح مسلم: كتاب الصيام: 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو حنب» رقم .)١(‏ 
)۸٦٠٥(‏ صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نساء. وصحيح مسلم: كتاب 


المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً.مثل» رقم .)٠١٠١5-95(‏ 
OS‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
كانوا بعيدين عنه وليك فإهم لأركهوو ده هن -بمعرفة الحكم من الصحابة» 
بل يرحل أحدهم إليه بي ليسمع منه مباشرة» ويتثبت من صحة النقلء 
ويتأكد من صحة الحكم» ولو کان تالاو بد کیک المكرفة شد 


# عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه» أنه ترو ج ابنة لأبي إهها 
ابن عَزيز فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة وال تزوَّج يماء فقال لما 
عقبة: ما أعلم أنك أرضعتيئ ولا أحرتين. ف ركب إلى رسول الله ولك 
اد فال قال سول اله وق ك وقد فل فار ئها عقب 
ونكحت زوجا غيرّه. رواه البخاري""*» وقد عنون له [باب الرحلة ي 
المسألة النازلة وتعليم أهله | . 

# ومثل ذلك أيضا: بجيء ضمام بن تعلبة رضي الله تعالى عنه بعد أن 
كان 006 رسول الله چ قد جاءه» وأحبره وأعلمه» فجاء يستثبت بنفسه 
حي مع من البي بل كما في الصحيحين”" » وسيأتي ذكره بعد قليل إن 
شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

# عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا عند 
النبي وليه فقام رحل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله» فقام 
حصمه-و کان أفقه منه-فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. قال: (قل) 
(877) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. 


(AY)‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب القراءة والعرض على المحدث. وصحيح مسلم: كتاب 
الإعان: باب السؤال عن أركان الإسلام رقم .)١٠١(‏ 


مكانّةٌ الصحابَةٍ وََكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُْ الأمنّةِ نحوهم 
قال: إن ابي هذا كان عسيفاً على هذاء فزى بامرأته» فافتديت منه .مائة شاة 
وخحادم [وعند مسلم: ووليدة] 9 سالت زعا من أهل العلم؛ فأخبروني أن 
على ابي حَلْدَ مائة وتغْريب عام وعلى امرأته الرجم. 

فقال البي ي : (والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله جل 
ذكرّهء المائة شاة والخادمٌ ردٌ عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريبُ عام 
واغد يا انيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) فغدا عليهاء فاعترفت» 
فرجمها. متفق عليه" . 
- الوفود وأثرها في حفظ السنة النبوية ونشرها: 

كانت القبائل العربية-وخاصة النائية عن المدينة المنورة-تنتظر ما يكون 
ين النبي الكريم ب وبين أهل مكةء فلما فتح رسول الله يه مكة؛ وأرسل 
الرسل إلى تلك القبائل وزعمائهاء... جاءته :ه وفود تلك القبائل-وغرف 
ذلك العام بعام الوفود. 

كما حاءه وَل الشباب منهم لا ليمثلوا أقوامهم وقبائلهي ولك سب 
المعرفة» ولقاء البي المصطفى الكرع بيو والتبرك به. 

# عن عَمُرو بن سّلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه قال: كنا يمسا ممر 
الناس» وكان كر بنا الركبان» فنسألهم: ما للناس» ما للناس» ما هذا الرحل؟ 
فيقولون: يزعم أن الله أرسله؛ أوحى الله إليه-أو أوحى الله بكذا-فكنت 
)۸٦۸(‏ صحيح البحاري: كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزى» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: 


كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزى») رقم .)١5(‏ وانظر تعليقي على هذا 
الحديث في سنن الشافعي (۲: .)١775-1١1١‏ 


سسسسسسسس الباب الثالث/ حرص الصحابة 4 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري» وكانت العرب لوم بإاسلامهم 
الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه» فإنه إن ظهر عليهم فهو ني صادق» فلما 
كانت وقعة آهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم؛ وبدر أي قومي 
بإسلامهم»... الحديث بطوله» رواه البخحاري“. 

وأقتصر على أنواع من الوفود؛ الزعماءء وغيرهم؛ والشباب» والجن. 

# وما قصة ضمام إلا واحدة من تلك الوفود الكثيرة» لكن جاء فيها 
اضر كينا فى حح مع جا ونا رشولاك» إن رسو ةفد وان 
ذكره في فقرة (حرصهم على أن يأ الأعرابي فيسأل). 

# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن وفدَ عبد القيس لما 
أتوا الى ي قال: (مَن القوم-أو من الوفد؟) قالوا: ربيعة» قال: وريا 
بالقوم-أو بالوفد-غير خزايا ولا ندامى) فقالوا: يا رسول الله؛ إِنّا لا نستطيع 
أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء فمُرنا 
بأمر فصل تخبر به من وراءناء وندخل به الجنة»... الحديث بطوله» وف 
آحره: قال 46: (احفظوهن, وأخبروا بمن من وراءكم). متفق ا 

# وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال: حرجنا وفداً إلى الب 
اا ی 
طهوره. 
(859) صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب (07) بعد باب مقام النبي وَل بمكة زمن الفتح. 
)۸۷٠(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب أداء الخمس من الإيمان» وقي غيرهما. وص حيح 

مسلم: كتاب الإيمان: باب الأمر بالإبمان بالله تعالى ورسوله ب وشرائع الدين»... رقم 


.)55-6( 


KEE 


200 .امل مق ا و 2 ا 
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فدعا بماء؛ فتوضّأء وتهضمضء ثم صبه في إداوة, وأمرنا. فقال: 
(اخر جواء فإذا أتيتم أرضكم: فا کسروا بيعتكم: وانضحوا مكاتها مهذا الما 
واتخحذوها مسجدا). 

قلنا: إن البلد تد والح شديت والماء ينشف . فقال: (مدوه من الما 
فإنه لا يزيده إلا طيبا) فخرجناء حن قدمنا بلدناء فكسرنا بيعتّنا» ثم نضحنا 
مكاماء واتّخذناها مسجداء فنادينا فيه بالأذان. 

قال: والراهب رجحل من طيء» فلما مع الأذان قال: دعوة جى 
استقبل تلعة من تلاعناء فلم نره بعد. رواه أحمد والنسائي والطبراني برحال 
ثقات» و صححه ابن كلو 

# وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا إلى البي يلد 
ونحن شِبَبّة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة» وكان رسول الله پو 
رحيما رقيقاء فلما ظن آنا قد اشتهينا أهلنا-أو قد اشتقنا-سألنا عمن تركنا 
بعدناء فأخبر ناه قال: (ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فسيهم» وعلموهي» 
أصلي» فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحذكم وليؤمكم أكب ركم). متفق 
عليه» واللفظ خارف ٠‏ 


(۸۷۱) مسند أحمد (4: ۲۳) وسنن النّسائي: كتاب المساجد: باب اتخاذ البييع مساجد (۲: 
۳۹-۸) والسنن الكبرى (۱: /534-16؟) والمعجم الكبير (۸: ۳۹۹-۳۹۸) وصحيح 
ابن حبان (۳: )5١٠5-1٠0‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲: 15-8157 50). 

(۸۷۲) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» وباب من قال: = 


eT 


سسس لباب الثالث/ حرص الصحابة 4# على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

وليست الوفود خحاصة بالبشرء فقد وفد على النبي المصطفى الكريم بل 
وفك اللجن. 

٭ فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه» أنه كان يحمل مع الب 5ه إداوة 
لوؤضوئه وحاحته. فبينما هو يتبعه بها فقال: (من هذا؟) فقال: أنا أبو هريرة. 
فقال: (ابغئ ااا أستنفض جاء ولا تأتئ بعظم ولا بروثة) فأتيته بأحجار 
أحملها في طرف ثوبي» حن وضعتُها إلى جنبه» ثم انصرفت. حى إذا فرغ؛ 
مشيت معه» فقلت: ما بال العظم والروئة؟ قال: (هما من طعام الجن» وإنه 
أتاني وفد نصيبين-ونعم الحن-فسألون الرّاد. فدعوت الله لهم أن لا يمروا 
بعظم ولا رونة إلا وجدوا عليها طعاما). رواه البخاري"“. 

# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه -وهو يتحدّث عن ليلة 
الجن- وفيه: فقلنا: يا رسول اللّه؛ فقدناك فطلبناك» فلم نحذك» فبتنا بشرّ ليلة 
بات با قوم. فقال: (أتاني داعي الجن» فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن) 
قال: فانطلق بنا فأرانا آثارّهم وآثارٌ نيرانمم. وسألوه الزاد. فقال: (لكم کل 
عظّم ذكر اسمٌ الله عليه يقع في أيديكم؛ أوفرَ ما يكون لحماً. وكل بعرة 
علفُ لدوابكم). 

فقال رسول الله له: (فلا تستنجوا بمماء فإمُما طعام إخوانكم). رواه 

(AY) 
س‎ 
ليؤذن في السفر مؤذن واحد» وفي غيرها. وصحيح مسلم: كتاب المساحد: باب من أحق‎ = 


(۸۷۳) صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب ذكر الجن. 


(AY)‏ صحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب الجهر بالقراءة ف الصبح والقراءة على االجنء رقمح 
r‏ 


مَكانَة الصحابة وآكرهم 4 حفظ السَّنّة وَواجب الام نحوهم 
- إحضار الصغار مجالس رسول الله 6ه : 

ومن حرصهم رضي الله تعالى عنهم على الفائدة والاستفادة من الني 
المصطفى الكريم :: أنهم كانوا يُحضرون أبناءهم إلى بجالس رسول الله 
يه ولو كانوا أبناء أربع سنين أو أكثر أو أقل. 

# وقد وردت 565 ير عن صحابة مانا تلك الأحاديث وهم 
صغار» ولا يخفى روايات أنس بن مالك وابن عباس وابن الزبير والبراء وابن 
عمر»... ونحوهم كثير رضي الله تعالى عنهم؛ حيث لقوا رسول الله يله وهم 
دون البلوغ. 

# بل منهم من وقي البي المصطفى الكريم وله ولمّا يبلغ بعد؛ كابن 
الزبير» والحسنء والحسين» وعمر بن أبي سلمة» وابن عباس» ومحمود ابن 
الربيع؛ وعبد الله بن جعفرء والمسور بن مخرّمّة» وسهل بن أبي حثمة» وأبي 
الطفيل الكناني» والسائب بن يزيد والنعمان بن بشير» وقرة بن إياس» وعبد 
الله بن حنظلة» تسلف بن جاه وقثم بن العباس»... وغيرهم رضي الله 
تعالى عنهم» وكلهم من الصحابة الذين رووا عن رسول الله بو" . 

وقد كان الصبيان يحضرون الصلاة مع رسول الله 6ه . 

# قال عمر بن المنطاب رضي الله تعالى عنه -عندما أعتم النبيّ بلك ليلة 
بالعشاء ولم يخرج-: نام النساء والصبيان»... الحديث بطوله» متفق عليه» من 
= (8.ه١-١١ه١٠).‏ 


(8175) انظر المحدث الفاصل (۱۹۲-۱۸۹) والكفاية .)١١١-٠٠١٠(‏ 
EH‏ 


سر ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ب على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها 
# كما كانوا يخرحون إلى المصلى مع البي الكرع وء لصلاة العيد 


ونجوهاء وعليه عقد الإمام البخاري رهه الله تعالى ف وبديي!"" وا 


كلام 


حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
# كما كانوا يصلون على الجنائز معه يه وعليه عقد الإمام البخاري 


(AV۸) 


رحمه الله تعالى في صحيحه على حديث ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. 
# وكانوا يعلمون صبيائهم القرآن الكرع في عهده يي وعليه عقد 


#* وكان ي تى بالصبيان فيبَرَكُ عليهم» ويدعو لهمء كما في الحديث 


المتفق ل 


(407/7) صحيح البخاري: كتاب المواقيت: باب فضل العشاءء وقي غير*ما. وصحيح مسلم: كتاب 
المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم .)۲٠۸(‏ 

(۸۷۷) صحيح البخاري: كتاب العيدين: باب خروج الصبيان إلى الل 

(۸۷۸) صحيح البخاري: كتاب الخنائز: باب صلاة الصبيان مع الناس على النائر. 

(۸۷۹) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب تعليم الصبيان القرآن. 

)۸۸٠(‏ صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم (فقد 
ذكر أحاديث السائب بن يزيد وعبد الله بن هشام» ومحمود بن الربيع» وعبد الله بن ثعلبة 
ابن صعير» وعائشة رضي الله تعالى عنهم). وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم 
بول الطفل الرضيع» رقم )٠١7-١١١(‏ لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أيضاء 
مع أن أحاديث لاقن حى عليها ها 


KEC 


ل ماعل ممم ا 2 مء 
مكانّة الصحابة وآترهم 2 حفظ السنّة وواجب الام نحوهم 


وهذا باب واسع جداء لأن عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يأتون بصبيافهم بعد ولاداتهم إلى النبي الكرم وَلوء فإذا كبروا حضروا الصلاة 
معه چ مع أهليهم. ثم يستقلون بذلك. 

وهذا من حرص الصحابة الكبار رضي اله تعالى عنهم على أولادهمم؛ 
شوو دان سام ا وكانوا هم ما أرادواء لذا روى لنا كثير من 
الصحابة الصغار-وليس فيهم صغير-رضي الله تعالى عنهم أحاديث كثيرة 
حدًا أيضاء والله تعالى أعلم. 

# عن قرة بن إياس رضي الله تعالى عنه قال: كان ني الله كله إذا جلس 
يحلس إليه نفر من أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغير» يأتيه من حلف ظهره» 
فيقعده بين يديه. فهَلّكَ» فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه» فحزن عليه. 

ففقده النيّ يله فقال: (ما لي لا أرى فلانا؟) قالوا: يا رسول الله؛ بيه 
الذي رأيته هلك» فلقيه الى پچ فسأله عن بنيه» فأخيره أنه هلك» فعرّاه 
عليه ثم قال: (يا فلان؛ أبما كان أحب إليك: أن تمع به عمرّكء أو لا تأي 
غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟) قال: يا 
بي الله؛ بل يسبقي إلى باب الحنة فيفتحها لي هو أحب إلي» قال: (فذاك 
لك). رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والنُسائي والطبراني في أخحرين؛ 
وصححه ابن حبّان والحاكوء وأقره الذهي 0*0 
(881) مسند الطيالسي (5: ارقم 1/5 )١٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (7: (Tot‏ ومسند أحمد (۳: 

)2 5 78-1) وسنن النّسائي: كتاب الحنائز: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند 
نزول المصيبة» وباب التعزية )١١48 77-171 :٤(‏ والسنن الكبرى :١(‏ 1۱۳) والمعجم = 


سر ١ ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة إن على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

لذا كان من سنته 6 قي الصلاة أنه يصف الرجال حلفهء ثم الصبيان» ثم 
النساء والأحاديث في ذلك كثيرة. منها: 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صليت أنا ويتيمٌ في بيتنا 
خلف» البو ب وأمي ام سّليم خلفنا. متفق عليه» واللفظ للبخغاري”*0, 
وقد تكرر نحو ذلك بغيرهم أيضا. 

علماً بأن أنسا واليتيم رضي الله تعالى عنهما كلاهما دون البلوغ آنذاك. 

# وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: ألا أحدثكم 
بصلاة رسول الله يه؟ قال: فأقام الرحال» وصفّ خلفهم الصبيان» وصف 
النساء حلف الصبيان. رواه أحمد وأبو داود والطحاوي والحارث والطبران 
والبتهقى ٠‏ ونسبه الإمام الزيلعي لاد أبي شيبة» وقد حسنه أحمد والبخحاري 


والترمدي» ووئقه كثيرون» فالحديث حسن » وله شواهد متعددة. 


= الكبير )۳١ 271 :١5(‏ والمستدرك (۱: 585) وصحيح ابن حبان (4: 57) مختصراء 
والآداب للبيهقي .)57١(‏ 

(۸۸۲) صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب المرأة وحدها تكون 2 وصحيح مسلم: كتاب 
المساجد: باب جواز الحماعة في النافلة»... رقم .)۲١١(‏ 

(۸۸۳) مسند أحمد :٥(‏ 51414-1741) وسنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب مقام الصبيان مسن 
الصف» رقم (1۷۷) وبغية الباحث ۲۷١ :١(‏ رقم )٠١١‏ وشرح معان الآثار :١(‏ 
8 والمعجم الكبير (7: )7١19‏ والمعجم الأوسط (4: ۲۹۲-۲۹۱) والسنن الكبرى 
(۳: ۹۷) ونصب الراية (۲: 77) ونسبه لابن أبي شيبة» وذكر سنده فيه» وميزان 
الاعتدال (۲: 585-587). 


EKA 


د مااع روم 7 9 0 7 و 2 
مكانّة الصحابق وَآكَرْهُم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمَة نحوهم 


- تذاكرهم رضي الله تعالى عنهم للحديث إذا اجتمعوا: 

ومن شدة حرصهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم الكرع يلك 
وسرعة تطبيقهم لأمر رهم تعالى: أنهم رضي الله تعالى عنهم إذا قاموا من 
محلس رسول الله پچ ثم التقوا فيما بينهم: يتذاكرون حديث رسول الله و 
حى يحفظوه» ويتعلموا ما فيه؛ ليطبقوه» بل إذا التقى بعضهم ببعض يكون 
ديدنهم المذاكرة حى ترسخ السنة في قلويهمء بل إن أحدهم ليراجع الحديث 
عفرده حي ترسخ ف قلبه. 

# وقد سبق ذكرٌ حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهماء... 
كان يحدننا أصحابناء. .. إلخ. وبنحوه حديث أنس رضي الله تعاللىى عنه. 
- ومذاكرتهم رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أنحاء: 
١‏ - إما أن تكون على الانفراد. 

* قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن لأحزئ الليل ثلائة أجزاءء 
فثلث أنام» وثلث أقوم» وثلث أتذكر أحاديث رسول الله عض (:08, 
؟- أو تكون المذاكرة بين انين مغلا أو أكثر. 

# كما في حديث أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه ومذاكرة حديث (بداً 
هذا الأمر نبوة ورحمة» ثم كائن خحلافة ورهة»...) الحديث» حيث كان 
يتذاكره هو ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» وهو وبشير بن سعد والد 
النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم. رواه الطيالسي وأبو يعلى والطبران 


.)۱۷ :۱( سنن الدارمي‎ )۸۸٤( 


EKS 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ب على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


(A^) 


في الكبير والبزار وأبو نعيم» في آخرين 
#- أن تكون فيما بينهم رضي الله تعالى عنهم» ويكون العددُ كثيرا. 

* قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كنا نكون عند التي 6 
-وريما نكون نحوا من ستين إنسانا- فيحدثنا رسول الله و ثم يقومم., 
فنتراجعه بيننا؛ هذا وهذا وهذاء فنقوم وكأنما قد زرع في قلوبنا. رواه البَرّار 
ت (AAT)‏ 

* لكن يشهد له حديث معاوية رضي الله تعالى عنه» الذي رواه الحاكم 


(AAY) 


وصححه ؛ وحديث عبد الله بن عَمّرو رضي الله تعالى عنهماء الذي 

(AAA) 1 , 7 1‏ ن 
رواه الطيالسي والدارمي وابن ماجه والبغوي والخطيب وغيرهم »> والله 
تعالى أعلم. 


)۸۸°( انظر: مسند الطيالسي )۳١(‏ ومعرفة الصحابة (۲: )5١-5759‏ من طرق» ومسند أبي يعلى 
(۲: ۱۷۸-۱۷۷ والبحر الزحار :٤(‏ ۱۰۹-۱۰۸) وكشف الأستار (۲: ۲۳۱ )۲٣۲‏ 
والمعجم الكبير (۱: :۲١( )١50-11١9‏ 517) والسنن الكبرى للبيهقي (۸: )٠١۹‏ 
ومجمع الزوائد .)١85 :٥(‏ 

(885) مسند أبي يعلى (۷: )١7١‏ والجامع لأحلاق الراوي :١(‏ 15؟) والفقيه والمتفقه (۲: 
۷ ) وججمع الزوائد )١51 21737 :١(‏ وإتحاف الخيرة المهرة (۱: 71717-5175). 

(۸۸۷) انظر المستدرك ٤ :١(‏ ۹) ورواه البيهقي في المدخل إلى السنن (۲۸۸-۲۸۷). 

(۸۸۸) انظر مسند الطيالسي (۲۹۸ رقم )۲٠١١‏ ومنحة المعبود (1: )۳١‏ والزهد لابن المبارك 
٤۸۸(‏ رقم ۱۳۸۸) وسنن الدارمي (1: )۸٤‏ وسنن ابن ماحه: المقدمة: باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم» رقم (۲۲۹) وبغية الباحث ۱۸١ :١(‏ رقم )٠١‏ وشرح 
السنة للبغوي :١(‏ 750/5-75175) والفقيه والمتفقه )١١-١١ :١(‏ من عدة طرق» وعند 
الجميع (عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم) وكان رجلا صالحاء لكنه ضعيف في الحديث. 
وانظر مصباح الزحاحة :١(‏ ۳۲). 


EKS 


ي م اع و ا 0 َ- و ٠ء‏ 
مكانّة الصحابة وَآكَرْهُم 4 حفظ السنَّة ووا جب الأمّة نحوهم 


- اتباعهم رضي الله تعالى عنهم لفعله 82/6 : 

ومن شدة حرصهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم الكرع وك 
أنهم يفعلون ما يفعل»› ويلبسون ما يلبس» وهذا كثير» يأ بعض النماذج في 
الفصل القادم إن شاء الله تعالى. وأقتصر على ذكر نموذجين. 

# عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله كله 
اصطنع خائماً من ذهب» فكان يجعل فصّه في باطن كفه إذا لبسه. فصنع 
الناسُ. ثم إنه جلس على المنبر» فنزعه. فقال: (إني كنت ألبس هذا الخاتم» 
وأحعل فصّه من داحل) فرمى به. ثم قال: (والله» لا ألبسه أبدا) فنبذ الاس 
خحواتيمهم. متفق غ 

د ثم اخ بعده اعا من فة ونقش عليه (محمد رسول الله وقال 
: (لا ينقش أحدٌ على نقش خاتمي هذا). كما في حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهما عند مسلمء وأنس رضي الله تعالى عنه المتفق عليه(" . 

فاتخاذ حاتم الذهب كان في أول الأمر ثم حرّمه وه بعد ذلك. 

# وعن معاوية بن قرة بن إياس» عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: أتيت 
رسول الله كه في رهط من مرَيتة فبايعناه» وإن قميصه لمطلق الأزرار. قال: 
(۸۸۹) صحيح البخحاري: كتاب الأبمان: باب من حلف على الشيء وإن لم يُحلف» وفي غيرهما. 

وصحيح مسلم: كتاب اللباس: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال؛ ونسخ ما كان من 


إباحته في أول الإسلام» رقم (917). 


(۸۹۰) صحيح البخحاري: كتاب اللباس: باب الخاتم في الختصر» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: 2 
الكتاب والباب السابقين» رقم .)5١9٠. »٥٥(‏ 


املس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ذد على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
فبايعنُه» ثم أدحلت يدي في جيب قميصه» فمسست الخاتم. 

قال عروة أبن عبد الله الراوي عن معاوية]: فما رأيت معاوية ولا ابته 
قط إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر ولا يزرران أزرارهما أبدا. رواه 
)۸۹۱( 1 

والنصوص ف هذا الباب كثيرة جذا. 
- اعتاد رواية الواحد إذا وثقوا به: 

ومن حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية» 
واعتمادهاء وأنها المصدر الأساسي دمع القران الک ولوجود الثقفة 
ببعضهم» وعدم وجود الكذب بينهم»... اعتمادهم خير الواحد قي نقله عن 
رسول الله و وإمضائه» وقد بحثت هذه المسألة في غير هذا الكتاب'“. 
أقتصر على ثلاثة نماذج مهمةء لأا تمثل العبادة والمعاملة والحدود. 

5 5 5 : ا م ٤‏ 9 
صلاة الصبح» إذ جاءهم ات فقال: إن رسول الله ب قد أنزل عليه الليلة 
(۸۹۱) مسند الطيالسي (٤٤۱رقم‏ ۱۰۷۲) ومصنف ابن ابي شيبة (/: 7/5-7/860) ومسند 

أحمد (۳: 454) )۳١ :٥( )۱۹ :٤(‏ ومسند ابن الجعد (۳۹۳-۳۹۲) وسنن أبي داود: 
كتاب اللباس: باب حل الإزار» رقم )٤۰۸۲(‏ والشمائل المحمدية للترمذي ٠١١۷-٠١١(‏ 
رقم 08) وسنن ابن ماجه: كتاب اللباس: باب حل الإزار» رقم (701/8) وشرح السنة 
)١5١ :۱۲(‏ والمعجم الكبير (۱۹: ۲۲-۲۱) وصحيح ابن حبان (1517-7551:15) 
وأخلاق البي 496 .)٠١5(‏ 


(۸۹۲) انظر: حبر الواحد إفادته وحجيته. 


EKE 


مَكانَةٌ الصحابَة وأكَرُهُم يذ حفظ السّنّة وَوَاجِبْ الأمَّةِ نحوهم 
قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. 
وكانت وحوهُهم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة. متفق عليه" . 
# وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله 


يه صلى نحو بيت المقدس ستة عشر -أو سبعة عشر- شهراء وكان رسول 
الله يه يحب أن يُوجَّه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى: قد رى تَعَلّتِ وَبجِهِكَ في 
ألما 4 فتوجه نحو الكعبة» وقال السفهاء من الناس -وهم اليهود-: ليما 
لهم عن لمان وهاه مشر وَالْمَْرب بجی سن کال َير 4. 

فصلى مع البي وَل رجلء ثم حرج بعدما دلضاس اید 
الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع 
رسول الله يل وأنه توحه نحو الكعبة» فتحرّف القوم» حن توجهوا نحو 
الكعبة. متفق عليه» واللفظ للبخحاري “. 

# وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت أسقي أبا عبّيدة بن الجرّاح 
كلهاو E‏ شرابا من فضيخ وتمر. فأتاهم آت فقال: إن 
الخمرَ قد حُرّمت. فقال أبو طلحة: يا أنس؛ قم إلى هذه الحرّة فاكسرها. 
فقمت إلى مهراس لنا فضربتُها بأسفله» حى تكسّرت. متفق عليه" ©. 


(89) صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب ما جاء في القبلةء وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب المساحد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم .)١5-1١7(‏ 

(855) صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان» وقي غيرهما. وصحيح 
مسلم: كتاب المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم .)١5-1١١(‏ 

(855) صحيح البخاري: كتاب أخبار الآحاد: باب ما جاء قي إحازة خبر الواحد الصدوق».. 


جب 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


# وعن أبي هريرة وزيد بن خحالد رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا عند 


النبى يه فقام رحل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام 
خصمه -وكان أفقه منه- فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. قال: 
(قل) قال: إن ابن هذا كان عسيفا على هذاء فزن بامرأته» فافتديت منه يمائة 
شاه وخادم [وعند مسلم: ووليدة] ثم سألت رجالا من أهل العلم؛ فأحبروي 
أن على ابن جَلدَ مائة وتَعْريب عام وعلى امرأته الرحم. 
فقال البى : (والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله جل 
ذكرهء المائة شاة والخادمٌ رد عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريبُ عام» 
و ره £ 5 
واغد يا انيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها) فغدا عليهاء فاعترفت» 
(^4٦) 5 5‏ 
فإذا نظرنا في هذه الأحاديث الأربعة نراها تشترك في أمر واحد» وهو 
تنفيذ الصحابة رضي الله تعالى عنه لخبر واحد أتاهم ليعلمهم ما جد وهذه 
الأمور هي من المكانة كان عال» فالصلاة أفضل العبادات» ومع كل هذا 
أكثر الأشربة في نفوسهم قنية» فلما جاءهم من أخبرهم بتحريمها كسروا 
الدنان» وسفكوا ما فيها في الشوارع حن جرت الأزقة حمرا. وإقامة اللحد 
= وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب تحريم الخمر»... رقم (4-17) وانظر 
تحريم الخمر والمسكرات فقد ذكرت روايات الحديث. 
(^4٦)‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزن»› وي غيرهها. و00 مسلم: 
كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزن» رقم (55). وانظر تعليقي على هذا 


الحديث في سنن الشافعي (۲: .)١۷۳-١۷١‏ 


EKA 


ا و ا 7 :1 2 و 
مَكانّة الصحابة وأكَرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمَة نحوهم 


على زانية عا فيه من إزهاق الروح» ومع هذا فقد نفذوا أمرّ رسول الله للك 
وكل هذا دال على مدى حرصهم على السنة النبوية» وطاعتهم لأمر رسول 
الله يليه إذا كان المخيرٌ من أهل الصدق والأمانة» علما بأن الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم كلهم عدول من أهل الصدق. 
- تمنعهم الدنيا من معرفتها: 

ومن حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية: 
أنهم لم منعهم البيع والشراء من معرفتهاء والحصول عليها. والنصوص في 
ذلك كثيرة» أشير إلى نص واحد للتنبيه. 

# فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: ابتاع أبو بكر من 
عازب -رضي الله تعالى عنهم- رخلاء فحملتّه معه. قال: فسأله عازبٌ عن 
مسير رسول الله يَك. قال: أحذ علينا بالرّصّدء فخرجنا ليلا فأحثثنا ليشا 
ويومنا حى قام قائمُ الظهيرة؛ ثم رُفعت لنا صخرة» فأتيناهاء وها شيء مسن 
ظل. قال: ففرشت لرسول الله ب فروة معي» ثم اضطجع عليها الب 26 . 
فانطلقت أنفض ما حولهه فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من الصخرة 
مثل الذي أردناء فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت له: هل 
في غنمك من لبن؟ قال: نعم. فقلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. فأخذ 
شاة من غنمه» فقلت له: انفض الضرعَ. قال: فحلب كثبة من لبن» ومسي 
کک ا د کا ا چ میا کر ت 
حى برد أسفلهء ثم أتيت به البي ي فقلت: اشرب» يا رسول الله فشرب 

| 14 لک 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ذ# على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


رسول الله ته حن رضيت. ثم ارتحلناء والطلبُ في إثرنا. 

قال البراء: فدخحلت مع أبي بكر على أهله. فإذا عائشة انه م ضطجعة 
قد أصابتها حمّى» ات اها ل ف وقال: كيف أنت يا بنية. متفق 
غات الا للبحاری"“. 

ففي الحديث أمور كثيرة: 

فعازب رضي الله تعالى عنه لم يمنعه بيعه من أن يسأل أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه عن مسيرهم يوم المجرة وما حصل فيهاء ودقة وصف الصديق 
رضي الله تعالى عنه لما حصل في تلك الرحلة المباركة. 

بحي ء الحديث مختصرا في رواية البخاري هناء وهو مطوّل في غير هذا 
الموضع عنده كما هو مطول عند مسلم» وفيه قصة سراقة» ووصوهم المدينةء 
وتنازع أهل المدينة من هو الذي ينزل عليه رسول الله . 

وهذه الحادثة وقعت بي أول مقدمهم المدينة» وكل من البراء وعائشة 
رضي الله تعالى عنهما كان صغيراً لم يبلغ بعد» وكانت الحمى قد أصابت 
عائشة كما أصابت أباها وعامرَ بن فهيرة وبلالا وغيرهم من المهاجرين؛ 
رضي الله تعالى عنهم» عندما قدموا المدينة. 
- حرص النساء على السنة» وأثرهن في الرواية: 

وكما أن الرحال كانوا حريصين على ”ماع الحديث الشريف ومعرفته 


عيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق: باب في حديث اللهجرة) ويقال له: حديث 
الرّخُل؛ رقم (75). 
EXD‏ 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وَآَكَرْهُم 2 حيفظ السّنّة وواجبُ الام نحوهم 
وضبطه وإتقانه وحفظه ونشره» كان النساء حريصات على معرفة الأحكام؛ 
والسنة النبوية» مع حفظ الحديث دروا كما كن کرات ات علس 
سماع الحديث من النبي المصطفى الكرع و سواء كن من أمهات المؤمنين 
أم من غيرهن رضي الله تعالى عنهن» وقد ظهر عدد من الصحابيات المكثرات 
من الحديث» كما هو الحال قي الرجال. 

فقد روى من النساء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن في الكتب الستة 


الأصول -كما تحفة الأشراف-(7١١)‏ سبع عشرة ومائة امرأة .كما فيهن 
المبهمات» ومجموع الأحاديث الي روينها في الكتب الستة فقط هو: 
77077) سبعة وسبعون وستمائة وألفان» كما في تحفة الأشراف؛ للحافظ 
امزي رحمه الله تعالى» فهو أكثر من سبع بجموع ما في الكتاب تقريياء ما 
يدل على مدى عناية النساء بالسنة النبوية» وحرصهن رضي الله تعالى عنهن 
على الرواية. 

# فقد روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها (۲۰۸۱) وروت أمُ 
سّلمة )١5/(‏ وروت تسيبة بنت كعب )٥۲(‏ وروت أسماء بنت أبي بكر 
( وروت و( رصي الله تعالى عنهن جميعاء في الكتب السستة 
الأصول خاصة؛ كما فى تحفة الأشراف أيضاء فما عدد أحاديثهن فى غير 
هذه الكتب؟ 

لو “نارق دا جد رجا فيه 6 ١‏ جد الک رة ع 
طريق )١١١(‏ امرأة منهن» فكيف لو نظرنا غيره؟ 

وسيأتي مزيد بحث مع ذكر بعض الأمثلة في عوامل انتشار السنة النبوية» 
إن شاء الله تعالى. 


EKS 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ذ# على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

وروايات هؤلاء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن: إما امن سمعن ذلك 
معن من غيرهن -من الرجال أو النساء- ممن سمع منه بي والله تعالى أعلم. 

لقد كان رسول الله وَل يجعل هن جحلسا يأتيهن ويعظهن ويذكرهن كما 

# عن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه قال: فالت الساء الي 
و : غلبنا عليك الرجال؛ فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما ليهر 
فيه) فوعظهن» وأمرهن»... الحديث بطوله. متفق عليه واللففظ 
نا 

# عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: شهدت صلاة 
الفطر مع ني الله يه وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم» فكلهم 
يصليها قبل الخطبة. ثم يخطب. قال: فنزل ني الله بك كأن أنظر إليه حين 
يلس الرحال بيده» ثم أقبل يشقهم» حي جاء النساء ومعه بلال» فقال: 


اا اَل دا جاه ممت بيتك لان لاش رک با سیا 4 . فتلا هذه 
جه - مش 


م 
ص 


(۸۹۸) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» وفي غيرهما. 
(859) سورة الممتحنة .)١7(‏ 


EKA 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وَآكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبٌ لامد نحوهم 
الآية حى فرغ منهاء ثم قال -حين فرغ منها-: (أنتنّ على ذلك؟) فقالت 
امرأة واحدة -لم يجبه غيرها منهن: نعم» يا ني الله- لا يُدرى حينئذ من هي. 
فقال: (فتصدّقن)... الحديث بطوله؛ متفق عليه '. 

* وقي رواية للهما: ثم حطبء فرأى أنه لم يسمع النساءء فأتاهن» 
فذکرهن» ووعظهن» وأمرهن بالصدقة»... الحديث بطوله. 

# وعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: إن البي يي قام 
يوم الفطر فصلى» فبدا بالصلاة قبل الخطبة. ثم خطب الناس. فلما فرغ نبي 
الله له نزل» وأتى النساء فذكرهن [وفي رواية: ثم مضى حن أتى النسساء 
فوعظهن وذكرهن]»... الحديث بنحوه» متفق عليه( '. 

وقد يأتين بيته ويه فيسألنه عما يردن معرفة حكمه. 

# فعن زينب امرأة عبد الله [بن مسعود] رضي الله تعالى عنهما قالت: 
قال رسول الله : (تصدّقن» يا معشر النساءء ولو من حَلیکن) قالت: 
فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رحل حفيفٌ ذات اليد» وإن رسول الله جه 
قد أمرنا بالصدقة» فأته فاسأله» فإن كان ذلك يُجزي عن وإلاً صرفُها إلى 


رک 


قالت: فقال لى عبد الله : بل ائتيه أنت. 


)4.٠0(‏ صحيح البخاري: كتاب صلاة العيدين: باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» وقي غيرهما. 
وصحيح مسلم: كتاب صلاة العيد: في مقدمته» رقم .)١ 2١(‏ 
)40١(‏ روياه في الكتابين والبابين السابقين» ورقمه عند مسلم .)٤-۳(‏ 
هم 11١/١‏ ت 


سر ٠‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة إن على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

قالت: فانطلقت» فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ي حاجحيّ 
حاجيّها. قالت: وكان رسول الله يه قد ألقيت عليه المهابة. قالت: فخرج 
علينا بلال. فقلنا له: ائت [سل] رسول الله و فأخحبره أن امرأتين بالباب 
تسألانك: أتحزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ 
ولا تخبره من نحن. 

قالت: فدحل بلال على رسول الله ي فسأله. فقال له رسول الله :9 : 
رمن هما؟) فقال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله وله: (أي 
الزنايب؟) قال: امرأة عبد الله. فقال له رسول الله #5ه: رهما أجران؛ أحر 
القرابة» وأحر الصدقة). متفق عليه" '. وقد سبق ذكره. 

والنصوص في هذا الباب كثيرة» يأ ذكر بعضها قي الفقرة التالية. 
- لم يمنعهن الحياء أن يسألنه 85 : 

ومن حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية» 
ومن ثم على معرفة الأحكام الشرعية-في زمن البي المصطفى الكرم وَله-أن 
النساء الجليلات رضي الله تعالى عنهن لم يكن منعهن الحياء أن يسألن رسول 
الله يله عما يحتجن إلى معرفته» ولو كان السؤال من خاصية المرأة» الي 


)۹٠۲(‏ صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. وص حيح 
مسلم: كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقريين والزوج والأولاد»... رقم 
(5155). 


|]: 


ر ها طاح ا افر اف 5 2 ر و ٤‏ 
مكانّة الصحابق وأكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


# فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن امرأة قالت لرسول الله 
: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت» وأبصرت الماء؟ فقال: (نعم) فقالت لها 

1 # و‎ 5 Tr 
عائشة: تربت يداك وألت. قالت: فقال رسول الله : (دعيهاء وهل يكون‎ 
اله إلا من قبّل ذلك. إذا علا ماؤها ماء الرحل أشبه الولدُ أحواله»ء وإذا‎ 
.'" علا ماء الرجل ماءها أشبه الول أعمامّه). رواه مسل‎ 

44( ° ع ۶ 00 و 20 ب 8 

وروی ' نحوه من أحاديث أنس وأم سليم وعائشة رضي الله تعالى عنهم. 

# وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أم سليم 
إلى رسول الله ب فقالت: يا رسول الله يله؛ إن الله لا يستحبي من الحق› 
فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال الب وَلله: (إذا رأت الماء). 

فغطت أم سلمة -تعئ وجهها- وقالت: يا رسول الله ؟ وتحتلم المرأة؟ 
مه 0 و 5 و و 9 ه.ة 
قال: (نعم» تربت بمينك» فبم يشبهها ولذها). متفق عليه 

# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن أسماء [بنت شكل 
الأنصارية] سألت الى يه عن غسل الحيض؟ فقال: (تأحذ إحداكن ماءها 

7 5 7 7 2 ر و ر 0 
وسدرئها فتطهر. فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا 
: 1 00 ع ر 5 
شديداء حى تبلغ شؤون رأسها. ثم تصب عليها الماء. 
(۹۰۳) صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منهاء رقم 

(71). وانظر: العلوم والإبمان» في بيان الإعجاز العلمي في هذا الحديث وأمثاله. 


(404) صحيح مسلم: قي الكتاب والباب السابقين» رقم (1-19) وانظر العلوم والإيمان. 
)58٠١08(‏ صحيح البحاري: كتاب العلم: باب الحياء ف العلم» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: ف 
الكتاب والباب السابقين» رقم (77). 
KES‏ 


سر ١ ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ّ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

ثم تأحذ فرصة مُمسّكة فتطهرٌ ما) فقالت أسماء: وكيف أتطهر يما؟ 

فقال: (سبحان الله تطهّرين بما) 

فقالت عائشة (كأها تُخحفي ذلك): تتبعين أثر الدم. 

زوق رواية عند مسلم: قالت: كيف أتطهر ها؟ قال: (تطهمري بماء 
سبحان الله) واستتر. قال: قالت عائشة: واحتذبتها إليء وعرفت ما أراد الي 
يه. فقلت: تتبعي هما أثر الدم]. 

وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تأخذ ماء فتطهر فتحس” الطهور -أو 
بلغ الطهور- 9 تصب على رأسها فتدلكه. حي تبلغ شسؤون رأسها. ثم 
تفط غلنيا الا 

فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار» لم يكن نهن الحياء أن 
يتفقهن في الدين. رواه مسلمء ورواه البحاري اا 

ذلك أن البي المصطفى الكرم بي يغلبه الحياء» فما كان يفصح عن 
الأمر المستقبح ذكره» بل كان يكني. لذا جذبتها عائشة رضي الله تعالى 
عنهاء وفسّرت لها ما أراد وء ومع هذا فقد كان جوابها أيضا غاية الحياء. 

وإذا كن يسألنه ب عما يستحيا من ذكره فما بال ما هو أوضح؟! 
- حرصهم على أن يأتي الأعرابي فيسأل: 

ومن حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على الاستفادة من 
)٩ ٠ ٦(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب الحياء في العلم» وانظر تغليق التعليق. وصحيح مسلم: 

كتاب الحخيض: باب استحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم» رقم 


.)1١1١ 1۰( 


EX 


مَكانّةٌ الصحابَة وآَكَرُهُم 2 حفظ السَّئّة وواجبْ الأَمّةِ نحوهم 
رسول الله يه مباشرة» أنهم بعدما مُنعوا من السؤال: صاروا يتمنّون أن يأ 
الرحل الفطن اللقن من البادية فيسأل رسول الله و ليستفيدوا منه. 


# عن طلحة رضي الله تعالى عنه» أن أصحاب رسول الله 6ه قالوا 


لأعرابي جاهل: سل رسول الله وله عمّن قضى نحبه مَّن هو؟ وكانوا لا 
يجترئون هم على مسألته» يوقرونه ويهابونه. 

فسأله الأعرابي» فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه. ثم إن اطلعت من 
باب المسجد» وعلي ثيابٌ خحضرٌ. فلما رآ ول الله چ قال: (أين السائل 
عمّن قضى نحبه؟) قال الأعرابي: أنا يا رسول الله ك. قال: (هذا ممن قضى 
نحبه). رواه الترمذي وحسنه» وابن أبي عاصم وأبو يعلى والبّرّار والضياء في 
المختارة» وإسناده حس-”"''2. وله شواهد عدة. 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: تُهينا [ف القرآن] أن 
نسأل رسول الله يه عن شيء»؛ فكان يعجبنا أن يجيء الرحل من أهل البادية 
-العاقل- فيسأله» ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا حمد؛ 
أتانا رسولّك» فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: (صدق) قال: فمن 
خلق السماء؟ قال: (الله) قال: فمن خلق الأرض؟ قال: (الله) قال: فمن 
نصب هذه الحبال» وجعل فيها ما جعل؟ قال: (الله) قال: فبالذي خلق 


)۹٠۷(‏ سنن الترمذي: كتاب التفسير: باب ومن سورة الأحزاب» وكتاب المناقب: باب مناقب 
طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالی عنه» رقم (۳۰۲۲» 70.117 )۳۷٤١١‏ والسنة (5: 
4194-4) والبحر الزخار (۳: )١5/‏ ومسند أبي يعلى (۲: )۲۷-۲١‏ وتفسير الطبري 
(۲۲: 4۳) والمختارة (7: )١۹-١١‏ وانظر المعجم الكبير )۷١ :١(‏ والدر المنثور. 

2-2-5-5 ل ل ڪڪ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ذ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
العا وخلق الأرض ونصب هذه الحبال آلله أرسلك؟ قال: (نعم) قال: 
وزعم رسولك أن علينا حمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: (صدق) قال: 
فبالذي أرسلكء آله أمرك يهذا؟ قال: (نعم) قال: وزعم وسو للك أنه غا 


زكاة في أموالنا. قال: (صدق) قال: فبالذي أرسلكء آلله أمرك بهذا؟ قال: 


(نعم) قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سستنا. قال: 
(صدق) قال: فبالذي أرسلكء الله أمرك ممذا؟ قال: (نعم) قال: وزعم 
ولاف أن علينا حَجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً. قال: (صدق). 

قال: ثم رل قال: والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليهن ولا أنقص 
منهن. فقال الى ب : (لئن صدق دخان الجنة). متفق عليه واللفظ 
ا 

وكأن أنسا رضي الله تعالى عنه يشير إلى قوله تعالى: ١‏ يتا الت 


_- 


اموا ا تعن شیاه إن َد لَك مسوم ... #الآية” '» والله تعالى أعلم. 
وقد بين البي المصطفى الكرع 96 المراد منها بقوله: 
(إن أعظم المسلمين جرما من سال عن شيء م يحرم» فحرم من أحل 
مسألته). متفق عليه '"), 
(408) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب القراءة والعرض على المحدث. وصحيح مسلم: كتاب 
لإبمان: باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم .)٠١(‏ 
(۹۰۹) سورة المائدة .)٠١١(‏ 


(418) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال» ومن تكلف ما لا س 
r‏ 


َكانه الصحابَةٍ وأكَرُهُم ب حفظ السنّة وَواج ب الأمَّةِ نحوهم ل 
الرابع» إن شاء الله تعالى. 
- حفظهم السنة النبوية في زمن النبي الكريم 805 : 

لقد حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على حفظ السنة 
النبوية في زمن البي الكريم بل ونقلوا للناس كل شيء عنه ل . 

قال الإمامُ الحاكم رحمه الله تعالى''''2: قد رَوى عنه 6ه من الصحابة 
أربعة آلاف رجل وامرأة» وصحبوه نيفا وعشرين سنة -بمكة قبل الهجرة ثم 
بالمدينة بعد ال هجرة- وحفظوا عنه أقواله وأفعاله» ونومّه ويقظتّه» وحركاته 
وسکوله» وقيامه وقعوده» واجتهاده» وعبادته» وسیرته» وسراياه» ومغازيیه» 
ومزاحه» وزجره. وحطبته» وأكله وشربه» ومشيّه» وسکوئه» وملاعبته أهله, 
وتأدیبه فرسه» وكتبته إلى المسلمين والمشر كين» وعهوده» وواه وألحاظه» 
وأنفاسّه» و صفاته» هدا سوى ما حفظوه عنه من أحكام الشريعة› وما سألوا 
عن العبادات والحلال والحرام» وتحاكموا فيه إليه.اه. 
إل ذكروه» حي ولو كان شيعا عرضياء أو أمرا لا يبه به» وما ذاك إلا الحب 
الذي جعلهم ينظرون إلى كل ما يصدر عنه :6ه على أنه من الدّين؛ الذي 
£ £ . غ 0 
الزموا باتباعه واعحده. رصي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 
= يعنيه. وصحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب توقيره إل وترك إكثار سؤاله عما لا 

ضرورة إليه»... رقم .)١۳۳-٣۱۳۲(‏ 


)41١(‏ المدحل إلى أصول الحديث (۸۸-۸۷) ضمن مجموع الرسائل الكمالية. 


KEES 


الالالال سس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ا على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

ومن هذا الحرص الشديدء والامتثال الدقيق الذي نتج عما جمعوه مسن 
أقوال الله تعالى في كتابه الكريم وأقوال النبي الكري وَله؛ بوجوب طاعة نبيّه 
الأمين وَل والأحذ بسنته» واتباع أمره» وجعله القدوة المثلىء والمثل 
الأعلى»... هذا الحرص جعلهم يحفظون سنة نبيهم عليه وآله الصلاة 
والسلام» حفظاً ندر له مثيل في الوجود» بل لا مثيل له. 

وهذا الحفظ يتمثل بثلاثة أمور. 
أولة: التطبيق العملي: 

وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان» لكثرته ووضوحه» إذ العبادات 
والغاملات ‏ والأخلاق»:.. .وغيرهاة كل ذلك جاء تقصيليها عن رسجول الله 
بإ وقد طبّق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ذلك على أنفسهم. 

* كيف لاء وهم يسمعون رسول الله يله يقول: (صلوا كما رأيتمون 
أصلي). رواه البخاري» وهو جزء من حديث مالك بن الحويرث رضي الله 
تعالى عنه» وقد مر ذكره قبل قليل. 

* ويقول : (خذوا عن مناسككم). رواه مسلم '» من حديث 
حابر رضي الله تعالى عنه. 

وأذكر مثالا واحدا يوضح كيف كان تطبيق الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم لسنة نبيهم الكرع وء ومدى حرصهم على امتثال أمره ل 
وفعله» وطاعتهم له» ولو م يعرفوا علة ذلك وحكمته. 


(؟41) صحيح مسلم: كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم .)١٠٠١(‏ 
KE |‏ 


مَكانّةٌ الصحابَة وأكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُ الام نحوهم 

# عن أبي سعيد النذري رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله يله 
يصلي بأصحابه. إذ حلع نعليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم 
ألقوا نعالهم» فلما قضى رسول الله يه صلائه قال: (ما حملكم على إلقائكم 
نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله يَله: (إن 
جبريل كه اتا فأخبرنى أن فيها قذرا). الحديث بطوله» رواه الطيالسي وابن 
اي شيبة والذارمي وابن سعد وعبد بن حميد وأحمد وأبو داود» وصححه 
ابن خزية وابن حبّان والحاكم'"''2. وهناك أمثلة كثيرة ذكر تما في غير هذا 
الكتاب. 
ثانيا: الحفظ غيبا: 

وهذا هو الغالب» لأن الغالب على الناس في ذلك الوقت: الأميّةَه لذا 
كانوا يعتمدون على الحفظ» وهو أمر يتوارثونه منذ الجاهلية» فكانوا يحفظون 
تواريخهم وأشعارهم وآدابّهم وأيامَهم»... حفظاء ولم يكن من ذلك شيء 
مكتوب إلا نادر|9“. 

وقد ذكر الله حلت قدرته اميه العرب» كما ذكرها النبي الكريم :أ . 


(317) مسند الطيالسي (رقم 54١؟)‏ والطبقات الكبرى )48٠١ :١(‏ ومصنف ابن أي شيبة (۲: 
) ومسند أحمد (۳: )٩۲ 7١‏ وسنن الدّارمي (۱: )۲٠۰‏ ومسند عبد بن حُميد 
(رقم )88٠‏ وسنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل» رقم (151-56-0) 
ومسند أبي يعلى (۲: )4٠4‏ وصحيح ابن خزيكمة )۳۸١ :١(‏ والمستدرك )٠٠١ :١(‏ 
وصحيح ابن حبّان (۳: ٦-۳۰١‏ ۳۰) والسنن الكبرى للبيهقي (۲: 2107 )47١‏ وشرح 
السنة (۲: 517). 

(915) انظر: أمية النبي الكري يو فقد ذكرت الأدلة: والحكمة من إرساله َه أميا. 

EAS 


لل للا 0ه الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


قال الله عز وجل: هو لبت ال ا نا 


2 


وقال الله تعالى عن وصف نبيّه الكرم كله : < الي ينيعو تالرسول لني 
ا 0 عندهم في التَوْرةٍ وَالْإِنجيلٍ يامرشم ب بالْمَعَرُوفٍ 
وَيَتْهَلهُم عن الڪ # إلى قوله حل وعز: مايال شود لكين الأب 
د بأنوَوَكَلِمتِو 74 ' . 

الأمّي: ليس هو الجاهل كما يتصوره ويظنه كثير مسن المعاصرين - 
تقليدا ا حاء من وراء الخدوةب أن الأ هو الجاهل» هذا خطأ فين 
ولكن الام هو الذي لا بحسن القراءة والكتابة لا غير. 

لهذا قد يكون ميا وهو من كبار العلماء الفصحاء البلغاء النبغاء» وهذا 
ما نحذه. إذ كنيز من الشعراء والخطباء... والعلماء في الجاهلية وف صدر 
الإسلام كانوا میرن -ومثلهم العميان- لا يقرؤون ولا يكتبون. 

وقد بين البي المصطفى الكريم وليه معن الأمية. 

# عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن البي ي قال: (إِنَا 
م لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وعقد الإجهمام 
في الثالثة (والشهر هكذا وهكذا وهكذا) يعبئ: تمامٌ الثلاثين. متفق عليه» 


واللفظ ا 


(915) سورة الجمعة (۲). 


م 
أ 


(9159) سورة الأعراف (/اه١-58١).‏ 
)٩١۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب قول النبي وه : (لا نكتب ولا نحسب). وصحیح _ 
uv‏ 


مكانّة الصحابةٍ وآَكَرُهُم 4 حفظ السنّة ا نحوهم 
لكن ليس معن ذلك أنه لا يوحد فيهم مّن يعرف القراءة ب بل 
كان فيهم من يعرف ذلك» لكنهم قلة بالنسبة لغيرهم» رل لا 
وقد فعلوا ذلك مع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة-أي حفظا إلا 
أن البي المصطفى الكريم :© أمرهم بتدوين القرآن الكرع» مع حفظهم له في 


صدورهم» والأمرٌ كان واجباء أما بالنسبة للسنة النبوية الشريفة» فقد كان 


بعضّهم يكتب دون الأغلبية. 

* وقد حث رسول الله يه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» على 
حفظ السنة» فقال : (نضر الله امرءا مع منا جا فحفظه ثم بلغه»...). 
وغيره» لأن الحديث في هذا الباب متوات “''. 

لذا حرصوا رضي الله تعالى عنهم على حفظها -في زمن البي الكرع 
بلقو امتثالا لأمره وَل - ونقلها نقلاً صحيحا عنه يك إضافة إلى تطبيقها 


يه 


عملا 


ثم إن كثيرا منهم رضي الله تعالى عنهم تخصّصوا في أمور أو علوم 
مختلفة» فمنهم بالقضاءء ومنهم بالمواريث» ومنهم بالحلال والحرام» ومنهم 
بالقراءة»... ومنهم بالحفظ....إلخ. 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رس ول الله عله : 
(أرحم أمى بأمي أبو بكر» وأشدهم في أمر الله عمر» وأصدقهم حياء عثمان 


= مسلم: كتاب الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية المحلال» رقم .)١5(‏ 

(114) انظر: الأزهار المتنائرة )٦-٠(‏ وقطف الأزهار المتنائرة (۲۸ رقم ۲) ولقط اللآلئ المتنائرة 
١1(‏ رقم )٤۸‏ ونظم المتنائر (5 55-57) وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة (537). 

ESN 


الباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


[وأقضاهم علي] وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب» وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» ألا وإن لكل أمة أمينا؛ وإن 
أمينَ هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح). رواه الطيالسي وابن أبي عاصم وأحمد 
والتسائي وابن ماجَه والطحاوي» وصحّحه الترمذي وابن حبّان والحاكم 
والحافظ في الفتح”"'"2. وقد ورد من غير حديثه أيضا. 

ولهذا اشتهر عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكثرة الحفظ عن 
رسول الله بو وكان ممن احتص بالحفظ: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. 
وسيأتي بيان سبب قوة حفظه إن شاء الله تعالى في الباب الرابع» لكين أذكر 
حدیثا يدل على مدى حفظه رضي الله تعالى عنه. 

* عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله يه 
وعاءين» فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. رواه 
البحاري("“. 


(۹۱۹) مسند الطيالسي )۲۸١(‏ والسنة (بأرقام ۱۲۸۷» ۹--۱۳۱۸مفرقا) ومسند أحمد (۳: 
)١8١ ٤‏ وفضائل الصحابة له :١(‏ 531) وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب 
مناقب معاذ بن حبل وزيد بن ثابت»... رضي الله تعالی عنهم» رقم (۰۳۷۹۰ ۳۷۹۱) 
وفضائل الصحابة للنسائي )١50 -1١514 ء٠٠١١ -١5715(‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة» رقم 
)٠٥١ 2154(‏ وشرح مشكل الآثار (۲: ۲۷۹) وشرح السنة (115: )١71‏ ومصابيح 
السنة )۱۸٠١-١٠۷۹ :٤(‏ وحلية الأولياء (۳: ۱۲۲) وصحيح ابن حبان (15: 5لاء 285 
ولمستدرك (۳: ۰۲۸۱١‏ 477) والسنن الكبرى (5: )۲٠١‏ وفتح الباري 
6: 573). 

(470) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب حفظ العلم. 

كنك 


مان الصحابَة وأكرهُم 4 حفظ السّنّة وواجِبْ الأمَّةِ نحوهم 
لقد حمل العلماء الوعاء الذي م يبئه على الأحاديث ال فيها تبيين أسامي 
أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة رضي لله تعالى عنه یک عن 
بعضه ولا يصرّح؛ خوفا على نفسه منهم... إذ لو كانت تلك الأحاديث من 
الأحكام الشرعية ما وسعه كتمافاء لما رواه هو من ذم كتم العلم»... 
كما يحتمل أن يكون أراد ما يتعلق بأشراط الساعة؛ وتغيّر الأحوالء؛ 
والملاحم في آخخر الزمان» فينكر ذلك من دل يألفه» ويعترض عليه من لا 


)(1۲۱( 


شعور له به 
ثالغا: الكتابة: 

إن غات العوف :اق رمن الو ونه كارا ان زوت ول 
يكتبون -كما ذكرت ذلك قبل قليل- لكن وجد فيهم من يكتب» ولمهذا 
كثر کاب الوحي بين يدي البي الكريم بو وأكثر من عدّهم ابن حديدة 
الأنصاري رحمه الله تعالى» فقد ذكر منهم )٤٤(‏ أربعة وأربعين رجلاء في كتابه 
(المصباح المضيء في كناب البي لله الأمّي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجمي) ”". وهذا عدا من كتب له 6ك غير القرآن» من رسائل وكتب. 

وقد أوصلهم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته» إلى (47) اثنين 
وأربعين رجلا. 

وأوصلهم البرهان الحلبي رحمه الله تعالى في حواشي الشفاء إلى (17) 
ثلاثة وأربعين» بينما ذكر الحافظ ابن سيد الناس رحمه الله تعالى (79) تسعة 


(0؟9) وذلك من (۱: .)۲٤۲-۲۹‏ 


r. 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
وثلاثين» لكن لم يذكروا من اختص منهم بكتابة القرآن» بينما ذكر بعض 
العلماء أقل من هذا العدد بكثير. 

وكل ذكر ما وصل إليه علمه» وقد ذكرت بعض ما فا "". 

وإذا كان هذا العدد ممن كتب بين يديه هله الوحي-عدا من كتّب له 


قد وسائ کا راھدا ی فاته يدل على وجرد کاب آغرین؛ فسن 
کا اسرد ما وا کا وا ا لككرة ان 

وقد اشتهر عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الكتابة للحديث 
في زمن النبي الكريم هله كما عُرف من كان يكتب السنة بين يديه ء. 

وممن اشتهر بكتابة السنة في زمن البي و: عبد الله بن عمرو» وعلي بن 
أبي طالب» وجابر» وسعد بن عبادة»...رضي الله تعالى عنهم في آخرين. 

وأقتصر على تسعة أحاديث فيها الدلالة على التدوين في زمن البي 
المصطفى الكريم ي . ومن أراد الزيادة فلينظر قي (تدوين السنة»...). 

# عن عبد الله بن عَمّْرو رضي الله تعالى عنهما قال: كنت أكتبُ كل 


٩ 
اض‎ 


ييه بشر؛ يقول في السخط والرضا. قال: فأمسكت عن الكتابة» ثم ذكرت 
ذلك لرسول الله وو فقال: (أكتب-وأشار إلى فيه-والذي نفسي بيده ما 
(4۲۳) انظر: العجالة السنية )۲٤۷-۲٤٤(‏ والتراتيب الإدارية :١(‏ 15١١وما‏ بعد) وعيون الأثر 
(؟: )۳٠١-۳٠١‏ وجوامع السيرة )١5(‏ وتلقيح الفهوم )6١(‏ وزاد المعاد (١:ا١١)‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات (۱: ۲۹) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۲: 8145-15101) 
وانظر: أمية النبي المصطفى الكري وليو فقد ذكرت بعض ما فاتهم أيضا. 
EAE‏ 


مكاتَةٌ الصحابَةِ وكرم ب حفظ السّنّة وواجبُ الام نحوهم 
خر ج منه إلا حق). رواه ابن أبي شيبة وأحمد والدذارمي وأبو داود بإسناد 
صحيح» وصححه الحاكم وأقره الذهي "'“. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ليس أحد من أص حاب 
رسول الله يه أكثرٌ حديثا عن البي ولك من إلا ما كان من عبد الله بن 
عمرو؛ فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه البخاري” ' ©. 

* وعن أبي جُحَيْفة رضي الله تعالى عنه» أنه قال لعلي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: 
الذي قلق اة ورا اة ها أعلمه الآ فعا بعطيسه الله رخا ف 
القرآن» وما في هذه الصحيفة» قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: 
العقل: وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافر. متفق عليه» لكن عند 
مسلم من غير طريق أبي حُحَيْفَة إنما رواه -كما عند البخاري أيضا- من 
طريق إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن علي رضي الله تعالى عنه9"". 

وقد أحرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في تسعة مواطن من 


صح حه . 


٠ 


(474) مصنف ابن أبي شيبة (9: 0.0-149) ومسند أحمد (۲: )۲١۸ ۰۱۹۲ ۰۱٩۲‏ وسنن 
الدارمي: المقدمة: باب ما جاء في كتابة العلم )٠١7 :١(‏ وسنن أبي داود: كتاب العلم: 
O‏ رقم (5515) والمستدرك :١(‏ 14١١٠١-5١٠من‏ طرق) وجامع بيان العلم 
)۷١ :١(‏ وتقييد العلم .)۸٠(‏ 

(975) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب كتابة العلم. 

(977) صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين» وفي غيرهما. انظر أرقام الأحاديث في طبعة 
فتح الباري )٤ :١(‏ وصحيح مسلم: کتاب الحج: باب فضل المدينة»... رقم (/451- 
8 )2. 


EA 


الباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله تعالى على 
رسوله ي مكة؛ قام في الناس» فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: (إن الله حبس 
عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله -يه- والمؤمنين» فإنها لا حل لأحد 
كان قبلي» وإما أحلت لي ساعة من نمار, وإفها لن تحل لأحد من بعدي» فلا 
5 صيدهاء ولا يختلى شو کا الحديث بطوله» وف آخره: فقام أبو 
شاه-رجل من أهل الال کر ريا وسول: اله تقال :رسجو ل اله 
ل : (اكتبوا لأبي شاه). متفق عليه '. 

ففي هذا الحديث: الأمر بكتابة الحديث» وهو قي أواخر العهد النبوي» 
حيث كان قي فتح مكة» كما هو مصرح به. 

# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما اشتد بالبي 6 وجعه 
[وق رواية لهما: لما حضر رسول الله ] قال: رائتوني بكتاب أكتب لكم 
کا جل ادهع کدی له وی تدرو فاو و کر اع 
قال: (قوموا عين» ولا ينبغي عندي التنازع). متفق عليه“ . 

* وهذا الحديث إنما كان في آحر حياته وء كما هو واضح في الرواية 


الأخرى [لما حضر رسول الله ]. 


(۹۲۷) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب كتابة العلم» وكتاب اللقطة: باب كيف تُعرّف لقطة 
أهل مكة» وفي غيرهاء وصحيح مسلم: كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاما 
وشجرهاء... رقم .)٤٤۸-٤٤۷(‏ 

(۹۲۸) صحيح البخاري: كتاب العلم: الباب السابق» وذكره في مواطن كثيرة أيضا. وصحيح 
مسلم: كتاب الوصية: باب ترك الوصية» رقم .)515-5١(‏ 


rr 


مكانّة الصحابة وآَكَرُهُم ب4 حفظ السنّة وواجب الأَمَّةِ نحوهم 575 

وذلك يوم الخميس» كما في الرواية الأخرى عندهما 5 

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوم الخميس» وما أدراك ما يوم 
الخميس» ثم بکی» حى خضب دمعْه الحصباء فقال: اشتد برسول الله لك 
وجعه يوم الخميس» فقال: (ائتوني بكتاب»...). الحديث. 

وهذا الحديث: يدل على مشروعية الكتابة» لأنه كان في آخر حياته 
يله وهو ناسح لكل نص يمنع الكتابة. كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله 
يله - في مرضه-: (ادعي لي أبا بكر وأحاك» حي أكتب كتاباء فان أحاف 
أن يتمتى تمن ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر). 
متفق عليه» واللفظ ا وقد ورد من غير حديثها. 

فدلالة هذا الحديث كدلالة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


لأن كلاهما كان في مرض الوفاة. 
# وعن ابي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم» عن أبيه؛ عن حده» رضي 
الله تعالى عنه» أن رسول الله ي كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسنن والديات. وبعث به مع عمرو بن حزم» فقر ئت على اهل البورة 6 
(4۲۹) انظر صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب هل يستشفع إلى أهل الذمة» وكتاب الجزية: 
باب إخحراج اليهود من جزيرة العرب» وقي غيرها. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب 
السابقين» رقم .)۲١(‏ 
(35 صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب الاستخلااف» وي غيرهما. ta,‏ مسلم: كتاب 


فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر الصّدّيق رضي الله تعالى عنه» رقم .)١١(‏ 
KIZ‏ 


اللا 111ل ١‏ لباب التالث/ حرص الصحابة ي على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

الحديث بطوله» رواه النّسائيء وأبو داود في مراسيله» وابن حبان والحاكم 

والبيهقي» وروى قطعا منه-أو مُفرقا-مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي 

و ر لس . لت ۹۳۱ ' 

شيبة والدارمي والدارقطئ وابن خزيمة والبغوي في شرح السنة' وی 

# وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهماء أن البي :© كتب 

ا اي َ ل 2 
الصدقةء فلم تخرج إلى عماله حى قبض رسول الله اء فلما قبض أحذها 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فعمل بما من بعده» فلما قبض أبو بكر رضي 
الله تعالى عنه أخذها عمر رضي الله تعالى عنه» فعمل بها من بعدهماء ولقد 
قتل عمر رضي الله تعالى عنه وها لمقرونة بسيفه» أو وصيته»... الحديث 
ماه وأبو يعلى والدارقطئ والبيهقي» وصححه ابن خزيمة والحاكم » وأقره 

الذهى» وروآأه الشافعي والدارمي 0 

(04-0۷ :8( تخ النسناتى: كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول‎ )87575١1١( 
والسنن الكبرى‎ )۱۸۲-۱۸٠١ :۸( والمستدرك (۱: ۳۹۷-۳۹۰) وصحيح ابن حبّان‎ 
والرسالة‎ )۸٤۹ :7( وانظر: الموطأ‎ )5١7( والمراسيل لأبي داود‎ )10١-89 :٤( للبيهقي‎ 
)٠١۹ :9( للإمام الشافعي» ومصنف عبد الرزاق» رقم (1۷۹۳) ومصنف ابن أبي شيبة‎ 
وصحيح ابن خزيمة (رقم 7759) وسنن‎ )۳۲۲-۳۲۱ 255٠0 :۱( وسنن الذارمي‎ 
-۸۷ :١( والسنن الكبرى للبيهقي‎ )۲٠١ 2509 :۳( )586 :۲( )۱۲۲ :۱( الدارقطيٰ‎ 
.)Y۲-۲۱۱( رقا والمراسيل‎ (1Y-—A‘ VY هك ارك‎ A) (AA 

(۹۳۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳: )۱۲١‏ ومسند أحمد (۲: )٠١ ٠٤‏ وسنن أبي داود: كتاب 
الزكاة: باب في زكاة السائمة» رقم )١5170-١5548(‏ وسنن الترمذي: كتاب الزكاة: 
باب ما جاء قي زكاة الإبل والغنم» رقم (١؟55)‏ وسنن ابن ماجه: كتاب الزكاة: باب 


صدقة الإإبل» وباب صدقة الغنم) رقم ٥ »2١154(‏ ) وصحيح ابن خزيمة )١95 :٤(‏ = 


re 


مكانّةٌ الصحابَةٍ وآَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبٌ الأمنّةِ نحوهم 

# وعن الحارث بن مسلم بن الحارث التميمي› عن أبيه رضي الله تعالى 
غ أن وول انه ی کی له کاب بالوضاة له ال تور 
الأمور» وحتم عليه» ودفعه إليه. رواه أحمد وأبو داود والطبراني وابن حبّان 
في آخرين» برجال ا 

يضاف إلى ذلك: كتاباثه يه إلى الملوك والرؤساء؛ ككسرى وقيصر 
وهرقل وأكيدر والمقوقس.... ورؤساء السراياء والمكاتبات مع الولاة»... 
والوجهاءء وغير ذلك" والله تعالى أعلم: 

والفوصن :اق :هذا :الاب ك بهذا وت الف جح جين خوا من 
ثلاثمائة حديث في ذلك وقد أفردقا في رسالة» بعنوان (تدوين السنة من 
العهد النبوي إلى زمن التابعين) أسأله تعالى إخراجها عن قريب. 

وقد استوعب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى طرق حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما في استكذانه النبي :© في الكتابة» في (تقييد 
العلم)9” "'؟ وكذا طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» فانظره فيهماء 
= ولمستدرك (1: )۳۹٤-۳۹۲‏ ومسند أبي يعلى (9: 757-769) وسنن الدارقطين (7: 


۲ ۱۱۷-۱۱۹ والسنن الكبرى (۰٦-۱۰١ ۰٩۹۱-۹۰ ۰۸۸ ۰۸۷ :٤(‏ وانظر: 
) و ) ) ر 
الأم (۲: )٤‏ والمسند )۹۰-۸٩۹(‏ وسنن الدارمي (۱: 770-119). 


(۹۳۳) مسند أحمد )۲۳٤۲ :٤(‏ والتاريخ الكبير (۷: )۲٠۳‏ وسنن أبي داود: كتاب الأدب: باب 
ما يقول إذا أصبح» رقم )0048٠0(‏ والآحاد والمثاني (۲: /411: 118-411) والمعجم 
الكبير (۱۹: )٤۳٤‏ وصحيح ابن حبّان (۳: ©778) ومجمع الزوائد (۸: 19). 

(954) انظر: صحيح ابن حبان (۸: )١07‏ حيث قال: باب كتب البي 426 . 


.)۸٥-۷ ٤( تقييد العلم‎ )5175( 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
والله تعالى أعلم. 

وكل ذلك دال على أن السنة النبوية كان قد بدىء بتدوينها في عهد 
البي الكريم زو والله تعالى أعلم. 
- ما ورد من النهي عن كتابة غير القرآن: 


3 2 م جح 
فأصح ما ورد فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. 


# فعنه رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يه قال: (لا تكتبوا عينء 
ومن كتب عين غير القرآن فليمحه). رواه مسل" ". 

وقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن هذا الحديث بإجابات متعددة» 
وجمعوا بينه وبين الأحاديث السابقة كالتالي: 

+ قال القاضي عياض رهه الله لكر كان بين السلف من 
الصحابة والتابعين» احتلاف كثير في كتابة العلم» فكرهها كثير منهم 
وأحازها أكثرّهم, ثم أجمع المسلمون على جوازهاء وزال ذلك الخلاف. 

واحتلفوا في المراد يمذا الحديث الوارد في النهي: 

- فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه. ويخاف اتّكاله على الكتابة إذا 
کی تحنل ات اراو باللأناعة على ن وی عفن کدف 
(اكتبوا لأبي شاه) وحديث (صحيفة علي رضي الله تعالى عنه) وحديث 
)۹۳١(‏ صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق: باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» رقم (۷۲). 
(4۳۷) انظر: !كمال المعلم (۸: 5-557 55) ونقله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم :١8(‏ 

)١50١ -8‏ والنقل منه» لأن فيه بعض الاحتلاف» وانظر شرح السنة للبغوي :١(‏ 


.)5917-1 


ev 
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مكانّة الصحابق وأثرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


(كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات) وحديث (كتاب 
الصدقة ونصّب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنسا رضي 
اله تعالى عنه حين وجهه إلى البحرين) وحديث أبي هريرة (أن ابن عَمُرو بن 
العاص كان يكتب ولا أكتب) وغير ذلك من الأحاديث. 

- وقيل: إن حديث النهي منسوحٌ يهذه الأحاديث. وكان النهي حين 
خيف احتلاطه بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن في الكتابة. 

- وقيل: إنما هي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا 
يختلط به» فيشتبه على القارئ» والله تعالى أعلم.اه. 

* وقال الحافظ رحمه الله تعالى!”©: والجمع بينهما أن النهي حاص 
بوقت نزول القرآن؛ حشية التباسه بغيره» والإذن في غير ذلك. 

- أو أن النهي حاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد. 
والإذك في تفريقهما. 

- أو أن النهي متقدمٌ والإذن ناسح له عند الأمن من الالتباس» وهو 
أقريهاء مع أنه لا ينافيها. 

- وقيل: النهي خاص .من حشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ» 
والإذن لمن امن منه ذلك. 

- ومنهم من أَعَل 0 أبي سعيد» وقال: الصواب وقفه على أبي 
سعيد. قاله البخاري وغيره.اه. 

قلت: الحديث صحيح. وإذا أمكن الجمع فلا يعمد إلى الطعن. 


(4۳۸) فتح الباري :١(‏ ۲۰۸). 


سر ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ك على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

* وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإنما نمى البي له عن كتابة غير 
القرآن قي أول الإسلام لعلا يختلط القرآن بغيره» فلما علم القرآن وتميزء وا 
الت واف اماه عليه م الاو ادن و الكنابة: 

# وقد جمع الخطيب البغدادي رحه الله تعالى آحر» فقال( ": إغا 
هي: لكلا يضاهي بكتاب الله تعالى غيره» أو يشتغل عن القرآن بسواه. 

- وى عن كتب العلم في صدر الإسلام وجدته: لقلة الفقهاء في ذلك 
الوقت» والمميزين بين الوحي وغيره» لأن أكثر الأعراب لم يكونوا فقهوا في 
الدّينَ» ولا جالسوا العلماء العارفين» فلم يؤمن أن يلحقوا ما يمحدون من 
الصحف بالقرآن» ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام الرحمن. 

ثم قال: راد الناس بحفظ السنن» إذ الإسناد قريب» والعهد غير بعيد» 
ونمى عن الاتكال على الكتاب» لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب الحفظ» حى 
يكاد يبطلء فإذا عدم الكتاب قوي لذلك الحفظ الذي يصحب الإنسان في 
كل مكان. 

ثم قال: إنما اتسع الناس في كتب العلم» وعوّلوا على تدوينه في 
الصحفء بعد الكراهة لذلكء؛ لأن الروايات انتشرت» والأسانيد طالت» 
وأسماء الرحال وكناهم وأنسابمم كثرت» والعبارات بالألفاظ اختلفت» 
فعجزت القلوب عن حفظ ما ذكرناء وصار علم الحديث في هذا الزمان 
أثبت من علم الحافظ» مع رخصة رسول الله 6ه لمن ضعف حفظه في 


(4۳۹) تقیید العلم (لاه-8ه) 56-51). 


r 


مكانَة الصحابَة وَأكَرُهُم ل حفظ السّنّة وواجبْ الام نحوهم 
الكتاب» وعمل السلف من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين 
بذلك.اه. 

فالإجماع انعقد بعد الخلاف في تدوين السنة» والله تعالى أعلم. 


* وقد نبه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى شيء غاية الأهمية 
فقال : قد صح عن البي 6ه النهي عن الكتابة والإذن فيهاء والإذن 
متأخخرٌ) فيكون ناسخاً لحديث النهي» فإن البيّ ب قال في غزاة الفستح: 
(اكتبوا لأبي شاه) يعني حطبته الي سأل أبو شاه كتابتهاء وأذن لعبد الله بن 
عَمْرو في الكتابة» وحديثه متأرٌ عن النهي؛ لأنه لم يزل يكتب» ومات 
وعنده كتابته» وهي الصحيفة الي كان يسميها (الصادقة) ولو كان النهي 
عن الكتابة متأخّرا نحاها عبد الله لأمر الب ا بمحو ما كتب عنه غير 
القرآن» فلما لم بمحها وأثبتها؛ دل على أن الإذن في الكتابة متأعمّرٌ عن النهي 
عنهاء وهذا واضح» والحمد لله.اه. ثم ذكر بعض ما مر ذكره. 

وسيأق مزيد بحث إن شاء الله تعالى. 


و©»©»©6©هم 


(440) تمذيب سنن أبي داود .)١10 :٥(‏ 
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N‏ ا تباب الثالث/ حرص الصحابة قد على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


الفصل الثالث 
محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية 
الشريفة بعد وفاة النبي الكريم #06 


لقد حفظ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم سنة النبي الكرم 4 
بشكل لم يعهد له مثيل في العام فقد نقلوا لنا كل أمر صدر عن البي 
المصطفى الكريم 2 حي الأمور العَرَضِيّة» فلم يتركوا لنا شيا من أفعاله 
وستته كله لَيتصّور ذلك أمامه» وكأنه أمام مشهد حي» لما كان في ذلك 
الزمن؛ من دقة نقلهم واستيعابهم وهمولهم» وعدم غفلتهم عن كل ما صدر 
عنه و وما له صلة به وَل وماله علاقة به ي ولو لم يكن ذلك جوهريا 
في نظر كثير من الناس. 

وخحير مثال على ذلك نقلهم لحجة الوداع» الي نقلوا فيها أمورا لا يمكن 
أن تخطر على بال شخصية مرافقة لزعيم من الزعماي أو قائد من القواد. 
ولكنه الحب الذي فعل فيهم ذلك» وجعلهم ينظرون إلى كل ما يصدر عنه 
يه على أنه دير يجب أحذه ونقله والعمل به“ , 
(١44)انظر‏ ما كتبه شيخنا العلامة السيد أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى في مقدمة (حجة 


الوداع) لشيخنا العلامة -شيخ الحديث بالهند- الشيخ زكريا الكاندهلوي رحمه الله تعالى. 
EHR‏ 


مكائّة الصحابة وَآكَرُهُم 4 حفظ السئّة وَواجِبُ الام نحوهم اتات تسسات لات اا ااا 
بل بلغت بم الدّقة قي الوصف أن ذكروا لنا دقيقة قل من يفطن هماء 
كعدد الشّعرات البيضاء في لحيته ي ورأسه.... وأين توجدء وذكروا لنا 


أحواله 4 في نومه وحلوسه» وحالات سيف وكيفية نطقه» وصفة مشيه» 
وأحواله ف بيته» وتعامله مع الخلق» حى الصغار والنساء»... إل“ . 

ولهذا لا نعرف في تاريخ البشرية سيرة عظيم أو زعيم أو حي نبي؛ 
تقلت سيره وسئَّيّهِ ما نقلت سيرة النبي المصطفى الكريم ب وستّنه حي 
كأن القارىء لما رأي عين منها. 

لكنه ي نبّه أنه سيأق زمان يرفض فيه بعض الناس ما ورد عنه پش“ 
لذا حث إل الصحابة الكرام رضي لله تعالى عنهمء ومن بعدهم على حفظ 
السنة النبوية وإتقافاء وتبليغها لمن بعدهم»... 

* عن ابي رافع -مولى رسول الله يه رضي الله تعالى عنه» أن رسول 
الله ييه قال: (لا الْفيّنَ أحدكم متكا على أريكته. أله لفغن أفري» اننا 
أمرت به» أو هيت عنه» فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه). 
رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجّه» وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم وأقره الذهي““ في آخرين. 

(؟44) انظر ما كتبته في (شمائل الرسول الأمين 436). 

)٩ ٤۳(‏ انظر: شبهات حول السنة ودحضهاء ومقدمة بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة. 

» :٦( الرسالة (۸۹) والمسند (7174-777) ومسند الْحَمَيّدي (1: 707) ومسند أحمد‎ )۹٤٤( 
وسنن الترمذي: كتاب العلم» رقم‎ )٠٠٠٥( وسنن أبي داود: كتاب السنة» رقم‎ )٠ 


(7"17177) وسنن ابن ماجه: في المقدمة» رقم (۱۲) وشرح معان الآثار (4: )۲٠۰۹‏ = 
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الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
# وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله تعاللى عنه قال: حرم 

رسول الله وله أشياء يوم خيبر» منها: الحمار الأهلي» وغيره» فقال رسول الله 

: ع و ع6 ب 

ب : (يوشك أن يقعد الرحل منكم على أريكته» يحذث بحديثي» فيقول: بين 

وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استّحللناه وما وجدنا فيه حراما 

حرمناه» وإن ما حرم رسول الله ب كما حرم الله). رواه أحمد والترمذي _- 

واحسسينة- والدارمي وابو داود والدارقطي ف اخرين» والحاكم وص ححه 

ءّ 5 (31:5) 

أقوام ينتسبون لهذه الأمة لا يأحذون بالسنة» ولا يأحذون إلا بالقرآن الكريم. 

كما بین أن ما سنَّه رسول الله يه كما بینه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 

# لقد استجاب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لأمر الله تعالى في 

- والمعجم الكبير (TV 27555-556 :١١‏ والمعجم الأوسط A)‏ ٠ه5-١ه5')‏ وصحيح 
ابن حبان )١19٠ :١(‏ والمستدرك (۱: ۰۱۰۸ )١٠١9‏ وشرح السنة (۱: )۲١۱-۲۰۰‏ 
وحسنه» والسئن الكبرى (5: 5/) ودلائل النبوة (۱: )۲٤‏ (5: 5149). 

(945) مسند أحمد (4: 171-17٠6‏ ۱۳۲) وسنن الدّارمي (۱: ۱۱۷ رقم 597) وسنن ألي 
داود: كتاب السنة: باب في لزوم السنة» رقم (5504) وسنن الترمذي: كتاب العلم: 
باب ما نمي عنه أن يقال عند حديث البي ل رقم )١175(‏ وسنن ابن ماحَه: المقدمة› 
رقم )١7(‏ وشرح معان الآثار (4: )5١9‏ وسنن الدارقطن :٤(‏ 187-5485) والمعجم 
الكبير (۲۰: 77/4 - هلا 274836 784-783) ومسند الشاميين (۲: /ا١)‏ (۲: 
E CEE‏ د ۷--۱۳۸) وصحيح ابن حبان :١(‏ 68) والمستدرك :١(‏ ۰۹( 


والسنن الكبرى (۷: 175) (9: ۳۳۲-۳۳۱) ودلائل النبوة (5: )٥٤۹‏ ورواه كثيرون. 
Lé‏ 


مكانّة الصحابة وآَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجب الام نحوهم سس 


وحوب طاعة رسوله وَل واتباعه والاقتداء به وتحرتم معصيته»... ومخالفة 
أمره» فساروا بعد وفاته بي على النهج الذي كانوا عليه معه 6ه في حال 
حياته» وازدادوا احتياطا حشية التقول على رسول الله پل . 

كما ازداد تمسكهم رضي الله تعالى عنهم يماء وعضوا عليها بالنواجذ, 
ودللوا على حجّيتهاء وحافظوا عليها حفاظا عجيباء واحتاطوا في أدائها 
وتلقيهاء ونقلوها ونشروها في كل مكان. 

هذه المحافظة على السنة النبوية منهم رضي الله تعالى عنهم قد ظهرت 
عظاهر متعددة» يأ بياها؛ ابتداء من بدء ظهور نقد الرواة» والاحتياط 
الشديد في أدائها وروايتهاء والتثبت في الرواية والأداء»... إلى بدء ظهور 
السندء الذي لم تعرفه البشرية من قبل. كما سيأتَ بيانه في نماية الفصل إن 
شاء الله تعالى. 
مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية: 

وقد ظهرت محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة, 
وتمسكهم اء وتطبيقهاء والقيام بحقها ونشرهاء وعدم التهاون بأمرهاء... بصور 
كثيرة, أذكر منها الصورّ التالية: 
- التطبيق العملي لاء والاقتداء برسول الله 806 : 

هذا الاقتداء والتطبيق نابعٌ من إعانمم برسول الله وله؛ أنه رسول الله 
ووجوب طاعته واتباعه ي ومحبتهم له الى أخذت منهم كل مأخذ. 

إن كثيراً منهم رضي الله تعالى عنهم طبّقوا ذلك حن في الأمور الحبليّة, 
الي ليست من أمور التشريع؛ سواء في المأكل أو المشربء أو النوم أو 

| 584 > کڪ 


سسس ٠‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
الجلوس» أو حن في قضاء الحاجة» أو المشي»... وهكذا"“. 

وخحير مثال على ذلك: با يمر الله تعالى عنهما 
الذي ضرب المثل الأعلى قي الاثباع» كان يتتبع أحوال البي الكرع بلب 
صغيرها وكبيرهاء أين نام؛ وأين صلى» وأين حلس» وكيف فعل»... حي 
خف على عقله» من شدة اهتمامه بذلك رضي الله تعالى عن“ . 

# فلم يدخل من باب النساءء لأن البي المصطفى الكريم بي قال: رلو 
ت ركنا هذا الباب للنساع“““. 

# كان يتعهد شجرة» فيصب في أصلها الماء لكيلا تيبسء لأن النبي 
المصطفى الكريم وه نزل تمتها" 7 . 

# كان يأخذ برأس راحلته» لعل حُفا منها يقع على مكان وقع عليه 
ی راحلة البي المصطفى الكريم بإ *. 

# وهذا لما سئل رضي الله تعالى عنه عن استلام الحجّر قال: رأيت 
وول الل هله و أرايف إن !اتيف ا ایت إن 
غْدْتْ؟ قال: اجعل أرأيت باليمن»› رأيت رسول الله ول بتار ل رواه 
البيخحا ري 9010© 


(555)انظر: الفقيه والمتفقه .)١١١-١۳١ :١(‏ 
(8410) انظر: الحلية (۱: )۳٠١‏ وسير أعلام النبلاء (5: .)۲١٣۳‏ 
)۹٤۸(‏ انظر: مسند الطيالسي (791 رقم ۱۸۲۹) والحلية (1: .)۳١۳‏ 
)٩ ٤۹(‏ انظر: الطبقات لابن سعد )١٠١7 :٤(‏ وأسد الغابة (۳: 4١‏ ؟) وسير أعلام النبلاء (۳: 17؟). 
(46) انظر: حلية الأولياء )١٠١١ :١(‏ وتاريخ بغداد (۱: ۱۷۲) وسير اعلام النبلاء (۳: ۲۳۷). 
(951) صحيح البخاري: كتاب الحج: باب تقبيل الحجر» ورواه غيره. 
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مكانّة الصحابة وأكرهم 4 حفظ السنّة وواججب الأمّةَ نحوهم 


* لذا كان رضي الله تعالى عنهما يستلمه» ثم يضع شفتيه عليه طويلا 


كما رواه الشافعي» وما ت رکه منذ رأى رسول الله يفعله» حى في وقت 
الزحام» وإن أدّى ذلك إلى خروج الدم من أنفه رضي الله تعالى عنه» وكأنه 
كان لا یری الرّحام عُذرا في ت رکه» رضي الله تعالى عنهما(؟”". 

* عن عُبيد بن ريج رحمه الله تعالى أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: يا أبا عبد الرحمن؛ رأيتك تصنع أربعا م أر أحدا من أصحابك 
يصنعهاء قال: ما هي يا ابن جريج؟ قال: راك لذ تمي هع الأ كان 
اليمانيّين» ورأيتك تلبس النعال السبتيّة» ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا 
كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الملالء ول تمل أنت حي كان يوم التروية. 

قال عبد الله: أما الأركان؛ فإن لم أر رسول الله يِه يمس إلا اليمانيين» 
وأما النعال ١‏ لسبتيّة؛ فإني رأيت رسول الله وه يلبس النّعل التي ليس فيها 
شّعَرء ويتوضأ فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة؛ فإني رأيت رسول 
الله يله يصبغ اء فأنا أحب أن أصبغ بماء...الحديث. متفق عليه" . 

ولم يكن رضي الله تعالى عنه الوحيد في هذاء بل يشا ركه الكثيرون في 
شدة الاتباع. 

* وقد يفعلون شيئاً -وإن لم تظهر حكمته- إنما هو الاتباع والاقتداء. 

* وقول عمر رضي الله تعالى عنه يمثل هذا حير تمثيل» عندما حاطب 
(؟01) انظر: فتح الباري (۳: 141/0 -4757). 

(101) صحيح البخاري: كتاب الطهارة: باب غسل الرجلين في النعلين» ولا يمسح على النعلين. 


وصحيح مسلم: كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» رقم .)۲١-۲١(‏ 
EEN‏ 


ااال مم11 ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ذ#ن على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
الركن -الحجر الأسود-: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. 
ولولا أي رأيت البى ك استلمك ما استلمتك» فاستلمه. ثم قال: مانا 
وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم الله ثم قال: شيء صنعه 
البي وله فلا نحب أن نتركه. متفق عليه» واللفظ للبخحاري/'. 
7 68 3 £ . 

# وعند مسلم -وهي رواية للبخاري” '- ولولا أن رأيت رسول الله 
و يقبلك ما قبلشّك. 

وهذا مثال آخرء وإن كان يظهر ف تطلبهم للير كة: 

# فعن يزيد ب بن أبي عبيد رحمه الله تعالى قال: كنت آتي مع سلمة بن 
الأكوع رضي الله تعالى عنه فيصلي عند الأسطوانة الي عند المصحف. 

ع ع 8 1 3 

فقلت: يا أبا مسلم؛ أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: 
فإني رأيت البيّ ب يتحرى الصلاة عندها. متفق عليه" "2. 

# وعن حُمّران مولى عثمان رحمه الله تعالى» أن عثمان رضي الله تعالى 
عنه دعا بوضوء» فتوضأء فغسل كفيه ثلاث مرات. ثم مضمض واستنشء ثم 
غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمئى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم 
(5515) صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الرمل قي الحج والعمرة. وصحيح مسلم: شات 

الحج: باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)٠٠١-۲٤۸(‏ 
(9455) صحيح البخاري: كتاب الحج: باب تقبيل الحجر. وصحيح مسلم: في الكتاب واليباب 

السابقين» رقم (58 5 .)55١-‏ 
(155) صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة. وصحيح مسلم: كتاب 


الصلاة: باب دنو المصلي من السترة» رقم (أ؟كت .(1٤‏ 
] 


مكانّة الصحابَةٍ وآَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُْ الام نحوهم 
غسل يده اليسرى مثل ذلك» ثم مسح رأسّه. ثم غسل رحله اليم إلى 
الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل رجله اليس مثل ذلك. ثم قال: ايف 
رسول الله وَل توضّأ نحو وُضوئي هذا ثم قال رسول الله يَ: (من توضأ نحو 


وُضوئي هذاء ثم قام وركع ركعتين» لا يُحدّث فيهما نفسّه: غفر له ما تقدّم 
من ذنبه). متفق عليه” "2. 

# ورواه من وجه آخر وفيه التثليث في كل الأفعال» مع تخليل اللحية 
والأصابع: عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدّارمي والترمذي وصححه» وابن 
ماحَه والطحاوي وابن خزيمة وابن الجارود والبزار والدارقطي وابن حبان 
والحاكم والبيهقي/©. وقال البخاري: أصح شيء عندي في التخليل 
حديث عثمان» قال الترمذي فقلت: إنهم يتكلمون في هذا الحديث فقال: هو 
حسن.اه. ورواه بعضهم مختصرا. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة 18 ولهذا كثر عنهم رضي الله تعالى 
(/901) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب الوضوء لاا ثلاثاء وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 


كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله. رقم (6-۳). 


(554) مصنف عبد الرزاق )5١ :١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )١ :١(‏ وسنن الذارمي )١ 5 :١(‏ 


ومسند عبد بن حميد )51-65٠0(‏ وسنن الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل 
اللحية» رقم )7١(‏ وسنن الترمذي :١(‏ 545) وعلل الترمذي الكبير )١١0 :١(‏ وسنن ابن 
ماجه: كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية» رقم (170) والمنتقى لابن الجارود 
(5-715؟) وشرح معان الاثار (۱: ۳۲) وصحيح ابن خزعة :١(‏ لا ۷۹-۷۸» 85) 
وسنن الدارقطي )1١ »85 :١(‏ والبحر الزخار (۲: 49) وص حيح ابن حبان (۳: 
757-0) والمستدرك (1: )١59-١548‏ والسنن الكبرى للبيهقي :١(‏ 204 1۳) 
ونصب الراية :١(‏ 0757 -715) وقذيب التهذيب (5: 519). 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
عنهم قولهم: رأيت رسول الله يِه فعل كذاء... أو: هكذا رأيت رسول الله 
- إنكارهم رضي الله تعالى عنهم على مَنْ خالفها: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم 46 بعد 
وفاته: إنكارهم على مَنْ حالفهاء ولو كانت المخالفة يسيرة» وكذامن 
عارضها بذكر ما قي كتب الحكمة ونحوهاء وهذا باب واسمٌ حداء إذ 
النصوص الواردة عنهم رضي الله تعالى عنهم كثيرة جداء كيف لا وهي سنة 
نبيهم عليه وآله الصلاة والسلام» وقد اختارهم الله تعالى ليحفظ يهم ديته 


فنقلوه كما أنزل» من غير زيادة فيه. ولا نقصان» رضي لله تعالى عنهم 
وارضاهم. 

وأذكر بعضا نما ورد من الأحاديث في هذا المجال» مستدلا مما على 

فمما ورد في ذلك: 

# عن أبي الأشعث [شراحيل بن آدة الصنعاني] قال: غزونا غزاة» وعلى 
الناس معاوية» فغنمنا غنائم كثيرة» فكان فيما غنمنا؛ آنية من فضة» فأمر 
معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس» فتسارع الناس في ذلك. 

فبلغ عبادة بن الصامت» فقام فقال: إني سمعت رسول الله وه ينهى عن 
بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر» والملح بالملح؛ إلا سواء بسواء. عينا بعين» فمن زاد أو ازداد فققد 


EYEE 


ا .امي لومعم 5 0 ر 
مكانّة الصحابة وأكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمةَ نحوهم 


أربى. فرد الناسٌ ما أحذوا. فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباء فقال: ألا ما بال 
رحال يتحدثون عن رسول الله چ احادیث» قد كنا نشهده و نصحبه» فلم 
نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة, ثم قال: لنحدثن .عا معنا 
من رسول الله ته وإن كره معاوية-أو قال: وإن رغم-ما أبالي أن لا 
أصحبه في جنده ليلة سوداء. رواه مسله” “©. 
سقاية من ذهب -أو ورق- بأكثر من وزفاء فقال أبو الدرداء: ممعت 
رسول الله وه ينهى عن مثل هذاء إلا مثلا .مثل» فقال له معاوية: ما أرى 
رسول الله وو ويخبرني عن رأيه» لا أساكنك بأرض أنت فيها. 
ثم قدم أبو الدّرْداء على عمر بن الخنطاب» فذكر ذلك له» فكتب عمر 
ابن الخنطاب إلى معاوية: أن لا تبيع ذلك إلا مثلا .مثل» ونا بوزن. رواه 
TOT‏ 000 ا O‏ 
مالك والشافعي مطولاء واحمد والنسائي مختصرا 
# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ي قال: (لا نع 
أحذكم جاره أن يغرز حشبة في جداره). 
(59) صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب الصرف» وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (۸۰). 
(40) الموطأ: كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعيناء رقم (۳۳) والرسالة (443 
فقرة ۱۲۲۸) والمسند )۲٤۳-۲٤۲(‏ والسنن (۱: )7١8‏ ومسند أحمد (5: )٤٤۸‏ وسنن 
التسائي: كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالذهب (۷: ۲۷۹) وقي الكبرى )5٠0 :٤(‏ 
مخقص ر والسنن الكبرى للبيهقي (ه5: )58٠١‏ وانظر تعليقي على الحديث: السنن 


.)۳١۹ للشافعي‌(۱:‎ 
10. 


سر ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة 4 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
قال: ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين كما 

۹٩۱ 5 : 3‏ 
بين أكتافكم. متفق عليه" ا 
يقول: (لا تمنعوا نساءكم المساحد؛ إذا استأذنكم إليها). 

قال: فقال بلال بن عبد الله : والل لنمنعهن»› قال: فأقبل عليه عبد الله 
فسبّه سيا سيكاء ما سمعته سبّه مثله قط» وقال: أحبرك عن رسول الله پچ 
n a‏ 25 5 (1۲( 
وتقول: والله لنمنعهن ! متفق عليه واللفظ لمسلم . 

فلم يسكت رضي الله تعالى عنه على ابنه عندما أعلن مخالفة السنة» مع 
أن الذي هله على ذلك الغيرة) لتغير بعص النساي وقد جحاءِ هلا واضحا ف 

(AD . : 

# وعن عبد الله بن عُكيم رحمه الله تعالى قال: كنا مع حذيفة بالمدائن» 
فاستقى حذيفة» فجاءه دهّقان بشراب في إناء من فضة» فرماه به» وقال: إن 
في إناء الذهب والفضة» ولا تلبسوا الديباج والحرير» فإنه هم قي الدنياء وهو 
لكم في الآحرة يوم القيامة). متفق عليه" . 

)951١(‏ صحيح البخاري: كتاب المظالم: باب لا يمنع حار جاره أن يغرز حشبة في حداره. 
وصحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب غرز الخشب في جدار الدار» رقم .)١575(‏ 

)۹٦۲(‏ صحيح البخخاري: كتاب الأذان: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.ء وفي 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الصلاة: باب حرو ج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه 
فتنةء رقم .)١50-١15(‏ 

(971) انظر: فتح الباري (۲: /5149-1514). 


(911) صحيح البخاري: كتاب الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضضء وكتاب الأشربة: باب = 


EE 


مكانّة الصنحابقٍ وَآَكَرُّهُم 4 حفظ السئة ووا اة تة 

فلم يسكت على زعيم فلا حي العجم» أو رعيم القرية ورئيسهاء لأنه 
کان قد هاه عن ذلك مرات» مما اضطره إلى حذفه بالإناء, ثم قال مرا غ 
يمف :3ل والله تعالى أعلم. 


# وعن عبد الله بن مُغفل رضي الله تعالى عنه» أنه رأى رجلا يحخْذف» 
فقال له: لا تْذفء فإن رسول الله ه نمى عن الخذف -أو كان يكره 
e‏ (إنه لا يصاد به صي قلا يكا بيه عدر ولكنها قد تكسر 
| 00 

ثم رآه بعد ذلك يخذف» فقال له: أحدثك عن رسول الله ب أنه مى 
غن اف ار كرو امدقت وا اول امك کار کا 

وتي رواية لمسلم: لا أكلمك أبدا. ا 

# وعن عُمارة بن وة رضي الله تعالى عنه» رأى بشرَ بن مروان على 
المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين» لقد رأيت رسول الله م ما 
يزيد على أن يقول بيده هكذا. وأشار بإصبعه اة رواه يننا 

* وعن كعب بن عُجرة رضي الله تعالى عنه» أنه دحل المسجدَ وعبد 


= آنية الفضة» وقي غيرها. وصحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء 
الذهب والفضة على الرجال والنساءء رقم .)٤(‏ 

(45) صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد: باب الخذف والبندقة» وكتاب الأدب: باب 
النهي عن الخذف. وصحيح مسلم: كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة ما يستعان به على 
الاصطياد والعدو»... رقم (54 05-25). 


(95) صحيح مسلم: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم .)٥۳(‏ 


مالسل لباب الثالث/ حرص الصحابة ذق#ن على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
و اك ”سس E E‏ : 
الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا. فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب 
4٤ A E‏ 2 (1۷( 
قاعدا» وقال الله تعالى: و داروا تجحدرة واا نفصو ال لها وتر كفا ابا ٠‏ رق واه 
(1٦1۸)‏ 

عثمان» .. الثقفى, امسج د لجار سفيان» وخحاله هو معاوية بن 
أن فيان كان رالا ا 

وهذا الكلام يتضمن إنكار المنكر» والإنكار على ولاة الأمور إذا 
حالفوا السنة. ووجه استدلاله بالآية: أن الله تعالى أخبر أن البيّ يه كان 
يخطب قائما. وقد قال تعالى: « لَمَدكَانَ لني رسول اللو اسو 4 حسئة حَسَنَةٌ 4 مع قوله: 

هه 55 8 کر الرس در بير 

طمَتَرِمُوَة 4 وقوله تعالى: #وما اتک اسول دوه مع قوله #6ه: (صلوا 

)۷۱( )۹۷۰( © f 

قال البي و : 

.)١١( سورة الجمعة‎ )۹٦1۷( 
صحيح مسلم: كتاب الجمعة* باب ق قوله تعالى: 9 ودا راو رة أووا أنقما قرالا‎ )35548( 

وتر ابا رقم (۳۹). 
(۹1۹) انظر الطبقات الكبرى :٥(‏ 519). 
)۹۷٠(‏ صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. وصحيح 

مسلم: كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة» رقم (۲۹۳-۲۹۲). 
(۹۷۱) شرح صحيح مسلم (5: .)١83‏ 

ERZ 


مكانّة الصنحابق وَأَكَرُهُم 4 حفظ السئّة اخ الام توف 

لياع قاراء وإن من الحياء ا فقا له عمران: اا الله 
۹Y۲‏ 

520 ودنن عن صحيفتك 0 متفق عليه 


* وفي رواية لمسلم» عن أبي قتادة رحمه الله تعالى قال: كنا عند عمران 
ابن مين ري ا عنهما وبرعط ا ی کی 
عمران يومكذ قال: قال رسول الله 5ه : ااه i‏ أو قسال: 
ا لمر 

فقال بشير بن كعب: إِنّا لنجد في بعض الكتب-أو الحكمة-أن منه 
کا وروقارا لل وم ع قال ‏ في عاق ج ا ع 
وقال: ألا أران أحدّئك عن رسول الله يه وتعارضُ فيه؟ قال: فأعاد عمران 
الحديث. قال: فأعاد بُشيرٌ. فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول فيه: إنه منّا 
يا أبا نجید» إنه لا بأس به. 

وقولحم: (إنه مناء وإنه لا بأس به). معناه أنه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو 
زندقة أو بدعة أو غيرها ما يخالف به أهل الاستقامة.اه من النووي. 

* وأما إنكار عمران رضي الله تعالى عنه فلكونه قال: منه ضعف» بعد 
سماعه قول الب : (إنه حير كله). 


# ومعن تعارض: تأي بكلام في مقابلته» وتعترض ما يخالفه.اهم من 


(9177) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب الحياء. وصحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان 
عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء... رقم .)51-5٠(‏ 

(۹۷۳) كذا هو في الأصول» وهو صحيح» جار على لغة (أكلون البراغيث) وله نظائر في كتاب 
الله تعالى وفي سنة رسول الله و وانظر شرح صحيح مسلم (۲: ۸-۷). 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ف على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
النووي رحمه الله تعالى. 

قلت: وبُشير -بالتصغير- ليس صحابيّاء بل هو بصري مخضرم. 

# وسيأتي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الفقرة بعد التالية إن 
شاء الله تعالى. 

والنصوص ف هذا الباب كثيرة» والحمد لله تعالى. 
- عدم سكوتهم رضي الله تعالى عنهم عن إظهار السنة: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمسكهم 
ما بعد وفاته ي: أنهم ما كانوا يسكتون عن إظهارهاء ولو أدذى ذلك إلى 
الأذى» بل يظهروفا أمام الحاكم الذي يخالفهاء ولا يأكمون ما يكون بعد 
ذلك. 

والنصوص في هذا الباب كثيرة» أذكر بعضاً منها للتنبيه: 

# عن أبي عد اا رر الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عله 
خرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأول شيء يبدأ به الصلاق ثم 
ينصرف» فيقوم مقابل الناس-والناسٌ حلوسٌ على صفوفهم-فيعظهم 
ویوصیهم» ويأمرهم»... 

قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك؛ حي حرجت مع مروان - 
وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى؛ إذا منيرٌ بناه كثيرٌ بن 
الصّلتء فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يُصلي» فجبذت بثوبه» فجبذي, 
فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلت له: يرتم والله» فقال: أبا سعيد؛ قد 
ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم -والله- خير مما لا أعلم فقال: إن الناس لم 
]| 


يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة. متفق عليه واللفظ 
للبيخحار 03750 , 

# وفي رواية لمسلوه”"؟: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
مروان» فقام إليه رحل» فقال: الصلاة قبل الخطبةء فقال: قد ترك ما هنالك. 


0/6١7‏ ة) 


فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. الحديث 
# وعن عياض بن عبد الله بن سعدء أن أبا سعيد الخذري -رضي الله 
تعالى عنه- دحل يوم الجمعة» ومروان يخطبء فقام يصلي» فجاءالحرس 
ليجلسوه» فأبى حى صلى. فلما انصرف أتيناه» فقلنا: رحمك الله إن كادوا 
ليقعوا بك» فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأينُه من رسول الله ته. ثم 
بس لل 4 5 o‏ 2 
ذكر ان رحلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة» والبي ي يخطب يوم الجمعة» 
OT‏ 
فأمره فصلى ر کعتین» والبي ييه يخنطب»...الحديث» وفيه الحث على 
الصدقة. رواه الشافعي والحميّدي والدّارمي وأبو داود والنّسائي وابن ماجَه 
في آخرين» وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ومنهم من 
م . (AYY).‏ 
(9174) صحيح البخاري: كتاب صلاة العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» وفي غيرهما. 
وصحيح مسلم: كتاب صلاة العيدين: في مقدمته» رقم (9). 
(915) صحيح مسلم: كتاب الإبمان: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» رقم (۷۸). 
(915) انظر: فتح الباري (۲: 15.0-5149) لبيان الجمع بين الروايات» ويحتمل أنه أبو مسعود 
رضي الله تعالى عنه. 
)A۷۷(‏ الأم )١۷١ :١(‏ والمسند (15") ومسند اى (۲: )۲۳۲۷-۳۲۲۹١‏ ومسند أحمد (7: 


)٥‏ وسنن الذارمي )1: (TT‏ وسئن أبي داود: كتاب الزكاة: باب الرجل يخر ج مسن 
ماله» رقم )١٦۷٠١(‏ وسنن الترمذي: كتاب الصلاة: باب ما جاء قي الركعتين إذا جاء = 
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الباب الثالث/ حرص الصحابة ي على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


[الأشدق] -وهو يبعث البعوث إلى مكة- ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا 
قام به البي 5 الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي» ووعاه قلي» وأبصرته 
عيناي» حين تكلم به: حمد الله وأثى عليه ثم قال: (إن مكة حرّمها الله وم 
ولا يعضد بها شجرة؛ فإن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله 6ه فيها فقولوا: إن 
الله قد أذن لرسوله وَل ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب). 
فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: آنا أعلم منك يا أبا شريح؟ إن 
الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فارًا بدم» ولا فارًا بخربة. متفق عليه“ . 
* وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة 
فجهر فيها بالقراءة» فقراً فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» لام القرآن» وم يقرأ جما 
= الرحل والإمام يخطبء رقم )01١(‏ وسنن النسائي: كتاب الجمعة: باب حث الإمام على 
الصدقة يوم الحمعة 2 حطبته (۳: ۰۷-۰ )١‏ وكتاب الزكاة: باب إذا تصدق وهو 
محتاج إليه هل يرد عليه )٦۳ :٥(‏ وسنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء 
فيمن دحل المسجد والإمام يخطب» رقم )١١١7(‏ وشرح معاي الآثار )١15:1(‏ 
وصحيح ابن خزيمة (۳: )١50 161-18٠‏ وصحيح ابن حبان (5: 0149 -78٠.‏ 
0١‏ ولمستدرك )١86 :١(‏ والسنن الكبرى .)١8١ :٤(‏ 

(۹۷۸) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» وي غيرهها. وصحيح 
مسلم: كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء... رقم 


.)455( 


EKA 


مَكانّة الصحابّق وَآخَرُهُم بف حفظ السَئّة وواجب الأَمّةَ نحوهم 

للسورة الى بعدهاء حى قضى تلك الصلاة» فلما سلم» ناداه من مع ذلك 

من المهاحرين والأنصار من كل مكان: يا معاوية؛ أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما 
صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة الي بعد أُمّ القرآن» وكبّر حين 
يهوي ساجدا. رواه الشافعي وعبد الرزاق والحاكم والدارقطي والبغوي والبيهة 
(4۷۹4) 

فمعاوية رضي الله تعالى عنه: إذ ذاك صاحب الأمر» وذو الحكمء وكان 
الناس من سطوته حائفين») ومن بأسه جد حذرين» فلم يسامحوا أنفسهم» ولا 
رأوا في أدياهم أن يقروه على أمر خالف فيه السنة» حى إفم أنكروا عليه 
أشنع إنكار, بقولهم: أسرقت الصلاة أم ih OE‏ 

# وعن نافع بن جبير» أن مروان بن الحكم خطب الناس» فذكرٌ مكة 

واهلها وحرمتهاء وم يذ كر المدينة واهلها وحرمتهاء فناداه رافع بن حديج- 

رضي الله تعالى عنه-فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتّهاء وم 

35 َه Tee‏ . 5 ا 

تذكر المدينة وأهلها وحرمتهاء وقد حرم رسول الله و ما بين لا بتيهاء 

وذلك عندنا في أدم حَولان» إن شئت أقرأكه. قال: فسكت مروان» ثم 

قال: قد معت بعض ذلك. رواه مسل“ . 

(917/9) الأم (۱: ۰٩۳‏ 45-97) والمسند »۳۷-۳١(‏ ۳۷) والسنن للشافعي رقم )٤٤(‏ ومصنف 
عبد الرزاق (7: ۹۳) من طريق آخرء وسنن الدارقطيٰ )۳١١ :١(‏ وقال: رجاله ثقات» 
والمستدرك :١(‏ ۲۳۳) وصححه على شرط مسلم» وأقره الذهي» وشرح السنة (۳: 
)٥ ٩-٥‏ والسنن الکیری (۲: )٥۰-٤۹ ۰٤۹‏ والإنصاف (۱۷۸). 

)۹۸٠(‏ انظر الشافي شرح مسند الشافعي ٠۷١ :١(‏ آ) وتعليقي على الحديث قي السنن للشافعي. 


.)551/( صحيح مسلم: كتاب الحج: باب فضل المدينة»... رقم‎ )۹۸١( 
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الباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


# وعن عبد الله بن عَمّرو رضي الله تعالى عنه» أنه مر بمعاذ بن جبل 
وهو قائم على بابه» يشير بيده كأنه يحدّث نفسّه-فقال عبد الله: ما شأنك 
يا أبا عبد الرحمن؛ تحدّث نفسّك؟ قال: وما لي؟ يريد عدو الله أن يلهين عن 
كلام سمعمّه من رسول الله بء قال: تكابد دهرك الآن في بيتك ألا تخرج 
إلى المجلس فتحدّث؟ وأنا سمعت رسول الله 6 يقول: (من جاهد في سبيل 
الله كان ضامنا على الله. ومن عاد مريضا كان ضامنا على الله. ومن غدا إلى 
لحد أو راح کان ضام على ل. ومن دعل على إمام مزه [آي بوكر 
وينصره] كان ضامنا على الله. رین جل ق ها ينعي أنهذا سيوع كان 
ضامنا على الله) فيريد عدو الله أن يخرجيئ من بي إلى المخلس. رواه أحمد 
والطبراني والبيهقي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وأقره الذهي» 
وضخحة ق الهذب'. 

# وعن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه قال: لو وضعتّم الصمّصامة على 
هذه-وأشار إلى قفاه-ثم ظننت أن أنفذ كلمة سمعتّها من رسول الله له قبل 
أن ُجيزوا علي لأنفذئُها. رواه البحاري تعليق"*. 


(TAA :۸) والمعجم الكبير (۲۰: ۳۷ء ۳۸) والمعجم الأوسط‎ )۲ ١١ :٥( مسند أحمد‎ (A۲) 
وصحيح ابن حبان‎ )۳۷٦-۳۷١ :۲( وكشف الأستار (۲: ۲۵۷) وصحيح ابن خزيمة‎ 
-١55:9( والسنن الكبرى للبيهقي‎ )4١8 :۲( )5١7؟‎ :۱( والمستدرك‎ )40-94 :۲( 
:٠١( )۲۷۷ وجحمع الزوائد (ه:‎ )۳۷٠١ :۷( والمهذب في اختصار السنن الكبير‎ 7 
.)2) 05 

)٩۹۸۳(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل»... بصيغة الجزم. وانظر فتح 
الباري )١5١ :١(‏ لبيان من وصله. 


EKE 


مَكانّةٌ الصحابَةٍ وَأَكَرْهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُْ لامد نحوهم 

والنصوص ف هذا الباب كثيرة -والحمد لله- وكلها تُببىء عن مدى 
عناية الصحابة الكرام» وتمسكهم ومحافظتهم على سنة نبيهم عليه وآله الصلاة 
والسلام» ورضي الله تعالى عنهم» وحشرنا معهم. 
- احتجاجهم بكتاب الله تعالى على حجُیتهاء ووجوب تطبيقها: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمسكهم 
ما بعد وفاته يَ: احتجاحهم بكتاب الله عز وجل على حجيّتها» ووحوب 
تطبيقهاء على الذين يخالفوفماء أو على الذين لم يظهر لهم ذلك. 

# عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشات»› 


والمستوشمات» والنّامصات؛ والمتنمصات» والمتفلجات للحسن؛ المغيرات تحلق الله. 


قال: فبلغ ذلك امرأة من بي أسدء يقال لها: أم يعققوب» وكانت تقراً 
القرآن» فأتته فقالت: ما حديث بلغي عنك؟ أنك لعنت الواشات» والمستوشات» 
رالانصات رالمات والتفلحات الشكن المغيرات على الله: 

فقال عبد الله: وما لي لا ألعنْ من لعن رسول الله و؟ وهو في كتاب الله. 

فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته» فقال: لئن 
كنت قرأتيه لقد وجدتیه» قال الله عز وحل: وما اتک الول فد وة وما 

فقالت المرأة: فإني أرى شيا من هذا على امرأتك الآن. قال: 
اذهبي فانظري» قال: فدحلت على امرأة عاد الل فلم ار شيا. 
فجاءت إليه فقالت: ما رأيت شيئا. فقال: لو كان ذلك؛ لم نجامعها. 

EES 


لال لال لالس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
00 0 (885) 
متفق عليه» واللفظ لمسلم © . 
4# وعن طاووس بن كيسان رهه الله تعالى قال: ران ابن عباس» وانا 
E ١ 1 3‏ ال دنفي سين 
اصلي بعد العصرء فنهاني»› فقلت: إعما كرهت أن تتخد سلماء فقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: نمى رسول الله ي عن الصلاة بعد العصرء وقال الله 
4 عرص رر م ود دجبو کے ماس صمو دس مج > کے يي و مء ہے > > 2 
تعالی: وما کان لمرن ولا مزمتة إِذاقَصى آنه ورسوله: أمرا أن د هم لير من امرجم 
رر ت رر 4 ذل د ر 2 ٣ 1A0‏ 0 4 1 5 
ومن یع ص الله ورسولهرفقدض رض للام ينا 4" وما ادري تعدب عليها ام تؤجر. 
رواه الشافعي وعبدالرزاق والدّارمي والبيهقي والخطيب البغدادي“. 
«# 7 س 2 5 ١ ٠‏ 
- قولهم رضى الله تعالى عنهم: كنا ضلالاء فهدانا الله تعالى برسوله 4# : 
ومما يدحل في ذلك أيضا: نصهم رضوان الله تعالى عليهم أن الله تعالى 
بعث هم بيه يله -وهم ضلال- فهداهم الله تعالى به فهم لا يعرفون إلا ما 
سلّه هم» ولا يفعلون إلا ما قاله لهم» وهو وه أعلم .كراد الله تعالى وحكمه 
منهم. 
# عن حبيب بن أبي فضالة المالكي قال: لما ب هذا المسجد -مسجد 
الجامع- قال: وعمران بن حصين حالس» فذكروا عنده الشفاعة» فقال رحل 
5-00 9 599 مس رار وخر سير برام 
)٩۹۸٤(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة الحشر: باب وما انلحم الرسول فحد 4 
وصحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب تحرهم فعل الواصلة والمستوصلة»... رقم .)١١١(‏ 
(985) سورة الأحزاب .)۳١(‏ 
(85) الرسالة (41551 ف )١55٠١‏ والمصنف لعبد الرزاق (۲: 177) وسنن الذارمي )٠١ :١(‏ 
وشرح معاي الآثار )١ 59 :١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۲: “557) والفقيه والمتفقه :١(‏ 


.)5١١ :٥( وانظر الدر المنثور‎ )١85 :۲( وجامع بيان العلم‎ )١57-5 
EE 


ا ۾ اع ررر 7 0 مء 
مكانّة الصحابة وَآكَرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


من القوم: يا أبا تُجَيّد؛ِ لتحدثونا بأحاديث ما نحدُ لما أصلاً في القرآنء 
فغضب عمران بن حصين» وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: 
وجاك فاضا اقرب ثاكنا .وضلا الاد ارجا وا الغداة ركعتين» 
ال اراو الج ارا قال: لا. قال: فعمن أذتم هذا الشأن؟ ألستم 
أخذتموه عناء وأخذناه عن رسول الله عَ؟ أوحدتم في كل أربعين درهما 
درهم» وقي كل كذا وكذا شاة» شاة» وفي كل كذا وكذا بعير كذا؟ 
أوجدتم ف القرآن؟ قال: لاء قال: فعمّن أحذتم هذا؟ أخذناه عن رسول الله 
يلله؟ وأحذتموه عناء قال: وجدتم في القرآن #وَليطَوَفابالَيْتٍ اميق 4 
فهل وجدم هذا طوفوا سبعاء واركعوا ركعتين حلف المقام؟ أوجدتم هذا في 
القرآن؟ عمن أخذتهوه؟ ألستم أحذتموه عناء وأحذناه عن نبي الله ؟ 
أوجدتم في قي القرآن لا حلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ قال: لاء قال: 
اي معت رسول الله ي يقول: (لا حلب» ولا حنب» ولا شغار في 
الإسلام....). الحديث. 

زاد الحاكم والطبراني في روايتهما من وجه آحر: فقال الرحل: يا أبا 
تجيد؟ أحييتن أحياك الله. 

قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حي كان من فقهاء المسلمين. رواه 
أبو داود والحاكم مختصرا وصححه. والطبراني والبيهقي واللفظ لهماء قي 
1. سين 


آخر 


(A\AY)‏ سنن أبي داود: كتاب الزكاة: باب ما تحب فيه الزكاة) رقم )١551١١(‏ والسنة :١١(‏ 1هه- 


E (oY مختصرا و (۱۸: ۲۱1۹ رقم‎ (1131-1710 1A) والمعجم الكبير‎ (oo 
KT 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


# وعن أميّة بن عبد الله بن خالد, أنه قال لعبد الله بن عُمَّرر رضي الله 
تعالى عنهما: إا جد صلاة الحضر وصلاة الخوف ف القرآن» ولا نحد صلاة 
السّفر في القرآن» فقال له عبد الله بن عمر: يا ابن أخي؛ إن الله عز وجل 
بعث إلينا حمدا يك ولا نعلمُ شيقاء وإنما نفعل كما رأينا محمدا ب يفعل. 
رواه أحمد والنسائي وابن ماحَه وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم برجال 
Eh TEE‏ 


* وفي لفظ للنسائي””' أنه قال لابن عمر: كيف تُقصر الصلاة وإنمها 


قال الله عز وحل: میس لیگ جاح أن لسرأ مِنَالصَكرةإِنْحِئَ4؟ فقال ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: يا ابن أخحي؛ إن رسول الله چ أتانا ون فيال 
تل فكان فيما علّمنا؛ أن الله عز وجل أمرنا أن تُصلى ركعتين في السفر. 

وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم يقولون إذا سلوا عن أمر موحود لي 
السنة النبوية» ولم يوجد في القرآن: كنا ضلَالاً فهدانا الله تعالى به» فبه نقتدي 


.)۲١-۲١ :١( ودلائل النبوة‎ )١٠١9 :١( والمستدرك‎ )5١7-141١5 :١( والشريعة‎ = 

(۹۸۸) مسند أحمد (۲: 255-56 )٥٦۸۳ مقر۱٤۸ ۰۹٤‏ من نسخة أحمد شاکر» وانظر فيه 
أيضأء رقم )٥۳۳۳(‏ وسنن النّسائي: كتاب تقصير الصلاة: الباب الأول (۳: )١11‏ وسنن ابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر» رقم )٠١٠٦١(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(۲: ۷۲) وصحيح ابن حبان )٤٤٤ :5( )۳۰۱ :٤(‏ وموارد الظمآن (5ه رقم )٠١١‏ 
والمستدرك )۲١۸ :١(‏ وقال: رجاله مدنيون ثقات ولم يخرحاه» وأقره الذهي. 

(9489) سنن النّسائي: كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة )۲۲١ :١1(‏ والموطأ -١ ٤١ :١(‏ 
5 ) وانظر التقصي لقول ابن عبد البر» ومصنف عبد الرزاق (7: 018-8117) والسنن 
الكبرى للبيهقي (۳: .)١75‏ 

ar 


مكانّة الصحابة وأكرهُم ب4 حفظ السّنّة واج الأ تتعوهه 
صلى الله عليه وآله و 

- مُذاكرتهم رضي الله تعالى عنهم للسنة النبوية في جالسهم: 

ها بعد وفاته و أنهم إذا جلسوا فيما بينهم فام يتذاكرون أحاديث رسول 
لله يله لكي يستذكروفاء ومن نم لكي يحفظوهاء وهذا امتدادٌ لما كانوا عليه 
في زمن رسول الله وء وقد تكون مذاكرقم ها في التطبيق العملي» وقد 
تكون استعراضا قوليا. 

* عن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه قال: أصحاب الني يله 
إذا جلسوا كان حديثهم -يعين الفقه- إلا أن يقرأ رحل سورة» أو يأمر 
رجلا بقراءة سورة. رواه الجا كم و صححه» وأقره الذههبي, والبيهقي يي 
المدحل» ورواه الخطيب البغدادي في الجامع والفقيه والمتفقه -من غير ذكر 


)891١( 


5 ل 455500 ع ل 
٭ وعن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم رحمه الله تعالى انه قعد 
في مجلس فيه أبو هريرة» وفيه مشيخة من أصحاب البي ك [كثير] -بضعة 
عشر رجلا- فجعل أبو هريرة يحدثهم عن البي :© [بالحديث] فلا يعرفه 
بعضهم. ثم يتراجعون فيه) فيعرفه بعضهم ثم يحدثهم | بالحديث| ولا يعرفه 


(۹۹۰) انظر: مسند امد من نسححة الشيخ أحمد شاكر بأرقام (لمقكمق لاهلاه). 

)4۹١1(‏ المستدرك )۹٤ :١(‏ والمدحل للبيهقي (۲۸۸) والجامع لأخلاق الراوي (۲: 1۸) من 
نسخة الطحان» و(7: )١71‏ من نسخة محمد رأفت سعيد» وق الفقيه والمتفقه (۲: .)١75‏ 

(۹۹۲) قي المستدرك (محمد بن عمرو بن حزم). 


ESE 


الل ناسل الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

بعضهم» ثم يعرفه» حن فعل ذلك مراراء... رواه البخاري في تاريخ 

واكم ق المستدرك ٠‏ 

لهذا ورد حثوهم رضي الله تعالى عنهم على مذاكرة الحديث الشريف 
ومدارسته» فإن مذاكرته إحياء له في صدورهم» وهي حياة له. 

# عن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه قال: تذكروا الحديث» 
فإن مُذاكرة الحديث یج الحديث. رواه ابن أبي شيبة والدارمي ومسدد 
والحارث والحاكم والطبراني في الأوسط برجال الصحيح» والخطيب البغدادي 

(A6) “4 57 5 . 5‏ 
والبيهقي وغيرهم» وقال الحافظ: صحيح موقوف :. 

# وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: تذاكروا الحديث» فإنكم إن لا 
تفعلوا يندرس. رواه ابن أبي شيبة والدّارمي والحاكم وصححه. والخطيب 

)1565( 1 1 

البغدادي والبيهقي والرامهرمزي وابن عبد البر .. 

# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تذاكروا الحديث» 

(4۹۳) التاريخ الكبير )١87-185:١(‏ والمستدرك (۳: )51١١‏ وتاريخ دمشق (1۷: ۳۳۹) 
وسير أعلام النبلاء (؟: 11۷). 

)١97 :۱( وبغية الباحث‎ )8 :١( وسنن الدّارمي‎ (YY :۸( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۹٩ ٤( 
والمدحل للبيهقي (۲۸۹) وشرف‎ )١٤١( ومعرفة علوم الحديث‎ )۹ ٤ :١( والمستدرك‎ 
والمحدث الفاصل (2©:15 55ه) والجامع لأحلاق الراوي‎ )5 »۹٥( أضيحات الحديث‎ 
والمطالب‎ )١5١ :١( ومجمع الزوائد‎ )١١١ 2٠١١ :١( وجامع بيان العلم‎ )۲۳۷ :۱( 
.)۳١۸ :۳( العالية‎ 

(145) المصنف لابن أبي شيبة (۸: 77/ا) وسئن الدارمي )١۲١ :١(‏ والمستدرك )٠١ :١(‏ 
ومعرفة علوم الحديث )٠٠(‏ وشرف أصحاب الحديث (44) والجامع لأحلاق الراوي 


(۱: 585 ۲۳۷) والمحدث الفاصل (15 5) وجامع بیان العلم .)١١8 21١١١ :١(‏ 
6 | 


EIR‏ ۵ امي دعر 95 ّ 3 - وء 
مكانّة الصحابق وآكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمةٍ نحوهم 


فإن ذكر الحديث حياته. رواه الدارمي والحاكم و صححه» والرامهرمزي 

5 44 
والخطيب والبيهقي وابن عبد البر' . 

# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تذاكروا الحديث, لا 
يتفلت منكمء... رواه الدّارمي والخطيب والرامهرمزي"'. 

# وعن فضالة بن عُبيد رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا أتاه أصحابه 
قال: تدارسوا» وأبشرواء وزيدوا زاد كم الله حیرا» وأحبكم» وأحب من 
يحبكم: ردوا علينا المسائل» فان أجر آخرها كأجر أولهاء وأخلطوا حدیثٹکہ 
باللاستغفار. رواه الطبران في الكبيرء ورالة و 

والنصوص ف هذا كثيرة. وكل ذلك يدل على مدى حرصهم رضوان 
الله تعالى عليهم على حفظ سنّة نبيّهم ل على الوجه الذي يليق بماء والله 
تعالى أعلم. 
- سؤال بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنهم عنها عند عدم معرفته ها: 
كما بعد وفاته 95: أنهم إذا احتاج أحدهم إلى حديث فلم يعرفه أو لم يسمعه 
من البي المصطفى الكرع يليو ذكر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم به» 


(8947) سنن الذارمي )١7١ :١(‏ والمستدرك :١(‏ 40) ومعرفة علوم الحديث )١5١(‏ والمدخل 
)۸۹-۲۸۸( وشرف أصحاب الحديث (14) والمحدث الفاصل (557) وجامع بيان 
العلم .)١١١ :١(‏ 
(891) سنن الدارمي (۱: ۰۱۱۹ )١56‏ وشرف أصحاب الحديث (45) والحامع لأحلاق 
الراوي :١(‏ ۲۳۷) والمحدث الفاصل (57 5). 
(194) المعجم الكبير (۱۸: ۲۹۹) ومجمع الزوائد .)١١١ :١(‏ 
س ل 


الباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
وسألهم عنه إن كان عند أحدهم حى يذهب إليه» ويعمل به. 

والنصوص في هذا الموضوع كثيرة جداء فمن ذلك: 

# عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الْحدّة إلى أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه لتسأله ميراتهاء فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شي 
وما أعلم لك في سنة نبي الله عله شيئاء فارجعي حن أسأل الناس» فسأل 
الناسَ» فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يه أعطاها السدس. 
فقال أبو بكر: هل معك غيرٌّك؟ فقام محمد بن مَسْلمَّة الأنصاري فقال مثل ما 
قال المغيرة» فأنفذه لما أبو بكر. رواه مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن الجارود» 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» في آخرين» وحسنه البغوي''. 

* وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن عمر بن الخنطاب رضي 


(499) الموطأً: كتاب الفرائض: باب ميراث الحدة» رقم )٤(‏ ومصنف عبد الرزاق -۲۷٤ :٠١(‏ 
) وسنن سعيد بن منصور (۱: ۳: ١‏ رقم )8١‏ ومصنف ابن أبىي شيبة :١١(‏ 
۰ -۳۲۱) ومسند أحمد (5: ۰۲۲۰ 117-776) وسنن الدّارمي (۲: 570-1569) 
والمنتقى لابن الجارود )۳۲٠-۳۲۰(‏ وسنن أبي داود: كتاب الفرائض: باب في الحدة 
رقم )۲۸۹٤(‏ وسنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الحدة» رقم 
)١١١١ »۲٠٠٠١(‏ والسنن الكبرى للنسائي: كتاب الفرائض: باب ذكر الحدات 
والأحداد»... وباب ذكر اسم هذا الرجل الذي أدخل بين الزهري وبين قبيصة :٤(‏ 7/ا- 
٥‏ من طرق) وتحفة الأشراف (۸: 51) وسنن ابن ماجّه: كتاب الفرائض: باب ميراث 
الجدة» رقم )۲۷۲٤(‏ ومسند أبي يعلى (۱: )١١7-1١1١١‏ والمعجم الكبير (۱۹: ۲۲۸- 
امن طرق) (۲۰: )٤۳۹- ٤۳۷‏ ومسند الشاميين (۳: ۲۲۲-۲۲۰) وصحيح ابن 
حبان (۱۳: ۳۹۱-۳۹۰) وموارد الظمآن )٠٠١(‏ والمستدرك :٤(‏ ۳۳۸) وشرح السنة 
(۸: ©547-54) والسنن الكبرى للبيهقي (5: )۲۳٤‏ وانظر التلخيص الحبير (۳: ۸۲) 
و صححه. 


aw 


مكانّة الصحابَةٍ وآكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُْ الام نحوهم 
لله تعالى عنه أنه نشد الناسَ قضاء البي كه في ذلك -يعين في الحنين- فقام 
حمل بن مالك بن النابغة الحذلي فقال: كنت بين امرآتين لي -يعن ضرتين- 
فضربت إحداهما الأخرى ممسطح فقتلتهاء وقتلت جنيتهاء فقضى رسول الله 


لقضينا بغيره. رواه احمد وابو داود وابن ماجه والحاكمء ورواه الشافعي وابو 
ل بے ا )۰۰۰( 
داود والنسائي من طريق طاووس عن عمر رضي الله عنه والحديث 
# وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند عمرء 
فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله يه في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه كما 
قال. قال: هات إنك لحر يء» وكيف قال؟. 
قلت: معت رسول الله © يقول: (فتنة الرحل في أهله وماله ونفسه 
وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). 
فقال عمر: ليس هذا أريدء إنما أريد الى تموج كموج البحر. 
(١٠٠٠)الأم‏ (5: ۹۳) والرسالة (575) والسنن (رقم )٠٠١‏ والمسند )۳٤۸ »۲٤١(‏ ومصنف 
عبد الرزاق (OA «oV :1١١(‏ ومسند أحمد (۰۱ (TT‏ (5: 0418م وسنن الدارمي 
(۲: ۱۱۷) وسنن أبي داود: كتاب الديات: باب دية اللجنين» رقم )٤٥۷۲(‏ وسننن 
النّسائي: كتاب القسامة: باب قتل المرأة بالمرأة» وباب دية جنين المرأة (۸: ۲۲-۲۱ 
47 ) وسنن ابن ماحَه: كتاب الديات: باب دية الجنين» رقم )1١1141١(‏ والمعجم الكبير 
)٩ :٤(‏ وسنن الدارقطي (۳: )۱۱۷-۱۱١‏ وص حيح ابن حبان (۱۳: ۳۷۸) 


والمستدرك (۳: هاه) والسنن الكبرى للبيهقي (۸» .)١١5 21١5‏ 
ا 


سسس ٠‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة ي على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

قال: قلت: مالك ولا يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. 

الاح اسار اه قلت: لاء بل يكسر. 

قال: ذاك أحرى أن لا يغلق أبدا. 

قال: فقلنا لحذيفة» هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم» كما يعلم 
أن دون غد الليلة» إن حدثته حديئا ليس بالأغاليط. 

قال: فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله. فسسأله» 
55 1 ۰۰۱ 
فقال: عمر. متفق عليه” ١‏ 

# وعن بّجالة بن عَبَّدة رحمه الله تعالى قال: لم يكن عمر أحذ الحزية من 
المجوس» حي شهد عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله ي أحذها من 
حوس هجر . روآه الشافعي وأحمد والبخحاري وأبو داو د والترمذي والنُسائي 

1۰۲ E 

اجر ` 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أحذت الناس ريح بطريق 
مكة وعمر بن الخطاب رصي الله تعالى عنه حاج [وف رواية: كنا مع عمر 
ابن الخطاب بطريق مكة] فاشتدت عليهم. فقال عمر لمن حوله: من يدنا 

)٠ 1١١‏ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة كفارة» وب غيرتما. . وصحيح 
مسلم: كتاب الإبمان: باب بيان أن الإسلام بدا غریبا وسيعود غريباء وأنه يأرز بين 
المسجدين» رقم )۲۳١(‏ وكتاب الفتن: باب في الفتنة الي تموج كموج البحر»› رقم 
(7071-515). 

(؟١٠٠)‏ الرسالة )٤۳١-٤٠١٠١(‏ والأم :٤(‏ 95) واختلاف الحديث )١77(‏ والمسند )١7١(‏ 
ومسند أحمد (1: )١114 191-19٠0‏ وصحيح البخاري: كتاب الجزية: باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 

لكتة] 


مكانّةٌ الصْحابَةٍ وأكَرُهُم 4 حفظا السّنّة وواجب الأمَّةِ نحوهم 
عن الريح [وفي رواية: فقال عمر: أيكم مع من رسول الله ي في لرن 
ب LL‏ باب رسال SL‏ قف - 

راحلي حي أدركته. فقلت: يا أمير المؤمنين؛ اورت أنك سألت عن الريح» 


: و ن 5 5 1 2 و 7 | ا 57 


بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبّوهاء وسلوا الله خيرّهاء واستعيذوا به مسن 
شرها). رواه الشافعي وعبد الرزاق وابن أي شيبة واحمد والبتحاري ق 
الأدب المفرد وأبو داود والتسائي وابن ماجَّه والبزار» وصححه ابن حبّان 


£ : ا 
والحاكم وأقره الذهي” ‏ '. 


* وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه» أن رجالا من أصحاب 
5 وو 5 لل" ر و ص 
البي ي حين توفي النبي 5ه حزنوا عليه حى كاد بعضهم يوسوس -قال 
عثماد: وكنت منهم- ف فبينا أنا حالس في ظل أطم من الآطام» مر على عمرُ 


(١٠٠)الأم‏ (۱: 15؟١5؟)‏ والمسند )۸۲-۸١(‏ ومصنف عبد الرزاق :1١(‏ ۸۹) ومصنف ابن أبي 
شيبة (۱۰: 15١17-/آ11؟)‏ ومسند أحمد (۲: £۳٦ 459 4-1551 6٠.‏ الاق 
۸ والأدب المفرد (رقم 27١‏ 409) وسنن أبي داود: كتاب الأدب: باب ما يقول 
إذا هاجت الريح» رقم )٥١۹۷(‏ والسنن الكبرى للنسائي ۲۳٠-۲۳۰ :٦(‏ من طرق) 
وعمل اليوم والليلة (رقم 1۳۲-۹۲۹) وسنن ابن ماجّه: كتاب الأدب: باب النهي عن 
سب الریح» رقم (۳۷۲۷) والمعرفة والتاريخ :١(‏ ۳۸۲) والبحر الزخار )51٠ :۱٤(‏ 
وكتاب العظمة لأبي الشيخ )١١١١ :٤(‏ وصحيح ابن حبان (YAY :F)‏ )1: رك 
۹) والمستدرك )۳٠۸ ۰۲۸١ :٤(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۳: )۳١١‏ وشعب الإيمان 
)۳٠١ :٤(‏ ومعرفة السنن والآثار (©: ۱۹۰) وشرح السنة :٤(‏ ۳۹۲-۳۹۱) وانظر: 
صحيح مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم»... رقم 
)١0(‏ لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. 


سسس لباب الثالث/ حرص الصحابة 4 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
رضي الله تعالى عنه فسلّم عليه فلم أشعر أنه مر ولا سلّم فانطلق عُمرٌ حبق 
دحل على أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فقال له: ما يعجبّك أني مررت على 
عثمان» فسلمت عليه» فلم يرد على السلام؟ وأقبل هو وأبو بكر رضي الله 
تعالى عنهما-في ولاية أبي بكر رضي الله تعالى عنه-حيى سلما علي جميعا. ثم 
قال أبو بكر: حاءن أحوك عُمرء فذكر أنه مر عليك» فسلم فلم ترد عليه 
السلام. فما الذي حملك على ذلك؟ قال: قلت: ما فعلت. قال عمر: بلى 
والله لقد فعلت» ولكنها عَبيشكم يا بي أميّة. 

قال: قلت: والله ما شعرت أنك مررت بي» اسل قال أب بک 
صدق عثمان» وقد شغلك عن ذلك أمرٌ؟ فقلت: أحل. قال: ما هو؟ 

فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: تَوَفَى الله عز وجل نبيّه ته قبل أن 
نسأله عن بحاة هذا الأمر. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قد سألنّه عن 
ذلك. قال: فقمت إليه [واعتنقته] فقلت: بأبي أنت وأمي» أنت أحقّ با. 

قال أبو بكر قلت :ها :سول ال ما اة هذا الأمر ؟ فقال. ر سيول الله 
له : (من قبل مين الكلمة الي عرضت على عمّي فردّها علي: فهي له نحاة). 
رواه أحمد والمروزي والبزار وأبو يعلى من طرق هو يما صحيح” '' ©. 

# وعن عمر بن النطاب رضي الله تعالى عنه قال لطلحة بن عُبيد الله 
-رضي الله تعالى عنه-: ما لي أراك قد شعت واغبَررت منذ توفي رسول 
1 1 را و یک الکن ری الله تعالى عنه (رقم۷» ٩۸‏ 

)٤‏ والطبقات الكبرى (۲: )۳٠۳-۳۱۲‏ والبحر الزخار :١(‏ 594-05) ومسند أبي 


يعلى :١(‏ ۰۲۲-۲۱ ۱۲۲-۱۲۱) وعلل الدارقطي )١175-11/١ :١(‏ وتاريخ بغداد 
(۱: ۲۷۳) ومجمع الزوائد (۱: 01١5-١5‏ ۳۳) وكشف الأستار (۱: ۹-۸). 
KAN‏ 


مكانّة الصحابقٍ وَأَكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجب الأ نحوهم UHH‏ 
الله يَثيه؟ لعلك ساءك -يا طلحة- إمارة ابن عمّك؟ [قال: ل 
رضي الله تعالى عنه] قال: معاذ الله إن لأحدر كم أن لا أفعمل ذاك. إن 
سمعت رسول الله 5ه يقول: (إنٍ لأعلم كلمة لا يقولها رجحل عند حضرة 
الموت؟ إلا وججد روحه لها روْحا حين تخرج من جحسده» وكانت له نورا يوم 
القيامة) فلم أسأل رسول الله يه عنهاء ولم يخير بما. ذلك الذي دحلئ. 
قال عي فأنا أعلمها. قال: فلله الحمد. قال: فما هي؟ قال: هي 
الكلمة الى قالها لعمه: لا إله إلا الله. قال طلحة: [فكأغا كشف عن غطاء] 
صدقت . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والبزار وأبو یعلی»› و صححه ابن 
حباك والحاكم وأقره الذهي” '. 
- الحث على احترام السنة النبوية الشريفة وتعظيمها وتوقيرها: 
ما بعد وفاته ب : احترامهم هاء وتعظيمهم إياها» وتوقيرهم وتسليمهم 
وانقيادهم ها. 
ذلك أن احترام السنة النبوية الشريفة وتوقيرها وتعظيمها؛ هو من احترام 
الصادرة عنه ب وتوقيره» وتعظيمه والتسليم له» والانقياد لأمره. 
)٠٠١١(‏ مسند أحمد (۱: ۹< ۱١ TY‏ ) وعمل اليوم والليلة للنسائي (رقم 11۰-1۰۹4۸( 
وسنن ابن ماجه: كتاب الأدب: باب فضل ل إله الا الله رقم (۳۷۹۰) والبحر الزخحار 
١6١ ۰۱٤٦-۱٤١ :5(‏ من طرق) ومسند أبي يعلى (۲: »۱٠٥-۱۳‏ ۲۳-۲۲ من 
طرق) وصحيح ابن حبان :١(‏ 4750-1414) والمستدرك )۳١٠-٠٠١ :١(‏ والأسماء 
والصفات (۹۸) وججمع الزوائد (۲: ۰۳۲۲ )۳٠٠١-۳۲٤١‏ ومصباح الزجاجة (1: 


۷ -1۲۸). 
مسح ١/١‏ اسح د 


ررر ١ ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة التبوية ومحافظتهم عليها 

وقد بلغ الصحابة رضي الله تعالى عنهم المثل الأعلى في ذلكء إذ لم يكن 
احترامهم وتعظيمهم.... للسنة النبوية الشريفة خاصا في حياة البي الكرع 
ب فحسب؛ بل كان هذا شأنهم رضوان الله تعالى عليهم» حن بعد انتقاله 
ليه من عالم الدنيا إلى الرفيق الأعلى. 

وقد وردت نصوص كثيرة عنهم رضوان الله تعالى عليهم-تقدم ذكر 
بعضها- كلها تدل على مدى تمسكهم بالسنة النبوية الشريفة والتسليم لهماء 
واحترامها وتعظيمها وتوقيرها. 

وقد عقد الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه (الفقيه 
والمتفقه) بابا بهذا العنوان» ذكر فيه كثيرا من النصوص عن الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم والتابعين رحمهم الله تعالى» كلها تدل على هذا المعئ. أذ كر 
بعض هذه النصوص» مع عزوها إلى مصادرها الأصلية ما أمكن إن شاء الله 
تعال. 
القرشي إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما -وهو امير فارس على 
جند-: إِنَا قد استقررناء فلا نخاف عدواء وقد أتى علينا سبع سنين» فققد 
ولدنا الأولاد» فكم صلاتنا؟ فكتب إليه عبد الله: إن صلاتكم ركعتان» فأعاد 
فسمعته يقول: (من أحذ بسني فهو ميئ» ومن رغب عن سني فليس مي). 
رواه الخطيب البغدادي9 '''. 


)٠٠١59(‏ الفقيه والمتفقه )١54-١147 :١(‏ بسند ضعيف» لوجود جويبر بن سعيد الأزدي» لكن ح 
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و ل م امي ممعم 8 : 0 2 وا 
مكانّة الصحابق وآترهم 4 حفظ السنّة وواجب الام نحوهم 


* وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى 
الله غدا مسلما؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس» حيث يُنادى يمن 
فإن الله شرع لنبيكم يه سنن الهدى» وإنمن من سنن الهدى» ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو 
تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رحل يتطهر فيحسن الطهور» ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجد؛ إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنةء 
ويرفعه يما درجة» ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق» ولقد كان الرحل يُؤتى به يهادى بين الرجلين حن يقام في 
الصف. رواه مسل ''. 
- تدوينهم للسنة في صحف معينة؛ أو أجزاء: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمهسكهم 
يما بعد وفاته 2: تدوين بعضهم لما يحفظونه في ص حفء أو ممجلات» أو 
أحزاء»... للمحافظة عليهاء وخحشية الضياع؛ وللرجوع إليها عند النسسيان» 
أو عند حصول الاحتلاف» أو التنازع في شيء منها. 

وقد وردت الكتابة عن عدد كثير من الصحابة» ومن ھۇلاء0 * 2 


5 الحديث صحيح ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه» وأما قصر 
الصلاة لمن لا يدري كم يمكث فثابت أيضا. 

.)151( صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى» رقم‎ )٠٠١1/( 

(۱۰۰۸) انظر: سنن الدارمي (۱: )٠١17-137‏ والحدث الفاصل (771-175037) والمستدرك :١(‏ 
5 وشرف أصحاب الحديث (/59-51) 285-854 ۰۹۷ )١54-١١١‏ وتقييد = 
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الباب الثالث/ حرص الصحابة ؤ#: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه -وهو أول من دون وكتب- ثم 
صحيفته الى كتبها لأنس رضي الله تعالى عنهماء وعمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه -حيث استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تدوينهاء 
لكنه كتب الكثير كما سيأ - وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لي 


صحيفته الى كانت في قرابة سيفه» ورواها البخاري في تسعة مواضع- 
والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهماء وأبو أمامة الباهلي رضي الله تعالى 
عنه» وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وواثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه» وعبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه» وزيد بن ثابت رضي الله تعالى 
عنه» وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء والبراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنهماء ومعاوية بن قرة رضي الله تعالى عنه» وأبو سعيد الخذري رضي 
الله تعالى عنه» وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه» وأبي بن كعب 
رضي الله تعالى عنه» وأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه» وجابر بن مرة 
رضي الله تعالى عنه» وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه» ورافع 
بن خحدیج رضي الله تعالى عنه» وزيد بن الأرقم رضي الله تعالى عنه» وسعد 
بن عبادة رضي الله تعالى عنه» والسائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه» 
55 العلم (۹۸-۸۷» )١75 105-1١١‏ والكفاية (78ه-245) واللجامع (۲: ١٤‏ 
4 والإلماع )١417(‏ وجامع بيان العلم ۷۲-٦۸ 2514 :١(‏ وما بعد) والمدخل 
للبيهقي )1755-151١5(‏ ومجمع الزوائد )١57-1١6٠ :١(‏ وانظر أيضا: دراسات يي 
اديت ال و ن فد وک اتن ن ابيا وذ كر ادر اقول 
في الحاشية لكل نقلء فأحاد في هذا الموضوع» وفقه الله تعالى وسائر علماء المسلمين. 
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000 م ا ود مم ا 0 7 و ب 
مكانّة الصحابة وَأكَرهُم 4 حفظ السنّة وواجب الأمةٍ نحوهم 


وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه» وسمرة بن جندب رضي الله تعالى 
عنه» وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهماء وشداد بن أوس رضي الله تعالى 
عنه» والضحاك بن قيس رضي الله تعالى عنه» وعبد الله بن أبي أوق رضي الله 
تعالى عنه» وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهماء وعبد الله بن عَمُرو 
رضي الله تعالى عنهماء وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» ومعاذ بن 
حبل رضي الله تعالى عنه» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه» والسيدة 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء والنعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهماء 
ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه»... في طائفة كبيرة من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم» إما كتبواء وإما أُمُلواء وإما أذنواء وإما أقروا بذلك9””". 

# إضافة إلى كثرة الصحف في هذا العصرء من قبل تلامذة الصحابة 
عنهم» أو من طريق أبناء الصحابة عن آبائهم عن أجدادهم. مثل: 

الصحف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وصحيفة حميد الطويل» 
وسليمان التيمي» عن أنس رضي الله تعالى عنه» وأبي سفيان» والشعبيء 
ومحمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه» وسالم بن أبي أمية» وعمر بن 
عبيد الله عن ابن أبي أوق» وسعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر رضي 
الله تعالى عنهم» وأبي حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه» وأبي الزبير عن 
جابر رضي الله تعالى عنه» وز بن حكيم عن أبيه عن حده» وعَمْرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده»... في كثيرين. 


(9١٠٠)انظر‏ تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين» فقد ذكرت مئات النصوص. 
سس 


سسس ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
- إرساهم أولادهم ومواليهم إلى من يتوقعون وجود علم عنده: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة 
-بعد وفاة رسول الله 4 -: إرسالهم أولادهم ومواليهم وذويهم سواء كانوا 
من الشباب أو الرجال» إلى من يثقون بعلمهم؛ ويرون أنهم قد حملوا عن 
رسول الله يله علما غزيراء ليسمعوا منهم ويأحذوا عنهم ويتعلموا منهمء 
والنصوص في هذا الباب كثيرة» أقتصر على بعضها. 

# فعن عكرمة رحمه الله تعالى -مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما- 
قال: قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلقا إلى أبي سعيد» فاسمعا من حديثه. 
فانطلقناء فإذا هو في حائط يُصِلحُه فأخذ رداءه فاحتى» ثم أنشأ يحدتناء حن 
أتى ذكر بناء المسجد» فقال: كنا نحمل لبنة لوقه بوعماز لشن لشن قرا 
البى يف فينفض التراب عنه ويقول: (ويح عمارء تله الففة الباغية» 
يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار) قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 
رواه البخاري ''. 

فقوله ب : (يدعوهم إلى الحنة...) كانوا ظاتين أنهم يدعون إلى الجحنة» 
وهم محتهدون لا لوم عليهم في اتبا ع ظنومم» فالمراد بالدعاء إلى الجنة: الدعاء 
إلى سببهاء وهو طاعة الإمام» وكذلك كان عمّار رضي الله تعالى عنه 
يدعوهم إلى طاعة علي رضي الله تعالى عنه» وهو الإمامٌ الواحب الطاعة إذ 
ذاك. وكانوا هم يدعون إلى حلاف ذلك» لكنهم معذورون للتأويل الذي 


)١ ٠٠١١‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المسجد» وقي غيرهما. 
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مَكانّةٌ الصحابة وَآَكَرْهُم 2 حفظ. السّنَّة وواجبُ الام نحوهم 
ظهر لهم.اه من الفتح” ' ''» والله تعالى أعلم. 

# وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قالت لي عائشة 
رضي الله تعالى عنها: يا ابن أي؛ بلغي أن عبد الله بنَ عَمّرو مار بنا إلى 
الح فالْقَه فسائله» فإنه قد حمل عن البي ي علما كثيرا. قال: فلقه 
فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول الله 6ه . 

قال عروة: فكان فيما ذكر؛ أن البي وهو قال: (إن الله لا ينتزعٌ العم 
من الناس انتزاعاء ولكن يقبضٌ العلماء فيرفعٌ العلم معهم» ويبقي في الناس 
راوسا مارت ق را و ار ال ا 
متفق عليه» واللفظ لمسل ''. وا كرة مطولا بعد قلي : 
- حثهم أولادهم وتلاميذهم على تدوين السنة: 

ومن مظاهر حفظهم رضي الله تعالى عنهم لسنة نبيهم 6: حثهم 
أولادهم وذويهم وتلاميذهم على تدوين السنة 2 والعلم عموماء وقد 
ذكرت كثيرا من النصوص في (تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن 
التابعين) أقتصر على ذكر بعضها. 

* عن عَمّرو بن أبي سفيان» أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه يقول: قيدوا العلمّ بالكتاب.اه. 


# وعن على رضي الله تعالى عنه قال: قيّدوا العلمّ بالكتاب.اه. 


)١١٠۲(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم» ولي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه. رقم .)١5-١7(‏ 
Cw‏ 


سس ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# وقال رضي الله تعالى عنه: من يشتري مين علما بدرهم.اه. 

قال أبو حيئمة: يقول: يشتري صحيفة بدرهم» يكتب فيها العلا" '. 

# وعن شرحبيل قال: دعا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بنيه 
وبي أحيه فقال: يا ب وبي أحي» إنكم صغار قوم» يوشك أن تكونوا كبار 
آخرين» فتعلموا العلم» فمن لم يستطع منكم أن يرويه فليكتبه» ولي ضعه يي 
بيته . آھ. 

# وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يدوا العلم 
بالکتاب.اھ. 

# وعن نمامة بن عبد الله بن أنس» أن أنسا رضي الله تعالى عنه قال 
لبنيه: يا بني؛ قيدوا العلم بالکتاب.اه_( '''. وانظر الحديث التالي: 

د عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حدثئ محمود بن الربيع» 
عن عتبان بن مالك. قال: قدمت المدينة. فلقيت عثبان. فقلت: حديث بلغي 
عنك. قال: أصابى في بصري بعض الشيء. فبعشت إلى رسول الله ب أن 
ال أن تأتي» فتصلي في منزلم» فأنّخَذه مصلى. 

قال: فأتى البي وَل ومن شاء الله من أصحابه. فدحل -وهو يصلي ف 
منزلي- وأصحابه يتحدّئون بينهم. ثم أسندوا عُظمَ ذلك وكبرّه إلى مالك 
بن دُّحشّم. قالوا: وذوا أنه دعا عليه فهلك. وودّوا أنه أصابه شر. 

.)1١( تقييد العلم‎ )٠١١6( 


)٠١١5(‏ انظر هذه الأقوال في تقييد العلم (917-42) وانظر الحواشي فيه لبيان تخريحها. 
.ثلاة| 


كانه الض خان واد رهه زع اة واج الأمّة تخرف "ست ري د سد دن 
فقضى رسول الله ي الصلاة» وقال: (أليس يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن رسول الله؟) قالوا: إنه يقول ذلك» وما هو في قلبه. قال: (لا يشهد 
أحدٌ أن لا إله إلا الله وأي رسول الله فيدحل النارَ» أو تطعمه). 
قال أنس: فأعجبئ ذا ديك فقلت لابئ: اكتبه. فكتبه. متفق 
عليه واللفظ لمسلو”''©. وسيأت برواية أخرى. 
- إنكارهم رضي الله تعالى عنهم الشديد على من لم تطب نفسه بهاء أو 
كان يستهزىء ہا: 
لقد كانوا رضي الله تعالى عنهم ينكرون أشد الإنكار على من لم تطب 
نفسّه بالسنة» أو كان يستهزىء بّا. 
# عن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه قال: قال رحل: المسح 


حسن» وما أمسح -أو ما تطيب نفسي به- فقال له ناس من اصحاب 
رسول الله ه: والله ما لك ذلك حن لا يكون في نفسك حرج مما قالء 
وا تلا وا اا ا 

* وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : (بينما 


رحل يتبختر في بردين؛ حسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 


)٠١١5(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب المساجد في البيوت» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة فظنا رقم(04.هه) 
وانظر: كتاب المساجد: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم .)١550-517517(‏ 
)١٠١1١5(‏ الفقيه والمتفقه .)١٤١-١ ٤١ :١(‏ 


ةك 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ؤ#: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


فقال له فى -قد سماه- وهو في حلة: و كان بسني 
ا ا eg‏ 
فقال أبو هريرة: للمنخرين والفم» # إِنَا كفينك المستبزءيرت » هذا لفظ 
الدارمي» والحديث» متفق عليه" ' ©. 

وقد مر عددٌ من الأمثلة على طلب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى 
عليهم في احترام السنة وتوقيرهاء والإنكار على من خالفها. 

# لذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس؛ لا عذر 
لأحد بعد السنة» في ضلالة ركبها حسبها هدى؛ ولا في هدى تركه حسبه 
ضلالة» قد ينت الأمور» وبنت ا 0 
نبتدئ» ونتّبع ولا نبتدع» وإن أفضل ما تمسكنا به بالأثر'''. 

# وعن أبي الشعثاء رحمه الله تعالى قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي 


هريرة رضي الله تعالى عنه» فأذن المؤذن» فقام رجحل من المسجد بمعشي» فأتبعه 
أبا القاسم ل . رواه بر 


)١١٠۷(‏ صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء. وصحيح مسلم: كتاب 
اللباس: باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه» رقم (50-149) وسئن الدارمي 
٩٩ :۱(‏ رقم ”11). 

.)١ 58 :١( الفقيه والمتفقه‎ )١١٠١۸( 

.)١15ا/‎ :١( الفقيه والمتفقه‎ )١٠١١59( 

)٠١٠١‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن الموذن» رقم 
(5159-1758). 


av 


مكانّة الصحابة وَآَكَرْهُم ب4 حفظ السئّة وُواجِبُ الأَمّةِ تحوهم ااا 

# وقد بلغ الأمر ذروته في الإنكار ر 
حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه حين رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود 
فلما قضى صلاته؛ قال له حذيفة رضي الله تعالى عنه: ما صليت. 

قال أبو وائل (الراوي عن حذيفة): وأحسبه قال: لو مت مت على غير 


00١7١١ 


سنة محمد إل . رواه البخحاري 

# وفي رواية له" '": ولو مت مت على غير الفطرة الى فطر الله حمدا 
ليه عليها. 

لأن من تعظيم السنة واحترامها العمل ما وتطبيقهاء فلما كان هذا 
الصلي غير مطبّق هاء كان مضيّعا ومخالفاً هدي رسول الله و تان الله 
تعالى أن يلهمنا رشدناء ويرزقنا حسن الاتباع الكامل لنبيه وحبيبه وصفيه 
الكريم بل . 
- مراجعة بعضهم بعضاً رضي الله تعالى عنهم عند التشكيك: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمسكهم 
ما بعد وفاته له : مراجعة بعضهم بعضا عند وحود شك أو احتمال وهم 
في النقل. 

وهذا أمر مهم جداء قد اذ أشكالا مذو سوا :من صبيحة نفل 
وإضافته إلى النبي المصطفى الكريم بل . 
زا رالغاي کات لضو باب إذا لم يتم السجودء وفي كتاب الأذان: باب إذا 

انتم السحرة. اسا 


)٠١7(‏ صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب إذا لم يتم ال ركوع. 
EXE‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

ومن ذلك: 
أ - مراجعة المحدِّث نفسه ليتدبّر الحديث الذي حدَّث به: 

ومن صور التنقير والتثبت» والمراحعة عند التشكك: أهفم يراجعون 
المحدّث نفسه ليتدبر الحديث الذي حدّث به» لعله وهم أو أخطأء أو دحل 
عنده حديث في حديث.... فيراحعونه في ذلكء ليتثبت الطرفان» هو من 
صحة ما يقول» والسامع من صحة ما يسمع. 

# فعن عمرو بن عَبَسَة رضي الله تعالى عنه-في قصة إسلامه» وهو 
حديث طويل» رواه مسلم في صحيحه””'' ©» وقد أسلم في مكة» ثم رحع 
إلى قومه» حي هاجر رسول الله 5ه إلى المدينة» ولما بلغ عَمْراً هجرة الببي 
المصطفى الكري بي وتسارغ الناس إلى الإسلام قدم إلى المدينة-. 

قال عمرو: فقدمت المدينة» فدحلت عليه» فقلت يا رسول الله؛ أتعرفين؟ 
قال: (نعم» أنت الذي لقيتن .بمكة؟) قال فقلت: بلى. فقلت: يا ني الله ؟ 
أخبرني عما علمك الله 107 

أحبرني عن الصلاة؟ قال: (صل صلاة الصبح» ثم أقصر عن الصلاة حن تطلع 
الشمس حن ترتفع» فإما تطلع حين تطلع بين قرفي شيطان» وحينغذ يسجد لها 
الكفارء ثم صل فإن الصلاة مشهودة مور حي يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر 
عن الصلاةء فإن» حينعذ سجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل» فإن الصلاة مشهودة 
محضورة» حى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاة حن تغرب الشمس» فإنها تغرب 
بين قري شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار). 
)٠١77(‏ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عَبْسّة رقم .)۲۹٤(‏ 


EX 


مَكانّةٌ الصحابَةِ وََكَرُهُم 2 حفظ السّئّة وَواجِب الام نحوهم 
قال فقلت: يا نبي الله؛ فالوضوءء حدثئ عنه» قال: (ما منكم رجحل 


يقرب وضوءه؛ فيتمضمض ويستنشق فينتثر؛ إلا خرّت خطايا وجهه وفيه 


وخياشيمه. ثم إذا غسل وحهه كما أمره الله؛ إلا خرّت خطايا وجهه من 
أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين؛ إلا خرّت خحطايا يديه من 
أنامله مع الماء. ثم يمسح رأسه؛ إلا حرّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع 
الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين؛ إلا حرّت حطايا رجليه من أنامله مع الماء. 
فإذا هو قام فصلى» فحمد الله وأثى عليه» وده بالذي هو له أهل» وفرّغ 
قلبّه لله؛ إلا انصرف من حطيئته كهيئته يوم ولدته أمه). 

فحدّث عَمْرُو بن عَبّسّة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله وَل 
فقال له أبو أمامة: يا عَمْرَو بن عَبَْسّة؛ انظر ما تقول» في مقام واحد يعطى 
هذا الرحل؟ 

فقال عمرو: يا أبا أمامة؛ لقد كبرت سي» ورق عظميء واقترب 
أحلي» وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسوله وَل لو لم أسمعه 
من رسول الله وه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا (حى عد سبع مرات) ما حدثت 
به أبداء ولكيئ ”معته أكثر من ذلك.اه لفظ مسلم. 

فقول أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: (يا عَمْرَو بن عَبَسَّة؛ انفضر ما 
تقول»...) استنكار منه بأن يعطى الرحل كل هذا في مقام واحد. 

وأما قول عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه: (لو لم أسمعه.... حى 
قوله: ولكين سمعته أكثر من ذلك) يريد -والله تعالى أعلم- أنه لو لم يتحقق 
منه» ويجزم به لما حدّث به» وجاء ذكر المرات بيانا لصورة حاله» لا أنه رضي 
تلظ 


سسا الباب الثالث/ حرص الصحابة 4# على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
الله تعالى عنه يريد أن كثرة عدد السماع شرط في الرواية» لأن من مععه مرة 
واحدة جاز له الرواية به» بل يتعين عليه إذا انفرد» والله تعالى أعل"''. 
ب- إعادة السؤال بعد فترة من الزمن على الراوي» حتى يتثبّت السائل من 

حفظ المسؤول: 

ومن صور التنقير والتثبت» والمراجعة عند التشكك: إعادة السؤال بعد 
فترة من الزمن» حى يتثبت السائل من حفظ المسؤول. 

# فمن ذلك ما رواه الشيخان " ' -واللفظ لمسلم- بسنديهما إلى 
عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قالت لي عائشة رضي الله تعالى 
ا اا بلغي أن عبد الله بن عَمْرو مار ب بناإلى الحجء اليه 

فسائله» فإنه قد حمل عن البي يه علما كثيرا. قال: فلقيته» فساءلته عن 
أشياء يذ كرها عن رسول الله كه . 

قال عروة: فكان فيما ذكر؛ أن البي بي قال: (إن الله لا ينترعٌ العم 
من الناس انتزاعاء ولكن يقبض العلماء فيرفمٌ العلمّ معهم» ويبقي في الناس 
رؤوسا جهّالاء يفتوفهم بغير علم» فيضلون ويضلون). 

قال عروة: فلما حدّثت عائشة بذلك» أعظمت ذلك وأنكرته» قالت: 
أحدّثك أنه سمع الب يه يقول هذا؟ 

قال عروة: حي إذا كان قابل؛ قالت له: إن ابنَّ عَمْرِو قد قدم» فَالْقَه نم 
)٠١75(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم» وتي غيرهما. وصحيح مسلم: 


كتاب العلم: باب ره فع العلم وقبضه» رقم (ES ١7(‏ 
EDE‏ 


مكانّة الصحابةٍ وَأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة خت اا تحوفهة u‏ 
فانحه حى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته» فساءلته. 
فذكره لي نحو ما حدّثئ به في المرة الأولى. 


قال عروة: فلما أخبرتا بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق» أراه ١‏ 


يزذ افيه شيا ول ينض :اه 

فقد صِدَّقئُه حيث إنه ل يغيّر من روايته شيئا بعد مرور عام کامل. 
ج- أن يُرسل السائل -أو السامع- إلى صحابي آخر ليتأكد من ضبط 

الأول وإتقانه: 

ومن صور التثبت والمراحعة عند التشكك: أن يرسل السائل-أو 
السامع- إلى صحابي آخر ليتأكد من ضبط الأول وإتقانه وهذا كثير أيضاء 
فمن ذلك: 

# عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهماء أنه كان 
قاعدا عند عبد الله بن عُمَّر إذ طلع باب صاحب المقصورة» فقال: يا 
عبدالله بن عمر؛ ألا تسمعٌ ما يقول أبو هريرة؟ أنه سمع رسول الله 6ه يقول: 
ون خرج بع عنازة من ينها ولي ااا ليميا بين آنا كان ل 
ep‏ كل قبراط مثل أحدء ومن صلّى عليها ثم رجع؛ كان له 
فى الأجر مكل أحت. 

فأرسل ابن عمر عبّاباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» ثم يرحع 
ا 
حى رجع ! ليه الرسول» فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. 

فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض» ثم قال: لقد فرّطنا 


aT 


سرا لباب الثالكٹ/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
في قراريط كثيرة. متفق عليه» واللفظ لمسل '''. 

فلما صدقت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أبا هريرة رضي الله 
تعالى عنه» قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة» 
متندّماً على ما كان يفعله» حيث كان يُصلي ولا يتْبّع-وهو الحريص على 
الخير. 

وهذا باب واسمٌ» كل ذلك حرصا منهم رضي الله تعالى عنهم على 
حديث رسول الله يو بل قد يتهدد من بيده سلطان من يسمعه يُحدّث با 
لا يعرف» وسيرد من ذلك بعض النصوص في التثبت في الرواية بعد قليل إن 
شاع اله تغال. 
د- أن يكتب السامع إلى صحابي آخر غير موجود في مصره-أو البلد الذي 

سمع فيه-ليتأكد من صحة نسبة الخبر الذي سمعه: 

ومن صور التثبت والمراجعة عند التسشكك: أن يكتب السامع إلى 
صحابي آخر غير موجود في مصره-أو البلد الذي ”مع فيه-ليتأكد من صحة 
تة اكير الذذئ سب .وهنا كير أيضنا. 

# فعن سَمُرَة بن جُنْدُبٍ رضي الله تعالى عنه قال: سكتتان حفظتهما 
عن رسول الله يَله. فأنكر ذلك عمران بن حُصين» وقال: حفظنا سكتة, 
فكتبا في ذلك إلى أب بن كعب بالمدينة. فكتب أَيي: أن حفظ سَمُرة. رواه 
ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود» والترمذي وحسنه» وابن ماجه» 
)٠١7(‏ صحيح البخاري: كتاب المنائز: باب فضل اتباع الحنائز. وصحيح مسسلم: كاب 


الجنائز: باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعهاء رقم (551--/517). 
] 


مكائَةٌ الصحابَةٍ وأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُ الأمَّةِ نحوهم 
والدارقطي» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي 
ه- أن يأخذ من حدثه إلى من كان قد سمعه منه» ليتأكد من صحة نسبة 


00١70 


الحديث الذى حدثه به عنه: 
ومن صور التثبت والاحتياط والمراجعة عند التشكك: أن يأحذ من 
به عنه» حى يأخحذ به السامع» ومن ذلك: 
* عن نافع» أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال له رحل من 
ب ليث: إن أبا سعيد الخذري يأر هذا عن رسول الله زوء قال نافع: 
اا ak e‏ و 
إلى عينيه وأذنيه» فقال: أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله 6 يقول: 
(لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا تبيعوا الورق بالورق. إلاامثلا يثلء ولا 
)٠١7(‏ مصنف ابن أبي شيبة :١(‏ 5) ومسند أحمد (ه: ¥(« اال Ao‏ °( اك (TT‏ 
وسنن الدارمي (۱: ۲۲۷) وسنن آي داود: كتاب الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح. 
رقم )۷۸٠-۷۷۷(‏ وسنن الترمذي: باب ما جاء في السكتة في الصلاة» رقم (١5؟)‏ 
وسنن ابن ماجه: باب في سكتى الإمام» رقم (54 85» )۸٤٥‏ كلاهما قي الصلاةء والمعجم 
الكبير (: )۲٠١ ۲٠١-۲٠٤‏ ومسند الشاميين )۳١-۲۹ :٤(‏ وسنن الدارقطي :١(‏ 
)۳۳٣ ۹‏ وصحيح ابن خزيمة (۳: 27380 لم یذ کر آخره) وصحيح ابن حبان (۴: 
7 والمستدرك (©: 8 ١5؟)‏ والسنن الکیری (۲: )١95 1١45-1965‏ وتحسين 
وكريج اجر ب موجه سي امه 


EYN 


سسا الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
ُشْفُوا بعضّه على بعض» ولا تبيعوا شيعا غائباً منه بناحزء إلا يدا بيد). متفق 
57 واللفظ ا ۰ 

فلما حدّث أبو سعيد عبد الله بنَ عمر رضي الله تعالى عنهم بذلك؛ 
صار ينهى عنه» بعد أن كان أفى به" ' "© رضي الله تعالى عنهم. 

# وعن أبي رافع» عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله ب قال: (ما من ني بعثه الله في أمة قبليء إلا كان له من أمنه 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره. ثم إا تخلف من بعدهم 
خلوفء يقولون ما لا یفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
وهن وليس وراء ذلك من الإيمان حَبّة حردل). 

قال أبو رافع: فحدّئت عبد الله بن عمر فأنكره على» فقدم ابن مسعود» 
ففزل بقناة» فاستتبعيئ إليه عبد الله بن عمر يعوده. فانطلقت معه. فلما 


جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث» فحدئنيه كما حدشّه ابن ععمر. 


رواه نل 07 


)٠١74(‏ صحيح البخاري: كتاب المساقاة: باب بيع الفضة بالفضة. وصحيح مسلم: كتاب 
المساقاة: باب الرباء رقم .)۷١(‏ 
)١ ۰۲۹(‏ انظر: صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مقلا عثل» رقم .)٠٠٠١(‏ وانظر 
فتح الباري :٤(‏ ۳۸۰). 
)٠٠۳٠١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان.... رقم .)8١(‏ 
فخت | 


مَكانّةٌ الصحابَّة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُ الام نحوهم 
و- إحالتهم على من كان حاضراً عند سماعه الحديث من رسول الله 25 
ليؤكدوا صحة قوله» ونسبة الحديث إلى رسول الله ل : 
ومن صور التثبت والاحتياط والمراجعة عند التشكك: إحالتهم على من 
كان حاضراً عند ماعه الحديث من رسول الله # ليؤكدوا صحة قولهء 
ونسبة الحديث إلى رسول الله وء وقد يستحلف بعضهم على ذلك. فمن 
ذلك: 


# عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه -حين حوصر- أشرف 
عليهم وقال: أنشدكم بالله» ولا أنشد إلا أصحاب البي هه ألستم تعلمون 
أن رسول الله ي قال: (من حفر رومة فله الجنة) فحفرتُها. 

* وف رواية: هل تعلمون أن رسول الله و قدم المدينة وليس يما ماء 
يُستعذب غير بثر رومة» فقال: (من يشتري بعر رُومة فيجعل فيها دلوّه مع 
دلاء المسلمين بخير له منها قي الجنة). فاشتريتها من صلب مالي» فجعلت 
دلوي فيها مع دلاء المسلمين.... قالوا: اللهم نعم. الحديث بطوله؛ رواه ابن 
أبي شيبة وأحمد والبحاري-تعليقا-والترمذي والنسائي وابن خزم ة وابن 


حبان» ق اجر 6 


)١٠١۳١(‏ صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب إذا وقف أرضا أو بثراء... ومصنف ابن أبي شيبة 
(۱۲: 1.0-58) ومسند أحمد :١(‏ 9ه2 .ل/اء )۷١-۷٤‏ وسنن الترمذي: كتاب 
المناقب: باب مناقب عثمان» رقم )۳٠۹۹(‏ وسنن النسائي: كتاب الجهاد: باب فضل 


من جهز غازياء وكتاب الأحباس: باب وقف المساجد (5: (۲٣۷-۲٣٣۳ ›٤۷-٤٦‏ 
من طرق» والسنن الكبرى له ٩۷-۹١ :٤(‏ من طرق) والسنة (۲: )۸۷۷-۸۷٣‏ = 


اسر ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ذ# على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
أشراط الساعة أن يظهر الشّحٌ والفحش, ويؤتمن الخائن» ويخون الأمين, 
وتظهر تات لها اء كاسات غاريات و نحلو الفحوت الوعول): 
أكذلك يا عبد الله بن مسعود سمعتّه من حبي [#]؟ قال: نعم» ورب 
الكعبة. 
قلنا: وما التحوت؟ قال: (فسول الرحال» وأهل البيوت الغامضة» 
يرفعون فوق صالحيهم» والوعول: أهل البيوت الصالحة). رواه الطبراني- 
واللفظ له-برجال الصحيح» ورواه ص وجه آخر الطبران وابن حبان.» 
والحاكم وقال: هذا حديث رواته كلهم مدنیول؟ من لم ينسبوا إلى نوع من 
(NTT) 00 5‏ 
الجر ح. واقره الذهي . 
ز- إحالتهم على من يراه أعلم أو أضبط لحديث رسول الله وليه ليؤكدوا 
صحة قوله» ونسبة الحديث إلى رسول الله 86 : 
س والبحر الزخار (۲: ٤۷-٤۲‏ من طرق) وصحيح ابن مجزيعة 1١7١ :٤(‏ ١17١57-1؟١)‏ 
وصحيح ابن حبان (15: )۳٣۲ ۰۳٤۸‏ وسنن الدارقطيٰ :٤(‏ ۲۰۰-۱۹۰من طرق) 
والسنن الكبرى للبيهقي (5: )١158 641١17‏ والمختارة للضياء ›»٤٤۸-٤ ٤۷ :١(‏ 
٤۸٥-٤۸۳ 4177-4‏ من طرق) ورواه أخرون. وانظر: فتح الباري (5: .)1١17‏ 
)١٠۳۲(‏ المعجم الأوسط )١١١ :٤( )۸۵ :١(‏ وصحيح ابن حبان )۲١۸ :١5(‏ والمستدرك 
)٥٤۷ :٤(‏ ومجمع البحرين (۷: ۰۲۹۳ )۲۹٤-۲۹۳‏ وجمع الزوائد (۷: 51714 


565 ۳۲۷) وفتح الباري (۱۳: .)٠١‏ 


EKEN 


مكاثة الصحابة وَآكَرهّم 4 حفظ السئّة وَواجبْ الأَمَّةِ نحوهم 559 
٠. * ®‏ 8 7 م ۰ 
ومعرفة فضل بعضهم لبعض-ثم يفي الجميع. 


عنها أسأها عن الحفين. فقالت: عليك بابن أي طالب فسلهء فإنه كان يسافر 
مع رسول الله 6 [وفٍ رواية: فقالت: ائت علياء فإنه أعلم بذلك مي] 
فالات فقا لوسرل الل وه فد يام و لاهن الاما ويوها وال 
ال روا e‏ 

# عن أبي المنهال رحمه الله تعالى قال: سألت البراء بنَ عازب رضي الله 
تعالى عنهما عن الصّرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم فهو أعلم. فسألت زيداء 
فقال: سل البراء فإنه أعلم. ثم قالا: نمى رسول الله له عن بيع الورق 
القت ويا : متفق عليه» واللفظ لمسل "'. 
ح- أن يلف المحَدَّتُ نفسّه إذا شعر بتشكك السامع: 

ومن صور التثبت والاحتياط والمراجعة عن التشكك: أن يحلف 
الحدّث نفسّه إذا شعر بتشكك السام» وهذا كثير أيضاء فمن ذلك: 

# عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء لما توفي سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالی عنه قالت: ادخلوا به المسجد حي أصلي عليه» فأنكر ذلك 
عليهاء فقالت: والله لقد صلى رسول الله وله على ابنَىيْ بيضاء في المسجد- 


.)85( صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )٠١*( 
صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الورق بالذهب نسيئة» وقي غيرهما. وصحيح‎ )٠١*5( 

مسلم: كتاب المساقاة: باب النهي عن بيع الوّرق بالذهب ديناء رقم (285 ۸۷). 
EE‏ 


املاس لباب الثالث/ حرص الصحابة ا على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
سهيل وأخيه-. رواه مسلم”” ' . 

فقد حلفت رضي الله تعالى عنها لما أنكروا عليها طلبّها وطلب أمهات 
المؤمنين رضي الله تعاللى عنهن إدخال جنازة سعد رضي الله تعاللى عنه إلى 
المسجد» وذلك لنسيائهم» فحلفت مذكرة لهم؛ فسلموا ها ذلك. 
ط- أن يذْكرٌ الخدت منهم ما يؤكد على حفظه وضبطه وإتقانه: 

ومن صور التثبت والاحتياط والمراجعة عند التشكك أيضا: أن يذكر 
الْمحَدّث منهم ما يؤكد على حفظه وضبطه وإتقانه» وهذا كثير أيضاء فمن 
ذلك: 

# عن أبي اليّسر رضي الله تعالى عنه -في حديثه الطويل -والذي رواه 
مسلم” '''- وف آخره قصة محوه الصحيفة عمن عليه دَيْن» وم ميحد له 
قضاءء ثم قال: فأشهد بَصَرٌ عي هاتين (ووضع أصبعيه على عينيه) وسمع 
أذ هاتين» ووعاه قلي هذا (وأشار إلى مناط قلبه) رسول الله يله وهو 
يقول: (من أنظر معسراء أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله). 

# وقد كرر هذا أيضا في حديث: (أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما 
تلبسون). 

# وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: معت رسول الله 
ب يقول -وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه-: (إن الحلال بين وإن الحرام 
رال و کاب اا ا الصلاة على الجنازة في المسجدء رقم .)١١١-99(‏ 
)١١۳١(‏ صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق: باب حديث حابر الطويل» وقصة أبي اليسرء 


.)۷٤( رقم‎ 
ar 


ا ماعل رو 5 2 وء 
مكانّة الصحابة وأكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم س 


بيْن...) الحديث بطوله» متفق عليه"** '), 


* وقد مر حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه» والذي فيه 
وهو يخاطب الأشدق: ائذن لي أيها الأمير أحدنّك قولا قام به البي وه الغد 
من يوم الفتح» سرعته أذناي» ووعاه قلي» وأبصرته عيناي» حين تكلم به»... 
الحديث» فقد ذكر ما يدل على حفظه وسماعه» ليصدقه من "معه» ولا 
يتشكك في روايته رضي الله تعالی عنه. 

# كما مر حديث أبي. سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه» والذي فيه 
وهو يخاطب ابن عُمر رضي الله تعالى عنهما: فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى 
عينيه وأذنيه» فقال: أبصرت عيناي» وجمعت أذناي رسول الله بي يقول: ١لا‏ 
تبيعوا الذهب بالذهب....). الحديث. 

وهناك نصوص كثيرة في هذا الباب» وما ذكرته كاف ف الدلالة. 

ي- أن يستحلف السامعٌ من حدّثه عن النبي المصطفى الكريم 6 حتى 

يتأكد من صحة سماعه: 

ومن صور التثبت والاحتياط والمراجعة عند التشكك: أن يستحلف 
السامع من حدّثه عن البي المصطفى الكريم ي حن يتأكد من صحة 
سماعهء حفاظا على حديث رسول الله چ . 

وقد ضرب على رضي الله تعالى عنه المثل في هذا الباب. 

# فعنه رضي الله تعالى عنه قال: كنت إذا معت من رسول الله له 
)١١۳۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه» وقي غيرهما. وص حيح 


مسلم: كتاب المساقاة: باب أحذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١١۸-٠٠١۷(‏ 
EXE‏ 


سر الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
شيعا نفعين الله منه ما شاءء وإذا حدَّثن غيره استحلفتّه» وحدثئ أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» وصّدق ابو بكر قال: معت رسول الله يه يقول: (ما 
من رجل يُذنبُ ذنباء فيتوضاء فيحسنٌ الوضوء» ويصلي ركعتين» فيستغفر 
الله عز وحل؛ إلا غفر له) ثم قرأ هذه الآية « ولي كدالوا َة ألما 
نمسم ...4 إلى آخر الآية”' "2 رواه الطيالسي والحمَيْدي وابن أبي شيبة 


وأحمد والأربعة والبرّار وأبو يعلى وغيرهم» وحسنه الترمذي وابن عدي 
والبغوي والحافظ ابن حجرء وصححه ابن حبّان» وقال ابن عدي: أرجو أن 
يكون وي 
ك- ومن ذلك: أن يستحلف من كان حاضراً مع رسول الله كله حين ذكره 
لذلك الحديث: 
# فعن عبد الله بن الحارث -و كان ارت جا لمان رضي الله 


(۱۰۳۹) مسند الطيالسي 219 ۳-۲) ومسند ال (۱: "'ء )٥-٤‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
(۲: ۳۸۸-۳۸۷) ومسند أحمد (۱: ۲» )١1١-/‏ ومسند أبي بكر للمروزي ( ٤٤-٤٣‏ 
من طرق) وسنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب في الاستغفار» رقم )١57١(‏ وسنن 
الترمذي: كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» وكتاب التفسير: ومن 
سورة آل عمران» رقم (2»405 )75٠١5‏ والسنن الكبرى للنسائي (5: 2٠١9‏ ١١٠١من‏ 
طرق» )۳٠١‏ وعمل اليوم والليلة له 7١1/-71١2(‏ من طرق) وسنن ابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة: باب ما جاء أن الصلاة كفارة» رقم )١752(‏ وعمل اليوم والليلة لابن 
السنّي )۲٠۹-۲۱۸(‏ والبحر الزخّار 57-71١ :١(‏ من طرق) ومسند أبي يعلى :١(‏ 
۲٠-۲۳ ۰۱۱-۹‏ من طرق) وشرح السنة )١55-١01١ :٤(‏ والكامل لابن عدي :١(‏ 
)٤۲۱- ١‏ وقال: هذا حديث طريقه حسن» وأرحو أن يكون حي وهقذيب 
التهذيب (۱: ۲۹۸) وجود إسنادّه هناء وفتح الباري :1١(‏ ۹۸) وحسّنه هنا. 


EKE 


مكانّة الصحابَة وأكَرهُم 4 حيفظ السّنّة وَواجبُ الأمَةٍ نحوهم 
تعالى عنهم على الطائف- فصنع لعثمان ل ا بلاس 
الوحش. قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب-رضي الله تعالى عنه-فجاءه 
الرسول وهو يخبط لأباعرّ له. فجاءه وهو ينفض اقبط عن يده. فقالوا له: 
كل. فقال: أطعموه حلالاً» فإنًا حرم فقال على رضي الله تعالى عنه: أنشد 
الله من كان ههنا من أشجع؛ أتعلمون أن رسول الله كه أهدى له رحل 
حمارٌ وحش وهو مُحْرِم فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم. رواه أبو داود والبيهقي 
بإسناد صحيح» ورواه أحمد والطحاوي وأبو يعلى والبرار من وجه آخحر 
تغار لا ات و اعبار ورواية أن و 
- أن يذكر هم من كان حاضراً عند سماعه الحديتٌ من رسول الله َلك 
ويطلب منهم أن يسألوه ليتأكدوا من صحة قوله: 
ومن صور التثبت والاحتياط والمراجعة عند التشكك أيضا: أن يذكر 


هم من کان افر من الا رضي الله تعالى عنهم عند سماعه المجحديث 
من رسول الله ی ويطلب منهم أن يسألوه لا كوا مس ص :قو لسن 
والأحاديث في ذلك كثيرة» منها 

# عن أبي حُميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: استعمل البي ج 
را بن أسد يقال له: ابن اللتبية» على صدقة»... الحديث وفيه قوله 


)٠٠٤٠١(‏ مسند أحمد )١١4 2٠٠١ :١(‏ وسنن أبي داود: كتاب المناسك: باب لحم الصيد 
للمحرم» رقم )۱۸٤۹(‏ ومسند أبي يعلى (۱: ۰۲۹۲ )751-1714٠‏ والبحر الزخار (۳: 
۸ رقم )٩۱٤‏ وقال: هذا من أحسن ما يروى عن علي في هذا الباب.#.وشرح 
معاني الآثار (۲: )١70 2١548‏ وسنن البيهقي )۱۹٤ :٥(‏ وكشف الأستار (۲: -١1‏ 
4) وججمع الزوائد (۳: ۲۲۹). 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #2 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
َي : (...والذي نفسي بيده لا يأ بشي ع إلا جاء به يوم القيامة» يحمله على 
E E o‏ چ أو شاة تيعر -ثم رفع يديهء 
حن رأينا عفرت إبطيه-ألا هل بلغت؟ ثلاثا). 


٭ زاد في رواية: قال أبو حميدة ممع أذناي» وأبصرثه عين) وسلوا زيد 
EE‏ 

# زاد في أحرى» قال عروة [بن الزبير]: فقلت لأبي حميد الساعدي: 
أسمعتّه من رسول الله يَله؟ فقال: من فيه إلى أذي. 

م ومن ذلك أيضا: تنقر الصحابة -أو التابعين- على الصحابة رضي اللّه 
عِ 5 

تعالى عنهم» بأن الذي حدثوهم به سمعوه من النبي الكريم 6 

مباشرة؛ کان يقول أحدهم: آنت سمعته من رسول الله وَل. ونحو 

ذلك. والأمثلة فى ذلك كثيرة: 

# فقد مر حديث عَمُرو بن عَبّسة» وإنكار أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنهما عليه. رواه مسلم. 

* وعن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهماء أنه مر بأبي هريرة -رضي 
الله تعالى عنه- وهو يحدّث عن البي ب أنه قال: (من تبع جنازة فصلى عليها؛ 
فله قيراط» فإن شهد دفتها فله قيراطان» القيراط أعظم من أحد). 

)٠١54١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب هدايا العمال» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 


كتاب الإمارة: باب تحريم هدايا العمال» رقم (59-55). 


av 


مكانّة الصحابة وخر هم 2 حفظ السنّة وواجب الْأمنةِ نحوهم 

فقال له ابن عمر: أبا هر؛ ر قلق حور ا و يد 
أبو هريرة» حي انطلق به إلى عائشة» فقال هها: يا أمّ المؤمنين؛ أنشدك بالل 
أسمعت رسول الله ي يقول: (من تبع جنازة فصلى عليها؛ فله قيراط» فإن 
شهد دفتها فله قيراطان) فقالت: اللهم نعم. 

فقال أبو هريرة: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله كله غرس الودي» 
ولا صفقٌ بالأسواق» إن كنت أطلبْ من رسول الله يله كلمة يعلمّنيهاء 
وأكلة يُطعمنيها. 

فقال ابن عُمر: أنت يا أبا هريرة» كنت ألزمتا لرسول الله ي وأعلمنا 
بحديثه. رواه عبد الرزاق وأحمد بإسناد صحيح, والترمذي وحسنه» وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي, وقال في السير: رجاله ثقات» وجود الحافظ إسناده 
58 المرفوع فهو متفق عليه ؟؟"". 

راتفر التابعين فهو كر يعدا فت 

# عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهماء عن عامر بن سعد بسن 
أي وقاص» عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يه لعلي: (أنت 
مي بمنزلة هارون من موسی» إلا أنه لا بي بعدي). 

قال سعيد: فأحببت أن مم ل يا فحدنته ما حدثي 
)١١5419‏ مصنف عبد الرزاق (۳: )10٠‏ ومسند أحمد (7: ۳) وسنن الترمذي: كتاب المناقب: 

باب مناقب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه» رقم )۳۸۳١(‏ والمستدرك (۳: ١1ه-‏ 


١‏ وتاريخ دمشق (1۷: 147 ؟) وسير أعلام النبلاء (۲: 117-315) والإصابة 
.)15١- 139 :۷(‏ 
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سسس ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة خب على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
عامر. فقال: أنا معته» فقلت: آنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه» فقال: 
نعم وإلا فاستكتا. رواه مسل“ 

# وعن عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى» عن ابن أبي الجدعاء رضي الله 
تعالى عنه» أنه مع البي ي يقول: (ليدخلن الحنة بشفاعة رحل من أمي: 
أكثر من ب تميم). 

فقالوا: يا رسول الله؛ سواك؟ قال: (سواي» سواي). 

قلت [القائل عبد الله بن شقيق]: أنت سمعتّه من رسول الله وَله؟ قال: 
أنا سمعته. رواه أحمد وابن ماحه وابن خزيهة,؛ وص ححه ابن حبّان 
والجاككوه 2 

# وعن عبيدة السلمان رحمه الله تعالى» عن على رضي الله تعالى عنه 
قال: فيهم -أي في الخوارج- 5 مخدج اليه حاو دون الد لحولا أن 
تَبُطروا لحدثتكم ما وعد الله الذين يقتلومم على لسان محمد . 

قال: قلت: آنت ممععتّه من محمد ؟ قال: إي ورب الكعبة» إي ورب 


الكعبة» إي ورب الكعبة. رواه مسلا“ '. 


.)۳۰( صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب» رقم‎ )٠١47( 
وسنن ابن ماححّه: كتاب الزهد: باب ذكر‎ )٤۷١ »٤۷۰-٤1۹ :۳( مسند أحمد‎ )١١45( 
(۳V3 15 وصحيح ابن حبان‎ )۷٤١ :۲( وكتاب التوحيد‎ )٤۳١١( الشفاعة» رقم‎ 
ورواه أحمد والدارمي والترمذي في آخرين» لكن من غير‎ )۷١-۷١ :١( والمستدرك‎ 
الجملة الأخيرة.‎ 
.)٠١١( صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب التحريض على قتل الخوارج» رقم‎ )١ ١ ٤٥( 
| 514 د‎ 
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مكانّة الصحابة وأكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّةِ نحوهم 


ن- ومن ذلك: ردّهم لحديثٍ يخالف ما عندهم» نما يجزمون به» سواء ما 
ورد في كتاب الله تعالى» أو سمعوه مباشرة من رسول الله يك ما يدل 
على وهم من حدث بذلك الحديث: 
وخير مثال: ما فعلته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من استدراكها 

على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقد جمع الإمامٌ الز ركشي رحمه 

الله تعالى تلك الاستدراكات في كتاب”*'©2. وأذكر بعض الأحاديث للتنبيه. 
# لقد مر إنكار كل من عبادة بن الصامت وأبي الدّرْداء على معاوية 

رضي الله تعالى عنهم ومقاطعتهما له. 
٭ كما مر إنكار أبي سعيد الخنذري رضي الله تعالى عنه على مروان بن 

الحكم رحمه الله تعالى. 
# كما مر إنكار المهاحرين والأنصار على معاوية رضي الله تعالى 

عنهم» عندما صلى بالمدينة ولم يجهر بالبسملة. 
لکن أذكر حديثين من غيرها. 
# عن أبي إسحق رحمه الله تعالى قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا 

في المسجد الأعظم [يعن بالكوفة] ومعنا الشعي» فحدّث الشعي بحديث 

فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله 5 لم يجعل لها سكين ولا نفقة. ثم أحذ 
الأميود كفا هن ج فح به فقال: ويلك» تحدّث ,عمثل هذا. قال 


عمرٌ-رضي الله تعالى عنه-: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بإ لقول امرأة» 


)١١٤١(‏ اسم الكتاب: الإجابة لإيراد ما استد ر كته عائشة على الصحابة. وهو مطبوع. 


ر ٠‏ أ لباب الثالث/ حرص الصحابة 4 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» ا قال الله عز وبجل: 


ص وى 0 ير 


«لا رجش من وھ نامرت إلا نيان بِفحِمَة مينر 4 . رواه 

مسلم““ ''. وروى إنكار السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قي نفس 

الباب. وهذه مسألة حلافية» ولي بحث مطول فيها. 
# وعن مروان بن الحكم رحمه الله تعالى قال: شهدت عثمان وعليِا 

رضي الله تعالى عنهماء وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. فلما رأى 

علي أهل بهما. لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدعَ سنة البيّ يه لقول 

أحد. رواه البخاري» ورواه مسلم من وجه آخر نجوه" ". 
أي التمتع في الحج» وهو أحد أنواع الأنساك الثلائة. 

س - ومن ذلك أنهم رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا في أمر ما رجعوا إلى 
من هو أكبر منهم» أو أكثر علماً. فيسألونه هل سمع من رسول الله 
ِل فيم| اختلفوا فيه: 
# فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه تمارى هو وال بن 

قيس بن حصن الفزاري» في صاحب موسى عليه السلام» فقال ابن عباس: 

هو الخضر. فمر هما أ بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه» فناداه ابن 


.)١( سورة الطلاق‎ )٠١ 819 

.) 15( صحيح مسلم: كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة هاء رقم‎ )١١٤۸( 

)٠١49(‏ صحيح البخاري: كتاب الحج: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. وانظر فتح الباري 
)٠٠١ :۳(‏ وصحيح مسلم: كتاب الحج: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر 
بالتمام» رقم )١539-١5/(‏ لبيان فوائد هذا الحديث. 


0 


مكانّة الصحابَة وآخرهم 4 حفظ السُئّة وَوَاجِبُْ الأَمّةَ نحوهم اط 

- 0 4 1 9 5 واي 
عباس» فقال: يا أبا الطفيل؛ هلم إلينا. فإني قد تماريت آنا وصاحبي هذا قي 
صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه. فهل معت رسول الله يه يذكر 


£ 


شانه؟ 


u.‏ تمتك : 0 5 م 
فقال أبي: معت رسول الله يه يقول: (بينما موسى قي ملا من بي 
إسرائيل» إذ جاءه رجحل فقال له: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. 
CE 1 7‏ ا 
فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخضر. قال: فسال موسى السبيل إلى لقيه. 
فجعل الله له الحوت آية. وقيل له: إذا افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. 
فسار موسى ما شاء الله أن يسير. ثم قال لفتاه: آتنا غداءنا. فقال ف موسى 
-حين سأله الغداء-: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» وما 
أنسانيهُ إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى لفتاه: ذلك ما كنا نبغي. فارتدًا 
على آثارهما قصصا. فكان من شأئهما ما قص الله في كتابه). متفق 
سانا 
* وعن طاوس رحمه الله تعالى قال: كنت مع ابن عباس» إذ قال زيد 
ابن ثابت: تفي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخرٌ عهدها بالبيت؟ فقال له 
صدقت. متفق عليه» واللفظ لمسل"''. 
عليهما السلام» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب من فضائل الخضر 
عليه السلام» رقم .)۱۷٤(‏ 
)١٠١١(‏ صحيح البخاري: كتاب الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. وصحيح مسلم: = 


سر الباب الثالث/ حرص الصحابة ذإ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما أسرع رجوعهم إلى الحق والأخذ به 
وترك المماراة بالباطإ "''. 

# وعن عبد الله بن حُنين رحمه الله تعالى» عن عبد الله بن عباس 
والمسور ابن مَخْرّمة -رضي الله تعالى عنهم- أنهما اختلفا بالأبواء. فقال عبد 
لله بن عباس: يغسل الحرم رأسّه. وقال المسُوّر: لا يغسل الحرم رأسّه. 

فأرسلئ ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه» أسأله 
عن ذلك. فوجدة يسل بن الفرنن وهو يسر شوب فال المت 
عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين» أرسلئ إليك عبد الله ابن 
عباس» أسألك: كيف كان رسول الله يه يغسل رأسّه وهو مُحْرِمٌ؟ 

فوضع أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يده على الثوب» فطأطأه حى بدا 
ل را قال لأنبعان يصب" امك فب على را :ع رك را 
بيديه» فأقبل مما وأدبر. ثم قال: هكذا رأيته يله يفعل. متفق عليه" ''. 

# زاد مسلم قي روايته: فال المسور لابن عباس: لا أمارك أبدا. 

وهناك غير ما ذكرت من مظاهر التنقير والتثبت» وقد فعل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم ذلك كله من باب الحافظة على السنة النبوية الشريفة» 


= كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم .)۳۸١(‏ 
(1١١٠)انظر‏ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف كان يفي بوجوب الطواف» ثم رحع 
بعد ذلك بإسقاطه عن الحائض: صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. 
)٠٠٠١۴۳(‏ صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم. وصحيح مسلم: كتاب 
الحج: باب جواز غسل الحرم بدنه ورأسه» رقم (31» 47)وانظر فتح الباري :٤(‏ 55). 
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مَكانَةٌ الصحابَة وَََرهُم 4 حفظ السّنّة وواجِبُ الام نحوهم 

والحرص عليهاء حن لا يدخل دخيل» أو يتصدّى فيها من ليس أهلاً لذلك؛ 

والله تعالى أعلم. 

ع- ومن ذلك: أن أحدهم إذا سمع بحديث من آخر فلا حدث به آخرين 
أنكروا عليه» رجع إن من كان قد حدّثه-ولو بعد زمن بعيد-ليتأكد 


من صحة ما كان قد حدّثئه به عن رسول الله 26 : 

* فعن محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه» أنه مع عبان بن مالك 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه-وكان ممن ھا يكرا مع رسول الله پچ 
قال: كنت أصلي لقومي ببن سالمء وكان يحول بي وبينهم واد» إذا حاءت 
الأمطار» فيشق علي احتياره قبل مسحدهم. 

فجئت 06 الله چ فقلت له: إن أنكرت بصري» وإن الوادي الذي 
بين وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار» فيشق علي اجتيازه» فوددت أنك 
تأت صلی من بي مكاناء اذه مصلى. 

فقال رسول الله #: (سأفعل). 

اف رر الله وأبو بكر رضي الله تعالى عنه بعدما اشتد النهار. 
فاستأذن رسول الله يلف فأذنت له. فلم مجلس حن قال: زان تحب أن اص من 
بيتك؟) فأشرت إلى المكان الذي أحب أن أصلى فيه فقام رسول الله يه فكبّرء 
وصففنا وراءه. فصلى ركعتين ثم سلې وسلمنا حين سلم. 

وحبسته على حزير”” "2 يصنع له. فسمع أهل الدار رسول الله ي في 


1 


ا 


)٠١54(‏ الخزير: لحم يُقطّع صغاراء ثم يصب عليه ماء كثير» فإذا نضح ذز عليه دقيق» فإن یکن 
فيها لحم» فهي عصيدة. 


١ 11‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة كن على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
بي فثاب رجال منهمء حي كثر الرحال في البيت. 

فقال رجحل منهم: أين مالك [بن الدّحشُن] لا أراه؟ فقال رجحل منهم: 
ذاك منافقٌ لا يحب الله ورسوله. 

فقال رسول الله ه: (لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله؟). 

فقال: الله ورسوله أعلم. أمّا نحن فلا نرى وده ولا حديثه إلا إلى 
الاققت. 

قال رسول الله يه: (فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله) . 

قال محمود: فحدشّها قوما فيهم أبو أيوب صاحبُ رسول الله يك في 
غزوته ال توفي فيها -ويزيدٌ بن معاوية عليهم بأرض الروم- فأنكرها علي 
ألو الوه قال وان ها ف رول الل ك قا ليما اقلت قط :فك وليك 
على فجعلت لله علي إن سلمي حى أقفل من غزوي؛ أن أسأل عثبان بن 
مالك رضي الله تعالى عنه إن وحدئه حيّا في مسجد قومه. 

فقفلت» فأهللت بححة -أو بعمرة- ثم سرت حي قدمت المدينة. فأتيت 
بن سال فإذا عتّبان شيخ أعمى يصلي لقومه» فلما سلّم من الصلاة: سلمت 
عليه» وأحبرته من أناء ثم سألته عن ذلك الحديث» فحدثنيه كما حدثنيه أول 
TE‏ الا 
(ه١٠)‏ صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب صلاة النوافل جماعة» وني غيرهمسا. وصحيح 

مسلم: كتاب المساجد: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرء رقم -۲٦۳(‏ 


.6 


KEC 


مَكانَة الصحابة وَأَكَرُهُم 4 حفظر السّنّة وواجب الام نحوهم سسس 1 
سفرةٌ من القسطنطينية إلى المدينة هي أسهل عليه من التثبت من صحة 
هذا الحديث» فما الذي حمله على هذه السفرة الطويلة سوى الحافظة على 
هذا الحديث» خاصة وأن الذي أنكره هو من سادات الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وأرضاهم جميعاء لكنه قال -كما هو ظاهر- بالظن» لأنه لم يكن 
حاضرا ذلك الموقف» وأما محمود رضي الله تعالى عنه فقد سمعه من المصدر 
الأساسي عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب الدعوة. 
ف- من ذلك: حكمهم على من خالف السنة بالمعصية لرسول الله 06 : 
# عن أبي الشعثاء رحمه الله تعالى قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه» فأذن المؤذن» فقام رحل من المسجد بمعشي» فأتبعه 
أبو هريرة بصره حي حرج من المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى 
أبا القاسم ول. رواه مسل" '. 

ف وق ارا پچ لل تماق از ا جود ار یی پار ب 
رضي الله تعالی عنه- فاق بشاة مصليةء فقال: كلوا. فتنحى بعض الققوم» 
وقال: إن صائم. فقال عمارٌ بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه: فقد 
عصى أبا القاسم. رواه البخاري تعليقا» وعبد الرزاق والأربعة والطحاوي 
وأبو يعلى» وصححه الترمذي وابن خزيعة وابن حبان والدارقطي والحاكم 
وأقره الذهبي””” ' ْ 


)١ ١٠659‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد* باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» رقم 
(9۹-۲9۸). 


= وسنن الدارمي(١: ١٠۲)وصحيح البحاري:‎ )١5١ ء٠١۹١‎ :٤( مصنف عبد الرزاق‎ )٠١51/( 


|۷| 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


فهذا كله حكمه الرفع أيضاء لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه وك 


ونقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماعَ عليه. 

فحكم كل واحد منهما على المخالف للسنة بأنه عاص يدل على مدى 
تمسكهم بماء ومحافظتهم عليهاء وليس لهم أن يقولوا ذلك من عند أنفسهم لو 
لم يكن عندهم قي ذلك برهان من البي المصطفى الكرمم ل . 
چ تصديق بعضهم لبعض رضي الله تعالى عنهم عند الرواية: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتهمسكهم 
كما بعد وفاته #: تصديق بعضهم لبعض» وذلك بأن يحدّث أحذدهم أمام 
الآحرين» ثم يسأهم عن ذلك» أو ينقل فعلاً من أفعال التي المصطفى الكرم 
وه ويطلب تأكيدهم عليه»... وهكذاء وهذا كثير جد أيضاً. فمن ذلك: 

# عن مالك بن أوس قال: بينما أنا حالس في أهلي حين مع النهارء إذا 
رسول عمر بن الخطاب يأتيى» فقال: أحب أمير المؤمنين» فانطلقت معه حي 
أدخل على عمر» فإذا هو حالس على رمال سریر» ليس بينه وبينه فراش» 


- كتاب الصوم: باب قول الني 425: (إذا رأيتم الحلال فصومواء...) وسنن أبي داود: 
كتاب الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك» رقم )۲۳۳١(‏ وسنن الترمذي: كتاب 
الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم (585) وسنن النُسائي: كتاب 
الصيام: باب صيام يوم الشك )٠١١ :٤(‏ وسنن ابن ماجه: كتاب الصيام: باب ما جاء 
في صيام يوم الشك» رقم )١51580(‏ وشرح معان الآثار (۲: )١١١‏ ومسند أبي يعلى 
(۳: ۲۰۸) وسنن الدارقطيي (۲: )٠١١‏ وص حيح ابن خزبمة (۳: )۲٠٠١-۲۰ ٤‏ 
وصحيح ابن حبان (۸: ١۱٥۳ء ۳۹١ ۳۹-۳١۰‏ والمستدرك )٤۲٤-٤۲۳ :١(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي )۲٠۸ :٤(‏ وانظر فتح الباري .)١١١ :٤(‏ 

KKa 


E‏ معي مده 7 م 7 وا 
مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


اواج رد ان ا ثم جحلست»... فبينما أنا حالس 


عنده أتاه حاجبه ل فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف 
والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال: نعم» فأذن لهم. فدخلوا 
فسلمواء وجلسوا. 

ثم حلس يرفأ يسيراء ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم» فأذن 
هم فدخلاء فسلماء فجلسا. 

فقال: عباس: يا أمير المؤمنين؛ اقض بين وبين هذا -وهما يختصمان فيما 
أفاء الله على رسوله ي من مال بن النضير- فقال الرهط -عثمان 
وأصحابه-: يا أمير المؤمنين؛ اقض بينهماء وأ أحدهما من الآحر» فقال 
عمر: ئی د کم" 0 > أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» هل 
تعلمون أن رسول الله يل قال: (لا نورث» ما تركنا صدقة)؟ يريد ور 
الله و نفسّه. قال الرهط: قد قال ذلك- وقي رواية: قالوا: نعم 

فأقبل عمرٌ على على وعباس» فقال: أنشدكما بالله أتعلمان أن رسول 
الله يي قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك-وعند مسلم: قالا: نعم... الحديث 
بطوله» متفق عليه» واللفظ للبخاري” "'©. 

ففي هذا الحديث الشريف تصديق الصحابة الكرام عثمان وعلي 
والعباس والزبير وسعد وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم لعمر رضي الله 
(۱۰۵۸) بفتح أوله وفتح الدال» وكسر التحتانية» مهموزء وهو من الرفق» أي اصبروا وأمهلوا 

وعلى رسلكم. 

)٠١١9(‏ صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب فرض الخمس» ولي غيرهما. وص حيح 


مسلم: كتاب الجهاد: باب حكم الفيء؛ رقم (55). 


سر ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ي على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
تعالى عنه فيما سألهم عن سماعهم لهذا الحديث» كما فيه استحلافهم على 
سماعهم» ومناشدته لهم. علما بأن هذا الحديث متواتر» رواه الكثيرون غير 
هو لاء '''. 
تنبيه: قاتل الله من زعم أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما منعا 
0 8 ا مع ا" ا 
أهل البيت حقهم من رسول الله ي وهده شهادة علي والعباس رضي الله 
تعالى عنهما -مع بقية إخوافهم من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم- أهفقم 
سمعوا رسول الله يه يقول ذلكء والله تعالى أعلم. وقد توسعت في ثناء 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على آل البيت رضي الله تعالى عنهم قي 
غير هذا الكتاب» وانظر الفصل السابع من الباب الرابع من هذا الكتاب» 
حيث ذكرت ثناء أئمة آل البيت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
# وعن أبي أنس (مالك بن أبي عامر)0'' 2 رحمه الله تعالى» أن عثمان 

> فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله 
#ه؟ ثم توضاً ثلاثا ثلاثاء وعنده رجال من أصحاب رسول الله يه -زاد 
أحمد والدارقطئ والبيهقي- قال: أليس هكذا رأيتم رسول الله 6 يتوضأ؟ 
(I) 1 3‏ 
قالوا: نعم. رواه مسلم وأحمد والدارقطئ والبيهقي 1 
)٠١50(‏ انظر: الأزهار المتنائرة (۳۷ رقم ) وقطف الأزهار (۲۷۳رقم٠١٠)‏ ولقط اللالئ 

(۸۸ رقم ۲۹) ونظم المتنائر (۱۳۹-۱۳۸). 
)٠١51(‏ وقع في المسند -في الطبعتين- (عن أنس) وهو وهم» ولم يتنبه له الشيخ أحمد شاكر 

رحمه الله تعالى. وانظر صحيح مسلم» وتحفة الأشراف. 
)٠١7(‏ قيل: هي دكاكين عند دار عثمان رضي الله تعالى عنه» وقيل: درج» وقيل: موضع 

بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك. 


(1۰1۲( صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم )٩(‏ ومسند أحمد س 
KIKS‏ 


(1۰۹۲( 


رضي الله تعالى عنه توضأ بالمقاعد 


مَكانَةٌ الصحابة وأَرُهُم به حفظ السثّة وَوَاجِبُ الاد نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 

# وعن محمد بن عمرو بن عطاء قال: معت أبا حميد الساعدي في 
عشرة من أصحاب رسول الله ي منهم أبو قتادة. قال أبو حُميد:أنا 
أعلمُكم بصلاة رسول الله ك. قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاء ولا 
أقدمنا له صحبة. قال: بلى. قالوا: فأغرض. قال: كان رسول الله كه إذا قام إلى 
الصلاة يرفع يديه حن يحاذي بهما منكبيه» ثم يكبر» حى يقر كل عظم في 
موضعه معتدلاء ثم يقرأء ثم يكبر فيرفع يديه حن يحاذي هما منكبيه» ثم يركع 
ويضع راحتيه على ركبتيه؛ ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع" ثم يرفع 
رأسه فيقول: مع الله لمن حمده؛ ثم يرفع يديه حن يحاذي هما منكبيه معتدلا ثم 
يقول: الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض» فيجافي يديه عن جنبيه» ثم يرفع رأسه 
ويثي رجله اليسرى فيقعد عليهاء ويفتح أصابع رحليه إذا سجد» ويسجد ثم 
يقول: لله أكبر» ويرفع رأسه» ويئئ رجله اليسرى فيقعد عليها حن يرحع 
كل عظم إلى موضعه» ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من 
الركعتين””' '؛ كبّر ورفع يديه حى يحاذي هما منكبيه» كما كبر عند 
افتتاح الصلاة» ثم يصنع ذلك في بقية صلاته» حت إذا كانت السجدة الي 
فيها التسليم؛ ار رجله اليسرى وقعد مُتَوَرٌكا على شقه الأيسر. 


ON -‏ من طريق بسر ين معد أيضًا بتخرهه,وظيعة بيد 
شاكرء رقم (5.4» ٠٤۸۷‏ 188) من المجلد الأول» وسنن الدارقطي )۸۷-۸١ :١(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي :١(‏ ۰۷۸ ۷۹). 
)٠١4(‏ أي لا ينكس رأسه إلى الأسفل» ولا يرفعه حي يكون أعلى من ظهره» بل يعتدل في 
ركوعه حى يكون سواء. 
)٠١7(‏ أي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية. 
KARN‏ 


اللا لالس الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
قالوا: صدقت» هكذا كان يصلى ك . رواه البخاري -مختصرا- وأبو 
داود -وهذا لفظه- والترمذي» وغيرهم” ''". 

فقولهم رضي الله تعالى عنهم له: صدقت» بعدما عرض عليهم صفة 
صلاته #6 بعد أن كانوا أنكروا ذلك عليه بادىء ذي بدء؛ نما كان حفاظا 
منهم أن يكون قد حفظ ما لم يحفظواء علما بأن منهم عدا عن أبي قتادة كلا 
من أبي سعيد» وسهل بن سعدء وأبي هريرة» ومحمد بن مسلمة رضي الله 
تعالى عنهم» والله تعالى أعلم. 

* وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه -حين حوصر- أشرف 
عليهم وقال: أنشدكم بالله؛ ولا نشد إلا أصحاب البي 2 ألستم تعلمون 
أن رسول الله بي قال: (من حفر رومة). 

# وعند النّسائي والترمذي-أن رسول الله 6 قدم المدينة وليس مما ماء 
يستعذب غير بثر رومة» فقال: (من يشتري بر رومة فيجعل فيها دلوه مع 
دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة) فاشتريتها من صلب مالي» فجعلت دلوي 
فيها مع دلاء المسلمين» قالوا: اللهم نعم. الحديث بطوله» رواه ابن أبي شيبة 
وأحمد والبخاري -تعليقا- والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبّانء في 
0 سه 


احر 


و 


)٠١55(‏ صحيح البخحاري: كتاب الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد» وسنن أبي داود: كتاب 
الصلاة: باب افتتاح الصلاة» رقم (770) وباب كيف الجلوس في التشهد (471) وسنن 
الترمذي: كتاب الصلاة: باب منه» رقم )۳٠٠-٠١٤(‏ ورواه النُسائي وابن ماه 
NET‏ 

= صحيح البخاري: كتاب الوصايا: باب إذا وقف أرضا أو بثرا»... ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٠١3( 


KAKE 


مكانّة الصْحابَةٍ وآكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبٌْ الأمَّةِ نحوهم 
# وعن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية لدا 


و ا رم و‌ 


جَاء نص رالو والح م » قال: قرأها رسول الله ه حن ختمها وقال: (الناس 
حير وأنا وأصحابي حيرٌ) وقال: (لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية). 
فقال مروان: كدت وام ان حابي وزيا بن اسه و 


شاء هذان لحدّثاك. فرفع عليه مروان الدرّة ليضربه» فلما رأيا ذلك» قالا: 


صدق . رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والطبراني في الكبير وأبو نعيم 
والبيهقي. وكلهم برجال الصحيح» و صححه الجا كم وأقره الذهى '. 


# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن عُمر مر بحسّان -رضي الله 


> (10-9:11) ومسند أحمد »۷١ »٥۹ :١(‏ 96-1/4) وسنن الترمذي: كتاب 
المناقب: باب مناقب عثمان» رقم (۳1۹۹) وسنن النسائي: كتاب الجهاد: باب فضل 
من جهّز غازياء وكتاب الأحباس: باب وقف المساجد (5: )۲۳۷-۲۳٣۳ »٤۷-٤٩‏ 
من طرق» والسنن الكبرى له ٩۷-۹٩٩ :٤(‏ من طرق) والبحر الزخار (۲: 57-47 من 
طرق) وصحيح ابن خزيمة )١775-111١ 117١ :٤(‏ وصحيح ابن حبان )1°: TEA‏ 
۲ ) والسنة (۲: ۸۷۷-۸۷۳) وسنن الدارقطيٰ :٤(‏ ۱۹۰٠-٠٠۲من‏ طرق) والسنن 
الكبرى للبيهقي )١548 2١5177 :٦(‏ والمختارة للضياء ٤۷۷-٠٤۷٤ ٤٤۸-٤٤۷ :١(‏ 
٤۸9-۳‏ من طرق) ورواه أخرون. وانظر: فتح الباري .)٤۰١ :٥(‏ 

)٤۹۹-٤۹۸ :۱٤( ومصنف ابن ابي شيبة‎ )۳ AY. A4) مسند الطيالسي‎ )٠١548( 
ومسند‎ )٤١-٤١ :۷( ومسند أحمد (۳: ۲۲) (ه: ۱۸۷) وشرح مشكل الآثار‎ 
)١١* :١( ومعرفة الصحابة‎ )١717 :٥( )۳٤١١ :٤( الشهاب (۲: 57) والمعجم الكبير‎ 
)١١١-١١89 ودلائل النبوة (ه:‎ )۳۸١ :٤( والمستدرك (7: /1ه؟) وحلية الأولياء‎ 
.)۱۷ :٠١( )556٠١ :©( ومجمع الزوائد‎ 

۷۲ 


سر ٠‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة ك على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
00 ا ۴ اخ ًُ ۾ ت ۶ 9 
أنشد» وفيه من هو حيرٌ منك [يريد رسول الله 6ه] ثم التفت إلى أبي هريرة 
فقال: أنشدك الله: أسمعت رسول الله ي يقول: (أحب عن اللهم أيده 
8 ا : ر )٠١59(‏ 
برو القدس)؟ قال: اللهم نعم. متفق عليه 5 
# وعن عاصم بن سفيان رحمه الله تعالى» أنهم غزوا غزوة السلاسل, 
٤ ٤ 1‏ 1 7 7 2 س 
عامر. فال عاصم: يا أبا أيوب؛ فاتنا الغزو العام» وقد أخبرنا أنه من صلى 
في المساجد الأربعة: غفر له ذنبه. 
٤ 21 £‏ 8 و 0 : 
فقال: يا ابن أحي؛ ادلك على ايسر من ذلك إِڼ ممعت رسول الله يه 
e Kno‏ 1 1 م 1 38 
يقول: (من توضا كما أمرء وصلى كما أمر؛ غفر له ما قدم من عمل) 
أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم. رواه أحمد وعبد بن حميد والدّارمي Ey‏ 
والطبران بإسناد حسن» و صححه ابن ا 
وقد ورد المرفوع عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
)٠١59(‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه» رقم -١81١(‏ 
۲ ) وانظر فتح الباري .)15١١ :5( )9٤۸ :١(‏ 
(۱۰۷۰) مسند أحمد (0: 171) ومسند عبد بن حميد (54١٠رقم‏ ۲۲۷) وسنن الدارمي :١(‏ 
) وسنن النّسائي: كتاب الطهارة: باك ات توطنا كنا ی 11-4۰( 
وسنن ابن ماجّه: كتاب الإقامة: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة» رقم )١895(‏ 
ومسند الشاشي 5: (Vo‏ والمعجم الكبير :٤(‏ ۱۸۷) وصحيح ابن حبان (۳ 1¥ - 


۸ ) وانظر التاريخ الكبير (۷: .)٤١‏ 
KAKA‏ 


7 ا و ف ر‎ © E 
مكانّة الصحابة وَأكَرهُم 4 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم‎ 


# وعن سعيد بن جبیر رحمه الله تعالى قال: سألت ابن عمر عن نبيذ 
الجر؟ فقال: حرم رسول الله 5ه نبيذ اللبر. فأتيت ابنّ عباس فقلت: ألا 
تسمعٌ ما يقول ابن عُمر؟ قال: وما يقول؟ قلت: قال: حرَّم رسول الله كله 
نبيذ الحرٌ. فقال: صدق ابن عُمر. حرم رسول الله و نبيذ الم ... الحديث» 
رواه ا 
- إنكارهم على من قال أو عمل بخلاف ما سمعوه من النبي الكريم 06©: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمسكهم 
بما بعد وفاته : إنكارهم على من قال بخلاف ما عندهم» وتخطئة من قال 
بخلاف ما معوه من البي المصطفى الكري بجي أو بخلاف ما يعلمونه من 
السنة» كقولهم: كذب فلانء أو كذبت» أو من قال بغير ذلك فقد كذب» 
أو من قال كذا فقد كذب» ونحو ذلك. 

وكذب بلغة أهل الحجاز .معن أخطأ. 

# عن حابر بن #مرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ه كان يخطب 
قائماء ثم يجلس. ثم يقوم فيختطب قائما. فمن تك أنه كان يخطب حالسا 
فقد كذبء فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة. رواه مسل"''. 


# وعن سعيد بن جحبير رحمه الله تعالى قال: قلت لابن عباس: إن نوفا 


(۱۰۷۱) وصحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب النهي عن الانتباذ قي المزفت»...» رقم (55). 
)١ ١7/9‏ صحيح مسلم: كتاب الجمعة: باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من اللجلسة» 
رقم .)١5(‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

البكالي يزعم ان موسى عليه السلام صاحب ب إسرائيل ليس هو موسى 
2 2 وهم ر 

صاحب الخضر عليه السلام» فقال: كذب عدو الله» ”معت اي بن كعب 


يقول: معت رسول الله ب يقول: (قام موسى عليه السلام حطيبا في بي 
إسرائيل» فسمل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ ل يرد العم 
إليه» فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال 
موسى: أي رب كيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل» فحيث تفقد 
الحوت فهو م»...) الحديث بطوله» في قصة موسى والخنضر عليهما السلا 
بنحو ما حكاه القرآن الكرع. متفق عليه" ''. 
قوله: كذب عدو الله: قال ابن التين رحمه الله تعالى: لم يرد ابن عباس 
إخراج نوف من ولاية الله» ولكن قلوب العلماء تنفر إذا ممعت غير الحسقء 
فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه» وحقيقته غير مراده. 
قال الحافظ رحمه الله تعالى: أما تكذيبه؛ فيستفاد منه: أن العالمٌ إذا كان 
عنده علم بشيء؛ فسمع ويلك ا بغير علم ايك ا 
# وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: معت هشامً بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان؛ في حياة رسول الله يك فاستمعت لقراءته» فإذا 
هو يقرأ على حروف كثيرة؛ لم يقرئنيها رسا الله پو فكدت أساوره في 
)١١۷۳(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب ما يستحب للعالم إذا سمل أي الناس أعلم فيكل 
العلم إلى الله وني غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب من فضائل الخضر عليه 
السلام» رقم .)١177-1١17١(‏ 


.)5١5 :۱( فتح الباري‎ )۱۰۷٤( 


KAD 


مكاقة الصتحابة وَاخْرسُم 8 حف اة وَواجِب الأمّةتحوهم: شعت 
الصلاة فتصبَّرتُ حى سلم» فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة الى 
سمعتّك تقرأ؟ قال: أقرئنيها رسول الله ك. فقلت: كذبت» فإن رسول الله 
َيه قد أقرأنيها على غير ما قرأت»... الحديث بطوله» في نزول القرآن على 
سبعة أحرفء وليقرأ المسلم .ما تيسر له. متفق عليه" "'. 

فين عد أي عير یی ا فق عونا العا و ای 
رضي الله تعالى عنه- بينا هو يخطبُ الناسّ يوم الجمعة» دحل رجحل مسن 
أصحاب رسول الله يه . فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت 
اليوم» فلم أنقلب إلى أهلي حى معت النداء» فلم أزد على أن توضّأت. قال 
عور والوضيزء أيضا ارقف غل أن سول اله علد كان افر اا 


# وف حديث أبي هريرة عن عمر رضي الله تعالى عنهماء وفي آخره 
قال: ألم تسمعوا رسول الله يه يقول: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة 
فليغتسل). متفق عليهما” ''. 

والداحل رحل من المهاجرين الأول رضي الله تعالى عنهم كما هو مبيّن 
في رواية البخاري عن أبي هريرة. وذكر اسمه كما عند مسلم. 

والنصوص ف هذا الباب كثيرة ولله الحمد والمنة. 


)٠١175(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» وقي 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» 
رقم (۲۷۱-۲۷۰). 

)٠١175(‏ صحيح البخاري: كتاب الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة» وباب [ه] حدثنا أبو 
نعيم. وصحيح مسلم: كتاب الجمعة: في أوله. رقم (۳» .)٤‏ 


سسا !لباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
- لا يمنعهم الغضب والزعل من ذكر الحديث: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمهسكهم 
ما بعد وفاته ب : فإن أحدّهم وإن كان غضبان من الآخر فإن غضبه منه لا 
بمنعه من ذكر الحديث. 

# فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال: جاء أبو موسى 
[الأشعري] إلى الحسن بن علي-رضي الله تعالى عنهم-يعوده» فقال له علي: 
أعائداً جعت أم شامتا؟ قال: لاء بل عائدا. قال: فقال له علي: إن كنت 
جحت عائداء فإن معت رسول الله 6 يقول: (إذا عاد الرجل أخاه المسلم؛ 
مشى في خرافة الجنة حي يجلس» فإذا جلس غمرته الرحمة» فإن كان غدوة صلى 
عليه سبعون الف ملك حين يمسي؛ وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك 
حي يصبح). رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود وقال: أسند هذا عن علي عن 
البي 5ه من غير وجه صحيح» والترمذي وحسنه» والنسائي وابن ماه وأبو 
يعلى والبيهقي» وصحّحه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي 


(۱۰۷۷) مسند أحمد (1: 91093181 ۰۱۱۸ )١۲١-۱۲۰‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۳: 


(۰۷۷( 


)۲۳۰١ ٤‏ والزهد هناد (۱: 4 ۲۲) وسنن أبي داود: كتاب الجنائز: باب في فضل 
العيادة على وضوءء رقم )3١١٠١-709/(‏ وسنن الترمذي: كتاب الجنائز: باب ما جاء 
في عيادة المريض» رقم (459) والسنن الكبرى )٠٠٤ :٤(‏ وسنن ابن ماجه: كتاب 
الجنائز: باب ما حاء في ثواب من عاد مريضاء رقم )١48417(‏ ومسند أبي يعلى :١(‏ 
۷ ۲۲۹-۲۲۸) والبحر الزخار (؟: )۲۲١‏ (۳: ۲۸) وصحیح ابن حبان (۷: 
)۲۲٣- ٤‏ والمستدرك (۱: )۳٠۰ ۳٤۹ 5475-4١‏ والسنن الكبرى (۳: ۳۸۰ 
١‏ والاداب )۲٠١(‏ وشعب الإيمان (5: 257١‏ 0775) وشرح السنة )۲١۷ :٥(‏ = 


KAKA 


ر ٠‏ دن لومعم 5 9 د 7 و 2 
مكانّة الصحابة وأترهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمَة نحوهم | 


* لكن رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان» وجاء في روايتهم أن العائد 
هو عَمْرو بن حُريث رضي اللّه تعالى عنه. 

وقد رواه بعضهم موقوفاء كما اقتصر بعضهم على المرفوع» ومثل هذا 
الحديث ليس للاجتهاد فيه مسرح» لأن تحديد عدد الملائكة وفعلهم لا يدحل 
تحت بابة البشرية؛ إنما يُتلقى عن طريق الوحي» والله تعالى أعلم. 
- طلب بعضهم من يشهد لما حدّث به. وذلك عند التشكك: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمسكهم 
ما بعد وفاته #: طلب من يشهد لما حدّث به» وذلك عند التشكك من 
صحة الرواية» أو عند حوف الخطأ فيهاء أو لرغبة التثبت» ونحو ذلك. 

# عن أبي سعيد النذري رضي الله تعالى عنه قال: كنا في بجلس عند 
أبي ابن كعب» فأتى أبو موسى الأشعري مغضْبا حى وقف» فقال: أنشدكم 
لله؛ ay‏ الله يه يقول: (الاستعذان ثلاث» فإن أذن 
لك وإلا فارحع). 

قال د وما ذاك؟ قال: استأذنت على عُمر بن الخطاب أمس ثلاث 
مرّات» فلم يؤذن لي» فرحعت» ثم جنته اليوم» فدحلت عليه» فأخبرقه أن 
جعت أمس فسلمت ثلاثاء ثم انصرفت. قال: قد سمعناك ونحن على شغلء 
فلو ما استأذنت حي بوذن لك؟ قال: استأذنت كما معت رسول الله 6. 
قال: فوالله لأوحعنً ظهرّك وبطتكء أو لتأتينٌ عن يشهد لك على هذا. 
ت كاب رض والكتارات ۸ن وإتحاف الخيرة المهرة (7: )١77‏ والمطالب العالية 


)۳٤۳ :۲(‏ ومجمع الزوائد (۳: ١٠).وله‏ طرق أخرى. 


KAS 


سسس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ب على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

قال ابي بن كعب: رال له قوع معلق إل أحدننا سنا. قم يا أبا سعيدء 
فقمت حن اتيت عمر» فقلت: قد سمعت رسول الله يه يقول هذا. متفق 
عليه» واللفظ لمسلء”*"''©. وله ألفاظ عدة عند غيرهما. 

وف بعضها قال: أما إِنّي لم اممك ولكي حشيت أن يتقوّل الناسٌ على 
رسول الله . 

وف أخرى: أما إن لم أتهمك. ولك أردت إلا يتجراً الناسُ على 
الحديث على رسول اله وليه . 

وفي رواية لهماء قال: سبحان الله إنما أتثبت. 

وبهذه الزيادات يتضح: أن المراد هو التثبت» وليس اتمام أبي موسى 
ر لله تعالى عنه» الذي له مكانة مرموقة عند عمر رضي الله تعالى عنه» 
والله تعالى أعلم. 

وهناك عدد من القصص ف ذلك. 
+ رضنا باع يقد رسول ا عل ارين 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتهسكهم 
ما بعد وفاته #ه: أن يعرض أحدُهم على من كان حاضرا عنده كيف كان 
رسول الله يه يفعل» كالوضوءء والصلاة» ونحو ذلك. 

* فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: دحل علي علي 
)١٠۷۸(‏ صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب التسليم والاستكذان ثلاثاء وفي غيرهما. 

وصحيح مسلم: كتاب الآداب: باب الاستئذان» رقم (۳۷-۳۳) وقي بعضها: شهد أبي 


ابن كعب رضي الله تعالى عنه أيضا. 
] 


6 مو ا ممعم 5 9 2 7 و 
مكانّة الصحابق وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


ب ۰ - 8 o‏ م اام م ء 
-رضي الله تعالى عنه- بييّ» فدعا بوضوء» فجئناه بقعب يأحذ المد أو قريبه» حى 
وضع بين يديه» وقد بال» فقال: يا ابن عباس» ألا أتوضّأ لك وُضوء رسول الله 
؟ قلت : بلی» فداك أى وأمي»... الحديث» رواه أحمد وأبو داود والطحاوي 
والبرّار وأبو يعلى والبيهقي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان 


)۱۰۷۹( 


وفيه غسل القدمين ثلاثاء وقي أخره: فقال رضي الله تعاللى عنه: من أحب أن 
ينظر إلى وضوء رسول الله ول فهذا وُضوؤه. رواه الطيالسي أحمد وابن أبي 
شيبة والدّارمي وأبو داود والنسائي والطحاوي والبرار وأبو يعلى وابن 
الجارود» وصححه الترمذي وابن خزية وابن حبان والدارقطن”””” ©. 


(۱۰۷۹) مسند أحمد (1: 81-7 ) وسنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء التي 
نت رقم )١١1(‏ وشرح معان الآثار (۱: 277 70-1784) وصحيح ابن خزيمة :١(‏ 
/) وصحيح ابن حبّان (۳: ۳۹۲) والبحر الزخار (۲: )١11-1١1١‏ ومسند أبي يعلى 
)455-4448:١(‏ والسنن الكبرى للبيهقي :١(‏ 1ه-51» 74) والأحاديث المخقارة 
(۲: ۲۳۰-۲۲۹) وعزاه لإإسحق بن راهويه. 

)٠١(‏ مسند الطيالسي (رقم )١49‏ ومصنف ابن أي شيبة (1: ۸» ۲۰» 1) ومسند أحمد 
NO NTT TY «NT 1)‏ ° ۳۹ ۱ ) وسنن الدارمي (۱: 
٤‏ ) وسنن أبي داود: في الكتاب والباب السابقين» رقم )١١7-1١١١(‏ وسنن 
الترمذي: كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الني وك كيف کان رقم )٤۹٩ »٤۸(‏ 
وسنن النسائي: كتاب الطهارة: باب بأي اليدين يستنثر» و باب غسل الوجه» وباب 
عدد غسل الوجه» وباب غسل اليدين :١(‏ لاك لمك لمكحقى 1۹( وشرح معان 
الآثار (۱: 279 )١‏ وصحيح ابن خخزيمة (1: )۷١‏ وصحيح ابن حبان 5 TTY‏ 
-7517) والبحر الزخار (1: ۳۹) ومسند أبي يعلى 7545:1١(‏ 585 4.10- - 


Kaz 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


# وعن أبي قلابة رهه الله تعاللى قال: جاءنا مالك بن الحويرث -رضي 


الله تعاللى عنه- في مسجدنا هذا فقال: إن لأصلى بکم» وما أريد الصلاة؛ 
أصلّى كيف رأيت الب لله يصلي. 

[قال أيوب]: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة 
شيخنا هذا. قال: وكان شيخنا يجلس إذا رفع رأسّه من السجود قبل أن 
ينهض في الركعة الأولى. رواه البخاري” ”' '. 

والمراد بشيخهم: أبو بريد عمرو بن سلمة الحرمي رضي الله تعالى عنه 
نزيل البصرة. كما هو مبيّن في روايتين عند البخاري» وهما في كتاب الأذان. 

والمراد بالجلسة قبل القيام إلى الثانية والرابعة: جلسة الاستراحة» وهي 
من سنن الصلاة عند السادة الشافعية رحمهم الله تعالى. وهي جلسة خفيفة» 
ثم يعتمد على الأرض ثم يقوم» كما هو بين ف الرواية الأخرى. 

# وقد ورد محاكاة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لصلاة الب الكريم 
ليه عن عدد من الصحابة» كأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي حُميد»... 
في آخرين» رضي الله تعالى عنهم. 

# وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: ألا أحدثكم 
- ۸ والمنتقى (7”5-77) وسنن الدارقطي )٠٠١ 241 24٠ 289 :١(‏ وشرح السنة 


)٤۳۳-٤۳۲ :1(‏ والسنن الكبرى للبيهقي 6٠. 49-548 210 :١(‏ ۱-۰۰ 0» رم 
8 لمك 7). 


)١١۸١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة 
البي کل وسئنّه وقي غيرهما. 


٦ 


مكانّةُ الصحابَقٍ وَأَكَرُهُم 2 حفظ السَّنّة وَواجب الأمَّةِ نحوهم 
بصلاة رسول الله وَلي؟ قال: فأقام الرحال» وصف خلفهم الصبيان» وصف 
النساء خلف الصبيان. رواه أحمد وأبو داود والطحاوي والحارث والطبران 
والبيهقي”*' 2 ونسبه الإمام الزيلعي لابن أبي شيبة» وقد حسنه أحمد 
والبخاري والترمذي» ووثقه كثيرون» فالحديث حسن» وله شواهد عدة. 
- عدم التزود على ما قاله رسول الله 4 : 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمسكهم 
ما بعد وفاته وَليه: محافظتهم على ما قاله رسول الله وو بحيث إن أحدهم 
تذكر ما قاله وه :وله يزيد عل كما بقل ما عه هبه ذافره. 


# فعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: لا أقول لكم إلا كما 
كان رسول الله يي يقول. كان يقول: (اللهم» إن أعوذ بك من العجز 
والكسل» والحبن والبخل» والهرم وعذاب القبر. اللهم» آت نفسي تقواماء 
وزكها أنت خيرٌ من زكاهاء أنت وليّها ومولاها. اللهم» إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع؛ ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 
دان مم 


(۱۰۸۲) مسند أحمد (ه: )5144-741١‏ وسنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب مقام الصبيان من 
الصف» رقم (1۷۷) وبغية الباحث ۲۷١٠ :١(‏ رقم )٠١١‏ وشرح معاني الآثار :١(‏ 
8 والمعجم الكبير (۳: 714) والمعجم الأوسط (4: ۲۹۲-۲۹۱) والسنن الكبرى 
)٩۹۷ :۳(‏ ونصب الراية (۲: )۳١‏ ونسبه لابن أبي شيبة» وذكر سنده فيه» وميزان 
الاعتدال (۲: ۲۸۹-۲۸۳). 
)٠١۸۳(‏ صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل»...رقم (۷۳). 
هفك 


ملسن الباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

وسيأت في الفصل القادم -إن شاء الله تعالى - بيان الرواية باللفظ أم 
بالمعئ» وأنه لا حلاف على تفضيل الرواية باللفظ لمن قدر عليه. 
- تذكير بعضهم بعضاً بها ل يذكره: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمهسكهم 
كما بعد وفاته يه: أن يُذكر بعضّهم بعضا يما كانوا سمعوه مسن رسول الله 
وء خاصة عند وجود ضرورة لذلك. 

# فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر على بن أبي 
طالب رضي لله تعالى عنه بمجنونة بي فلان قد زنت» أمر عُمرٌ برجمهاء 
فردّها على» وقال لعمر: يا أمير المؤمنين» أترحم هذه؟ قال: نعم. قال: أوّما 
تذكرٌ أن رسول الله يك قال: (رّفع القلم عن ثلاثة: عن الحنون المغلوب على 
عقله» وعن النائم حى يستيققظ› وعن الصبي حن يحتلم)؟ قال: دقفت 
فخلی عنها. رواه -مختصرا ومطوّلا- الطيالسي وأحمد وابن الجعد والأربعة 
والدارقطئ, وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والضياءه وأقره الذهي» ورواه البخماري تمٍ ۰*۵ 


٥٥-۱١4 ۱٤۰ 0۱۸ ۱۱1 :۱( ومسند أحمد‎ )٩۰ مسند الطيالسي (رقم‎ )۱۰۸٤( 
وصحيح البخاري: كتاب الحدود: باب‎ )۷٤١ مقر١٠١( ومسند على بن الجعد‎ ) 
لا يرجم المحنون واجحنونة» وكتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق والكره. وسنن أبي‎ 
)٤۰۰۳-٤۳۹۹( داود: كتاب الحدود: باب في اجحنون يسرق ا رقم‎ 
)١177( وسنن الترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الجد» رقم‎ 


والسنن الكبرى للنسائي: كتاب الرحم ۳۲٤۲-۳۲۳ :٤(‏ من طرق) وسنن ابن ماحّه: = 


Kaza‏ ظ 


ا ۵ ا ی اا 0 9 و 
مكانّة الصحابة وأكرهم 4ے حفظ السنّة وواجب الأمةٍ نحوهم 


# قال الإمامٌ الخطابي رحمه الله تعالى(*”''2 -مبيّنا أن عمر رضي الله 
تعالى عنه لم يرد رجمها وهو يعلم أنها مطبقة الجنون-: لم يأمر عُمرٌ رضي الله 
تعالى عنه برحم جنونة مُطبق عليها في الجنون» ولا يجوز أن يخفى هذا عليه 
ولا على أحد ممن بحضرته» ولكن هذه امرأة كانت تُحَنُّ مرة وتفيق أخرى» 
فرأى عُمر رضي الله تعالى عنه أن لا يسقط عنها الح لما يصيبها من الجنون» 
إذ كان الزن منها في حال الإفاقة. ورأى على رضي الله تعالى عنه أن الجنون 
کی ادر هلد عمن نكن به» والحدود تدرأ بالشبهات» فلعلها قد 
أصابت ما أصابت وهي في بقية من بلائهاء فوافق اجتهادٌ عمر رضي الله 
تعالى عنه اجتهادّه في ذلك فدرأ عنها الحدَّ والله أعلم بالصواب.اه. 
قلت: وهذا واضح من بعض ألفاظ الحديث» إذ فيه: قال على رض الله 
تعالى عنه: هذه مبتلاة بن فلان» فلعله أتاها أتاها وهو ما. فقال عمر: لا 
أدري» قال: وأنا لا أدري؛ فلم يرجمها.اه. 
يعن عندما ألم يما كانت معها نوبة الجنون» لذا لا ترحم ولا لم يُعلم 
حقيقة ذلك صارت شبهة» فيّدرأ كما الحد, والله تعالى أعلم. 
= تتاب الطلاق: باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم )7٠١47(‏ وصحيح ابن خزيعة 
)۳٤۸ :٤( )۱۰۲ :۲(‏ وصحيح ابن حبان (۲: 355) والمستدرك (۱: 598) (۲: 
:٤( ) 8‏ ۳۸۹) وسنن الدارقطي (۳: ۱۳۹-۱۳۸) ومسند أبي يعلى (ا: -٤٤١‏ 


۱ ) والسنن الكبرى للبيهقي (۳: ۸۳) (5: -۲٦٤ 27515 :۸( )۳١۹ :۷( )٥۷‏ 
)۲٠١ ٥‏ والمختارة (۲: ۰۲۲۸ ۲۲۹) وانظر: نصب الراية (4: )١56-١51١‏ 
وفتح الباري .)١١١ :۱۲( )۳۹۳ :٩(‏ 
)١١85(‏ معام السنن (5: .)۲۳١‏ 
ظ اسل 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
- محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على ما فارقهم عليه رسول الله 5( : 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمسكهم 
يما بعد وفاته ب : محافظتهم على ما فارقهم عليه رسول الله بو بحيث إن 
أحدهم يبقى على العهد الذي تركهم عليه رسول الله يلهء وإن كان أحدهم 
يلاقي بعض الشدة والمشقة في محافظته على ذلك, لكنهم لايريدون أن يغيروا 
شیئا تركهم عليه رسول الله وء وهذا كثير. 


# في حديث مالك بن أوس-السابق قبل قليل-قول عمر رضي الله 


تعالى عنه في عدم تغيير شيء فعله رسول الله يلو ثم أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه حير مثال» وارجع إن شعت إليه لترى» وأذكر ثلاثة أمثلة ليتضح المعيئ 
أكثرء إن شاء الله تعالى: 
- المثال الأول: 

# عن عبد الله بن عَمّرو رضي الله تعالى عنهما قال: أنكحي أبي امرأة 
ذات حَسّبء فكان يتعاهد كته فيسأها عن بعلهاء فتقول: نعم الرحل من 
E SEES GL‏ 
ذكر للبي لي فقال: (القئ به) فلقيته بعد» فقال: (كيف تصوم؟) قلت: 
أصوم کل يوم قال: (وكيف نختم؟) قلت: كل ليلة قال: (صم في كل 
شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر) قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: 
(صم ثلاثة أيام في المجمعة) قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: (أفطر 
يومين وصّم يوما) قال: قلت: أطيق أكثر من ذلك» قال: (صّم أفضل 

76 | 


مكائة الصحابَةٍ وأَترهُم ‏ حفظ السنّة وَواجبُالأمَد نحوهم 
الصوم؛ صوم داود؛ صيام يوم وإفطار يوم» واقراً في كل سبع ليال مرة). 

فليتني قبلت رحصة رسول الله يو وذاك أن كبرت وضعفت. 

فكان عبد الله يقرأ على , بعض أهله السب من القرآن بالنهار» والذي 
يقرؤه يعرضه من النهار ليكون أحف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر 
55 وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيعا فارق البي يل عليه. 
متفق عليه» واللفظ للبخحاري“ ©. 

وقي لفظ لمسلم: فلما كيرت وددت أني كنت قبلت رخصة ني الله . 


* وفي لفظ لأحمد: ثم كان يقول بعد ذلك: لأن أكون قبلت رحصة 
الحالقه إل يوه اف وروا روات غ ا 

قال الإمام النووي رحمه الله تعال ^^ معناه أنه كبر وعجز عن 
احافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول الله يلو فشق عليه فعله 
[لعجزه] ولا يمكنه تركه» لأن النبي كه قال له: (يا عبد الله؛ لا تكن مغل 
فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل).اه. 

فلم يعجبه رضي الله تعالى عنهما أن یت رکه لالتزامه له» فتمئئ أن لو قبل 


)٠١87(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب في كم يقرأ القرآن» وكتاب الصوم: باب 
حق الجسم في الصوم. وصحيح مسلم: كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن 
تضرر به»... رقم (۱۸۲-۱۸۱). 

(۱۰۸۷) مسند أحمد (۲: )۱١۸‏ وصحيح ابن خزعة (۳: 1951-1791). 

)۸۸ ا و ع اع A‏ 7 5). 


سسس لباب الثالث/ حرص الصحابة اة على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
الرحصة» فأحذ بالأحف. 

ومع عجزه رضي الله تعالى عنهما وتمنيه بالأحذ بالرحصة؛ لم يترك 
العمل ما التزمه أمام البي المصطفى الكريم بء بل صار يتعاطى فيه نوع 
تفي كما قال لاف ره ا ىا 0850 
- والمثال الثاني: 

# عن ابي مسلم الخولاني قال: حدثئ الحبيب الأمين» أما هو فحبيب 
إلي؛ وأما هو عندي فأمين؛ عوف بن مالك الأشجعي -رضي الله تعالٰی عنه- 
قال: كنا عند رسول الله ر؛ E‏ كانية أو بيد دق | (ألا تبايعون 
رسول الله يليه؟) وكنا عدت كييك عع فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ! 
ثم قال: (ألا تبايعون رسول الله؟) فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ! ثم قال: 
(ألا تبايعون رسول الله؟). قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول 
الله فعلام نبايعك؟ قال: (على أن تعبدوا الله ولاتشركوابه شيا 
والصلوات الخمس» وتطيعوا (وأسر كلمة حفية) ولا تسألوا الناسَ شيئاً). 

فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط i‏ أحدهم» فما اا 5 
يناوله إياه. رواه مسل" 
- المثال الثالث: 


1 1 3 : 1 o ~ ٠ 
عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس قال: حدبئ عنبسة بن ابي‎ # 
سفيان -في مرضه الذي مات فيه-بحديث يتسار إليه [أي يسر به] قال:‎ 


.)57١ :6( فتح الباري‎ )٠١85( 
.)٠١8( صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب كراهة المسألة للناس» رقم‎ )٠٠۹٠١( 
ry 


مَكانّة iS iE‏ وواجب الأمة نحوهم | 


(ابناضلى انى عنشرة ركعة في يوم وليلة: / بن له يمن بيت في ابحنة). 

ا ريسي 

ES‏ وب 

وقال النعمان بِنْ سالح: ما ت ركتهن منذ سمعتهن من عرو بن أوس. 
رواه ف 

# ومن ذلك: وصايته 6 أبا هريرة وأبا الدّرْداء رضي الله تعالى عنهما 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وبصلاة الضحى» وبالوتر قبل النوم» وأهما 
لن يدعا ذلك ما عاشا. وحديث أبي هريرة متفق عليه» وحديث أب الدّرداء 
007 لوطه 

* ووصايته ي عليا وفاطمة رضي الله تعالى عنهما .معا يقولانه في الليلء 
ولمًا سئل علي رضي الله تعالى عنه: هل قال ذلك يوم صفين-ليلة الهرير؟- 
اب ابض ا 
)١١۹١(‏ صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة»... رقم .)٠١١-٠١١(‏ 


(؟91١٠)‏ صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر. وصحيح مسلم: کتاب 
صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى»... رقم 438١‏ كلق ). 


)٠١9(‏ صحيح البخاري: كتاب الخمس: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 
لط ١‏ ... وكتاب الدعوات: باب التكبير والتسبيح عند المنام» وقي غير *ما. وصحيح 
مسلم: كتاب الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم» رقم (60). وانظر: 
فتح الباري .)١77 :1١١(‏ 
KAN‏ 


سسس لباب الثالث/ حرص الصحابة 4# على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

وهذا كثير في التزام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الحال الى 
تركهم عليها رسول الله إو سواء التزموا ها أمامه و أو حثهم وأمرهم 
بماء أو عاهدوه عليهاء أو كانوا يفعلوا في حياته وَله....الخ 
- رواية الكبار عمن هم أصغر منهم رضي الله تعالى عنهم: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيّهم الكريم ب 
وتمسكهم بما: أنهم لا يأنفون أن يسمع الكبار ممن هم أصغر منهم.ء أو أن 
يسألوا من هم أصغر سنّاء أو ممن تأخر إسلامهم. والنصوص في ذلك كثيرة» 
يأتي ذكر بعضها في الفصل القادم» كما مر ذكر رواية بعضهم عن بعض لي 
الفصل السابق. 

# عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه سأل أبا واقد الليشي 
رضي الله تعالى عنه: ما كان رسول الله ي يقرأ به في الأضحى والفطر؟ 


فقال: كان يقرأ فيهما ب ##ق والْمَرءانالمجيد 4 و #افتربت السّاعة وادكى 
و لك 4. و 0 

# وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهماء عن أبيه» أنه 
سمعه يسأل أسامة بن زيد-رضي الله تعالى عنهما-ماذا معت من رسول الله له 
٤‏ الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله په : (الطاعون رجر-أو عدن > ضرا 
على بن إسرائيل» أو على من قبلكم. فإذا سمعتّم به بأرضء فلا تقدّموا عليه. وإذا 


.)١5-١5( صحيح مسلم: كتاب صلاة العيد: باب ما يقرأ به في صلاة العيد» رقم‎ )٠١94( 


لاحك 


ا هھ ا لومعم 0 3 2 وء 
مكانّة الصحابق وأكرهم 4 حفظ السنَّة وواجب الأمَةٍ نحوهم 


وقع بأرض وأنتم اء فلا تخرجوا فرارا منه). متفق عليه" '. 
# وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند عمرء 
فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله له في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه كما 
قال. قال: هات إنك لحري»ء» و كيف قال؟. 
قلت: معت رسول الله له يقول: (فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده 
وجاره يكفرها الصيامٌ والصلاة والصدقة والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر). 
فقال عمر: ليس هذا أريد, إنما أريد الى تموج كموج البحر. 
قال فلت مالك وا يا أن الي إن ت وها نابا غاا 
قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لاء بل يكسر. 
قال: ذاك أحرى أن لا يغلق أبدا. 
قال: فقلنا لَذَيْقَة» هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعي كما يعلم 
أن دون غد الليلة» إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. 
قال: فهبنا أن نسأل رة من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله. فساأله» 
فقال؟ عفر قف عل 
* ومثل ذلك: سؤال أبي بكر ابنته السيدة عائشة رضي الله تعالى 
)١٠١95(‏ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء: باب [04] حدثنا أبو اليمان» وقي غيرهما. وص حيح 
مسلم: كتاب السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم >4١ »٩۲(‏ /1ا5). 
)٠١35(‏ صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة كفارة» وفي غيرهما. وص حيح 
ل کات ان بيات أذ الاميلام بدا غا ورد غ یا رات ارز ی 


.)۷-۲( 


اك 


سسسسسسسسس الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
عنهماء وسؤال عمر ابنته السيدة حفصة رضي الله تعالى عنهماء...إلم. 
- إظهار ما كان قد اندرس مما يفعل في عهد رسول الله يلك : 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمسكهم 
يما بعد وفاته يه: أن أحدهم إذا سّئل عن أمر كانوا يفعلونه في عهد الي 
المصطفى الكريم و ثم ترك -لانشغالهم عنه-فإنهم يبينونه» ولا يوافقون من 
أنكره إذا رأى من يفعله. 

# فعن مرد بن عبد الله اليَرَنِ رحمه الله تعالى قال: اتيت عقبة بن عامر 
الجهينّ -رضي الله تعالى عنه- فقلت: ألا أعجبّك من أبي تميم» ي ركع ركعتين 
قبل صلاة المغرب؟ فقال عُقبة: إِنَا كتا نفعله على عهد رسول الله ي. قلت: 
فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. زوااة ال 0 

قلت: المراد باي تميم: هو عبد الله بن مالك يشان تابعي كبير 
خضرم» أسلم على عهد رسول الله ي وقرأ القرآن على معاذ بن جبل 
بھی اغاق معدم و وی قير يكبي 8 کال ت لكو ارعس 
وسكنها. أفاده الحافظ رحمه الله تعالى. 

فالذي منع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من صلاة هاتين ال ركعتين هو 
الشغل» خاصة وقد قال يه -كما في حديث عبد الله المزني رضي الله تعالى 
عنه-: (صلوا قبل صلاة المغرب) قال في الثالثة رمن شاء) كراهية أن يتحذها 
الناسٌ سنة. رواه البحاري!” ' ". 
فهذا يدل على انحطاط مرتبتها عن بقية الرواتب. ويكون معن قوله: 


)٠١91(‏ صحيح البخحاري: كتاب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب. 
(۱۰۹۸) صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين» وفي غيرهما. 


ry 


ا ھ ا اور ا 2 2 وء 
مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّةَ نحوهم 


كراهية أن يتّخَذها الناس سنة. أي شريعة وطريقة لازمة"'©2. فهي مندوبة. 


كما أن هذا الحديث يرد على من زعم بأنه لم يفعلها اح بعد 
الصحابة» لأن أبا ميم تابعي وليس صحابيّاء والله تعالى أعلم. 
- الرحلات إلى المناطق النائية من أجل سماعها أو التأكد من ضبطها: 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمهسكهم 
ها بعد وفاته يَهُ: ما قام به بعضهم من الرحلات إلى أقطار نائية... من أجل 
ماع حديث لم يعرفه» أو لم يسمعه من البي المصطفى الكريم بإ أو كان 
قد سمعه لكنه تشكك فیه» فأحب أن يتثبت من روايته» ويكونون رضوان الله 
فال علوم يهنا العمل قد قدجرا باب الرحللات ي طلب العلع لسن جساء 
بعدهم من هذه الأمة. 

وهذا باب واسع» وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا 
خاصا بذلك سماه: (الرحلة في طلب الحديث)0”''©. أقتصر على ذكر بعض 
النصوص الكريعة. 

* عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: بلغئي حديث عن 
رحل [من أصحاب البي :ه] سمعه من رسول الله لو فاشتريت بعيراء ثم 
شددت عليه رَحلي؛ فسرت إليه شهراء حى قدمت عليه الشام» فإذا عبد الله بن 
أنيس» فقلت للبواب: قل له حابر على الباب» فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعي 
فخرج يطأ وبه» فاعتنقئ واعتنقته» فقلت: حديثا بلغن عنك أنك سمعته من 


.)٠١ :۳( انظر فتح الباري‎ )١٠١99( 
وهو مطبوع» وحير طبعاته ما فعله أخونا العلامة الفاضل الأستاذ الدكتور الشيخ نور‎ )١٠٠١( 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ب على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


رسول الله يه في القصاص» فحشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. 
قال #عيع«رسول الله :8 يقول: (يحشر الناس يوم القيامة -أو قال: 
العباد- عراة غرلا يها قال: قلنا: وما يا" قال: (ليس معهم شيء؛ ثم 
يناديهم بصوت يسمعه من قرب : أنا الملك» أنا الدَيّانء ولا ينبغي لأحد من 
أهل النار أن يدل النارَ وله عند أحد من أهل الجنة حقٌّ حي أقصه منه» ولا 
ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة ولأحد من أهل النار عنده حق 
حي أقصه منه» حت اللطمة) قال: قلنا: كيف وإنما نأي الله عز وجل اه 
الأ للب قانة الات و الات و درا واا ری 
في الأدب المفرد» والخطيب البغدادي ورجاله وثقواء وحسنه الميثمي› 
وصححه الحاكي وأقره الذهي '''. 
# وعن عبد الله بن بريدة» أن رجلا من أصحاب البي و رحل إلى 
فضالّة بن عُبيد -وهو ممصر- فقدم عليه يمد لناقة له» فقال: مرحبا. قال: أما 
إن م آتك زائراء ولكن معت أنا وأنت حديثا من رسول الله يه رحوت 
أن يكون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا. رواه أحمد والدارمي 
بزيادة في آخحره» والخطيب بسند صحيد” ' ' '2. 
# وخحرج أبو أيوب رضي الله تعالى عنه إلى عقبة بن عامر -وهو 
(۱۱۰۱) مسند أحمد (1: 440) والأدب المفرد (١۳۲رقم‏ 4۷۳) والحامع لأخلاق الراوي (۲: 
)7١7١-6‏ وشرف أصحاب الحديث )١١5-١١9(‏ والمستدرك )٤۳۸- ٤۳۷ :٤(‏ 
:٤(‏ 4لاه-هلاه) وجحمع الزوائد )١١ 273557-71465 :١(‏ وانظر: فتح الباري :١(‏ 
)١77 8-4‏ وروى البخاري الرحلة تعليقا في صحيحه أيضاء ورواه الطبراني في 
الأوسطء والخطيب في الرحلة )١١8-1١1١2©(‏ لكن قال: في مصر. 
(۱۱۰۲) مسند أحمد :٦(‏ ۲) وسنن الدّارمي )١٠١ :١(‏ والرحلة .)١55-١54(‏ 


[rr 


ا و دل ٠‏ و و 1 م [ وء 
مكانّة الصحابة وآترهم 2 حفظ السنّة وواججب الاأمة نحوهم 


عصر-يسأله عن حديث معه من رسول الله وو لم يبق أحد ممن معه مسن 
رل كف ووو ع كلها ف أ ل اة من ا 
الأنصاري -وهو أمير مصر- فأخبر به» فعجل فخر ج إليه» فعانقه ثم قال: ما 
جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعتّه من رسول الله عق لم يبق أحد 
سمعه من رسول الله يله غيري وغير عقبة» فابعث من يدل على مَنْزله» قال: 
فبعث معه من يدله على مُيْزل عقبة» فأخبر عقبة به» فعجل فخصرج إليهه 
فعانقه» وقال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعتّه من رسول الله 
اء لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك» في ستر المؤمن. 
قال عقبة: نعم معت رسول الله كله يقول: (من ستر مؤمنا في الدنيا 
على حزية؛ ستره الله يوم القيامة). 
فقال له أبو أيوتنتة صدقت» م انصرف أبو أيوب إلى راحلته» فركبها 

راعها له ا کا ن ا ی ور ا 
الْحمَيْدي وأحمد والحاكم والطبراني والخطيب» وأصل الحديث رواه البخاري 
في الأدب المفرد» وأبو داود والنّسائي في الكبرى والطبران ''. 
Lay 0 000101010‏ أحمد )٠١۹ ء٠١۴١ :٤(‏ ومعرفة علوم 

الحديث (۸-۷) والرحلة )١57-١١4(‏ وجامع بيان العلم )۹٤-۹۳(‏ ومفتاح الجنة 

(۳۹) وعزاه للبيهقي. وانظر: سنن أبي داود: كتاب الأدب: باب في الستر على المسلم 

رقم (1851) والأدب المفرد )۲١۸-۲٠١۷(‏ ومسند أحمد )٠١۸ 11417 :٤(‏ والسنن 

الكبرى للنسائي :٤(‏ 27081 ۳۰۸) وتحفة الأشراف (۷: 7017-7085 718) حيث 

فرت اسای ف الکری يشا والستن الكرى الیش بود 8671 والاعاء ابیت 


35 والمعجم الكبير :١0(‏ رقم ©5لا2 14آلىي 'المضف 23885 (1Y‏ والجامع الصغير 


فالحديث حسن » والله تعالى أعلم. 


انظ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

فهذا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه على تقدم صحبته وكثرة ”ماعه من 
رسول الله يلِ؛ رحل إلى صحابي آخر من أقرانه مسافات بعيدة من أحل 
حديث واحد» ولو اقتصر على سماعه لأمكنه؛ بل لو اقتصر على ماعه من 
بعض أصحابه لأمكنه ذلك» ولكن حفاظهم على سنة نبيهم يك وتثبتهم في 
صحة الألفاظ وضبطها؛ جعلهم يستهينون الصعاب» ويرحلون ألوف 
الأميال» ويفارقون الأهل والأوطان والأحباب» ويستسهلون في ذلك المشاق» 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

# عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدَرْداءِ في مسسجد 
دمشق» فأتاه رحل» فقال: يا أبا الدَّرْداء إن أتيتك من مدينة الرسول ي في 
حديث بلغئ أنك تحدثه عن رسول الله » فقال أبو الدَّرْداء: أما حت 
لحاحة؟ أما جعت لتجارة؟ أما جعت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. 

قال: فإني معت رسول الله يه يقول: (من سلك طريقا يطلب فيه علما؛ 
سلك الله به طريقاً من طرق الحنة» والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلى 
وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض» والحيتان في الماءء وفضل 
ال عل 0ا4 كر افر ا اتر عل سار الک اکب تالا ر 


الأنبياء» إن الأنبياء لم يَوَرنُوا دينارا ولا درهماء وأورثوا العلم» فمن أخذه أحذ 


بحظ وافر). رواه أحمد والدّارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه؛ وص ححه 
الحاكم وابن حبان» وحسنه حمزة الكناني» ورواه البيهقي وابن عبد البر والخطيب 
والبغوي في شرح السنة» وأورد البخاري طرفا منه في صحيحه تعليقاء وقال 
الحافظ في الفتح: له شواهد يتقوى با '''. 


> وسنن ابي داود: كتاب العلم: ابت‎ (AY :1) وسنن الدارمي‎ )١155 :۰٩( مسند أحمد‎ )١١١4( 


[re 


مكاّة الصحابَة وآكَرُهُم 2 حيفظ السّنّة وواجِبْ الام نحوهم 

وهكذا ضربوا لنا رضي الله تعالى عنهم أروع المثل في الحفاظ على سنة 
البي المصطفى الكري بء بحيث إن أحدهم ليسير ألوف الأميال من أحل 
حديث واحد» يسمعه أو يتثبت فيه» باذلين في ذلك الراحة والهناءء 
ومستسهلين الصعب والصعابء ومفارقة الأهل والأوطان. 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى” '': حي لقد كان أحدهم يرحل 
المراحل ذوات العددء ويقطع الفيافي والمفاوز الخطيرة» ويجوب البلاد شرقا 
وغربا في طلب حديث واحد» ليسمعه من راويه.اه. 


رصي الله تعالى عنهم وأرضاهم» وجزاهم عنا حير ما جزی صحب بي 
عن أمة نبيها» وحشرنا معهم تحت لواء البي الكريم 6©. 
- تخطئتهم لمن يقول بغير ما يعلمونه من النبي الكريم 86 : 
ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمسكهم 
لي ويبينون خطأه؛ ثم يذكرون الصواب الذي سمعوه من رسول الله ي أو 
# عن مسروق رحمه الله تعالى قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: 
- الحث على طلب العلم» رقم 2355١١‏ 87") وسنن الترمذي: كتاب العلم: باب 
فضل العلم على العبادة» رقم )١١4814(‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة: باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم» رقم (71؟) وصحيح ابن حبان (1: )٠١١-٠١١‏ والسنن 
الكبرى )۸١ :١(‏ وجامع بيان العلم (۱: ۳۳» )۳۷-۳١‏ والرحلة (۸۲-۷۷) وشرح 
السنة (۱: (TVI~T¥o‏ ومشكاة المصابيح (۱: 15 . وانظر: شرح السنة» وإتحاف 


الخيرة المهرة :١(‏ 5557-156) وفتح الباري .)١5١ :١(‏ 
)١١١١(‏ جامع الأصول (۱: 50-159). 


Kaa 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


3 £ 5 0 2 ¢ £ ع 
يا أمتاه» هل رأى محمد يي ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت 


ف انعا ود واوا ااا 


ےھ مج 2 م 


كذب. ثم قرت «الَادُدَركُهَلَابْصروَهْوَيدْ رك الأبصر وهر اليف 
لر "١:74‏ « # وماکان لتر أن كله الل وبا ار من ورای حابي 4 ''. 

ومن حدّثك أنه يعلم ما في غد فقد كذبء ثم قرأت #ومَائَدَرَى تَفْسلْمَادًا 

تخ دا ٠"‏ . ومن حدّثك أنه 7 فقد كذبء ثم قرأت « # يتأي 


لرَسُولْيَلْم انرک من ريك 4 الآية” 7 ولكنه رأى جبريل عليه السلام في 


(۱۱۱۰) 
صورته مرتين. رواه البخاري . 


* عن كيسان المقبري رحمه الله تعالى قال: كنا في جنازة» فأحذ أبو 


هريرة رضي الله تعالى عنه بيد مروان فجلسا قبل أن توضع. فجاء أبو سعيد 
رضي الله تعالى عنه فأحذ بيد مروان» فقال: قم» فوالله لقد علم هذا أن الى 
ا مانا عن ذلك. فقال أبو هريرة: صدق. رواه الا 


# وعن مالك ب بن أوس بن الحدثان قال: أقبلت أقول: ف ب صطرف 


.)١٠١“( سورة الأنعام‎ )١١1١5( 

.)١١( سورة الشورى‎ )١١١( 

(۱۱۰۸) سورة لقمان .)۳٤(‏ 

.)1۷( سورة المائدة‎ )١١١9( 

)١١١١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة والنجم: في أوله. 
وانظر: مكانة الصحيحين فقد ذكرت الخلاف في هذه مسألة الرؤياء وبينت رأيها رضي 
الله تعالى عنهاء ومن خالفها من الجمهور. 

)١١١١(‏ صحيح البخاري: كتاب النائز: باب مى يقعد إذا قام للجنازة. 


۷ 


ا هھ رور < 3 2 مء 
مكانّة الصحابة وَآكَرهم 4 حفظ السنّة وواججب الأمة نحوهم 


الدراهم؟ فال اة بن درا -وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا 
ذهبك. ثم اتنا إذا جاء خخادمناء نعطك ورقك. 

فقال عمر بن الخنطاب -رضي الله تعالى عنه-: كلاء والله» لتعطيته 
ورقه» أو تردن إليه ذهبه. فإن رسول الله هله قال: (الورق بالذهب ربا إلا 
هاء وهاء. والبرٌ بابر ربا إل هاء وهاء. والشعيرٌ بالشعير ربا إلا هاء وهاء. 
والنّمرُ بالتمر ربا إلا هاء وهاء). متفق عليه .""١"‏ 

* وعن أبي نضرة رحمه الله تعالى قال: سألت ابنَ عُمّر وابنَ عباس - 
رضي الله تعالى عنهم- عن الصرف؟ فلم يريا به بأسا. فإني لقاعدٌ عند أبي 
سعيد الخذري -رضي الله تعالى عنه- فسألتُه عن الصرف؟ فقال: ما زاد فهو 
ربا. فأنكرت ذلك لقوهما. 

فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله بجي . جاءه صاحبُ نخله 
بصاع من تمر طيّب» وكان تمر البى ب هذا اللون. فقال له البي ؤه: (أن 
لك هذا؟) قال: انطلقت بصاعين فاءة شتريت به هذا الصاعء فإن سعر هذا في 
السوق كذاء وسعرَ هذا كذا. فقال رسول الله #: (ويلكء أريّيئت. إذا 
أردت ذلك فبع تمرك بسلعة. ثم اشتر تر بسلعتك أي مر شئت). 

قال أبو سعيد: فالئَّميُ بالتمر أحقّ أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ 

قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني. ول آت ابنَ عباس. قال: فحديٰ ابو 
الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه ممكة فكرهه. رواه 0 

)١١١١(‏ صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير» وفي غيرما. وصحيح مسلم: 
كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم ۷۹). 
)١١١١(‏ صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاًبعثل رقم .)٠١١-99(‏ 


سسا لسلسم 


سسسسسسسس الباب الثالث/ حرص الصحابة ظا على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# لكن جاء في رواية عن أبي سعيد النذري رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
فلقيت ابن عباس فقلت: أرأيت هذا الذي تقول [في الصرف]: أشيء سمعته من 
رسول الله يك أو وحدته في كتاب الله عز وحل؟ فقال: لم أسمعه من رسول الله 
بل ولم أحده في كتاب الله. ولكن حدثينٍ أسامة بن زيد أن النيّ يه قال: رلا 
ربا إلا ف النسيئة). متفق عليه '''. وله روايات أخرى عندهما. 
- خوفهم رضي الله تعالى عنهم من كتمان العلم: 

ومن مظاهر حفاظهم رضي الله تعالى عنهم على سنة نبيهم وتمهسكهم 
كما بعد وفاته 5: نشرهم لماء وبثها بين الناس» سواء في المسجد أو غيره» في 
الدروس العامة» أو في حلقات التحديث. أو في الخطب» أو عند نزول 
النوازل» أو عند رؤيتهم وجوب إظهار ما عندهم»...كل ذلك خوفهم من 
كتم العلم» لذا حملهم ذلك الخوف على إظهار ما عندهم من العلمء مع 
وجود الحاحة عندهم إلى إخفاء ما عندهم» ولو كان ذلك عند الموت. 

# عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: والله لأحدتتّكم حديئاء 
لولا آية في كتاب الله ما حدشكم. إن معت رسول الله له يقول: رلا 
بتوضّأ رجحل مسلمٌ فيحسن الوضوء فيصلى صلاة؛ إلا غفر الله له ما بينه 
ون الصلاة ال تليها). رواه ا 

# وعنه رضي الله تعالى عنه قال -على المنبر- أيها الناس» إن كتمتُكم 
)١١١ ١(‏ صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نسيئة؛ وفي غيرهما. وصحيح 


مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)٠١5-١١١(‏ 
)١١١6(‏ صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم (ه» 5) المراد 


وم 


بالآية-كما قال عروة: إنَّ أَلَذِينَ يَكْتُمُونَ مآ ارلا مِنَ الْبَينَتٍِ وَالدَئْ ...44. الآية. 


|] 


مكانَة الصحابة وَأكَرهُم 2 دك الله وواجب الأمة نحوهم 


م ساس وج بي ACA‏ يمو م بسدالي أن 
(رباط يوم في سبيل الله حير من ألف يوم فيما سواه من المنازل). رواه 
الطيالسي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأحمد والدارمي والنسائي وابن 
ماجه والبرّارء وصححه الترمذي وابن حبان والجاككو” ''. 
# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو 
ol + 5‏ ب س6 ك ت“ روو 0 
هريرة) ولولا آیتان في كتاب الله ما حدَّنْت حديثاء ثم يتلو: « إِنَالْذِسنَيحمُونَ 


رور سس« کے 


ما رامن يكت € إلى قوله: وتا لاريم 4 إن إخواننا من المهاجرين 
كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل 
في أمواهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله 6 بشبع بطنه» ويحضر ما لا 
يحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون. متفق عليه '''. 

# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ع : (من كتم علما 


)١١١١(‏ مسند الطيالسي (5 ارقم ۷/) ومصنف ابن أَبِي شيبة (0: ۷) ومسند عبد بن حميد 
(رقم١ه)‏ 00 أحمد (1: )۷١ 2355 ٦١ ٦٥-٦٤ ٩۲ 25١‏ وسنن الدّارمي (7: 
)١‏ والجهاد لابن أبي عاصم (۲: 586 587") وسنن الترمذي: كتاب الجهاد: باب ما 
جاء في فضل المرابط» رقم )١7717(‏ وسنن النّسائي: كتاب الجهاد: باب فضل الرباط 
(5: 40-9) وسنن ابن ماجّه: كتاب الجهاد: باب فضل الرباط في سبيل الله رقم 
(77؟) والبحر الزخار (7: 1۳) وصحيح ابن حبان )17١-4793 :٠١(‏ والمستدرك 
)١57 ۰٦۸ :۲(‏ والسنن الكبرى للبيهقي :٩(‏ ۰۳۹ وانظر تحفة الأشراف )١59:7(‏ 
وتمذيب الكمال (۳۳: )17١‏ ففيهما نسبة التحسين للترمذي» ولعله اختلاف نسخ. 

)١١١0(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب حفظ العلم» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه» رقم .)١150-١89(‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


علمه الله اللحمه الله بلجام من نار يوم القيامة). رواه الطيالسي واحمد وابو 


داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وغيرهم. 

# ورواه الحاكم والطبراني عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما. 

# ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو يعلى عن ابن عباس رضي الله 
تعالى OL.‏ 

وهو مروي عن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

# وما يدحل في ذلك: إخبارهم ها عند توقع الوفاة, خشية كتم العلم. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن الب يله -ومعاذ رديفه 
على الرّحل- قال: (يا معاذ بن حبل) قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. 
قال: (يا معاذ) قال: لبيك يا رسول الله وسعديك (ثلاثا) قال: (ما من أحد 


)1١119( 


يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه؛ إلا حرّمه الله 


:5( ومسند أحمد‎ )٠١ :9( مسند الطيالسي رقم (50715) ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١114( 
وسنن أبي داود: كتاب العلم: باب‎ )008 499 4 ۳ £ ۳۰ ۳ 
وسنن الترمذي: كتاب العلم: باب ما جاء في كتمان‎ )۳٠١۸( كراهية منع العلم» رقم‎ 
وسنن ابن ماجه: المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه» رقم‎ )۲٠١١( العلم» رقم‎ 
والمعجم‎ )٠١١ 2٠١١ :١( والمستدرك‎ )٠١٤ :1( وصحيح ابن حبان‎ )5572771١( 
١۰۸ :٥( )۲۹ :٤( )۳۳٣ :۳( )۳۸۲ :۲( والمعجم الأوسط‎ )5 :١١( الكبير‎ 
ومسند أبي يعلى‎ )۲۷١ 2١98 2١١7 :۱( والمعجم الصغير‎ )۲۹۳ :۷( )۱۸۷-٩ 
ومجمع الزوائد‎ )١5٠ رقم‎ ١( وتاريخ بغداد (5: ۳۹-۳۸) وشرح السنة‎ )٤٥۸ :٤( 
.)١155:1( 

(9١١١)انظر:‏ مجمع الزوائد )١517 :١(‏ والمقاصد الحسنة (575) ونظم المتنائر (۲۸-۲۷ رقم 
۷) وتخريجي لهذا الحديث في مسألة الاحتجاج بالشافعي .)۳۳-۳١(‏ 


KZK 


كانه الف ناوارف اف اة ووا ااا تخر ب نه سين تج تسعد 
على النار) قال: يا رسول الله أفلا أخبرٌ به الناس فيستبشروا؟ قال: (إذا 
تّكلوا) وأخبر يما معاذ عند موته تأماً. رواه البخاري””'' '©. ورواه مسسلم 
من حديث أنس عن معاذ رضي الله تعالى عنهماء عدا الجملة الأخيرة. 

# وعن معقل بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال لعبيد الله بن 
زياد-وقد حاء يعوده في مرضه الذي مات فيه-: إني محدئك حديثاً سمعته من 
رسول الله بهي لو علمت أن لي حياة ما حدشك. إن سمعت رسول الله ب 
يقول: (ما من عبد يسترعيه الله رعيّة يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا 
حرم اع مق عل ٠‏ 

# وعن الصنابحي رحمه الله تعالى قال: دخلت على غبادة بن الصامت - 
وهو في الموت- فبكيت» فقال: مهلاء لم تبكي؟ فوالله لعن استٌّشهدت 
لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعتك. ثم قال: 
والله» ما من حديث سمعّه من رسول الله يه لكم فيه خيرٌ إلا حدشكموه» 
ل ع اليه ٍ 
إلا حديثا واحدا. وسوف أحدتكموه اليوم» وقد أحيط بنفسي. 

معت رسول الله چ يقول: (من شهد أن لا إله إلا الله» وأن حمدا 
رسول الله: حرم الله عليه النار). رواه مسل ". 
)١١٠۲١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا 


يفهموا. وصحيح مسلم: كتاب الإبمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعاء رقم .)٤۸(‏ 
)١١١١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب من استرعي رعية فلم ينصح. وصحيح مسلم: 
كتاب الإيمان: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم (۲۲۹-۲۲۷) وكتاب 
الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر»... رقم (۲۱» ۲۲). 
(۱۱۲۲) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة - 
کے 


سسس الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

نقه ساك كر راد ميق رضن اھ ل ی عا وريه ا 
دنو الأحل» وشعوره باقتراب الرحيل. 

وقد سبق قي الفصل الماضي ذكر عدد من الأحاديث فانظرها. 
ي محافظتهم على آثاره 4 وتبركهم بها: 

ومن المحافظة على سنته ل : محافظتهم على آثاره» وتبركهم يما -سواء 
في حياته أو بعد وفاته يهِ- وهذا باب واسع جداء والنصوص فيه كثر مسن 
أن تحصی» وقد ذكرت في الفصل الأول أكثر من عشرة أحاديث مما ورد في 
الصحيحين» وتبركهم يما بعد وفاة رسول الله وَل أذكر ثلاثة منها: 

* فعن عثمان بن عبد الله بن موهب رحمه الله تعالى قال: دحلت على 
ام سلمة رضي الله تعالى عنها فأحرجت إلينا شعرا من شعر الب بل مخضوباً. 

# وف لفظ قال: أرسلئ أهلي إلى أمّ سلمة رضي الله تعالى عنهاء بقدح 
من ماء -وقبض إسرائيل ثلاث أصابع- من قصة فيها شَعرٌ من شعر الني 
. و كان إذا أصاب الإنسان عين أو شىء بعث إليها ٤ Gy‏ 
الجلجل» فرأيت فيه شعرات حمر. رواه البخاري""''. 

قلت: الذي يظهر أن ف ازال اضفار رضخ .رواية الي ى 
الجمع ين اجن اولظ 

# عن عثمان رحمه الله تعالى قال: أرسلي أهلي إلى أم سلمة بقدح من 


= قطعاء رقم .)٤۷(‏ 

)١١۲۳(‏ صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب ما يذ كر قي الشيب. 

.)٠۴۳ :٠١( وانظر فتح الباري‎ )۲۳۳ :٤( الجمع بين الصحيحين للحميدي‎ )١١715( 
[ver 


مَكانَةٌ الصْحابَةٍ وَأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وَواجب الأَمّةِ نحوهم س 
ماءء فجاءت بحلجل من فضّة فيه شَعرٌ النب بء وكان إذا أصاب الإنسان 
عين»... ثم ذكر مثله. 

فقوله (من فضة): هو صفة للجلجل الذي فيه شعرات البي 96ه. 

* وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما -في قصة الحونية- وفيه: 
فأقبل البي يله يومئذ حى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه. ثم قال: 
(اسقنا يا سهل) فأخرحتٌ لهم هذا القدحء فأسقيتُهم فيه. 

[قال أبو حازم]: فأخرج لنا سهل ذلك القدح» فشربنا فيه» قال: ثم 
استوهبه عُمرٌ بن عبد العزيز بعد ذلك» فوهبه له. متفق عليه” '' ©. 

والنصوص في ذلك كثيرة. 

وفي هذا الفعل من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من محافظتهم 
على آثاره ب -المنقولة وغير المنقولة» المكانية والفبحصيف كر ذلك يدل 
على مدى حفاظهم على سنته» وإلا كيف يحافظون على آثاره ويعظموفا 
لولا محافظتهم على كل ما يتصل به اء ومن ذلك سنته الكرة؟! 


له©©©) © «» © © هم 


)١١15(‏ صحيح البحاري: كتاب الأشربة: باب الشرب من قدح التي 9 وآنيته. وص حيح 


مسلم: کتاب الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي ُ يشتد وم يصر 0006 رقم (84). 
KEE‏ 


الملل سس أ لباب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


الفصل الرابع 
منهجهم رضي الله تعالى عنهم 
ل تحمل السنة النبوية الشريفة 


لقد حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أشدّ الحرص على 
ماع كل ما يصدر من رسول الله و مباشرة» أو من غيره عنه ب إذا 
كانوا غائبين -سواء كان قرآنا أو حديئا- لأنهم رضي الله تعالى عنهم يرون 
كل ما يصدر عنه بل هو دينٌ: يحب أخحذه وتلقيه وحفظه وضبطه وإتقائه. 
والعمل بمقتضاه. إلا ما كان من حصائصه ك . 

ومن المعلوم عند علماء الحديث -ومن بعدهم- أن طرق التحمّل ثمانية: 
السماع» والقراءة» والكتابة؛ والمناولة» والإحازة» والإعلام» والوصية» 
والوجادة. 

وإذا نظرنا فيما رواه الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن البي المصطفى 
الكريم بي نراه يدحل في الأربعة الأنواع الأولى» وهي السماع» والعسرض» 
والكتابة» والمناولة. 

- أما السماع: -وهو الغالب- حيث أخذ الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم غالب السنة منه إل لأنه يه هو الرسولء وهو المبلغ عن الله تعالىء 
وهو المشرّع لهم في تبيانه لآيات القرآن الكريم» وناقل إليه ما يوحيه الله 


KEC 


مكاكة الطتحانة وَاكرهُة ب نظ المنة ووانعِبالأمّدتحوفة: “سك 
ا AR ih‏ .. وبأي لفظ 
وقع التعبير. 

- وأما العرض -أو القراءة- فهو وإن كان نادراء لكنه موجودء وهو 
أن يطلب البي المصطفى الكريم يه من بعض الصحابة» أن يقرأ عليه قرآناء 
أو استمع منهم بعض الأحاديث» ثم حدّث با ي عنهم»... في نماذج. 

- وأما الكتابةء فهو كثير» سواء لأفراد» أو مجموعات. 

- وأما المناولة» فهذا واردء وهو أن يعطي آخرٌ كتاباء ويخيره ما يفعل 
به» سواء لنسخه» أو قراءتهء أو النظر فيه»... أو محرد الاخبار. 

وقبل البدء في بيان منهجهم رضي الله تعالى عنهم في تحمل الحديث عنه 
ته أذكر نماذج من طرق تحمّلهم للحديث عنه يله . 

لقد كان للصحابة رضي الله تعالى عنهم دوران مع السنة النبوية» وفي 
كل دور منهما كانوا غاية الحرص على السنة النبوية: 
الدور الأول: ما كان في حياته 86 : 

لقد ظهر حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ماع السنة النبوية 
-في حياة رسول الله يه - .مظهرين. 
الأول: سماعهم من رسول الله 4# مباشرة: 

وهذا هو الغالب عليهم -وإن اختلفت عبارات صيغ الأداء- وهي 
كثيرة ا يصعب إحصاوؤها. 


(5١١)انظر:‏ السنة النبوية وحي» ممجلداته الثلابة» ومختصره. 
KES‏ 


سسس الباب الثالث/ حرص الصحابة ذإ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

لى يكن للنبي المصطفى الكرم ب بحالسُ خخاصة يُحدّث الناسَ فيهاء 
وتصدر عنه السنة النبوية فيهاء ويتلقى الناس فيها منه يه بل كانت حياثه 
ب اغا ديف وله أن كر ما در سه ونه ولد فيو اممف لذ 
فحيث يكون تكون السنة» ويكون المْجلسْ مجلس تحديث وسماع, هذا كانت 
حيائه لله كلها بجحالسَ علم وتعليم؛ وأداء وعطاء» وتوجيه وإرشاد» وسؤال 
وجواب....لأنه 4 المعلم للناس الخير» كما كان الرحمة المهداة. 

لهذا كانت تصدر السنة عنه يه في كل مكان يكون فيه؛ في البيت» ف 
المسجد. في الطريق» قي السوق» في الحضرء قي السفرء في الغزوء وقي 
الحج»... وهكذاء ففي أي مكان كان فثم السنة""""©. 

# وهذه بعض النماذج لصيغ الأداء ما تحمله الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم عن رسول الله پو مباشرة. 

٭ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله لله 
-وهو بوادي العقيق- يقول: (أتان الليلة أت من ربي») فقال: 0 في هذا 
اوي ارك وق عة وح وو ال 0154 

# عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله عه : 
يحرم من الرضاعة ما يحم من الولادة). 

وفي رواية (ما يحرم من النسب). متفق عليهما” '' ". 
)١١70(‏ انظر: نشأة علوم الحديث» فقد أطلت النفس في بيان هذه المحالس. 
)١١۲۸(‏ صحيح البخاري: كتاب الحج: باب قول الني ل : (العقيق واد مبارك)» وتي غيرهما. 


(۱۱۲۹) صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض» = 
KA‏ 


ر هھ اع ا E‏ 0 2 و 2 
مكانّة الصحابق وأكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


وجبة» فقال نئ الله ه: (تدرون ما هذا؟) قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. 
قال: (هذا حَجَرٌ رمي به في النار منذ سبعين خريفاء فهو يهوي في النار 
الآن» حن انتهى إلى قعرها). رواه مسلم” '©2. 

# عن الي هريره وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما قالا: كنا عند 
ابي ب فقام رحل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام 
خصمه-وكان أفقه منه-فقال: اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. قال: (قل) 
قال: إن ابي هذا كان عسيفا على هذاء فزن بامرأته» فافتديت منه مائة شاة 
وخحادم [وعند مسلم: ووليدة] 9 الت رجالا من اهل العلم؛ فاحبرويي ان 
على ابي جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرحم. 

فقال البي : (والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله حل 
ذكرّه» المائة شاة والخادم ردٌ عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام 

20 6ه گم ٠‏ 1 

واغد يا انيس على امراة هذاء فإن اعترفت فارجمها) فغدا عليهاء فاعترفت» 
۰ (۱۱۳۱( 

# عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء أن رسول الله يه بعث 
اس وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادةء 

.)5-1١( رقم‎ 

(۱۱۳۰) صحيح مسلم: كتاب صفة الجنة: باب في شدة حر نار جهنم» رقم .)7١(‏ 
)١١۳١(‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب الاعتراف بالزن. وقي غيرشها. وصحيح مسلم: 


كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزن» رقم .)١5(‏ وانظر تعليقي على هذا 
الحديث في سنن الشافعي (۲: ١/1١5-1/ا١).‏ 


KIS‏ سد 


سس ١ ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة اة على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
رجلاً على سريّة» و کان يقرأ rl‏ 
حر 4 ذلها رسصعراء ذكر ذلك لرسول الله اء ل ف ا 
يصنع ذلك؟) فال قال ا عفد ال فانا اا ا فقال 
رسول الله يله: (أحبروه أن الله يحبه). متفق عليه" "'. 

# عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قام فينا رسول الله 
َل مقاماًء ما ترك شيعا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إل حدّث به 
حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاءء وإنه ليكون منه 
الشيء قد نسيئّه فأراه» فأذكره. كما یذ کر ا الرحل إذا غاب 
عنه» ثم إذا رآه عَرفه. متفق عليه واللفظ لمسل ''. 

فقوله: (ما ترك شيعا يكون) أي م يترك شيئا ذا بال ومهم» ويحتاج 
الناسٌ إلى معرفته إلا أحبرهم ي عنه. 

* عنه رضي الله تعالى عنه قال: ا 0 
أن تقوم الساعة» فما منه شيء إلا قد سألته. لا أن لم أسأله: ما يحرج أهل 
الماينة هين للدي روا ما 


۲ ۱) صحيح البخارى: كتاب التو حيد: باب ما جاء فى دعاء النے لے أمته إلى تو حيد الله 
) ) صحيح البخاري إلى تو 


تبارك وتعالى. وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب فضل قراءة قل هو الله أحد 
رقم (517). 
a 1‏ 


(۱۱۲۲) صحيح البخاري: كتاب القدر: باب وكات أ مر الله قدرا را مَفَدُويَا #. وصحيح مسلم: 
كتاب الفتن: باب إخبار البي ي فيما يكون إلى قيام الساعة» رقم (۲۳). 


.)١4( صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب إخبار الي وإ فيما يكون إلى قيام الساعة» رقم‎ )١١54( 
EN 


SE .امي ممم 1 5 م‎ PE 
مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمةٍ نحوهم‎ 


# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله ي : (لا 
الوت يسألوتك .يا أب هر سحن يقولوا: هذا اله فمن تلق الله 4): 

قال: فبينا أنا في المسجد إذ حاعن ناس من الأعراب. فقالوا: ياأبا 
هريرة؛ هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم. ثم قال: 
قومواء قوموا. صدق خليلي. رواه مسله” ''"©. 

# عن حذيفة بن اليّمان رضي الله تعالى عنهما قال: حدّكّنا رسول الله 6ه 
حديثين» قد رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخر. حدقا (أن الأمانة نزلت في 
2 قلوب الرّحال» ثم نزل القرآن» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة). 

ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: (ينام ا ال فة انان م 
قلبه» فيظل أَنْرُها مثْلَ الوكت» ثم ينام النومة فُقبض الأمانة من قلبه» فيظل 
رها مثل الْمَجْلٍ كجَمْر دحرجته على رحلك فتفط فتراه منتبرا ول ف 
شيء) -ثم أحذ حصى فدحرجه على رجله- (فيصبح الناس يتبايعون لا 
يكاد أحد يدي الأمانة حي يقال: إن في بي فلان رحلا أميناء حي يقال 
لود :نما جلد ما ف عا اله ريما ثليه ا ا رول دن 
إيعان). 

ولقد أتى عل زمان وما أبالي أيُكم بايَعْتُ. لشن كان مسلما ليرذته عَلَيّ 
ديئه ولغن كان تقر انا أذ هود ليردنّه على ساعيه» وأما اليوم فما كنت 
لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه؛ واللفظ لمسل"''. 
)١١75(‏ صحيح مسلم: كتاب الإبمان: باب بيان الوسوسة في الإيمان» رقم .)۲٠١٣-۲۱۲(‏ 


= صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب رفع الأمانة» ورواه في كتاب الفتن» وكتاب‎ )١١( 
] 75١ [ 


سرس ١ ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ك على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: انطلق نفرٌ من أصحاب البي 
له ف سَفرة سافروهاء حى نزلوا على حي من أحياء العرب» فاستضافوهم؛ 
فأبوا أن يضيفوهم» فلد غ سيد ذلك ا لحي فسعوا له بكل شيء» لا ينفعه 
شيءء فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعله أن يكون عند 
بعضهم شيء. 

فَأَتُوهم, فقالوا: يا أيها الرهط؛ إن ا وسعينا له بكل شيء. لا 
ينفعه» فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله» إني لأرقيء 
ولكن والله لقد استضفناكم فلم تُضيفوناء فما أنا براق لكم حى تجعلوا لنا 
جُعلاً. فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه ويقرا ب ب ب 
ب) فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي ونا يه يله قال: فأوفوهم جُعَلْهِم 
الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا 
حى نأي البى وَل فنذكر له الذي كان» فننظر ما يأمرنا. 

فقدموا على رسول الله إو فذكروا له» فقال: (وما يدريك أنها رقية؟) ثم 
قال: (قد أصبتم»› اقسمواء واضربوا لي معكم سهما) فضحك الب يَهِ. متفق 
عليه» واللفظ للبخاري” '' ©. 


= الاعتصام. وصحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 
رقم (۲۳۰). 

)١١۳۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الإجارة: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب السلام: باب جواز أحذ الأجرة على الرقية 
بالقرآن والأذكار» رقم (55-56). 


KES 


مَكانَةُ الصحابَةٍ وَأَكَرْهُم بل حفظر السّنّة وَواجِبُْ الاد نحوهم سه 

# عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حدثني نبي الله 4: (إني لقائم 
أنتظرٌُ أمى تعبر على الصراطء إذ جاءني عيسى -عليه السلام- فقال: هذه 
الأنبياء قد جاءتك يا محمد» يشتكون -أو قال: يجتمعون- إليك» يدعون الله 
عز وجل أن يفرّقَ جمع الأمم إلى حيث يشاء الله» لغم ما هم فيه-والخلق 
ملجمون ف العَرّق» وأما المؤمن فهو عليه كالزّكمة. وأما الكافر فيغشاه 
الموت-قال: قال" '“: عيسى. انتظر حن أرحع إليك. 

قال: فذهب ني الله پء حى قام نحت العرش» فلقي ما م يلق مَك 
مصطفى ولا ني مرسّل» فأؤْحى الله عز وجل إلى جبريل: اذهب إلى محمد: 
فقل له: ارفع رأسك» سل تُعط» واشفع تُشفع) قال: فشفعت قي أمي»...). 
الحديث بطوله؛ رواه أحمد وابن خزيمة والضياء برجال الصحيه”''"©. 

# لقد مر حديث ضمام رضي الله تعالى عنه» والذي فيه: فقال: أسألك 
بربّك ورب من قبلك آلله أرسلك إلى الناس كلّهم؟ فقال: (اللهم نعم) قال: 
أنشدك بالله» آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: 
(اللهم نعم) قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ 


)١١۳۸(‏ القائل -والله تعالى أعلم- هو البي المصطفى الكريم ب . ويكون المعين: قال أنس: قال 
البي 6( : (يا عيسى انتظر...). 

(۱۱۳۹) مسند أحمد (7: ۱۷۸) وكتاب التوحيد لابن خزيمة (7: 117-515) والمختارة (۷: 
7350-4 من طريقين) ومجمع الزوائد ٤-۳۷۳ :٠١١(‏ ۳۷) والترغيب والترهيب (5: 
۲۱۹-۸) وفتح الباري :1١١(‏ 155) وإتحاف المهرة (۲: )٠٠١-٠٠١٤‏ وكنز 


)٠٠٦-٤٠٥ :١5( العمال‎ 
ل‎ 7 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ي على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
قال: (اللهم نعم) قال: أنشدك بالل آلله أمرك أن تأحذ هذه الصدقة من 
أغنيائنا فتقسمّها على فقرائنا؟ فقال النبي 6: (اللهم نعم) فقال الرحل: 


أخو بن سعد بن بكر. رواه البخاري” *'» وأصل الحديث متفق عليه» وقد 
مر في الباب الثالث. 

# عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله يه بكتابه 
رجلاء وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. 
فلما قرأه مرقه. فدعا عليهم رسول الله يه أن يروا كل ممزق. رواه 
البحارى“''. 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كتب رسول الله ا 
كتاباً -أو أراد أن يكتب- فقيل له: إفهم لا يقرؤون كتابا إلا ختوما. فاتخذ 
خاتما من فضّة نقشه (محمد رسول لله) كأني أنظر إلى بياضه في يده. متفق 
نا 

# عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ي بعث 
رهطاء وبعث عليهم أبا عُبيدة ابن الجرّاح -أو عُبيدة بن الحارث- فلما 
ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله يَِ» فجلس» فبعث عليهم مكانه 


)١١40(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب القراءة والعرض على المْحدّث. 
)١١4١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة»... وف غيرهما. 
)۱۱٤۲(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب 
اللباس: باب في اتخاذ البي وليه اتا لما أراد أن يكتب إلى العجم» رقم (5ه-08). 
[ver]‏ 
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عبد الله ابن ححش» وكتب له كتاباء وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مکان كذا 
وکذا» وقال: ١لا‏ تكرهرنت أحدا على السير معك من أصحابك) فلما قرأ 
الكتاب استرجع» وقال: “معا وطاعة لله ولرسوله. فخبّرهم الخبرَء وقرأ عليهم 
الكتاب. فر ججع رحلان» ومضى بقيتهم. فلقوا ابن الحضرمي» فقتلوه وم 
قتلتم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: « يكوك لقم رِالْحرَا تال فة فل 
م ل س ور ( ٤ 5 ٤ ۱٤۳‏ 
وتال ف وي4" '. رواه الطبري وابن أبي حاتم والطبراني وأبو يعلى 
والبيهقي برجال ثقات» وصححه السيوطي في الدر”*''". ورواه النّسائي في 
الكبرى وفيه راو مبهم. ورواه البخاري تعليقاء كما رواه عامة أهل السير. 
وقوله: (فرحع رجلان) لأهما أضلا بعيرهما الذي يعتقبان عليه» فتخلفا 
في البحث عنه» وسار بقية الركب. كما هو مبين في بعض الروايات. 
# عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: لما انقضت عدتق» 
سمعت نداء المنادي؛ منادي رسول الله يد ينادي: الصلاة جامعة) فخر حت 
إلى المسجد» فصليت مع رسول الله بو فكنت في صف النساء الى تلي 
ظهور القوم. 
)١١55(‏ سورة البقرة (/١١؟7).‏ 
)١١54(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة» والسنن الكبرى للنسائي: 
كتاب السير: باب البكاء عند التشييع (0: 46 ) وتفسير الطبري )£ (TV۰‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم (۲: )۳۸٤‏ والمعجم الكبير (۲: )١!/4‏ ومسند أبي يعلى (": 
)١١۳- ۲‏ والسنن الكبرى للبيهقي (5: )١1-١١‏ ومجمع الزوائد (5: ۱۹۸) وعزاه 


للطبراني برحال ثقاتء والدر المنثور .)٠٠١ :١(‏ 
ELH‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

فلما قضى رسول الله يله صلائه؛ حلس على المنبر-وهو يضحك- 
فقال: (ليلزم كل إنسان مصلاه) ثم قال: (أتدرون لم جمعتّكم؟) قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: (إي؛ وال ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم 
لأن تميما الدَارِيّ كان رجلا نصرانيًاء فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حديئاً. وافق 
الذي كنت أحدّثكم عن مسيح الدجال. 

حدثئ؛ أنه ركب في سفينة بحرية» مع ثلاثين رحلا من لم وخحُنذام 
فلعب يمم الموج شهراً في البحر» ثم أَرْقووا إلى جزيرة في البحر حن مغرب 
الشمس» فجلسوا في أقرّب السفينة» فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دة هلب 
كثيرٌ الشَعَرء لا يدرون ما قبله من ذبره؛ من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ! ما 
أنت؟ فقالت: أنا الجسّاسة. قالوا: وما الجساسة؟... الحديث بطوله» وف 
آخره: قالت: قال رسول الله يه وطعن .مخصرته في المنبر: (هذه ا هذه 
طيبة» هذه طيبة) يعن المدينة (ألا هل كنت حدشّكم ذلك؟) فقال الناس: 


نعم (فإنه أعجبي حديث يم أنه وافق الذي كنت أحدنكم عنه» وعن المدينة 
ومكة. ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق» ما هو. من 
قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق» ما هو) وأوماً بيده إلى الشرق. رواه 
مسلم””*''2. كما رواه غيره من طرق متعددة عنها. 

في نماذج كثيرة 0 لا يمكن حصرهاء وما ذكرته إنغا هو للتنبيه. 


.)١55-1١١19( صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب قصة الجساسة» رقم‎ )١١4( 
KES 
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الثاني: سماعهم للسنة من صحاب سمعه من رسول الله 486 : 


فهم من شدة حرصهم عليهاء أنهم إذا لم يسمعوا من رسول الله تله 
مباشرة» فإنهم يأخذوها بواسطة. وهم في ذلك حالتان: 
أ - أن يكون في مجلس رسول الله ء لكن الراوي لم يسمعه: 

إما لبعده عن رسول الله وء أو لعدم حضوره حين تكلم به رسول الله 
و2 أو جاء متأعمّرا فلم يسمع أول الحديثء أو لضعف في سمعه» أو الحدوث 
ضجة ف المجلس»... أو نحو ذلكء والأمثلة في ذلك كثيرة» أذكر بعضها. 

# عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل» 
فجاءت نوبيٰ» فروحتّها بشي . فآدر كنت سيول الله يه قائما يحدّث الناس. 
فأد ركت من قوله: (ما من مسلم يتوضاء فيحن وُضوءه؛ ثم يقومٌ في صلي 
ركعتّين؛ مقبل عليهما بقلبه ووجهه: إل وحبت له الحنة). 

قال: فقلت: ما أجود هذه. 

فإذا قائلٌ بين يدي يقول: الى قبلها أجود. فنظرت فإذا هو عمر. قال: 
إن قد رأيّك جعت آنفاً. قال: (ما منكم من أحد يتوضياً فيُبلغ [أو فيسبغ] 
ارو 2 قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا غبد الله رسيو له: إلا 
فتحت له أبوابُ الحنة الثمانية» يدحل من ايها شاء). رواه مسل“ 

# وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال: دحلت مع أبي على 
البي يو فسمعته يقول: (إن هذا الأمرّ لا ينقضي حى عضي فيهم اثنا عشر 


.)۱۷( صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب الذ كر المستحب عقب الوضوء» رقم‎ )١١551( 
[eT 


ررر أ لباب الثالث/ حرص الصحابة <#: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
حليفة) قال: وتكلم بكلام حفي علي. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: 
(كلهم من قريش). رواه مسل“ ''. 
ب- أن يكون خارج مجلس رسول الله 25 : 

يعن لم يكن موجوداً حين حدّث رسول الله و بذلك الحديث. وهذا 
كثير جداء حاصة وقد مر قول أنس والبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم 
أنهم ليس كل حديث قالوا فيه: قال رسول الله وله قد معوه منه» لأنمم ما 
كان يكذب بعضهم بعضاء وکانوا يتناوبون» وهذا ليس مختصًاً بصغار 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم-وليس فيهم صغير- بل شامل لكبارهم. وقد 
مر حديث عمر رضي الله تعالى عنه» والذي فيه: 

# عن عبد الله بن عباس» عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم 
قال: كنت أنا وجارٌ لي من الأنصارء في بي أمية بن زيد -وهي من عولي 
المدينة- وكنا نتناوب النزول على رسول الله وإ ينزل يوماء وأنزل 
يوماء فإذا نزلت جنه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا نزل فعل مفل 
ذللق:.... الحذيثك بطو ل معفف عله 

# وهذا ما نراه بكثرة في رواية بعضهم بعضاء فمن نظر في فهارس تحفة 
الأشراف» أو في فهارس إتحاف المهرة» وجد من ذلك الكثير. 


وأذكر هنا بعض النماذج للتقريب» ولیس على سبيل الاستيعاب. 


)١١519‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» رقم (ه-5). 
لفك )١١‏ صحيح البحاري: كتاب العلم: باب التناوب ق العلم» وقي غيرها. وصحيح مسلم: 
كتاب الطلاق: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن» رقم .)١١-٣۳١(‏ 


Ka 
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* عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع البي 6 


سجدتين قبل الظهرء» وسجدتين بعد الظهر» وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين 
بعد العشاء» وسجدتين بعد الجمعة. فأما المغرب والعشاء ففي بيته. 
8 2ع 2 ص 
وحدثتئ أخحى حفصة أن البي 85 كان يصلي سجدتين حفيفتين بعد ما 
ھا : 5 ٤‏ 2 : : 1 
يطلع الفجر. وكانت ساعة لا أدحل على البي ب فيها. متفق عليهء واللفظ 
۹٩‏ 
للبخحاري” 8 
# عن على رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مذاءء و كنت أستحيي 
أن أسأل البي :2ه لمكان ابنته» فأمرت المقداد ابن الأسود» فسأله فقال: 
(يغسل ذكره ويتوضا). 
وف رواية لمسلم» عنه رضي الله تعالى عنه قال: أرسلنا المقدادٌ بِنَ الأسود 
إلى رسول الله ب فسأله عن المذي يخرج من الإنسان» كيف يفعل به؟ 
5 لے چ ال 0 8 5 57 (٠ه5١١)‏ 
فقال رسول الله چ : (توضا وانضح فرحك). متفق عليه . 
فقوله في رواية مسلم: (أرسلنا المقداد»...) دلالة على أنه م يحضر 
السؤال» حلافا لما جنح إليه الحافظ رحمه الله تعالى اعتمادا على رواية النّسائي 
مع أن رواية البخحاري للحديث جاءت مطلقة ولفظه0”١©2:‏ فأمرت رجلا 
)١١49(‏ صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب التطوع بعد المكتوبة» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» رقم (5 .)٠١‏ 
)١١50(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤالء وقي غيرهما. 


وصحيح مسلم: كتاب الحيض: باب المذي» رقم .)١9-1١1/(‏ 
)١١5١(‏ صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب غسل المذي والوضوء منه. 


له ١‏ سس 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
يسأل النبي يِه لمكان ابنته» فسأل. فقال: (توضّأء واغسل ذكرّك). 

# عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرجل في حياة 
البىّ ب إذا رأى رؤيا قصّها على البيّ ول . فتمنّيت أن أرى رؤيا أقصها 
على البي كل. وكنت غلاما أعزب» وكنت أنام في المسجد على عهد البي 
يه. فرأيت في المنام كأن ملكين أحذان فذهبا بي إلى النار. فإذا هي مطوية 
كط البئر» وإذا لها قرنان كقرئي البعر» وإذا فيها ناس قد عرفتّهم. فجعلت 
أقول: أعوذ بالله من النار» أعوذ بالله من النار. فلقيّهما ملك آحر فقال لي: 
لن تراع. 

فنقصصتُها على حفصة. فقصّتها حفصة على البيّ ا فقال: (نععم 
الرحل عبد الله» لو كان يصلى بالليل. 

قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً. متفق عليه(؟*5©. 

* ولهما”””'' رواية أخرى عنه» في رؤيا ثانية» وقصها على السيدة 
حفصة رضي الله تعالى عنهماء وقصّتها حفصة على رسول الله بل 

* عن زينب بنت أبي سلمة» أن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى 
عنهم قالت: يا رسول الله انكح أحيّ بنت أبي سفيان-وعند مسلم: عزة- 
فقال: (أوتحبين ذلك؟) فقلت: نعم» لست لك ُخلية وأحَب من شاركئ 


(؟5١١)‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عبد الله بن عمر بن النطاب» 
وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهماء رقم .)١10(‏ 
)١٠١١(‏ صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى» وفي غيرهما. 
وصحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١59(‏ 
۷۹| 


مَكانةٌ الصحابق وآكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمَّدَ نحوهم سسسمسسس س 
في خير أحي» فقال البي يه: (إن ذلك لا يحل لي) قلت: فإنا نُحدّث أنك 
تريد أن تنكم بنت أبي سلمة-وفي رواية عندهما: درة بنت أبي سلمة-قال: 
(بنت أم سلمة؟) قلت: نعم. فقال: (لو أنها لم تكن ربيب في حجري ما 
حلت ليء إمُا لابنة أحي من الرضاعة» أرضعتي وأبا مل ريق ف ر 
على بناتكن ولا أحواتكن). متفق عليه<*"". 
في أمثلة كثيرة جدّاء وما ذكرته كاف إن شاء الله تعالى للتدليل. 

- احتياطهم عند الأخذ من غير رسول الله 05 : 


* لقد احتاطوا رضي الله تعالى عنهم حيطة شديدة في أحذهم من غيره 


#؛ إذا قامت عندهم شبهة الخطأ أو الوهم أو النسيان أو نحو ذلكء أو 
شكوا قي ضبط الراوي أو عدم تثبته» فإنهم ينكرون عليه ويأحذونه إلى 
رسول الله ب ليتأكدوا من صحة ما نسبه إلى رسول الله » سواء كان من 
القرآن الكريم أو من الحديث الشريف. والأمثلة في ذلك كثيرة. 
- احتياطهم في سماع القرآن: 

# عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: معت هشامٌ بن 
حكيم يقرأ سورة الفرقان؛ في حياة رسول الله بي فاستمعت لقراءته» فإذا 


هو يقرأ على حروف كثيرة؟ لم يقرئنيها رسول الله يرق فكدت أساوره في 


e‏ ر 


5 بک الْخُمْسَيْن إلا ما‎ Fey صحيح البخحاري: كتاب النكاح: باب وان‎ )١١65( 
سكف » وي غيرهها. وصحيح مسلم: كتاب الرضاع: باب حرم الربيبة وأحت المرأة)‎ 
وانظر مكانة الصحيحين لمعرفة الجمع بين هذا الحديث وعرض ُي‎ .)١5-1١5( رقم‎ 
سفيات رضي الله تعالى عنه على رسول الله ی تزو يجه ابنته الأحرى.‎ 


سر ١ ٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة #5: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
الصلاة» فتصبّرت حي سل : فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة الي 
سمعتاكف : تقرأ؟ قال: اا فقلت: كذبت» فإن رسول الله 
له قد أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله وف 
فقلت: إن سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال 
بإ : (أرسله» اقرأ يا هشام) فقرأ عليه القراءة الى سمعيّه يقرأء فقال رسول 
الله عله : (كذلك أنزلت) ثم قال: (اقرأ يا عمر) فقرأت القراءة الى أقرأنيها. 
فال رسول الله :له : (كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أخرف فاقرةوانها تبسر عت مى عا . 
ومععئ كذبت: أحطأت بلغة أهل الحجاز. 
# عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: كنت في المسجد. فدحل 
رجحل يصليء فقرأ قراءة أنكرها عليه ثم دحل آخر» فقرأ قراءة سوى قراءة 
صاحبه» فلما قضينا الصلاة؛ دخلنا جميعا على رسول الله بي فقلت: إن 
هذا قرأ قراءة أنكرتُها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه. فأمرهما 
رسول الله يله فقرآء فحسّن البي يه شأئهما. فسقط في نفسي من 
اا ا و 
ضرب في صدري» ففضت عرقاء وكأنما أنظر إلى الله عز وجل قرّقاء فققال 
لي: (يا أبي» أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه: أن هَوّنَ على 
)١١5(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» وقي 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» 


رقم (۲۷۱-۲۷۰). 


vu 


مَكانّةٌ الصحابة وأَكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وَواجب الأَمَّةِ نحوهم © :027 
آأمي» فرد إلى الثانية: اقرأه على حرفین» فرددت إليه: أن هون على اُمي» فرد 
إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردَّة وود کا حال الا 
فقلت: اللهم اغفر لأميء اللهم اغفر لأمي» وأحرت الثالثة ليوم يرغب إلي 
ا لا ۱1٩‏ 
الخلق كلهم حى إبراهيم يَكلِةِ). رواه مسلم ‏ . 

والنصوص في هذا الباب كثيرة» وكلها تدل على عدم أخذهم بما شكوا 
فيه» وإن كانوا لا يتهمون إحوافهم, ولكنه الاحتياط. 
- احتياطهم في سماع السنة النبوية: 

فمن ذلك: بحيء الوفود ليتأكدوا ما نقله لهم رسل رسول الله 6ه. 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: تُهينا أن نسأل رسول 
الله ي عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية-العاقل- 
فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجحل من أهل البادية فقال: يا مد اانا 
رسولك أن علينا همس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: (صدق)... قال: 
وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا. قال: (صدق)... قال: وزعم 
رسولك أن علينا صومٌ شهر رمضان في ستتنا. قال: (صدق)... قال: وزعم 

فقال الي ه: (لئن صدق ليدخلن الجنة). الحديث بطوله» متفق 
E‏ 


(كه١١)‏ صحيح مسلم: 2 الكتاب والباب السابقين» رقم .(YY)‏ 


KAX 


N1‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# عن أبي هريرة رضي ان قال ضع قال كنا اوسا سول الله 
يإ معنا أبو بكر وعمرء في نفر. 

فقام رسول الله يه من بين أظهرناء فأبطأ علينا» وحشينا أن يقتطع 
دوننا. وفزعناء فقمناء فكنت أول من فزع»... الحديث بطوله» فدحلت على 
رسول الله وو»... وفيه: فقال: (يا أبا هريرة (وأعطان نعليه) قال: (اذهب 
بنعلى هاتين» فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنا يما قلبُه فبشره بالحنة). 

فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هذان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: 
هاتان نعلا رسول الله يه بعثئ بهماء من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقنا بها قليّه؛ بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثدبي» فخررت لاسي 
فقال: ارجع يا أبا هريرة» فرحعت إلى رسول الله ي فأجهشت بكاى 
ور كبن عمرء فإذا هو على أَنْري. 

فقال لي رسول الله : (مالك يا أبا هريرة؟) قلت: لقيت عمر فأخيرثه 
بالذي بعثتئ به فضرب بين ثدبي) خحررت لاسي قال: ارجع. 

فقال له رسول الله 4: (يا عمر؛ ما ملك على ما فعلت؟). 

قال: يا رسول الله ه؛ بأبي أنت وأمي» أبعئت أبا هريرة بنعليك؛ من 
لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا يها قلبّه؛ بره بالجنة؟ قال: (نعم). 

قال: فلا تفعل» فإنى أحشى أن يتكل الناس عليهاء فل اة قال 
- كتاب الإبمان: باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم .)٠١(‏ 

KATA 


كان الصحابَة وَآكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواجِبٌ لامد نحوهم 
رسول الله 4 : (فخلهم). رواه مسل ''. 

# عن أبي حُحَيّفة رضي الله تعالى عنه قال: آخى البي وله بين سلمان 
وأبي الذرداء رضي اله تفال عدوماه فار لمان أبا الدرداء» فرأى أُمْ الذرداء 
متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أحوك أبو الدرداء ليس له حاحة في 
الدنيا. فجاء أبو الدّرداء فصنع ا فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: 
ما أنا بآكل حب تأكل. قال: فأكل. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: 
قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك 
حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حقّ حقه. فأتى الب له فذكر 
ذلك له. فقال البيّ يله: (صدق سلمان). رواه البخاري*''. 

# عن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما-في صفة حج رسول الله 
ب وأنه يله أهل بالحج» ولا يعرفون العمرة» ولما قدموا مكة, أمر وَل من 
لم يسق الحدي بالتحلل»... الحديث» وفيه: وقدم علي من اليمن بدن البي 
ا فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حَل» ولبست يابا صبيغاء 
واكتحلت. فأنكر ذلك عليها. فقالت: إن أبي أمرني هذا. 

قال: فكان على يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله :ه محرّشا على 


ا 


فاطمة» للذي صنعت» مستفتيا لرسول الله وه فيما ذكرّت عنه. فأخيرئه أي 


)١١54(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة 
قطعاء رقم (°۲). 


)١159(‏ صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ول ير عليه 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ف على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
أنكرت ذلك عليها. فقال: (صدقت صدقت). الحديث بطوله» رواه 
)١1١١ |‏ 
ومن ذلك: تأكيد ما حكم به بعض الصحابة بحضرته 6. 
# عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: حرجنا مع رسول الله ي عام 


e ٠ 
٠» 


سلبه) فقمت فقلت: من يشهد لي. ثم حلست ثم قال الثالثة مثله. فقمت. 
فقال رسول الله يَله: (مالك يا أبا قتادة؟) فاقتصصت عليه القصة. فقال 
رخا عيذ قدو وسو ل اله شاه تله ف رض عيى. فقالأبو بكر 
اا ىر الله تعالى عنه: لاها الله إذاء لا يعمد [أي رسول الله ]| إلى 
أسّد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله وله يعطيك سلبه ا فقال البي 95 : 
(صدق)... الحديث بطوله» متفق عليه(" '", 
الدور الثاني: حالهم بعد وفاة رسول الله 25 : 

لقد كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه في حال حياة رسول الله 
ل إذا واجهتهم مشكلةء أو شكوا في حفظ الراوي عن رسول الله بل أو 
حشوا وهمه في نقله» أو في سماعه» أو أرادوا التثبت ثما ثقلء رجعوا إلى 
رسول الله يد ليتأكدوا من صحة الحديث» ومن لفظه» وضبط الراوي» 
و 
)١١0(‏ صحيح مسلم: كتاب الحج: باب حجة البي ي رقم .)١٤١(‏ 


)١10(‏ صحيح البخحاري: كتاب فرض الخمس» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الجهاد: 
باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم .)5١(‏ 


KAD 


م 0 e‏ 7 داع 5 5 2 - 0 1 
مكانّة الصحابة وأكرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم سسس 


فلما توفي رسول الله يه -بأبي هو وأمي- صاروا وجها لوجه أمام ما 


ينقل» وواجهوا النقل مباشرة» ولم يعد أمامهم سوى أمرين: 
١‏ - الرجوع إلى ما كانوا سمعوه أو رأوه منه 4# : 

فإن كان موافقا لما عندهم قبلوه» وإلا ردّوهء إلا إذا تبيّن لهم نسخ ما 
كانوا سمعوه. مثل: 

# عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: معت رسول الله 
يل يأمر بقتل الكلاب» يقول: (اقتلوا الحيّات والكلاب» واقتلوا ذا الطفيئين 
والأبتر» فإنهما يلتمسان البصرء ويستسقطان الحبّالى). 

قال عبد الله: فلبشت لا أترك حية رأيتها إلا قتلتها. فبينا أنا أطارد حَيّة 
من ذوات البيوت؛ مر بي زيد بن الخنطاب-أو أبو لبابة-وأنا أطاردهاء فقال: 
مهلا يا عبد الله. فقلت: إن رسول الله #ه أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله 
# قد مى عن ذوات البيوت. متفق عليه" '", 

وذو الطفيكّين : هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. 

والأبتر: نوع آخخر من الحيات» قصير الذّئبء لا تنظر إليه الحامل إلا 
ألقت ما في بطنهاء ويكون لوثه ميل إلى الزرقة. 

# عن عبد الله بن عُمّر رضي الله تعالى عنهماء أنه كان يُكري أرضيه» 
حي بلغه أن رافعَ بن خَديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض. 
(۱۱۹۲) صحيح البحاري: كتاب بدء الخلق: باب قول الله تعالى: وٽ فهامن كل دار #. 

وصحيح مسلم: كتاب السلام: باب قتل الحيات» رقم (۱۲۹-۱۲۸). وانظر: فضائل 


المدينة المنورة -المحلد الأول- لبيان روايات هذا الحكم» والحكم فيه» والخلاف في التحريج. 
AS‏ 


١ N‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ي على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

فلقيه عبد الله فقال: يا ابن محديج؛ ماذا تحدّث عن رسول الله 6ه في 
كراء الأرض؟ قال رافعٌ بن حَديج لعبد الله: سمعت عمّي [وكانا شهدا درا 
يحدّئان أهل الدار» أن رسول الله يه نمى عن كراء الأرض. 

قال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسو الله يهِ: أن الأرض 
تُكرى. ثم حشي عبد الله أن يكون رسول الله يله أحدث في ذلك شيا لم 
يكن علمّه. فترك كراء الأرض. 

# وعن رافع بن حَديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نحاقل الأرضِ على 
عهد رسول الله يَله؛ فتُكريها بالثلث والربع والطعام المسمّى. فجاءنا ذات 
يوم رحل من عمومي فقال: مانا رسول الله ه عن أمر كان لنا نافعا. 
وا الله ورسوله أنفع لنا. مانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث 
والربع والطعام المسمّى. وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها. وكره 
كرا خا وا بسيو ين ولك 

* وعنه رضي الله تعالى عنه» أن ظهير بنَ رافع (وهو عمّه) قال: تان 
ظهيرٌ فقال: لقد فى رسول الله وليه عن أمر كان بنا رافقا. فقلت: وما ذاك؟ 
ما قال رسول الله يه فهو حق. قال: سال كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: 
نؤاجرّهاء يا رسول الله على الرَّبيع أو الأوسق من اَّمْر أو الشعير. قال: (فلا 
تفعلواء ازرعوهاء أو أزرعوهاء أو أمسكوها). متفق عليها9"'". 
)١١١۳(‏ صحيح البخاري: كتاب الحرث والمساقاة: باب ما كان أصحاب البي :© يواسي 


بعصهم بعضا في الزراعة والثمرة» وباب كراء الأرض بالذهب والفضة. وصحيح مسلم: = 
KATA‏ 


مكانَةٌ الصحابَةٍ وََكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وَواجِبُْ الأَمَّةِ نحوهم 
- الرجوع إلى صحابة آخرين: 

سواء كانوا أكبر سنّاء أو أقدم إسلاماء أو أكثر ملازمة لرسول الله ب 
أو اک ماما وروت نينا عدوا من مالا 

# عن سَّمُرَة بن خُنْدُبٍ رضي الله تعالى عنه قال: سكتتان حفظّهما 
عن رسول الله ليو فأنكر ذلك عمران بن خُصين» وقال: حفظنا سكتة 
فكتبا في ذلك إلى أب بن كعب بالمدينة. فكتب أي: أن حَفظ سَمُرة. رواه 


ابن الي شيبة واحمد والدارمي وابو داود» والترمذدي و حسنه» وابن ماجه» 
والدارقطيٰ» وصححه ابن حبّان والحاكم وأقره الذهي ' ©. 

# عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهماء أنه كان 
قاعدا عند عبد الله بن عُمَر» إذ طلع باب صاحب المقصورة» فقال: يا عبد 


5 كتاب البيوع: باب كراء الأرض» وباب كراء الأرض بالطعام» رقم .)١١5-1١١5(‏ 

۷ وسنن الدّارمي (۱: ۲۲۷) و مسند أحمد (ه:‎ )۲۷١ :١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )۱١١١( 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب السكتة عند‎ )۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱١ ۰۱۲-۱ 
وسنن الترمذي: باب ما جاء في السكتة في الصلاة» رقم‎ )۷۸٠-۷۷۷( الافتتاح» رقم‎ 
كلاهما في الصلاة‎ )845 »۸٤٤( وسنن ابن ماجه: باب في سكت الإمام» رقم‎ )؟5١(‎ 
وسنن‎ )۳١-۲۹ :٤( ومسند الشاميين‎ )٠٠١ 276060-70 4 :٦( والمعجم الكبير‎ 
لم يذكر آخحره) وص حيح‎ ٠١ :۳( وصحيح ابن خحربمة‎ )۳۳١ ۰۳۰۹ :۱( الدارقطيٰ‎ 
)١95 ۰۱۹٩-۱۹۰ :۲( والسنن الکیری‎ )۲٠١ والمستدرك (ه:‎ )١ ٤۷ :۳( ابن حبّان‎ 
وتحسين الترمذي رحمه الله تعالى له للحلاف في سماع الحسن من سمرة» وقد صحح عددا‎ 
من >روايانة:‎ 


KAS 


الباب الثالث/ حرص الصحابة 4 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
(من حرج مع جنازة من بيتها» وصلى عليهاء ثم تبعها حى تدفن؛ كان له 
5 1 0 م 8 3 
قيراطان من أحر؛ كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليها ثم رحع؛ كان له 
: ' / 
من الاجر مثل أحد). 
فأرسل ابن عمر حبًابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة» ثم يرجع 
إليه فيخبرٌه ما قالت» وأحذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده» 


حي رجع إليه الرسول» فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. 

فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض» ثم قال: لقد فرطنا 
في قراريط كثيرة. متفق عليه واللفظ لمسلم '. 

+ والنصوص ف ذلك كثيرة حداء مر كثيرٌ منها فى الفصل الثالث. 


- رواياهم عن بعضهم إذا وثقوا مهم: 

فإذا وثقوا من يحدّثهم عن رسول الله يه فم يروون عنه بلا تردد» 
رها كد دا ول راق فاس تفط الأشرافه أو اف اا 
قر ق کی الد غر ارج : وجا ااك ج من اة هي 
يروون عن غيرهم» سواء كانوا أكبر منهم» أو أقدم ان هخ 
أكثر علماء بل بحد الأقران يروون عن بعضهم, وكذا الأكبر عمن هو أصغر 
منه» والأقدم إسلاما أو هجرة عمن هو بعده» إذا كان الحديث لم يسمعوه 
من رسول الله يو والأمثلة في ذلك كثيرة جداء لكي أقتصر على ذكر 
حديثين ما ورد عن كل واحد من الأربعة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. 
)١١75(‏ صحيح البخاري: كتاب الحنائز: باب فضل اتباع الجنائز. وصحيح مسلم: كتاب 


الجنائز: باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعهاء رقم .)017-٠57(‏ 
كتلا | 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة ووا جب الأَمَّةِ نحوهم N‏ 


ای ب بقار ی ا را 
تعالى عنه حدّثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا-ونحن في 
اا ا ان عدم كر إل قدمّيه أبصرنا تحت قدميه. 
فقال: (يا أبا بكر؛ ما طك باثنين الله ثالثهما). متفق عليه(؟"20, 
# عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
-بعد وفاة رسول الله يِ- لعمر: انطلق بنا إلى أم أن نزورهاء كما كان 
رسول الله ي يزورها. فلما انتهيا إليها بكت. فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند 
الله حير لرسوله يَليهِ. فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله حير 
لرسوله بء ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على 
البكاء» فجعلا يبكيان معها. رواه مسل" ''. 
# ويدحل في ذلك: رواية البراء بن عازب عنه رضي الله تعالى عنهم في 
قصة الحجرة» وهو متفق عليه» ورواية زيد بن ثابت عنه رضي الله تعالى عنهم 
في قصة جمع القران وهو في صحيح البخاري» قي كثير. 
# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع عمر-رضي الله 
تعالى عنه-بين مكة والمدينة»... ثم أنشأً يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول 
)١177(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب المهاجرين وفضلهم منهم أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب 
من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» رقم .)١(‏ 
)١١١۷(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أم يمن رضي الله تعالى عنهاء 


رقم .)١٠١*(‏ 
ا 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ج على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


الله يه كان يرينا مصار ع أهلٍ بدر بالأمس» يقول: (هذا مصرعٌ فلان غداء 
إن شاء الله). 

قال عمر رضي الله تعالى عنه: فوالذي بعثه بالحق» ما أخطؤوا الحدود 
الى حدّ رسول الله #لله.... الحديث بطوله» وفيه قصة مناداته يي لأهل 
القليب. رواه مسل“ ' ©. 

# عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مكثتُ سنة وأنا 
أريد أن أسأل عمرَ بن الخطاب لله سه عن آية» فما أستطيع 
أن سا له ك 4 حي حرج حابمًا فخرجحت معه. فلما رجع» فكنا ببعض 
الطريق» عدل إلى الأراك لحاجة له. فوقفت له حي فرغ؛ ثم سرت معه. 
فقلت: يا أمير المؤمنين؛ من اللتان تظاهرتا على رسول الله عله من أزواجه؟ 
تقال لاك كه بوغانشة :. 

وال قم الله إن “كتادق: التاهلية ما تعد اللا أمراء.بع انول الله 
فيهن ما أنزل» وقسم لمن ما قسم» قال: فبينما أنا في أمر أأتمره [يعئ أشاور 
فيه نفسي وأفكر فيه فيه] إذ قالت لي امرأي: لو صنعت كذا وكذاء فقلت لما: 
وما لك أنت ولا ههنا؟ وما تكلمُك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجباً لك يا 
ابنَ الخطاب» ما تريد أن تُراحعَ أنت» وإن ابنتّك لتراجع رسول الله 6ه حى 
ل هغین 

قال عمر: فآخذ ردائي» ثم أخرج مكان» حن أدحل على حفصة. 
فقلت هما: يا بُنيّة؛ إنك لتراحعين رسول الله حن يظل يومه غضبان؟ 


.)۷١( صحيح مسلم: كتاب الجنة: باب عرض مقعد الميت في الجنة أو النار عليه» رقم‎ )١١54( 
KXAN 


ر ال و yT CT:‏ 
مكانّة الصحابة واترهُم ے حفظ السنَّة وواجب الاأمة نحوهم 


ال جي والله لنراجعته. فقلت: تعلمين أي أحذرك عقوبة الله وغضب 
رسوله ي#وء... الحديث بطولهء متفق عليه '''. 

* وعن زيد بن خالد الجهي رضي الله تعالى عنه» أنه سأل عثمان بن 
عفان رضي الله تعالى عنه قال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأئه فلم يُمْنِ؟ قال 
عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ويغسل ذكرّه. قال عثمان رضي الله 
تعالى عنه: سمعته من رسول الله . 

فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب» والزبيرٌ بن العوام» وطلحة بن عبيد 
الله» وأ بن كعب رضي الله تعالى عنهم» فأمروه بذلك. متفق عليه» واللفظ 
للبحاري” ''. 

قلت: وهذا كان في أول الهجرة» فهو منسوخ» ويدل على نسخه: 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن البي وله قال: (إذا جلس بين 
شعبها الأربع» ثم جَهَدَهاء فقد وجب عليه الغسل). بو وال 

زاد مسلم قي روايته: (وإن لم ينزل). 


# عن أبى موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: استأذنت على 


)١١79(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة التحرم: باب نیمات زوک چ وكتاب 
النكاح: باب موعظة الرحل ابنته لحال زوجهاء وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب 
الطلاق: باب في الايلاء واعتزال النساء وتخييرهن» رقم .)50-1٠(‏ 

)١١70(‏ صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين.... ولي 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الحيض: باب إنما الماء من الماءء رقم .)۸١(‏ 

)١١۷١(‏ صحيح البخاري: كتاب الغسل: باب إذا التقى الختانان. وصحيح مسلم: كتاب 
الحيض: باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (۸۷). 
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الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
عائشة» فأذن لي» فقلت لها: يا أماه (أو يا أم المؤمنين) إن أريد أن أسألك 
عن شيء»؛ وإني أُستَحييك» فقالت : لا تستحي أن تسألئ عما كنت سائلا 
عله انلك الق ولدتك» فإعا أن املك قلت: فما يوجب العُسل؟ قالت: على 
الخبير سقطت . قال رسول الله ا : (إذا جلس بين شعبها الأربع» وق 
الختان الختان» فقد وجب العُسل). رواه مسل "'. 

وقد استوعبت هذه القضية في السنة النبوية وحي -الجحلد الأول. 

# عن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه» أن عائشة زوج البيّ ع 
وعثمان رضي الله تعالى عنهما حدَّثاه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
استأذن على رسول الله ل وهو مضطحجمٌ على فراشه» لابسٌ مرط عائشة» 
فأذن لأبي بكرء وهو كذلكء فقضى إليه حاحته» ثم انصرف. ثم استأن عمر 
رضي الله تعالىى عنه» فأذن له وهو على تلك الحال» فقضى إليه حاجحته» ثم 
انصرف. 

قال عثمان: ثم استأذنت عليه» فجلسء وقال لعائشة رضي ا 
عنها: (اجمعي عليك ثيابك) فقضيت حاجي» ثم انصرفت. 

فقالت عائشة: يا رسول الله؛ مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله وَل : (إن عثمان حدر 
حيي» وإن شيت إن أذنع له غلى :تلك الال أن لا يلغ إبي حاجتّه). رواه 
مسل" "'". وهذه الحادثة لعلها قبل نزول الحجاب. 


.)۸۸( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١١۷۲( 
صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالی‎ )١١17( 
.)51( عنه» رقم‎ 


لتك 


مَكانّةٌ الصحابة وَآكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجِبْ الام نحوهم 

# عن أبي جُحَيّفة رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعلياً رضي الله تعالى 
عنه: هل عندكم شىء من الوحي إلا ما قي كتاب الله؟ قال: لاء والذي فلق 
الو ال ما أغلفه إلا فهما تعظية اه رجو قالات وما ةف .هله 
الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا 
يقتل مسلمٌ بكافر. رواه البخاري "''. ورواه مسلم من غير طريقه. 

* عن حُسين بن على رضي الله تعالى عنهماء أن على ؛ بِنَ أبي طالب 
أخيرةع أن رسول: الله 8و طرقه وفاطمة بنت النيّ كه ليلةء فقال: (ألا 
تُصليان؟) فقلت: يا رسول الله؛ أنفسُنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعتنا بعثنا. 
ردس د رزب وح رسيم اينم 
فخذه وهو يقول: دناڪ رسن جرلا 4" ''. متفق عليه" . 

فق اوی رة جا وما ذكرته كاف لمن تدبر» والله تعالى أعلم. 

# عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أُقبلَتْ فاطمة رضي 
لله تعالى عنها تمشي» كأن مشيتها مَسْيْ الب الك . فقال البي ه: (مرحبا 
يا ابن) ثم أجلسها عن يمينه-أو عن شماله-ثم أسر إليها حديثا فبكت. 


(1174) صحيح البخاري: كتاب الحهاد: باب فكاك الأسير» وفي غيرهما. وانظر فضائل المدينة 
المنورة -المحلد الأول- لبيان روايات الحديث. 

.)5014( سورة الكهف‎ )١١٠۷١( 

)١١177(‏ صحيح البخاري: كتاب التهجد: باب تحريض الي ي على صلاة الليل والنوافل من 
غير إيجاب» ولي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام 
الليل أجمع حى أصبح» رقم .)5١5(‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

فقلت لمها: لم تبكين؟ ثم أسرّ إليها حديثاء فضحكت. فقلت: مارأيت 
٠ 1 - 000 :‏ عك 5 وا 

كاليوم؛ فرحا اقرب من حزن. فسالتها عما قال. فقالت: ما كنت لأفشي 


سر رسول الله ول. 

حين قبض الي بجي فسألهاء فقالت: سر إلي (أن جبريل كان 
يعارضي القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضيئ العام مرتين» ولا أراه إلا حضر 
أحلي» ولك اول د بي لحاقا بي) فبكيت. فقال: (أما ترضين أن تكونن 
سيدة نساء أهل الحنة-أو نساء المؤمنين) فضحكت لذلك. متفق عله""''. 
والنصوص فى ذلك كثيرة ذا 
- زيادة احتياطهم بعد وفاة رسول الله يل : 

لكنهم إذا شكوا في ضبط الراوي» أو خخافوا الوهم والخطأ في روايته» أو 
أرادوا التثبت من الرواية حى لا يتقرّل متقوّل على رسول الله كلله»... فإنهم 
يحتاطون حل خد رم على سنة رسول الله © ومن نم على الدين. 
لذا ازداد احتياطهم بعد وفاته ل بأكثرء و كلما ابتعدوا عن زمانه لي ازداد 
احتياطهم أكثر. 

وقد بدأ هذا الاحتياط في وقت مبكر جذأء عقب وفاة رسول الله بل 
مباشرة» بفعل الصديق الأكبر» والفاروق الأشهب» وعثمان الأنور» وعلي 
اللكرم» رضي الله تعالى عنهم» ولم يقف عند الكبار منهم» بل قام به صغارٌ 


)١١ 1/90‏ صحيح البحاري: كتاب المناقب: باب علامات النبوة ف الإسلام» وي غيرهمها. وصحيح 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل فاطمة بنت النبي ي رقم (۹۹-۹۸). 
706 ل 


| ا نيعم اه 0 7 ۾ 
مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم سس 


الصحابة-وليس فيهم صغير-أو متأخرو الصحبة أو الهجرة؛ كابن عمر وابن 


(۱۱۷۸( 


عباس»... وغيرهم كثير» رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم 
مظاهر احتياطهم رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله 26 : 

ومظاهر احتياطهم رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله به كثيرة جداء بين 
شدة احتياطهم رضي الله تعالى عنهم في سماعهم وأخذهم. من يشكون أو يرتابون 
في سماعه» أو صحة اللفظ, أو ضبط الراوي لما يروي» ونحو ذلك» وقد ذكرت 
كثيراً من ذلك في (نشأة علوم الحديث) أقتصر على ذكر عناوينها. مع 
الإشارة إلى الدليل في ذلك. 
١‏ - توقفهم عن قبول رواية من يشكون بعدم حفظه» أو نسيانه: 

أو انفراده يما دون الآخرين» أو لعدم سماعهم لما من رسول الله عله مع 
طول ملازمتهم له»... حى يشهد له غيره. 

# كما في قصة توريث الحدة» فلم يقبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عا 
ذكره لقي ابن طعي ركان الله تعالى عنه: من أن رسول الله وَل أعطاهما 
السدس. حي شهد محمد بن مَسلْلمَّة الأنصاري رضي الله تعالى عنه فأنفذه لما 
أبو بكر. رواه مالك وأصحاب السنن وأحمد وابن الجارود» وص ححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم» في آخرين. وقد سبق ذكره بلفظه و تخريحه. 

# ولم يقبل عمر من أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما 


/ | a 
حديث: (الاستئذان ثلاث» فإن آذن لكء وإلا فارجع) مع ديده له بضربه»‎ 


)1١١78(‏ انظر: نشأة علوم الحديث» فقد ذكرت نصوصاً كثيرة في ذلك. 


سسس أ لباب الثالث/ حرص الصحابة ذإ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
حن بيك له ألو سعد الحخاري ون بن كعب رضي الله تعالى عنهما بأَنهما 
سمعا من رسول الله ويه ذلك. متفق عليه. وقد سبق ذكره بلفظه وتخريجه. 
مع ذكر بعض الروايات الأخرى فيه. 

ومراده هو التثبت» وليس اتهام أبي موسى رضي الله تعالى عنه» الذي له 
مكانة مرموقة عنده» كما ذكرته من روايات الحديث» والله تعالى أعلم. 

# عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: سأل عمرٌ بن الخطاب- 
رضي الله تعالى عنه -عن إملاص المرأة- وهي الي يضرب بطنها فتُلقي 
ES‏ أيكم جمع من البي :اه فيه شيئا؟ فقلت: أنا. فقال: ما هو؟ 
قلت : عت ا 


ل هااا ارا ال ا ج 
تجيئئ بالمخرج فيما قلت. فخرحت» فوحدت محمد بن مسلمة» فجقت به 
فشهد معي أنه سمع الني 
ورواه مسلم لكن قال: عن المسُوّر: سأل عمر”” "' . 
؟ - استحلاف المحدّث على أنه سمع هذا الحديث من رسول الله 85 : 

فإن. لق اخل بعتم وإ اباسا .ركز الضصديق رضي اله ال 
عنه فام لا يستحلفونه لمكانته ومنزلته عندهم. 

وحير من يمثل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. 

# عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت إذا معت من 
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يله يقول (: فيه غرة؛ عبد أو أمّة). رواه البخاري» 


رسول الله ود شيئا نفعئ الله منه ما شاء» وإذا حدئئى غيره استحلفته» 


زلود 1 البخحاري: کاب الاعتصام: باب ما جاء في اجتهاد القضاة .ما أنزل الله تعالى» 
وقي غيرمما. وصحيح مسلم: كتاب القسامة: باب دية الحنين»... رقم (۳۹). 
wv‏ 


مكانّة الصحاية وآَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواجِبُ الأَمّة تحوهم 
وحدبئ أبو بكر رضي الله تعالى عنه» وصدّق أبو بكر»... الحديث بطوله» 
رواه الطيالسي والحمَيّدي وابن أبي شيبة وأحمد والأربعة والبَرّار وأبو يعلى في 
آخرين» وحسنه الترمذي وابن عدي والبغوي والحافظ ابن حجر» وصححه 
ابن حبّان» وقال ابن عدي: هذا الحديث طريقه حسن» وأرجو أن يكون 
ر وق سيق ذكره كاملا 


۳- تصديق السامعين لما يقوله المحدّث: 


2 
٠ 


e‏ فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله وا ؟ 2 توضاً ثلانا 


تلاناء وعنده رجال من أصحاب رسول الله . رواه مسلم. 


)۱۱۸۱( 


رحمه الله تعالى» أن عثمان رضي الله تعالى عنه 


توضأ بالمقاعد 


(۲: 0530 ومسند أحمد (۱: 27 28 24 )٠١١‏ ومسند أي بكر للمروزي (47- 
٤‏ من طرق) وسنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب في الاستغفار» رقم )٠١١١(‏ وسنن 
الترمذي: كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» وكتاب التفسير: ومن 
سورة آل عمران» رقم )760٠05 »٤٠٦(‏ والسنن الكبرى للنسائي (5: ١١١ 2٠١4‏ من 
طرق» )۳٠١‏ وعمل اليوم والليلة له (© 75١7-751١‏ من طرق) وسنن ابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة: باب ما جاء أن الصلاة كفارة» رقم )١796(‏ وعمل اليوم والليلة لابن 
الس (۲۱۹-۲۱۸) والبحر الزخار 54-71١ :١(‏ من طرق) ومسند ابي يعلى (۱: )١١-9‏ 
75-7 من طرق) وشرح السنة (5: )١19815-١8١‏ والكامل لابن عدي (۱: )57١-147٠١‏ 
وقذيب التهذيب )7١78 :1١(‏ وجود إسناده» وفتح الباري :1١١(‏ /1) وحسنه. 

)١١۸١(‏ وقع في المسند -ني الطبعتين- (عن أنس) وهو وهمء وهو مالك بن أبي عامر» ولم يتنبه 
له امحققون. رحم الله من مات» وبارك في الحي؛ وانظر صحيح مسلم وتحفة الأشراف. 

)١1١487(‏ قيل: هي دكاكين عند دار عثمان رضي الله تعالى عنه» وقيل: درج» وقيل: موضع 
بقرب المسجد اتخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك. 


الاقف 


الباب الثالث/ حرص الصحابة 4 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

- زاد أحمد والدارقطئ والبيهقي7”"' ' قال: أليس هكذا رأيتم رسول 
الله يفيه يتوضأ؟ قالوا: نعم. 

# وعن عُمارة بن رَرَيبة الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: معت رسول 
اله يه يقول: (لن يلج النار أحدٌّ صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويها) 
يع: الفجرٌ والعصر. فقال له رحل من أهل البصرة: آنت معت هذا مسن 
رسول الله وَلله؟ قال: نعم. قال الرحل: وأنا أشهد أن سمعته من رسول الله 
يه سمعثه أذناي» ووعاه قلي [بالمكان الذي سمعتّه منه] رواه مسل“ ''. 
4 - نقدهم للرواةء والرد على الكذابين: 

# قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسنادء 
فلما وقعت الفتنة» قالوا: موا لنا رحالكم» فينظر إلى أهل السنة؛ فيؤحذ 
518 وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤحد حديثهم. رواه مسلم قْ مقدمة 


)1١185( 


o 


ل 5 , 
# عن مجاهد رحمه الله تعالى قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس» 


)١١۸۳(‏ صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم (9) ومسند أحمد 
(١:لاه)‏ و (۱: )1۸-٦۷ ۰٦۷‏ من طريق بسر بن a‏ بنحوه» وطبعة أحمد 
شاكرء رقم )٤۸۸ ۰٤۸۷ ٠٤٠ ٤(‏ من الحلد الأول» وسنن الدارقطيئ )۸۷-۸١ :١(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي (۱: ۰۷۸ ۷۹). 

)١1185(‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة عليهماء رقم 
.)5١1-516(‏ 

)۱۱۸٩(‏ صحيح مسلم (۱: )٠١‏ وهو موجود عند غيره بكثرة. 
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ماد الصتحانة واد هه مضا فاخت الأسّة تحوفة 
فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله چ قال رسول الله چ فجعل ابن 


عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه. 


فقال: يا ابن عباس؛ ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول 
الله له ولا تسمع؟ 

فقال ابن عباس: إِنّا كنا مرة إذا سمعنا رحلا يقول: قال رسول الله لله 
ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلما ركب الناسْ الصعب والدلول: ل 
نأحذ من الناس إلا ما نعرف. رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيسى*''. 
وله روايتان أخريان. 

ه- الإرسال إلى غير المتكلّم ليسأل عن صحة الحديث: 

* كما فعله ابن عُمر رضي الله تعالى عنه عندما سمع أبا هريرة رضي الله 
تعالى عنه يحدّث بحديث ابا ع الجنازة» حيث أرسل إلى عائشة رضي الله تعالى 
عنه ليتأكد من صحة الحديث» فلما صدّقت أبا هريرة» تأسف على تفريطه بعدم 
اتباعه الجنائز حي تدفن» كما مر في حديثه بشأن القراررط" ''. 

5- إعادة السؤال بعد فترة على المتحدّث ليتأكد من ضبطه: 
# كما أمرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ابن أختها عروة بن 


الزبير رحمه الله تعالى؛ من إعادة السؤال على عبد الله بن عَمْرو رضي الله 


)41١-9٠( وانظر: حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي‎ .)١5 :1( صحيح مسلم‎ )١١185( 
للروايتين الأخريين.‎ 

)١١۸۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الخنائز: باب فضل اتباع الجنائز. وصحيح مسلم: كتاب 
الجنائز: باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعهاء رقم .)٥۷-٠١۲(‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
تعالى عنهماء عما حدثه-قبل سنة - حديث رفع العلم» وهو متفق سانا 
۷- إنكارهم على المكثرين من الرواية: 


# قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة» 


ولولا آيتان في كتاب الله ما حدئت حديئاء ثم يتلو الین یمود ما ارلا 
مِنَ ألبََنَتِ € إلى قوله: «ووأنا التَوَا ب َليَحِيمْ 4 إن إخواننا من المهاحرين كان 
يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في 
أمواهم» وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله يلت بشبع بطنه» ويحضر مالا 
يبحضرون» ويحفظ ما لا يحفظون. متفق عليه“ ''. 

# عن مالك بن أبي عامر قال: كنت عند طلحة بن عبيد الله رضي الله 
تعالى عنه» فدحل عليه رجل فقال: يا أبا محمد؛ والله ما ندري هذا اليمان 
أعلم برسول الله به أم أنتم؟... فقال طلحة: والله ما نشك أنه ممع من 
رسول الله ب ما لم نسمع» وعَلم ما لم نعلم. كنا قوما أغنياء» لنا ب يوت 
وأهلون» كنا نأي ني الله يله طرفي النهار» ثم نرحع» وكان أبو هريرة رضي 
الله تعالی عنه مسكينا؛ لا مال له ولا أهل ولا ولد إنما كانت يده مع يد 
البي چ وكان يدور معه حيث دار» ولا نشك أنه قد علم ما لم نعلم» 
(۱۸۸) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم» وي غيرهما. وصحيح مسلم: 


كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه» رقم .)١ 5-1١59‏ 
(۱۱۸۹) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب حفظ العلم) وكتاب البيو ع: باب ما جاء في قول 


الله عز وجل: اذا ضِدَتٍ ف ش 43). وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: 
باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه» رقم .)١50-١189(‏ 


لكك 


مَكَامَد الضحانة وَأكَرهه ف فط اة وواج اروف 


ومع ما لم نسمع» وم يتهمه أا منا أنه تقول على رسول الل ولو ما م 


)۱۱۹۰( 


يقل. رواه الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه وأقره الذهي 
عنه - حد يني ) فأرسل إلي» فقال: كنت معنا يوم كنا مع رسول الله ي ي 
بيت فلان؟ قال: قلت: نعم. وقد علمت لم تسألئي عن ذلك؟ قال: ولم 
سألنّك؟ قال: إن رسول الله يله قال يومعذ: (من كذب علي متعمّدا فليتبواً 
مقعده من النار) قال: أمّا إذاء فاذهب فحدّث. رواه ابن عساكر» وعزاه الحافظ 
5 س )١١5١(‏ 0 3 . ا 1 الى 
ابن كثير لمسدد . وضعفه الحافظ الذهي» لكن تشديد عمر رضي الله تعالى 
عنه وارد وأما الحديث الذي ذكره أبو هريرة فهو متفق عليه. 
حشية أن يمع المكثر بالخطأ غير المتعمد سواء ل يضبطه» أو ممع بعض 
الحديث دون بعض» أو سمع الجواب دون السؤال» أو مع جوابا لسؤال 
سابق مع سؤال آخرء أو دحل حديث في حديثء أو أخطأ الفهم». 
سبق ذكر بعض احتياطاته رضي الله تعالى عنه» والله تعالى أعلم. 
)١١190(‏ سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه» رقم 
(۳۸۳۷) والمستدرك (۳: )015-51١١‏ وتاريخ دمشق :٦۷(‏ 2555 30317) والإصابة 
(۷: 138). 
(۱۱۹۱) تاريخ دمشق (1۷: 2595154 6 5") والبداية والنهاية (۸: )٠١١1-١١5‏ وسسير أعلام 
النبلاء (۲: ۰۳) وضعقه» وصحيح البخحاري: كتاب العلم: باب إثم من كذب على 
البىيّ کل وي غيرهما. وصحيح مسلم: المقدمة: باب تغليظ الكذب على رسول الله 
5 رقم (۳). 
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سسس لباب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
8- الكتابة إلى صحابي آخر ليتأكد من ضبط المتحدّث: 

* كما كتب سمرة بن جندب وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم 
ا بق كفب رضي الله تعالى عنه في المدينة: ليتأكدا من عدد السكتات 
في الصلاة» فكتب لهمما: حفظ سمرة. رواه ابن أبي شيبة وأحمد والدّارمي وأبو 
داود» والترمذي وحسنه» وابن ماحه» والدارقطي» وصححه ابن حبان 
والحاكم وأقره الذهي. وقد سبق ذكره مطولا مع تخريجه. 
- إرسال المكتوب لمن ظن عدم معرفته بها فيه للعمل بمقتضاه: 

ومن مظاهر محافظتهم على السنةء وتحملهم ها: إرسال ما هو مكتوب 
عندهم-ثما كتبوه ني حياة البي المصطفى الكريم إل أو بعد وفاته-إلى مسن 
ظن أنه لا يعرفه» من أجل العمل بمقتضى ما في المكتوب. 

# عن محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى قال: لو كان علي رضي الله 
تعالى عنه ذاکرا عثمان رضي الله تعالى عنه» ذكره يوم جاءه ناس فشکوا 
سّعاةَ عثمان» فقال لي علي: [خذ هذا الكتاب] اذهب إلى عثمان» فأخبره 
پو فمر سعائك يعملون فيها. فأتيته بما. فقال: أغنها 
عاد ا ما غلا فاخرة فال دوه يت اذفان رر الى 

ففي هذا النص أمور كثيرة» يهمن منها: 
- العلاقة الحميمة بين شيخ بي هاشم وشيخ بي أمية رضي الله تعالى عنهما. 


)١١۹۲(‏ صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من درع البي ل وعصاه وسيفه 
وقدحه وخحاعه»... 
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مَكانَةٌ الصحابّة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وواجبُْ الأَمّةَ نحوهم 
- الكتابة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
- مكانة عثمان في نفس على رضي الله تعالى عنهماء بحيث إنه لم يتكلم عليه 
بسوء أو أذى حين شكا الناس السعاة. فلما رجع ابنه محمد ابن الحنفية 
بالكتاب لم يزد على قوله: ضعها حيث أحذقا. دلالة على إعذاره فيما فعل. 
- إن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يأحذ الصحيفة لوجود ما يمائلها عند 


سواء فيما يرويه بسماعه من رسول الله يه أو بكتابة ذلك عنده» ححاصة 
وصحيفتا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانتا قد انتشر تا لذا لم 
يتكلم على رضي الله تعالى عنه» دلالة على موافقته على فعله» والله تعالى 
أعلم. 
٠‏ - طلب الدليل والشاهد على ما ينسبه إلى رسول الله 2:5 : 
* لم يقبل عمر من أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما حديث: 
اه 0 1 
(الاستئذان ثلاث فإن اذن لك» وإلا فارحع) مع مدیده له بضربه» حىّ 
شهد له أبو سعيد الخذري وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما بأنهما سمعا 
رسول الله ل يقول ذلك. كما في حديث أبي سعيد الخذري رضي الله 
مال عت لتقو ع ودی د كوم 
# كما مر حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه-في قصة إملاص المرأة- 
وفيه قول عمر رضي الله تعالی عنه له: ائتئئ ني .من يشهد لك. فشهد له محمد 
(۱۱۹۳) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب التسليم والاسكذان افيا وفي غيرهما. 
وصحيح مسلم: کتاب اللآأداب: باب اللاستئذان»› رقم (۳۷-۳۲۳) وق بعضها: شهد 0 


ابن كعب رضي الله تعالى عنه أيضا. 
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سسا ٠‏ الباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه. رواه البخاري» ورواه مسلم لکن قال: عن 
ا SS‏ 
-١‏ الرحلة في سبيل التأكد من لفظ الحديث: 

# فقد رحل أبو أيوب الأنصاري إلى عقبة بن عامر رضي الله تعالى 
عنهما إلى مصر من أجل حديث واحد. 

ورحل حابر بو هين الله ال عد اين الس رظي اه حال ع 
إلى الشام من أجل حديث واحد. 

# ورحل رجل من الصحابة إلى فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنهما 
إلى مصر من أجل حديث واحد. 

# ورحل رجل من المدينة إلى أبي الدّرّداء رضي اله تعالى عنهما 
بدمشق» من أجل حديث واحد. 

وقد سبق ذكر هذه الأحاديث بألفاظها ومن رواها. 
- أخذهم بخبر الواحد إذا اطمأنوا: 

لا يعني رد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبعض الروايات عند خوف الوهم 
أو الخطأً أو النسيان.... أهم لم يأخذوا بحديث الأحاد, لاء وذلك: 

- لأن وجود راويين لا يخرج الحديث عن كونه ديف اجاد. 

- ورود نصوص كثيرة أذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيها بخبر 
)١١۹٤(‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب ما جاء في اجتهاد القضاة ما أنزل الله تعالى» 


وفي غيرهما. وصحيح لم: كتاب القسامة: باب دية الخنين»... رقم (۳۹). 


6 سس 


مكانّة الصحابة وَأكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّةَ نحوهم 


الواحد» ومن هؤلاء المذكورين أنفسهم رضي الله تعالى عنهم» كما بينته في 
(خبر ركد إفادته وحجيته) وأنهم إنما يطلبون التأكيد عند التشكك أو 
حشية الوهم أو النسيان ونحو ذلك» أقتصر على ذكر )٠١(‏ عشرة أمثلة في 
أحذهم بخبر الواحد» حى لو أفتوا بخلافها-لعدم علمهم بما-فإذا ما علموا يما 
تركوا ما أفتوا أو عملوا به» ورحعوا إليها في كل أحوالهم» وهي ممن رد 
الروايات السابقة» ومن ذلك: 

- رحوع عمر رضي الله تعالى عنه إلى القول بأن الدّية على العاقلة» مع 
توريث المرأة» لحديث الضحاك بن سفيان رضي الله تعالى عنه"''. 

- رجوعه رضي الله تعالى عنه في دية الجنين» لحديث حمل بن مالك بن 


3 


النابغة رضي الله تعالى عنه 
- رجوعه رضي الله تعالى عنه عن بلاد الشام حين ظهر الطاعون فيها في 
منطقة عمواس» لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه؟' "© . 
- أحذه رضي الله تعالى عنه الدية من المجحوس» لحديث عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله تعالی عنه!*" ' "2. 


)4175( رواه مالك والشافعي وأحمد وابن الحارود والأربعة والدارقطيء انظر: الرسالة‎ )١١15( 
.)٠٠١ :5( وإتحاف المهرة‎ )۲٠١-۲٠۲ :٤( وتحفة الأشراف‎ )۷۷ :٦( والأم‎ 
رواه الشافعي وأحمد والدارمي وأبو داود والنّسائي وابن ماجّه والطحاوي وابن حبّان‎ )١١۹١( 

والحاكم. انظر: الرسالة (4707-1475) وتحفة الأشراف (۳: )۸٤-۸۳‏ وإتحاف المهرة 
(£: 4-۳۳۹( 
)١١۹۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الطب: باب ما يذكر في الطاعون» وفي غيرهما. وص حيح 
مسلم: كتاب السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم .)٠١٠١-94(‏ 
)١١94(‏ صحيح البخحاري: كتاب الجزية: قي أوله. 


|] 


ررر ٠‏ أ لباب الثالث/ حرص الصحابة 4# على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

- رجوعه رضي الله تعالى عنه عن رجم المحنونة لحديث على رضي الله 
تعالى عنه. رواه-مختصرا ومطولا-الطيالسي وأحمد وابن الجعد والأربعة 
والدارقطئ» وحسنه الترمذي» وصححه ابن نخزيمة وابن حبان والحاكم 
والضياءء وأقره الذهبي, ورواه البخاري تعليقاء وقد سبق ذكره. 

- عمل عثمان رضي الله تعالى عنه-بالاعتداد في بيت الزوجية-بحديث 
الفرَيْعَة بنت مالك بن سنان رضي الله تعالى عنها 

- كما سبق أخذ علي بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. 

و e‏ زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى قول ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما في صدور الحائض» لحديث الأنصارية رضي الله تعالى 
عنها" 


)۱۱۹۹( 


(N° 
رحوع عبد الله بن عمر عن المخابرة» لحديث رافع بن حديج رصي‎ 3 


الله تعالى عنهم 
- رجوع عبد الله بن عباس عن الصرف»› لحديث أبي سعيد ا لحري 


)۲۰۱( 


رضي الله تعالى ع 0 

(۱۱۹۹) رواه مالك والشافعي والطيالسي وأحمد والدّارمي والأربعة والطحاوي والحاكم وابن 
حبّان. انظر تحفة الأشراف ))۷١-٤۷٤ :1١(‏ وإتحاف المهرة (۱۸: .)٥٠-٠١١‏ 

.)۳۸١( صحيح مسلم: كتاب الحج: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض»‎ )١٠٠١( 

)١١١١(‏ صحيح البخاري: كتاب الحرث والمساقاة: باب ما كان أصحاب الني 46 يواسي 
بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. وصحيح مسلم: كتاب البيوع: باب كراء الأرض» 
رقم .)١١5-1١١5(‏ 

(۱۲۰۲) صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً مثل» رقم )٠١١١-959(‏ وسبق ذكر = 

| 


معائة الضحانة احرسم 2 حف اة وو اخ اة فحوهم 
- رحو ع المهاحرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم عن الكسل لحديث 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها"'"'. 


- أهمية تست ثبت الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

- هذا التثبت في السماع من الرجالء والتشدد في الرواية» والاحتياط 
في عدم الرواية إلا عن الثقة العدل -الذي قام به الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم بعد وفاة النبي الكريم لله - إنما هو حشية الخطأ على رسول الله 
کر ومن ثم الخطورة على الدين. 

وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا قاطعٌ الطريق على القصّاص 
والكذابين؛ الذين يدلون على قلوب العامة بحكاياتهم الغريبة. 
- ظهور نواة السند في الرواية: 

- لقد أشار رسول الله وإ إلى تسلسل الرواة في الأحذ عن بعضهم» مع 
التنبيه إلى الأمر بالأحذ بالسماع» وشيوع العلم في القرون الثلاثة الأول. 

# فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
: (تسمعون» ويسمع منکم» ويسمع من يسمع منكم). رواه احمد وابو 
داود» وصححه ابن حبان 0 
= رواية أخرى أيضاء وهي متفق عليها. 
(۱۲۰۳) صحيح مسلم: كتاب الحيض: باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 

رقم (۸۷» ۸۸) وسبق ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه أيضا. 


)١١٠١4(‏ مسند أحمد (۱: )۳۲١‏ وسنن أبي داود: كتاب العلم: باب فضل نشر العلم» رقم 
ار ابن حبان )١٣ : ١(‏ والمستدرك :١(‏ 80) والمحدث م 


٠‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة ذأ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
ونتيجة محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية» وتمسكهم بماء 
واحتياطهم فيها: ظهر السند الذي لم يكن معروفا من قبل. 
وأخبار أجدادهم وأقاربهم ارسالا بل حي عند أهل الكتاب» لا يو ججد 
٠ 2 ١ :‏ نه )١١١5(‏ 
عندهم نص واحد ر يصلون به إلى أنبيائهم عليهم السلام 1 
واستمر هذا الأمر في زمن البي المصطفى الكرم يِه -اللهم إلا إذا شك 
أحدُهم أو حالف ما كان عنده من علم سمعه من رسول الله . 
لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم -بعد وفاة رسول الله ي - بدؤوا 
ينقرون في الرواية» واحتاطوا حيطة شديدة» وصاروا يتبون في السماع 
والأحذ؛ حشية التقوّل على وول انه ا طا عليه»...إلخ. 
وأول من فعل ذلك: ابو بكر الصديق ثم عمر بن النطاب» ثم تلاهم 
غيرهم رضي ا عرو ”10 كما ت ذلك ق إنشأة علوم الحديث). 
# وسبق ذكر بحيء الحدّة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثهاء 
= وشرف أصحاب الحديث (۷۰) والسنن الكبرى (۱۰: )١5٠‏ ودلائل النبوة (5: 089). 
)١١١(‏ خلا نص واحد تي الطلاق» وهو مسلسل بالکذابین» كما قال ابن حزم رحمه الله تعالی» 
وانظر: مقدمة ثلانيات الإمام الشافعي رهه الله تعالى» والاسناد وأهميته فقد أطلت 
النفس قي ذلك. 


(5١١١)انظر‏ تراحمهم قي تذاكرة الحفاظ. للحافظ الذهي. 
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مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنَّة وَواجِبُ الام نحوهم 


ألو بوكرب بح دید هب لا الا هری رضي ات ال ع 

٭ كما سبق ذكر استكذان أبي موسى على عمر رضي الله تعالى عنهماء 
ووافقه مشغولاء فانصرف فلما أخبره أبو موسى رضي الله تعالى عنه بحديث 
رسول الله ييه في الاستمذان ثلاثاء لم يقبل منه -بل هدّده- حي شهد له ابو 
سعيد الخذري رضي الله عنه. وقد سبق ذكرهما بألفاظهما. 

- كما وحد التنقيرٌ من التابعين رحمهم الله تعالى على الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم؛ بالا يحدّثوهم إلا ما سمعوا من رسول الله وده كأن يقولوا: 
حدثنا ما سمعت من رسول الله بب ولا تحدّثنا عن أحد غيره. أو قوهم: 
عاتنا قرول و ی ملق ومن جد ب وکا 

والنصوص ف هذا الباب كثيرة» ذكرت جملة صالحة منها في الككاب 
المذكورء وف (خبر الواحدء إفادته وحجيته). 
- ظهور مرسل الصحابي: 

ومع هذا التشديد على ذكر السند: استمر بعضّ الصحابة -ثم بعض 
التابعين رضي الله تعالى عنهم- يروون حديث رسول الله چ إرسالاء مع 
وحود من يطالب بالسند» فنشأ الحديث المرسل» وهذا ما تحده بكثرة في 
روايات السيرة النبوية» إضافة لوحود عوامل أحرى» ذكرها في (حجية 
الحديث المرسل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى) وسيأت بيان كمه في 


الباب الرابع؛ كما سيأ مزيد بيان في الفصل التالي» إن شاء الله تعالى. 


الباب الثالث/ حرص الصحابة إن على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
# هل كان تحملهم ها باللفظ أم بالمعنى: 

إن السنن الى تلقاها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من البي 
المصطفى الكريم يه مباشرة» فهى مما أحذوها باللفظء أما الى تلقوها مسن 
بعضهم فهذه تختلف» إذ التعبير عن الفعل والإقرار فهذا يمكن التعبير عنه 
بالمعين. أما ما كان من قول فعلى حسب قوة الناقل والمبلغ له. فإن كان 
يؤدّي باللفظ فيكون التحمل باللفظ» وإن كان يودي بالمعئ فيكون به. 

وسيأن بيان ذلك إن شاء الله تعالى في الفصل القادم. 
# وجود السنة عند جميعهم» ولم يحوها واحد: 

ف إق ادت :وسو ل ا ج کا ال ت لا بحيط يها إلا نبي 


لكنها م منتشرة بين جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي لا تعزب عسن 
عامتهم-وقد تعزب عن بعضهم- كما لا نعلمُ رحلا جمع السئنّ فلم يذهب 
منها عليه شيء لكن لو جُمع ما عندهم جميعا لأتوا على السنن كلهاء وإذا 
لق غل کل واحد مه ذهب عليه الى متهاء م كان سا ذب عه 
منها موجودا عند غيره. 

ثم هم طبقات: منهم الجامع لأكثره-وإن ذهب عليه بعضه-ومنهم 
الجامع لأقل ما جمع غيره"""'. 

فهم كغدران الما منه ما يروي الرجل الواحد» ومنه ما يروي الكثير. 

- قال مسروق رحمه الله تعالى: حالست أصحاب محمد يه فوجدقم 
امار راود الب رطا ته اد 


في تبيان ذلك. 
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مكانّة الصحابة وَآَكَرُهُم 4 حفظيٍ السنّة واخ الامة تتحوظة 
E‏ 2 و 
كالإحاذ [يعي: الغدير] فالإحاذ يروي الرحل» والإخاذ يروي الرحجلين» 


ّ 2 : : : اها ال 
والإحاذ يروي العشرة» والإحاذ يروي المائة» والإخاذ لو نزل به أهل الأارض 


)۱۲۰۸( 


لأصدرهم» فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإحاذ.اه 

فهي موجودة عند جميعهم» وليس عند واحد منهم» وهذا أمر واقع» لأن 
الصحابة رضي الله تعالى عنه لم يكونوا جميعاً ملازمين له يله في كل ساعات 
اليوم» وهذا نرى سؤال بعضهم بعضا عنهاء وماع بعضهم.ممسن بعسص» 
ورواية بعضهم عن بعض. كما يتفاوتون بطول العمرء والنسيان» والعوارض 
البشرية» واللّه تعالى أعلم. 
- أقسام السنة النبوية زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

كانت السنة النبوية الشريفة تصدر من الي المصطفى الكريم يك إما 
أمام جمع كثير-كخطبة الحج والأعياد والجمعة والاستسقاء»... وقد تكون 
أمام عدد محصورء سواء عدة أفراد أو أمام شخص واحد فقط. 

قد يسمع الحديث من رسول الله يل نفر قليل» ثم ينتشر في عهده وه 
أو قي عهد أصحابه رضي الله تعالى عنهم» ولا يذكر اسم الصحابي الأول 
الذي سمعه من رسول الله يإ مباشرة -وقد يُذكر- كما سبق بيانه. 

وقد يكون الذي معه من رسول الله ييه فرد واحد فقطء كما سيأق. 

كما قد يسمع الحديث من رسول الله ب نفر قليل» لكن لا يستحضره 
عند الحاحة سوى واحد فقط» كحديث وقوع الطاعون» حيث لم يذكره 
سوى عبد الرحمن» مع أنه حفوظ عن غيره أيضا. 
)١١١(‏ الطبقات الكبرى (۲: 147 5173-5). 

TT 


سسس ا لباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

وقد يسمع الحديث من رسول الله ثيه نفر» لكن لم ينقل إلا عن عدد 
قليل قد يكون واحداء وقد لا يصح إلا من طريق واحد فقط. 

وسبب قلة نقلته؛ إما أنه لم ينقل أصلا إل من طريق من نقله» أو تقل 
إلى التابعين لكنه لم يستمرء أو استَغنٍ برواية من ذكره عن غيره» أو عدم 
صحة الطريق إليهم» أو بسبب تقدم وفياتهم, وهذا لا يعي ضياع العلم» لأنه 
قل» لكنه من طريق واحد” ''. 

لذا كان السنة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنقسم باعتبارين: 
الأول: باعتبار كثرة المتحمّلين ها وقلتهم: 

فهي -كما تي زمن البي الكريم :- حسب من حضر من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم؛ صدورها من رسول الله إا أو مّن سمعها من قد 
سمعها من البي الكرع ب فهي هذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين رئيسيين: 

-١‏ أن تكون منتشرة عند الكثيرين منهم -وهو الغالب- وينطبق هذا 
على ما معوه منه وَل في حطبه وندواته وبجحالسه العامة» وعقب الصلاة 
وهكنذا. 

؟- أن تكون موجودة عند بعض الصحابة دون غيرهم رضي الله تعال 
عنهم» وهذا كثير أيضاء وينطبق هذا على ما سمعه بعضهم منه ب في مجالسه 
او وقد يضق للق جين لأ يوحت ا اهن أن انين ا 
ونحوهم»... وقد ينتشر بعد ذلك فيسمعه اخحرون عن ذلك الذي جمعه من 
البي الكريم ب 
0 اظ مقدمة اديت ارا ت ذكرت الأدلة لكل حالة. 


[var 


مَكانّةٌ الصحابة وآكَرُهُم 2 حفظ الس وَواجِبْ الأمّة نحوهم 
فمغال الأول: وهو كثرة المتحملين. 
# عن عَمرو بن أخطب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله 
َه الفجرء وصعد المنبر» فخطبنا حي حضرت الظهرء فتزل فصلى» ثم صعد 
امنب فخطبنا حي حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد المنبرًء فخطبنا 
كم 
# وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا البي ل 
مقاما فأخبرنا عن بدء الخليقة» حي دخل أهل الحنة منازلهم» وأهل النار 
منازلهم» وحفظ ذلك من حفظه. ونسیه من نسية. رواه دنا 


# وعن ا رضي الله تعالى عنه نحوه بزيادة» متفق ل 

والذي يبدو لي -والله تعالى أعلم- أنها كلها في موضوع واحدء وأن 
كل الأحاديث الي تتحدّث عن أشراط الساعة» والغيوب السابقة واللاحقة» 
والفتن والملاحم»... كلها تدحل ضمن غلم :الأ حنا ويف ا" 

لكن لا يشترط أن يكون الجميع قد نقلوا ذلك» ولأنهم يتفاوتون في 
ETT O PPO‏ 


رج م رو ص« 


E 1‏ ۳ 2 3 22 . کا 


)١۲١۲(‏ صحيح البخاري: كتاب القدر: باب چو وان مرا قدرا مَعَدُوبًا 4 وصحيح مسلم: تي 
الكتاب والباب السابقين» رقم .)١١1(‏ 
)١۲١١(‏ انظر: المحلد الثاني والثالث من السنة النبوية وحي» ومختصر أشراط الساعة. 


EKE 


سر لباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
الحفظ والعلم» وهذا واضح من أقوالهم رضي الله تعالى عنهم: (فأعلمنا 
أحفظنا) و (وحفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه) و (قد علمه أص حابي 
هرلا وإنةلكوق مه الى ءفد نسيقة» فأراة:قأذ كرزى, گا یدک الرخبسل 
وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا رآه عرفه) وغير ذلك كثير من خحطب 
الجمعة والأعياد والحج»... والله تعالى أعلم. 

ومغال الثابي: وهو قلة المتحملين» وهو نوعان: 

-١‏ لأنه لم يسمع ذلك الحديث من البي الكري ب سوا سواء كان 
المستمع واحدا أو أكثرء وذلك لقلة من كان موجودا آنئذ. مثاله: 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن البي #6 ومعاذ بن حبل- 
رضي الله تعالى عنه-رديفه على الرحل قال: (يا معاذ بنَ حبل) قال: لبيك يا 
رسو ل الت رسع يلف ال نا شعاة ال ا رمو ن الك ودر 
لان فل مام خو هد ان ال اه وة خا رون الها 
صدقاً من قلبه إلا حرّمه الله على النار) الحديث بطوله» رواه البخاري"") 
وق عون عليه التحارض ابناج ددن جص فرما الغ دون قوم 

# وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهماء في سؤاله عماهو 
كائن إلى يوم القيامة»... الحديث بطوله. رواه مسل" ''. 

# وعن أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى الني هلله وهو 
حالس ق ظل الكعبة» فلما رأف قال: (هم الأحسرون ورب الكعبة)حزاد 
(1714) صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 


(5١؟١)‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١1(‏ 
[Vas‏ 


مكانّة الصحابة وَأكَرْهُم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


البخحاري: فقلت: ما شأنٍ؟ أيرى ٤‏ شی ؟ ما شأي؟-قال: فجت حي 
حلست فلم أتقارٌ أن قمت» فقلت: يا رسول الله؛ فداك أبي وأمي من 
هم؟... الحديث بطوله؛ متفق عليه. واللفظ لمسله” ''. 
# ومثله حديثه رضي الله تعالى عنه» وهو يمشي في حرة المدينة» فرأى 
البي إت وهو يشي وحده»... الحديث بطوله» وفيه قصة الترغيب في 
الإنفاق» ومكالمة البي يليه لحبريل عليه السلام في الحرة» وبشارته أن من مات 
من هذه الأمة دحل الجنة على ما عمل»... وهو متفق عليه" '''. 
؟- قد يكون انفراد الصحابي به لعدم صحة النقل إليه» مع احتمال أن 
يكون قد تحمّل هذا الحديث من الني المصطفى الكريم وله أكثرٌ من واحدء 
ولكن إا أهم لم يحدّئُوا يه اكتفاء بغرهم من حادّث؛ أو حدبُوا به لكن 
انقرض» أو لم يصح النقل إليهم. والأمثلة كثيرة» أقتصر على خمسة: 
# حديث (النهي عن بيع الولاء وعن هبته) فإنه م يصح إلا من طريق 
عبد الله بن عُمّر رضي الله تعالى عنهما. وهو متفق عليه“ '"'. 
)١515(‏ صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كان يمين النبي وء وفي غيرهمسا. 
صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة؛ رقم .)١١-۳٠١(‏ 
)١۲١۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الاستقراض: باب أداء الديون» وي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الزكاة: باب الترغيب في الصدقة. رقم (۳۲» ۳۳). 
)١۲٠۸(‏ صحيح البخاري: كتاب العتق: باب بيع الولاء وهبته» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب العتق: باب النهي عن بيع الولاء وهبته» رقم(١١).‏ 
وقال مسلم عقبه: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث.اه. وانظر: 


علل الترمذي (5: )۷١۸‏ وشرح العلل .)١١ ٤(‏ 
مس 6ه ۷ یسک 


6000000 الباب الثالث/ حرص الصحابة ذأ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
٭+ وحديث (شعب الإبمان) لم يصح إلا من طريق أبي هريرة رضي الله 
5 . 520 (۱۲۱۹) 
# وحديث (إنما الأعمال بالنيات) لم يصح إلا من طريق سيدنا عمر بن 
المخطاب رضي الله تعالى عنه. وهو متفق عله "2 
+ وحديث (دخول البي ي مكة وعلى رأسه المغفر) لم يصح إلا مسن 
ا OT‏ اد 1 (Y1)‏ 
طريق انس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهو متفق عليه 
+ و حديث ( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» حفيفتان على اللسان»...) ١‏ 


فقد يكون لم يسمعها سواهم» وقد يكون سمعها غيرهم» لکن لم ينتقل 


(19١؟١)‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب أمور الإيمان. وصحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب 
عدد شعب الإعان» رقم .)٥۸-٥۷(‏ 

)١۲۲١(‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي» وفي غيرهما. وصحيح 
مسلم: كتاب الإمارة: باب قول البي وَهِ: (إنما الأعمال بالنيات). وانظر مكانة 
الصحيحين .)٤۹۲-٤۹۰(‏ 

)١۲۲١(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب قتل الأسير وقتل الصبر» ولي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام» رقم )٠٠١(‏ وشرح العلل .)٠٠٠١(‏ 

)١1777(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 9اوَيِصَعالْمَورنَلقِسَط لور 


لْقِيَدَمَةَ 4. وصحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء: باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


.)5١( رقم‎ 
[av 


مكانَةٌ الصحابَةٍ وأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبْ الأَمَةِ نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 
الثاني: باعتبار الصحة: 

إن الأحاديث الشريفة في زمن البي الكريم بإ وكذا في زمن أصحابه 
الكرام رضي الله تعالى عنهم كلها صحيحة» وذلك لأهم: 

- إما أنهم رضي الله تعالى عنهم سمعوها من النبي المصطفى الكرع ول 
مباشرة» وهذا هو الأغلب. 

- وإما أنهم رضي الله تعالى عنهم سمعوها من صحابي» سمعها هو مسن 
الب الكريم ی وهذا كثير أيضا. 

- ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم ثقات عدولا أمناء - 
والزمن زمنَ تنرّل الوحي- فلا يتطرق الاحتمال إلى الطعن في أحد منهم. 

- اللهم إلا إذا حصلت عوارض بشرية؛ من نسيان أو خطأ أو وهم 
ونحوه. وهذا ما يحمل عليه استدراك بعضهم على بعضء والله تعالى أعلم. 

- وأمّا ما يصدر عن المنافقين؛ فسرعان ما يكشفه الوحي» سواء بالمتلو 
أو غيره» ولهذا قال : (من كذب على 10 فليتبوأ مقعدّه من النار) 
وهذا حديث متواتر» رواه العدد الكثير من الصحابة'''' © بل لا يعرف 


حديث رواته أكثر من رواة هذا الحديثء والله تعالى أعلم. 


)١۲۲۲(‏ انظر: الأزهار المتنائرة (5-14) فقد ذكره عن النين وسبعين مكايا ولقط اللآلئ 
المتنائرة (85-71؟)فقد ذكره عن تسعة وتسعين رحلا ونظم المتنائر (4-58؟) 
وتدريب الراوي (7: 117وما بعد) والموضوعات الكبرى :١(‏ 50) والأسرار المرفوعة 
:٤(‏ ۳۹) فقد ذكره من طريق اثنين ومائة رحل» وانظر شرح مشكل الآثار(١:‏ 16009 
۲ ) وغيرها. 


سر ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

فلما ظهرت الفرق والنحل والأهواء-وكان في أواخر عهد الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم-ضعف ما يُروى عن طريق هؤلاء» فصار الحديث: 

- إما مقبولا يتيخا : كالحديث الذي ممععوه من رسو الله له أو 
سمعوه من الصحابة الكرام رضي الله تعاللى عنهم» وهم ثقات عدول. 

- وإما مردودا غير مقبول» لروايته عن الضعفاء أو أهل الأهواء والبدع 

ويوضح ذلك قول ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن 
الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رحالكم فينظر إلى أهل السنة 
فيؤخذ حديثهم؛ وينظر إلى أهل البدع فلا يُؤحذ حديثئهه؟""". 

أما التقسيم الثلاثي (صحيح» حسن» ضعيف) فقد ظهر في منتشصف 
القرن الثالث تقريباء وإن وُحد إطلاق الحسن للإمام الشافعي وآخرين رحمهم 
الله تعالى» لكن ليس على ما اصطلح عليه فيما بعد والله تعالى أعلم. 


له2©) »© © ©( هم 


(1؟5١)‏ رواه مسلم: في مقدمة صحيحه. 


فكلا | 


521111111171 الباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


الفصل الخامس 
منهجهم رضي الله تعالى عنهم 
2 أداء السنة النبوية الشريفة 


- لقد حث رسول الله ه على حفظ السنة النبوية الشريفة, وإتقاففاء 
وضبطهاء ومن ثم على تبليغهاء وبذلك يكون انتشار السنن» وبه يتشر 
العلم. وقد حاءت نصوص كثيرة في هذا الباب» أقتصر على ذكر بعضها 
ل يب اة نواه ال البععان: 


- جعل الخير فى التفقه فى الدين: 
# عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: معت البى :© 


يقول: (من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين»...)الحديث» متفق عليه""''. 


(753؟1) 


كما ورد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
)١۲۲٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من يرد لله به يرا يفقهه في الدين» وقي غير*ما. 
وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب قوله #: (لا تزال طائفة من أمى ظاهرين على 
الحق»...). رقم )١75(‏ وكتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة» رقم (294 .)٠١١‏ 
(۱۲۲۹) انظر: مسند أحمد (905:1) (۲: )١1714‏ وسنن الدارمي )٥ :١(‏ (۲: ۲۰۸) وسنن 
الترمدي: كتاب العلم: باب إذا أراد بد كني فة وال رقم )5١١5١1:5(‏ 
والسنن الكبرى للنسائي (۳: 1471 -175) 0 ابن ماجه: المقدمة: باب فضل العلماء 
والحث على طلب العلم» رقم )۲۲١(‏ وشرح مشكل الآثار (۲: )۲۸١‏ والمعجم الكبير 
(۱۰: ۳۹۲) والمعجم الصغير (۲: )7/17-١/7‏ ومسند أبي يعلى (۱۰: ۲۳۸) وشرح = 
ay)‏ 


مكائّة الصحابّةت وترم 2 حفظ السَنَّة وواجب حب الأمّة نحوهم 


- إخباره يم أن خيارٌ الناس الذين يتفقهون في الدّين: 

# عن ابي هريرة رضي الله تعال عنه قال: قال رسول الله پاك : 
(...الناس معادن» كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام, إذا فقهوا). متفق عليه" '. 
- حثه بإ على حفظ العلم وأدائه ودعاؤه ا لمن يبلغه: 


# عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : 


(نضر الله عبدا سمع مقالي؛ فحفظها ووعاها وأداهاء فرب حامل فقه 3 n‏ 
فتميه) ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه). رواه الشافعي والحميدي وأحمد 


سف 


في آخحرين» وصححه الترمذي وابن حبان 


الد ق با الات ا 050 

.)١١١ :١( ومجمع الزوائد‎ )۲۸١ :١( السنة‎ = 

(\YYY)‏ صحيح البخحاري: كتاب لاتا باب « آم م سداد حَصْرَيَمْفُوبَالْمَوْتُ 4 وټ 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة: باب الأرواح جنود مجندة» رقم .)١١١(‏ 

)88 رقم‎ ٤۷ :۱( ومسند الحمَبّدي‎ )٠١١-٤١١( والرسالة‎ )۲٤٠١( مسند الشافعي‎ )١۲۲۸( 
وسنن الترمذي: كتاب العلم: باب في اللحث على تبليغ‎ )٤۳۷ :1( ومسند أحمد‎ 
السماع» رقم (35568552650) وسنن ابن ماجه: المقدمة: باب من بلغ 50 رقم‎ 
وحلية‎ )۲۳٠-۲۴٠١ :١( وشرح السنة‎ )۱۹۸ ٠٦۲ :۹( ومسند أبي يعلى‎ )۲۳۲( 
وغيرهم.‎ )٠٤٤ 21147 :1( وصحيح ابن حبّان‎ )۳۳١ :۷( الأولياء‎ 

)١۲۲۹(‏ انظر: الأزهار المتناثرة (-7) وقطف الأزهار المتنائرة (۲۸رقم۲) ولقط اللآلئ المتنائرة 
(١1"1١رقم )٤۸‏ ونظم المتنائر (5 755-5) وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة (507). 


EKA 


سسس لباب الثالث/ حرص الصحابة 4 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
_- أمره ‏ ت ييه بالتبليغ عنه: 

عن عبد الله بن عَمَرو رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله يليه قال: 
(بلغوا عي ولو آية»...) الحديث» رواه البخاري” "'. 

# يدحل في ذلك قوله : (ليبلغ الشاهد الغائب) في مناسبات عدة» 
وعن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» قي الصحيحين و 

دعن كت العم 

* عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كله: (مسن 
كتم علما علمه الله ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة). رواه الطيالسي 
وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجّه والحاكم وابن حبّان وغيرهم. 

# وهو مروي عن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد 
مر ذكره» والعزو له في آخر الفصل الماضي . 
- وبالمقابل فقد حث النبي المصطفى الكريم 4 على طلب العلم: 

# أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله #: (من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماء سكل الله له به طريقاً إلى الجنة). رواه مسل”"", 


)1۲۳۰( صحيح البخاري: كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بيٰ إسرائيل. 

)١۲۳١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب العلم: باب قول البي #ك: (رب مبلغ أوعى من سامع) 
لحديث اي بكرة) وباب (ليبلغ العلم الشاهد الغائب) لحديث أبي شر یح رضي الله تعالى 
عنهما. وصحيح مسلم: كتاب القسامة: باب تغليظ حرم الدماى ... رقم 021-5950 


و کتاب الحج: باب حرم مكة وصيدها»... رقم (555). 
(ITTY)‏ صحيح مسلم: کات الد والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوه القران وعلى = 
EKA‏ 


و و ا2ے ار 5 5 2 2 وع 
مكانّة الصحابة وأثرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


# كما ورد عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا. 
- إخباره ا أن العلم أحد الأمور التي تبقى بعد صاحبه» وأجرّه جار 

عليه غير منقطع» إن شاء الله تعا ى: 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله و : (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له). رواه مسل" ''. ۰ 

والأحاديث في فضل العلم والتعليم والتعلم كثيرة عدا ليس هذا محال 
عرضها هناء إنما ذكرت القليل للتنبيه» والله تعالى أعلم. 

لذا حرص الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على ماع الحديث 
وحفظه وضبطه وإتقانه»... - كما مر في الفصلين الماضيين- ثم على تبليغه 
وتدوينه وتعليمه ونشره» وهذا ما سأذكر مختصرا له في هذا الفصل إن شاء 
ا 
منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الرواية قلة وكثرة: 

لقد تميّرَ ني الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد النبي المصطفى الكريم 6ه 
مسلكان ف الرواية» من حيث الإكثار والإقلال» هما: 
أ - الإقلال من الرواية: 

وعلى رأس هؤلاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وابن 
= الذكر» رقم (۳۸). 


.)١٤( صحيح مسلم: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١۲۳۲( 
L4 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
د»... في أخخرين» رضي الله تعالى عنهم. والذي حملهم على 
الإقلال-لا رغبة عنها وكرها فيها-حاشا-أمور» منها: 
-١‏ الورع والخوف من التغيير في اللفظ النبوي» فيدحل نحت قوله 95 : 
(من كذب على متعمّدا»...) وأذكر بعض الأقوال في ذلك. 
مرا و ا 0 


عن رسول الله أن لا أكون أوعى أصحابه عنه» ولكي أشهد لسمعته 
يقول: (من قال علي ما لم أقل فليتبوأً مقعده من النار). رواه الطيالسي 
وأحمد والبزار ٠"‏ وإسناده حسن. وعزاه في الأسرار المرفوعة لأبي يعلى 
والخطيب والحاكم في المدخل. 

# عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قلت للزبير -رضي 
الله تعالى عنه-: إن لا أسمعك تحدّث عن رسول الله 2 كما يحرّث فلان 
وفلان. قال: أما إن لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: (من كذب علي فليتبواً 


(۲۳°) 


مقعده من النار). رواه البخاري 
0 


0 ومسند أحمد )7١ .55 :١(‏ والبحر الزحار -9:1١(‏ 
© وشرح مشكل الآثار :١(‏ 514") والكامل لابن عدي )١7 :١(‏ ومسند الشهاب 
(57) وكشف الأستار (1: )١١7‏ وبجمع الزوائد )١ 47 :١(‏ وانظر الموضوعات لابن 
الجوزي (1: /09-5) وفتح الباري )5٠١7 :١(‏ والأسرار المرفوعة .)٠١(‏ 

. 26 صحيح البخاري: كتاب العلم: باب إثم من كذب على البي‎ )١775( 


a.s 


مكائة الصحابّة رهم حفظ السنّة وَواجِبُ الأ نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 
وا 

وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الحا 

ا اعتمادهم على غيرهم ق الرواية مما قلل عدد الرواة وأحاديثهم. 

# عن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال: أدركت إفي هذا المسجد] 
عشرين ومائة من الأنصار» من أصحاب محمد يل؛ ما منهم من أحد يحدّث 
نحديث إلا ود أن أنحاه كفاه إياه) ولا يستفى عن شي ء إلا 3 أن أحاه كفاه 
الفتوى. رواه ابن المبارك وابن سعد والفسوي وأبو خيثمة وابن عبد البر 
والخطيب والبيهقي” ' . 

۳- نحشية الخلط مع القرآن الكرع» والالتباس معه. 

* عن قرظة بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: بعث عمر بن الخطاب 
-رضي الله تعالى عنه- رهطا من الأنصار إلى الكوفة» فبعئئ معهم» فجعل 
بمشي معنا حي أتى صرارا -وصرار ماء في طريق المدينة- فجعل ينفض 
الغبار عن رحليهء ثم قال: [أتدرون مشي معكم؟ قال: قلنا: لحق صحبة 
رسول الله پو ولحق الأنصار. قال: لكين مشيت معكم لحديث أردت أن 
أحدثكم به» فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم] إنكم تأتون الكوفة» فتأتون 
قوما للقرآن في صدورهم هزيرٌ كهزيز المرجل» فإذا رأوكم موا إليكم 
)١۲۳١(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: المقدمة» رقم (۲). 
(59؟١)‏ انظر: الأسرار المرفوعة (۲ 17-1 015 ۲۲-۲۰). 

:5( والمعرفة والتاريخ‎ )٠١١ :5( رقم 58) والطبقات الكبرى‎ ١9( الزهد والرقائق‎ )١۲۳۸( 
)١5* :۲( وجامع بيان العلم وفضله‎ )٠١“*( وأخلاق العلماء‎ )١١( والعلم‎ 7 


والفقيه والمتفقه (۲: )١7-1١7‏ والمدخل إلى السنن الكبرى (۲: 7١15‏ رقم .)8٠١‏ 


] 


سسا ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة «إد على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
أعناقهم» وقالوا: اضخات حمد. فأقلوا الرواية عن رسول الله کک وأنا 
شريككم. رو اه الدارمي وابن ماجه والخطيب وابن عبد البر والبيهقي› 
٤‏ (۱۲۳۹) 

وصححه الحاكم واقره الذهي : 

قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: معناه عندي: الحديث عن أيام 
رسول الله ته ليس السنن والفرائض.اه. 

وقد أطال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الجواب» وهذه بعض 
مقتطفات منه(”*"'): أن كلام عمر رضي الله تعالى عنه كان: 

- لقوم لم يكونوا أحصوا القرآن» فحشي عليهم الاشتغال بغيره عنه. 

- فى عن الحديث عما لا يفيد حكماء ولا يكون سنة. 

- فى عن الإكثار, وأمر بالإقلال من الرواية خحوف الكذب على 
رسول الله ي وخوفا أن يكونوا مع الإكثار يحدّثون ما لم يتيقنوا حفظه. 
ولم یعوه» لأن ضبط من قلت روايته أكثر من ضبط من كثرت روايته. 

- خحوف الاشتغال عن تدبر ال والقرآن» لأن المكثر لا تكاد تراه إلا 

- حثه رضي الله تعالى عنه على حفظ السنن كتعلم القرآن يناي هذا 
اللفظ. قال رضي الله تعالى عنه: إياكم والرأي» فإن أصحاب الرأي أعداء 
السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. 
(۱۲۳۹) سنن الذارمي (۱: ۳) وسنن ابن ماجه: المقدمة» رقم (78) والمستدرك )٠١١ :١(‏ 

وجامع بيات العلم وفضله (5: 1۲° )١١١-66‏ وشرف أصحاب الحديث .(AA^A)‏ 


.)١55-١5١ :۲( جامع بيان العلم وفضله‎ )۱۲٤۰( 


KA 


مَكائة الصحابَةِ وترم ب حضظ السنّة وَوَاجِبُ الأمّة نحوهم 
- وقال رضي الله تعالى عنه: من ممع حديثا فأداه كما مع فقد سلم. 
- وقال: تعلّموا الفرائض والسنن كما تتعلمون القرآن. 
- ثم هو الناشد الناس في غير موقف» عمن عنده علم عن رسول الله 
بيه كما في قصة توريث لمرأة من دية زوجهاء وف الحنين يسقط ميتا عند 


ضرب أمه» وغير ذلك.اه. 

- فيه رضي الله تعالى عنه عن الإكثار لا الإقلال» حشية التباس السنة 
6 وحشية الوقوع في الكذب» فكان ذلك كله من باب الاحتياط. 

¢ قصر أعمار أهل هنا المسلك بعد النبي المصطفى الكرم إل . 

= لأن عامة هن صف بالتقليل هات مبكراء و تطل هم الحياة بعد 
رسول الله توء كأبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي توفي بعد رسول الله چڳ 
بسنتين وأشهر» وعمر (۲۳) وعبد الله بن مسعود (۳۲) وعثمان (5؟) 
وطلحة والزبير )۳١(‏ وآخرهم علي» سنة )٠١(‏ رضي الله تعالى عنهم. 

د - انشغالهم بتثبيت أ ركان الدولة» وف قتال المرتدين» والفتوحات. 

إن هؤلاء الرهط رضي الله تعالى عنهم قد انشغلوا بقتال المرتدينء 
بتثبيت أركان الدولة الجديدة» ثم حرحوا للفتوحات خارج الجزيرة» فلم 
يتسن هم التصدي للتدريس» وعقد حلقات التحديث. 

5- ثمة أمر نفسي؛ وهو من محبتهم لرسول الله © لا يستطيعون ذكره. 

#بعاء مع طرى كرة عن أن كز السديق ري اد اله اب د 
على المنبر-وني رواية بجانب المنبر- بعد وفاة رسول الله وليه بقايلء فذكر 
رسول الله پچ فقال: قد علمثّم ما قام به رسول الله يله وبكى, ثم أعادما 


E 


سسسسسسس الباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
ثم بكىء ثم أعادها ثم فكرور التديفه روا و أن و چ 
والبحاري في الأدب المفرد» والترمذي والنّسائي وابن ماجّه وابن حبّانء في 
اشرب الوسر كرو 

4 ردن ان سر روي اذا جنال نهنا اه لا ی د يق ا 
بكى. رواه این سعد والدارمي9؟"9. 

# وعن عَمْرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال: كنت لا تفوتئى عشية 
ميس إلا آي فيها عبد الله بنَ مسعود -رضي الله تعالى عنه- فما سمعته 
يقول لشيء قط: قال رسول الله وء حي كانت ذات ليلة فهقال: قال 
رسن الله بء . قال: فاغرورقت عيناه» وانتفخت أوداحه» فأنا رأيّه محلولة 
زراره»... رواه الطيالسي وأحمد والدّارمي وابن ماحه رو والطبراني 
بإسناد صحيح» وصححه الحاكم على ریما ی عورد الا 


3 


(1741) مسند الطّيالسي (۳ رقم 5) ومسند الحمَيْدي )1-١ :١(‏ ومصنف ابن أي شيبة :٠١(‏ 
65 ومسند أحمد (1: )١١-7‏ والأدب المفرد (44 ارقم )۷٠١‏ وسنن الترمذي: 
كتاب الدعوات: باب )٠١5(‏ رقم )٠١۸(‏ وعمل اليوم والليلة (رقم ۸۸۸-۸۷۹) 
وسنن ابن ماجّه: كتاب الدعاء: باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم (7/149) ومسند أبي 
بكر للمروزي )۹٩-۹۲(‏ ومسند أي يعلى (۱: 49 هلا-لالاء ۰۸۸-۸٩‏ 17 
۳ ) والبحر الزخحار (۱: 975 )١48-145‏ وصحيح ابن حبان فد برف اضف 
۲۳۳-۲) والمستدرك )٥۲۹ :١(‏ وشرح السنة (©: ۱۷۸) ومجمع الزوائد :٠١(‏ 
١0‏ ). 

(؟5١١)‏ الطبقات الكبرى )١548 :٤(‏ وسنن الدّارمي )5١ :١(‏ وسير اعلام النبلاء (۳: 5 .)5١‏ 

و1104 يهن الطالنس ١‏ ( ۴ ورسد اهدو ر 416096 وستن لار( 00/7 ون ات 
ماجّه: المقدمة: باب التوقي في حديث رسول الله بو رقم (57) والمستدرك :١(‏ 2 


KS 


مكائة الصحابة وََكَرُهُم 2 حفظ السُنّة اض ااا تخرف 

۷- عدم تحديث صغار الصحابة بوجود كبارهم رضي الله تعالى عنهم. 

لقد أعطوا من بعدهم درسين ف التواضع» والأدب مع الكبار. ووحد 
هذا في حياة البي الكرم بيك كما وجد بعده» أذكر غالا لكر میا 

# عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا عند رسول الله عله 
[فأيٍ يجمار] فقال: (أخبرون بشجرة تشبه-أو كالرجل-المسلم» لا يتحات 
ورقهاء ولاء ولاء ولاء ولاء نوت أكلها كل حين) [فوقع الناس في شجر 
البوادي] . 

قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة» ورأيت E‏ 
تكلمان زوق الفط فسعت اريك أن أقوطا» فإذا اتان القوم] فكرهت أن 
أتكلم. فلما لم يقولوا شيعا [وف رواية: ثم قالوا حدّثنا ما هي يا رسول الل] 
قال رسول الله ل : (هي النخخلة). 

فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه؛ واللّه لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: 
ما منعك أن تكلّم؟ قال: | أدكم تكلوون: ت أن 2 ار أقول شا 
قال عمر: لأن تكون قلبّها أحب إلى من كذا وكذا. متفق عليه ' '), 
٤ :#(0١ =‏ ۳۱) والمحدث الفاصل (59ه--.25) والبحر الزخحار :٥(‏ 59-5754؟) 

والمعجم الكبير (۹: ۱۳۳-۱۲۹من طرق) ومسند الشاشي (۲: )١۳١-٠۲۹‏ والشفا 


(۲: 59ه100-5) وشرحه لملا علي القاري» والإلما ع )١۱۷۷-٠1۷١(‏ وجامع بيان العلم 
:١(‏ ۷۹) ومصباح الزحاحة :١(‏ ۷). 


)١544(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة إبراهيم عليه السلام: باب قوله: ‏ شرق 
طَيْبَةِأصَلْهَاتَاد بت وفرعهافى الا مَل )ون كلها كلها كل لين 24 وفي غيرهما. وصحيح 


مسلم: كتاب صفات المنافقين: باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم (51-55). 


EXE 


سسسسسسسس الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

فالذي منعه رضي الله تعالى عنه أن يقول: وجود المسنين من الصحابة 
وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. 

# وعن سمّرة بن جُنْدُب رضي الله تعالى عنه قال: لقد كنت على عهد 
رسول الله و غلاماء فكنت أحفظ عنه. فما عنعن من القول إلا أن ههنا 
رجالا هم أسن م . وقد صليت وراء رسول الله وليه على امرأة مانت في 
نفاسها. فقام عليها رسول الله يله في الصلاة وسطها. متفق عليه» واللفظ 
كسد 
ب- الإكثار من الرواية: 

وعلى رأس هؤلاء: أبو هريرة» وابن عمرء وأنس» وجابر» وعائشة» وأبو 
سعيد»... في آخرين رضي الله تعالى عنهم. والذي حملهم على الإكثار أمور 
كثيرة» منها: 
-١‏ حشية كتم العلم» فيدخلون نحت المحظور. 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ثه: (من 
كتم علماً علّمه الله ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة). رواه الطيالسي 
وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجّه والحاكم وابن حبان وغيرهم. 

وهو مروي عن عدد كبير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد سبق 
ذكره وتخريجه في الفصل الماضي. 
(45؟١)‏ صحيح البخاري: كتاب الحيض: باب الصلاة على النفساء وستتهاء وقي غيرهصا. 


وصحيح مسلم: كتاب الحنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» رقم (۸۸). 


KE 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 4 حجفظ السنّة وواجب جب الأأمّة نحوهم 
-١‏ حشية الوقوع في الإثم» لوقوعهم تحت طائلة النهي. 

1 0000 2 ١ : ة:‎ 

# عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: والله لأحدتتكم حديثاء 


لولا آية في كتاب الله ما حدّتكم. إن معت رسول الله وه يقول: (لا 
كوم رحل ممل يجس الرضوع فصلى ضلاة؛ إلا عفر الله له دما بيه 
وبين الصلاة الي تليها). رواه مسلم” '' ©. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو 


هریره» ولولا آيتان في كتاب الله ما حدّنتْ حديثاء ثم يتلو: لذن و 


هر دل کے 


مَآأَنرْلَْامِنَلْبيَتِ © إلى قوله: وتا وليم 4 إن إخواننا من المهاجرين 
كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من ا كان يشغلهم العمل 
في أموالهم, وإن أبا هريرة كان يلزم رسول لله پل بشبع بطنه» ويحضر ما لا 
يحضرون, ويحفظ ما لا يحفظون. متفق عليه" . 

# عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» أن الي به -ومعاذ رديفه 
على الرّحْل- قال: (يا معاذ بنَ حبل) قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. 
قال: (يا ان ل ا رول ا ومد (ثلاثا) قال: (ما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن NE.‏ الله صدقا من قلبه؛ إلا حرّمه الله 
على النار) قال: يا رسول الله؛ أفلا احبر به الناس فيستبشروا؟ قال: (إذا 
)١155(‏ صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم (5). 
)١1140(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب حفظ العلم» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل 


الصحابة: باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه» رقم .)١50-1١89(‏ 
A1‏ 


سسس الباب الثالث/ حرص الصحابة ذا على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
كار حر قا عدا طبن مون اا رواه البخحاري . ورواه مسلم 
من حديث أنس عن معاذ رضي الله تعالى عنهماء من غير الحملة الأخيرة. 

# وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه» أنه قال -حين حضرته الوفاة-: 
كنت كتمت عنكم شيئا سمعتّه من رسول الله ولله. معت رسول الله يله 
فول ولول اک نانوك لق ال اا يرن يتن م رر 

)۱۲٤۹( 
ف‎ 

# وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال -على المنبر- أيها الناسء إن 
كتمّكم حديثا سمعنّه من رسول الله وء كراهية تفرقكم عنء ثم بدا لي أن 


۹ 


أحدتكموه» ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. معت رسول الله يقول: 
٤‏ 2 و £ ی سَّ 


ماجه والبرار» وصححه الترمدي وابن حبان والحاك* '. 


)١1744(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا. وصحيح مسلم: كتاب الإبمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دحل الحنة قطعاء رقم .)٤۸(‏ 

(58؟١)‏ صحيح مسلم: كتاب التوبة: باب سقوط الذنوب بالاستغفار» رقم .)٠١-9(‏ 

)١170(‏ مسند الطيالسي (5١رقم‏ ۸۷) ومصنف ابن أي شيبة (0: ۳۲۷) ومسند عبد بن حُميد 
(رقم١5)‏ ومسند أحمد (1: 251 ۲ 1-4 25556 هل) وسنن الذارمي (5: 
۳ ) والجهاد لابن أبي عاصم (۲: 586 585) وسنن الترمذي: كتاب الجهاد: باب ما 
حاء في فضل المرابط» رقم )١10777(‏ وسنن التسائي: كتاب الجهاد: باب فضل الرباط 
:٩(‏ 0-58 4) وسنن ابن ماجّه: كتاب الجهاد: باب فضل الرباط في سبيل الله رقم س 


KA 


مكائّة الصحابّة وَأكَرُهُم ب حفظ السَّنّة انم الأمة نحوهم 
- طول أعمارهم بالنسبة للصحابة الأحرين رضي اله اتفال عنهم. 

إن الصحابة المكثرين رضي الله تعالى عنه قد طالت حياتهم؛ فغالبهم ممن 
توفي بين الستين إلى التسعين من الهجرة؛ فعائشة (01) وأبو هريرة (59) 
وأبو سعيد (77- )۷٤ ۰٦٥‏ وابن عمر (۷۳) وجابر (۷۸) وأنس (۹۳) 
رضي الله تعالى عنهم. 

فإذا ما قورن بين عمر آحر من مات من الطرفين بحد الفارق أكثر من 
مسين سنة» ولا شك قد حدت أمورء وحصلت تغيرات» ووٴحدت 
مشاكل» و كلها تحتاج إلى معرفة حكمهاء لذا صار الناس بحاحة شديدة لما 
٤‏ - الحاجة الماسة إليهم» وإلى ما عندهم من العلم. 

لما أسلم كثير من الناس» وانتقل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
إلى مختلف الأقطار» من سمال الأرض-في تركستان الغربي-حى شرق 
الأرض-حدود الصين وأفغانستان-إلى المغرب العربي» وجنوب شرق أفريقياء 
إضافة إلى بلاد الشام والعراق» احتاج الناس إلى ما عندهم» إضافة إلى ما 
أحذ عليهم من التبليغ» فحصل الأمر من الحانبين: رغبتهم في التبليغ» وحرص 
التابعين على ما عندهم من العلم. 

خاصة وإن أغلب تلك البلاد كانت تدين بديانات مخالفة للإسلام» وها 


عادات وتقاليد مغايرة» نما حدا بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى 


ت (717) والبحر الزخحار (۲: )٦۳‏ وصحيح ابن حبان )٤۷٠-٤٦۹ :٠١(‏ والمستدرك (؟: 


٤۳ ۸‏ ۱) والسنن الكبرى للبيهقي (9: ۳۹» )١١١‏ وانظر تحفة الأشراف (۷: 518) 


وتمذيب الكمال (۳۳: )17١‏ ففيهما نسبة التحسين للترمذي» ولعله اختلاف نسخ. 


الباب الثالث/ حرص الصحابة # على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

تبيان حكم الله تعالى وحكم رسوله الكريم بك في كل مسألة. كما أن أهالي 

تلك البلاد هم قي غاية الشوق لمعرفة أحكام هذا الدين. 

ه- استقرار الأوضاع السياسية بعد الانتهاء من حروب الردّة وفتوح بلاد 
الشام والعراق. 
بعد القضاء على فتنة الردة» وبعد فتح بلاد الشام والعراق ومصر وما 

جاور ذلك: استقرت الأوضاع» لذا انعكف الناس على العلم. 

5- الأمور الى جدّت بعد الفتوحات» مما احتاج الناس إلى معرفة حكم الله 
تعالى وحكم رسوله الكريم . سواء كانت في العقائد أو في العبادات 
أو في المعاملات أو في الأحكام الخاصة أو العامة. 

۷- ظهور المذاهب والفرق والكذب في أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» ما جعل الصادقين المخلصين- حي المقلين ممن أدرك ذلك الزمن- 
اقوت یات لكر با دوه من شرل ال يوه ات کرت 
رواياهم. 
- ذلك أن الشيعة ظهروا ف زمن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه» وأن 

الخوارج ظهروا في زمنه» لاهم انشقوا عليه بعد طلب التحكيم» وأن القدّرية 

ظهروا في زمن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء إضافة إلى ظهور طائفة من 
الفلاق ر ل س رارع وة بوظهور هق الا 

وهكذاء وأذكر أربعة أحاديث كنماذج في ذلك. 
# عن عَمُرو بن سَّلمّة رحمه الله تعالى قال: كنا نجلس على باب عبد الله 


ابن مسعود قبل صلاة الغداةء فإذا حرج مشينا معه إلى المسجد. فجاءنا أبو 


EXER 


مكانّة الصحابّة وَآخَرْهُم 2 خف اة ووانعالامّة تحوهة 
مو سی الأشعري فقال: أحر ج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لاہ فجلس 
معنا حي حر ج. فلما حرج قمنا إليه جميعا. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد 


£ ه4 دء 0 0 ء 0 و و 
الرحهن؛ إني رايت في المسجد انقا امرا أنکرته» ولم ار-والحمد لله -إالا نحيرا. 


قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 

قال: رأيت في المسجد قوما حلا جلوسا ينتظرون الصلاةء في كل حلقة 
رحل» وف أيديهم حصى. فيقول: كبّروا مائةء فيكبّرون مائة. فيقول: هللوا 
ا لو قف حاقة : ول چ ا م ا 

قال: فماذا قلت هہ؟ قال: ما قلت لهم شيعا انتظار رأيك-أو انتظار 
أمرك-قال: أفلا أمرئهم أن يعوا سيئاقم» وضمنت هم أن لا ييضيّع من 
حسنتاهم؟ 

ثم مضى» ومضينا معه حن أتى حلقة من تلك الحلق. فوقف عليهم 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن؛ حصى نعْدٌ به 
التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعْدّوا سيئاتكم» فأنا ضامنٌ أن لا يضيع من 
حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد؛ ما أسرع هلكتكم. EE‏ 
نبيكم وء متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل» وآنيته لم تكسر. والذي نفسي 
بيده» إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة؟ 
قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن؛ ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير 

إن رسول الله له حدئنا: (أن قوما يقرؤون القرآان لا يجاوز تراقيهم) 
وام الله ما أدري لعل أكثرهم منکم. م ل عنهم. 

AT 


| الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

فقال عَمْرُو بن سّلمة: رأينا عامّة أولكك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع 

الخوارج. رواه الدّارمي-وهذا لفظه-ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة 
والطبراني من طرق هو ها حسن" ‏ . 


#+ وجاء من وحه آخر عند عبد الرزاق: فجاء عبد الله متقتعاء فقال: 


من عرفين فقد عرفين» ومن لم يعرفينٍ فانا عبد الله بن مسعود... 

* وعن مسروق رحمه الله تعالى قال: جاء إلى عبد الله أبن مسعود 
رضي الله تعالى عنه] رجحل فقال: تركت في المسجد رحلا يفسر القرآن 
برأيه تقر هله الاية د م أف سما يد کاويو ٠‏ قال: يأ الناس 

فقال عبد الله: من علم علما فليقل به. ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم. 
فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم. 

إنما كان هذا؛ أن قريشا لما استعصت على البي ل دعا عليهم بسنين 
كسيئ يوسف» فأصابهم قحط وحَهد؛ حي جعل الرحل ينظرٌ إلى السماءء 
Ng RE‏ حي أكلوا العظام» فأتى الحو 
اا يله رحل» فقال: يا رسول اللّه؛ استغفر الله لمضر. 

[إوف رواية لهما: فأتاه أبو سفيان فقال: أي محمد إن قومك قد هلكواء 
فاد ع الله أن يكشف عنهم. 

)۱۲١۱(‏ مصنف عبد الرزاق (۳: ۲۲۲-۲۲۱) ومصنف ابن ألي شيبة :٠١(‏ 705) وسنر 


الدارمي :١(‏ 1-1۰( والمعجم الكبير (5: ۱۳۹-۳) ومجمع الزوائد (۱: ۱). 
)١۲١۲(‏ سورة الدخحان .)٠١(‏ 


XK 


كانه الصخادةواكرهم :4 حفط السنة وواجب الام نحوهم 

وف رواية أحرى عند البخاري: يا رسول الله؛ استسق لمضر؛ فإما قد 
هلكت] فقال: (للضر؟ إنك لحريء) قال: فدعا الله لهم فأنزل الله عر وجل: 
داب لادان وت 07*04 . 

قال: فمطروا [وفي رواية للبخحاري: فاستسقى» فسقوا]... الحديث» 
متفق عليه *"'. 

# وعن ييى بن يَعْمّر قال: كان أول من قال في القدّر بالبصرة: مَعبَدٌ 
الجهئ. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن ل الحميري حاجّين أو معتمرين؛ 
فقلنا: لو لقنا اا س اب رسول الله #ة» فسألناه عما يقول هؤلاء 
في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داحلا المسجد. فاكتفته أنا 
وصاحجي» أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. فظننت أن صاحبي سيكل 
لكلا إلي. فقلت: أبا عبد الرحمن» إنه قد ظهر قبلا ناس يقرؤون القرآنء 
ويتقفرون العلم-وذكر من شأمُم-وأمم يزعمون: أن لا قدر» لأر 
أنُفُ. قال: فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أن بركيء منهم» و وأنهم بسرآء م. 
والذي يخلف به عبد الله بن عمرء لو أن لأخدهم مغل أحد ذهبا فأنفقه ما 
قبل الله منه حي يؤمن بالقدر. 

ثم قال: حدثئ أبي عمرٌ بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله 
ذات يوم؛ إذ طلع علينا شد اق الاب خد اوا ع 
)١۲١۳(‏ سورة الدخان .)٠١(‏ 


غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين: باب الدحان» رقم 2559 ۰ 0 


EIN 


سل لباب الثالث/ حرص الصحابة ب على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد» حى حلس إلى البي 5. فأسند 
ركبتيه إلى ر كبتيه» ووضع يديه على فخديه. 

وقال: يا حمد؛ أحبرن عن الإسلام؟ فقال رسول الله َيه : (الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتوت الزكاة» 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا). قال: صدقت. قال: 
فعجبنا له يسأله ويصدقه ! 

قال: فأخبرئ عن الإبمان؟ قال: (أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) قال: صدقت. 

قال: فأحبرني عن الإحسان. قال: (أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك). 

قال: فأخبرني عن الساعة. قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) 
قال فاخن .عن أماراا فال ران كلد الأمة: رها وان تر الفا الغراء 
العالة رّعاة الشاء يتطاولون ف البنيان). 

قال: ثم انطلق. فلبثتت فل فال لي: (يا عمر؛ أتدري من السائل؟) 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (فإنه حبریل أتاكم يعلمكم دينكم). رواه 
مسلم» وروى البخاري ومسلم نحوه من حديث أبي هريرة” . 

قلت: وهذه الفرقة من القدرية انقرضتء و لم يبق منها أحد» ولا يقول 
)١١55(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل البي كله عن الإبمان والإسلام 

والإحسان وعلم الساعة. وصحيح مسلم: كتاب الإبمان: باب بيان الإيمان والإسلام 


والإحسان ووجوب الإعان بإنبات قدر الله سبححانه وتعالى» رقم .)56-1١(‏ 


XK 


مكانّة الصحابة وَأكَرْهُم 4 حفظ السنّة وواجِبُْ الام نحوهم 


بقولها أحدء وأما القدرية الموحودة بعد ذلك فهي تؤمن بدا القدرء خلافاً لما 
أنكره المازري» ونبه عليه الإمام النووي رحمهم الله تعالى. كما أوضححته في 
شرحي لهذا الحديث. 

* وعن يُسَيْر بن حابر رحمه الله تعالى قال: هاجت ريح حمراء بالكوفةء 
ارا لدي له هى إا ا غه الاين معد جاوت اا قال: 
در كان فا ال إن الساعه لا رة ج لا ت مات و 
يفرح بغنيمة. ثم قال هكذا (ونحاها نحو الشام) فقال: عدر مغن لأمل 
الإسلام ويُجمع هم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند 
ذلكم القتال رده شديدة [أي عطفة PRA‏ 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. باحلرد حى حدر ينيم الجن يمحي ء. 
مولا وهو لكيه كل غر قال قفن ارط . ثم يشترط المسلمون درل 
ا ا وه إلا غالبة فيقتتلون» حن يُحجز بينهم الليل؛ ”م 
وهؤلاء. كل غيرٌ غالب» وتفئ الشرطة غم برط المسلمون شرم س 
لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حى بمسواء فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غم 
غالب» وتفئ لفن الط فإذا كان اليوم الرابع هد الهم بقية ية أهل الإسلام. 
فيجعل الله الدَبْرَةَ [أي الهزيمة] عليهم» فيقتلون مقتلة -إما قال: لا يُرى 
مثلهاء وإما قال: لم بر مثلها- حي إن الطائرٌ ليم بجنباتم» فما يُخلفهم حي 
تا فيتعادٌ بنو الأب» كانوا مائة فلا يجدونه بقى مهم إلا الرحل 
الواحد» فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقسم؟ 

فبينا هم كذلك إذ معوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ: إن 
we | CAS‏ 


سرا !لباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
الدحال قد حلفهم في ذراريهم» فيرفضون ما بأيديهم» ويقبلون» فيبعشون 
عشّرةَ فوارس طليعة. قال رسول الله يثه: (إني لأعرف أسماءهم وأسماء 
آبائهم» وألوان خيولهم؛ هم خيرٌ فوارس على ظهر الأرض يومئذ» أو من خير 
فوارس على ظهر الأرض يومئذ). رواه مسله "'. 
۸- تثبتهم في رواياتهم عن البي المصطفى الكرم 6ه. 

وير من بمثل ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» فقد بين رسول الله 
يله عنه شدة حرصه على حديثه ا لذا دعا ت له بقوة الحفظ» وعدم 
النسيان» فاستجاب الله تعالى لرسوله الكرم ب فيه» فصار أحفظ أهل زمانه» 
وهذا ما شهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم له بقوة حفظه وضبطه. 
سبب قوة حفظ أبي هريرة رضى الله تعالى عنه: 

وأذكر بعض الأدلة على سبب قوة حفظه وضبطه رضي الله تعالى عنه. 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله؛ من 
أسعدٌ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: (لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
يسأَلّنٍ عن هذا الحديث أحدٌ أول منك لما رأَيتُ من حرصك على 
الحديث. أسعد الناس بشفاعيّ يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله حالصا من 
قبل نفسه). رواه البخاري . 


# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله؛ إني أسمع منك 


.)۳۷( صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب اقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال» رقم‎ )١5055( 
صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار» و غيرهما.‎ )١750( 


KS 


مكانّة الصحابة وَأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة EE‏ ش5بب7ب7ب7ب50 
حديثا كثيرا الاه قال: (ابسط رداءك) قال: فغرف بيديه» ثم قال: (ضمّه) 
لسوتت ا ي شنا بو د ع 

# وعنه رضي الله تعاللى عنه قال: قال رسول الله عله 6 يوما: (أيكم 
سط ره قاد من سوق هدل م جمعه إل «صدرهه فاته ل ينس شاا 
سمعه) [وني رواية (من يبسط ثوبه فلن ينسى شيعا معه منٍ)] فبسطت بردة 
عل حن فرغ من حديثه» ثم جمعنّها إلى صدري» فما نسيت بعد ذلك اليوم 
شیا حدثئ به-وقي رواية: فوالدي بعثه بالحق» ما نسيت شيعا سععته منه. 
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ولهذا الحديث طرق متعددة وألفاظ مختلفة» اقتصرت على واحدة. 

وقوله: (شيئا) نكرة في سياق النفي» وهي ظاهرة في العموم» في عدم 
النسيان منه لكل شيء» من الحديث وغیره» كما نبه الحافظ رحمه الله تعالى. 

كما أن دلالة هذا الحديث وغيره تعتبر e‏ للبي الكريم ل حيث 
إن قوة حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كانت بسبب دعاء الني 
المصطفى الكرم ي وإفراغه قي ردائه» وتأمينه ل على دعائه» حى صار لا 
ينسى شيئا يسمعه من رسول الله ينه والله تعالی أعلم. 

# وعنه رضى الله تعالى عنه أن رسول الله به قال: (ألا تسألى من 
)١۲١۸(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب حفظ العلم. 
ار كتاب الاعتصام: باب الحجة على من قال إن أحكا م البي وه كانت 


ظاهرة».. ٠‏ وي غيرهما. . و صحيح صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي 
هريرة الدوسي رضي الله تعالی عنه» رقم .)۲٤۹۲(‏ 


YT 


الباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
هذه الغنائم الى ا أصحابك؟) قلت: أسألك أن 56 نما يراك اللله. 
قال: فزع نمرة كانت على ظهري» فبسطها بين وبينه» حى كأن أنظر 
إلى القمل ني عليهاء فحدثئ, حي إا استوعيت حديثه» قال: (اجمعهاء 
فصرها إليك) فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثن. زاف ند نعيم ومن طريقه 


ابن عسا كر برجال 0 
# وعن زيد بن ثابت رضي لله تعالى عنه -وقد أتاه رجل يسأله عن 
شيء- فقال: عليك أبا هريرة» فإنٍ بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد 
إليناء فسكتناء فقال: (عودوا للذي كنتم فيه) قال زيد: فدعوت أنا وصاحبى 
قبل أبي هريرة» وجعل رسول الله وله يؤمّن على دعائنا. 
وأسألكغلما لا يسى» فقال رسول الله يه «(امين) فقلناء يا رسسول: الله؛ 
وحن تال الله علما لا ينسىء فقال: ( سبقكم ها الغلام الدو س 1 رواه 
النسائي والطبراني» ورواه الحا كم من وجه آحر» وجود اللحافظ رواية 
السا فهو 7 ل 
)١50(‏ حلية الأولياء (۱: ۳۸۱) وتاريخ دمشق (1۷: ۳۲۹-۳۲۸) وسير أعلام النبلاء (۲: 
٤‏ ) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۲۹: ۱۸۷). 
)١۲١١(‏ السنن الكبرى: كتاب العلم: باب مسألة علم لا ينسسلى (۳: ))٤١-٤٤١‏ والمعجم 
الأو سط (۲: )٥٤‏ والمستدرك (۳: )٥۰۸‏ وججمع البحرين (5: 5915-159480) وبجمع 
الزوائد (9: )”51١‏ وتاريخ دمشق (1۷: 8*") وسير أعلام النبلاء (۲: 505) وانظر 


الإصابة (/ا: 578 ). 


r 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حجفظ السنّة وواج خت الأمّة تتحوهة 
د لذا ت اي عجارتن و سراما مو 
أشد ملازمة لرسول الله ك والأحذ عنه» وأنه أعلمهم عدت وسل الله 
يه وأحفظهم له. وسلهوا الف كا ضهن التابعوة رجي ان ال 

بأنه أحفظ أصحاب رسول الله ي ورضي الله تعالى عنهم 
# عن عبد الله بن عُمَّر رضي الله تعالى عنهما -في حديث الأحر في 
اتباع الجنائز» وموافقة السيدة عائشة لأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء وني 
آل عبد انين ر ری الل اتفال عا کی اا ارول ا 
کا وأعلمنا بحديثه وأحفظنا له. رواه أحمد بإسناد صحيح, والترمذي 
وحسنه» وصححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال في السير: رحاله ثقاتء 

وجوّد الحافظ إسناده"'''. وأصل الحديث قي الصحيحين. 
# وعن مالك بن أبي عامر قال: كنت عند طلحة بن عُبيد الله رضي الله 
تفال ڪه وو 0 والله ما ندري هذا اليمان 
أعلم برسول الله لله أم أنتم؟... فقال طلحة: والله ما نشك أنه مع من 
رسول الله پچ ما لم نسم وعلم ما لم نعلم. كنا قوما أغنياء» لنا يوت 
وأهلون» كنا نأي ني الله ب طرفي النهار» ثم نرحع» وكان أبو هريرة رضي 
لله تعالى عنه مسكينا؛ لا مال له ولا أهل ولا ولدء إنما كانت يده مع يد 
(۱۲۹۲) مسند أحمد (۲: ۳) وسئن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب لأبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» رقم )۳۸۳١(‏ والمستدرك (۳: )011١-681١‏ وتاريخ دمشق (1ا5: 110 ؟) 


وسير أعلام النبلاء (۲: 515-/5117) والإصابة (۷: 5140-4179). 


XE 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ذأ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
البي ؤب وكان يدور معه حيث دارء ولا نشك انه قد علم ما ۾ نعلمء 


ومع ما لم نسمع» ولم يتهمه اح منا أنه تقول على رسول الله نه مالم 


(ITY) 


يقل. رواه الترمذي وحسنه» والحاكم وصححه وأقره الذهي 

وأذكر حادثة تدل على نفس المعئ» وإن كانت دون الأولى في القوة. 

# فعن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم رحمه الله تعالىم» أنه قعد في 
بحلس فيه أبو هريرة» وفيه مشيخة من أصحاب البي 25: [إكثر] -بضعة 
عشر رحلا- فجعل أبو هريرة يحدّئهم عن البي يه [بالحديث] فلا يعرفه 
بعضّهم ثم يتراجعون فيه فيعرفه بعضّهم, ثم يحدنُهم [بالحديث] ولا يعرفه 
بعضهم» ثم يعرفه» حى فعل ذلك 0 

[قال]: فعرفت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس عن الني بإ . رواه 
الباق ى تازه واكم بق الف 3301 

وكل هذا يدل على مدى حفظه رضي الله تعالى عنه فيما يروي» وضبطه 
وإتقانه» وتأكده من صحة ما ينسبه إلى رسول الله بء والله تعالى أعلم. 

# لذا قال أبو صالح السمان رحمه الله تعالى: أبو هريرة أحفظ أصحاب 


جد )١515(‏ 
الببي ا ا 


-ه1١‎ :۳( سنن الترمذي: في الكتاب والماب السابقين» رقم (۳۸۳۷) والمستدرك‎ )١55( 
.)٤۳۸ :۷( وتاريخ دمشق (1۷: 585 لاه ") والإصابة‎ )) 

)۳۳۹ :٦۷( وتاريخ دمشق‎ )0١١ :۳( والمستدرك‎ )١1807-185:1( التاريخ الكبير‎ )١554( 
.)1١۷ :۲( وسير أعلام النبلاء‎ 

)٤٣٣- 243505 :۷( وسير أعلام النبلاء (؟: /91ه) والإصابة‎ )۳۳۹ :٦۷( تاريخ دمشق‎ )١55165( 
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# قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أبو هريرة أحفظ من روى 
الحديث ٤‏ وو و17" اهتمت 

ڊ قال ۴ أحمد الحاكم رهه الله تعاللى: كان من أحفظ اص حاب 
رسول الله يه وألزمهم له صحبة على شبع بطنه. فكانت يده مع یده؟ 
يدور معه حيث دار إلى أن مات ولذلك کر وي 7 آھے. 

# قال ابو لعيم رهه الله تعالى : كان احفظ الصحابة لاحبار رسول الله 
2 ودعا شت 

وقد ثبت من قوة حفظ ابي هريرة رضي الله تعالى عنه» ما يحير الالباب 
ويسلم له فقد دريف بالحديث سنة كاملة-وهو ا يعلم امم يكتبون عنه-ثم 
أعاد ما تقل عنه فلم يخرم حرفا. 
فأقعدن حلف الرس وجعل با وجعلت أكتبء حي كان على زاس 
الحول» دعا به فأقعده وراء الحجاب» فجعل يسأله عن ذلك؟ فما زاد ولا 
5 325 ع اس )١759( < ٤‏ 
نقص ولا قدم ولا أحر. رواه الحاكم وصححه واقره الذهي 1 

# قال الحافظ الذهمي رحمه الله تعالى -معلقا-: هكذا فليكن الحفظ.اه. 
(55١١)انظر:‏ تاريخ دمشق (51: ١11؟)‏ وسير أعلام النبلاء (۲: )٥۸۹‏ والإصابة (۷: 2737 ). 
)١۲۹۷(‏ الإصابة (۷: 1707 ). 
)١5548(‏ الإصابة (۷: .)٤۳۳‏ 
)١519(‏ المستدرك (۳: )١٠١‏ وتاريخ دمشق (1۷: 651٠0‏ 141") وسير أعلام النبلاء (۲: 


۸ ) والإصابة (۷: 5737 ). 


XEN 


سسس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
# وقال أيضا: أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- إليه المنتهى في حفظ ما 
س جني £ . )١١7206(‏ 
معه من رسول الله و وادائه بحروفه .أهط. 
- منهجهم في الأداء ومظاهره. 

6 إن السنة النبوية موجودة عندهم جميعاء لكن لم يحوها واحد منهم, 
بل هم يتفاوتون كثرة وقلة في جمعهاء ذلك: أن منهم من أحذها من رسول 
الله بء مباشرة -بأي صورة من صور التلقي- ومنهم من سمعها من صابي 

کا الصحابة رصي الله تعاللى عنه معوا حثه على التبليغ-وقد 
سبق ذكر بعض الأحاديث» كقوله ل : (تُسمّعون, منکم» ويسمّع 
من يسمّع منكم). رواه ا جمد وابو داود» وصححه ابن حبان والحاكم. 

وقوله بء : (ليبلغ الشاهد الغائب). متفق عليه» عن عدد من الصحابة. 

وقوله ل : (بلغوا عي ولو أيةء...). الحديث» رواه البخاري 

وقوله © : : (نضر الله عبدا سمع مقالت : فحفظها فحفظهاء ووعاهاء وأداها). الحدیث» 
رواه الشافعي والحمَيّدي وأحمد في آخرين» وصححه الترمذي وابن حبّان. 

فما منهجهم في الأداء؟ وما هي المظاهر الى ظهر ما تبليغهم وأداؤهم؟ 

إن المتمعّن في سيرة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وعنايتهم 
بالسنة النبوية الشريفة» يراها قد ظهرت بثلاثة أمور: التحديث» وكتابة 


(۱۲۷۰) سير اعلام النبلاء (۲: 2509 519). 


[AY 


مَكانَةُ الصحابة وأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُ الأمة نحوهم 
بعضهم إلى بعض» والتدوين. وأشير إلى هذه المظاهر الثلاثة: 
أولا: التحديث: 

لقد كان التحديث هو الغالب عليهم» سواء كان بشكل فرديء أو 
إحابة على أسئلة» أو استفسار عن حديث» ومعرفة ما كان عليه رسول الله 
ال أو حطب-سواء للخلفاء أو الأمراء أو العلماء»...أو دروس منتظمة» أو 
حلتاكه راء كان متعظية أو اتفافاء.. أو غو ذلك :واد كر يعض ااا 
كنماذج في ذلك: 
- سؤال بعضهم عما لا يعرفون من سنة النبيّ الكريم ل . 

ومن ذلك: سؤال بعضهم بعضا عما لا يعرفون من حديث رسول الله 
بإ حي يعرفوه» وقد يكون سوؤالهم لمعرفة من يحفظ ذلك» أو ليتأكد من 
حفظه هو وضبطه.... أو نحو ذلك والنصوص كثيرة» منها 

# عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه سأل أبا واقد الليشي 
رضي الله تعالى عنه: ما كان رسول الله ل يقرأ به في الأضحى والفطر؟ 
فقال: کان يقرأ فبهما ب رايد 4 فت التكاهة َو 
لسر 4. رواه مسل '' ©. 


# وعن إياس بن أبي رملة رحمه الله تعالى قال: شهدت معاوية يسأل 


زيد بن أرقم: ا ا به عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. 
قال: اد يد النهار» ثم رخص في فى الجمعة. فقال: (من شاء أن يجمع 


(۱۲۷۱) صحيح باب ما يقرأ به في صلاة العيد» رقم .)١6- ١ ٤(‏ 


س الباب الثالث/ حرص الصحابة ذأ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
فليجمع). رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود والتسائي 
وابن ماجَه والفسوي والطحاوي والطبراني والبيهقي» وصححه ابن المديئٍ 
وابن خزيمة والحاكم وأقره الذهيبي”'"''2. وللحديث شواهد عدة .مثله» عن 
أبي هريرة وابن عباس وابن الزبير»... رضي الله تعالى عنهم. 

# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم زي بن أرقم» فقال 
له عبد الله بن عباس -يستذكره-: كيف أخبرئن عن لحم صيد أهدي إلى 
رسول الله يه وهو حرام؟ قال: قال أهدي له عُضِوٌ من الحم صيد فردّه. 
E YU‏ 

# وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهماء عن أبيه» 
أنه سمعه اه اماف بن ريك -رضي ال تعال عنهما- ماذا معت من 
رول الله ب في الطاعون؟ فقال أسامة: قالرسول الله : المإساعون 
رجرٌ -أو عذابٌ- أرسل على بي إسرائيل» أو على من قبلكم. فإذا عتم به 


)۳۷۲ :٤( مسند الطيالسي (رقم586) ومصنف ابن آي شيبة (۲: ۱۸۸) ومسند أحمد‎ (YY) 
وسنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب إذا وافق يوم‎ )۳١۷-۳١١ :1( وسنن الدّارمي‎ 
وسنن النُسائي: كتاب صلاة العيدين: باب الرخصة في‎ )٠٠۷١( الجمعة يوم عيد» رقم‎ 
)٠٠١١-٠١١١ :١( والسنن الكبرى له‎ )١94 :۳( التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد‎ 
وسنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا احتمع العيدان لي يوم» رقم‎ 
مجعملاو)١41/‎ 0185 :١( وشرح مشكل الآثار‎ )5١* :١( والمعرفة والتاريخ‎ )١15٠١( 
والسنن الكبرى‎ )۲۸۸ :1١( وصحيح ابن خزيمة (۲: 705) والمستدرك‎ )۲۳۸ :١( الكبير‎ 
.)۸۸ :۲( والتلخيص الخحبير‎ )١١6 :0( ومعرفة السنن والآثار‎ )7١1 :۳( للبيهقي‎ 

.)55( صحيح مسلم: كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم» رقم‎ )١۲۷۳( 

] 


مَكانّةٌ الصحابة وهم 4 حفظ السَّنّة وواجبُالْأمّة نحوهم 
بأرض» فلا تقدّموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم اء فلا تخرجوا فرارا منه). 
متفق عليه" ©. 

# وعن ربعي بن حراش رحمه الله تعالى قال: قال عقبة بن عَمُرو 
لحذيفة: ألا تحدّثنا ما سمعت من رسول الله يلله؟ قال: إن سمعنّه يقول: (إن 
بع الخال إا حرج ماء ونارا.فأهنا الذي رى الاس أفنا الناز اقماء .بارة: 
وأما الذي يرى الناس أنه 237 بار فئار تحرق. فمن أدرك ذلك منكم فليقع 
في الذي یری أفا نا فإنه عذب بارد). 

قال خذيفة: وسمعتّه يقول: (إن رحلا كان فيمن قبلکم» ياه اللباك 
ليقبضّ روحَه. فقيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. 
قال: ما أعلم قفا غير أن كت أبايعٌ الناس قي الدنياء حابي شاك 
الموسرَ وأتحاوز عن المعسر. فأدخله الله الجنة). 

فقال: وسمعمّه يقول: (إن رجحلا حضره الموت» فلما يئس من الحياة 
أوضى آهل اذا أن مت فالجعوا ل حطا كيرا وأوقدوا افيه ثاراء حى إذا 
أكلت لحمي وخخلصت إلى عظمي فامتحّشت. فخذوها فاطحنوها. ثم انظروا 
5 5 فاذروه قي اليم. ففعلوا. فجمعه. فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: 
من حشيتك. فغفر الله له). 

قال عقبة: وأنا سمعته يقول ذلك. وكان تناشا. متفق عليه واللفظ 
سنا 


(Y€)‏ صحيح البخاري: کتاب الأنبياء: باب ]<[ حد نا أبو اليمان» وقي غيرهما. وصحيح 
مسلم: کتاب السلام: باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم (۹۲ ٩°‏ 4¥). 


6ا) صحيح البخاري: كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بي إسرائيل» وقي غيرهما. وصحيح = 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# وعن عامر بن سعدء أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي 
راض أن رخا اء إلى رفول الث وق قال 4 إن زل عن ارال 
رسول الله كله: رلم تفعل ذلك؟) فقال الرحل: أشفق على ولدها -أو على 
أولادها- فقال رسول الله يله: (لو كان ذلك ضارا؛ ضر فارسَ والروم) وف 
رواية: (إن كان ذلك فلا. ما ضار ذلك فارس ولا الروم). رواه مسلم” ' ©. 

والتسوض ی غالباب کر ددا و دسق ذا كر عدد سما 
- الزيارة بقصد الحديث والمذاكرة: 

# عن وابصة بن معبد الأسدي رضي الله تعالى عنه قال: إني لبالكوفة 
في داري» إذ معت على باب الدار: السلام عليكم أألج؟ قلت: وعليك 
السلام» فلج. فلما دخلء إذا هو عبد الله بن مسعود. قال: فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن؛ 3 ساعة زيارة هذه؟-وذلك ف حر الظهيرة-قال: طال علي النهارٌ 
كذ كر هن ادت إلبه: 

O‏ اننا عدن 

فقال: معت رسول الله ي يقول: (تكون فعنة؛ النائم فيها حير من 
المضطجع, والمضطجع فيها ير من القاعد, والقاعدٌ فيها خيرٌ من القائمء 
والقائم خيرٌ من الماشي» والماشي خير من الراكب» والراكب حير من 
- مسلم: كتاب الفعن: باب ذكر الدجحال وصفة ما معه» رقم .)١١8-١١8(‏ 
)١۱۲۷١(‏ صحيح مسلم: كتاب النكاح: باب جواز الغيلة» وهي وطء المرضع» وكراهة العزل, 


.)۱٤۳( رقم‎ 
XAN 


مَكانّةٌ الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السَّنّة وَواجِب الْأَمَّة نحوهم 
المُحريء قتلاها كلها في النار). 

قال: قلت: يا رسول اللّه؛ وم ذلك؟ قال: (أيامٌُ الحرج). 

قلت: وم أيامُ الحرج؟ قال: (حين لا يأمنٌ الرجل جليسّه). 

قال: فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان. 

قال: (اكفف نفسّكء وادحل دارّك) قال: قلت: يا رسول الله؛ أرأيت 
إن دحل رحل على داري؟ قال: (فادحل بيتّك) قال: قلت: يا رسول الله 
ارايت إن دحل على بيق؟ قال: (فادحل مسجدك» واصنع هكذا) وقبض 
بيمينه على الكوع (وقل: ربي الله حى تموت على ذلك). رواه عبد الرزاق 
وأحمد وأبو داود-مختصرا وفيه زيادة-والبرار والطبراني برحال ثقاتء 


OTYY) 


وصححه الحاكم وأقره الذهى 

لقد كان لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم حلقات في المسجد أو في 

البيوت» يروون ها حديث رسول الله يليه ويتلقاها عنهم تلاميذهم» ومن 
يحضر من غيرهم. 

# فعن عمرو بن ميمون رحمه الله تعالى قال: كنت لا تفوتن عشية 

(۱۲۷۷) مصنف عبد الرزاق )551-#86.0:1١1(‏ ومسند أحمد (۱: 2455-5148 144) 

ونسخة أحمد شاكر (5: )١57 11541١‏ وسنن أي داود: كتاب الفتن: باب النهي عن 

السعي في الفتنة» رقم (/575) والبحر الزخار )۲۷١ :٤(‏ والمعجم الكبير (۱۰: 8- 

)۳٠١۲-۳۰۱ :۷( ومجمع الزوائد‎ )1750-4755:4( )735١ :۳( والمستدرك‎ )٠ 

وانظر العلل للدارقطيٰ (ه: )۲۸٠-۲۸٠‏ وانظر مختصر أشراط الساعة» فقد كرت 


حديث أبي بكرة عند مسلم» وحديث أبي هريرة المتفق عليه» وكلاهما بنحوه. 


] 


١ N N NNN‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة جد على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
حميس إلا آڻ فيها عبد الله بنَ مسعود-رضي الله تعالى عنه-فما سمعتّه يقول 
ل قط: قال رسول الله » حي كانت ذات ليلة فقال: قال رسول الله 


4 5 50500 2 00 £ 8 ا © يي ٤ء‏ 2 
بء . قال: فاغرورقت عيناه» وانتفخحت اوداجه.ء فانا رايته محلولة ازراره»... 


رو اه الطيالسي واحمد والدارمي وابن ماجحه بإسناد صحيح» وصححه الجا كم 
1 07 )1۲۷۸( 
على شرطهماء في آخرين 5 
أما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد كان له أكثر من مكان في 
الجن قدت نيا عن رسول الله 2 
# عن عاصم بن محمد عن أبيه رحمه الله تعالى قال: EET‏ 
ويقول: حدّثنا أبو القاسم رسول الله الصادق االمصدوق بو فلا يزال 
يحدث» حى إذا مع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس. رواه 
الحاكم و صححه وأقره الذهبي” "' 2. 
# عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى» ان السيدة عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة. جاء فجلس إلى جنب حجرق» يحدث 
(۱۲۷۸) مسند الطيالسي )٤۳(‏ وسنن الدارمي :١(‏ 7) و مسند أحمد ١ :١(‏ 6غ) وسنن ابن 
ماجه: المقدمة: باب التوقي في حديث وضولا # رقم (77) والمستدرك :١(‏ 
٤ :۳( )۱‏ ۳۱) والمحدث الفاصل )٥٥۰-۰٤۹(‏ والبحر الزخار )۲٤۹-۲ ٤۸ :٥(‏ 
والمعجم الكبير (9: ۱۳۳-۱۲۹من طرق) ومسند الشاشي (۲: (١۳١-٠۲۹‏ والشفا 
)٠٠٠.-٥۹۹ :۲(‏ وشرحه لملا علي القاري» والإ لماع )۱۷۷-١۷١(‏ وجامع بيان العلم 
:١(‏ ۷۹) ومصباح الزحاجحة :١(‏ ۷). 


.)1۲۳ :۲( المستدرك (۳: ١ه) وسير أعلام النبلاء‎ )١۲۷۹( 


[arr 


مكانّة الصحاية؛ وَأكَرُهُم 2 حفظ السنَّة وواجِبُ الأمّةَ نحوهم 


عن البىّ يك يُسمعين ذلك. وكنت أسبّح. فقام قبل أن أقضي سْبحي. ولو 
ادر کته لرددت عليه: إن رسول الله يه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. 
متفق عليه» واللفظ لمسلء””*"". ورواه البخاري تعليقا. 

* وعن مكحول رهه الله تعاللى قال: تواعد ا للا من اللياق ف 


من قباب معاوية» واحتمعوا فيها. فقام فيهم أبو هريرة-رضي الله تعالى عنه- 
EEE‏ الله کک عدن ب 07 

# وعن أبي الزاهرية رحمه الله تعالى قال: كنت حالسا مع عبد الله بن 
بسر -رضي الله تعالى عنه-يوم الجمعة» فما زال يحدثنا حى خرج الامام. 
فخا رودل حط رقاب النان. قال غد الله ون بم ر تحط 
رقاب الناس يوم الجمعة» ورسول الله يله يخطب فقال له: (احلس» فققد 


اديت وآنيت). رواه أحمد وأبو داود والسائئ وابن الجارود» وصححه ابن خخزيمة 


وابن حبّان والحاكم وأقره الذهبي'”*' .واللفظ لابن خزيعة والحاكم. 


)١۲۸٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب صفة البي 6©. وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة: باب من فضائل أبي هريرة الدّوسي رضي الله تعالى عنه» رقم .)١50(‏ 

(۱۲۸۱) الجامع لأخلاق الراوي (7: )٥۸‏ وتاريخ دمشق (1۷: .)۳٤١‏ 

(۱۲۸۲) مسند أحمد )1: AA‏ 1۹۰( وسئن أبي داود: كتاب الصلاة: باب تخطي رقاب الناس 
يوم الجمعة» رقم )١١١۸(‏ وسنن النسائي: كتاب الجمعة: باب النهي عن تخطي رقاب 
الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة (۳: )٠١“*‏ والمنتقى (١١٠رقم )۲۹٤‏ وصحيح ابن 
خزيمة (۳: )٠١١‏ وصحيح ابن حبان (۷: )۳٠-۲۹‏ والمستدرك :١(‏ ۲۸۸) وانظضر 
شرح السنة :٤(‏ ۲۹۸) والترغيب والترهيب (۲: ۸۸) والتلخيص الخحبير (۲: .)۷١‏ 

ZS 


سسس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة 5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
- الحلقات في المسجد: 

# عن عبد الوهاب المدن قال: بلغ أن رحلا دحل على معاوية بن أبي 
سفيان» فقال: مررت بالمدينة» فإذا أبو هريرة-رضي الله تعالى عنه-حالس في 
المسجدء حوله حلقة يحدنهم. فقال: حدّثين حليلي أبو القاسم ني الله يلف ثم 
استعبر» فبكى. ثم عاد فقال: حدّثئ خليلي أبو القاسم نبي الله يلف ثم 
استعير فیک ثم ق۹۵" 

# وعن عثمان بن عبد الله بن مُوهب رحمه الله تعالى قال: حاء رحل 
من أهل مصر» وحج البيت» فرأى و اويا فقال: من هؤلاء القوم؟ 
فقالوا: هؤلاء من قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر- 
رضي الله تعالى عنهما-. 

قال: يا ابن عمر؛ إني سائلك عن شيء فحدّثئ عنه: هل تعلم أن 
عثمان-رضي الله تعالى عنه-فرَّ يوم أَحُّد؟ قال: نعم. فقال: هل تعلمٌ أنه 
تعيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال: نعم. قال الرحل: هل تعلم أنه تغب عن 
بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال الله أ كين 

قال ابن رر ال عا ال ا لك N‏ 
لحيو امنا ص رار الس يري د a‏ 
رسول الله ی وكانت مريضة» فقال له رسول الله بل : (إن لك أجرّ رحل 


ُو 


ممن شهد بدرا وسهمه). وأما تغيبه عن بيعة الرضوان؛ فلو کان ا أ 


(۱۲۸۲۳) تاريخ دمشق (1۷: )۳٦٤‏ وسير أعلام النبلاء (۲: .)111١‏ 


] 


عن ع ۵ ي معدم 5 5 کے م وك 
مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال رسول الله ج بيده اليمئئ: 
(هذه يد عثمان) فضرب ها على يده. فقال: (هذه لعثمان). 

فقال له ابن عمر رضي الله تعاللى عنهما: اذهب ما اللآن معك. رواه 
لا 

# وعن ابي إدريس الخولان رهه الله تعالی قال: دخلت مسجد دمشق»› 
فإذا أنا بف براق الثناياء وإذا الناسّ حوله [وفي رواية: فإذا حلقة فيها كهول 
من أصحاب الى وف وي أخرى: فيها اثنان وثلاثون ET‏ 
رسول الله وَل يقول الرحل منهم: معت رسول الله پو فيحدّثء ثم يقول 
الآخرٌ: معت رسول الله بء فيحدّث] إذا اختلفوا في شىء أسندوه إليه. 
وصدروا عن رأيه. فسألت عنه» فقيل: هذا معاذ بن حبل. فلما كان الغد 
هجرت» فوحدته يصلي› فانتظرته» حى إذا قضى صلانّه جحئته من قبل 
وحهه. فسلمت عليه» فقلت له: والله, إن لأحبك لله. فقال: آلله؟ فقلت: 
آلله. فقال: آلله؟ فقلت: آلله. فأحذ بحبوة ردائي» فجبذن إليه. وقال: أبشرء 
فإني معت رسول الله ييه يقول: (قال الله عز وجل: وحبت محبيٍ للمتحابين 
ف» والمتجالسين في» والمتزاورين في» والمتباذلين في). رواه مالك والطيالسي 


وأحمد وعبد بن حميد والطحاوي والبزار والشاشي والطبراني» وابن حبان 


)١١84(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالى 


عنه» وف غيرضا. 


aS 


اسر ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


)١586( 


والحاكم وابن عبد البر وصححوه. وأقره الذهمي 
وكان لابن عباس رضي الله تعالى عنهما حلقة في الطائف إذا ذهب 
إليهاء كما له حلقة في المسجد الحرام إذا أتى مكة. 
# قال رضي الله تعالى عنهما: يا أهل مكة تحتمعون على وعندكم عطاء؟*"". 


# وعن طاوس رحمه الله تعالى قال: أدركت نحوا من خمسمائة من الصحابة؛ إذا 


۹ 


ذاكروا ابن عباس» فخالفوه» فلم يزل يقررهم حى ينتهوا إلى قوله ‏ . 

# عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ا تش رول الله 
بء قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله اء فإهم 
اليوم كثيرٌ. فقال: واعجبا لك يا ابن عباس» أترى الناس يفتقرون إليك وني 
الناس من أصحاب رسول الله 6ه من فيهم! 


(86؟١١)‏ الموطأ (۲: 85014-967) ومسند الطيالسي (۷۸ رقم١/ا5)‏ ومصنف ابن أل ية 
)۱٤١ :١5(‏ ومسند أحمد :٥(‏ .9ك ۲٣۳٣۳‏ 0555 25894 ۳۲۸) ومسند عبد بن 
حُميد (۷۲ رقم )٠٠١‏ وسنن الترمذي: كتاب الزهد: باب ما جاء في الحب الله 
رقم(۲۳۹۰) وشرح مشكل الآثار :1١(‏ ۳۷-۳۳ من طرق) والبحر الزحار (۷: 
)١ ٤۳ 01١8-5‏ والمعجم الكبير (۲۰: ۸۳-۷۸» ۸۸-۸۷) ومسند الشاميين :١(‏ 
اموس ١ 7 :( £ ° (7 (ET‏ ۳) وحلي ةالأولياء(ه: 
)۲۰۹١ ۰۱۲۲-۱‏ وصحيح ابن حبّان 7 تدرك( 14 
:٤(‏ 4159-1538 ۱۷۰ 1450-4194) ومسند الشاشي (۳: ۲۸۲-۲۷۷) ومسند 
الشهاب (۲: ۲۲۲» ۳۲۳) وشرح السنة )٥٠-٤۹ :١*(‏ والتمهيد )٠١١ :۲١(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي :٠١(‏ ۲۳۳) وانظر الزهد لابن المبارك (59 7 رقم .)۷٠١‏ 

.)177 صفحة‎ ١١١-١١١ وتاريخ الإسلام (وفيات‎ )”١١ حلية الأولياء (ه:‎ )١۲۸١( 

(۱۲۸۷) سير اعلام النبلاء (۳: 01 5). 
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مَكانّةٌ الصحابة وَآَكَرُهُم 2 حفظ السَنّة وواجِب الأمنّة نحوهم 

قال قر كك اوقلت أسال صاب روسل الله وده وان ان 
ليبلغن الحديث عن الرحل» فآتي بايّه؛ وهو قائل» فأتوسّد ردائي على بابه 
يسفي الرّيحٌ على من التراب. فيخرجٌ فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله 5 
ما حاء بك؟ هلا أرسلت إلى فآتيك؟ فأقول: لاء أنا أحق أن آتيك. قال: 


فأسأله عن الحديث. 

فعاش هذا الرحل الأنصاري» وقد اجتمع الناس حولي يسألونئ. فيقول: 
هذا الف كان أعقل من. رواه ابن سعد والدارمي والفسوي والطران 
بإسناد صحيح» وصححه الحاكم وأقره الذهمي . 

في نصوص كثيرة. 
- كثرة التلاميذ: 

ما من صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا-سواء كان من 
المقلين أو المكثرين -إلا وله تلاميذ. يكثرون حت يتجاوزوا المكات- كأبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه-ويقلون-كما هو في بعض من تقدّمت وفياتهم - 
وقد يكون التلاميذ- أو الرواة من الصحابة» أو من التابعين- سواء من 
أبنائهم» أو من غيرهم. 

هؤلاء التلاميذ أو الرواة منهم من يكتب» ومنهم من يستمع ويروي. 


:١( والمعرفة والتاريخ‎ )١٠١ :١( الطبقات الكبرى (۲: /758-751) وسنن الدارمي‎ )١158( 
88ه)‎ :۳( )۱۰۷-۱۰٦ :۱( والمستدرك‎ )۳٠٠١-۲۹۹ :۱۰( والمعجم الكبير‎ ) ۲ 
)۲٣۱۸-۲۹۷ :۱( وإتحاف الخيرة المهسرة‎ )٠١۹-٠١۸ :١( والجامع لأخلاق الراوي‎ 
.)۳٠٣١-۳١۰۲ :٤( ومجمع الزوائد (۹: ۲۷۷) والمطالب العالية‎ 
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الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


ومن نظر في جميع كتب الحديث-الأصلية والفرعية-يبحدها تسوق 
الأحاديث بالسند إلى الصحابة الرواة. كما من ينظر في فهارس المجاميع 
ب ات وا اف ار عة ذلك :ايها افا 

ولولا وحود هؤلاء الرواة ما انتقلت السنة إلينا. 
- الخطبة على المنبر من العالم أو الخليفة: 

* عن عمر بن ثابت رحمه الله تعالى قال: غزونا مع أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله تعالى عنه فصام رمضان» وصمناء فلما أفطرنا؛ قام في 
الناس حطيبا فقال: إن معت رسول الله 6 يقول: (من صام رمضانء 
وصام سنّة من شوال؛ كان كصيام الدهر). كما رواه النّسائي وأبو عوانة 
والطحاوي والطبراني» في آخرين. والحديث في صحيح مسلم» من غير لفظ 
(قام في الناس خحطيبا) *". 

# يضاف إلى ذلك: حطب الخلفاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن الزبير ومعاوية رضي الله تعالى عنهمى 
فقد رووا حديثا كثيراً عن النبي الكرم ب من فوق المنبر. أقتصر على ذكر 
بعض الأحاديث للتنبيه. 

# حاء من طرق كثيرة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قام 
على المنبر-وفي رواية بحانب المنبر- بعد وفاة رسول الله وله بقايلء فذكر 


(۱۲۸۹) صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان» 
رقم )7١4(‏ وانظر: مشروعية صيام ستة أيام من شوال» لتخريج الحديث. 
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مَكانّةٌ الصحابة وآكرهُم 4 حفظ السنّة وَواجِبْ الام نحوهم 
رسول الله ثثه فقال: قد علمتم ما قام به رسول الله يله وبكى, ثم أعادها ثم 
بكىء ثم أعادها ثم بكى» ثم قال: إن الناس لم يُعطّوا في هذه الدنيا شيعا أفضل 
من العفو والعافية» فسلوهما الله عز وحل» الحديث برواياته» رواه الحمّيّدي 


وابن أبي شيبة وأحمد والبحاري 2 الأدب المفرد» والترمذي والنسائي وابن 


ماجحه وابن حبّان» في آخرین '2. 


# وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه خطب بالحابية فقال: 
قام فينا رسول الله ك مقامي هذا فيكم فقال: (استوصوا بأصحابي خيراء ثم 


الذين يلوهمء ثم الذين يلوفهم....). الحديث. رواه ابن المبارك وأحمد وابسن 

أبي عاصم والنّسائي وابن الأعرابي» والضياء في المختارة. بأسانيد صحيحة» 

وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم, وأقره ا 

:٠١( مسند الطيالسي (۳ رقم ه) ومسند الحُمَيْدي (۱: 5-8) ومصنف ابن أي شيبة‎ )١١90( 
رقم‎ )٠١5( وسنن الترمذي: كتاب الدعوات: باب‎ )١١-* :1( ومسند أحمد‎ 6 
(54ه") وعمل اليوم والليلة (رقم ۸۸۸-۸۷۹) وسنن ابن ماحه: كتاب الدعاء: باب‎ 
ومسند أبي بكر‎ )۷٠١ والأدب المفرد (415 ارقم‎ )۳۸٤۹( الدعاء بالعفو والعافية» رقم‎ 
)۱۱۳ 017 ۸۸-۸1٩ هلا-لالاء‎ ۰٤٩۹ :۱( للمروزي (10-97) ومسند أي يعلى‎ 
:۳( والمستدرك (۱: 0753) وصحيح ابن حبان‎ )١58-١45 97 :١( والبحر الزخار‎ 
e :٠١( ومجمع الزوائد‎ )۱۷۸ :٥( وشرح السنة‎ )۲۳۳-۲۳۲ »۲۳۱-۰ 

(۱۲۹۱) مسند عبد الله بن المبارك (48 ١رقم‏ ١14؟)‏ ومسند أحمد )١8 :١(‏ والسنة (۲: )٦۳١‏ 
وسنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم )75١75(‏ وكتاب 
عشرة النساء للنسائي (۲۹۱) والسنن الكبرى (۷: )4١‏ وصحيح ابن حبان :١5(‏ 
8-:.151) والمستدرك )١١5-1١1١ :١(‏ وكتاب المعجم لابن الأعرابي؛ رقم 
)٠١١*5(‏ وانظر مصنف ابن ألي شيبة (۱۲: ۱۷۷) والمختارة (۱: 5910-7914؟) وقد سح 
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الباب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


# وعن سويد بن غفلة رحمه الله تعالى» أن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه حطب بالحابية فقال: هى بي الله و عن لبس الحرير» إلا موضع 
إصبعين») أو ثلاث أو أربع. رواه ب 

# وعن أي الزبير رحمه الله تعالى قال: معت عبد الله بنَ الزبير- رضي 
الله تعالى عنهما-يخطب على هذا المنبر» وهو يقول: كان رسول الله يلت 
يقول-إذا سلم في دُبْر الصلاة-أو الصلوات-: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا اله 
إلا الهو ولأ تعد إلا إزادء: له اة وله القضل وله الا اسن لاله إلا الله 
: 1 )14۲( 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون). رواه مسلم 2 .. 
سفيان-رضي الله تعالى عنه-عام حج» وهو على المنبر» وهو يقول-وتناول 
قصّة من شَعَر كانت بيد حَرسي-: أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله يك 
ينهى عن مثل هذاء ويقول: (إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتحذ هذه 


)١59:5( 


نسماؤهم). متفق عليه» وا للفظ للبخاري 

ت سبق ذكره مع وجود زيادات في التخريج. 

(۱۲۹۲) صحيح مسلم: كتاب اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرحال 
والنساءي... رقم .)١6(‏ 

(۱۲۹۲۳) صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم )١11-1١79(‏ 
فقد ذ کر الت الأول» وأحال الثاني علیه» فلم يذكره كاملاء فأتّمته. 

)١595(‏ صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب وصل الشعر› وف غيرهما. وصحيح مسلم: کتاب 
اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة»... رقم .)١١٤١-١۱۲۲(‏ 
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مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


ثانياً: الكتابة لبعضهم: 

وذلك بأن يكتب بعض الصحابة لبعضهم رضي الله تعالى عنهم أو 
يكتبوا لبعض التابعين رحمهم الله تعالى بعضّ الأحاديث ليعملوا يماء أو 
يسألونهم عن بعض الأحكام» أو عن بعض الأحاديث فيخبروفم يما معوه 
من رسول الله باو سواء ليعملوا اء أو لتصحيح خطأ وقع به بعضهم.ء أو 
ما يظن أنه وهم»... ونحو ذلك. والأحاديث في ذلك كثيرة» أقتصر على 
ذكز عضا للتدليل: 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه كتب له هذا الكتاب -لْمّا وجّهه إلى البحرين- بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه فريضة الصدقة» الي فرض رسول الله ب على المسلمينء والي أمر الله 
تعالى بها رسولّه» فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليُعطهاء ومن سكل 
فوقها فلا يُعط....ثم ذكر زكاة الإبل والغنم والفضة» وما يُؤخذ منهاء في 


)١1؟5595(‎ 


قضايا كثيرة. رواه البخاري في عشرة مواضع من صحيحه 
نوع ا ا كدت كاتييا لسر ی 

معاوية-عم الأحنف-فاأتانا كتاب عمر بن المخطاب -رضي الله تعاللى عنه- 

قبل موته بسنة- فرّقوا بين كل ذي مَحْرّم من امحوس» ولم يكن عمر أذ 

الجزية من الجوس» حى شهد عبد الرحمن بِنُ عوفء أن رسو الله يه 

أحذها من حوس هجر. .رواة الخ 01200 

(795١)انظر:‏ صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم. 


)١1797(‏ صحيح البخاري: كتاب الحزية: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 
Maa‏ 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #ن على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


# وعن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى قال: كتب إلينا عمر رضي 
الله تعالى عنه» ونحن بأذربيجان: يا عتبة بنَّ فرقد» إنه ليس من كدّك, ولا من 
كذ ا كلقن CD‏ حاضيع السنين ةق رسال مقع مه 3 
رحلك. وإياكم والَكُم وزي أهل الشرك» ولبوس الحرير» فإن رسول الله 
له فى عن لبوس الحرير. قال: (إلا هكذا) ورفع لنا رسول الله بإ إصبعيه 
الوسطى والسبابة» وضمهما. 

# وقي رواية عنه رحمه الله تعالى قال: كنا مع عتبة بن فرقد» فجاءنا 
كتابُ عمر؛ أن رسول الله ي قال: (لا يلبس الحريرَ إلا من ليس له منه 
شيء في الآحرة» إلا هكذا). متفق عليه» واللفظ لمسل"'. 

# وعن وراد -كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه- قال: كتب 


معاوية إلى المغيرة: اكتب لي بشيء ”معته من رسول الله ٍ. قال: فكتب 
إليه: معت رسول الله يه يقول -إذا قضى الصلاةً-: (لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الح منك الحدٌ). 

# وف رواية قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعتّه من 
رسول الله 6. فكتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك. أما بعد فإنى سمعت 
رسول الله و يقول: (إن الله حرم ثلاث وى عن ثلاث؛ حرّم عقوق الوالد 
[وفي لفظ: عقوق الأمهات] ووأ البنات» ولاء وهات [وقي لفظ: ومنعا 


)١۲۹۷(‏ صحيح البخاري: كتاب اللباس: باب لبس الحرير وافتراشه للرجال» وفي غيرهما. 
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مَكانّة الصحابّة وأكْرُهُم 2 حفظ السَنَّة وواجبُ الأ نحوهم سسسسسسسسسسسسسس 
وهات] ونمى عن ثلاث؛ قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال). متفق 
E‏ م 

# وعن عبد الله بن الفضلء أنه مع أنس بن مالك يقول: حزنت على 
بسي فكتب إل زيدُ بن أرقم -وبلغه شدة حزن -يذكر أنه سمع 
رسول الله يه يقول: (اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار) وشك ابن 
الفضل في (أبناء أبناء الأنصار). متفق عليه» واللفظ للبخاري””""". لكن 
عند مسلم من غير طريق ابن الفضلء» وليس فيه الشك. 

# وسيأتٍ بعض نماذج أخرى بعد قليل» في تدوين الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» وإرسالها لبعض من طلبهاء سواء من الصحابة أو التابعين. 
ثالثاً: تدوين بعضهم لما سمعه من رسول الله 85 : 

اد حرصهم وحفاظهم رضي الله تغال غت علق س ته 

ده : ما قام به بعضهم من تدوين ¿ الأحاديث الى معها من رسول الله وو 
أو حفظها في دواوين مستقلة. 

وقد بُدئ بتدوينها في عهد رسول الله وء وأن البي المصطفى الكريم 
له لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى؛ إلا والسنة النبوية قد كتب بعضهاء وأذن في 
كتابة الاخخر. 
(94؟١)‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال» 3 غيرهما. 


و ور مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب 


من فضائل الأنصار» رقم .)١ 7/75١‏ 


سر الباب الثالث/ حرص الصحابة فإ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

وقد كتب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيراً من السنة النبوية في 
حياته چ لکن ازدادت عنايتهم بكتابتها بعد وفاته ل ومن لم يكتب 
أذن» أو قر وكذا فعل كبار التابعين بين يدي الصحابة الكرام» من غير 
إنكار منهم» إلا ما كان في بدء الخلافة الراشدة. 

فمن الصحابة الكرام من دون بنفسه لأنه كاتب» ومنهم من أملى على 
غيره من الصحابة والتابعين-لأنه لا يعرف الكتابة-ومنهم من أمر بتدوين 
العلم» ومنهم من دون بين يديه وم ینکر» ومنهم من كان يكتب لغيره لأنه 
بعيد عنه» كما أن منهم من يكتب التابعي عنه ثم يعرض عليه ما كتبه فيقره 
على ذلك.... وهكذا. 

خاصة بعد سماعهم له لك يوم فتح مكة» يأمر بكتابة خطبته لأبي شاه 
رضي الله تعالى عنه- كما مر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
المنفق عليه-وقوله يه لهم ني مرض وفاته: (ائتوني بكتاب وقلم أكتب لكم 
مالا تختلفوا بعدي) مع كتاباته 4 لكثير من الأحكام الي أرسلها إلى اليمن 
والبحرين» وإلى أمرائه وعْمّاله وقادته رضي الله تعالى عنهم. 

ويدحل قي ذلك: إملاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تلاميذهم. 

وذلك بأن علي الصحابي-سواء كان يقرأ أو كان ااا أولاده أو 
تلاميذه» سواء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من التابعين رحمهم الله تعالى. 

كإملاء أنس رضي الله تعالى عنه وكتابة التلاميذ» وإملاء ابن أبي أوق 
رضي الله تعالى عنه على التلاميذ» وإملاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وكتابة التلاميذ»... في كثيرين. وأقتصر على ذكر بعضها للتنبيه. 


] 


مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السُنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


# عن الحسن بن عَمُرو بن أمية رحمه الله تعالى قال: تُحدّث عند أبي 
هريرة بحدیث» فأحذ بيذي إلى بيعة. فأرانا کتبا من حديث البي جه وقال: 
هذا هو مكتوب عندي.اه. 

- لکن هذا القول منه رضي الله تعالى عنه يعارضه قوله: 

# ما من أصحاب البيّ يل أحدٌ أكثرَ حديثا عنه مي إلا ما كان من 
عبد الله بن عَمَّروه فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه البخاري” ‏ '. 

فقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى '"“: حديئه بذلك [الشانني] 
أصح في النقل من هذا [أي من الأول] لأنه أت إسنادا غد اقل 
االحديث.اه. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى'"' '"©: ويمكن الجمع؛ بأنه لم يكن 
يكتب في العهد النبوي» ثم كتب بعده. 

وأقوى من ذلك: أنه لا يلزم من وجود الحديث مکتوبا عنده أن يكون 
بخطه وقد ثبت أنه لم يكن يكتب. فتعين أن المكتوب عنده بغير حطه.ا#. 

قلت: ومما يدل على ذلك: كثرة الصحف عنه» وكذا كثرة الكتابة عنه. 
وأذكر نصين في ذلك: 

٭ عن بشير بن نهيك رحمه الله تعالى قال: كنت أكتب ما أسمع من أبي 
هريرة -رضي الله تعاللى عنه-فلما أردت أن أفارقه: أتيته بكتابه, فقرأته عليه 
)١١١٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب كتابة العلم. 
)١۱۳۰١(‏ جامع بيان العلم .)۷٤ :١(‏ 


.)۲٠۷ :١( فتح الباري‎ )١۳١٠۲( 
AE 


سسس الباب الثالث/ حرص الصحابة #د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
وقلت له: هذا ما معتّه منك؟ قال: نعم. رواه ابن أبي شيبة والدارمي وان 
سعد والفسوي في آخرين. 

ورواه الطحاوي عنه رحمه الله تعالی بإسناد صحيه”"' " '“قال: كيت 
عد الكتب من أبي هريرة-رضي الله تعالى عنه-فأكتبهاء فإذا فرغت؛ قرأثها 
عليه» فأقول: الذي قرأثّه عليك أسمعتّه من رسول الله ؟ فيقول: نعم. 

# وعن أبي زُعيزعة -كاتب مروان بن الحكم- أن مروان دعا أبا 
هريرة» فأقعدي خلف السرير» وجعل يسأله» وجعلت أكتب» حي كان على 
5 الحول» دعا به» فأقعده وراء الحجاب» فجعل نشالة عن ذلك؟ فما زاد 
ولا نقص ولا قدّم ولا أغمّر. رواه الحاكم وصححه وأقره الذهي ‏ '. 

وهذه نماذج مما كتبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله 6 . 

لقد سبق ذكر بعض الأحاديث» ككتابة أبي بكر لأنس رضي الله تعالى 
عنهما كتاب الصدقات» وكتابة عمر لعتبة بن فرقد رضي الله تعالى 
عنهماء... وأذكر هنا بعض الأحاديث مما لم يذكر من قبل» للتنبيه. 

# عن سالم أبي النضر» عن كتاب رجل من أسلم» من أصحاب البي 


هه يقال له: عبد الله بن أبي أوق رضي الله تعالى عنه» فكتب إلى عمر بن 


(۱۳۰۳) مصنف ابن أبي شيبة (۹: 050) والطبقات الكبرى (۷: 77) وسنن الدارمي 
)٠٠١ :١(‏ والمعرفة والتاريخ (۲: )۸۲١‏ وشرح معاني الآثار :٤(‏ 960 ) والمحدث 
الفاصل (57/8) وجامع لبان العلم :١(‏ 77) وتقييد العلم .)٠١١(‏ 

)١1704(‏ المستدرك (۳: )5٠١‏ وتاريخ دمشق (1۷: »٠٤٠٠١‏ 41”*) وسير أعلام النبلاء 
(۲: 58ه) والإصابة (۷: 71 1). 


KA 


مَكانّةٌ الصحابّة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وُواجِبُالأَمّةَ نحوهم 
عبيد الله حين سار إلى الحرورية» يخبره: 

أن رسول الله و كان في بعض أيامه الي لقي فيها العدو» ينتظر حي 
اذا مالت الس قام فيهم فقال: (يا أيها الناس؛ لا تتمنوا ا اعدو 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
السيوف). 

ثم قام البى ل وقال: (اللهم» مُنْزل الكتاب» ومحري السسّحاب» وهازم 
الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم). متفق عليه» واللفظ لمسلي””''"©. 

# أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله تعالى عنه" "أنه كان عاملا 


على اليمامة» وأن مروان [بن الحكم] كتب إليه: أن معاوية كتب إليه: أيما 
وا ا O‏ قال: وكتب بذلك مروان 
إلي. فكتبت إلى مروان: أن البي کت 0 قضى بأنه إذا كان الذي ابتاعها من 


)۱۳۰١(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب كان النبيّ ك إذا لم يقاتل أول النهار أحَر القتال 
حي تزول الشمسء وف غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الجهاد: باب كراهية تمن لقاء 
العدو والأمر بالصبر عند اللقاء» رقم (١7).ورواه‏ مختصرا في الباب التالي له. 

)١07(‏ وقع لي رواية من مسند أحمد ومراسيل أبي داود والنسائي اوو ن وهو وهم. 
وقد نبه على هذا الخطأ الحافظان؛ المزي في تحفة الأشراف )۷١ ۷١ :١(‏ وابن حجر في 
إتحاف المهرة :١(‏ یدل غل الوهم ما د کر ق ادبت آنه من بی سارن وهم 
رهط ابن ظهير» أما ابن حُضير فرهطه بنو عبد الأشهل. ثم إن ابن حُضير توفي في خخلافة 
سيدنا عمر سنة عشرين-وقيل سنة إحدى وعشرين-فهو لم يدرك خلافة عثمان فكيف 
بخلافة معاوية. أما ابن ظهير قرفي في خلافة مروان. ثم إنه يحكي قضاء عثمان تبعا 
لأحويه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم» وابن ظّهير هو الذي عمل لمعاوية أما ابن 
حضير فلم يدر ؛ لأنه مات قبله بنحو أربعين سنة» والله تعالى أعلم. 


] 


| الباب الثالث/ حرص الصحابة 3 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


الذي سرقها غير منّهم؛ يخير سيدّهاء فان شاء أحذ الذي سرق منه بثمنه» 
وإن شار اتبع سارقه. ثم قضى بذلك بعد أبو بكر وعمر وعثمان. 
قال: فبعث مروان بكتابي إلى معاوية. قال: فكتب معاوية إلى مروان: 
ق ب ٤‏ ت 7 : و و 
إنك لست انت ولا اسيد ابن ظهير بقاضيين علي› ولك أقضي فيما وليت 
عليكماء فأنفذ لما امرك به. فبعث مروان إلي بكتاب معاوية. فقلت: لا 
أقضي به ما وليت. يعن بقول معاوية. رواه عبد الرزاق وإسحق وأحمد وأبو 
داود والنسائي بإسناد صحيح») وصححه الحا كم وأقره لق 
# عن يزيد بن هرمز رحمه الله تعالى قال: كتب بحدة بن عامر الحروري 
إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم» هل يمسم لمما؟ وعن 
قتل الولدان؟ وعن اليتيم مى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ 
فقال ليزيد: اكتب إليه. فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اک 
يمن فيداوين الحرحى» ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب هن]. 
وكتبت تسألئ عن قتل الولدان [وقٍ رواية من صبيان المشركين] وإن 
)۱۳١۰۷(‏ مصنف عبد الرزاق (١:١5601)ومسللد‏ مين )5١5531:5(‏ والمراسسيل لأبي داود 
(رقم97١)‏ وسنن النسائي: كتاب البيو ع: باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق 
)3١ 818-815 :۳(‏ والمعجم الكبير )١7/4 :١(‏ ومعجم الصحابة لابن قانع 
54١ :١(‏ مختصرا) ومعرفة الصحابة )554-755017:١(‏ والمستدرك (”: ه-5؟) 
والمختارة )۲۸٤-۲۸۳ 556-77 :٤(‏ وأطراف مسند الإمام أحمد (ا: -۲۹٦۰‏ 
۱ ) وإتحاف المهرة (۱: ۳۷۰-۳۹۹) وانظر هذيب الكمال (۳: )۲٠١٤-۲ ٣۳‏ 


.(TA :١( وهديب التهديب‎ 


EK 


مكائّة الصحابة وَأَكَرُهُم 4 حفظ الس واخ ا لاحره 
رسول الله چ م يقتلهم. وأنت فلا تقتلهم. إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب 
موسى من الغلام الذي قتله, . . . الحديث بطو له» رو اه ا 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حدثئ محمود بن 
الرّبيعم» عن عتّبان بن مالك. قال: قدمت المدينة. فلقيت عثبان. فقلت: 
الله وه أن أحب أن تأتيق» فتصلي في منزلي» فأنّخذه مصلى. 
مرل وأصحابه يتحدثون بينهم. ثم أسندوا عظم ذلك وكبره الى مالك بن 
دحشم. قالوا: وذوا أنه دعا عليه فهلك. وودوا أنه أصابه شر. 

فقضى رسول الله ته الصلاة» وقال: (أليس يشهد أن لا اله إلا الله 


وأني رسول الله؟) قالوا: إنه يقول ذلك» وما هو في قلبه. قال: (لا يشهد 
أحدٌّ أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فيدخل النارَ» أو تطعمه). 

فال الس : فأعجبئ اا لخديف فقلت لابيئ: اكتبه. فكتبه. متفق 
عليه» واللفظ لمسلم” ''. لأن البخاري رواه من غير طريقه. كما ورد هذا 
الحديث من غير هذا الطريق» وقد سبق ذكره. 


)١70(‏ صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات يرضخ لمن ولا يسهمء 
والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب» رقم .)۱٤۱-۱۳۷(‏ 

)١۳١۹(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب المساجد في البيوت» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الإبمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة قطعاء رقم (٤ه»‏ 
ه) وانظر: كتاب المساجحد: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (757- 
26). 
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الباب الثالث/ حرص الصحابة إن على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

4# وعن عبد الله بن الفضل» ا سه حزنت على 
5-500 بالحرّة» فكتب فكتب إلي زید بن أرقم- و بلغه شدة حزن -يذكر أنه سمع 
رسول الله له يقول: (اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصار) وشك ابن 
الفضل في (أبناء أبناء الأنصار). متفق عليه واللفظ للبخاري '. لكن 
عند مسلم من غير طريق ابن الفضل» وليس فيه الشك. 

# وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما قال: كتبت 
إلى جابر بن سمرة-مع غلامي نافع-: أن أخبرني بشيء سمعتّه من رسول الله 
. قال: فكتب إلى: 


معت رسول الله إو -يوم جمعة» عشية رُحم الأسلمي- يقول: (لا 
وال الذي فاا عن تر م الساعةء أويكرن عليكم اغد ان كلهم 
من قريش). 
والفلئلة رفول و :من السليان يحون اليف الأ س 
كسرى-أو آل كسرى-). 
وسمعته يقول: (إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم). 
و سمعته يقول: (إذا أعطى لله أحدكم حيرا فليبدأً بنفسه وأهل بيته). 
وسمعمه يقول: (أنا المَرّط على الحوض). رواه مسلم' ' '. 


رودت ملي Hd‏ 


)١١١٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة المنافقون: باب قوله: لهم ال يوونلا ف فوا 
عل من عند رسول لوحو ead‏ . وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب 
من فضائل الأنصار» رقم (۷۲)). 
)١۳١١(‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» رقم .)٠١(‏ 
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مَكانَةٌ الصحابة وَأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبْ الأمَّةِ نحوهم 

ففي هذا النص كجابة خمسة أحاديث شريفة. 

# وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم 
قال: حرجت أنا وأبي نطلب العلمً في هذا الحيّ من الأنصارء قبل أن يهلكوا. 
فكان أول من لينا أبا اليسر؛ صاحب رسول الله 6 ومعه غلام له» معه 
ضمامة من صحف.... الحديث بطوله. رواه 0 

# وعن نافع بن جُبير رحمه الله تعالى» أن مروان بن الحككم خطب 
الناس» فذكر مكة وأهلها وحرمئّهاء ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتّهاء فناداه 
رافعٌ ابن حَديج -رضي الله تعالى عنه- فقال: ما لي أسمعغك ذكرت مكة 
وأهلها وحرمئهاء ول تذكر المدينة وأهلّها وحرمتّهاء وقد حرم رسول الله 
يل ما بين لابَتَيُهاء وذلك عندنا في أدم حَوّلان» إن شعت أقرائكه. قال: 
فسكت مروان» ثم قال: قد معت بعض ذلك. رواه مسل" ""©. 

# إضافة إلى ذلك: كتابة حابر رضي الله تعالى عنه لحجة النبي الكريم 
ء وكتابة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه للفرائض [المواريث] وغيرهما 
من الصحف» كما سأشير إليها بعد قليل. 

وقد سبق في الفصل الثالث ذكر بعض من كان يكتب منهم رضي الله 
تعالى عنهم» وقد أحلت على رسالة (تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن 


.)۷٤( صحيح مسلم: كتاب الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليس رقم‎ (T1۲) 
.)°۷( صحيح مسلم: کتاب الحج: باب فضل المدينة»... رقم‎ (TIT) 
ESA 


الباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
- هل كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى؟ 

لقد بحثت هذه المسألة بشكل موسع في (الإامام الشافعي وأثره في 
لذت ور لذ اكز ع للدم ال .ومن ارد راد مف ذلك 
فلينظر في الكتاب المذكور. 

- هناك فرق في نقل قول رسول الله يله وفي نقل فعله هلله. 

في الفعل ينقل كل واحد حسب تعبيره» لذا يمكن أن يقع احتلاف في 

أما قول البي المصطفى الكريم ل فهم حسب قوة الحفظ والضبطء 
فمن كان قوي الحافظة» سريع الحفظ» قوي التذكارء... فإنه يحفظ لفظ 


حديث رسول الله ی حسب ما سمعه. ومن كان دون ذلك فقد يروي 
معن ما 'جمع. 

ومن هنا وُجد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم تياران: 

الأول: من يحرص على لفظ الحديث» فلا يجوز تغيير حرف» ولا تبديل 
كلمة. ولا تقل ولا تأحير في الحديث....إلخ وهم كثير. ويدل: 

# قال عمر رضي الله تعالى عنه: من مع حديثا فحدّث به كما سممے؛ 
فقد سلم. رواه الرامهرمزي وابن عبد البر والخطيب البغدادي” '. 

# وعن أب حعفر-محمد الباقر رحمه الله تعالى-قال: بينما عبيد بن عمير 
يقصّ [على أهل مكة] وغنده عبد الله بن عمرء إذ قال عبيد بن عُمير؛: قال 


.)١51/( والكفاية‎ )١ 57 :۲( المحدث الفاصل (5178) وجامع بيان العلم‎ )١۳١ ٤( 


Sa 


مكانة اتضحانة واكر هة حف اة مواقي ا توف 
رسول الله اك : (مثل المنافق كشاة بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء 
وإذا أتت هؤلاء نطحتها). 

فقال ابن عُمر-رضي الله تعالى عنهما-: [كذبت]» ليس كذلك قال 
رسول الله يلي إنما قال رسول الله ب : (كشاة بين غنمين) قال: فاحتفظ 
الشيخ وغضب [فقال: هو سواء] فلما رأى ذلك عبد الله قال: أما إني لو لم 
أسمعه لم ارد ذلك عليلك: 


زاد أحمد والدارمي: وكان ابن عمر إذا مع البي بل لم يزد فيه ولمم 
ينقص منه» ولم يجاوزه ولم يقصر عنه. رواه عبد الرزاق والطيالسي 
وى وأحمد والدارمي وابن حبان» والمرفوع صحيح مسلم من 
شرت این عض ری ا جال ی 

تنبيه: وقع قلب في لفظ الحديث في مسند الحمَيّدي وصحيح ابن حبان. 

# وعن عبد الله بن عُمر رضي الله تعالى عنهماء عن البي ييه قال: (بي 
الإسلام على خمسة؛ على أن يوحد الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان» والحج). 

فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا صيام فصان والحج. 


00 0115 
هكذا سمعته من رسول الله يه. رواه مسلم 1 


)١7١(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۱: )٤۳٣-٤۳٩١‏ ومسند الطيالسي (رقم۲١۱۸)‏ ومسند 
الحمَيّدي (۲: ۳۰۳-۳۰۲) ومسند أحمد (۲: ۳۲» 2388 87) ومسند الدارمي (۱: ۷۹) 
وصحيح ابن حبان (۱: ٦‏ ) وصحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين» رقم(7١).‏ 

(15؟3١)‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم(8 .)١‏ 


[s1 


سسس الباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

+ ما يوجد في عامة كتب الحديث من قوهم: (أو كذاء ونحو ذلك» أو 
كما قال) دلالة على الحرص على اللفظء وإلآ لما قالوا تلك الألفاظ ونحوها 
عند التشكك» أو حوف فوت اللفظء والله تعالى أعلم. 


والحجة في ذلك: قوله ج : (نضر الله امرءا مع منا حرا ف حى 
تله كنا نع .)و اديت ق هذا الات اد 

الثاي: اكتفاء بعضهم رضي الله تعالى عنهم على أداء المعئ» ولو أداه 
بغير لفظه» خاصة بعد طول الزمن» وبعد العهد. 

وهذا ما نحده من اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مغايرة 
باللفظ ف أداء القصة الواحدة. 

# مثل احتلافهم في ألفاظ التشهد» حيث وردت بصور متعددة» لذا 
احتار كل إمام من أئمة الفقه رواية من تلك الروايات» كرواية ابن عباس؛ 
ورواية ابن مسعود»... وغيرها. 

# وكذا احتلافهم في صيغة الصلاة على البي الكريم بل . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى“'"-بعد ذكره لعدد من الروايات 
عن عدد من الصحابة-: قال [المناظر]: فَأنّى ترى الرواية اختلفت فيه عن 
البي ؟ فروى ابن مسعود حلاف هذاء وروی أبو موسى خلافَ هذاء 
رک کوت هذا :و اد كال بها عتا ن شمن ا 2 
)١۳١١۷(‏ انظر: الأزهار امتنائرة (ه-7) وقطف الأزهار المتنائرة (۲۸رقم۲) ولقط اللآلئ المتنائرة 

(١١١رقم‏ 48 ) ونظم المتنائر )١5-514(‏ وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة (507). 


.)۲۷۲-۲۷۰( الرسالة‎ )١7351( 


ESS 


علّم عُمر حلاف هذا كله ف بعض لفظ» وكذلك تشهد عائشة» وكذلك 


تشهّدُ ابن عُمرء ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غيرٌ ما في لفظ صاحبه 
وقد يزيد بعضّها الشيء على بعض. 

فقلت له: الأمرٌ في هذا بين. 

قال تأنه ل ت كل کڈ أريد يماصظع الل لمهم رول الله 
لعل معدل بيعاجة الريع a E‏ وها اعد سيا 
اک ما کرس فت اعا الى :فلم كن فيه زا رلا تقض ولا 
اختلافٌ شيء من كلامه يحيل المع فلا تسَّعْ إحالته. 

فلعل البيّ چ أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ. إذ لو كان لا معن فيه 
يُحيل شيئا عن حكمه» ولعل من اختلفت روايثه واختلف تشهد إنما 
توسّعوا فيه» فقالوا على ما حفظواء وعلى ما حضرهم وأجيز لهم.اه. 

- لقد ورد عن عدد من الصحابة التجوز في ذلك. 

قال مكحول: دخلت أنا وأبو الأزهر على واثلة بن الأسقع-رضي 
الله تعالى عنه-فقلنا: يا أبا الأسقع» حدّثنا بحديث سمعتّه من رسول الله لو 
نس الوه ولا اد رل مات قال عن زرا ادیک ب اران 
الليلة شيعا؟ فقلنا: نعم» وما نحن بالحافظين له» حي إا لنزيد الواو والألف. 
فقال: هذا القرآن مذ كذا بين أظه ركم لا تأتون حفظه» وإنكم تزعمون 
أنكم تزيدون وتنقصون. فكيف بأحاديث سمعناها من رسول الله » عسى 
ألا يكون سمعناها منه إلا مرة واحدة؟ حسبكم إذا حدَّتّكم بالحديث على 
المعئ . اه. 

ESE 


سس لباب الثالث/ حرص الصحابة ‏ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

+ وقال ابن سيرين رهه ا تعالى: كنت أسمع الحديث من عشرة» 
المعيى واحدء واللفظ مختلف.اه. 
- حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند روايتهم للحديث: 

# كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا حدّث بحديث؛ أرعد 
rale‏ تكد DOS‏ ار قروا من ذلك اف 

٭ وكان أبو الدّرداء رضي الله تعالى عنه إذا حدّث عن رسول الله ,© 
ثم فرغ منه قال: اللهم إن لم يكن هذا فكشكله.اه. 

+ و کان ا رضي الله تعاللى عنه إذا حدث عن رسول الله ع 


ففر غ منه قال: أو كما قال رسول الله چ .اه. 

# وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قالت لي عائشة 
رضي الله تعالى عنها: يا بي؛ إنه يبلغ أنك تكتب عن الحديث» ثم تعود 
فتكتبه؟ فقلت للما: أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره. فقالت: 
هل تسمع في المع خلافا؟ قلت: لا. قالت: لا بأس بذلك.اه. 

# وغ ا ستيه اللا ري ر الله تعالى عنه قال: كنا نحلس إلى الى 
“ته عسى أن نكون عشرة نفر» نسمع الحديث» فما منا اثنان يؤدّيانه. غير 
أن المعين راود اه 

- وما يدل على الحواز: ترجمة الحديث الشريف إلى اللغات الأحرى» 
)١519(‏ انظر هذه الأقوال: سنن الدّارمي :١(‏ 17/-87) والكفاية )۳١١-۳١۸(‏ والمحامع 


لأحلاق الراوي (۲: 55-55) وجامع بيان العلم :١(‏ ۷۹-۷۸) والإمام الشافعي. 


ح[ز 50خ ]| 


مَكانَةٌ الصحابّة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُالأمّةِ تحوهم 
وتبليغه-بغير العربية-لغير الناطقين يما ممن لا يحسنون النطق بماء ولا يخفى ما 
في الترجمة من تغيير اللفظء مع المحافظة على المععى. 

وهذا ما كان يفعله رسل رسول الله بإ وسفراؤه الذين كان 6 
يبعثهم إلى البلاد المختلفة من العجم وغيرهم. 

# ويمكن الجمع بين القولين: بأن الأصل هو الرواية باللفظ لمن قدر 
عليه» وعلى الجميع الحرص على ذلك إلا في حالة الاضطرار فيجوزء وهذا 
ما لا حلاف فيه بين أهل العلم» لكن بشروط. 
- شروط رواية الحديث بالمعنى”"": 


5 57 . ا ۳۲۱ 
هناك شروط متعلقة بالراوي» وشروط متعلقة بالمروي” 


-١‏ أن يكون عالما ما يحيل المعين» عاقلا لما يحدّث به» عاللما بلغات 
العرب ووجوه خطاباتهاء وبصيرا بالمعاني والفقه» مع احتياطه بأن أداء اللفظ 
اولى من الاداء بالمعين. 

لذا يحرم على الجاهل .مواقع الخطاب» ودقائق الالفاظ: نقل الحديث بالمعئ. 

لاج ان يكون عالما بالتفريق بين المحتمل وغير الحتمل» وبين الظاهر 
(17) لقد ذكرت هذا الموضوع ف (الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه) مطوّلا. 
)١۳۲١(‏ انظر: الرسالة )۳۸١-۳۸١ »۳۷١-۳۷٠١(‏ والمحدث الفاصل (570) ومعرفة السنن 

والآثار )١77 :١(‏ ودلائل النبوة :١(‏ ١3)والمستصفى‏ (١:/ا١٠)وعلوم‏ الحديث 
)١۹۱-۱۹۰(‏ وإرشاد طلاب الحقائق )٤٦۷-٤٦٤ :١(‏ ونكت الز ركشي (": 
)11١5--‏ وتدريب الراوي (۲: ۱۰۳-۹۸) وفتح المغيث (۲: ۲١۲وما‏ بعد) 
والمقنع (۱: )۳۷٤-۳۷۲‏ ومختصر علوم الحديث )١17-١141١(‏ وتوجيه النظر (۲۹۹ 


وما بعد) والإمام الشافعي وأثره ف الحديث وعلومه. وعامة كتب علوم الحديث. 
EON‏ 


سر الباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
والأظهرء وبين العام والأعم....إلخ. 

۳- أن لا يكون لفظ الحديث تملا ولا مشتر كاء ولا بحملا ولا 
مشکلا فإن كان كذلك فلا يجوز إقامة لفظ آخر مقامه» ونقل الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. 

ولا يجوز أن يكون متشابهاء لأن الخطاب قد يقع بالمحكم والمتشابه 
لحكمة يريدها الشارع» فلا يجوز تغييرها عن وصفها. 

> - أن لا يكون اللفظ من المتعبد بتلاوته» ولا يكون من جوامع الكلم 
ولا ما كان في تغيير اللفظ تغيير بالمعين» كما في قوله (ونبيك الذي أرسلت) 
ب (ورسولك الذي أرسلت). 

ه- أن تكون الترجمة مساوية للأصل في الحلاء والخفاء فلا زيادة فيها 
ولا نقصان» ولا تكون قاصرة عن الأصل قي إفادة المععئ. 

5- لا يجوز رواية ما تضمنته بطون الكتب» فليس لأحد أن يغير لفظ 
شيء من كتاب مصئّف» ويثبت بدله فيه لفقلا اجر اة فإن الرواية بالمعئى 
رخص فيها مّن رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والحمود عليها من الحرج 
واقَصّب» وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب. 

ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره» والله تعالى 
أعلم.اه. 

۷- على راوي الحديث بالمعى-و كذا الشاك في الرواية هل هي باللفظ 
أو بالمعيى-أن يشير في فاية روايته للحديث على أن هذا بالمعئ» بأن يقول: 
أو كما قال» أو نحوه» أو شبه ذلك من الألفاظ. وهذا ما ذهب إليه جماعة 

حزم :وخ | 


مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


من الصحابة؛ منهم ابن مسعود وأبو الدَّرْداء وأنس»... وغيرهم رضي الله 
تعالى عنهم. كما سبق ذكر أقوالهم قبل قليل. 
احتياط الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في أداء الرواية: 

لقد كانوا رضوان الله تعالى عليهم يحتاطون عند روايتهم للحديث» 
ويتحرجون عند ذكرهم له» حشية التقول على رسول الله لوء أو عدم 
أدائهم لفظ رسول الله يله الذي نطق به» لذا تنوعت حالاتهم؛ كما تنوعت 
أقوالهم في ذلك» لذا أشير إلى احتياطهم في ذلك: 
١‏ - أن يسعى جاهدا أن يروي الحديث بلفظه. فإن لم يتيقن منه فليأت 

بعبارة قريبة منه: 

رلا کر قرف غو هان أو كا اله أو بها بذللك: 

# كما مر من فعل ابن مسعود وأبي الدَرْداءِ وأنس وغيرهم رضي الله 
تعالى عنهم. إذا ذكروا حديثا قالوا: كما قال» أو دون ذلك أو فوقه»... 
۲- النظر في كتاب الله تعالى» ثم في السنةء ثم يسأل الناس : 

وأول من فعل ذلك: أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. 

# فعن ميمون بن مهران رهه الله تعالى قال: کان أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وحد فيه ما يقضي 
بينهم قضى به» وإن لم يكن في الكتاب وعَلم من رسول الله يه في ذلك 
الأمر نة قطن به. فإن أعياه جرج فسأل المسلمين» وقال: أتاني كذا وكذاء 
فهل علمتم أن رسول الله يه قضى في ذلك بقضاء؟ فرعا اجتمع إليه النفرٌ 

مح اقلت 


| الما بالثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
كلهم يذكر من رسول الله يي فيه قضاءاء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي 


جعل فينا من يحفظ على نبيّنا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله 6ه جمع 


رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. 

# زاد البيهقي في روايته: أن عمرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان 
يفعل ذلك» فإن أعياه أن يحد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر رضي 
الله تعالى عنه فيه قضاءء فان وجد أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد قضى فيه 
نضا ي بد بو إلا دعا تر ووس الجن وعللما عة ت هره قاد 
اجتمعوا على الأمر قضى بينهم. رواه الدارمي والبيهقي بإسناد صحيح» لكنه 
منقطم"''» لأن ميمون-مع أنه ثقة فقيه» وكان ولي الجزيرة لعمر بن عبد 
العزيز-لكنه لم يلق أبا بكر رضي الله تعالى عنه» لكن هذا المنهج هو فعله 
رضي الله تعالى عنه كما يدل عليه الحديث التالي. 

٭ عن فيص بن :كويب قال» جات اده إلى أن بكر الضديق رضي 
الله تعالى عنه تسأله ميراتهاء فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيءء 
وَعااغلميتك لك ق سة رسول الله يق شعاء فارج خخ امال الاس 
فسأل الناسَ» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ي أعطاها السدس. 
فقال أبو بكر: هل معك غيرٌك؟ فقام محمد بن مَسسُلمّة الأنصاري فقال مثل ما 
قال المقيرة + فأنقدة ها ا بك الصديق: 

ثم جاءت الحدة الأحرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تسأله 


(۱۳۲۲) سنن الدارمي (۱: 1-57 )٥‏ والسنن الكبرى (۱۰: .)١١8-1١5‏ 
ESN‏ 


مَكانَةٌ الصحابّة وَآكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وَوَاجِبُ الأمّة نحوهم 
ميراثهاء فقال ها: مالك في كتاب الله د رواه مالك وأحمد وأصحاب 
السنن وابن الجارود» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» في آأحرين» 
و ال 
'- الإقلال من الرواية خشية التقول: 

ومن مظاهر احتياطهم رضي الله تعالى عنهم: إن أحدهم يخشى أن 
بضيق شا ق الحديت لم يقله رسول الله يت فيقع في المحظور. 

# عن عبد الله بن الزبير رضي اله تعالى عنهما قال: قلت للزبير-رضي 
الله تعالى عنه-: اق لا أسمعك تحدّث عن رسول الله يه كما يحدّث فلان 
وفلان. قال: أما إني لم أفارقه» ولكن سمعته يقول: (من كذب علي فليتبواً 


:٠١( ومصنف عبد الرزاق‎ )٤( الموطأً: كتاب الفرائض: باب ميراث الجدة» رقم‎ )١577( 
رقم ۸۰) ومصنف ابن أبي شيبة‎ 7١ :۳ :۱( وسنن سعيد بن منصور‎ )77/8-4 
:۲( ومسند أحمد (14: 578 577-555) وسنن الدارمي‎ )۳۲۱-۳۲۰ :۱۱( 
والمنتقى لابن الجارود (۳۲۱-۳۲۰) وسنن أي داود: كتاب الفرائض:‎ )١1١١-8 
وسنن الترمذي: كتاب الفرائض: باب ما جاء قي ميراث‎ )۲۸۹٤( باب قي الحدة» رقم‎ 
والسنن الكبرى للنسائي: كتاب الفرائض: باب ذكر‎ )۲٠١١ »۲٠٠٠١( الجدة» رقم‎ 
الجحدات والأجداد»... وباب ذكر اسم هذا الرحل الذي أدخل بين الزهري وبين قبيصة‎ 
وسنن ابن ماجّه: كتاب الفرائض:‎ )۳٠٦١ :۸( من طرق) وتحفة الأشراف‎ ۷٠١-۷۳ :٤( 
والمعجم الكبير‎ )١١7-1١١١ :١( ومسند أبي يعلى‎ )۲۷۲٣٤( باب ميراث الحدة» رقم‎ 
)۲۲۲-۲۲۰ :۳( ومسند الشاميين‎ )٤۳۹- ٤۳۷ :۲۰( ۲۳۰-۲۲۸من طرق)‎ :۱۹( 
)۳۳۸ :٤( والمستدرك‎ )٠٠( وصحيح ابن حبان (۱۳: ۳۹۱-۳۹۰) وموارد الظمآن‎ 
وانظر التلخيص‎ )774 :٦( وشرح السنة (۸: 575-5148”) والسنن الكبرى للبيهقي‎ 
الحبير (۳: ۸۲) وصححه.‎ 


ESSE 


سسس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة 5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
مقعده من النار). رواه الا 00 وقد سبق ذ كره. 

ع كما ار حديث انس رصي اا غنة. وهو تق غ07 
5 - يقلل من الرواية خشية انه لا يعمل با يروي: 

ومن مظاهر احتياطهم رضي الله تعالى عنهم: أن أحدهم يمتنع عن 
الرواية حشية أنه يروي لا يعمل هما يرويه» فيدحل في المحظور. 
الأرّت-رضي الله تعالى عنه - فاجتمع عليه أضكابة: وهو ساكت. فقيل له: 
ألا تحدّث أصحابّك؟ قال: أحاف أن أقول لمم ما لا أفعل. رواه الدارمي من 
طريق الأعمش عن رجاء الأنصاري عنه به» ورواه أبو حيثمة من طريق آخر 


(۳Y7) 


عن خحباب 


e‏ ر 
ل 


تنكو 07776 

رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب رسول الله ويه وأرضاهم. فقد 
كانوا يحاسبون أنفسهم على خطراتا. 
© - التثبت من حفظ الحديث. فإن تشكك فى حفظه لا بحدث به: 

ومن مظاهر احتياطهم رضي الله تعالى عنهم: أن أحدهم يمتنع عن 
Tre‏ اد 


)١755(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: المقدمة» رقم (5؟). 


.)١١۳( وكتاب العلم‎ )١١١ :١( سنن الدارمي‎ )١1775( 
.)١( سورة الصف‎ )١۳۲۷( 
a 


مكانّة الصطحاية وأَكَرهّم 4 حفظ السبّة اخ الا تحوهة 
الرواية بسبب عدم ضبطه وإتقانه للحديث» وذلك لبعد العهد» وطول العمر› 


وضعف الذاكرة»... 


# عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم رضي الله تعالى 
عنه: حدثنا عن رسول الله 5. فقال: قد كبرنا ونسيناء واللحديث عن 
رسول الله 6ه شديد. رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وابن ماه ف 
آحرین بإسناد صحي-!” '. وأصل الحديث في صحيح مسلم» وهو التالي: 

# عن يزيد بن حيّان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمّر بن 
مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. فلما جلسنا إليه قال له حُصّين: 
لقد لقيتَ يا زيدُ حيرا كثيرا؛ رایت رسول الله و وسمعت حديئه» وغزوت 
نحن يط غ القن لقوق ا نويد جيرا كرا وعد اذا يها بيك 
من رسول الله يِ. قال: يا ابن أي» والله» لقد كبرّت سيٰ» وقدُم عهدي. 
ونسيت بعضّ الذي كنت أعي من رسول الله وله»... الحديث بطوله في 
بیان أهل RN e‏ 
”- الاكتفاء برواية غيرهم: 

# عن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال: أدركت إفي هذا المسجد] 
عشرين ومائة من الأنصار» من أصحاب محمد للله؛ ما منهم من أحد يحدث 


(۱۳۲۸) مسند الطيالسي (۹۳رقم )1۷٦‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۸: 1/50-1/814) ومسند أحمد 
rvr-rY. :٤(‏ وسنن ابن ماجحه: القدمة» رقم )٠١(‏ والمعجم الك (5: (۸٩‏ 
والمحدث الفاصل )٠٠١(‏ والكفاية .)٠٠١(‏ 

)١۳۲۹(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه» رقم (75: ۳۷). 


ESEH 


سسس ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة د على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
بحديث إلا ودَّ أن أحاه كفاه إياه» ولا يستفى عن شيء إلا ودَّ أن أحاه كفاه 
الفتوى. رواه ابن المبارك وابن سعد والفسوي وأبو خيثمة وابن عبد البر 
ا EY‏ سنا 

# وعن العلاء بن سعد بن مسعود قال: قيل لرحل من أصحاب رسول 
الله يليه : مالك لا تحدّث كما يحدّث فلان وفلان؟ فقال: ما بي ألا أكون 
ممعت مثل ما سمعواء أو حضرت مثل ما حضروا. ولكن لم يدرس الأمرٌ 
بعد والناسٌ متماسكون, فأنا أحد من يكفيئ» وأكره التزيد والنقصان لي 
حديث رسول الله يه . رواه ا 0 
۷- عدم الرواية عم| لا تبلغه عقول الناس: 

إنما يكون التحديث هما يفهمه الناس» ولا يكون فوق مستوى عقوهم 
أو ما يستغل. 

# عن على رضي الله تعالى عنه قال: حَدّنُوا الناس ما يعرفون» أتحبون 
ل نا 
قال الحافظ رحمه الله تعالى"""©: فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أ 


CC 


يُذكر عند العامة»... وممن كره التحديث ببعض دون بعض: أحمد في 

(۱۳۳۰) الزهد والرقائق (۱۹ رقم .ه) والطبقات الكبرى (5: )١٠١‏ والمعرفة والتاريخ (۲: 
7 والعلم (١١؟)‏ وأخلاق العلماء )٠١7(‏ وجامع بيان العلم وفضله (7: )١١۳‏ 
والفقيه والمتفقه (۲: )١7-١7‏ والمدخل إلى السنن الكبرى (۲: ١٣۲رقم٠٠۸).‏ 

)١51١‏ الكفاية (555؟). 

)١۳۳۲(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من خحص بالعلم قوما دون تومه 

.)۲۲١ :١( فتح الباري‎ )۳۳۳( 


[A 


مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


الأحاديث الى ظاهرها الخرو ج على السلطان؛ ومالك في أحاديث الصفات» 


ار يوسف ف الغرائب. ومن قبلهم: أبو هريرة في الحرابين» وأن المراد ما 
يقع من الفتن, وفوف دة وع اسن أنه کے ديف أنسس 
للحجاج بقصة العرنيين. آنه انها رشا ل ا كاد مكمده من الف 
سفك الدماءء بتأويله الواهي. 

وضابط ذلك: أن يكون ظاهر الحديث يقَوّي البدعة وظاهره في الأصل 
غير راف فالامساكُ عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب» والله 
تعالى أعلم.اه. 

٭+ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما أنت .محدّث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. 

* وقال رضي الله تعالى عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدّث بكل ما 
سوع. رواهما مسلم في مقدمة E:‏ لل + 

# وعن أي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله : (كفى 
بالمرء إغا أن يحدّث بكل ما سمع). رواه سنا 

# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله هله وعاءين» 
فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. رواه البخاري” ''". 

لقد حمل العلماء الوعاء الذي لم يبئه على الأحاديث الى فيها تبيين أسامي 
)١۳۳١(‏ صحيح مسلم )١١ :١(‏ باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 
)١775(‏ صحيح مسلم: المقدمة» رقم (0). 


)١755(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب حفظ العلم. 


SS 


سرس الباب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يكين عن 
بعضه ولا يصرّح» خوفا على نفسه منهمء... إذ لو كانت تلك الأحاديث من 
الأحكام الشرعية ما وسعه كتمافاء لما رواه هو من ذم كتم العلم»... 

كما تمل أن يكون أراذ ما يتعلق بأشراط الساعة» وتغيّر الأحوال: 
والفتن والملاحم في آخر الزمان» فينكر ذلك من ل يألفه» ويعترض عليه من 
لا شعور له به" والله تعالى أعلم. 
۸- أن يتخوهم بالتحديث: 

وذلك بأن يجعل الدرس مرة أو مرتين أو ثلاث مرار في الأسبوع حشية 
السامة على الطلاب. 

# عن أبي وائل-شقيق بن سلمة-رحمه الله تعالى قال: كان عبد الله [بن 
غود أ رضي الله تعالى عنه يذكرنا کل يوم میس فقال له رجل: يا أبا 
عبد الرحمن؛ إِنّا حب حديثك ونشتهيه. ولوّددنا أنك حدَّئتنا كل يوم. فقال: 
ما يمنعن أن أحدّنّكم إلا كراهية أن أملكم. 

إن رسول الله يي كان يتخوّلنا بالموعظة في الأيام؛ كراهية السآمة علينا. 
e‏ 

6 وف رواية لصي شان مه الله تعالى قال: کنا حلو سا عند 
(۱۳۳۷) انظر: فتح الباري (۱: .)5١1-1515‏ 
)١778(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من جعل لأهل العلم 57 معلومة» وقي غيرهما. 

وصحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين: باب الاقتصاد في الموعظة» رقم (87). 


= صحيح البخاري: كتاب الدعوات: باب الموعظة ساعة بعد ساعة. وصحيح مسلم: في‎ )١۳۳۹( 


SKA 


مكانّة الصحابة وَأخَرْهُم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّةِ نحوهم 


فدحل عليه فلم يلبث أن حرج علينا عبد الله. فقال: إن أَعثْيرٌ بمكانكم؛ فما 
جنع أن أخرج إليكم إلا كراهيةٌ أن أمكم. 

إن رسول الله يي کان یتخو نا بالموعظة في الأيام» مخافة السآمة علينا. 

# وعن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان 
يقوم كل خميس» فيحدلهم ' 2. 

# وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدّث الناس كل 
جم .كان ات قم ننم إن کرت فلات مار ولا همل الاس هذا 
القرآن. 

ولا ألفينّك تأي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقصً عليهم» فتقطع 
عليهم حديثهم شُملهم. ولكن أنصت» فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه. 

فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» فإني غوت سول الله و4 وأصحابه 
لا يفعلون ذلك-يعين: لا يفعلون إلا ذلك الاجتئاب. رواه البخاري“"'. 

# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت-لابن أبي السائب- 
قاصّ أهل المدينة-: تلاا لشتابعٽي عليهن أو لأناحرتّك. فقال: ما هن؟ بل أنا 
أتابعك يا ام المؤمنين. 

قالت: اجتنب السجع من الدعاء» فإن رسول الله ول وأصحايّه كانوا لا 


- الكتاب والباب السمابقين» رقم (85). 
)١84(‏ الجامع لأخلاق الراوي (۲: 00-857). 
)١١551١(‏ صحيح البخاري: كات الدعوات: باب ما يكره من السجع 2 الدعاء. 


اك 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
يفعلون ذلك. وقص على الناس في كل جمعة مرة» فإن أبيت فشتين» فإن 


أبيت فتلاثاء فلا تمل الناسَ هذا الکتاب»... ثم ذكر نحو حديث ابن عباس 


رصي الله 'تعالى عنهما. رواه أحمد وابن حبّان» واللفظ لمماء وابن أبي شيبة 
١ 3‏ 
الدرس من باب أولى. 
# عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لا تملوا الناسء 
فيملوا الذكر. رواه الطبراني بإسناد صحيح 
# وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء أنما قالت لعبيد بن عُمير: 


(TEY) 


أل أحدّث أنك تحلس ويجلس إليك؟ قال: بلى. قالت: فإياك وإملال الناس» 
(Té) 2‏ 
وتقنيطهم ١‏ 


* قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى7* ": ينبغي للمحدّث أن لا 


يطيل الحلس الذي يرويه) د عله فقو سطاء ويقتصل فيه د اما 


)٩۳۳ :۳( ومسند أحمد (5: ۲۱۷) ومسند إسحق‎ )١99 :۱۰( مصنف ابن ابي شيبة‎ )۱۳٤۲( 
:١( ومجمع الزوائد‎ )۲١۹-۲۰۸ :۳( وصحيح ابن حبان‎ )١* :١( وتاريخ المدينة‎ 
وعزاه لأبي يعلى أيضاء ولعله في المسند الكبير.‎ )0١ 

.)١9١ :۱( واللجامع لأخلاق الراوي (۲: ۱۲۸) وبجمع الزوائد‎ )٠١١ :9( المعجم الكبير‎ )١۳٤۳( 

.)١١۸ :۲( الجامع لأخحلاق الراوي‎ )١۳٤٤( 

.)١١۷ :۲( الجامع لأحلاق الراوي‎ )١545( 


A 


مَكانّةٌ الصحابة وأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِب الأمّةَ نحوهم 
- أن يذكر عقوبة الكاذب على رسول الله 5( ثم يحدث: 


خاصة عند وجود من يخشى منه الشك. 

# عن كليب بن شهاب قال: معت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه 
يقول» و کان يبتدئ حديئه بأن يقول: قال رسول الله يه أبو القاسم 
الصادق المصدوق: (من كذب على متعمدا ؛ فليتبو ا مقعدّه من النار). رواه 
أحمد وإسحق والدّارمي بإسناد حسن” ©" 2. والحديث المرفوع متواتر. 

# وعن هشام بن أبي رقيَّة قال: معت مسلّمة بنَّ مُخَلد-وهو على المنبر 
يخطب الناسَ-يقول: يا أيها الناس؛ أما لكم قي العٌصب والكتّان ما يغنيكم 
عن الحرير؟وهذا رحل فيكم يخير كم عن رسول الله .قم يا عقبة. 

فقام ع بن عامر-وأنا أسمع-فقال: إن معت رسول الله وله يقول: 
(من كذب علي اذا قلعا معنم ان 

وأشهد أن معت رسول الله ب يقول: (من لبس الحرير في الدنيا؛ 
حرمه أن يلبسّه في الآخرة). رواه أحمد والفسوي والطحاوي والطبراني وأبو 
يعلى باسناد صحيح» و صححه ابن حبّان"“". 


)١745(‏ مسند أحمد (۲: )٤۱۳‏ ومسند إسحق (۲۹۰رقم٤٠۲)‏ وفيه زيادة» ومسند الدّارمي(1: 
) وتاریخ دمشق (1۷: )۳٤١‏ وسير أعلام النبلاء (۲: .)٦۰۳‏ 

)۱۳٤۷(‏ مسند أحمد )١١١ ء٠١٠۹ ۰٠٥٩ :٤(‏ والمعرفة والتاريخ (7: 5.5) وشرح مشكل 
الآثار (۱: ۳۹۸) وشرح معان الآثار )١5١ :٤(‏ ومسند أبي يعلى (۳: ۲۹۰-۲۸۹) 
والمعجم الكبير (۱۷: ۰۳۰٦-۳۰۵‏ ۳۲۷) وصحيح ابن حبّان (۳: ۳۳۰-۳۲۹) (05: = 


EXE 


الباب الثالث/ حرص الصحابة ا على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# وعن على بن ربيعة» عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: معت البي 
يقول: (إن كذباً على ليس ككذب على أحد. من كذب على متعمّدا 
فليتبوأ مقعده من النار). 

و معت البي ك يقول: (من نيح عله عدي عا نيح عليه). متفق 
عليه» واللفظ للبخاري” . 
انتشار السنة النبوية في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

افد ارت اة النيرية ي زين ال اكرام رشي اف ال جيب 
انتشارا کا نتيجة عوامل كثيرة» منها: 
١‏ - الفتوحات الكبيرة. 

الفتوحات الكبيرة» الى حدثت في زمن الخلفاء الراشدين وقي بدء 
الخلافة الأموية» ما أدى إلى انتشار الإسلام في المناطق المفتوحة. ثما جعل 
المسلمون الجدد بحاحة إلى معرفة هذا الدين» وأساسه الكتاب والسنة. 
" - انتشار الصحابة رضى الله تعالى عنه في المناطق المفتوحة: 

إن انتشار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في المناطق المفتوحة» 
يعتبر من أكبر الدواعي على نشر السنة النبوية. ذلك أن أغلب القادة الذين 
قادوا معارك الفتح» وأغلبية الجيوش في زمن الخلافة الراشدة هم من الصحابة 


-۲۷١ :7( والسنن الكبرى‎ )۲ ٤٦-۲٤١ :۱٤( والتمهيد‎ )١1017 :۱۲( )١195-6 5 
.)١57 :٥( 5515؟)‎ 2١515 :١( ومجمع الزوائد‎ ) ۹ 

)١۳٤۸(‏ صحيح البخاري: كتاب الحنائز: باب ما يكره من النياحة على الميت. وصحيح مسلم: 
كتاب الحنائز: باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» رقم (۲۸). 


[AV 


مَكانّةٌ الصحابَة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجِبُْ الام نحوهم 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» وقد استوطن كثير من الصحابة في البلاد 
المفتوحة سواء بقصد التعليم» أو بقصد السكيئئء وإن كان أغلبهم قد تم ركز 
السكارات القرية من اللتداز»: #الضار راا را وس خا جا 
كثير من المرابطين يتتلمذون عليهم» ويتخرجون بهم. 
- نشاط الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المناطق المفتوحة: 

وكذا في المراكز الأساسية. ذلك أن الصحابة الكبار والقدامى رضي الله 
تعالى عنهم أحذوا على عاتقهم بيان هذا الدين» حيث يعلمون الصحابة 
الآخرين» كما يعلمون التابعين» سواء ممن أسلم خا أو من أهالي البلاد 
المفتوحة» إضافة إلى حلقات العلم الى يقومون با فيما بينهم» كما مر. 
٤‏ - نشاط التابعين رحمهم الله تعالى في المناطق المفتوحة: 

نشاط التابعين رحمهم الله تعالى أنفسهم» وكثرة أسكلتهم للصحابة 
وتحمّلهم للسنة. سواء تمن أسلموا بعد عصر البي المصطفى الكريم ل أو من 
أهالي البلاد المفتوحة» ولذا تتلمذ على كثير من الصحابة في مختلف الأمصار 
كثيرٌ من التلاميذ» أخذوا عنهم علومهم. 
ه- رحلات الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى المناطق النائية: 

رحلات الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى المناطق النائية؛ للقيا بعضهم, 
والأحذ عنهم» أو التثبت مما عندهم. كما مر» من رحلات حابر وأبي أيوب 
وغير”ما رضي الله تعالى عنهم» إضافة إلى رحلات التابعين. سواء لعلو السند, 
أو للتأكد من صحة الحديث الذي سمعوه؛ أو لمعرفة حكم لأمر جد في 


XAR 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #5 على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

# عن صالح الهمدان قال رایت را س او رادان ال الشعى 
فقال: يا أبا عمرو؛ إن من قبَلئا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق 
مه ثم تزوجها: فهو كالراكب بدنتّه. فقال الشعي: حدَنِنٍ أبو بردة بن أبي 
موسى» عن أبيهء أن رسو الله كله قال: (ثلائة يون أحرهم 


مرتين:...ورجلٌ كانت له أَمّة فمّذاها فأحسن غذاءهاء ثم أدّها فأحسن أدهاء 
ثم أعتقها وتزوّجهاء فله أجران). 

ثم قال الشعئ للخرساني: حذ هذا الحديث بغير شي فقد كان الرحل 
يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. متفق EE‏ 

# وعن ابي العالية رحمه الله تعالى قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن 
أصحاب رسول الله وء فلم نرض حن ركبنا إلى المدينة؛ فسمعناها من أفواههم. 
رو اه الدارمي وابن سعد والفسوي وأبو زرعة بإستاذ 0 
# وعن بسر بن بيد الله رحمه الله تعالى قال: E)‏ 


مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. رواه الدارمي وابن عبد البر 
والمخطيب بإسناد صحی ی ٠‏ 


)١1749(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله» وي غيرهما. وصحيح 
مسلم: كتاب الإبمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 22 ؛... رقم .)5151١(‏ 

)غ5١‎ :1١( والمعرفة والتاريخ‎ )١١7 :۷( والطبقات الكبرى‎ )١١5 :١( سنن الدارمي‎ )١86( 
:١( والتمهيد‎ )۲۲أ١-۲۲‎ ٤ :۲( والجامع لأخلاق الراوي‎ )1٠١/7 :١( وتاريخ أبي زرعة‎ 
.)۱۹۲ :۱( وفتح الباري‎ )05- 

= وفتح‎ )١5“0( والرحلة‎ (40-4 :١( وجامع بیان العلم‎ )١١5 :۱( سنن الدارمي‎ (۱۳١۱( 


[avr 


مكانّة الصحابة وأثرهم بے حفظ السنَّة وواجب الأمة نحوهم 


5" - عقد دروس ثابتة. ومجالس التحديث والمذاكرة: 


# كما فعل أبو هريرة في المدينة» وابن مسعود في الكوفة» وابن عباس 
في مكة والطائف» ومعاذ قي الشام» رضي الله تعالى عنهم» وغيرهم. 
۷- عناية الولاة بالسنة النبويةء وا حرص على سماعها ونشرها وتعليمها: 

ذلك أن الولاة كانوا اضجاا لرسول الله ونه أوفياء محبيين» حريصين 
على الدين» كانوا إذا فام حديث سألوا عنه» وإذا سمعوا حديثا وشكوا ف 
ضبط راويه طلبوا ما يزيل الشكء وإذا خافوا وَهُمْ راويه راجعوه» أو راجعوا 
غيره للتأكد من صحته» وقد سبق ذكر فعل الصديق والفاروق وعثمان 
وعلي رضي اله تعالى عنهم» حي من بعدهم كيف أجلس مروان كاتبه 
خلف الستر وأجلس أبا هريرة رضي اله تفال فن غا کمن ال 
والكاتب يكتب. 

ثم رواية الخلفاء والأمراء للأحاديث قي خطبهم., لأنهم كانوا علماء. 
۸- ظهور المراكز العلميةء في الحجاز والشام والعراق.... وغيرها: 

لما استقرت الأوضاع السياسية» واحتاج الناس إلى تعليم الدين أكثر من 
احتياحهم إلى غيره: ظهرت المرا كز العلمية. 

فكانت المدينة المنورة م ركز الانطلاقة الأولى» ومسكن البي المصطفى 
الكريم وء ومركز الخلافة الراشدة: قد حوت كبارَ الصحابة رضي الله تعالى 


1 ۳ 7 5-7 


[AYE 


الباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 

وكانت مكة المكرمة المركز الثاني» واليٍ لا تزال حى اليوم -مع المدينة 
المنورة- مركز اللقاء الكبير والاجتماع الضخم» وما يحدث فيه من لقاء 
علمي» فتحدث المناظرات» وتتلقح الأفكار» وينتقل العلم في مساراته. 

ثم الشام حيث الخلافة الأموية» وقد سكنها ألوف من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم. 

وكذلك الكوفة والبصرة» حيث تتم ركز الجيوش لفتح بلاد الشرق؛ 


ومكان على رضي الله تعالى عنه إبان خلافته» واستيطان ابن مسعود ومئات 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

ثم انتشار الصحابة رضي الله تعالى عنه في اليمن والبحرين. فصارت 
تلك الأماكن مراكزا لإشعاع النور””” ''' وقد ذكرت في التمهيد أواخرٌ من 
مات من الصحابة في هذه الأماكن. 
4- احتياج الناس إلى تعليم الدين: 

لا يوحد عند الإنسان العاقل أغلى عنده من معتقده» ولا كان الإسلام 
قد ظهر وانتشر خلال فترة قصيرة من الزمن» ودخل فيه الناس أفواحاء لذا 
صار الناس في غاية الشوق لعرفة تفاصيله وأحكامه» ولذا بذل الصحابة 
دينهم. 
)١1757(‏ انظر ما كتبه شيخنا الشيخ محمد أبو زهو رهه الله تعالى في الحديث والمحدثون» وما كتبه 


أحونا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب في السنة قبل التدوين. 


XES: 


مَكانَةٌ الصحابّة وََكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُالأَمنّة نحوهم 
-٠‏ شغف أهالي المناطق المفتوحة التي دخلت في الإسلام بسنته د وما 

لا فل الال نالرت لماه العلموة ن غاية الل و اها 
تلك البلاد في غاية الحرص على الأحذ والتلقي» والله تعالى أعلم. 


له©) © 2ن © هم 


XAS 


ر ١‏ لباب الثالث/ حرص الصحابة #: على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 


خائمة الباب الثالث 


الذي حمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الحرص على السنة النبوية 
والحافظة عليها -إضافة إلى أمر الله تعالى بطاعة رسوله الكريم :2: عبتهم 
رضي الله تعالى عنهم لرسوله بء وتوقيره وتعظيمه. وقد ظهرت مظاهر 
محبتهم له عت عظاهر متعددة منها: فداؤهم له وَل كه بابائهم وأمهاتهمء والبدء 
به اء -لمن قدم من سفر- قبل ذهاههم إلى أهليهم؛ وتكريم ما مسه 36 ب 
الشريفة» وتعظيمهم لآثاره ل ومحافظتهم عليها وتبركهم يماء وعدم صبرهم 
عن البعد عنه ّي وتأنيب النساء أبناءهن إذا أبطأوا عن رؤيته يف 


واستمرارهم على ما كان تركهم عليه وِلتهِ» وعدم إزعاجه 6 برفع صوت 
أو إحداد نظر أو رفع رأس» وتقدم قرابته ل على قراباتهم؛ وعدم صعود 
أحدهم 5 يكون و بك فيه) وع أحدهم أن يقطع أوصالا ولا ايصاب ت 
بأدن أذى؛ وقتلهم أقاريهم إذا كانوا أعداء لله تعالى وله بي واشتياقهم إليه 
يله عند القدوم وعند الاحتضارء وامتناعهم عن القيام بعمل قبل فعله 5 له» 
وبكاؤهم إذا ذكروه وليه ومحبتهم لما يحبه وليه وكراهيتهم لما يكرهه 5 
وذكر ما حصل لهم رضي الله تعالى عنهم يوم وفاته يني واتباعه ونه في 


جميع الأمور....إلخ. 


ESA 


كانه الصتحارة وائ كه لحكل السئة ووا الأمّة تخوهة 
ومن مظاهر محبتهم رضي الله تعالى عنهم وتوقيرهم له وتعظيمهم إيا 
حرصهم على سنته 905 ) والمحافظة عليهاء والعمل ماء ونشرهاء وذلتك 2 


ملازمة ر بعضهم رضي الله تعالى عنهم له لسماع الحديث و حفظه منه يه 


مباشرة» ومن فاته السماع منه سمعه ممن معه منه ول وتناوب المشغولين ف 
الحضور عنده بي وإرساهم إلى بيوت أمهات المؤمنين ليعلموا حاله 4 
وهديه» والتثبت مما لا يعرفون حى يرجعوا إليه » فيراحعونه ل ما يصدر 
عنه» وإذا حصل لأحدهم مشكلة رجعوا إليه وَل -وإن كانوا بعيدين رحلوا 
إليه يه - ليعرفوا الحكم الصحيح» وإذا "معوا من غيره حلاف ما معوه منه 
يي أنكروا عليه, وإذا سمعوا من غيره بيه ما لا تستوعبه عقوم أحذوا من 
حدّثهم إليه چ ليتأكدواء وعرض أحدهم عليه © پل ما معه منه ليتأكد من 
صحة اللفظ» وتكليف بعضهم بالسؤال عند الحاجة» وإحضار الصغار مجالسه 
بإ وتذاكرهم رضي الله تعالى عنهم للحديث إذا احتمعواء ولم تمنعهم 
الدنيا من معرفتهاء وم بنع الحياء النساء عن سؤاله ج مع حرصهن على 
معرفتها ونشرهاء وحرصهم على أن يأ الأعرابي فيسأل» وحفظهم للسنة في 
زمن البِيّ الكريم وَلله؛ سواء عن طريق التطبيق العملي» أو الحفظ غيباء أو 
الكتابة. والجواب عما ورد من النهي عن الكتابة عنه وَلي...إلخ. 

ومن مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم عليها: الاقتداء برسول الله 
ال وإنكارهم على من خالفهاء وعدم سكوقم عن إظهارهاء واحتجاجهم 


حر ۸۷۸١‏ س 


سسس لباب الثالث/ حرص الصحابة ذأ على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
بكتاب الله تعاللى على حجيتها ووجوب تطبيقهاء وبيان حالهم فهلاهم الله 
تعالى برسوله االو ومذاكرئهم ها في جالسهم» وسؤال بعضهم بعضا عند 
عدم معرفته ها» والحث على احترامها وتعظيمها وتوقيرهاء وإنكارهم الشديد 
على من لم تطب نفسه يما أو كان يستهزئ يهماء أو قال بخلاف ما معوه» 
ومراجعة بعضهم بعضا عند التشكيك؛ كمراجعة الحدّث نفسه ليتدبّر ما 
حدّث به» أو إعادة السؤال بعد فترة على الراوي حن يتتّت السائلء أو 
إرسال السائل إلى صحابي آخر للتأكد من ضبط الأول» وكتابة السائل إلى 
صحابي آخر للتأكد من صحة ما سمعه» أو أن يأحذ من حدثه إلى من كان 
سمعه منه للتأكد من صحة الخبر» أو يذكر لهم من كان حاضرا أو يحيل على 
من كان حاضرا عند سماعهم من رسول الله يو أو إحالتهم على من يراه 
أعلم أو أضبط للحديث ليؤكدوا صحته» أو أن يحلف المحدّث نفسه إذا شعر 
بتشكيك السامع» أو أن يذكر المحدّث ما يؤكّد على حفظه وضبطه وإتقانه 
أو أن يستحلف السامع من حدّنه عن البي الكري بجي والتنقير على 
الصحابي في ماعه الحديث من رسول الله بي أو ردّهم لحديث يخالف ما 
عندهم مما يحزمول به وإذا أنكر عليه ما سمعه من غيره رحع إلى من حدّثه 
ليتأكد من صحته» وتصديق بعضهم لبعض عند الرواية» وطلب بعضهم من 
يشهد لما حدّث به» والعرض على الحاضرين ما كان يفعله ي وعدم التزود 
على ما قاله بإ ومحافظتهم على ما فارقهم عليه يله والرحلات إلى المناطق 
النائية لسماع حديث أو للتأكد من ضبطه»ء وإظهارٌ ما كان قد اندرس مما 


ل كك 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهّم 4 حجفظ السنّة وا الان تفه 
يفعل في عهده وَل وتخطعتهم لمن يقول بغير ما يعلمونه منه وء مع 
حكمهم على مخالف السنة النبوية بالمعصية له بلي وإخبارهم ما عندهم عند 
توقع الوفاة حشية كتم العلم» ومحافظتهم على آثاره 5©. 

ومن مظاهر حرصهم ومحافظتهم على السنة النبوية: تحملهم لها. وذلك: 

- أما في حياته ؛ فسماعهم منه 5 مباشرة» مع ذكر نماذج لبعض 
صيغ الأداء ما تحمّلوه عنه وله أو سماعهم للسنة من صحابي سمعها منه لاء ؛ 
سواء كان في مجحلسه ي أو كان حارج بحلسه ي مع بيان شدة احتياطهم 


عند الأخذ عن غيره وِلِ؛ سواء في ماع القرآن الكريم, أو في ماع السنة 
النبوية. 

- وأما بعد وفاته وی فبالرجوع إلى ما كانوا جمعوه أو رأوه منه وَل 
أو بالرحوع إلى صحابة آخرين» مع بيان رواياتهم عن بعض إذا وثقوا ممم 
مع زيادة احتياطهم بعد وفاته 5 . 

ومن مظاهر احتياطهم بعد وفاة رسول الله : توقفهم عن قبول مسن 
يشكون بعدم حفظه ونسيانه» واستحلاف المحدّث أنه مع هذا الحديث من 
رسول الله ييه وتصديق السامعين لما يقوله المحدّث؛ ونقدهم للرواة» والرد 
على الكدانين» واو رسال إل غر الل ال عن جح الت وإعاد: 
السؤال بعد فترة على المْحدّث ليتأكد من ضبطه؛ وإنكارهم على المكثرين من 
الرواية» والكتابة إلى صحابي آخر ليتأكد من ضبط الحدّث» وإرسال المكتوب 
لمن ظن عدم معرفته ما فيه للعمل يمقتضاه» وطلب الدليل والشاهد على 

A1. 


ملالس الباب الثالث/ حرص الصحابة ج على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
صححة تنا بنسية: إن رسيواه اله 430ه و الرجلة سيل :الا كيل مين للفيظ 
د و حح كي لاجد داشاو 

وأهمية تثبتهم رضي الله تعالى عنهم» وظهور نواة السند في الرواية» 
وأن السنة مم يحوها واحد منهم لكنها موجودة عند جميعهم» مع بيان أقسام 
السنة باعتبار الصحة» وباعتبار كثرة المتحمّلين لها وقلتهي وما هو سبب قلة 
المتحملين» وما منهج المقلين في الرواية» وما هو الحامل على ذلك» ومنهج 
هريرة رضي الله تعالى عنه كنموذج. 

ومن مظاهر حرصهم ومحافظتهم على السنة النبوية: منهجهم في الأداء 
كسؤال بعضهم عما لا يعرفون من سنة الي بلي والزيارة بقصد الحديث 
والمذاكرة» واججالس» والحلقات في المسجد. وكثرة التلاميذ والخطبة على 
المنبر من العالم أو الخليفة» والكتابة لبعضهم» وتدوين بعضهم لما ”معه من 
رسول الله پء وإملاء بعضهم على تلاميذهم» مع ذكر نماذج ما كتبوه بعد 
رسول الله يل مع بيان حرص بعضهم على لفظ الحديث» ولا يجوّزون تغيير 
حرف» واكتفاء بعضهم على أداء المعى» مع بيان شروط رواية الحديث 
بالمعيئ, وبيان حاللهم عند روايتهم للحديث. 

وبيان احتياطهم في أداء الحديث؛ وذلك بالنظر في كتاب الله تعالى» ثم 
في السنة النبوية» ثم يسأل الناس» ثم يسعى أن يروي الحديث بلفظله م 


[AY 


مكانّة | لصحابة وأكَرهم 2 حفظ السنّة واخ الأمّة نخوفة 
الإقلال من الرواية حشية التقول» والتثبت من حفظ الحديث» فإن تشكك في 
حفظه لا يحدّث به» والاكتفاء برواية غيرهم» وعدم الرواية عما لا تبلغه 
بالدروس» وأن يتذكر عقوبة الكاذب على رسول الله 6ه ثم يحدّثء وفي 


الختام ذكر عوامل انتشار السنة النبوية في زمنهم رضي الله تعالى عنهم. 


لهب© »© :© هم 
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واجب الأمة نحو الصحابة رضى الله تعالى عنهم 


وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول : محبة النبيّ الكريم ل هم رضي الله تعالى عنهم. 
ورحمته ہم. 


الفصل الثاني : محبتهم وتوقبرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم. 

الفصل الثالث : اعتقاد نجاتهم رضي الله تعالى عنهم يوم القيامة. 

الفصل الرابع : اعتقاد عدالتهم رضي الله تعالى عنهم. 

الفصل الخامس: طاعتهم واتباعهم والأخذ بأقو الهم وأفعالهم رضي الله 

تعالى عنهم. 

الفصل السادس: الدفاع عنهم رضي الله تعالى عنهم والتحذير من 
5 الطعن فيهمء ووجوب الإمساك عم| حصل بينهم. 
2 الفصل السابع: ثناء أئمة آل البيت عليهم رضي الله تعالى عنهم جميعاً. 
UUL‏ 


UUUL 


الالالالا 
رامال 


سسس لباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


مقدمة الباب الرابع 


لقد اصطفى الله سبحانه وتعالى من سائر الخلق -عدا الأنبياء والرسل 
عليهم السلام- بحموعة منهم» لیکو نوا وهار وأنصارا لرسوله 
الكرع بيت وجعلهم خير الخلق-عدا الأنبياء والرسل عليهم السلام-من قبل 
ومن بعد» فهم خير قرون ب أدم. 

ثم إن الله تعالى حين انتقاهم -وهو جل شأنه العالم كمم- ما اختارهم 
إل وهم أفضل خلقه» لذا حعلهم حظ نيه الكريم إو وأحل عليهم محبتّه 
ورضوانه» وقذف في قلوهم الإعان» وشهد لهم بذلك كله. 

وما اختارهم الله تعالى لحمل الأمانة» وتبليغ الرسالة» ونشر الإسلام- 
وهو الدين الذي اختص به» ثم ارتضاه لهم-وإقامة العدل والمساواة في 
الأرضء... إلا وهم دل عنده» ثقات مأمونون لدیه» اف ت ا تبك 
الأمانة وموضع ثقة عنده. 

ثم إن الله تعالى ما قذف الإبمان ف قلويهم, وحمّلهم بصفات الكمال 
والجمال» وأحل عليهم رضوانه» إلا وهو تعالى يعلم أنهم باقون على العهد 
والميثاق» ولن يزول هذا الإبمان من قلوبهم حن يلقوه جا شاه 

ثم إن الله تعالى لما جمّلهم وكمّلهم وجعلهم لنا قدوةء إلا وهم مَبْزلة 
رفيعة عنده» لذا أمرنا تعالى ورسوله الكريم بيه بإكرامهم والاستغفار لهم 
وبمحبتهم واقتفائهم»... وى عن سبهم أو بغضهم أو الحقد عليهم. 

فما موقف الأمة بعدهم نحوهم؟ 

ES 


» C 


مَكانّةٌ الصحابة وَآَكَرُهُم 4 حفظ السّئّة وواجِبُْ الام نحوهم 
هذا ما سأذكر مختصرا له في هذا الباب. لكي أضفت فصلين مهمَّين في 
نظريء محبة البي المصطفى الكريم يه لهم ور حمته كمم., وتوقيره إياهم» 
والآخر: توقير وتعظيم وثناء أئمة آل البيت عليهم رضي الله تعالى عنهم 
ج ولك ر ات العلاقة الت بين لرن ولرد اديه 
بينهماء ولفت نظر من يزعم وجود الخصومة بينهماء والعداء بين الطرفين. 
ولهذا جعلت هذا الباب في سبعة فصول هي: 
الفصل الأول: محبة البي الكريم جه هم رضي الله تعالى عنهم ورحمته يمم. 
الفصل الثابي: محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم. 
الفصل الثالث: اعتقاد نحاهم رضي الله تعالى عنهم يوم القيامة. 
الفصل الرابع: اعتقاد عدالتهم رضي الله تعالى عنهم. 
الفصل الخامس: طاعتهم واتّباعهم والأخذ بأقوالهم وأفعالهم رضي الله تعالى 
عنهم. 
الفصل السادس: الدفاع عنهم رضي الله تعالى عنهم» والتحذير من الطعن 
فيهم» والإمساك عما حصل بينهم. 
الفصل السابع: ثناء أئمة آل البيت عليهم رضي الله تعالى عنهم. 
أسأله عز وحل أن يمن علينا برضاه» ويرزقنا محبته ومحبة نبيه الكرم ولل 
ويرزقنا حسن الاتباع» ومحبة صحابته» والحشر معهم تحت لواء السبي 
المصطفى الكريم 25 . 


-»ث© »© »© هم 


LIS 


الفصل الأول 
يه لهم رضي الله تعالى عنهم ورحمته بهم 


محبة النبي الكريم 


وكذا قي رحمته يمم» وشفقته عليهم, حرسي E‏ اه 
لقد كان رسول الله هله حريصا على إسعادهي ويعز عليه ما يشق 


تي 


عليهم» وهو يهم رؤوف رحيم #لَفَدجَآءَحكم رسوا ن أشي كح عير 
عله اعم حر ليحك ارمز ر وف د لضن 

٭ كان پٹ يتحرّق عليهم أن يصابوا بأذى» أو يستزلهم الشيطان. أو 
يخر جوا عن حد الاعتدال؛ ويتفقدهم» ويدعو لهم؛ ويوصي يهم ويعود 
مرضاهم» ويشيع جنائزهم»... ويبكي على موتاهم» کا كان يواسيهم 
بنفسه وعيشه وماله» بل لو طلب أحد منه ¥ په ثوبه أعطاه إياه». ا 

+ كما أنه بك هو القدوة المثلى» والأسوة الحسنة» لذا فإن أذكر في 
هذا الفصل مظاهر رحمته ومحبته وشفقته وإحسانه يلت بأصحابه الكرام رضي 
الله تعالى عنهم. ذلك لأن رسول الله : يه هو إمام هذه الأمة» وهو قدوهًا 
وأسوتماء وقد ضرب امثل الأعلى في محبته وشفقته ورحمته ه77 ليكون 
)١7 559‏ سورة التوبة (۱۲۸). 

١٠١ ٤(‏ انظر الحب المتبادل» فقد ذكرت التبادل بينه ك وبين المدينة .مما فيها سكافا. 
اذخ | 


مكانّة الصحابة وأَكَرهُم 2 حفظ السُنّة ووَاتعن الم ة تخوهة 
لنا قدوة في واجبنا ځوهم» ومحبتنا هم وامتثالنا يم وأدبنا معهم» وحسن 
من مظاهر حتبه 55:6 هم: 
- مواساته 506 لأصحابه. وعدم تميزه عليهم: 

لقد حير الله تعالى نبيّه الكريم ب بين أن يكون نبا ملكاء أو أن يكون 
رسولا عبداء فاختار أن يكون رسولا عبدا" ‏ يجوع فيصبر» ويشبع فيشكرء 
فهو بين شاكر وصابر» وفي ذلك مواساة لأصحابه رضي الله تعالى عنهم. 

لذا ل يتميّر عليهم بسكن» ولا أثاث,ء ولا بجلس. ولا طعام» ولا 
شراب» مع أن الجبال راودته أن تكون له دهبا فأبى» وكان يعطي عطاء من 
لا يخشى الفقر. وهذا ما سنراه إن شاء الله تعالى في فقرات هذا الفصل. 
- جعله الله تعالى أمانا لهم : 


ان جعل وحود تبيه المصطفى الكرع که امانا هم من الفتن والارتداد 

واحتلاف القلوب الذي يفضي إلى النار. 
# عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا ا مغرب مع 
رسول الله بك ثم قلنا: لو حلسنا حي نصلي معه العشاء.... الحديث وفيه» 
فقال ك : (النجوم أُمَنَةَ للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء 
)١72605(‏ انظر: مسند أحمد (۲: 771) وكشف الأستار (۳: )٠٠١‏ ومسند أبي يعلى :٠١(‏ 
)١‏ وصحيح ابن حبان :۱٤(‏ ۲۸۰) والتواضع والخمول (57١-55١ارقم5؟١)‏ 


.)١19-١8:9( ومجمع الزوائد‎ 
A22 


اللا لاسن لباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وأنا أنه الأضحانو قاذ ا أن أصحان ها عدر ر اجان ا 
لأمى؛ فإذا ذهب أصحابي أتى أمي ما يوعدون). رواه مسل '. 

# وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: صلينا مع رسول الله 
ا نوما فأطال القيام وكان إذا صلی لنا حفضف» ثم لا نسمعٌ منه شيعا غير 
أنه يقول: (ربً وأنا فيهم) ثم راه أهوى بيده ليتناول شیئاء ثم ركع ثم 
أسرع بعد ذلك» فلما سلّم رسول الله يه حلس» وجلسنا حوله» فقال 
رسول الله ييهِ: (قد علمت أنه راعكم طول صلاتي وقيامي) قلنا: أحل يا 
رسول الله وسمعناك تقول: (ربٌ وأنا فيهم). 

فقال رسول الله يثه: (والذي نفسي بيده» ما من شيء وُعدتموه في 
الآحرة؛ إلا قد عرض على في مقامي هذاء حي لقد عُرضت علي النانٌ 
فأقبل إل منها شيء؛ حي دنا يمكاني هذاء فخشيتُ أن تغشاكمء فقلت: 
رب وأنا فيهم. فصرفها عنكم» فأدبرت قطعاً كأفا الزرايُ فظرت إليها 
نظرة؛ فرأيت عَمْرَو بن حُرثان أحا بن غفار متكا في جهنم على قوسه» وإذا 
فيها الحميرية صاحبة القطة الى ربطتهاء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرسلتها). 
رواه ابن حبّان بإسناد صحيحء والطبراني من طریقین ‏ '. 
)٠۳١١(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب بيان أن بقاء الب يإ أمان لأصحابهء... 


رقم (۲۰۷). 

)۱۳١۷(‏ صحيح ابن حبان (84*:115*-545) والمعجم الكبير (/11: )۳٠١١-١٠١‏ والمعحم 
الأوسط (۳: )۲۹٤‏ وبمجمع البحرين (۸: )١47‏ ومجمع الزوائد (۲: ۸۸) :1١(‏ 
FA‏ 


[A13 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


وسيأتٍ حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بعد 
انب عشرة فقرة» إن شاء الله تعالى. 
- مساواته 4ء هم بنفسه حتى في الاعتقاب على الراحلة: 

ومن مظاهر محبته ورحمته ل وشفقته بأصحابه رضي لله تعالى عنهم: 
أنه إذا كان معهم في سفر» ويوحد من يعتقب معه على الراحلة» فإنه يساوي 
يه نفسه هم فيمشي في نوبته» ولا يرضى أن يركب طيلة السفر» فكما 
أفهم بمشون وهو يركب» كذلك فإهم يركبون وهو بمشي. وهذا مقتتنضى 
المساواة بينه وبينهم بل غايتهاء بأبي هو وأمي ما أكرم أخلاقه وأرحم نفسه. 

E E O 
ثلاثة على بعير» قال: فكان أبو لبابة وعلىّ بن أبي طالب زميلي رسول الله‎ 
پل . قال: فكان إذا جاءت عقَبّة رسول الله بك قالا له: ا ركب» ونحن نمشي‎ 
عنك. فيقول: (ما أنتما بأقوى مي» وما آنا بأغى عن الأجر منكما). رواه‎ 
الطيالسي وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي والشاشي والبّرّار وأبو‎ 
.' يعلى والبيهقي» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهي””‎ 


:١( ومسند ابن أي شيبة‎ )5١ :۲( رقم 5ه" والطبقات الكبرى‎ ٤۷( مسند الطيالسي‎ )١1764( 
والسنن الكبرى للنسائي (ه:‎ ) 455 ٠٤۲۲ 2418411١ :1( ومسند أحمد‎ )5 
:9( ومسند أبي يعلى‎ )*٠١ :۲( وكشف الأستار‎ )7١١ :©( والبحر الزخار‎ ) ۰ 
وحلية الأولياء (5: 00-764؟) وصحيح‎ )١١5 :۲( ومسند الشاشي‎ )1173-1 
والسنن‎ )۳٠-٠١ :1١١( وشرح السنة‎ )٠١ :۳( )٩١ :۲( والمستدرك‎ ) ٠ :١١( ابن حبان‎ 
ومجمع الزوائد (5: 11-5748) وهذا ما يستدرك عليه.‎ )۲١۸ :٥( الكبرى للبيهقي‎ 
3. 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
2 
- حنه يده على الاعتدال ومواءمة الفطرة: 
8 د على الاعتدال ومواءمة الفطرة. وعلى أحذ الاوز بالسهولة» لا 
بالشدة› وعلى عدم المغالاة والتزيد والتعمق وجحاوزة الحد. 
# ولهذا كثر عنه ب قوله: (عليكم من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا 
ا ج وإن اجب الاعمال إلى اللّه: ما دووم عليه وإن قل). متفق 
ل ١۳°‏ 


وقد ورد هذا الحديث في الصلاة والصيام»... وغيرهما. 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى 
£ 5 £ £ 0 
ازواج البي بل يسالون عن عبادة البي بء فلما احبروا ما كأهم تقالوهاء 
فقالوا: واين نحن من البي #؛ وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 


£ 


تأخر؟... الحديث بطوله» وفيه: فجاء رسول الله يي فقال: (أنتم الذين قلتم 


كذا وكنا؟ أما والله إن لأحشاكم لله وأتقاكم له» لكن أصوم وأفطرء 

واللفظ اع 0 

من كرائم قريش» ولم يأتها عبد الله رضي الله تعالى عنه) منشغلا بعبادته؛ 

)١559١‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب اعون الدين إلى اله أدومه وق غيرهما. وص حيح 
مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره» رقم .)٠٠٠١(‏ 

)١70(‏ صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب الترغيب في النكاح. وصحيح مسلم: كتاب 


النكاح: باب استحباب النكاح س تاقت نفسه إليه» رقم (5). 


[a 


ماد ال اة واكرهه اة حفظ اة ووا الأمة توه 
يقومٌ الليل فلا ينام» ويصومٌ النهار فلا يفطر -وأحبر عمرّو رضي الله تعالى 
ارو اک فى روصو ل اله ا فد او رلوک الط 
والاعتدال» وقال له: (إن لجسدك عليك 8 وإن لعينك عليك حقاء وإد 
وساف اياك ت وإن لرّورك [أي الضيف] عليك حقاء... وقال له ع : 
انلف لذ رى لعللة يطو ل نلف عي 

قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: فلما كبرت وددت أن كنت قبلت 


رة بی الله . الحديث» متفق عليه(" ''. 
# وقد ورد مثل هدا الحديث المرفو ع من حديث سافان مع أبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنهماء كما رواه البخحاري 
وی عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه عن التبتل» و لم يأذن له 


فيه. مع أنه يريد الانقطاع عن الدنياء والتفرغ للعبادة. 


(۳۲) 


# عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله چت 


على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا. متفق عليه" '. 


- عدم موافقته #5 أن يذهب أحدهم من المدينة إلى مكة ماشياً: 


ومن مظاهر محبته ورحمته كلل وشفقته باصحابه رضي الله تعاللى ع : 


)١۳١١(‏ صحيح البخاري: كانت الصوم: باب حق الجسم قي الصوم» وقي غيرهما. وص حيح 
مسلم: كتاب الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به»... رقم (۱۹۳-۱۸۱). 

)١7(‏ صحيح البخاري: كتاب الصوم: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه 
قضاء. 

(ITT)‏ صحيح البخحاري: كتاب النكاح: باب ما يكره من التبتل والخصاء. وصحيح مسلم: 
كتاب النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة»... رقم (8-5). 


لآ = 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
لم يرض أن يذهب أحدهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة اا حي لو 
كان قد نذر ذلك -مع أنه أمر معهود- بل أمر ل من كان معه هديه أن 
يركب عليها -وهو يعلم أنها هدي- ولا تأخر الرحل عتفه بقوله: (ويلك) 
كل ذلك رحمة بهم وشفقة وحرصاً عليهم» ول يرض أن يمشي على قدميه 
من المدينة حي مكة» والهدي بمشي بجواره. 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» أن الي بء رأى يلت شيخا 


يهادى بين ابنيه» فقال: (ما بال هذا؟) قالوا: نذر أن بمشيء» فقال : (إن 


اله عن تعذيب هذا نفسّه لغني) وأمره أن بر کب. متفق عل ٠۹۵‏ 

# ورواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بنحوه. 

# عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: درت اح أن شى 
ال ت اه ترام اي فأمرتئ أن أستفي لها رسول الله ل . فاستفتيتُه 
فقال ل : (لتَمّشُ ولتركب). متفق عليه" '. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله وله رأى رجلا 


يسوق بدنة» فقال: (اركبها) قال: يا رسول الله؛ إنها بدنة. فقال: (اركبهاء 
ويلك) ف الثانية أو الثالثة. متفق عليه ' ''. 


١ 


(55؟١)‏ صحيح البخاري: كتاب جز اء الصيد: باب من نذر المشي إلى الكعبة. وصحيح مسلم: 
كتاب النذر: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم (۹» .)٠١‏ 
)١“5(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب 
السابقين» رقم .)١7 2١١(‏ 
)١57(‏ صحيح البخاري: كتاب الحج: باب ركوب البدن» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب 
الحج: باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء رقم .)۳۷٤١-۳۷١(‏ 
ja4‏ 


۶ 0 a 
ري وروياه من حديت انس رصي الله تعاللى عنه ايضا.‎ 


نهيه 5 عن الوصال في الصوم رحمة بهم 

ومن مظاهر رحمته ك وشفقته بأصحابه رضي الله تعالى عنهم: فيه هم 
عن الوصال بالصيام» وذلك بان يصوم أحدّهم عدة أيام مسن غسير طعام 
وشراب فيهاء يعي من غير فطور ولا سحور» وهم يريدون أن يفعلوا فعله؛ 
حي بین هم أنه يه ليس كهيكتهم» لأنه يبيت يطعمه ربه عز وحل ويسقيه. وقد 
تواتر ميه بء عن الوصال» أقتصر على ثلاثة نصوص مما في الصحيحين. 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وَل: (إياكم 
والوصال) قالوا: فإنك تواصل» يا رسول الله» قال (إني لست كهيئتكم؛ إن 
أبيت يطعم ربي ويسقيئ» فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون). متفق عليه. 

E‏ حي ساي مسر ماهم البى َيه عن 
الوصال رب هم فقالوا: إنك تواصل؟ قال: (إني لست كهيئفتكم إن 
يطعمئ ربي ويسقين). متفق عليه. 

# وعن ابن عُمّر رضي الله تعالى عنهماء أن البى ‏ نمى عن الوصال. 
قالوا: إنك تواصل. قال: (إني لست كهيئتكم, إن اطعم وأسقى). متفق عليه. 


* كما ورد عندهما أيضا من حديث أنس وأبي سعيد رضي الله تعالى 


(ITTY) 


)١7501(‏ انظر تلك الأحاديث: صحيد ج البخاري: کتاب الصوم: باب الوصال» وباب التدكيا ل لمن 
أكثر الوصال» وقي غيرها. وصحيح مسلم: كتاب الصيام: باب النهي عن الوصال لي 
الصوم» رقم .)١١-٠١١(‏ < 
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الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


- إشعاره ب هم بعدم تميزه عليهم: 
ومن مظاهر رحمته کت بأصحابه رضي الله تعاللى عنهم وشفقته عليهم: 


عدم رغبته أن عليهم» أو يرفع فوقهم» بل كان يشعرهم وكأنه واحد 
منهم6).. 

وقد تنوّعت مظاهر ذلك» أشير إلى بعضها من غير استيعاب. 

- فمن ذلك: رفضه إل طلبهم رضي الله تعالى عنهم أن يسجدوا له 
وعلق أمر السجود لمخلوق على أمر محال. وقد جاء الطلب من وجهين: 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل بيت من 
الا حار لم عل ون عليه» الحديث بطوله» في قصة سجود الجمل للبي 
الكريم وه وف أخره: فقال له أصحابه: يا رسول الله؛ هذا بكيمة لا يعقل؛ 
ا سينا للق اله زلة ار 
سا لشو ولو صلخ سر أن مد لخر ات ارا ان ت 
لزو جهاء 27 5 عليها....). الحديث,» رواه أحمد والبَزّار برحال الصحيح 
غير حفص بن أخحي أنس وهو ثقة» وروى البرّار نحوّه» وروى النسائي أخخره) 
وقال المنذري: إسناد حي رواته ثقات مشهورون» وقال ابن كثير: إسناد 
جيد) و صححه السيوطي '. 

وقد ورد نحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» لأن سجود 
(۱۳۹۸) مسند أحمد (۳: )١58‏ والبحر الزخار (۱۳: ۹۳) وكشف الأستار (۳: )١65-1١81١‏ 

وعشرة النساء )۲٠١(‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم (۲: )٤۹۲-٤۹١‏ ومجمع الزوائد (9: 4) 


والترغيب والترهيب (4: ۱۲۳) والشمائل لابن كثير (۲۹۳-۲۹۲) والنظم امتنائر .)١58(‏ 


EXD 


مكانّة الصحابّة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 
پت متوار اند 


# وعن ابن أن أرق رضي اٹ تال عن الى ا قدم سما بن حبل من 


الشام» سجد لرسول الله ييه فقال رسول الله ع يت : (ما هذا؟) قال: يا 
رسول الله؛ قدمت الشام» فرأيئهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم» فأردت 
أن أفعل ذلك بكء قال: (فلا تفعل» فإن لو كنت أمرت شيعا أن يسجد 
لشيء» لأمرت المرأة أن تسجد لروحهاء...). الحديث بطوله رواه امد 
وابن ماجه وابن صاعد» وصححه ابن حبّان سا 

# وقد ورد من طريق معاذ رضي الله تعالى عنه نفسه. 
- كراهيته ينه أن يقوموا رضي الله تعالى عنهم له: 

- ومن ذلك: كراهيته ” أن يقوموا رضي الله تعالى عنهم له چو وإن 
کا ا تكره اله قا الأ دس عون ا 
كما يقال. 

# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما كان شخصّ حب 
إليهم من رسول الله چ وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما علموا من كراهيته 


)۳١( والأزهار المتنائرة‎ )١۱۳۸-١۳١۷( انظر: قطف المتنائر (757) والنظم المتنائر‎ )١779( 
ومحبة البي يك وطاعته بين الإنسان والجماد‎ )١ 15-١1541( وإتحاف ذوي الفضائل‎ 
(F8) 

(۱۳۷۰) مسند أحمد )۳۸١ :٤(‏ وسنن ابن ماجّه: كتاب النكاح: باب حق الزوج على المرأة) 
رقم )١1857(‏ ومسند ابن أبي او (247 ۹۷) وصحيح ابن حبّان )٤۷۹ :٩(‏ والسنن 
الكبرى (7: ۲۹۲) وانظر: إتحاف الخيرة المهرة ٥۳٦-۰۳۰١ :٤(‏ 88 ه). 


KEN 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


لذلك. رواه ابن أبي شيبة وأحمد, والبخاري في الأدب المفرد والترمذي 
وصححه» وأبو يعلى والبغوي وأبو الشيخ والبيهقي برحال الصحيح” ' '. 
- إذا جلس معهم لا يفترق عنهم» ولا يتميز عنهم بمكان خاص: 
- ومن ذلك: أنه كان ين إذا جلس معهم لا يفترق عنهم, ولا يتميّز 
عنهم ممكان خحاص» حن إن الغريب إذا دحل لا يعرفه ب ما حدا بهم 
رضي الله تعالى عنهم أن طلبوا منه أن يكون له مكان متميّرٌ؛ ليعرفه الغريب 
إذا دحلء ولا يحرج بالسؤال عنه. 
# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوسٌ مع 
الي به في المسجد: دحل رحل على جمل فأناحه في المسجد ثم عقله ثم 
قال لهم: أيكم محمد؟ والب ج متكي بين ظهرائيْهم. فقلنا: هذا الرحل 
فقال له الرحل: ابنَّ عبد المطلب؟ فقال له البي : (قد أحبتك) فقال 
الرحل للبي ت : إني سائلك» فمشدّدٌ عليك قي المسألة فلا تبحد علي في 
نفسلك. فقال* سل عنما بدا لك فقال: أسألك يربك ووب من قبلاك الله 
ارسللك إلى الاس كله؟ فقال: (اللهم نعم) قال: أنشدك بالله آلله أمرك أن 
(۱۳۷۱) مصنف ابن ابي شيبة (۸: 085) ومسند أحمد (۳: ۱۳۲ 01*14 1861 .ه1-50ه1) 
والأدب المفرد 7١(‏ رقم 415) وسنن الترمذي: كتاب الأدب: باب ما جحاء في 
كراهية قيام الرحل للرحل» رقم )۲۷٣٤(‏ والشمائل له (55 ه-/4,7 هرقم )۳٠١‏ ومسند 
أي يعلى )٤۱۸-٤۱۷ :٦(‏ وشرح السنة (۱۲: 5914) والشمائل له )*.05:١(‏ 


وأحلاق الي يي )٥۸(‏ وشعب الإعان (5: 155). 


[av 


مكانّة الصحابة وَأكَرُهُم 4 حفض السّئّة وات الأمّة وة 
تصلى الصلوات الخمس ف اليوم والليلة؟ قال: (اللهم نعم) قال: أنشدك بالله 
آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: (اللهم نعم) قال: أنشدك 
الله آله أمرك أن تأحذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمّها على فقرائنا؟ فقال 
لبي تلله: (اللهم نعم) فقال الرجل: آمنت بما جعت به. وأنا رسول من 
ورائي من قومي» وأنا ضمام بن تعلبة؛ أحو بين سعد بن بكر. رواه 
البحاري” "'» وأصل الحديث متفق عليه» وقد مر في الباب الثالث. 


# وعن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله تعالى عنهما قالا: كان رسول الله 
يه يجلس بين ظهرائي أصحابه» فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو» حي 
تال فطلبنا إلى رسول الله کرب پچ أن عل ل غاا ف الت ااه 
ایا ی یک ا 
بحيء جبريل عليه السلام» وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. رواه أبو 
داود والنّسائي وغيرهماء وأصل الحديث في الصحيحين " '. 
- كراهيته يلت أن يمشوا رضي الله تعالى عنهم خلفه: 
- ومن ذلك: كراهيته يه أن بمشوا رضي الله تعالى عنهم حلفه"'. 
لأن في ذلك مذلة للتابع» وهو ل لا يريد ذلك لأصحابه. 
(۱۳۷۳) سنن آي داود: كتاب السنة: باب قي القدر» رقم )٤1۹۸(‏ وسنن السات كتاب 
الإيمان: باب صفة الإيمان والإسلام (۸: )٠١١‏ وأدب الإملاء والاستملاء )٠١(‏ 
وأحلاق البي يله (10). 


.)85( 4 أخلاق البي‎ )۱۳۷٤( 


] 


البابالرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
- أنه يت يجلس حيث ينتهي به المجلس : 

- ومن ذلك: أنه چ يجحلس حيث ينتهي به المجلس” "2 ©؛ فيكون صدر 
اکل سيك مدان الد دولا عم صن كان ناما ووت 
- أنه ل يكون آخر من يني رأسّه أو يده عند المساررة والمصافحة: 


- ومن ذلك: أنه يه يكون آحر من ينحي رأسّه أو يده عند المساررة 
والمصافحة. 
٤ 3‏ ۶ ي 
# عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما رايت رجلا التقم اذن 
بن | الس املاس اس م مس 9 3 : و ع سم 
سول الله 85 فينحي راسه» حي يكون الرحل هو الذي ينحي راسه. وما 
رأيت رحلا أحذ بيده فترك يدّهء حى يكون الرحل هو الذي يدع يده. رواه 
3 £ ل (Y٦)‏ 
ابو داود وابو يعلى وابن حبان والبيهقي 2 . 
- إقباله يل على جليسه. حتى يظن أنه باهتمامه به أحبٌ الناس إليه: 
- ومن ذلك: إقباله على حلیسه» حي يظن أنه باهتمامه به حب 
الناس إليه. 
# عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال كان رل رسي 
)١۳۷١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب العلم: باب من قعد حيث ينتهي به امحلس» وانلظضر 
الشمائل المحمدية مع شرح المواهب اللدنية .)05٠(‏ 
)١70(‏ سنن أي داود: كتاب الأدب: باب حسن العشرة» رقم (11/514) ومسند أبي يعلى (5: 
۷ وأخلاق البي 25 )۳١(‏ وصحيح ابن حبان (517:15”") ودلائل النبوة :١(‏ 
)7351١-‏ ورواه ابن المبارك والترمذي وابن ماجه وعلي بن الجعد والبيهقي والبغوي 


من وحه آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه. 


EX 


كانه الشتحاثة. واد ركه خط اة وواحث ال تحوهه 
يُقبل بوجهه وحديثه على اشر القوم, يتألفهم بذلك» فكان يقبل بوجهه 
وحديثه علي حى ظننت أني خيرٌ القوم. فقلت: يا رسول الله؛ أنا خيرٌ أو أبو 
بكر؟ فقال رسول الله پت : (أبو بكر) فقلت: يا رسول الله آنا حير أم عمر؟ 
فقال: (عمر) فقلت: يا رسول الله؛ أنا حير أم عثمان؟ فقال: (عثمان) فلما 
سألت رسول الله ك فصدقئء فلوددت أي لم أكن سألثه. رواه الترمذي 
والطبرانن بإسناد حسن» وأصله في الصحيحين”"" ' ©. 
- أنه 4# يشاركهم فيم| هم فيه: 

- ومن ذلك: أنه ييه إذا جلس مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم فإنه 
د يشاركهم فيما هم فیه» فإن ذكروا الدنيا ذكرها معهم» وإن ذكروا نكتة 
ما يُضحك ضحك معهم» لكن ليس القهقهة» إنما الغالب على ضحكه -بأبي 
هو وأمي- التبسم. 


# عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رايت رسول الله 


3 جوا ای ی اراق کر ا كان حي مو عا 2 

# وعن سماك بن حرب رحمه الله تعالى قال: قلت لحابر بن سمرة رضي 
الله تعالى عنه: أكنت تحالس رسول الله يلله؟ قال: نعم كثيراً. كان لا يقوم 
من مصلا الذي ضلى فيه الصبحّ -أو الغداة- حي تطلعَ الشمس» فإذا 
طلعت الشمس قام» وكانوا يتحدّثون» فيأحذون في أمر الجاهلية» فيضحكون 
)١۳۷۷(‏ الشمائل للترمدي 1075-01 0) و مجمع الزوائد (9: .)٠١‏ 


(۱۳۷۸) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب التبسم والضحكء ولي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاء: باب التعوذ عند رذؤية الريح والغيم»... رقم .)١15(‏ 


الباب الرابع/ واجب جب الأمة نحو الصحابة رصي الله تعالى عنهم 


س ن 5 ۳۷۹ 
ويتبسم رسول الله يَتّه. رواه مسلم' 

# وف رواية لغيره» قال جابر رضي الله تعالى عنه: كان كثيرٌ الصمت» 
قليل الضحك» فكان أصكاه رما يتناشدون الشعر عنده») و رعا قال الشيء من 
أمورهم فیضحکون» ورا تبسم. رواه الطيالسي وأحمد وال 

۴ وعن ريك ب بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كنت جحاره ا 
فكان إذا نول الوحي بعث إلى فآتيهع فأكتب الوحي» وكنا إذا ذكرنا الدنيا 
ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء... 
رواه ابن سعد والترمذي في الشمائل والطبراني والبغوي والبيهقي' " ". 

5 ار 9 بير 1 

- كراهيته 5 أن يطرى كما طري من قبله من الرسل عليهم السلام: 

ومن رحمته وَل وتواضعه وشفقته على اصحابه رضي الله تعاللى عنهم: 


أنه كان یکره أن يطروه كما أطرت النصارى عيسى ابن مرم عليه السلا 
كما كان يكره أن ينادو ه بالسيادة» بل بالنبوة والرسالة. 


# عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 85 : 
(لا تطرون» كما أطرت النصارى عيسى ابن مري» فإنما آنا عبدٌ» فقولوا: 
(۱۳۷۹) صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» رقم (185) 
۷ ) و كتاب الفضائل : باب تبسمه با 25 وحسن عشرته» رقم (55). 
)١18(‏ مسند الطيالسي ٠٠٠١(‏ رقم )۷۷١‏ ومسند أ جمد (ه: »۸١‏ ۸۸) والسنن الكبرى 
للبيهقي (۷: 5۲) )١50 :1١(‏ ورواه كثيرون بأخصر. 
)١۳۸١(‏ الطبقات الكبرى :١(‏ 555) والشمائل للترمذي ٥۷۳-١۷۱(‏ رقم 17”) والمعجم 
الكبير )٤۸۸۲(‏ وأخلاق الببي (۰۲۰ ۰۲۱ ۳۰-۲۹) وشرح السنة (501/9”) 
والشمائل له yT :١(‏ 14) ومجمع الزوائد (9: ۱۷). 


] 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُّم 4 حجفظ السنّة وواج عن الأمة تخوفة 0111111111111 أ 


(TAY) 


عبد الله و رواه البتحاري 


* وعن انس رضي الله تعالى عنه» أن رجلا قال لرسول الله يله: يا 
سيدنا وابن سيدنا. فقال رسول الله يهِ: (يا أيها الناس؛ قولوا بقولکم» ولا 
يستهوينكم ا أن ويه ينعيف اله ور ا وا هنا الس أن 
ترفعوني فوق ما رفعين الله). رواه أحمد وعبد بن حُميد والنّسائي» وصححه 
ابن ان والعضسيا 0785 

قلت: وهذه الأحاديث وما كان على شاكلتها؛ فهي نما قاله يت في 
أوائل الهجرة أو مما قاله كي وا لأن المفاضلة بين الأنبياء والرسل ثابتة 
في كتاب الله تعالى» وأن التسييد له 


لم ويجعم 


الحجرة» كما بينته 2 (مكانة الببي الكريم 36 بين الأنبياء عليهم السلام) كما 
ق قوله : (أنا سيك الناس يوم القيامة)...). متفق ا وغيره. 


ثبت عنه في السنة العاشرة من 


5 :384 أن يعدت افراق فة اة وتيخوها: 


ومن ار بأصحابه رضي الله تعالى عنهم» وشفقته مم وحرصه 


ور قي مامص 


)١۳۸۲(‏ صحيح البخاري: كتاب الأننياء: باب قول الله تعالى: ودک رف الكتب مر إذانتَبَدَتَ 


مِنْأَهَلها 4: وني غيرهما. 
)١785(‏ مسند أحمد (۳: )۲٤۲۹ 27141 ١67‏ ومسند عبد بن حميد (۱۹۰ رقم ۱۳۰۹) 
وعمل اليوم والليلة (۰۲۲۹» 56٠‏ رقم 274/8 49؟) وصحيح ابن حبان )16: (OTT‏ 
ودلائل النبوة )٤۹۸ :٥(‏ والمختارة ۲۷-۲١ :٥(‏ من طرق) (5: ۰٩٥‏ 55-968). 
رس اس 


)١585(‏ صحيح البحاري: كتاب أحاديث الأاء» باب # ولقد ل لقَدَ رسلا فوا إل ردد *. وصحيح 
مسلم: كتاب الإبمان: باب أدن أهل الجنة مترلة» رقم (۳۲۷» ۳۲۸). 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


عليهم -ثم بالأمة بعدهم- أنه لا يرضى أن 57 أحدهم نفسه» بعبادة 
ونحوها ما يشق عليه. 

# عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رسول الله 
يه يخطب؛ إذا هو برحل قائم» فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن 
يقوم في الشمس ولا يقعد» ويصومً ولا يفطر بنهار» ولا يستظل» ولا يتكلى 
فقال رسول الله پټ : (مروه فلیستظل» ولیقعد» ولیتکلم» وليتم صومه). رواه 
ال E‏ 

# وعن بحيبة الباهلية رضي الله تعالى عنهاء عن أبيها أو عمهاء أنه أتى 
رسول الله ييه ثم انطلق» فأتاه بعد سنة وقد تغيرت ا وهيئته. فقال: يا 
رسول الله ؛ أما تعرفئ؟ قال: (من أنت؟) قال: أنا الباهلي الذي جشك 
عام أول: قال: (فما غيّرك» وكنت سم عة قال .ها" كلت طغاما عند 
فاركّك إلا بليل. فقال رسول الله × : (فلم عبت نفسك؟) ثم قال: : (صم 
شهر الصبر, ويوما من كل شهر) قلت: زدن فإن بي قوة. قال: (صم يومين) 
قلت: زدني. قال: (صم ثلاثة) قلت: زدني: قال: (صم من اه واترك» صم من 
حرم واترك» صم من ارم واترك) وقال بأصابعه الثلاثة» فضمها ثم أرسلها. روا 
E‏ 


أحمد وابن سعد وعبد بن حمية وانو داود والنُسائي وابن ماجه 


)١785(‏ صحيح البخاري: كنات لمان ادو باب الندر فيما لا بعلك وق معصية؟ 
)١1585(‏ مسند أحمد (ه: ۲۸) والطبقات الكبرى (۷: ۸۳) ومسند عبد بن حميد (رقم۰۰٤)‏ 
سكن آل داود: كتاب الصوم: باب في صوم ار الحرم» رقم e‏ وسنن الا 
الكبرى (۲: )١5:-8‏ وستن ابن ماحه: كتاب الصيام: باب صيام أ شهر الحرم» رقم 
)۱۷٤١(‏ ومع معجم الصحابة لابن قانع (۲: ۹۳) وسمى أباها: عبد الله بن الحارث» ودا 
Ka‏ 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السنّة رك الا تعره 
ورواه البخاري في تاريخه وابن سعد وابن قانع والطبراني-بلفظه-من 

حديث كهمس الملالي رضي الله تعالى E‏ 

- مزاحه 4 معهم. 


ومن رحمته پې وشفقته باصحابه رضي الله تعالى عنهم ومحبته هم: انه 


كان بمازحهمء حى يزيل ما قي نفوسهم من الرهبة والنوف. ويشعرهم بقربه 
منهم» ويتألفهم على محبته والإبمان به. ولكنه يِه لا يقول إلا حقا. 


وان اب O‏ البي رت 
فاستحمله» فقال رسول الل 2 يه : (إنا حاملوك على ولد الناقة) فقال: يا 


رسول الله؛ ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله ب : (وهل تلد الإبل إلا 


النوق؟). رواه أحمد والبحاري 2 الأدب المفرد» وأبو داود في أخرين. 


۰ 48م" ١‏ 
وصححه الترمذي” ا 


# وعنه رضي الله تعالى عنه, أن الي و قال له: (ياذا الأذنين). رواه أحمد 
وأبو داود» والترمذي وصححه» وابن الس وأبو يعلى والطبراني والبغوي”””"". 


(۱۳۸۷) التاريخ الكبير (۷: ۲۳۹-۲۳۸) والطبقات الكبرى (۷: 45) ومعجم الصحابة (۲: ۳۸۲) 
والمعجم الكبير (۱۹: )١5914‏ وأسد الغانة :٤(‏ *١؟)‏ والإصابة :٥(‏ 5755-5178). 
(۱۳۸۸) مسند أحمد (۳: ۲۹۷) والأدب المفرد (5 ٠١‏ رقم ۲۹۸) وسنن أي داود: كتاب 
الأدب: باب ما جاء في المزاح» رقم )٤۹۹۸(‏ وسنن الترمذي: كتاب البر والصلة: باب 
ما جاء في المزاح» رقم (۱۹۹۱) والشمائل للترمذي (5946 رقم ۲۳۸) ومسند أبي يعلى 
)41١7 :5(‏ وأحلاق النبي يله (۷۸) والسنن الكبرى :٠١(‏ 148؟) وشرح السنة :١(‏ 
185-14١‏ ) والشمائل له :١(‏ 555). 

(۱۳۸۹) مسند أحمد (۳: )۲٦۰ ۰۲٤۲ ۰۱۲۷ 1١١1‏ وسنن اي داود: كتاب الأدب: باب ما 


جاء في امزاح» رقم )500٠07(‏ وسنن الترمدي: كتاب البر والصلة: باب ما جاء قي = 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


# وعنه رضي الله تعالى عنه» أن رجا من القن البادية» كان اسمه زاهراء 
وكان يهدي إلى البي 6 به المدية من البادية» فيجهزه الب يت عي إذا 1 راد أن 
خرجء فقال رسول الله چ : (إن زاهرا باديتناء ونحن حاضروه). 

وکات رسول الل يق عنس و کان برخ دعيماء فأناه رول ايف 
وهو يبيع متاعه» فاحتضنه من خلفه» ولا يبصره الرحل» فقال: أرسلئ» مَنْ / 
هذا؟ فالتفت» فعرف البي ل فجعل لا يألو ما ألصق ظهرَه بصدر البي پک 
حين عرفه» وحعل رسول الله ييه يقول: (من يشتري العبد؟) فقال: يا 
رسو ا إذا-والله- تحن كاسداء قال رسرل اھ چک ولک عجن الله 
لست بكاضيد) او قال .لك عند الله انك غال. وواه عبد الرزاق و اد 
والترمذي» وصححه ابن حبان» قي آخرين» وصححه الحافظ» وقال ابن 
كثير: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات على ل ال 0007 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالوا: يا رسول الله؛ إنك 


المزاح» رقم (۱۹۹۲) وكتاب المناقب: باب مناقب لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» 
رقم (۳۸۲۸) والشمائل (۳۹۰رقم )۲٠١‏ وعمل اليوم والليلة (رقم 477) ومسند أي 
يعلى (۷: )4١‏ والمعجم الكبير )1١١١ :١(‏ والسنن الكبرى )۲٤۸ :٠١(‏ وشرح السنة 
(۱۳: ۱۸۲) وتاريخ بغداد (۱۳: 531). 

)١584(‏ مصنف عبد الرزاق :٠١(‏ 15060-146514) ومسند أحمد (۳: )١81١‏ الشمائل المحمدية 
للترمذي )1.٠.-757(‏ ومسند أبي يعلى (5: )١74-1177‏ والبحر الزخار :١۳١(‏ 
۳۲۰-۹) وكشف الأستار (۳: ۲۷۲) وصحيح ابن ان (۱۳: )1٠١0-1١.05‏ 
وشرح السنة (۱۳: )۱۸١‏ والسنن الكبرى )١58 :٠١(‏ والمختارة (8: )۱۸۲-٠۱۸۰‏ 
وججمع الزوائد )۹: 1۹-1۸( وشمائل الر سول چیک لابن كثير )۸٩۹(‏ واللإصابة (۲: 


.)017 


ان الحا هو د مه ف ع ا ةو ج الم نرقم .تو و و و و ك هة فة 
تداعبنا؟ قال: (نعم» غير إني لا أقول إلا ب رواه أحمد والبحاري في 
الأدب المفرد» والبيهقي» وصححه الترمذي ‏ '. 

وكان ل إذا مع المزاح من أحد لا يبكته» بل يضحك. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن البي 6 ف کان وما رلب 
وعنده رجل من أهل البادية-(أن راا من أهل الجنة استأذن ريه ق الزرع» 
فقال: الت فيما شئت؟ قال: بلی» ولك أحب أن زر ع فأسر ع وبدر 
فتبادر الطرف نبائه واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الحبال» فيقول الله 
تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك شيع). 

قال ن ما رسو ل اننع رذ قن هذا را و أو اها تاك 
أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله يلثه. 
رواه البحاري' '. 
Si‏ اا وحبة منه 575 

إن إطلاق النبي المصطفى الكرم وله على الذين آمنوا به ممن هم لي 
عصره؛ ممن خالطوه واجتمعوا به» وناصروه وأيّدوه وشايعوه: الصحابة دلالة 
على توقيره كله لهم وتعظيمه ل إياهم. ومحبته 5 هم. 

وهذا ما نراه من إلحاحه يل على ذلك» حى جاوز يمم عن الأخحوة إلى 
الصحبة» لأن الصحبة تجمع الأحوة مع المخالطة والمشايعة والرؤية». 


(۱۳۹۱) مسند أحمد (۲: .95 .56”) والأدب المفرد (رقم )٠٠٠١‏ وسنن الترمذي: كتاب البر 
والصلة: باب ما جاء في المزاح» رقم (۱۹۹۰) والشمائل له )۳۹٤-۳۹۳(‏ وشرح السنة 
)١8.60-11998 :۱۳(‏ والشمائل له :١(‏ 5514) والسنن الكبرى (۱۰: .)۲٤۸‏ 

)١797(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب كلام الرب مع أهل الجنة» وفي غيرهما. 


Ks 


0 الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

وقد سبق في الباب الثاني ذكر عدد من الأحاديث» أشير إلى أطراف 
بعضهاء من غير عزو ها. 

# فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه حطب بالحابية فقال: 
قام فينا رسول الله ييه مقامی هذا فيكم فقال: (استوصوا بأصحابي خيراء ثم 
الذين يلونمم ثم الذين يلوفهم»...). الحديث. رواه ابن المبارك وأحمد وابن 
أبي عاصم والنسائي وابن الأعرابي» والضياء قي المختارة. بأسانيد ص حيحة: 
وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» وأقره الذهي. 

# ورواه أحمد وابن أبي عاصم والنسائي وابن منده وأبو يعلى والبزار 
بأسانيد صحيحة-وصححه ابن حبان-بلفظ: (أحسنوا إلى أصحابي) 
وصححه الحافظ ابن ناصر الدين السلامي. 

# ورواه النسائي وابن ماجه وأبو نعيم والحاكم وصححه وأقره الذهبي, 
اظ افر :اق اسان تورجداله قات أا 

# ورواه الطبراني وابن عساكر بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي 
الله تعالى عنهما. 

٭ وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله چ : 
(الله اله ق أصحابي» الله الله 5 أصحابي» لا تتخذوهم ا بعدي» فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم....). رواه أحمد 
والبخاري في تاريخه» وابن أبي عاصم والترمذي وعبد الله بن أحمد وابن 
حبان وأبو نعيم والبغوي والخطيب البغدادي والبيهقي» ونقل البغوي في 
شرح السنة قول الترمذي: حديث حسن. 

Ka 


مكانّة الصحاية وَأكَرْهُم 2 حفظ السنَّة وواجِبْ الام نحوهم 


# وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 36 : 
(أكرموا أصحابي, ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم»...) الحديث بطوله؛ رواه 
الشافعي وعبد الرزاق والطيالسي والحميدي وأحمد وعبد بن حميد والنسائي 
وابن ماحه والطحاوي وابن منده والخطيب البغدادي والشهاب والبيهقي» 
والضياء المقدسي في المختارة» برحال ثقات وأسانيد صحيحة. وص ححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم, والله تعالى أعلم. 

# وعن أبي يجيد الخد ري رفي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 


ٍ 5 َه ۳ ا ۶ 
: (لا تسبوا احدا من اصحايي» فإن احدكم لو انفق مثل احد ذهبا»ء ما 


8 
م 


أدرك مُدَ أحدهم ولا تصيفه). متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ك : (لا 
تسبّوا أصحابي» لا تسبّوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبا؛ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيقه). رواه مسلم. 

# وعن أي الدَّرْداءء رضي الله تعالى عنه -في قصة ما كان بين أبي بكر 
وعُمر رضي الله تعالى عنهما- وفيه» فقال الي يَثثّه: (إن الله بعئئ إليكم 
فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم 
کا سناعى) مرن أو اانا فا وذ اها روا الخاد 

والأحاديث في تسميتهم بالصحابة كثيرة» انظر بعضّها-مما لم أشر إليه 
هنا-قي الباب الثاني . 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله هلله أتى المقبرةء 


)١۳۹۳(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قول الى ه: (لو كنت متّخذا خليلا). 
14۸ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
فقال: (السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين» وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون. 
وددت آنا قد رأينا إحوانا) قالوا: أُولسنا إحواتك يا رسول الله؟ قال: (أنتم 


أصحابي» وإحواثنا الذين لم يأتوا بعد). 

فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أُمّتك يا رسول الله؟ فقال: 
وا £ GEE‏ وه ورمن £ 
(ارأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم الا يعرف 

(۳۹ ٤( 1 ET 
: الوضوء» وانا فرطهم على الحوض»...). رواه مسلم‎ 

م هنر 5 8 0 م سي 1 ن 

وقوله ت : (بل انتم اصحابي) ليس نفيا لأحوهم رضي الله تعالى عنهم» 
ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة» فهم أخوة صحابة» والذين لم يأتوا 
أخوة ليسوا بصحابة» لذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفضل لحمعهم 
مَرِتَسَيّنَء وتميّرهم بالصحبة الى لا يلحقهم بها أحد والله تعالى أعلم. 
ومحبتهم رضي الله تعالى عنهم» لأن وصف الصحابة يتضمن هذه المعان في 
مثل هذه الأمورء وإلا لما طلب ل تكريمهم والإحسان إليهم والوصية هم» 
- معانقته :55 وتبسمه وقيامه وترخيمه اسم من يناديه: 

ومن محبته وتوقيره وتعظيمه وحبته وك للصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم: معانقته للقادم منهم» وتبسمه قي وجه من يراه منهم» وقيامه» وكذا 
حثه على القيام للقادم منهم» وتر خحيمه لاسم من يناديه منهم»... وقد جحاءت 
)١۳۹٤(‏ صحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل قي الوضوء» رقم (۳۹). 
)١595(‏ انظر المنتقى للباحي (۱: )۷۰-٦۹‏ وشرح صحيح مسلم للإمام النووي (۳: ۱۳۸). 


َكانه الكستتفانة وات ف عقا نوع حل الله ووا الأمّة تحوهم 
نصوص كثيرة قي كل ذلك» اقتصر على ذكر بعضها. 
:* عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم زيد بن حارئة 


الوت ورسول الله عات بيى» فأتاه فقرع الباب» فقام إليه رسول الله علق 
عریانا ير ثوبه -والله ما رأيته غريانا قبله ولا بعده- فاعتنقه وقبّله. رواه 
الترمدي و حسنه» والطحاوي '''. 

* ومثله حديث عبد الله بن جعفر عن أبيه رضي الله تعالى عنهماء لما 
قدم من النجاشي اعتنقه رسول الله ا وقبله» كما عند أبي داود والطحاوي 
وغيرهما. وله شتواهك اخرى. 

# وعن جرير بن عبد الله البَجَلىي رضي الله تعالى عنه قال: ما حجبئ 
رسول الله پء منذ أسلمت» ولا رآ إلا تبسم في وجهي.... المحديث» 


متفق عليه" '. وهناك عدة أحاديث فى ضحكه وتبسمه ل . 


# وعن أنس بن مالك رضي لله تعالى عنه» أن البي ل رأى صبيانا 
500 1 و 5 اجو 0۶ )۳۹۸ as‏ ۳ 
ونساء مقبلين من عرس› فقام نبي الله َه ممثلا” » فقال: (اللهم. انتم 
من أحب الناس إلي» اللهم نكن من أحب الناس إلي) -يعين الأنصار- وعند 
البخخاري: قالها ثلاث هرات. متفق عليه(" '. 


)١595(‏ سنن الترمدي: كتاب الاستئدان: باب ما جاء قي المعانقة والقبلة» رقم (۲۷۳۲) وشرح 
معان الآثار )۲۸١ :٤(‏ وفتح الباري () وانظر النكت الظارف (۱۲: .)85-/4١‏ 

)١۳۹۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب التبسم والضحك» ولي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» رقم 
.(\To-1۳ €)‏ 

(۱۳۹۸) معين قوله: (مثلا) أي قائما منتصبا. 

= صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب‎ )١۳۹۹( 

Ka 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي يي الله تعالى عنهم 

# وعن أبي سعيد الخدري رضي لله تعالی عنه قال: نزل أهل قريظة 
تي حرس يرس بويت ييه إلى سعد فأتاه على حمارء 
ا اف لودو ل نهار ررس تان 
سید کم -أو خيركم-) الحديث بطوله» وفيه قصة حكمه فيهم» متفق 
a‏ ااا 

امي ع سا يس سيره 
الأسماء: مثل : قوله ي لأبي هريرة: يا أبا هرء وقوله ب للسيدة عائشة: يا 
عائش» وقوله بء لأنحشة: يا أنحش» وقد عنون عليها الإمام البخاري رحمه 
الله تعالى: باب من دعا صاحبه فنقص من ٠‏ امه و فنا 

# كما يدحل في ذلك تكنيته لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم بغير 
الكن المعروفة لهم مثل قوله يله لعلي: يا أبا تراب» كما عند البخاري. 
- إعلانه 5 محبته لهم رضي الله تعالى عنهم: 

ومن مظاهر رحمته ومحبته وتوقيره 5ه هم رضي لله تعالى عنهم: إعلانه 


= السابقين» رقم .)١5(‏ 

(٠.٠5١)المراد‏ به * المسجد الذي امخذه وول الله ب ليصلي فيه عند حصاره لبن قريظة» وبقي 
بك يصلي فيه نحو من (0؟) يوماء كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء ويُعرف هذا 
المسجد .مسجد بي قريظة» وقد أزيل قبل بضع سنوات. 


)۱٤۰١(‏ صحيع صحيح البخاري: كتاب الغازي: باب مر حع البي بلك من الأحزاب ومخرجه إلى بي 
قريظة» وقي غيرهما. وصحيح يح مسلم: كتاب التهاد: باب جواز قتال من نقض العهد.... 
رقم .)٦٤(‏ 


)١5٠١٠(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب. 


EXE 


يه أنه بحبهم) وقد جاء هذا المعى على ضربين» بصيغة العموم» وبصيغة 
المفرد» لذل فإن سأذكر بعض الأمثلة هذين النوعين. 
0 د 5 ا ٤‏ و 
# عن عقبة بن مسلم التحيي قال: حدتن ابو عبد الرحمن الحبلي» عن 
بيد معاذ» فقال: (يا معاذ؛ والله إن لأحبك) فقال معاذ: بأبي أنت وأميء 
ع 4 5 3 32 0 ع لت 0 £ 
والله إن لأحبك. فقال: (يا معاذ؛ اوصيك ان لا تدعن في دبر كل صلاة ان 
تقول: اللهم اعني على ذ كرك وشكرك وحسن عبادتك). 
قال: وأوصى بذلك معاذ الصنابحي . 
3 : م ثم ء 
وأوصى بذلك أبو عبد الرحهمن عقبة بن مسلم. رواه أحمد والبخاري ي 
ا 3 ha‏ )4( 
خزيمة وابن حبان والحاكم واقره الذي والنووي وابن حجر .. 
# وعن عبد الله بن عُمّر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله 
)۱٤۰۳(‏ مسند أحمد (ه: )۲٤۷ ۲٤٥-۲٤٤‏ والأدب المفرد (رقم١59)‏ وسنن أبي داود: 
كتاب الصلاة: باب ف الاستغفار» رقم (7؟575١)‏ وسنن النسائي: كعاب السهو: بباب 
نوع آخر من الدعاء (۳: 07) وعمل اليوم والليلة (رقم )٠١4‏ والسنن الكبرى (5: 
"") وعمل اليوم والليلة لابن اسي (رقم ۰۱۱۸ )١1994‏ والبحر الزحار (۷: -٠١٤‏ 
٥‏ ) ولمعجم الكبير ١١١ ۰ :٠١(‏ ه؟اوقي هذا سقط) ومسند الحشامين (۲: 
(T1‏ وكتاب الدعاء له (رقم٤‏ 6") وصحيح ابن خجريعة (۱: 5519) وصحيح ابن حبان 
:٥(‏ 555-7515 من طريقين) والمستدرك )۲۷٤١-۲۷٣۳ :۳( )۲۷٣۳ :١(‏ وحلية 
الأولياء )١7٠060 :58(0١ :١(‏ ومسند الشاشي (۳: )١54‏ والأذكار (رقم96١٠١)‏ 


ونتائج الأفكار (۲: .)۲۸٤-۲۸۱‏ 


KKK 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ب بعثاء وأمر عليهم أسامة بنَ زيد-رضي الله تعالى عنهما-فطعن بعض 
الناس ف إمارته. 

فقال رسول الله إل : (إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة 
اين قنع انه انا إن كان للها لار رن كان لن اهيا الاير 
ِلَيَ. وإن هذا لمن أحب الناس إِلَي بعده) 

# زاد مسلم في رواية: (وايْم الله» إن هذا لما لخليق-يريد أسامة بن 
50 ارک به» فإنه من صالحيكم). ع ع 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله 6 ومعها صب لحاء فكلمها رسول الله كله فقال: 
(والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس» إلي-مرتين-وعند مسلم: ثلاث 
ay‏ 
- دعاؤه ب بمحبة المسلمين لهم رضي الله تعالى عنهم؟: 

ومن محبته وليه ورحمته لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم: دعازه 
بت .محبة المسلمين هم. 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أدعو امي إلى الإإسلام 


-وهي مشر كة- فدعوثها يؤماء فأسمعتى في رسول الله يله ما أكره. فأتيت 
)١ ٤٠١ ٤(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد , e‏ 
وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة 
بن زيد رضي الله تعالى عنهماء رقم (14-715). 
)١ ٤٠ ٥(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب قول النبي بك للأنصار: (أنتم أحب الناس 
إلي). وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل الأنصارء رقم (ه5/ا١).‏ 
ur‏ ٌ 


مَكانّة | لصحابة وَأكَرهُم 2 حضظ السّة فاخت الامة توف 
الإسلام فتأبى علي فدعوتُها اليومً فأ معتن فيك ما أكره. فادع الله أن يهدي 


ام الي هريرة. 
8 ان ء٤ i‏ و e‏ 
فقال رسول الله 5 : (اللهمء اهد ام ابي هريرة) فخرحت مستبشرا 


بدعوة ني الله #. فلما حىت فصرت إلى الباب؛ فإذا هو مجاف. فسمعت 
أمي حشف قدمَي. فقالت: مكائكء يا أبا هريرة. وسمعتُ خضخضة الماء. 
قال: فاغتسلت» ولبِسّتْ درعهاء وعجلت عن حمارهاء ففكَحَت الباب. ثم قالت: 
يا أبا هريرة» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

قال: فرجعت إلى رسول الله يإ فأتيتّه وأنا أبكي من الفرح. قال: 
قلت: يا رسول الله ؟ أيشرن قد استجاب الله دعوتك» وهدى ام أبي هريرة. 
فك ال وأثنئ عليه» وقال 0 

قال قلت: يا رسول الله؛ ادع الله أن يَحببَن أنا وأمي إلى عباده المؤمنين» 
ويحبَبهم إلينا. قال فقال رسول الله ي : (اللهم» حبّب عَبيدَك هذا -يعين أبا 
هريرة- واه إلى عبادك المؤمنين» وحبْب إليهم المؤمنين) فما خلق مؤمن 
يسمع بي» ولا يرابي: إلا أحبيى. رواه ا 

٭# في هذا الحديث دعوتان-وإن كان معجزة لرسول الله يه ظاهرة- 
الأولى: قد تحققت مباشرة» وهي هداية أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء 
والثانية: دعاؤه يل بتحبيبهما للمؤمنين وتحبيب المؤمنين لهما. 

وفي هذا دلالة على وحوب محبة أبي هريرة وأمه رضي الله تعالى عنهماء 
)١4:1(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي هريرة الدّوسي رضي الله 

تعالى عنه» رقم .)١5/8(‏ 
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الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

أن من دواعي استجابة دعاء شو الله ابه ألا يكون مؤمن إلا وهو يحب 

أبا هريرة وأمه رضي الله تعالى عنهما. فمن لم يحبهما فهو مخدوش الإبمان. 
واس دخا بابي هريرة وأمه رضي الله تعالى عنهماء بل هو شامل 

سائر أصحاب رسول الله ج ورضي الله تعالى عنهم 

- مخالطته ونث هم» وتفقده إياهم. 

ومن رحمته ټك بأصحابه رضي الله تعالی عنهم» وشفقته يكمم» وحرصه 
عليهم: تفقده لهم» وعيادة مرضاهم» وتشييع حنائزهم» مع إلحاحه و 
عليهم ومعاتبته هم إذا لم يخبروه عن مات» وبكاؤه ل عند وفاة أحدهم, أو 
عند خحشية الموت. فلم يكن منعزلاً عنهم» ولا متكبّرا عليهم» بل كان 
بخالطهم في بيوهم. 

+ فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أعقل أبوي إلا 
وا لن را نهر علا يوم ار باتعا ف رول ا وق عر فس 
النيا رف كر ENE‏ 

فهي وٴلدت قي اللإسلام» م تدرك الا وهذا الحديث هو في 
ابتداء الحجرة؛ الي حرج رسول الله يه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه مسن 
البيت إلى غار نور. 
؛ عاد 


5 


ا ا بيني ان الال د رسو 5 
رجلا من المسلمين قد حفت فصار مثا مثل الفرخ» فقال له رسول الله 2 : (هل 
)١40(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب هل يزور صاحبه كل يوم»... وقي غيرهما. 

د الس حر ري اج د الات درا ا O‏ 


الإسلام» ومقدار عمرها يوم العقد ويوم البناء. 


[ae] 


مكائّة الصحابة: وَأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجبُ الأمنّة نحوهم 
كنت تدعو بشي ء أو اله إياه؟) قال: نعم» كنت اقول اللهم ما كتحت 
معاقي به في الآخرة» فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله ب : (سبحان الله 
لا تطيقه -أو لا تستطيعه- أفلا قلت: الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار؟) قال: فدعا الله له» فشفاه. رواه مل ٠*٠‏ 

# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله لله إذا فقد الرحل 
من إحوانه ثلائة أيام سأل عنه» فإن كان غائبا دعا لهه وإن كان شاهدا 
زاره» وإن كان مريضا عاده. رواه البغوي وأبو الشيخ وأبو يعلى بإسناد 
ضعيف» لكن أصله الحديث السابق”' '. وأما العيادة فثابتة في الصحيح. 


# وعنه رضي الله تعالى عنه» أن البي كت نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة 
للناس» قبل أن يأتيهم خبرهم. 
رواحة فأصيب) وعيناه تذرفان ( حي أخذها سيف من سيوف الله حي فتح 
آل عليهم). رواه الا 
#ډ وقد ورد بنحوه عندثما. 
٭# وعن عبد الله بن عُمّر رضي الله تعالى عنهما قال: اشتكى سعد بسن 
عبادة شكوى له فأتاه اللبى ينث يعوده) مع عبد الرحمن بن عوف وسعد ابن 
)۱٤۰۹(‏ صحيح مسلم: کتاب الذ كر والدعاء: باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنياء رقم 
(51-75). 
)١516(‏ أخحلاق البي بك (1۷) والشمائل للبغوي )۳٠۲ :١(‏ فيض القدير (5: )٠١١‏ وعزاه 
لأبي يعلى. وهو فيه (5: )١55-١6٠‏ وإتحاف الخيرة المهرة :٥(‏ 455-1497). 
)١51١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب خخالد بن الوليد رضي الله تعالى 


عنه» وق غيرهما. 


KIRN 


11111111111111 الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم» فلما دحل عليه 
فوجده في غاشية أهله» فقال: (قد قضى؟) فقالوا: لاء يا رسول الله؛ فبكى 

2 5 £ ت £ ١‏ 
النبى يتك فلما رأى القوم بكاء النبى چ بكوا. فقال: (ألا تسمعون؟ إن الله 

لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بمذا-وأشار إلى لسانه- 

أو يرحمء...). الحديث» متفق ا 

E 2 5 ر‎ : 

1 7 5 1 7 ہیں اله 0 00 

عثمان بن مظعون -رصي الله تعالى عنه- وهو ميت)») حي رأيت الدموع تسیل 

على وجهه.رواه الطيالسي وعبد الرزاق وإسحق وابن أبي شيبة وعبد ابن حميد 

- إلحاحه يِب على ربه تعالى بعدم تعذيبهم وهو فيهم: 

عنهم: بكاؤه چ وسؤاله ربه تعالى ما كان قد وعده ألا يعذبهم وهو فيهم. 

)١51(‏ صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب البكاء عند المريض. وصحيح مسلم: كتاب 
الجنائز : باب البكاء على الميت» رقم .)١١(‏ 

:٣( ومصنف عبد الرزاق (۳: 5) ومصنف ابن ابي شيبة‎ )١515( مسند الطيالسي‎ )١41( 
رقم 5)) والطبقات‎ 414١( ومسند عبد بن حميد‎ )47١( و مسند إسحق‎ )65 
وسنن أي داود: كتاب‎ )۲۰٦ ٥٦-۰١ »٤۳ :٦( الكبرى (۳: ۲۸۸) مسند أحمد‎ 
وسنن الترمذي: كتاب الحنائز: باب ما جاء‎ )۳١١۳( الجنائز: باب في تقبيل الميت» رقم‎ 
والشمائل له (7©5ه رقم 75) وسنن ابن ماجه: كتاب‎ )۹۸٩۹( في تقبيل المیت» رقم‎ 
)١19٠. :۳( )9”551١ :1١( والمستدرك‎ )١5155( الجنائز: باب ما حاء قي تقبيل الميت» رقم‎ 
وصححه الترمذي والحاكم» وانظر‎ )5١١ :١( والشمائل له‎ )۳٠١۲ :0( وشرح السنة‎ 


20 الأستار )۸۰۹( ومجمع الزوائد (5: )٠١‏ لرواية أخحرى أيضا. 


uv 


مكانّة الضضانة وهه خف اة وواجب الام نحوهم 


# عن عبد الله بن عَمّرو رضي الله تعالى عنهما قال: اکت ا 
يوما على عهد رسول الله بیو فقام رسول الله كله يصلي»... وفي آخره: ثم 
سجد» فلم يکد يرفع رأسه. فجعل ينفخ ويبكي» ويقول: (رب ألم تعدني أن 
لا تعذبهم وأنا فيهم: رب ألم تعدن 4 فق يستغفروك»...). 
الحديث بطوله» رواه ابن أبي شيبة وأحمد والأربعة» وصححه ابن خزيمة وابن 
ان oly,‏ 
- شدة مناشدته 5 ربّه عز وجل بتحقيق وعده وبعدم إهلاكهم: 

ومن رحمته ل ومحبته وشفقته وحنوه وحرصه على أصحابه رضي الله 
تعاللى عنهم: شدة مناشدته ربه تعالى يوم بدر. 

# عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر» نظر 
رسول الله ييه إلى المشركين -وهم ألف- وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر 
رحلا فاستقبل ني الله تك القبلةء ثم مد يديه» فجعل يهتف بربه: (اللهم 
أنحز لي ما وعدتئئ» اللهم آت ما وعدتئء اللهم إن تملك هذه العصابة مسن 
اهل الإإسلام يا تل 8 الأرض) فما رال يهتف بر به» u‏ يديه مستقبل 


)٤1۷ :۲( ۰۱۸۸ء ۰۱۹۸ ۲۲۳) ومصنف ابن ایی شيبة‎ ۱۹۳ ۱١۹ :۲( مسند أحمد‎ )۱٤۱٤( 
والشمائل‎ )١١94( وسنن أبي داود: كتاب الصلاة: باب من قال: یر کع ركعتين» رقم‎ 
وسنن النسائي: كتاب الكسوف: باب نوع آخر» وباب القول‎ )٥۳١-٠٠١١( للترمذي‎ 
4لاه؛ ولاه-‎ :١( والسنن الكبرى‎ )۱٤۹ ۰۱۳۷ :۳( في السجود في صلاة الكسوف‎ 
وشرح معان الآثار (۱: ۳۲۹) وصحيح ابن خزعة (۲: ۳۲۳-۳۲۲) وصحيح‎ ) ۰ 
)7714 :۳( ابن حبّان (۷: ۸۰-۷۹) والمستدرك (۱: ۳۲۹) والسنن الكبرى للبيهقي‎ 
.)۲۲۷-۲۲۹ :۱( والشمائل للبغوي‎ 


KE 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
القبلة» حي سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكرء فأحذ رداءه» فألقاه على 
منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا بي الله؛ كفاك مناشدتك ربّكء فإنه 
-_- لك ما وعدك. فتزل ل عر وحسل: وو تتفي تیا 


لحكم ايء ی ممد کم بِأَلْفِينَ املك د مدفرکے a‏ ندا فأمدّه الله بالملائكسة... 


ےم 


اليك 0 روا سل 


ومن رحمته كيه وشفقته وحنوه على أصحابه رصي الله تعالى عنهم: أنه 
يعطف عليهم» ويطعم جائعهم» ولا يأكل حى يأكلوا. 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ألله الذي لا إله إلا هوء إن 
كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الحوع» وإن كنت لأشد الحجرَ على 
بطي من الحو ع» ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه» فمر أبو 
بكرء فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعيئ» فمر ول يفعل» ثم مر بي 
عمر» فسألته عن آية من كتاب لله ما سألته إلا ليشبعين» فم فلم يفعل. 

نم مر بي أبو القاسم له فتبسّم حين رآني» وعرف ما في نفسي وما ني 
وحهيء ثم قال: (يا أبا هر) قلت: لبيك رسول الله» قال: (الحق) ومضىء 
فتبعته» فدحل» فاستأذن» فأذن لي» فدحل» فوجد لبنا ف قدح» فقال: دمن 
أين هذا اللبن؟) قالوا: أهداه لك فلان -أو فلانة-. 

كاله راهن قنك لكت ذا رسوال ال كاله وى إل اهل ا 
فادعهم لي). 


.)9( سورة الأتفال‎ )١5159١ 
.)0/( صحيح مسلم: كتاب الجهاد: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر»... رقم‎ )١515( 


KEK 


مكانّة الصحابّة وآكرهُم 4 حفظ السّنّة ا الأمه نجوه 

قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون على أهل ولا مال ولا 
على أحد» SE Si‏ 
ر وأشركهم فيها. فساءن ذلك» فقلت فقلت: وما هذا 
الل ق اهل الصفة؟ كت أعى أن أصيب هن هذا البق شربة أشرى ما 
فإذا جاؤوا أمرني فكنت أنا أعطيهم» وما عسى أن يبلغن من هذا اللبن» و لم 

. E 5 

فاقبلوا» فاستاذنوا فاذن هم واعحدوا مبجالسهم من البيت. 

قال: يا أبا هر) قلت: لبيك يا رسول اله قال: (حذ فأعطهم) 
فأحذت القدح» فجعلت أعطيه الرحل فيشرب حى يُروى» ثم يرد علي 
القدح» فاعطيه الرجل فيشرب ES‏ فاعطيه 
لرجل فيشربُ حمق تروىء ثم برد على القدح حى انتهیت إلى الني يق 
وقد روق الغو ي 

فاحذ القدح» فوضعه على يده فنظر إلي» فتبسم م فقال: (أبا هر) قلت: 
لا سول الم الت أن وات قت صذقت ا رسصول الله 


قال: (اقعد فاشرب) فقعدت فشربت» فقال: (اشرب) فما زال يقول: (اشرب) 
حى قلت ٠:‏ 2 والذي بعك بالحق. ما اد له کا قال: (فأرن) فأعطيئه 
القدح, فحمد الله وي ۾ شرب اتا رو اه اا 

بحصار الطائف» ودعاؤٌه لهم: 


ومن مظاهر محبته ورحمته وَل وشفقته باصحابه رضي الله تعالى عنم 
وحرصه عليهم: رجوعه ج عن حصار الطائف شفقة عليهم» ودعاؤه 


)١ ٤١۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب كيف كان عيش البي له وأصحابه»... وقي غيرهما. 


] 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
لأهلها بالحداية» والإتيان مسلمين» فتحمّق ذلك بعد فترة قصيرة. 


عن عبد الله بن عمّر رضي الله تعالى عنهما قال: حاصر رسول الله 


ب أهل الطائف» فلم ينل منهم شيئاء فقال: (إِنا قافلون إن شاء الله قال 
فغدوا عليه» فأصابتهم حراح. فقال لهم رسول الله يَبه: (إِنَا قافلون غدا) 


قال: فأعجبهم ذلك. فضحك رسول الله ب . متفق عليه“'“'. 


- مراعاته 5 لشعورهم وتفقدهم في حال غيبتهم: 

ومن مظاهر محبته ورحمته بإ وشفقته بأصحابه الكرام رضي الله تعالى 
عنهم: مراعاته لشعورهم» ورأفته فيهم حال غربتهم» وتفقده لأحوالهم. 

# عن مالك بن الحوّيرث رضي الله تعالمى عنه قال: أتينا رسول الله :3 
ونحن شببة متقاربون» فأقمنا عنده عشرين ليلة» وكان رسول الله بء رحيما 
رقتفا فلن أن نقد اقنقنا اهلقا مانا عن م ا هاا ق که 
فقال: (ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا فيهم» وعلموهم...) الحديث بطوله. 
E‏ 
- عدم استمراره ا بالصلاة ليلا في ا مسجد خشية أن تكتب: 

ومن محبته ورحمته پګ وشفقته بأصحابه رضي الله تعالى عنهم» ومن 


)١51(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الجهاد: باب غزوة الطائف» رقم (87) لكن وقع عنده (عبد الله بن عَمَّرو) وانظر 
شرحَيْ القاضي عياض» والإمام النووي رحمهما الله تعالى لتوجيه ذلك. 

)١419(‏ صحيح البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» وني غيرهما. 
وصحيح مسلم: كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة. رقم (۲۹۲). 


قنك 


مكانّة الصحابة وَآَخَرُهُم 2 حفظ السُنّة وات الأامة تعوهم 
حرصه عليهم: عدم خروجه إلى المسجد لصلاة الليل» حشية أن يفرض 
عليهم قيام الليل > ولا يطيقون ذلك. 

# عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه» أن البئ 7 1د کح 
لنب عد مضو قب رسو لل و ای و ت و ص 
ثم فقدوا صوته ليلة» فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إل 
فقال: (ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم» تي ی انا کي 
عليكم؛ ولو کتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناسُ في بيوتكمء فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته» إلا الصلاة المكتوبة). رواه البخاري('“'. 
- تأليفه يه لقلوبہم» واستمالته ها: 

ومن مظاهر رحمته ل وشفقته بأصحابه الكرام رضي لله تعالى عنهم 


و حبته هم: تالف قلوبهم, وانحذابها له كأن يطلب من أحدهم أن يقرأ عليه 
# عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله 

جه ۾ ء ََ = 5 5 ع £ ٤‏ 

: (اقرا علي القران) قال فقلت: يا رسول الله؛ اقرا عليك» وعليك انزل؟ 

قال: (إن 0 أن اوا e‏ اا ی 

راسي -او 5 8 3 س انی فرأيت د [وف 

)١4(‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال» ومن تكلف ما لا 


يعنيه» وف غيرهما. وقد ورد نحوه من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء وهو 


Ka 


الباب الرابع/ و جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


رواية: فرأيت عيئي رسول الله كته تمملان]). متفق عليه '* '. 

# وعن الشريد الهمداني رضي الله تعالى عنه قال: ردقت زسول الله پت 
يوما [وقي رواية: أردفئ 06 الله يه حلفه] فقال: (هل عندك من شعر 
ف بن أبي الصلت شيئا؟) قلت: نعم. قال: (هيه) فأنشدته بيتاء فقال: (هيه) 
ثم أنشدثه 9 فقال: (هيه) حي 7 انشدثه ا ست رواه ل 000 

ما هذه الملاطفة؟ يردفه حلفه-بأبي هو وأمي-وهو سيد الخلسق» 
به شعر ا؟ ولكنه الرحمة المهداة يقد وال ا 0 
- اعتذاره يلي لمن يخشى أن يقع في نفسه المجر والقطيعة: 

ومن مظاهر رحمته وله وشفقته بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
وتحبته لمم: اعتذاره عما نشی أن او عرسي فوته 

پډ ع ن حابر رضي الله تعالى عنه قال: ! بعثق رسول الله 2 يي فى حاجة له 
فانطلقت» ثم رحعت وقد قضيتهاء فأتيت الب پگ فسلمت علي فلم بر عل 
ارق ف ابي ا جه قلعي نسي لعل رسول الله يه وحَدَ علي أي 
أبطات علیه» م سمت عليه فلم برد فوقع في قلي اشد مم من المرة الأول ثم 
سلمت عليه فرد 00 وقال: (إنما منعئ أن ارد عليك أني كنت أصلي) وكان 
على راحلته متوجّها إلى غير القبلة. متفق عليهء واللفظ للبخحاري"“'. 
)١57١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة النسساء: باب 8 مَكَيِفَإِدَاعْنَا م مه 

سَهِيِدِوَجِسَنَابِكَ عل هتؤلآءِ سيدا #» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب صلاة 
المسافرين: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ»... رقم .)۳٤۸ ›»۲٤۷(‏ 

.)١( صحيح مسلم: كتاب الشعر-في أوله رقم‎ )١47( 


> مج البخحاري: كتاب العمل 2 الصلاة: باب لا 3 السلام ف الصلاة. وصححيح‎ (١ CYT) 
r 


# وعن الصعب بن حثامة رصي الله تعالى عنه أنه أهدى سيول الله 

ل مارا وحشياء وهو بالابواء (أو بودان) فرده عليه رسول الله يت . 
س بي ٤‏ 2 ن 8 ۳ 2 
قال: فلما ان راى رسول الله يل ما ٿي وجهي» قال: (إنا م نرده 


س 


اك إلا أنا رم متاق عل 
وقد ورد نحوه عن عدد من الصحابة عندهما. 
- استجابته 5ء لدعوة من يدعوه. ولو كان عبداء وكان الطعام قليلا: 
ومن مظاهر رحمته ك وشفقته بأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم, 
و حبته لهم: استجابته دعوه أي فرد ف اجحتمع» سواء كان من علية القوم» أو 
صناع» أو امرأة أو عبد».. .و بغض النظر عن نوعية الطعام» حي لو كان 
طعام دون» إذ العبرة ما هو موحود. وأقتصر على بعض النصوص. 
الله بك لطعام صنعه -قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله وله ! 
وقديد. قال انر" فر یت رسول الله يتتبع الذباء من حوالي الصحفة. 
قال: فلم أزل أحب الدبّاء منذ يومئذ. متفق عليه ©"؟", 
= مسلم: كتاب المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» رقم 
58-559). 
)١ ٤۲ ٤(‏ صحيح البخاري: كتاب جراء الصيد: باب ادا أهدى للمحرم ار وشا تا م 
يقبل» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم» رقم .)١٠-٠١٠١(‏ 
)١475(‏ صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب الخياط» وقي عيرهما. وصحيح مسلم: كتاب 


الأشربة: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين» رقم .)١160-١515(‏ 


سح : :1 ] 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


# وعنه رضي الله تعالى عنه» أن جارا لرسول الله چ فارسيّاء كان 
ا المرق» فصنع ارسيو الله کک م جاء يدعوه. فقال: (وهذه؟) لعائشة. 
فقال: لا. فقال رسول الله ا : (لا) فعاد يدعوه. فقال رسول الله 5 : 
(وهذه؟) قال: لا. فقال رسول الله يَثث: (لا) ثم عاد يدعوه. فقال رسول الله 
يه : (وهذه؟) قال: نعم في الثالثة. فقاما يتدافعان حي أتيا منزله. رواه 

(1475) 
م 

وقوله: (فقاما يتدافعان) أي بمشي أحدهما قي إثر الآحر» حي أتيا منْزله. 
وكان هذا الحديث قبل نزول آية الحجاب. 
- عدم أمره ج هم إلا ب يستطيعون» وعليه كان يبايعهم: 

ومن رحمته يِه وشفقته وعطفه وحرصه على أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم: أنه يثك لا يأمرهم إلا عا يستطيعون» وأنه إذا بايعهم على أمر يلقنهم 
فيما استطعتم» وكان ب يفعل ذلك بالرجال والنساء على حد سواء. 

# عن أبي هريرة رضي ال ا عنه» عن البي ل قال: (دعونى ما 
تر كك فإنما أهلك مَن كان قبلكم سُوالهم واحتلافهم على أنبيائهم؛ فإذا 


فيتكم عن شيء فاحتنبوه» وإذا أمرنكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم). متفق 
01 


)١475(‏ صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب 
الطعام»... رقم .)١55١‏ 

)١٤۲۷(‏ صحيح البخاري: كنات الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ل . وصحيح مسلم: 
كتاب الفضائل: باب توقيره كل وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه» رقم .)١5١(‏ 


س 


اة اتصتحانة واخَرَهُم #احفظ السة وواخب الأمة تخوفة 
ودا كان کر به اذا خلا من ذكر أو أنثى» | ما استطعتم. 
# وعن عبد الله بن ع عُمر رضي الله تعالى عنهما قال: کنا اذا بايعنا 
رسول الله له على السمع والطاعة يقول لنا: (فيما استطعت -أو قال: 
دو ف 
استطعتم-). 


على السمع والطاعةء فلقني: (فيما استطعت»...). متفق عليه(*"؟", 


# وعن أميمة بنت رُقيقة رضي الله تعالى عنها قالت: اتيت رسول الله 
يله في نسوة بايعنه على الإسلام. فقلن: يا رسول الله؛ نبايعك على أن لا 
نشرلة بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزي» ولا نقتل أولادّناء ولا نأتي ببهتان 
وواس و و ا 

فقال رسول الله ييه: (فيما استطعتُن وأطقتن). 

الت فل الله وريم اه أرحم بنا من أنفسناء... الحديث» رواه مالك 
والحميّدي وأحمد والنّسائي وابن ماجّه في آخرين» وصححه الترمذي وابنن 
o‏ 


)١478(‏ صحيح البخاري: كتاب الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس. وصحيح مسلم: 
كتاب الحج: باب فرض الحج مرة قي العمرء رقم )5١5(‏ كتاب الإمارة: باب البيعة 
على السمع والطاعة فيما استطاع؛ رقم (10). 

)١ ٤۲۹(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب 
بيان أن الدين النصيحة» رقم (59). 

:۱( الموطأ: كتاب البيعة (7: 1/.5) ومسند الطيالسي (رقم5751١) ومسند الى‎ )١570( 
= وسنن الترمذي: كتاب السير: باب ما جاء في‎ )”505 ٠١۷ :5( ومسند أحمد‎ ۳ 


|] 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


- تكفله چ بقضاء دين من مات وعليه دّين: 


ومن مظاهر رحمته له وشفقته وعطفه بأصحابه رضي لله تعالى عنهم: 
إخباره ييه أن من ترك دَينا فعليه قضاؤه» وأن من ترك مالا فلورثته» ناسخا 
في ذلك ما كان من عدم صلاته على من مات وعليه دين. 


2S د‎ 


مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآحرة. اقرؤوا إن شتتم #التَمَارَلَ 

101 3 »> 62 ع 8 - أو 4 ٠‏ : و 1 

با ممیت مِنْ أنفسهمٌ 4 فابما مؤمن مات ورك مالا فليرته عصبته من كانواء 

ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتي» فأنا مولاه). متفق عليه» واللفظ 
T1)‏ \ 

# وق رواية هما: (من ترك مالا فلورتته» ومن ترك دينا فعلى قضاؤه). 

- طلبه ت القود منه من أصابه ولو خطأ: 

رضي الله تعالى عنهم: طلبه ييه ممن أصابه-ولو خطأ-أن يقتاد منه.مثل ما 

عد بيعة النساء» رقم )٠١۹۷(‏ وسنن النسائق: كتاب البيعة: باب بيعة النساء» وباب البيعة 
فيما يستطيع الإنسان (۷: )١57 2١59‏ والسنن الكبرى له (5: ۲۱۸) والتفسير (۲: 
)٤۲۱-‏ وسنن ابن ماجه: كتاب الجهاد: باب بيعة النساي رقم ٤(‏ ۲۸۷) والمعجم 
الكبير (۲۲: ۱۸۹-۱۸٩‏ من طرق) وسنن الدارقطي (4: 5 )١117‏ وصحيح ابن 
حبّان )417:1٠١(‏ والمستدرك )7١ :٤(‏ والسنن الكبرى للبيهقي (۸: 544 )١‏ وانظضر 
الدر المنثور-سورة الممتحنة» فقد عزاه لأخحرين. 

)١471(‏ صحيح البخاري: كتاب الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دَيناء وفي غيرهما. 


وصحيح مسلم: كتاب الفرائض: بابد من ترك مالا فلو ر ته رقم .)۱۷-۱٣١(‏ 


فتك 


مَكانّة الصحابة وأترهم 2 حجفظ السنّة وواجب الام نحوهم 
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أصيب. وقد كثرت النصوص في ذلكء أقتصر على اثنين منها. 
E: £ 0‏ 
# عن ابي ليلى الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كال اسيك نین 


قا وذ سالا اھک اک فياخو غد رول الله يل فت 
القوم» ويُضحكهم.؛ فطعن رسول الله ته في خاصرته. فقال: أوجعتن. قال: 
(اقتص) قال: يا رسول الله وَل إن عليكَ قميصاء ولم يكن علي قميص. 
قال: فرفع رسول الله ييه قميصّه» فاحتضنه» ثم حعل يُقبّل كشحه. فقال: 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله انما أردت هذا. رواه أبو داود والطبرانٍ 
والبيهقي» وصححه الحاكم وأقره الذهي '“'. 

# وعن أي سعيد الخنذري رضي الله تعالى عنه قال: بينا رسول الله ون 
يقسم شيئاء أقبل رجحل فأكب عليه؛ فطعنه رسول الله ويه بعرحون كان معه» 


لجن 


فجرح وجهه» فقال له رسول الله ثيه : (تعال افد ال وا عقوت ا رول 


(ETT) 


الله. روآه أحمد وأبو داو د والنسائي والبيهقي› و صححه ابن حبان 


ومن مظاهر محبته و ر حمته وعطفه على الصحابة الكرام والأمة 0 بعلهم. 
٤ 24»‏ 5 
خوفه و عليهاء نما تعمل او اف عليها من بعص مسلط كجدال المنافق» 


:۱( والمعجم الكبير‎ (oY) ست أن داود: كتاب الدیات: باب ق قبلة الحسد» رقم‎ (ETT) 
.)٤۹ :۸( والمستدرك (۳: ۲۸۸) والسنن الكبرى‎ )۱۷١ ۱۷٩-٤ 

)۱٤۳۳(‏ مسند أحمد (۳: ۲۸) وسنن أي داود: كتاب الديات: باب القود من الضربة وقص 
الأمير من نفسه» رقم (50575) وسنن النّسائي: كتاب القسامة: باب القود في الطعنة 
(۸: 2*7 ۳۳-۳۲) والسنن الكبرى له (14: 2775 7717-775) وصحيح ابن حبان 


(555:15) والسنن الكبرى للبيهقي (۸: 257 58). 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
والأئمة الضلن» والتنافس ٤‏ الدنيا»... !ل و هذه بعص النصوص. 


١‏ , واد 
عن النواس بن معان رضي الله تعالى عنه قال: ذكر رسول الله لل 


الدَجَال ذات غداة» فخفض فيه ورفع»...الحديث» وفيه: فقال يلله: (غير 
الديخال أخوفئ عليكم, إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم....). 
الحديث بطوله» رواه مسل 

# وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله هلله بعث 
أبا عُبّيدة بن الجرّاح إلى البحرين»...وفيه قوله : (فأبشرواء وأملوا ما 
یسر کم» فو الله ما الفقَرَ أحشى عليكم, رلک اج علييكل أن ا 
الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلکم» فتنافسوها كما تنافسوهاء 
وتُهلككم كما أهلكتهم). متفق عليه" . 


: م ات‎ 5 : : : £ (E1 
أمر التنافس في الدنيا من حديث عقبة بن عامر رضي‎ ٠ وروي"‎ # 


6 
2 


(أحوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا) الحديث 
بطو له متفق عليه“ '. 


(101) صصيع ا کاب القن باب ذكر الدحال وصفته وما معه» رقم .)١١١(‏ 
)١ ٤٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء وقي 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الزهد» رقم (5). 
)١477(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب 
الفضائل: باب إثبات حوض نبينا وه وصفاته» رقم .)۳١ 25٠0(‏ 
)١ 47‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين» وف غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب = 
]| 


مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


والنصوص في خوف بل على أمته كثيرة» لا يحويها هذا المختصر. 


ومن مظاهر محبته ورحمته وعطفه وشفقته بأصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهم: وح و ا 

لقد جعل الله تعالى نبيّه الكريم :8 بو شاهدا على الأنبياء 0 
السلام» وهم على امهم وشاهدا لأمته وعليهاء وم يبجعل شاهدا عليها من 
غيره حي لا تُفضّح أمام الآخرين. 

قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ تنگ َه وَسَطازِنحَحكُو و شبَدآَ َل 
وکود الرسُولُ عَلَِكُمْ سيدا 7/4" ©. في عدد من الآيات. 

وکا ي 

ين الرحلين من قتلى خد في ثوب واحد» ثم يقول: (أيهم اد ادا 
î‏ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال: (أنا شهيد على 
هؤلاء يوم القيامة»...). الحديث» رواه ال 023 
نم ع م ء 57 5 1 1 اي 
فصلى على اهل احد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: (إنى فرط 

٤‏ ى 1 0 ٤ - ٤‏ و 

لكم» وأنا شهيد عليكم» وإني -والله- لأنظر إلى حوضي الآن» وإني قد اعطيت 
مفاتيح حزائن الأرض -أو مفاتيح الأرض- و إن -والله- ما حاف عليكم أن 
= الزكاة: باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم .)١55-1١575١(‏ 
)١558(‏ سورة البقرة )١47(‏ وانظر سورة الحج (۷۸) وسورة المزمل .)٠١(‏ 


OS‏ الجاري كاي الخداار: باب الصلاة على O‏ يرجا 


Kiz 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
تشر كوا بعدي» ولكن أحاف عليكم أن تتنافسوا فيها). متفق علبه(”؟4"), 

ففي هذا الحديث عدة أمور نما يدحل في رحمته إل بأصحابه ثم بأمته. 

- هو يليه فرط لما. الذي يتقدّم قومّه ليُصلح هم ويُهيء ما يلزمهم 

- ويشهد عليهم بأعمالهم فكأنه باق فيهم لم يتقدمهم» بل يبقى 
بعدهم حي يشهد بأعمال آخحرهم» فجمع الله تعالى له ما بين هاتين الصفتين 
اللتين تتنافيان في حق غيره» كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى("'““. 


- ثم تخوفه 6 EAE‏ 
يخاف أن تفتح عليهم الدنيا فيتنافسون فيهاء والله تعالى أعلم. 
- لطفه وعطفه ورحته #5 بالمخطئين والمقصّرين منهم: 

ومن رحمته يل وعطفه وشفقته بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: 
معاملته المخطئين والمخالفين» ق غاية اللطف والعطف والشفقة» حاصة إذا 
كانت مخالفتهم ناتجة عن خطأ أو تقصير. وقد ظهرت تلك المعاملة بصور 
متعدده» منها: 

- فمن ذلك: رحمته ييه بمن واقع امرأته في مار رمضان. 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجحل إلى الي بلك 
فقال:.هلكت يا رسول الم قال: 0 قال: وقعت على امرأت في 
رمضان. قال: (هل تحدُ ما تعتق رقبة؟) قا| ل لاد قال: (فهل تستطيع أن 


٤٤۰ (‏ ۱) صحيح- صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين» وي غيرخما. وصحيح مسلم: كتاب 
ا باب إثبات حوض نبينا ب وصفاته» رقم ( ° (. 
)١551(‏ طرح التثريب (۳: ۲۹۷). 
Ka‏ 


مكانة اللضتحانة واكرهم غ حفط السئة ووات الأمّة تحوهه 
تصومٌ شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال: (فهل جحد ما تطعم ستين مسكينا؟) قال: 
ابه ١ا‏ . شط 0 , 0 م : 0 أ . a‏ "د : 

لا. قال: ثم جلس. فاتي البي وب بعرق [الزنبيل] فيه تمر. فقال: (تصدق بمذا) 


قال: أفقرَ منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوحٌ إليه منا. فضحك النىّ 4 حب 


بدت أنيابه: 9 قال: (اذهب» فأطعمه أهلك). متفق غ 
£ 8 ع 1 و 5 
جاء وهو يظن انه هالك» وعاد وقد اخحل زنبيل التيضر 6 ورسول الله چ 
# زاد قي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقال يثك : 
(ما مهلك على ذلك» ير همك اللّه؟ ) . رواه ا جات الس وص ححه 
الترمذي والحاک““', 
ما أرحمه ونه وأعطفه وأشفقه» قدم وهو يظن اهلاك فخاطبه يمنتهى 
اللطف واللين والتوجع عليه (يرحمك الله) ولكن لا يستغرب ذلك منه» لأن 
2 و عن اه 5 صخر البياضي الأنصاري رصي الله تعالى عنه- و هر 

)١ ٤٤۲(‏ صحيح البخاري: كاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان» وباب ادا جامع في رمضان 
ولم يكن له شيء فتُصدّق عليه فليكفرء وفي غيرها. وصحيح مسلم: كتاب الصيام: باب 
تغليظ حريم الجماع في ار رمضان على الصائم»... رقم .)۸۷-۸١(‏ 

)١55259(‏ ست ان داود: كتاب الطلاق: باب الظهار› رفم (YYY°)‏ وسنن الترمذي: کات 
الطللاق: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن کف رقم (۱۱۹۸۹) وسنن الاي 
كتاب الطلاق: باب الظهار )١517:5(‏ وسنن ابن ماحه: كتاب الطلاق: باب المظاهر 
يجامع قبل أن يكفرء رقم )۲١٠٠١(‏ والمستدرك (۲: 504) والسئن الكبرى للبيهقي (۷: 


.)١77-37151١ :۳( وانظر التلخيص اخبیر‎ ) ٦ 
parr) 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
المواقع-قال: فرحعت إلى قومي» فقلت: وجدت عند كم الضيق بده 
الرأي» ووحدت عند البي ِل CO‏ وات اف لي بصدقتكم. 
فادفعوها إلي. رواه أبو داود والترمذي -وحسنه- وابن ماجّه وابن ال جارود» 
والحاكم وصححه وأقره 0 

- ومن ذلك: أنه له ما سكل عن شيء فم أو أُخْر من أعمال يوم النحر في 
الحج: إلا قال ل : (افعل ولا حرج). 

# عن عبد الله بن عرو رضي لله تعالى عنهماء أن رسول الله پل 
وقف قي حجة الوداع عى للناس يسألونه. فجاء ا فهقال: ١‏ ار 
فحلقت قبل أن أذبح» فقال: (اذبح ولا حرج) فجاء آخر فقال: لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمي» فقال: (ارم ولا حرج) فما سكل البي يه عن شيء 
قَدّم ولا أعثر إلا قال: (افعل ولا حرج). متفق عليه“ ©. 

ومن ذلك: فيه ا الذين زجروا الأعرابي الذي بال في المسجد, أن يقطع بوله؛ 


حوفا عليه ألا يتضررء وحن لا يُلرّث مكانا آخرء وأمرهم أن يتركوه حن 
نتهي من بوله في مکانه» وان يصبّوا على مكان بوله دلوا من ماءء لأن أرض 
المسجد كانت من تراب. ثم إنه ييه دعاه وبين له -في غاية الرّقة واللطف- أن 
هذا الفعل لا يحوزء كما بين له وظائف المسجدء والله تعالى أعلم. 


)١444(‏ سنن أبي داود: في الكتاب والباب السابقين» رقم (171) وسئن الترمذي: كاب 
التفسير: سورة الجحادلة» رقم (۳۲۹۹) وسنن ابن ماجه: كتاب الطلاق: باب الظهارء 
رقم )5١"51(‏ والمنتقى ۲٤۹-۲٤۸(‏ رقم )۷٤٤‏ والمستدرك (۲: .)3١7‏ 

)١545(‏ صحيح البخاري: كتاب العلم: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء وفي غيرهما. 
وصحيح مسلم: كتاب الحج: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (۳۲۷- 
(TTY‏ 


arr 


000 .امي ويم م 5 5 22 ع و 
مكائّة الصحانة وأشرهم 2 حفظ السنّة وواحب الأمة ذ 
به وأثرهم وواجب نحوهم 


فثار إليه الناسُ ليقعوا به» فقال لهم رسول الله ل : (دعوه» وأهريقوا على 
بوله ذنوبا من ماء -أو سّجلا من ماء- فإنما بعثتم مبشرين وقي رواية: 
ور ن 0 97 )١555(‏ 
میسرین] ول تبعثوا معسرين). متفق عليه : 
# وعن انس رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة 
الملسجد» فزجره الناس» فنهاهم البي ا [وقال: (لا تزرموه)] فلما قصًى 
ء ا 3 ٤‏ 
# زاد ا - قي حديث انش رضي الله تعالى عنه- م إن 
رسول الله ته دعاه فقال له: (إن هذه المساحد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز وحل» والصلاة» وقراءة القرآن). 
ومن دل ما ظهر يوم حاءه ماعز يدعي ارتکابه الزناء وكيف حاول ونث 
التأكد من فعله» هل ارتكبها فعلاء أم فعل ما ليس بزنا وتصور أنه زنا. كما 
# عن نعيم بن هرال رضي الله تعالى عنه قال: كان ماعرٌ بن مالك ق 
حجر أبي» فأصاب جارية من الحي» فقال له أبي: ات رسول الله يلق 
)١545(‏ صحيح البخحاري: كتاب الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد» وفي غيرهما. 
وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: باب وحوب غسل البول وغيره من النجاسات»... رقم 
.)٠١١-94(‏ ۰ 
)١41410(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب 
الطهارة: باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات»... رقم .)٩۹-۹۸(‏ 
)١٤٤۸(‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)٠٠٠١(‏ 
Kua‏ 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
اروها وت لفل وسقي لبدو نا ريف للك وجا أن ا 
خر ج- اتا فال یا رسو ل الل ا فأقم علي كتاب الله. فأعرض 
عنه» فعاد» فقال: يا رسول الله اك حت فأقم علي كتاب الله . فأعرض 
عنه ثم أتاه الثالئة» فقال: يا رسول الله؛ إن زنيت فأقم على كتاب الله. ثم 
أتاه الرابعة: فقال: يا رسول الله ؛ إن رت فأقم علي كتاب الله. 

فقال رسول الله : (إنك قلنّها اربع مرات» فبمن؟) قال: بفلانة. قال: 
(هل ضاجعتها؟) قال: نعم. قال: (هل باشرتها؟) قال: نعم. قال: (مهل 
جامعتّها؟) قال: نعم [زاد في رواية: فبعث إلى قومه» فسألهم: (أبه حنون؟) 
قالوا: لا. فسأل عنه: (أنيب» أم بكر؟) قالوا: ثيب] قال: فأمر به أن يرحم. 

قال : فارج به إلى ل فلما رجحم فوجد مس الححارة» جزعع 
فخرج يشتد» فلقيه عبد الله بن أنيس -وقد أعجز أصحابّه- فّرع له بوظيف 
[ساق] بعير» فرماه به» فقتله. قال: ثم أتى النبي ته فذكر ذلك له» فقال: 
رهلا ركتموه لعله یتوب» فيتوب الله عليه). رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو 
داود والنّسائي والبيهقي والطبراني» وصححه الحاكم وأقره الذهى ““'. 

# ونظير ذلك ما حصل مع المرأة الغامدية» وحديثها في الصحيح. 


۷۲-۷١ :٠١( من طرق) ومصنف ابن ألي شيبة‎ ۲۱۷ ۰۲۱۷-۲۱۹ :٥( مسند أحمد‎ )۱٤٤۹( 
)٤٤۱۹( وسنن أبي داود: كتاب الحدود: باب رحم ماعز بن مالك رقم‎ )۷۹-۸ 
والمستدرك‎ )۲٠۲ :۲۲( والسنن الكبرى للنسائي (4: ۲۹۱-۲۹۰) والمعجم الكبير‎ 
ففيه‎ )7١7( والسنن الكبرى للبيهقي(8: ۹٠۲)وانظر الرحمة المهداة ب‎ )”5* :٤( 
زيادة تخريج.‎ 


Ka 


ا .امي ممعم ا 22 م و 2ك 
مكانة الصحاية وأثرهم 2 حفظ السنة وواجب الامة نحوهم 


- تنبيه من أخطأ منهم بلطف ولين وسهولة: 

ومن ذلك: تنبيه من أخطأ منهم بلطف ولين وسهولة» وليس بفظاظة 
وغلظة وخحشونة. 

# عن معاوية بن الحكم السّلمي رضي الله تعالى عنه قال: بينا أنا أصلي 
مع رسول الله ء؛ إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله فرمانيٍ 
قرم جا ها زهي خا وک اا بها فا او د ا فر 
يضر بود المت ا فلما رأيتهم يصمتونئ. لكين سکت. 

فلما صلی رسول الله وإ . فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده 
اخ اا فوالله ما كهرن ولا ضربئ ولا شتمئ. قال: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» TE‏ القران). 
زو مسل . 
- ثناؤه ك على من أقيم عليه الحد: 

ومن ذلك: ثناؤه لك على من أقيم عليه الحدّء وعدم رضاه على من 
تكلم فيه. وقد تكرر ذلك بصور متعددة» أقتصر على ذكر بعضها. 

# عن بريدة ١‏ بن الحصيّب رضي الله تعالى عنه -ثي قصة رجحم ماعز رضي 
الله تعالى عنه» وقي آخر الحديث: ثم جاء رسول الله e‏ جلوس-فسلم 

ثم حلس» فقال: (استغفروا لماعز بن مالك) قال: فقالوا: غفر الله لماعز بسن 
مالك. قال: فقال رسول الله يإثه: (لقد تاب توبة لو قسمت بين أمّة 


)١450(‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد* باب حرم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحته» 
رقم (۳۳). 


مامتإب 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
لوَسعَنّهم). وا e‏ 

# وعنه رضي الله تعالى عنه -في قصة رجحم الغامدية رضي الله ا 
عنهاء وف آخر الحديث» وأمر ل الناسَ فرجموهاء فيقبل حال بن الوليد 
بحجرء فرمى رأسهاء فتنضّح الدم على وحه خالد فسبّهاء فسمع ني الله 6 
عه إناهاء ققالة و اا ر لای اتسين د اد ات و ل 
اام اسای قر زار مال شیا رقت وه سا 

# وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما -في قصة رحم المرأة 
الجهنية رضي الله تعالى عنهاء وتي آخحره» ثم صلى عليهاء فقال له عُمر: 
تصلى عليها يا ني الله دنرت كا رس ايت تو ار سيت بين 
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن حادت 
ا ا ق 
- وقوفه ا مع المرأة الضعيفة ليقضى ها ما تريد: 

ومن مظاهر رحمته هلله وعطفه وشفقته بأصحابه رضي لله تعالى عنهم: 
وقوفه ينه مع المرأة الضعيفةء أو الخادمة المسكينة» أو الجارية المهانة عند 
أهلها... ليقضي ها حاجتها. 

# عن أنس رضي الله تعالى عنه» أن امرأة كان في عقلها شىء فقالت: 
يا رسول الله؛ إن لي إليك حاحة. فقال: (يا أم فلان؛ انظري أي السكك 
شعت» حن أقضي لك حاجتّك) فخلا معها في بعض الطرقء حن فرغت 


.)۲۲( صحيح مسلم: كناب اخدود: باب من اعترف على نفسه بالزئى» رقم‎ )١151١( 
.)(۳( صحيح مسلم: ق الكتاب والباب السابقين» رقم‎ (\ to) 
.)۲٤( صحيح مسلم: 8 الكتاب والباب السابقين» رفم‎ (to) 


rv 


مكانّة الصحابة وَآَكَرُهّم 4 حفظ السَّنّة وواخت الأمّة تحوهم 
حاحتها. لفظ مسل 
ا : ۰ . 
٤ 1‏ £ 
# وقي رواية البخاري هذا الحديث: كانت الأمة من إماء اهل المدينة 


لتأحذ بيد رسول الله وليه فتنطلق به حيث شاءت. 

وقوله: (فخلا معها في بعض الطرق) ليس المراد به الخلوة المذمومة. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى””*©: أي وقف معها في طريق 
مسلوك» ليقضي حاجتهاء ويفتيها في الخلوة» ولم يكن ذلك من الخلوة 
بالأحنبية» فإن هذا كان في مر الناس» ومشاهدتهم إياه وإياماء لكن لا 
يسمعون كلامهاء لأن مسألتها ما لا یظهره» والله تعالى أعله'”*'2.اه. 
- مقارنة بينه ا وبين أولي العزم في رحمتهم لأنمهم. 

لا أعلم أحدا من الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام من يهارب أو 
يداني رسول لله پګ في رحمته وشفقته وحنوه ومحبته بأصحابه-وأمته ڪا 
EROL‏ 
أربعة نماذ ج» لسادات الرسل عليهم السلام"“. 
أ - أما نوح عليه السلام: 

- فقد دعا على قومه الذين لم يؤمنوا به بالحلاك» فقال تعالى: # وقالع 


٤٥ ٤(‏ ۱) صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب الكبر. وصحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب 
قرب النبي ويه من الناس وت ركهم به» رقم (77). 
)١155(‏ شرح صحيح مسلم :١5(‏ ۸۳). 
)١555(‏ لقد أطلت في بيان رحمته :2ه بأمته في الرحمة المهداة بيك )٥۳۷-٠١۷(‏ فانظره إن شئت. 
)١ ٠١۷(‏ انظر ما كتبته في: مكانة البي الكرع ب بين الأنبياء عليهم السلام» والرحمة المهداة رء 
ورحمة الي الكريم ب بالكفار. فقد ذكرت نماذج كثيرة في ذلك. 
KZN‏ 


الباب الرابع/ وا جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


او رر ير 


َب ادر عل الْاَرْضٍ ين كفن ديّاَا © انك إن درم لوا عاد ك ول يدأ اجر 
كن 4“ '. فاستجاب الله تعالى له دعوته» فكان الطوفان. 

د كما أنه عليه السلام سيتبراً من الى جيغا يوم الحشرء ويطلب من 
الناس أن يذهبوا إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام» وال هر اة ي 
فقط» وستأن الإشارة إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. 

أما النبي المصطفى الكريم الرحيم ب فعلى العكس تماماء لم يدع على أمته 
باهلاك» بل لم يُقبل أن يوقع الله تعالى عليهم العذاب» ورجا أن يبقيهم الله 
تعالى» فإن لم يؤمنوا؛ امن الحيل الذي يلي المعاندين» أو من بعدهم. 

# لما حرج رسول الله بإ من الطائف -بعد أن فعلوا ما فعلوا؛ من ضَرّب 
وسفك دم» جاءه جبريل عليه السلام, فة فلك اال و أحبره أن الله تعالى 
أمر ملّكَ الحبال أن يطيعه» وتقدم ملك الجبال وسلّم ثم قال: (إن معدن 
قومك لك. وأنا ملك الجبالء وقد بعثني ربك إليك لتأمرئ بأمرك فما شئت؟ إن شئت 
أن أطبق عليهم الأخشبين (جبلي مكة)؟ فقال رسول الله ييهِ: بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده» لا يُشرك به شيئا). متفق عليه“ '. 

نعم إِما الرحمة المهداة» نسي ما فعله به قومه» ولح يرد هلاكهم. ورجا 
أن يهدي الله تعالى أعداءه ومعانديه الكفار» وكان ما أراد يك . فقد آمن 


عامتّهم, فضلا عن ذرياتهم. 


.)۲۷-۲۹( سورة نوح‎ )١45( 
صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم: (آمين) والملائكة في السماء‎ )١459( 
فوافقت إحداهما الأحرى؛ عفر له ما تقدم من دنبه. وصحيح مسلم: كتاب الجهاد: باب‎ 
.)١١١( ما لقي البيّ بلك من أذى المشر كين والمنافقين» رقم‎ 
KZN 


مكائّة الصحابة وَأكَرُهُم 2 حفظ السّة وواجب الأمّة نحوهم 


ب- وأما إبراهيم عليه السلام: 


- فقد تبرأ عليه السلام من أبيه آزر بعد أن علم أنه عدو لله» وأنه مات 
کافرا "“'. فقال تعالی عنه عليه السلام: یلان رت و ج0111 

٭# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» عن الني يله قال: (يلقى إبراهيم 
أيه ]زر يوم اا وغل وخ ا زر ةوغر فقول الها اراھ اا 
لك لا تعصي؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب؛ إنك 
وعدتين أن لا تنخزي يوم يبعثون» فأي خحري أحزى من أبي الأبعد؟ فيقول 
الله تعالى: إن حرمت الحنة على الكافرين»...). الحديث بطوله» رواه 
الع N‏ 

- لما حرج عليه السلام من قومه لم يعد إليهم. بل جعل الشامٌ مستقره. 
وإن كان قد سافر إلى مصرء والحجاز» ولكنه عاد إلى الشام» حي توفي عليه 
السلام فيها. 

- إنه عليه السلام قصر دعاءه بالرزق من الثمرات على المؤمنين فقط. 


5 2 


قال الله تعالبى: و لد قا هعم رب آجعل هنذا بلداء امنا ورز ق آهل المت من امن 


وو 20 تر کک ص 2 5 ا ب 
ماده واورالأز# حن نبهه الله تعالى أنه يرزق الجميع مما فيهم الكفارء ثم 
ھ2 


: 1 اا م اک کر ےہ یری واس ىح 2224 س رر ےرم 
هم العذاب الأليم يوم القيامة #ثال ومن فر كأ متّعه.كليلاثم أضطر ةاعد اب التارويش 
)١40(‏ انظر (بر الوالدين) فقد توسعت في بيان الفرق بين أبيه ووالده. 
)١551١(‏ سورة التوبة .)١١5(‏ 


ص 
رد كص کے م 


)١٤٦۲(‏ صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: #واعحد اس رهيم 


ليلا #» وفي غيرهما. 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


Al‏ ددا 

- أنه عليه السلام يتبرأ من الخلق جميعا يوم الحشرء ويطلب من الناس 
أن يذهبوا إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام؛ حن يصلوا إلى البي الكريم 
» فيشفع للخلق یغ ما فيهم ساداهم. وهي (الشفاعة العظمى). 

أما النبي المصطفى الكريم الرحيم يلك فعلى العكس, لم يتخل عن عمه أبي 
طالب» مع أنه رفض أن يقول أمام النبي المصطفى الكريم 95: لا إله إلا الله. 
وقد برز ذلك في أمرين: 

* قوله َه في الدنيا: (أما والله لأستغفرن لك ما لم أله عن ذلك). 
متفق عليه» من حديث المسيّب بن حَرّن رضي الله تعالى عنهمال؟'*", 

# شفاعته ي له يوم القيامة» بأن أخرجه من العذاب الشديد. 

+ عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول 
الله؛ هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضبُْ لك؟ قال: 
(نعم» هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار). 
متفق عليه" * '. 

# وف رواية لمسلم ': (نعم» وحدثه ر من النارء فأحرجته 


.)١75( سورة البقرة‎ )١55359 

)١ ١١ ٤(‏ صحيح البخاري: كتاب الحنائز: باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» وفي 
رما وج سل كاب اه تاب الدلال عاق .ضحة اماق مين هره 
الموت.... رقم .)٤۰-۳۹(‏ 

)١475(‏ صحيح البخحاري: كتاب الأدب: باب كنية المشرك» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب 
الإيمان: باب شفاعة الني يل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببهاء رقم .)٠٠١۹-۳۰۷(‏ 

.)١۸( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١553( 


KEKE 


مكانّة الصحابة: وَأَكَرْهُم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّةَ نحوهم 


# وعن أبي سعيد النذري رضي الله تعالى عنه» قال ه: (لعله تنفعه 
شفاعي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار) الحديث» متفق 
0 

لذا ار أهون أهل النار عذابا بشفاعة الى المصطفى الكريم ا . 

# عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله يله قال: 
زأقون آهل النار عدا ابو طالب اتيت روا ا 

نعم هناك فرق بين آزر وأبي طالب» فقد كان آزر مع قومه ضد إبراهيم 
عليه السلام» وقد هدّده بالرحم» أما أبو طالب فقد كان مع البي المصطفى 
الكريم کل ضد قومه» يدافع عنه ويحميه. وإن كان لم ينطق بالشهادة» مع 
اعتقاده بصدق رسول الله يه . 

# وكذلك لم يترك رسول الله يله مكة حين هاجر إلى المدينة» بل عاد 
إل اظ رام عق كارت دار اناكم وري ادو ك 

٭ كما أنه ل استسقى لكفار قريش» مع ما فعلوه فيه وقي أصحابه 
رضي الله تعالى عنهم» ولم يقف مكتوف اليد وهو يراهم وقد هلكوا» مع 
أمم كفار» وم يرض أن يهلكهم الملك بإطباق الحبلين عليهم. 

# كما أنه يه أذن لثمامة بن أثال أن يرسل القوت إليهم عندما منع 


)١45701(‏ صحيح البخحاري: كتاب الرقاق: باب صفة الحنة والنار» وي غيرهما. وصحيح مسلم: 
في الكتاب والباب السابقين» رقم (510). 
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الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الميرة عنهم» حن يأذن يما رسول الله ي كما بينت ذلك كله قي رحمة الى 
الكريم و بالكفار» فانظره. 

# أما الشفاعة العظمى. فسيأتن ذكرها عند ذكر عيسى عليه السلام. 


عد أما موسى عليه السلام: 


ریځ سس ص وګ اس TTK‏ رو ص داهس 2 


قال الله تعالى: # وأخثار موسی فومهه سبعين رجلا لممقائنا فلمّا أخد حدم الرَجفَة 


سيت حب هھ عو 


7 س ر ا كو - رر 2 
ِنَت أهلكتهم بن قبل وی اناا فمل اَلسمَهاء مان هى دنك كَ تَضلٌ 
2 11 سس سر لس قح ل ر POT e‏ 3 
بها من ڌشاء ودا ا أت ولا عفر لا وار تاوآمت حير ليت ك ف 
فإذا كان خيارهم سفهاء ق حكم مو سی عليه السلام-وهذا فعلع م-فما 


هو فعل أشرارهم وسفهائهم إذا !!! 


قال الله تعالى عن تبرؤ موسى عليه السلام من قومه: 8 قَالَ 0 5 
ملك إ لا فی واخ فأفرق يِنِسَنَا وب الْقَوْمِ الْمَنِسِقِينَ () ق ال فان حرم عَم 


TCR E EIR اك‎ 

وأما في الآخرة فسيأنٍ الحديث بعد قليل» إن شاء الله تعالى. 

أما النبي المصطفى الكريم الرحيم بالخلق والخليقة بي فعلى العكس تماماء 
فهو لم يتخل عن أمته» بل لم يتخل عن أحد منهاء وقد كثر قوله وه: (اللهم 
)١579(‏ سورة الأعراف .)١55(‏ 


.)55-1765( سورة امائدة‎ )۱٤۷۰( 


KHa 


مكائة الضتحابة وَأكْرُهُم ف فك السنة واشت الام تحوهة 
أمن؛ أمت)77"*'". بل حى الكفار منهم» لو علم أن الله تعالى يغفر لهم لو زاد 
من الاستغفار لحم لفعل» حرصا منه بيه على بحاتهم. 

# وعن عمر رضي الله تعالى عنهم-فٍ قصة صلاته يلي على عبد الله 
أبن أي ابن سلول-وفيه قوله ب : (إِڼ حيرت فاحترت [قد 2 8 

E FEED E‏ نَمَسْتَغْفِ رطم بین يعفر اه 4] لو 

أن إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها). رواه 5-22 
د- أما عيسى عليه السلام: 


١‏ و 0 4 . امم ل 
فقد عبد من دون الله عز وحل» واتخحذ وامه إلهين من دون الله تعالى» 
وزعم النصارى- كذبا وزورا-أنه عليه السلام هو الذي طلب منهم ذلك. 


قال الله تعالى: #وَإِدْ قال آله يِيسى أبن مر ٤نب‏ فلت لِلنَّاس ادون و انى 
الین ن دون اھ ال سحلت ما یکو لح ان اقول ما لیس لی حي إن گت فاته َد 
+ + أت عم اشرب 3© مالل إلا 
سر ا ری ويك ودع پیک کا دمت فيم ل وت ى كنت أت 


20 2 


قتع وات عط کن و سهِيدٌ © إن عدم نَع َال ون عفر له وك أ 
e 1‏ 


)١ ٤۷١(‏ انظر: الرحمة المهداة پء في أغلب فصول الكتاب. 

)١٤۷۲(‏ صحيح البخاري: كتاب الحنائز: باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاسستغفار 
للمشر كين» وفي كتاب التفسير: سورة التوبة. 

)١ ٤۷۳(‏ انظر: الحب المتبادل» لترى التفاصيل في ذلك. 


.)١١۸-١١١( سورة المائدة‎ )۱ ٤۷ ٤( 


١ 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ا لذ لعن اقومه حفن ی اراد كلها قال الله عق وا و 


م لس اه ساس ”م )١1765(‏ 
لذن حكهروا من بت إسَريل عل لسانٍ د اود وَعِسَى ابن مَرَيّمٌ 4 1 


- كما أنه سيتبراً من قومه يوم القيامة» كما يأ في الحديث القادم. 
أما البي المصطفى الكريم الرحيم eS‏ كما أنه لم 


عز وحل. حى إن الله تعالى سيرضيه ف امته» ولا يسوؤه فيها. 


الب عنهماء أن الببيّ ي تلا قول 


چ صل ور 


الآية. وقال عيسى عليه السلام: e‏ ا 
لَلْكِيمٌ 4 فرفع يديه وبكى» وقال: (اللهم أمى أمي) فقال الله عز وجل: يا 
حبريل؛ اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسله: ما يبكيك؟ فأتاه حبريل عليه 
الصلاة والسلام» فسأله» فأحبره رسول الله ييه .مما قال-وهو أعلم-فقال الله 
عز وجل: يا جبريل؛ اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتكء ولا 
1 595 (ك8/6١)‏ 
نسوؤك). رواه مسلم 2 .. 
# وعن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله ؟ ادع على 
E, =|‏ م 9 ثانا | (VV) | - E‏ 
المشر كين. قال: (إني لم ابعث ناء وإنما بعثت رحمة). رواه مسلم 
د بل کان ل يدعو لقومه الذين آذوه» وأسالوا دمه الشريف» وشجوا 
)١ 5/59١‏ سورة المائدة (۷۸). 
)١5175(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب دعاء النبي پل لأمته» رقم (715). 


.)۸۷( صحيح مسلم: كتاب البر والصلة: باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء رقم‎ )۱٤۷۷( 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ الس وَواجِبُ الأمنّة نحوهم 


وجنته» وأرادوا قتله» بأن يسامحهم الله تعالى» ويعفو عنهم» كما في غزوة 
د حيث قال: (اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون). متفق عليه“ '), 
- الشفاعة العظمىء وحاله 46 وحال الأنبياء عليهم السلام فيها: 

أما حديث الشفاعة العظمى فأقتصر على ذكر رواية واحدة» ومن أراد 
الزيادة فلينظر قي كتابي (الشفاعة). 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله كله يوما 
بلحم» فرفعت إليه الذراع -الحديث في الشفاعة» وفيه-: (فيقول بعض 
الناس لبعض: ائتوا آدم» فيقولون: يا آدم»... اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا. فيقول آدم:... نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون:... اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه؟... فيقول هم:... نفسي نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم يكل 
فيأتون إبراهيم» فيقولون:...اشفع لنا إلى ربك»...فيقول:...نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى بل فيقولون: يا 
موسى؟... اشفع لنا إلى ربك»...فيقول لهم موسى طَللةِ: نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى عيسى تي فيأتون عيسى فيقولون:... اشفع لنا إلى ربكء.... 
فيقول لهم عيسى طللدةِ:... نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى حمد 


بل فيأتون» فيقولون: يا حمد؛ أنت رسول الله وحاتم الأنبياء» وقد غفر 


الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخحرء اشفع لنا عند ربك.... ثم يقال: يا 


)١٤۷۸(‏ صحيح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب (04)حدثنا أبو اليمان. وصحيح مسلم: 


كتاب الجهاد: باب غزوة أحد رقم )٠١©(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 


KEE 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


* وني حديث أنس رضي الله تعالى عنه-بنفس الموضوع.... وني آخره 
قوله #: (... فيؤتى عيسى» فيقول: لست لاء ولكن عليكم محمد رء 
م 0 /' 
فاو تی٠‏ فاقول: انا ها»...) الحديث بطو له» متعق عليه ف 


هت© »©»©6©هم 


4... صحيح البخحاري: كتاب التفسير: سورة الإاإسراء: باب #ذْرِيّه متام نوج‎ (١ 5175١ 
وق غيرهما. وصحيح مسلم: كنات الإيمان: باب أدن أهل الجنة منزلة فيها» رقم‎ 
.)۲۷( 

)۱٤۸۰(‏ صحيح البخحاري: كتاب التو حيد: باب كلام الرب عز وحل يوم القيامة مع الأنء 
وغيرهم. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)۳۲١(‏ 
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الفصل الثاني 
محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم 


عوامل المحبة وأسبابها: 

لقد تحدّئت في بعض كتي” ”2 ' عن عوامل الحبة وأسباياء وهي نمانية» 
لكن الذي يهميئ منها ستة عوامل أو أسباب» أذكرها مع دلالة تنزيلها على 
وحوب محبتنا للصحابة الكرام رضي لله تعالى عنهم. 
-١‏ احبة الجبلية: 

إن الولد يحب اباد كما أن الوالد تب ولد ولولاها لما تعمرت الديار 
وطالت البيوت» فالوالد يشقى ويتعب» والأم هلك نفسها في العمل المضئي 
لإإسعاد الأولاد. 

ويدحل في ذلك: محبة الإنسان لأهله وأقربائه وعشيرته. 

فإذا كان الولد يحب أباه لأنه سبب وجوده في الدنيا» فكذلك يجب على 
المسلم أن يحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأنهم-إن ' يكونوا أجداده 
البعيدين-فهم سبب إسلامه» وإمانه وعلمه» لأنهم الذين نقلوا لنا ذلك عن 
رسول الله ج فهذا أقل الواحب نحوهم. 
١؟-‏ الحبة الفطرية: ويغلب عليها العقل» كمحبة الجمال مثلا: 


إذ قل إنسان عاقل سوي إلا وهو يحب الجمال» سواء كان حقيقيّاء أو 


.)١١١-١١1١( انظر: محبة البي يله وطاعته بين الإنسان والجماد‎ )١٤۸١( 


KEN 


مَكانّةَ الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السُنّة وَواجِبُ الأمّة نحوهم 
يالب أو واقعياً» كحب الإنسان للمناظر الطبيعية الحقيقية» أو صور تمثلهاء 
وكذا الجمال الخلقي كالصفات الحمالية والكمالية في الإنسان. 

وليس بعد رسول الله يه أجمل من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه 
في صفاتمم وأخلاقهم وآدايهم؛ فلا نظير لهم ولا مثيل» وإلآ لما كانوا حير 
قرو بني آدم» ولا نالوا مح لله تعالى» ورضواله؛ والخلود في جتان 
۴۳- محبة المشاكلة: 

إننا نرى كل مخلوق يهوى وميل إلى من يتحد معه في صفة أو أكثرء 
وما قيام النقابات في الدول إلا تمثيل لتلك المشاكلة. 

وقد جبلت القلوب على محبة من يتحلى بصفاقاء فالمنافق يحب المنافقين 
-وإن لم يرهم- والبخيل يحب البخلاء -وإن لم يجتمع بهم- والصالح يحب 
الصالحين -وإن لم يلتق يهم- والمزاح يحب المازحين-وإن لم يعرفهم من قبل- 
والمؤمن يحب المؤمنين -وإن كانوا بعيدين عنه-. 

وكلما قوي الإبمان في قلب العبد ازداد حبّا لمن يشا ركه في وصفه» وإن 


لي لها 


كانوا بعيدين عنه زمنا أو مكانا. لأن ##إِنَماالْمَوٌمِسُونَإِحْوَةٌ» وأن من تحايا في 
الله تعالى فإنهما يحشران معاء كما سيأ بيانه بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

فكيف .من يحب أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم السلام» من 
شهد الله تعالى لهم بالإيمان في غير ما آية. 

# عن عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله تعالى قالت: كان ممكة امرأة 
مرّاحة ففزلت على امرأة مثلهاء فبلغ ذلك عائشة فقالت: صدق حبي ل . 
ھجت .رسوول الله چ يقول: (الأرواح جنود محندة» فما تعارف منها ائتلف» 
وما تناكر منها اختلف). رواه البخاري في الأدب المفرد» وأبو يعلى برجال 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الصحيح””** '2. ويأت ذكر المرفوع بعد قليل إن شاء الله تعالى. 

فهذه امرأة مكية» كانت تُضحك نساء قريش في بيوقن» حن صارت 
تُعرف ف أوساط مكة» فلما هداها الله تعالى وهاحرت نزلت على امرأة لا 
تعرفها من قبل» ولا حلطة لها اء ولم تسمع عنها من قبل» وهي تشاركها 
هذه الصفة» فلما أحبرت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك» ذكرت 
عائشة قصتها لرسول الله إل فقال هذا الحديث. 

4 - محبة المصلحة والمنفعة: وهي نوعان: 

أ - إذا كانت المنفعة للشخص نفسه. فالنفوس مجبولة على حب من أحسن 
إليهاء وتراها مأسورة لمن قدّم ها منفعة -مهما كانت- خاصة إذا كانت مهمة 
ونمينة جدًا. وكلما كانت المكرمة عظيمة كان الاعتراف بالجميل والتفضل والتقدير 
أعظم. 

ولا مكرمة أعظم ولا منّة أعلى ما قدّمه الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم. وهل أغلى من الإيمان والقرآن والسنة وهّدي النبي المصطفى الكريم بل 
وأخلاقه وآدابه؟ لقد قدموا لنا ذلك كله. وسعوا جاهدين لنقله إليناء بمنتهى الدّقة 
والأمانة.... ومن غير طلب مناء ولا ثمن يقابله» فكيف يكافؤون على ما قدّموا من 
هذه المنفعة التي قدّموها لنا؟! إنه لا سبيل إلى مكافأقهم- بعد الزمن-سوى محبعتهم 
والدعاء هم والاستغفار لهم والترضي عنهم» وشكرهم وتوقيرهم.... 

* عن عبد الله بن عُمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله : (مسن 
صنع -أو أهدى- إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدواء فادعوا له حتى تعلموا أن 


)۸۸ :۸( ومسند أي يعلى (۷: 15 74) وبجمع الزوائد‎ )۳١٠-۳٠٠١( الأدب المفرد‎ )١15485( 
)ه١-١٠١( والمقاصد الحسنة‎ )۳۷١ :5( وفتح الباري‎ )۷۲١ :١1( وإتحاف المهرة‎ 
وفي بعضها طول.‎ )١١7-11١١ :١( وكشف الخفاء‎ 
EON 


وم 


مكانة الصخانة واد رهه دة ذا ا 
قد كافأتموه). رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو 
داود والنّسائي. ا ابن حبان والحاكم وأقره الذهي““'. 
فإذا كانت منفعة دنيوية ا المكافأة عليهاء بما يناسبهاء فكيف بأغلى وأعلى 
منفعةء لا تقدّر بشمن» ولا تكافاً بمادة؟! 
ب- قد تكون المنفعة لغيره. كما هو الحال في شأن الصالحين من أهل الخسير. 
والعلماء العاملينء والحكام العادلين. 
إن النفس إذا بلغها وجود عالم عامل فاضل داع ينتفع الطلاب وأهل مصره 
به. وهو من أهل الخير والصلاح والاستقامة.... وكذا لو معت بحاكم عادل صالح 
مستقيم يخدم أمته وشعبه. ويتفابئ في خدمتهم.... فإن النفس لا ترى ذاتها إلا 
منقادة محبة هؤلاء. وإن كانوا في بلاد أخرى» أو قرون سابقة. كما تتمنى أن لو 
كانت عنده» مع أن منفعته لم تصل إليهاء لكنها وصلت إلى أخوانه المسلمين. 
فكيف بمن كان نفعهم أغلى ما بمكن أن يقدمه إنسان, لقد جمعواالعلم 
والعمل, والهدى والصلاح, والأمانة والقوة, والدعوة والاستقامة, بل جمعوا الخير 
كله في تبليغهم هذا الدين, ونقلهم إياه-ولو في أقصى بقاع الأرض-بما فيه من 
إعان وقرآن وسنة وهدي وآداب وأخلاق.... 
ه-احبة الروحيةء أو محبة التقابل القدم: 
فهذه من أهم الأمور. ذلك أن من ثبت كماله. واستقر إيمانه.... فمن لم يحبهم 
ويحرص على قربه منهم. فهو على خطر. 
)١48(‏ مسند الطيالسي (01؟رقم189) ومصنف ابن ابي شيبة (۳: ۲۲۸) ومسند أحمد (7: 
۸ 45-46 ۰۹۹ ۱۲۷) والأدب المفرد (۸۷ رقم )7١5‏ وسنن أبي داود: كتاب 
الز كاة: باب عطية من شال يالل وكتاب الأدب: باب في الرجل يستعيد من الرحل» 
رقم 21١510/(‏ ۹۱۰۹) وسنن الا كتاب الزكاة: بات من سال بالله عز وجل (ه5: 
۲) وصحيح ابن حبان (5: )١75‏ والمستدرك (ا: )1٤-٦۳ :۲()٤١١‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي )١994 :٤(‏ والآداب له .)١155-151(‏ 
60 ا ص 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
إن اللقاء السابق بين الأرواح يوم خلقهاء والتعارف المسبق بينها؛ فمن كان 
متقابلاً-في عالم الذر-تآلف في هذه الدنياء ومن تناكر-في ذلك العالم-تنافر في هذه 


الدنيا. 
# ويدل على ذلك قوله يه : (الأرواح جنود مجنّدة....) كما سيأي. 
5- محبة الصفات الكاملة: 


إن النفوس السوية المستقيمة العاقلة تعشق الكمال. وكلما ازداد الرجل 
كمال ازداد انقياد الناس له. وازدادت محبتهم إياه. 

إنه لا يوجد في الكون أكمل من أصحاب رسول الله يه -بعد الأنبياء 
والرسل عليهم السلام- لأن الله تعالى اصطفاهم» وجعلهم خير الأمم. وأحبهم 
ورضي عنهم» ورباهم رسول الله يه على عينيه.... وجعلهم الله تعالى لنا قدوة بعد 
رسول الله تثدء وأمرنا أن نقتدي بهم ونتبعهم, فلو لم يكونوا من ذوي الكمال ما 


أمر الله تعالى باتباعهم م وَمْيْسَاِقٍ الرَسُول من بعد ما بین له لهد بيع َسيل 
ألمي وء مال ولو جسم وَسَآدَسْمَصِيا 4“ فلما أمر تعالى باتباعهم 
دل على كماهم. وصاروا كمشتري المسك من حامله ليعطّروا به من بعدهم. 

وبقدر ما كمل من صفات المؤمن وزكا من نفسه وعلا من مقامه.... يحب من 
يحبه الله تعالى. كما سيأنَ بعد قليل؛ فمن لم يحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
يكون على خطر كبير, لأنه ناقص الإيمان, بل قد يكون فاقده -والعياذ بالله تعالى- 
إذا بلغ الأمر إلى الحقد والبغض والتكفير. 

هذه ستة عوامل مدعاة لحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتوقيرهم 
وتعظيمهم وتبجيلهم» فمن م تتحقق العوامل كلها فيه. فلا يفوته بعضها. 


.)١١٠١( سورة النساء‎ )١585( 


لكك 


مكانّة الصحابة وآكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّةِ نحوهم 


الأدلة على وجوب محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم: 

إن الأدلة على وجوب محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم 
كثيرة» أشير إلى بعضهاء وإن كانت الدلالة ليست ظاهرة ابتداء. 
-١‏ لأن الله تعالى يكبهم: 

لقد أحبرنا الله تعالى في كتابه الكريم أنه يحب الصحابة الكرامً رضي الله 
تعالى عنهم» وقد سبق ذكر الآيات في الباب الأول» أذكرها للتنبيه. 


ى 


قال الله تعالی: ٭ يا لز اموا من رد نگم عن وید مسو يان اه قوم مح 


مو سر د موس و 2 0 24 ود مد ع لے کے ہے کے 
وہ دەر ذل على المؤمئين اعِرْمٌ عل فت هدوت فى سیل الله دنه ولا خافو مه يم دالك 
رڪ ر ري وەه رر رھ 9 4 دهي لس ارو مر 
فصل الله يته من يسام وله وسم ليم 0 إنما وليم الله ورسوله وألزين ءامن أل يمون 
hl‏ م رم 2 رص Gece‏ وم ےم رو > ےا رو i‏ س ود رر 
الصاو ونون ألرَكوة وهم ركعون e‏ ومن سول الله ورسوله, وآلزين ٤‏ اموا فإِنَ حرب الله هم 
E FA‏ 

ا K2‏ 04 ےک ر ےر رص او ب ر و س € سے روم 

قال الله تعاللى: 96 و ين من نبي فدهل معه ريون كير فما وهنوا لمآ أصابهم في 

قد 


مدل آنه وماضعفواوما آسککانوا واس بحب الصَدِيرِيَ '(05) وماکان قوله مإ لآ أن 
غير کا رنراک ن افر وکت أتداماوَأضرْ لاوم اکر © انهم 
ا اب آلد یاون کواب الأو وَألنّهُ ساي سانا 

إذا كان الله عز وجل قد ذكر في الآيات الأخيرة محببه لبعض أوصاف 
عيب ألصَيرَِ 4 و اهعيب المحَسِيِنَ * فإنه 


تعالى ذكر في الآية الأولى محبته هم شيعا وف ياق الله بقوم ع و بوه 


)١ 5/869‏ سورة المائدة (55-2814). 


ا 


الصحابة رضي الله تعالى عنهم #وا 


.)١58-1١55( سورة آل عمران‎ )١585( 


--:---7 الباب الرابع/ واجب جب الأمة نحو الصحابة رضي ا عتم 

وإذا أحب الله تعالى عبدا من عباده. فإن أهل السماء كلهم يحبونه. تبعا حجة 

الله تعالى. 

* فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ##ه: (إذا أحب الله 
عبدا دعا جبريل فقال: إن أحب فلانا فأحبّه. قال: فيحبّه جبريل. تم ينادى في أهل 
السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه. في فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له 
القبول في الأرض....). الحديث بطوله. متفق عليه" . 

فإذا أحبهم الله تعالى وأحبهم جبريل عليه السلام, وأحبتهم ملائكة السماء. 
فما هو موقف المسلم المؤمن المطيع؟ 

# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يد: (أحبَّوا الله 

لما يغذوكم به من نعمه» وأحبوني لحب الله....) الحديث, رواه الترمذي وحسسنه. 

والطبرائ ف خرن وصححه الحاكم وأقره الذهي 21*40 

فإذا كان النبي المصطفى الكريم يل يطلب من المسلمين أن يحبونه لأن الله تعالى 
يحبه. فكذلك يجب على المسلم أن يحب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لأن 
الله تعالى يحبهم. فمن لم يفعل يكون قد خالف ما يفعله الله تعالى, فصار مشاققا لله 
تعالى» وقد حذر الله تعالى مَنْ يشاققه ورسوله چ . 

قال الله تعالى : « ذَلِك ينهم شاا 5 ل ا e‏ ار 
شرید اليماب 7( دَلحكم فَذُوفُوهُ وَأ إِلْكفْرسِنَعَرَابَألثَارٍ 1457# , 
)۱٤۸۷(‏ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق: باب إذكر الملائكة» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 

كتاب البر والصلة: باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده» رقم (/ا5١).‏ 

٤۸۸(‏ ۱) سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب ت بيت الى 4 رقم (۳۷۸۹) وفضائل 
الصحابة (؟: )۹۸٦‏ والتاريخ الكبير :١(‏ ۱۸۳) والمعرفة والتاريخ )٤۹۷ :١(‏ والمعجم 
الكبير )۳٤١ :٠١(‏ والمستدرك (۳: )٠١١-٠٤۹‏ وحلية الأولياء (۳: )۲١١‏ وشعب 
الإيمان (۲: )٠١١‏ وتاريخ بغداد )١٦٠-٠٠١۹ :٤(‏ وقذيب الكمال :٠١(‏ 51). 

.)٤( سورة الأنفال (۳١-١٤١).وانظر سورة الحشر‎ )١585( 

|1 


مكانّة الصحابة وَأَكَرْهُم 2 حفظ السُنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


فمن كان في شق خلاف أمر الله عز وجل ورسوله ب فإن له العذاب الشديد 


في نار جهنم والعياذ بالله تعالى» وسيأيَ مزيد بیان إن شاء الله تعالى 
؟- لأن الله تعالى رضي عنهم: 

إن الرضا أعلى المقامات الى ينالها العبد في الجنة» فإذا رضي الله تعالى 
عن شخصء فقد دل على محبته تعالی له» وأنه تجاوز كل القناطرء وسعد كل 
السعادات» لأنه لا يسخحط عليه بعدها ندا وقد سبق ذكر الايات. 

قال الله عز وحل: #والتديفورت آذ ولون من الْمهنجرن والاتصار وارب 


و کک 
ا 


2خ عدوي رر أ 


تبعوهم اخسن رخو الله عَنْهُمْ ورضواعنه 
فقد أخبر تعالى برضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار رضي الله 
تعالى عنهم وأرضاهم» ومن رضي تعالى عنه فقد دل على محبته له. 

كما أخبر تعالى عن رضاه عن المبايعين بيعة الرضوان ق الحديبية. 

فقال سبحانه وتعالى: لم رض أله ممیت إذ يبايعوتلك حت 
لسَّجَرَةَ ملم ماف لوبو ازل السك كه علوم وأنابهم تحار 4" . 
وقال الله عز وجل: «الا يحد وما يُؤْمبُو يالله وَالْيَوْم الآخر ودوت من 


- 
س س س 


ا ل ورن سول ولو ڪاو ءاباءَهُم اڪ a‏ وليک 
مكب فى e‏ ربتخم وح ن وخر ج جنب يرك ين تیه 


> سس 0 ور 


0 وقد سبق بيان‎ us 


P0 


.)۸( وسورة البينة‎ )١15( وانظر سورة المائدة‎ )٠٠١( سورة التوبة‎ )١54( 
.)١8( سورة الفتح‎ )١59١( 
.)77( سورة المحادلة‎ )١٤۹۲( 


EKS 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

وما ظن بعض الصحابة رضي ااا عنهم أن بناء المسجد الحرام أو 
سقاية الحجيج هو أعلى ما يتصدقون به؛ OO‏ الإبعان 
والهجرة والجهاد أعظم من ذلك كله» كما بين لهم البشارة الى تنتظرهم. 
وهي الرحمة والرضوان في الحنة يتنعمون فيهاء مع الخلود فيها 


ر ست مرا عر وت م سم r‏ 


قال الله تعالى : 0 اياج وعمارة المسجد ل لرام کا ۾ ءامن باه ه والوم 


عے کے اک 


لآ وَجَنهَدَ ف سل 5 تون عند د أله و لَه لامبَرى امَو الظلايينَ SEO‏ اموا 


و © ساسم 


وهاجرواً وجه دوا فى سيل بمو اة سيج أظم در عند له ولك هر لفإِيرْونَ 
برهم ربهر رحَمَة مِنْه و وَرِضوانٍ 0 فيهانعِيم يم مُقِيمٌ ژ2 لیت فا 
أبَداإِنَمَهعِندَه آَجْرٌ عظيكٌ 4“ .٠‏ 

والرضوان من الله تعالى ت يناله المؤمن قي الحنة» لأنه ا منه. 

قال الله عز وحل: #وعد اله الْمُؤْمِنين والْمُؤْمِتِ جَنّتٍ رى م مِن مها 
A‏ ر خللدین فما وکن SE‏ عدن وَرضوان مر أله ڪر 
تاتيل ٠94‏ 

رھ رضاء الله تعالى ا الدرجات الي ينالها آهل ابلحنة» فلو م 
یکو نوا صالحين صادقين مخلصين لما رضي الله تعالى عنهم. 

+ عن أي بعد ای رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : 
(إن الله عز وجل يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة. فيقولون: لبيك ربّنا 
وسعديك» والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» 


وور 


بر ذلك 


.)۲۲-۱۹( سورة التوبة‎ )۱ ٤۹۳( 
سورة التوبة (؟/1).‎ )١535( 


] 


مكائة الصحابَةٍ وكرم 4 حفظ السنّة وَواجِبُ الأَمَّةِ نحوهم 
يارب» وقد أعطيتنا ما لم تُعط لخدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يا رب؛ وأي شي ء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضوان» فلا أسخط عليكم بعده ا نا 

وإذا كان الله ال لا يرضى إل على حير عباده» فما هو موقف المؤمن؟ 

إن رضاء الله عز وجل عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دلالة على 
محبته تعالى لهمء فلو لم يحبهم لما رضي عنهم» فإذا أحبهم الله عز وجل فما موقف 
المؤمن؟ أيحب ما يحبه الله تعالى فيكون مؤمنا صادقاء أم يكره ما يه الله تعالى 
فيكون منافقا؟ والعياذ بالله تعالى. وسيأين بيان ذلك بعد قليل. 
۳- لأن الله تعالى حكم بأفهم من أهل الجنة: 

لقد أخبر الله تعالى أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من أهل 
الجنة» بل من المخلدين فيها. وقد سبق ذكر الآيات في الباب الأول. 


٢‏ ا م ےو ا رم ر رم رامو هم كيس 
قال الله عز وجل: # لدكن الرسول والنیت اموا مع هدوا يموي 


0000 م 2 موس 2 م سد ا وره و 2ر ا‎ e ا‎ 2٤ 
وأنقسه وَأوْلكِيك فم الْحَيررت وأولتيك هم المفلحون س أعد الله هم جنب‎ 


چ ر مه 2م م آم سل رس وده 
رین ا نهر حرفا ذلك الْمَورْالمَيلِم 4 '' '. 
وقال الله تعال: والک یقرت آل ارا من لجرو السار امسوم 
م + د 


مر س1 2 2 وړو رم ر و و سخ كوه > ل 0-4 کی 32 
بحسن رض الله عنهم ورضواعنه واد جننتٍ تجرى نحتها الانهثر خديرين 


الا 

ررس دس سر ع سے م۶ ہے ومحر 1 ١‏ 

فما أبدادلك المور الْعظِم 2#" . 

(١ ٤۹٥(‏ صحيح البخاري: "كات الرقاق: باب صفة الحنة والنار» وي غيرهما. و صحيح مسلم: 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخحط 
عليهم أبداء رقم .)٩(‏ 

.)۸۹-۸۸( سورة التوبة‎ )١595( 


.)٠١ ٠( سورة التوبة‎ )۱٤۹۷( 


KN 


الباب الرايع/ واجب جب الأمة نحو الصحابة رصي الله تعالى عنهم 


کر 


وقال الله سبحانه وتعالى: رل تكن ف أو ومين يرادا يما 


م اينوم لله وة سملت ي الاي و KOE‏ 
کک خالل د 5 e‏ 


حك ری من با الاجر لل لين فا وَيُكَيْرَعَنْهُرْ سات 9 ذلك عند آله افونا 
i‏ ا 114 0 

+ لتقد أثبت الله تعالى لهم الخلود في هذه الجنات والبساتين؛ ما فيها من 
٤ 5 ¥‏ 5 
لعيم هقيم) بجوار رب كرف و رسول امین د . 


وقال الله عر وجل: 3آ د قوما دوجو انه والموم الآخثر ودورت من 


ص کے و زص سا 


اد أله وَرَسُوهُ ولو ڪانوا َابَآءَهُمْ أو اء هم أو خو تهر َي تيک 


ڪب ف ويم ايک وَتَدَهُم بروج نه وَيدَ هر جا بجنت ری من کہا 
e‏ ے مي برو 


الْأَتْهدرُ حَرِيينَ فيه ر ری الله عنم شعن e‏ جرد آنه آلا إن جرب الله هم 
ر زی ي .٠‏ والآيات كنيرة فی ذلك0::* 

كما اناه تعالى وعدهم الحسئ -هي ل كما كان خلدا 
فيهاء وهو مبِعَدٌ عن حهنم» بل لا يسمع حسيسهاء لأنه مخلد في الحنة» حيث 
تتلقاه الملائكة لتبشره ما وعد به» وهذا كله فضل من الله تعالى ونعمة. 


قال الله تعاللى: #لا وى الْمَْعِدونَ مِن الْمَوّمِنِينَ عير ل الضرر وَلْتْهِدُونَ في سيل 


.)0-14( سورة الفتح‎ )۱٤۹۸( 

.)۲۲( سورة المحادلة‎ )١59599 

(.٠6١)انضر‏ 0 سورد عمران (2 ا ۱۰۷ ۱۳١۹‏ ۱۹۸) وسور رة النساء (۱۳) وسورهة 
انائدة )١1١15(‏ وسورة يونس )۲١(‏ وسورة الفرقان )۷١ 2١5(‏ وسورة الحديد )١5١(‏ 


وسورة التغابن )٩(‏ وسورة الطلاق .)١١(‏ 


ر هھ ا و ا 4 و كك 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


<<< 4< 2 َو ا Î‏ 


2 کو س سكير 3 ر کے کاس ر َر 
أله يأْمُوالِهم وأنفسيم فضل لله المجلهرين ت يوم اشيم پم على القلعين درجه و الله 
ال وا ا ا ب ا 
)١٠6٠١1( #»”‏ 

يحسما # : 


وقال الله تعالى: وما مالک الا تفقوا سیل نه وی 01 شا لسوت وا رض لاسر 


محري 


6 
ore. clo 2‏ ا م وي تت رص سے گے ص 


١‏ 0-3 ده “دخ +¢ arl Sorc)‏ ج 2< ر 
نکر من أنفق من قبل اتوه : ولك أعظم درجه مَنَا ذس تعقوأ موامر بعد و لواو 
كا حجار 0 حير 4 e‏ 


e 


2 2 
لله أ لله يمأ 


وقال تعالى: لكك ا e‏ ا ولیک عَنها مت ر« ا ار 4ے ون )ل 


س عط رر¿ 2 00 2 20 
e n‏ نفسهم يدون س لا يحزنهم الْمَرَعٌ 


ڪي وله ل د HES‏ ,لدی ا ع ee‏ 
وس سي س9 لذن 
الجنة غالية عند الله تعالى. 

* فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ل : (من حاف 
أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة). 
رواه الترمذي وحسنه» والبغوي» وصححه الحاكم وأقره الذهي . وله 
شاهد بلفظه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عند الحاكم. 
)١5٠١0١١(‏ سورة النساء (©85-96). 

.)١١( سورة الحديد‎ )١65٠١05( 

.)٠١۳-٠٠١١( سورة الأنبياء‎ )١6١79( 

-#+ 6.0 :٤( والمستدرك‎ )١15٠0( رقم‎ ]١8[ سنن الترمذي: كتاب صفة القيامة: باب‎ )١5١4( 
وانظر الترغيب والترهيب» والمغئي عن حمل‎ )۳۷١-۳۷١ :115( وشرح السنة‎ ) 
الأسفار» فقد نقلا تحسين الترمذي.‎ 


KE 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

ولا يُدخلها إلا المتقين. والآيات كثيرة, مر كثيرٌ منها في الباب الأول. 

قال الله تعالى: ¥ إِرَكَالْمَنقينَف نت وعجون 4 '. 

وأنه تعالى لا يقبل إلا من المتقين, لذا ما على المرء إلا النظر فيما يكون سببا 
لقبوله ومحبة الله تعالى له» فمن من يتق الله فيما أمر» ويفعل ما أراد» وينتهي عما فى 
عنه فليس من المتقين. 

قال الله عز وجل: #إِنَما يبل أسَمِنَالْمنَقَينَ 4 '''. 

ووصف الله تعالى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالمتقين» وأنه تعالى 
أعطاهم الذي يشاؤون» وأحبر تعالى أنه يحبهم» جزاء إحسافمء لذا ما على 
المسلم سوى محبتهم وتوقيرهم, وإلاً كان مخالفا مراد الله تعالى وفعله. 

قال الله تعالى: لا وزی جا ادق وصسَدَّقٌ يد وليك هم لسوت © 


کے 


م كوت عند وم لِك جر 14 ا لمحن 00 كير ا ا عَنْهُمْ أسواً الى 
عَمِلُوا وريه ده مك It‏ ا 042 للد 
57 ا 1 A‏ - 10.۰ 
-٤‏ من اراد أن يدخل اللدة ا 
لقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من 


)١5٠5(‏ سورة الحجر (15) وسورة الداريات )١15(‏ وانظر سورة الدحان (501) وسورة الطور 
(10) وسورة القمر (54) وسورة المرسلات .)1١(‏ 

.)۲۷( سورة المائدة‎ )١65١٠5( 

.)۳١-۳۳( سورة الزمر‎ )١6١10( 

)۷ »٤( وانظر سورة التوبة‎ )۷١( سورة آل عمران‎ )٠١۰۸( 


Kx 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وا الا سه تتحوقة 
أحب أن يدخل الجنة فيلزمه أن يحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليدخل الجنة 
معهم. ذلك لأن الله تعالى نزع من صدور أهل الجنة الغل والحقدء فمن أراد أن 
يدخلها فليصفّ قلبه من الغل والحقد والحسد-خاصة عن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم. ولأنه تواتر عن النبي المصطفى الكريم ل قوله: (أنت مع من أحببت) 
بألفاظه المتقاربة"''. 


ع 


قال الله تعالی: #ونرعتا ماف صَدُورهم من عل إحوانا عل سرد ع رمق بلي 4 . 

وكيف يكونون إخوانا متقابلين» وقد نزع من صدورهم ا إذ م يكونوا- 
في الدنيا-محبين للمؤمنين عموما وللصحابة الكرام خصوصا. 

# وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله چ 
فقال: يا رسول اللّه؛ مق الساعة؟ قال: (وما أعددت للساعة؟) قال: حب الله 
ورسوله. قال: (فإنك مع من أحببت). 

قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول الي ب 5: (فإنك مع من 
أحببت ). 

قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله. وأبا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهم. 
وإن لم أعمل بأعماهم. متفق عليه! '”'2. 

6د وفي رواية 0 قال: (ما أعددت لها؟). فقال: يا رسول الله ما 


)١5٠١09(‏ انظر الأزهار المتناثرة (؟) وقطف الأزهار )١7١-154(‏ ولقط اللآلئ )۸١(‏ ونضم 
المتنائر (۱۲۹) وفتح الباري (۱۰: 070) حيث رواه نحو من عشرين صحابيا. 

.)٤١( وانظر سورة الأعراف‎ )٤۷( سورة الحجر‎ )١6٠١( 

)١ ١١‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب»...رضي الله 
تعالى عنه. وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة: باب المرء مع من أحب» رقم .)١151-1١51١(‏ 

)٠١١١۲(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب: باب علامة الحب في الل وقي غيرجما. وصحيح مسلم: 
في الكتاب والباب السابقين. رقم .)١155(‏ 


Kx 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


أعددت ها كثير صيام, ولا صلاة» ولا صدقة. ولک أحب الله ورسوله» 


قال: (أنت مع من أحببت). الحديث. 

# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله 
ا فقال: يا رسول الله. كيف ترى في رجل أحبّ قوما لما يلحق فهم؟ فقال 
رسول الله بل : (المرء مع من أحب). متفق عليه" 2. 

# وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قيل للبي يله إوعند 
نالو أت :التو رج فلا الجر عب القوة زا بلح ف قال 
(المرء مع من أحب). متفق عليه '*'. 

# وعن صفوان بن عسّال رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن مع رسول 
الله كله في مسير له» إذ ناداه اعرا بصوت له جهوري: يا محمد فأحابه 
الني 25 بنحر من صوته: (هاؤم) فقلنا له: اغضض من صوتكء فإنك هيت عن 
هذا. فقال: لل والله 0 أغضض من صوني. فقال: يا رسول الله ؛ المرء حب القوم 
لما يلحق يهم. قال: (المرء مع من أحبً) الحديث بطوله» رواه عبد الرزاق 
والحمَيّدي والطيالسي وأحمد» وصححه الترمذي وابن حبان ". 


)١651*(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب 
السابقين» رقم .)١50(‏ 

: صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب الاش‎ )٠١١ ٤( 

550 ومسند اندي‎ )١0( ومسند الطيالسي‎ )5١5-5٠606 :۱( مصنف عبد الرزاق‎ )١5١9 
وسنن الات كتاب الدعوات: باب يي فضل‎ )۲٤۰ :٤( ومسند أحمد‎ )۳۸۹-۸ 
وصحيح اسن‎ (Tor «cTor°) التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده» رقم‎ 
)۷۲ ۰۷۰-٦۸ 256-514 :۸( والمعجم الكبير‎ )١51-1١59:5( )۳۲۲ :۲( حبان‎ 
وهو مروي من طرق مختصراً ومطولاً في كثير من المصنفات.‎ 


ar 


مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنّة وَوَاجِبْ الآمّة نحوهم 


فإذا جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه (أنت مع من أحببت) فقد جاء 
في الروايات الأخرى عاقاً (المرء مع من أحب) ليشمله ويشمل غيره؛ ممن كان على 
شاكلته. ويمذا فتح الباب للمنافسة. 

لذا فكل من أحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأرجو من الله تعالى أن 
يحشره معهم» وقول انس رضي الله تعالى عنه صريحٌ في ذلك: فأناأحب الله 
ورسوله وأبا بكر وعمر. فأرجو أن أكون معهم» وإن لم أعمل بأعماهم. متفق عليه. 
فمن لم يحببهم فلن يُحشر معهم. والله تعالى أعلم. 
-٥‏ لأن الله تعالى اختارهم وجعلهم حظ رسوله الكريم :2ه : 

لقد أخبر الله تعالمى أنه اصطفى الحا الكرا م رضي م اس 
جميع الخلق ليكونوا أصحابا وأنصارا وأصهاراء. ..لرسوله الكريم وت ولا 
يعقل أن يصطفي إلا من يحبهمء وعيّرهم على سائر الخلق ليكونوا أصحابا 
لسيد الخلق يه وأحبهم وأحظاهم لديه. 

قال الله عز وجل: # قلا لدو وسم عل عبساد و اليرت اص 74" . 

ففي الآية الكريمة إخباره تعالى عن السلام على الصحابة الكرام الذين 
اصطفاهم اله ال ۰ 

وقال الله عز وحل: « اوتا كتنب الین أ اصطت] ار 

# عن أبي الدرداء رضی الله تعالى عنه» عن النبي بء قال: (أنا 5 من 
الأنبياء» وأنتم حي من الأمم) ). رواه البزار وابن حبان برجال الصحيح» غير أ 
حبيبة» وقد صحح له الترمذي» وذكره ابن حبان في العققات 40" 


.)59( سورة النمل‎ )١515( 
سورة فاطر (۳۲). وانظر الباب الأول لمعرفة التعليق على الآيتين.‎ )٠١١١۷( 
)ع‎ 1071-1 ST) ومسند أحمد‎ )۳۱٤١-۳۱۳ :۱۰( )۱۱۳ :5( مصنف عبد الرزاق‎ )١51( 


Kx 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

# ورواه الطبراني في الكبير» ضمن حديث طويل» وق إسناده: أبو عامر 
الأسدي. قال الهيشمي: لم أر من ترجمه. 

* ورواه عبد الرزاق وأحمد والطبراني وغيرهم من حديث عبد الله بسن 
ثابت» برجال الصحيح إلا حابر الجعفي» وهو ضعيف. فالحديث حسن. 

# وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
نه : (إن الله احتار أصحابي على العالمين» سوى النبيين والمرسلين» واحتار لي 
من أصحابي أربعة - يعي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا- رضي الله تعالى 
عنهم-فجعلهم أصحابي» وقال في أصحابي: كلهم خير»...). الحديث» رواه 
البزار» وقال المهيثمي: رحاله بقات» وقي بعضهم حلاف. وقال TES‏ 


# وعن عويّم بن ساعدة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يله قال: 


وأنصاراء وأصهاراء فمن يد فعليه لعنة الله والملائكة والناس ا يه 

يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عَدّل). رواه ابن أبي عاصم والطبران» 

والحاكم وصححه وأقره ال 

)١55-76 :٤(‏ وصحيح ابن حبان )١91:15(‏ وشعب الإيمان )۳١۷ :٤(‏ ومختصر 

زوائد البرّار (؟: ۳۹۰) وكشف الأستار (۳: )37١‏ ومجمع الزوائد )١174-117 :١(‏ 

)٦۸ :۱۰(‏ وکنز العمال (۱: ۲۰۱) حيث عزاه لأ سوا ا کو اق الك اه 

)١5189(‏ كشف الأستار (۳: ۲۸۹-۲۸۸) ومختصر زوائد البرّار (۲: )۳١٤-۳١۳‏ والإصابة 
)١١۳ :۱(‏ وجحمع الزوائد .)١١ :٠١(‏ 

)١٠٤١ :1۷( والسنة (7: *48) والمعجم الكبير‎ )5 :٤( )۳۷١ :۳( الآحاد والمثان‎ )١5٠6( 


.)١7 :٠١( ومجمع الزوائد‎ )1۳١۲ :۳( والمستدرك‎ 


KEG 


مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


بو كا جاع قير هذا الد عه عدون اة ادا 

فلا يعقل أن يختار الله تعالى أصحابا لنبيّه الكريم ك إلا من يحبّهمء لذا 
ون كان غ اه قال قلخي ها كيه لأن .ذلك شرط اة وار كن 
كاذبا في دعواه الحبة لله تعالى» والله تعالى أعلم. 
5- لأن الله تعالى جعلهم أفضل جيل في الخليقة: 

لقد أخبر الله تعالى أنه جعل جيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
حير جيل في البشرية» كما جعلهم عدولا وكذلك احبر رسول الله كله ا 
جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير جيل من بدء الخليقة إلى مايتهاء 
وقد ذكرت هذا الموضوع قي غير ما كتاب» وسبق ذكر الآيات والأحاديث 
ف ذلك. 

قال الله حلت قدرته: # محم خَيْرَ أَمَةِ أرجت إِلنّاس امود بالْمَعروفيٍ 


ر ەر $ e)‏ 
وتنھورت عن اا ا باه ۹ 


رسول الله يه من مكة إلى المدينة. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن 


حميد والفريابي واحمد والنسائي والطبران» والحاكم وص ححه» وجحوده 
لا وا 


.)١١١( سورة آل عمران‎ )٠٥۲۱( 

)۳۳٤١ :۱٤( )١95-188 :۱۲( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٤۰۸ :١( تفسیر عبد الرزاق‎ )١57١( 
وتفسير‎ )۳٠۹ :۱( ومسند أحمد (۱: ۰۲۷۳ ۰۳۱۹ ۳۲۲ 76814) وتفسير النّسائي‎ 
)۷۳۲ :۳( والمعجم الكبير (15: 1) وتفسير ابن ابي حاتم‎ )٠١١ :۷( الطبري‎ 
= وحوده‎ )٠٠١ :۸( والمستدرك (۲: 5914) ومجمع الزوائد (7: ۳۲۷) وفتح الباري‎ 


Kea 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
: ا کے سے ےی د سكو اس ع لم دس سر ہے 
قال الله تعالى: 0 وکڌلك جَعَلتَكُمْ اسه وَسَطَا زَنَحووواسْبِدَاء عَلَ الاس 

د ع ه20 7 1 1 ف (oT)‏ 

ويون الرسول عَلْنْكُمَ شَهيدًا ...4 .. 


٠١ 
00 ص‎ 


وهذا مااوضحه رسول الله . 


# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله چ : (بعثت 


من حير قرون بي آدم؛ ا راح كنت هن القون الدی “كنت مى 


(1۲4( 


(خيرُ قرون الناس قري» ثم الذين يلوم ثم السذين يلسوفم...). متفسق 
00 

# وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» عن البي لل قال: (خير 
هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين يلوهم»...) الحديث» متفق 
0 


فهم خير القرون من زمن آدم حي قيام الساعة. 


= والدر المنثور (۲: ۳۹۳). 

.)١٤۳( سورة البقرة‎ )٠١۲۳( 

. صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب صفة البي له‎ )٠١١ ٤( 

(5؟5١)‏ صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» ولي 
کات فضائل الصحابة» وي الرقاق. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب 
فضل الصحابة ثم الذين یلوهم»... رقم .)5١7-151١1١(‏ 

(5؟5١)‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: الباب الأول. وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة: باب فضل الصحابة. 9 الذين يلوهم.... رقم 59 .)5١‏ 

xa 


مكانّة الصحابّة وآَخَرُهُّم 4 حفظ السَّنّة ا الام تعوهة 

فإذا كان الله جل شأنه أخبر أنهم خيرٌ جيل في البشريةء وأن الله تعالى جعلهم 
كذلك» وأخبر به رسوله الكريم ب فهل يُعقل أن يختار الله تعالى هذه الخيرية سوى 
من يحب وفقو بذلك رسول لل په خاصة والخلق علق على وهو الصف في 
الوجود, لذا من أحبّهم كان موافقا لمراد الله تعالى وإخبار رسوله الكريم؛ ومن كان 
غير حب لمم كان كاذبا في دعواه محبة الله تعالى ورسوله الأمين ب لأن من شرط 
امحبة أن يحب ما يحبّه احبوب, والله تعالى أعلم. 
۷- لأن الله تعالى أمرنا باتباعهم رضي الله تعالى عنهم: 

لقد أمر الله تعالى باتباع أصحاب رسوله الكريم ل ورضي الله تعالى عنهم, 
وحذر جل شأنه من مخالفتهم, حتى لا يكون المخالفُ مشاققا. 

7 


قال الله تعالى: ومن افق الرسول من بعد ما بين له الْهدَئ وَيتَمَِ ير 


ر ترما 


E ل و ل‎ EEA 
CED CL 
رس رتسل لقوق الا ن الل ال شد بات الکن اسب‎ 
رسول الله پو ورضي الله تعالى عنهم وإلا كان الشقي الطرية الذليل‎ 

البعيد» والعياذ بالله عز وجل. 

قال الله سبحانه وتعالى: #وَالسّديفُورت الْأَوَلونَ من معنن والأتصار وَأَلَدنَ 
تَبَعُوهُم اخسن رض الله عنم وَوَصُواْعَنْه واد حت تج ری تھا الأنهترٌ 
حر يآ داك وميم 4" . 

يخبر تعالى عمن ياي بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله 
)١557١/(‏ سورة النساء .)١١28(‏ 


.)٠٠٠١( سورة التوبة‎ )١5178( 


KS 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
تعالى عنهم أنهم يشملهم ما يشمل السابقينء لكن بشرط الاتّباع باحسان» والاتباع 
اموي سيو 

ومعلوم أن التوقير هو الاحترام والإحلال والإعظام والتبجيلء» » فهو 
أعلى من مقام احبة. 

ومقتضى التوقير: الطاعة والاتباع» لأن الطاعة امتثال الأمرء والمتابعة دليل 
المحبة» فكيف يوقره إذا لم يكن يتبعه ود يطيعه؟ و كيف يتّبعه إذا لم يكن يحبه؟ 

وهذا ورد عن رسول الله بء الحث باتباع عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 

اقفن العرباظن ين نارية رضي الله جال غه قال: صلى جنا برسول: الله 
به الصبح» فوعظنا موعظة بليغة» ذرّفت منها العيون» ووحلت منها 
القلوب. فقال قائل: يا رسول اللّه؛ كأمًا رع مود ع» فأوصنا. 

فقال: راوگ بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن كان عبدا حي 
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين؛ فتمسكوا اء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
اور ان کل جد اغ و کل يدع ج روا الخد و ا ری راو 


داود وابن ماجه والطحاوي والاجري والبيهقي» وصححه الترمذي وابن 

حبّان والحاكم من طرق عدة» وأقره الذهي "'. 

(4؟5١)‏ انظر: محبة البي بي وطاعته بين الإنسان والحماد» ومكانة البي الكريم بب بين الأنبياء 
عليهم السلام» وغيرهما. فقد أوضحت تقدم مقام التوقير على مقام المحبة. 

)١810(‏ مسند أحمد (5: 155 )١717‏ وسنن الدّارمي (۱: ٤٤-٤۳‏ رقم )٩٩‏ وسنن أبي داود: 
كتاب السنة: باب قي لزوم السنة» رقم (/5701) وسنن الترمذي: كتاب العلم: باب ما 
جاء في الأحذ بالسنة واحتناب البدع» رقم (57177؟) وسنن ابن ماجّه: المقدمة: باب 


اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (14-15) والشريعة )١177 ١11١ :١(‏ = 


KE 


مَكانّة الصحابّة وَأَكَرُمُم 2 حفظ الس وُواجِبْ الأمَّة نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 
فقد سمى ما يصدر عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم سنةء 
وقرها بسنته» وأمر وز بالتمسك قا. 

* وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
له : (اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر» واهتدوا مهدي عمّارء 
وتمسكوا بعهد ابن أم عبد) رضي لله تعالى عنهم. رواه ا ميدي وان سعد 
وابن أبي شيبة وأحمد والفسوي وابن أبي عاصم» والترمذي وحسنه» وابن 
ماجه» والحاكم وصححه وأقره الذهي» وابن حبان والطحاوي والبغوي» في 


7 | (۳1) ٣ 
اخرين . ورواه بعضهم مختصرا.‎ 


- وشرح مشكل الآثار (۳: )7714-15154١‏ والسنة (۲: )۷۲-۷١‏ والمعجم الكبير :١/8(‏ 
۲١۷ »۲٤۲۹-٥‏ من طرق) ومسند الشاميين (۳: )١۱۷۳-١۷١‏ وشرح السنة :١(‏ 
)٠‏ وحلية الأولياء (5: )١١5 2١١4 :10( )551-55٠١‏ وصحيح ابن حبان :١(‏ 
۱۷۹-۸) والمستدرك :١(‏ ١۹۷-۹من‏ طرق) والسنن الكبرى )١١54 :٠١(‏ 
والمدخل إلى السنن الكبرى (١٠٠ء )١١5‏ ودلائل النبوة (5: )٥٤١‏ ومعرفة السنن 
والآثار» ورواه غيرهم أيضا. 

:١١( والطبقات الكبرى (۲: 4 7) ومصنف ابن ألي شيبة‎ ٤ :1( مسند الحمَيْدي‎ )١51( 
-١85 :١( وفضائل الصحابة‎ )1١7 23899 ومسند أحمد (ه: ۰۳۸۲ هلم‎ )١ 
وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر رضي‎ )689 ۳٣۳ ۳۳۲ ۷ 
وباب مناقب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه‎ )7577 »۳۹٦۲( الله تعالى عنه» رقم‎ 
من نسخة تحفة الأحوذي لسقوطه من نسخة إبراهيم عطوة» وسنن‎ )۳٠٠-۲۹۹ :٠٠١( 
والسنة (؟: 4لالا» هل/الاء‎ )١۷۷ :١( ابن ماجه: المقدمة» رقم (/91) والمعرفة والتاريخ‎ 
وحلية‎ )٠١١:15( وشرح السنة‎ )٠١۹-٠١٠١ :۳( وشرح مشكل الآثار‎ )65 
والفقيه‎ )۷١ :۳( وصحيح ابن حبّان (10: ۳۲۸-۳۲۷) والمستدرك‎ )١٠١9 :9( الأولياء‎ 
= وانظر جامع بیان العلم (۲: ۲۲۳) والتلخيص‎ )١١ :۱۲( والمتفقه (۱: ۱۷۷) وتاريخ بغداد‎ 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


# وعن عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه-ثي قراءة ابن مسعود 
رصي الله تعالى که على رسول الله كيه سورة النساء-و فيه قال رسول الله 
ييه : (رضيت لكم ما رضي لكم ابن آم عبد). رواه الحاكم وصححه وأقره 
(\orY) 5‏ 
الذهبي : 

+ ورواه الحاكم وصححه وأقره الذهي”'» من حديث عبد الله بن 
مسعود رصي الله تعالى نه . 
وطلب عثمان بن عفان من على رضي الله تعالى عنهما حلده. وفيه: 

فقال على: يا عبد الله بن جعفر؛ قم فاجلده. فجلده» وعلي يعد. حي 
بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد البي ي أربعين. وجلد أبو بكر 
£ و e 8 3 rk‏ ا ١‏ 
اربعين. وجلد عمر عمانين. وكل سنة. وهدا احب إلي. رو اه مل" 

فقد مى عمل الشيخين رضي الله تعالى عنهم سنة واعتمدهاء وهذا موافق 
لقول رسول الله يو والله تعالى أعلم. 

وكيف يتبع ماخر لمتقدّم إذا لم يوقره ويحترمه ويحبّه ويعظمه؟ 
۸- وجوب التسليم لقضاء الله تعالى وحكم رسوله الكريم :© : 

لقد نفى الله تعالى صفة الإبمان عمّن ل يحكم رسوله وليه فيما يشجر -بينه وبين 
غيره- مع وجوب التسليم المطلق لحكمه ب وعدم وجود الحرّج من حكمه 26. 
= الحبير(٤‏ : )١85٠‏ وعقود الجواهر المنيفة )"١ :١(‏ وفيض القدير (۲: 55). 
)١١۳۲(‏ المستدرك (۳: .)۳١۹‏ 
(۳۳ا) المستدرك (۳: ۳۱۸-۳۱۷). 


.(TA) صحيح مسلم: کتاب الحدود: باب حل الخمر› رقم‎ (١ or) 
الاة|‎ 


مَكَانه البْحَانَة! ودره #احفظ اة وواج حت الام تزه اااي000 ا 1 ذ ا 

قال الله تعالى: 8 فلا ورك لاومو ت سی بحمو فما شک ر تهر 
لا کی دوف انهم حرجا ضما قَصَيِتَ وَيُسَلْموأْشَلِيًا 4 . 

قال الله تعالى: وماکان لِمْومن ولا مُؤْمَةٍإذاقَصَى الله ورسوله: أمرا أن يحون طم 
الديرة مد من أمرِم بحص آل ویسود فقد رصا مكلامبينًا 74 "27 

فإذا كان من م يسلم لحكم رسول الله كله فليس يمؤومن؛ فكيف ,يمن لم 
86 بحكم الله تعالى» وحكمٌ رسول الله پء هو حكم الله تعالى أوحاه إليه 
فنطق به» كما بينته في غير هذا الكتاب ‏ . 

ثم إذا لم يقبل الله عز وجل من عباده أي خيار مع قضائه تعالى وقضاء 
رسوله الكرم يَلتهِ. وقد بين الله تعالى أنه يحب الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» وأنه تعالى قد رضي عنهم وأرضاهم» وأمر باتباعهم؛ فكيف لا 
بهم المكلف بعد هذا الوعيد والتهديد؟ 
- اتباع رسول الله 7 عنوان صدق دعوى محبة الله تعالى: 

لقد أمر الله عز وجل باتباع رسوله الكريم ل لكنه جل شأنه جعل 
الاتبا ع بين كنفي احبة. وهذا يعيئ: أن متّبعه چ يكون بكل ما جاء به 6ه 
ولو كان على حلاف هوى النفس. 


5 اذ 1 9 م دہ بر ونا ءءء 2و مره © دملا 
قال الله سبحانه وتعالى: ## فل إن كتسم تجوناللهفاتَبِعونٍ بحب مک الله یمر کک 
)١ 759‏ سورة النساء (580). 
)٠١۳١(‏ سورة الأحزاب .)۳١(‏ 
(\or ¥)‏ انظر السئنة النبوية وحي» و بدعة دعوى اللاعتماد على الكتاب دول السنة» وشبهات 
حول السنة ودحضهاء وټ غيرها. 


KX 


الباب الرابع/ و جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


7 خم 2و 2 ود 2 رادا 
دنوب : واللهعفور رحيم 


فبهذا الميزان الشرعي الدقيق مين 4 بان معي الإبمان وحبة الله 
تعالى» ولا ينجح فيه إلا التبع؛ كامل الاتّباع له وء في الأقوال والأفمال 
والأحلاق والأحوال»... فمن حاد فقد طف به الميزان. 

وإذا كان رسول الله * يه في غاية المحبة لأصحابه رضي الله تعالى عنهم- 
كما سبق ذكره في الفصل الأول من هذا الباب- فمن يزعم أنه متّبع لرسول 
الله ءٍ فليكن في غاية المحبة لهم ومن يزعم أنه حب لله تعالى فليكن في غاية 
الحبة هم لأن من شرط الحبة أن يحب ما يحبه المحبوب. 
٠‏ - لأن رسول الله تله يحبهم غاية امحبة» وير همهم غاية الرحمة: 

لا أعلم أحدا من الأنبياء عليهم السلام من يداني أو يقارب رسول الله 
ل في محبته لأصحابه رضي الله تعالى عنهم ولأمته من بعدهم. وكذافٍ 
رحمته بهم» وشفقته عليهم» وحنوه هم» وحرصه عليهم....إل. 

لقد كان رسول الله يله حريصا على إسعادهم ويعز عليه ما يشق 
عليهم» وهو يمم رؤژؤوف رحيم #لقد جاءڪم ر سوا قن انف ڪم عر ير 
مکو ماعیِ ر حر کم مومت روف ر 4 . 

٭ كان ول يتحرّق عليهم أن يصابوا بأذى» أو يستز لهم الشيطانء أو 
يبخرجوا عن حدّ الاعتدال» ويتفقدهم» ويدعو هم» ويوصي 0 as‏ 
مرضاهم» ويشيع جنائزهم»... ويبكي على موتاهم كما كان يه يواسيهم 


.)3١( سورة آل عمران‎ )۱٥۳۸( 
.)۱۲۸( سورة التوبة‎ )١5:55( 


Ka 


مكانّة الصحابة وَأَكَرْهُم 4 حجفظ السنَّة وواجبْ الأمنّة نحوهم 
بنفسه وعيشه وماله» وفي الاعتقاب على الراحلة» بل لو طلب أحد منه إل 
ثوبّه أعطاه إياه»... كان كه لا يتميّر عليهم في مجلسه. كان يشعرهم وكأنه 
واحدٌ منهم؛ وكان بمزح معهم لكنه لا يقول إلا حاء كان ؛ ويه يلح على 
ربه تعالى 1 دع وهو انديب وكان وت شديد المناشدة لربّه عز وجل أن 
يحقق له ما وعده» و ألا يهلكهم.... 

كان ل شديد العطف عليهم» فيطعم جائعهم» ويأكل مما يأكلون» 
ويوثرهم بذلك ويراعي شعورهم» ويتفقد من غاب منهم وقد يترك 
م ل اي عي ارررواي دي جل ويطلب 

من أحدهم أن يقر عليه قرآناء أو يروي له شعراء ويعتدر ممن ظن هحره» 
لانشغاله بعبادة مثلاء ويستجيب و اسيم رار امرأة أو عبد 


وكان لا يأمر إلا عا يطيقون» ويلقن من بايعه فيما استطعتم» ويتكفل قضاء 
دين من مات ولا قضاء عنده. وكاث ظط ارد ع أصابه خطأء.. 

كان ی يتخوف عليهم من كل ما يضرهم» كجدال المنافق» والأئمة 
اللو والتنافس على الدنياء لمر والمخطيرء والمخالف 
حى لو بال في المسجد» و كان ب ينبههم بغاية اللطف والشفقة والرحمة» 
وكان ل يقف مع المرأة الضعيفة والمسكينة والجارية. 


# عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار 
آل رسال اله © وھا ج کا لها سول ادا چ فقال: (والدي 


نفسبي بيذه ) إنكم a‏ الناس» ل -مرتين- وعند مسلم: ثلااث مرات). 
)١514٠-( 2008‏ 


)٠١٤٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب قول البي 206 للأنصار: (أنتم أحب الناس سح 


Kl 


NNN‏ الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

# وعنه رضى الله تعالى عنه» أن النبي َيه رأى صبيانا ونساء مقبلين من 
عرس فقام بي الله ب E‏ فقال: (اللهم» أنتم من أحب الناس ا 
الل أن ميق حب الاس إل ي الأنضة زدوعفف اهاري :تاها تلات 
مرات. متفق عليه“ . 

فإذا كانت هذه محبة البي المصطفى الكريم ثور لهم فكيف بمن يدّعي محبته 
؟ هل يحبهم كما كان :2 يحبهم فيكون متبعاء أم يكرههم فيكون مخالفا مشاققاء 
والعياذ بالله تعالى. 
-١‏ لأن رسول الله :2 أمرنا بمحبتهم وتوقيرهم ومعرفة حقهم: 

لفق أووضى رمل انه ا کو ج ر ی عله اکا الدع 
والإحسان إليهم» وحفظه هلله فيهم»... وى ل عن سبهم» وأوجب اللعن 
لمن سبهم أو أبغضهم» وکل ذلك دال على محبته پل هم» وقد ذكرت 
الأحاديث في ذلك في الباب الثان» وأشير إلى بعضها. 

# فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أنه حطب بالحابية فقال: 
قام فينا رسول الله + َيه مقامي هذا فيكم فقال: (استوصوا بأصحابي خو 9 
الذين يلوهمء ثم الذين يلوهم.... ). الحديث. رواه ابن المبارك وأحمد وابن 
أبي عاصم والنّسائي وابن الأعرابي» والضياء في المختارة. بأسانيد صحيحة» 


وصححه الترمدي وابن حبان والحاکم» وأقره الدهي 


(o) 


إلي). رجح مم كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل الأنصار» رقم .)٠١١(‏ 

)١6551١(‏ معن قوله: (ممثلاً) أي قائما منتصبا. 

)٠١٤١(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: في الكتاب والباب 
السابقين» رقم .)١71(‏ 

)١541(‏ مسند عبد الله بن المبارك (448 ١رقم١41؟)‏ ومسند أحمد (1: )١8‏ والسنة (۲: )1۳١‏ س 
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مكانّة الصحابة وَأكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُْ الأمّة نحوهم 
# ورواه أحمد وابن ابي عاصم والنسائي وابن منده وابو يعلى والبزار 


بلفظ: (أحسنوا إلى أصحابي) 


بأسانيد عححية ر انو >" 
وصححه الحافظ ابن ناصر الدين السلامي. 

# ورواه النسائق وابن ماه وأبو نعيم وص ححه الحاكم وأقره 
الذهبي””**'": بلفظ (احفظون في أصحابي) ورجاله ثقات أيضا. 
له : (أكرموا 
اانا ا ا كزير یی ا 
قبل أن يستحلف» ويشهد قبل أن يستشهد....). الحديث» رواه من طرق 
بألفاظ: الشافعي وعبد الرزاق والطيالسي والحمَيّدي وأحمد وعبد بن حُميد 
والتسائي وابن ماحَّه والطحاوي وابن منده والخطيب البغدادي والشهاب 
والبيهقي والضياء المقدسي» برجال ثقات» وأساتيل صحيحة) وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم. إلا الشافعي ا فأسانيدههما ثقات 


# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسو الله 


= وسنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم )7١125(‏ وكتاب 
عشرة النساء للنسائي (۲۹۱) والسنن الكبرى (۷: )٩۱‏ وصحيح ابن حبّان :١5(‏ 
)۲١٠١-۹‏ والمستدرك (1: )١١4-١١*‏ وكتاب المعجم لابن الأعرابي» رقم 
)٠١*5(‏ وانظر مصنف ابن ابي شيبة (۱۲: ۱۷۷). والمختارة (۱: 5960-7914). 

)١5544(‏ مسند أحمد :١(‏ 5) والسنة (۲: )٦۳١‏ وعشرة النساء للنسائي (۲۸۸-۲۸۷) ومسند 
أبي يعلى (1: )١77-1١1١‏ من طرق» والبحر الزخار :١(‏ 13؟) وكشف الأستار :١(‏ 
7) وصحيح ابن حبان :١5()5985:٠١(‏ 6۰۰-۳۹۹) (165: ۲۲ والإيمان لابن 
منده (۳: 4537) والمختارة (۱: )١95-1١91١‏ والرياض النضرة :١(‏ ١؟).‏ 

)١5145(‏ عشرة النساء (۲۹۲) وسنن ابن ماجّه: كتاب الأحكام: باب كراهة الشهادة لمن لم 
يستشهد» رقم (7”757) ومعرفة الصحابة )١59 :١(‏ والمستدرك ,.)١١5-1١١14 :١(‏ 
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| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

لكنها منقطعة» وهى بحبورة بأسانيد الباقين"" “ '» والله تعالى أعلم. 

رسول الله ك الوفاة» قالوا: يا رسول الله؛ أوصنا. قال: (أوصيكم بالسابقين 

الأولين [زاد الطبراني: من المهاجرين-وئٍ جحمع البحرين زيادة: والأنصار] 

وبأبنائهم من بعدهم» وبأبنائهم من بعدهم» وبأبنائهم من بعدهم., إلا تفعلوا: 

لا يقبل منكم صرف ولا عدل). رواه الطبران والمزار وابن حبان ق تقاته 

ورجالهم ثقات"“ ') والله تعالى أعلم. 

فمن لم يحبهم ويكرمهم ويحسن إليهم»... رضي الله تعالى عنهم لم يقبل 

وصية رسول الله وم فيهم. 

)١555(‏ الرسالة )٤۷٤-٤۷۳(‏ والمسند (51515) ومسند الطيالسي (۷) ومصنف عبد الرزاق 
0541215 فسن الحميّدي (1: )50١8‏ ومسند أحمد (۱: 01/8 0؟) ومسند عبد 
ابن حميد (۳۸-۳۷) وسنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم 
)5١55(‏ والسنن الكبرى للنسائي (5: ۳۸۹-۳۸۷ من طرق) وعشرة النساء (۲۸۹- 
١‏ من طرق» وسنن ابن ماجّه: كتاب الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم 
یستشهد» رقم (157؟) وشرح معاي الآثار )١51١-1١6٠ :٤(‏ وشرح مشكل الآثار 
(5: 5610-7865) ومسند آي يعلى (1: 77-١51١‏ ١من‏ طرق) والبحر الزخار :١(‏ 
۹ ) والمعجم الصغير )۱١۸ :١1(‏ وصحيح ابن حبان )17310-485:1١(‏ (۱۲: 
)1.٠.-8‏ والمستدرك )١١5-1١١* :1١(‏ وشرح السنة (۹: ۲۷) والإيمان لابن منده 
(TTT)‏ وتاريخ بغداد (۲: ۱۸۷) (5: )٥۷‏ ومسند الشهاب (۱: -۲٤۹‏ 
٠١‏ ومعرفة السنن والآثار )١7١ :١(‏ والسنن الكبرى له (۷: )۹١‏ والمختارة :١(‏ 
۱۹۳-۲). في اخحرین. 

)١541(‏ البحر الزخار (۳: ۲۳۳رقم۰۲۲٠)‏ وكشف الأستار (۳: ۲۹۲) ومختصر زوائد البرار 
(؟: (TI‏ ومحمع البحرين STV)‏ والنقات لابن حان )¥: (14٨ :A) (TTI‏ 
ومجمع الزوائد .)١١ :٠٠١(‏ 
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مَكانّهٌ الصحابة وَأَكَرُهُم 4 حجفظ السّنّة وَواجِبٌْ الأمّة نحوهم 

# وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان بين حالد بن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شىء فسبّه خالد» فقال رسول الله 5ه : 
ا جذامن مان فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك 
مد أحدهم ولا تصیفه). متفق عليه واللفظ لمسل^““'. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ل : (لا 
تسبّوا أصحابي» لا تسبّوا أصحاي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مغل أحُد ذهبا؛ ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه). رواه مل 

ويلاحظ إضافته يه لهم إلى نفسه الكريمة فقال: (أصحابي). 

فإذا كان ي يأمرنا بإكرامهم والإحسان إليهم والدعاء ه» وحفظه 
وه فيهم»...وينهانا يله عن سبهم وبغضهم»...فعلى أي شيء يدل ذلك؟ 
إنما هي محبته ب الغالية هم» ويطلب منا أن نكون كذلك لأن الإكرام 
والإإحسان والدعاء.... كل ذلك يقتضي احبة» فإذا لم يحب المرء شخصا فإنه 
لا يدعو له. 
-١ 7‏ لا يحبهم إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا كافر أو منافق: 

لقد أخبر رسول الله ي أنه لا يبغضهم رضي الله تعالى عنهم من يؤمن بالل 
تعالى» وأنه لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق أو كافر» لذا من 
أحبهم اح تعالى» ومن أبغضهم ات ا 

# فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وَليه: (آية الإيمان 


)١5548(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب حدثنا الحميدي» وي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» رقم (7717). 
)٠١٤۹(‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)55١(‏ 
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الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
N A e‏ 

# وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: معت النى يه 
يقول للأنصار: (لا يحبكم إلآ مؤمن» ولا يبغضكم إلا منافق» مسن أحبهم 
أحبه الله ومن أبغضهم يبغضه الله). متفق عليه2"””0. 

# وعن ابي سعيد الك رئ رضي الله تعالى عنه قال: قال رس ول الله 
ليه : (لا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله واليوم الأخر). رواه مسلم © 2. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يله قال: (لا 
يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله واليوم الآخر). رواه مسلم 

وقد ورد بنحوه عن عدد من الصحابة. 


)١565( 


وإذا كان حب الأنصار رضي الله تعالى عنهم-بأجمعهم-من علامات الإيمان» 
وبغضهم من علامات النفاق» فكيف بحب الصحابة ج و بعضهم جميعا؟ 

والمهاحرون مقدّمون على الأنصار رضي الله تعالى عنهم» لذا كان 
تقديمهم في كل الآيات علامة على تقدمهم في الفضل. لذا قال يك: (لو لا 
ا لک ا من الأنصار»...). متفق عليه» كما مر» والله تعالى أعلم. 


)١١١٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصارء وفي غيرهما. وصحيح 
مسلم: كتاب الإبمان: باب الدليل على آل ب الأنصار وعلي رصي الله تعالى عنه من 
الإعان» رقم .)١548(‏ 

)١50١(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب حب الأنصار من الإبمان. وص حيح 
مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١59(‏ 

(؟655١)‏ صحيح مسلم: في الكتاب الباب السابقين» رقم .)١71(‏ 

.)٠١١( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )١55( 
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مكانه الستهانة واكرق غ خط اة ووا الأمّة كحو هم فة عسي ناد وة و 
-١‏ جزاء ما قدموه رضي الله تعالى عنهم: 

لولم يرد في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أمرّ من الله تعالى ومن نه 
الكريم ل بمحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم وإكرامهم والإحسان إليهم والوصاية 
يمم.... لكان ما قدموه للأمة كفيلاً بمحبتهم وتوقيرهم. 

إن الذي قدمه اليحانة الكرام رضي الله تعالى عنهم في طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله الكريم اء وما قدموه من مال ونفس وولد وبيت وراحة وأهل....لا 
يقابلهم به أحد, لقد رحلوا في تبليغ الدعوة إلى أقاصي الدنياء وخرجوا مجامدين 
لدشر هذا الدين على أقدامهم أو على رواحلهم. إلى أبعد الأماكن المأهولة آنذاك, 
وقبورهم رضي الله تعالى عنهم شاهدة على ذلكء وأنفقوا أموالهم بل تسابقوا في 
التبرعات. وني الصدقات. حتى إن أحدهم ليجهز جيشا بمفرده. وهجرهم ديارهم 
واستيطافم الأماكن البعيدة لنشر الدين» لإقراء كتاب الله تعالى وتعليم سنة رسول 
الله و ... 

ثم إنقاذهم البشرية من براثن الشرك والوثنية, وعبادة العبادء وتحطيم الأصنام 
والأوثان. مع ما لاقوه من تعذيب نفسي وجسدي واضطهاد في بلادهم. وهجرهم 
من بلدافهم. حتى إن أحدهم لا يأمن أن ينام ليله من غدر عدوء أو تعنيف وتعذيب 
قريب» إضافة إلى الجروح في الأجساد» وقطع الأوصال وسفك الدماء وإزهاق 
الأرواح»... كل ذلك في سبيل هذا الدّين» وهذا مثال لذلك. 

# عن حَبَاب بن الأرَتْ رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله 
بل وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة؛ قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو 
ناء قال: (كان الرحل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض» فيجعل فيه» فيجاء 
بالميشارء فيوضع على رأسه» فیشق بانتين» ما يصده ذلك عن دين الله ويمشط 
بأمشاط الحديد ما دون مه من عَظم أو عَصّبء وما يصده ذلك عن دينه» والله 
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| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
يتم هذا الأمر حي يسير الراكب من ها ال رت لا انب إلا ر 
أو الذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون). رواه البخاري ‏ . 

وهذا درس أعطاناه كرتم قومه وسيدهم هو جرير بن عبد الله البحلي 
رضي الله تعالى عنه» كيف كان يخدم من هو أصغر منه سنا ومكانة اجتماعية- 


في عرف العرب آنذاك-لما رای ما يفعلونه مع رسول الله ولي لذا آلى على نفسه 
خدمة كل من يصحبه ممن سبق إسلامهم» خاصة من الأنصار. 

# عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صحبت جرير بن عبد الله اللي 
في سفرء فكان يخدمئ. فقلت له: لا تفعل. فقال: إني رأيت الأنصارٌ تصنع 
وول ا آليت أن لا أصحب أحدا منهم إلا خدميّه. 

وكان جرير أكبرٌ من أنس. 

د ي رواية البتحاري: خا أحدا منهم إلا أكرمته. 07 عورا 

فقوله رضي الله تعالى عنه: (شيئا) يعن من التعظيم» وأهمه كناية عن 
الكثرة» لذا آلى على نفسه أن كر وعد كل عر رات مقابل إكرامهم 
وتعظيمهم وتوقيرهم ومحبتهم وفدائهم وخدمتهم»... لرسول الله كلثه. 

فهل يتنبه المسلمون المتأحرون إلى هذا الدرس التربوي من هذا السيد 
الكريم في قومه» والذي عليه مسحة الملك؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
-٤‏ هم رضي الله تعالى عنهم شهود هذه الأمة: 

لقد جعل الله تعالى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم شهداء هذه الأمة, 
)٠١١ ٤(‏ صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» وقي غيرهما. 
)١556(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب فضل الخدمة في الغزو. وصحيح مسلم: کات 


فضائل الصحابة: باب في حسن صحبة الأنصار رضي الله تعالى عنهم» رقم(١۱۸).‏ 


KS 


اة الحا نة وا رهم ده تعمل اة واخ الأمّة تحوهه 
ولا يشهد عليها غيرهم, ثم يكون رسول الله ب شهيدا عليهم. فكيف يتمسك عن 
يكون شاهدا له يوم القيامة, يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مرّوا يجنازة» فأئنوا 


عليها خيراء فقال البي : (وحبت) ثم مرّوا بأحری» فأثنوا عليها شراء 
فقال: (وجبت) فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعاللى عنه: ما وجبت؟ قال: 
(هذا أثنيتم عليه خيرا؛ فوجبت له الحنةء وهذا أثنيتم عليه شرًا؛ فوجحبت له 
النارٌ أنتم شهداء الله في الأرض). متفق عليه" '. 

* ولفظ مسلم (من انيم عليه حيرا وحبت له الحنة» ومن انيم عليه 
شرا وحبت له النار. أنتم داع الله ار أ شهداء الله في الأرض. 
اث شهداء الله في الأرض). 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: مروا بجنازة على البي جل 
فأنَْوًا عليها حيرا فقال البي : (وجبت) ثم مروا بجنازة أحرى» فالتا 
عليها شرًاء فقال البي : (وجبت) قالوا: يا رسول الله؛ قولك الأولى 
والأخرى: وحبت؟ فقال وت : (الملائكة ا الله قي السماء» وأنتم 1 
الله في الأرض). رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود-بنحوه-والسائي- 
واللفظ له-وابن ماجه وابن حبان برجال الصحيح» وص ححه البوصيري 
والهيشمي e‏ 
)١555(‏ صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب ثناء الناس على الميت. وصحيح مسلم: كتاب 

الجنائز: باب فيمن يثى عليه بخير أو شر من الموتى» رقم .)٠١(‏ 

:5( مصنف ابن ابي شيبة (۳: 559-757) والزهد هناد (۱: ۲۲۲) ومسند أحمد‎ )١501/( 


۱ 2155-58 2058) وسنن أي داود: کتاب الجنائز : باب في الثناء على الميت) = 


aT 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وورد نحوه عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
لفك لي :الله حت ره ود ف اک عدولا عه ق 
شهادتهم؟ ولو لم يكن يحبهم يرضى أن يكونوا شهودا عنده يقبل شهادقم؟ 
فكيف يكون حال المؤمن المتبع» سوى محبة ما يحبه الله تعالى ويرضاه. 
-١ ©‏ هم رضي الله تعالى عنهم أمنة هذه الأمة: 
لقد جعل الله تعالى أصحاب نبيّه الكريم ك ورضي الله تعالى عنهم أمنة لحذه 
الأمة» فلن صاب ملاك أو دمار... بل ستبقى بخير ما دام فيها أحد منهم» 
ينذا کارا ا قرا رضي اا تال عام لسرت لجع الان 
ا الممتعات: 
فإذا كانوا أمنة لنا فكيف نتمسك هم» ونحبهم ونوقرهم ونحترمهم 
و 
# عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا ا مغرب مع 
رسول الله زوء ثم قلنا: لو جلسنا حي نصلي معه العشاء. قال: فجلسناء 


)1654( 


فخر ج عليناء فقال: (ما زلتم ههنا؟) قلنا: نعم يا رسول المح يا اا تيتا 


-_- رقم (۳۲۲۳۲) وسنن الان کتاب الجنائز : باب الثناء (5: )٥۰‏ وسٽن ابن ماجه: 
كتاب الحنائز: باب الثناء على الميت» رقم )۱٤۹۲(‏ ومسند آي يعللى :٠١(‏ ۳۸۲) 
)445-445:1١(‏ والمعجم الأوسط (۳: )۷١‏ وصحيح ابن حبّان (0: )١1‏ وبجمع 
البحرين (۲: 105-108) وبمجمع الزوائد (۳: 4) وعزاه للطبراني في الأوسط مطولاء 
وللبزار مختصرا برحال الصحيح» ومصباح الزحاحة (7: )"١‏ وكشف الأستار :١(‏ 
۰) وعند الطيالسي ٤[‏ ۳۱ رقم ۲۳۸۸] وأحمد [۲: ۹۷٩٤ء ]٤۷١‏ بلفظ: (بعضكم 
على بعض شهداء). 

)١55(‏ انظر: عظيم قدره لك ورفعة مكانته عند ربه عز وحل» والخصائص. 


] 


مكانّة الصحابة وأَكَرْهُم 2 حفط السنة وواحت الأمّة تحوهع 
المغرب» 9 قلنا: خلس حى نصلي معك العشاىء قال: (أحسنتم-أو أصبتم -) 
قال: فرفع رأسه إلى السماء-وكان كثيرا ما يرفع رأسّه إلى السماء-فقال: 
الجر أب للم ناذا دهت الحو الى ال ا توعد و اناا 


لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أُمَنَة لأميَ» فإذا 
ذهب أصحابي أتى امي ما يوعدول). رواه م 
# وعن وائلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 5ه : 
١لا‏ تزالون بخير ما دام فيكم من ران وصاحبين»...). الحديث» رواه ابن أبي 
شيبة وابن أبي عاصم والطبراني وأبو نعيم» بر حال ثقاتء والحديث 
صحی 77 وعزاه الحافظ لابن آي شيبة و حسنه» والله تعالى أعلم. 
5- هم رضي الله تعالى عنهم حملة الشريعة التي وصلتنا عن طريقهم: 
إن الصحابة الكرام رضي. الله تعالى عنهم هم الذين نقلوا إلينا هذا الدّين» من 
كتاب كريم وسنة نبوية شريفة» وهدي للنبي الكريم ين فلولاهم ما وصل إلينا 
ذلك فبقدر محبة المسلم لهذا الدّين يحب من بلغه هذا الدين» وقد سبق بيان 
0 وذلك في الباب الغالث, كما سبق فيه بيان منهجهم في التحمل والأداء. 
ويقال مغل ذلك في حفاظهم وجمعهم ونقلهم لكتاب الله تعالى. 
۷- من صفات احب محبته عاب محبوبه: 
إن من صفات المحب أن يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه. وهذا ما 
)١559(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: باب بيان أن بقاء البي لي 
أمان لأصحابه»... رقم (۲۰۷). 
)١570(‏ مصنف ابن ألي شيبة :١۲(‏ ) والسنة (رقم )١ ۳ ۱١۲۲‏ والمعجم الكير (51: 
85-6 ) ومسند الشاميين ))١١-٤٥١ :١(‏ وجحمع الزوائد )٠١ :٠١(‏ والمطالب 
العالية )١ 51 :٤(‏ وفتح الباري (۷: ©) وكنز العمال .)٥۳١١ :1١١(‏ 


KH 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
طبّقه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله يل . 

# قفن أنس بن الك رضي الله تقال غنه أن :اطا دعا سول الله 
له لطعام صنعه. قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله يه إلى ذلك 
الطعام. فقرّب إلى رسول الله كله حبزا من شعير ومَرّقا فيه دُبَاء وقديد. 

قال انس افرايت 000 الله بلك يتتبع اداد من حوالي الصحفة. إزاد 
را فا راع كلق جات اله اله ر أطفيه ] الوقن رل اح 
لاا وا وو ع ود وو ات جر 

# زاد مسلم في رواية: قال أنس رضي الله تعالى عنه: فما صنع لي طعام 
بعدُ-أقدر على أن يُصنع فيه دُبَاء إلا صنع. 

# جاء قي رواية أبي الشيخ -بر حال ادال ااج القرع ل 
رسول الله چ إياه. 

# وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه» أن البي ي نزل عليه» ففزل 
الب له في السّفل وأبو أيوب في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة» فقال: 
مشي فوق رأس رسول الله پل ! فتنحواء فباتوا في حانب» ثم قال للبي وَله. 
فقال الب يلك : (السّفل أرفق) فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحوّل النبيُ 


له في العلوء وابو ايوب في السفل. 


فكان يصنع للبي ب طعاماء فإذا جيء به إليه؛ سأل عن موضع 
)١551(‏ صحيح البخاري: كتاب البيو ع: باب الخياط» وق غيرهها. و صحيح مسلم: کات 
الاشربة: باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين» رقم )١565-١415(‏ وأخحلاق 
البي يله .)١7١١(‏ 
KES‏ 


مكانّة الصحابة وآَكَرُهُم 2 حفظ السُنّة وا الام تلحوفة 
أصابعه» فيتتبّع موضع أصابعه. فصنع له طعاما فيه ثوم. فلما رد إليه سأل عن 
موضع أصابع الى جك . فقيل له: ١‏ يأكل. ففز ع٠‏ وصعد إليه» فقال: أحرام 
هو؟ فقال البي بك (لا» ولكين أكرهه) قال: فإني أكره ما تكره-أو ما 

)١٠657؟( کے‎ ١ TS 
. كرهت-قال: وكان البي ي يؤتى. رواه مسلم‎ 

وقد شرع رسول الله © كل في دعائه عبة من يحب: 

# فعن البراء بن عازب رضي الله تعاللى عنهما قال: رانك || 8 ا 

0 5-5 1 2 , م أ 7 

والحسن بن علي على عاتقه» يقول: (اللهم إنى احبه فأحبه). متفق 
E‏ 

* وعن أسامة بنّ زيد رضى الله تعالى عنهماء عن البی ي أنه كان 
ا 5 £ اس : ١٠1‏ 
يأحذه والحسنء فيقول: (اللهم أحبّهما فإني أحبهما). رواه البخاري” ‏ “. 

٭# وعن آي هريرة رصي الله تعاللى عنه قال: كنت مع رسول الله عد 


في سوق من أسواق المدينة» فانصرف» فانصرفت معه. فجاء إلى فناء فاطمة» 
فنادى الحسن بن علي: (أي لكع؛ أي لكع» أي لكّع) فلم يجب هأحد ثم 
انصرف» فجاء إلى فناء عائشة ئشة» فجاء الحسن بن على -قال أبو هريرة: 
وظننت أن أمّه حبسته لتجعل في عنقه السّخاب- فلما جاء التزمه رسو ل الله 


و والتزم هو وشول الله ل . قال: (اللهم إن أحبّه فأحبّه» وأحب من 


)١577(‏ صحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبار 
که»... رقم (۱۷۱). 
)١١٦۳(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب الحسن والحسين. وصحيح 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل اخسن والحسين» رقم »۰٥0۸(‏ 09). 
)١575(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر أسامة بن زيد» وي غيرهما. 


KES 


الباب الرابع/ واجب جب الأمة نحو الصحابة رصي الله تعالى عنهم 


يحبّه). متفق عليه» واللفظ للبخحاري 


(355ه1) 


# وعن يعلى بن مرة رصي الله تعالى عنه» انه حرج مع رسول الله ع 
ال طعام دعوا له فاستقبل 00 الله لد َيه أماء القوم» ونجشان کک 
يلعب» فأراد رسول الله وه أن يأخذهء فطفق الصئ ههنا مرة وههنا س 
فجعل رسول الله ييه يضاحكه حى أحذه؛ قال: فوضع إحدى يديه تحت 
قفاه» والأخرى نحت ذقنه فو ضح فاه على فيه) فقلف وقال: (حسین می 
رواه ابن ألى شيبة وأحمدى والترمدي واحسينة) وابن مااءجه والففسوي 

فإذا كان الحسنان رضي الله تعالى عنهما سبطيه» فإن أسامة رضي الله 
تعالى عنه حبه وابنُ حبّه» وقد سال ا يله أن يحب الله تعالى من يحبهم. ولما 
ثبتت محبته ب لأصحابه رضي الله تعالى عنهم فإن السؤال ما زال قائتماء 

فكيف والله تعالى أحبرنا أنه يحبهم ويرضى عنهم. 

)١555(‏ صحيح البخاري: كتاب البيع: باب ما ذكر في الأسواق» وقي غيرهما. وصحيح مسلم: 
في الكتاب والباب السابقين» رقم (/51). 

)١575(‏ مصنف ابن ألي شيبة (۱۲: )٠١١-٠٠١۲‏ ومسند أحمد )١7/5 :٤(‏ وفضائل الصحابة له 
(۲: ۷۷۲) والأدب المفرد )١51-1١*(‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب 
الحسن والحسين» رقم )۳۷۷١(‏ وسنن ابن ماجّه: المقدمة: باب في فضائل أصحاب 
رسول الله پو رقم )١515(‏ والمعرفة والتاريخ (۱: 509-5608 ) والمعجم الكبير :٣(‏ 
۲۲-۰) (۲۲: 2574-15 1774) ومسند الشاميين (۳: )۱۸٤‏ وصحيح ابن حبّان 
)۲۸-٤۲۷ :٠١(‏ والمستدرك (: )١۷۷‏ والكيئ للدولابي :١(‏ ۸۸) ومجمع الزوائد 


(۹: ١م١)‏ وعزاه للطبراني» و حسنهة. 


Lav 


مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


والنصوص في هذا الباب كثيرةء مر ذكر بعضها. 
فمن شرط الحبة أن يحب امحب ما يحجبّه محبوبّه. وأن يكره ما يكرهه محبوبه 


فمن يزعم أنه يحب الله تعالى ويحب رسوله الكريم ل يلزمه أن يحب الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم, لأن الله تعالى يحبهم. وهو الذي اختارهم واصطفاهم 
ورضي عنهم» وكذا رسوله الكريم هله. 

# قال الإمام عبد الرزاق رحمه الله تعالى'"' : والله ما انشرح صدري قط 
أن أفصّل علي على أبي بكر وعُمرء ورحمة الله على أبي بكر وعُمرء ورحمة الله على 
عثمان. ورحمة الله على علي ومن لم يحبهم فما هو بمؤمن, وإن أوثق أعمالنا حبثا 
إياهم أجتمعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين, ولا جعل لأحد منهم في أعناقا Er‏ 
وحشرنا في زمرقم ومعهم آمين يا رب العالمين.اه. 

* وقال سهل بن عبد الله التستري رمه الله تعالى: لم يؤمن بالرسول من لم 
يُوفر أصحابّه. وم يعر أوامره!*"”". 


# أقول: من لم يوقر أصحاب رسول الله ك ورضي الله تعالى عنهمء 


ويحبهم ويعظمهم ويدعو لهم؛ فقد أزرى يمن اصطفاهم وأحبهم ورضي 
عنهم» وأمره .محبتهم وتوقيرهم واللاستغفار لهم. فهم الذين نقلوا لنا الدين» 
ووا القرآن وال فكيف .عسلم يحل بالقران والسنة ولا يحب 
ويعظم ويوقر من بلغوه له؟! 

وأحتم هذا الفصل بنموذج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» كيف 


)١١١۷(‏ فضائل الصحابة لأحمد (1: )١47-١45‏ بإسناد صحيح» والعلل ومعرفة الرحال 
لأحمدء ط المكتب الإسلامي (7: 09) وكتاب العلل ومعرفة الرحال» ط تركيا (ا: 
5 وقهّذيب الكمال (۱۸: 50) وقذيب التهذيب (5: .)5١‏ 

.)5١8:5( الشفا للقاضي عياض‎ )١1554( 


KS 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
حاله مع رسول الله پء وكيف شهد له رسول الله يلك ليكون قدوة لناء 
حين معاملتنا هم رضي الله تعالى عنهم» وهو: 
أبو بكر الصّدّيق رضي الله تعالى عنه. 

لقد بحنت هذا الموضوع في بعض كتبي. وألخص هنا ما نحتاج 006350 , 

إن أعز شيء على الإنسان: نفسه وولده وماله. 
- ولد أبي بكر رضي الله تعالى عنه: 

# أما ولد الصّدّيق» فقد زوج رسول الله يذ ابنته السيدة عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء فكافأها الله تعالى» فصارت أمَا للمؤمنين» وزوجا لرسوله الكريم ييه في 
الدنيا والآخرة. وأحب أزواجه إليه بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنهاء لكنها 
م ترها ولم تلتق ا ولم تعرفها!” "2. 
- مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه: 

* وأما ماله رضي الله تعالی عنه فقد انخلع منه مراراء وا ولي اى 
المصطفى الكريم ب الكثير. 

عن السيدة عائشة مب و أنفق أبو بكر رضي 


٩ 


)٠۷۱( 


هو 


# وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أمرّنا رسول الله چ أن نتصدّق» 


فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم اميق انا د 


.)۲۲۲-۲۱۷( محبة البي المصطفى الكرم ك وطاعته بين الإنسان والجماد‎ )١579( 
انظر زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج المبكر والرد على منكري ذلك.‎ )٠١۷٠١( 
.)١7 :۷( صحيح ابن حبان (18: 505-114؟) وفتح الباري‎ )١51/١( 


KS 


مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمة نحوهم 


فجت بنصف مالي فقال رسول الله : (ما أبقيت لأهلك؟) قلت: مثله. 
قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده. فقال: (يا أبا بكر؛ ما أبقيت لأهلك؟) 
فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: واللهء لا أسابقك إلى شىء أبدا. رواه 
عبد بن حميد والدّارمي وأبو داود وابن أبي عاصم والبزار في آحرين» 
وصححه الترمذي والحاكم والضياء وأقره الذهبي' ‏ ©. 

وقد أشاد رسول الله إل بذلك أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يه: (ما 


نفعن مال قط ما نفعين مال أبي بكر) فبكى أبو بكر» وقال: هل أنا ومالي إلا لك 

يا رسول 3 وو أبي حي وأحمد ون بي عاصم والترمهدي» وحسنه» 

والنّسائي وابن ماحَّه والطحاوي وابن حبّان بأسانيد صحيحة ‏ . 

:١( وفضائل الصحابة‎ )۳۲۹ :1١( وسنن الدّارمي‎ )١4 مسند عبد بن حميد (۱۳رقم‎ )١51/1( 
وسنن‎ )١7178( وسنن ابي داود: كتاب الزكاة: باب في الرخصة في ذلك» رقم‎ 2 
الترمذي: كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء رقم‎ 
:١( والسنة (۲: ۸۳۲) والبحر الزخار (۱: 2555 59454) وشرح السنة‎ )۳٣۷۰١( 
والسنن الكبرى للبيهقي(1:‎ )1١5 :١( والمستدرك‎ )۳۲ :١( وحلية الأولياء‎ ٠ 
وكنز‎ )١١8 :۳( وانظر: التلخيص الحبير‎ )١75-1١1/7 :١( والمختارة‎ )١18١-١ 
.)551١ :۱۲( العمال‎ 

)١51(‏ مصنف ابن ألي شيبة (۱۲: 7-5) ومسند أحمد (۲: 238 )۳١١‏ وفضائل الصحابة 
مع زيادة عبد الله والقطيعي (۱: ۰٦۰‏ 255 010-59 ۳۹۳) وسنن الترمذي: كتاب 
المناقب: باب )١5(‏ رقم (505717) والسنن الكبرى للنسائي(0: ۳۷) وفضائل الصحابة 
له (رقم )٩‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله ب 
رقم(44) والسنة (۲: 875) وشرح معان الآثار )٠١۸ :٤(‏ وشرح مشكل الآثار :٤(‏ 
۲۸۰-۹) وصحيح ابن حبان )۲۷٤-۲۷۳ :۱٥(‏ وتاريخ بغداد (۱۰: ۳۹۳- 
١1١١ :1۲) (٤‏ ). 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


وقد ورد بنحوه من حديث عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
- نفس أبي بكر رضي الله تعالى عنه: 
منذ اللحظات الأولى» وهذا ما جعل رسول الله يليه يشيد به في مرض وفاته. 
مبيّنا مَنْزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

# فعن عبد الله بن عَمّرو رضي الله تعالى عنهما قال: بي ييباالبي جي 
يصلي في حجر الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أي مُعيط» فوضع ثوبه في عنقه» 
فخنقه حنقا شديداء فأقبل أبو بكر حي أخحذ عنكبه ودفعه عن البي ل قال: 
اعون يملا يفول وتلق 4 روا البعاري !”90 

٭ جاء في ius‏ أسماء رضي الله تعالى عنهاء أنهم تركوا رسول الله وله 
وأقبلوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 
را إلا ند 
عدابره | رخع ٠.‏ 
OD DS O ae‏ 

٥ ت‎ 1 ٤ 8 3 

وعامر بن فهيرة مولى بي بكر رضي الله تعالى عنهم» كما عند البخاري7 " " 


.)5/( سوره غافر‎ )١5:1/5( 

)١515(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب ما لقي البي كه وأصحابه من المشر كين 
بمكة, وفي غيرهما. 

.)١59 :۷( وفتح الباري‎ )۱۷-٠١ :5( انظر مجمع الزوائد‎ )١6/5( 

)١51/1(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي بلك وأصحابه إلى المدينة» 
وفي غيرثما. 


مَكانّةٌ الصحابّة وَأكَرُهُم 4 حفظ السُنّة وَواجِبُ الأممّة نحوهم 

ثم في الغار -عندما وقف المشركون على فم الغار» حي قال له 
رسول الله يه : (ما ظنك يا أبا بكر باثئين؛ الله النهما) كما في حديث 
أنس» عن ابي بكر رضي الله تعالى عنهماء المتفق عليه“ '. 

فأنزل الله تعالى فيما بعد-ف المدينة عند غزوة ةر المسلمين بهذا 
الموقف الحليل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

قال الله تعالى: # إلا تضصروة ققد ته آله إذ هلين ڪ مرو 
تاف أنَيْنِ د هما ف آلكار إِدْيَقُولُ مء لا رن إت أله معنا 
انر اه كيه عو وأكده بجوو 3 تَرَوْهاوَجَعكلَ حكيمة 
لزت کردا اشن ویم اہ ہے لمیا وال ری کے 74" 

# وني طريق الهحرة» كيف صار يمشي عن يسار رسول الله ب وعن 
بكينه وأمامه وخلفه» يخشى الرصد والطلب» حن لحقهما سراقة بن مالك» 
كما في حديثه عند البخاري» وحديث أنس والبراء عن أبي بكر رضي الله 
الغ المنفى عليه**'. كما ورد عن غيرهم ا 

# ويوم بدرء لم يدحل مع رسول الله ف خيمته سواه رضي الله 


)١١۷۸(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب المهاجرين وفضلهم» منهم أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه» وي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» رقم .)١(‏ 

)١5179(‏ سورة التوبة (40) وانظر التعليق على الآية في الباب الأول. 

)٠١۸٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: الباب السابق» وروى بعضه في غيرهصا. 
وصحيح مسلم: كتاب الأشربة: باب جواز شرب اللبن» رقم )٩۹١(‏ وكتاب الزهد: 
باب في حديث الهجرة» رقم .)۷١(‏ 


ar 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
تعالى عنه» فإذا اقترب أحدٌ من الي E os‏ 

* لذا أظهر رسول الله : ينه مكانة الصدّيق رضي الله تعالى عنه» كما 
اک ی 

# عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ينه جلس 
على المنبر فقال: (إن عبدا خيّره الله بين أن يؤتيّه من زهرة الدنيا ما شاء الله 
وبين ما عنده» فاختار ما عنده) فبكى ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال: 
فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر 
رسول الله ب عن عبد خيّره الله بين أن يؤتيّه من زهرة الدنيا وبين ما عند 
وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا ! فكان رسول الله بء هو المخير» وكان 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو أعلمنا به. 

وقال رسول الله يت: (إن من امن الناس علي في صحبته وماله أبا بكرى 
ولو كنت متّخَذاً خليلاً من امي لاتخحذت أبا بكرء إلا حل الإسلام» لا يبقين 
في المسجد وس | حوخة أبي بكر). متفق عليه" '2. وله ألفاظ أخرى. 

# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما -في حطبة البي ويه في مرض 
وفاته- قال : (إنه ليس من الناس اح أمنّ على في نفسه وماله من أبي 
بكر بن أبي قحافة»...). رواه البخاري7” '. 

لذا بِيّن وب مَنْزلة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عنده. 

# فعن أبي الدَّرْداء رضي الله تعالى عنه-قي قصة ما كان بين أبي بكر 
E 01010101017‏ کا 

فضائل الصحابة: الباب السابق» رقم (۲). 


(\°^۸Y)‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب النوحة والممر ف المسجد» وفي عيرهما. 


KK 


مَكانَةٌ الصحابّة وأَكَرُهُم 4 جفظ السّنّة وَوَاجِبُ الام نحوهم 
وعُمر رضي الله تعالى عنهما-وفيه» فقال البي يثثه: (إن الله بشي إليكم 
فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدق. وواسان بنفسه وماله» فهل أنتم 
تار كوا لي صاحبي) مرتين أو ثلاثا. فما أوذي بعدها. رواه البخحاري*“'. 

هذا هو أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه ثاني اثنين» وصاحبه في 
الغار» و المسلمين» وهذه مكانته عند الله تعالى وعند رسوله ي كيف 
يُحب؟ وكيف يُوقر؟ وكيف يُقدّر؟ 

إذا كان رسول الله ل أحال أمره إلى الله تعالى ليكافئه عنه» فمن يقدر 
من الأمة أن يكافئه على ما قدّم للإسلام ولرسول الإسلام يَله؟ لا أحد. 

إن رسول الله به قد شرع لنا-بإظهار مكانة الصَّدّيق رضي الله تعالى 
عنه ومنزلته-: كيف يجب علينا أن نحب الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» وكيف نحترمهم» وكيف نقدرهم» وكيف نتعامل معهم» وننزهم 
المئْزلة اللائقة بمم» ونحمل كل ما صدر منهم-مما يخالف عقوانا-المحمل 
الحسن» وجحعل صدورنا دائما 07 نحوهم» وإلا كان المخالف المعاند على 


١‏ ل ب 


ادیو ا e‏ 
ومهما دعونا لهم ومهما ل حقهم الذي أوجبه الله تعالی هم. 


لهب© » © © © م 


)١587(‏ صحيح البخحاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قول البو © : (لو كنت ا خليلا). 
KKH‏ 


751111111111111 الباب الرابع/ و١‏ جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


الفصل الثالث 
اعتقاد نجاتهم رضي اللّه تعالى عنهم يوم القيامة 


إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: قد زكاهم الله تعالى 
وعدهم, وان عليهم ومدحهم» ورضي عنهم» وغفر لهم وأحبهم» وزين 
الإمان قي قلوهم؛ بعد أن حبّبه إليهم وهداهم» وتاب عليهم» وأكرمهم 
وأصلحهم» وبشرهم بالر حمة والرضوان» والجنات الحسان» والنعيم المقيمء 
وجعلهم راشدين صادقين» صالحين»... فهم فوقنا في كل شيء» فمن أراد أن 
كذلك لكنا في زمانهم؛ وما حلقهم الله سبحانه وتعالى في ذلك الزمان إلا 
دليل على اخحتصاصهم وفضلهم. 

ثم لا أحد أصدق من الله تعالى فيما يقول ويخبر» كما لا أصدق من 

قال الله عز وجل: #ومن أَصِدَفٌ ناس ديع 4“ . لا أحد. 


سل تير ص 


وقال حل شأنه: ومن أَصَدَقٌّ ماله ويد 7*0 2. لا أحد. 
# لتقد أحبر الله تعالى رةه الكريم إل بنجاة الصحابة الكرام رضي 


.)۸۷( سورة النساء‎ )١55( 
.)۱۲۲( سورة النساء‎ )١586( 


EKS 


اة الاصتكانة تزه 2 جف اة وواج خت اله تحوهه 
# وقد جاء الخبر بنجاهم على ضربين: 


- على العموم» فيشمل كل أصحاب رسول الله چ أو كل الموحودين 


عند المخنطاب. 
- على الخصوص» فيشمل من بشر بالحنة منهم. ويكون ذلك تخصيصا 
بعد تعميم. 


وأذكر بعص ما ندل على يوم القيامة» لأن وعد الله تعالى ووعد 

رسوله الكرم پچ لا يتخلف. مد الب ثم أذكر الخصوص. 
2 0 : 0 و ث2 

علما بأن ما يعد به رسول الله يه ليس من عنده» لأنه وحي خفي» أمر 
5 0 3 14 4 
يه بتبليغه, فبلغه كما امر» لانه لا ينطق عن الهوى» إنما يتبع ما يوحى 
O‏ 
- رضاء الله تعالى عنهم دلالة على نجاتهم 

إن الرضا أعلى المقامات الى ينالها العبد في الجنة» فإذا رضي الله تعالى 
عن شخصء فقد بحاوز كل القناطر» وسعد كل السعادات» او لا ا 
عليه بعدها. 
سر 3 لھ الى له-2 سا رص اس 2 ae‏ لا 
عل ESAT‏ تسا تکار( 

تتحدّث هذه اا تعالى عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله 
ته يوم الحديبية» وعددهم نحو )١5٠0٠١(‏ رجل. 
)١5487(‏ انظر السنة النبوية وحي. في المحلدين الأول والثاني. 


.)۱۸( سورة الفتح‎ )١541/( 


KK 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


ج ع رر ص 


قال الله عر وجل : لا تد قوم تور ب باه لوم الآخر يوادُورت من 
اد آنل وَرَسُولهُ وو ڪانوا ءابَآءَهُمْ أو أ أنكاء هأ وتز ازعم بک 


رو ق 


كيب فى فَلوييم الإِيمن وَأََدَهْم برج نه وبذلهم > د ای 


2 7 1 


الاد 1 نري نه Er RS‏ كيك راث أله َه لان جرب الله 
31 ال چ 

Sard‏ الآية ق الباب الأول. 

ومن رصي الله ا وال ةو س غاا أن خر 
تعالى لا يتخلف. وعلمّه تعالى محيط مما كان وبما يكون, فلو لم يعلم ببقائهم 
على إعاهم وصلاحهم. وبوفاتهم على الإبمان»... لما رصي تعالى عنهم. 9 
إن رضاء الله تعالى هو أعلى الدرحات الى يناما أهل الجنة» فلو لم يكونوا 
صالحين صادقين مخلصين لما رضي الله تعالى عنهم 
وقال الله تعالى: #والسيقُوت الأ ولون من مهدجن والأنصار والذاتبعوهم 


ووو ر3 ا 


بحسن رض الله عنهم ورضواعنه للا 

فقد أخبر تعالى برضاه على السابقين من المهاحرين والأنصار رضي لله 
تعالى عنهم» ورضاهم عنه تعالى» ومن رضي الله تعالى عنه فلا يمكن أن يموت 
على الكفرء لأن العبرة بوفاته على الإيمان» فلو لم يعلم تعالى أنهم يموتون على 
الإبمان ما رضي الله تعالى عنهم 

كما أن الله تعالى لا يرضى إلا على خير عباده» فمن رضي الله تعالی عنه 
)١588(‏ سورة المحادلة (۲۲). 


.)۸( وسورة البينة‎ )١١5( وانظر سورة المائدة‎ )٠٠١( سورة التوبة‎ )٠١۸۹( 


av 


مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنّة وواجب الآمة نحوهم 


فقد نال الدرجة الى لا تدانيها درحة. 


# فعن أبي سعيد النذري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله جا : 
(إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربّنا 
وسعديكء والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضی» 
تارم وقد غ م عط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
فى يلاف ؟ لقو لون ری کف ا تقول أجل اک 
رضواقء فلا أسخط عليكم بغده أبدا). متفق عليه“ . 

# وقي رواية لمسلم '“ -ضمن حديث الرؤية- وهو حديث طويل» 
وفيه قال يثته: (فيّخرجون كاللؤلؤ» في رقامم الخواتم» يعرفهم أهل الجنة: 
هؤلاء عتقاء الله الذي أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدّموه. 

م ترك احترة الك نماءر ا عترة هر لكي تبكر ارط روي اينما 
لم تعط لخدا من العالمين. فيقول: لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا 
ا شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايء فلا أسخط عليكم بعده 
ا 

فرضوان الله تعالى أعلى مَنزلة في الحنة ينالمها من يدعلهاء ثم من ناله هذا 
الوعد فقد نال أعلى درجات الحنةء لذا وعد الله تعالى عبادّه المؤمنين أنه 


يعطيهموها فيها. 


)١659(‏ صحيح البخحاري: كتاب الرقاق: باب صفة اللحنة والنار» وي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة قلا يسخط 
عليهم أبداء رقم .)٩(‏ 

.)5١5( صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية رقم‎ )١551١( 


ES 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


سر 


قال الله تعالى: وعد اله الْمُؤْميَ وَالْمُؤْمَِتِ جَنتِ رى مِن ها 


و رم 6س ل سس فر 


الاد هلر ختارين فما ومسل طبه ف جَنَّتِ عدن وَرضوان قرح أنه ڪڪ 
هوالْمَوْرالْمَظِيم 4 '. وهل بعد رضاء الله تعالى يُطلب تكريم؟ 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم -والرضا فوق العدل- لأن 
من رضي الله تعالى عنه فلا يسخط عليه. لأن من رُحزح عن النار وأدخحل 
لون كبا قال اا فك عن ج عله رة الت عل 
الجنة؟ فهذا فورٌ مضاعف» وإكرامٌ من الله تعالى أعظم» وتكريم منه عز وجل 
أجلء والله تعالى أعلم. 
- شهادة الله تعالى هم بالإيمان الحق دلالة على نجاتهم 

إذا كان الله سبحانه وتعالى قد شهد للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
بالإبمان» فمقتضى تلك الشهادة دحول الحنة» والخلود فيهاء لأن الله تعالى حرم 
الجنة على غير المؤمنين» كما أوحب اجحنة للمؤمنين. وقد سبق ذكر الآيات 
الكريعة في الباب الأول" كما ذكرت بعض ذلك ف غيره7 ”27 

لذا فإني سأقتصر على ذكر بعض الآيات الكريمة» ومن أراد التوسع 
فلينظر إلى الباب الأول» وإلى مناقب الأصحاب رضي الله تعالى عنهم».. 


وا ر 


مر ذلك 


(۹۲١٠)سورة‏ التوبة (۷۲). 

5959١)انظر:‏ سورة البقرة )۲۸٦-۲۸١ ۰۲۱۸ »۱٤۳(‏ وسورة آل عمران -۱۲٤ 0١75١(‏ 
)١754 ٥۲-۱۰۰ 5‏ وسورة الأنعام )٥٤-٥۲(‏ وسورة الأنفال (2315-5 ٤‏ 
5-6” الاء 5/ا-هل!) وسورة التوبة (60 255-57 ۷۹) وسورة النور (١ه-5ه,‏ ه5ه) 
وسورة الشعراء (١؟)‏ وسورة الأحزاب (۹» ١50-17؟)‏ وسورة الفتح (6-4: ۹-۱۸ 
7) وسورة الحجرات (۸-۷) وغيرهاء انظر الباب الأول» ومناقب الأصحاب. 

)١ ٥۹ ٤(‏ انظر: الشفاعة» فقد ذكرت حرم دحول غير المؤمن اخنة» كما ذكرت وجوب الحنة للمؤمن. 


KEKE 


مكانّة الصحاية وَأكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجب الام نحوهم 


م 


قال الله عز وجل: مد رو هامریت |د يبابهوبلك عت الجر 


م 


م سب هس ol ll‏ 


ملم ماف فوب کار ل اله علي وأقمهم مما مريب 4" . 

يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسوله وله في لحني 
وأخبر تعالى عن إخلاصهم وصدقهم لذا أنزل عليهم السكينة» وأثابهم الفتح 
القريب. وإحلال رضاه عليهم» ووصفهم بالإبمان أمران يقتتضيان القطع 
بنجاهم يوم القيامة» لأن رضاه عز وجل لا يعقبه سخحط› كما أن ورصفهم 
بالإبعان يقتضي وفاتهم عليه» وي الأمرين يقتضي النجاة والسعادة في 
حلودهم قي الجنة» إن شاء الله تعالى») والله تعالى أعلم. 


وقال الله تعالى: #إنّما المؤينوت الْذِين ءامنوأ باه ورسوليي وَإِذًا كانوا معهعلك آي 
م 0 به م به مره جحو 7 ي م 1 > عم رم 7 م > ره م صم ع6 
جامع لر يذهبوا حى يستتذنوه إن اين زونك أؤلهيك الذين يؤمنورب ولو 


ج 


ذا سْعَتْدوْك لبعض انهم قاذن لَمَن شتت ينهم واسفر هم آله إت آله 


يخبر تعاللى عن حال المؤمنين من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
كيف يكون حالم إذا كانوا مع رسول الله َب ووصفهم بالإعان يقتضي 
وفاتهم عليه» الى تقتضي دحول الحنة والخلود فيهاء والله تعالى أعلم. 

وقال الله تعالى: « لق کان لم في رشول الله أسوة حسكة كان يرخا أله 
والیوم لير وککر انه كيرا (8) وما ریا المؤّمئوب آلا حزاب الوأ هنذا ما وعدا لله ورسولة. 
وصَدََّ َه ورول وما دهم إلا يننا وما © ين لومي لصفا م 
)١5955(‏ سورة الفتح .)١8(‏ 


.)1۲( سورة النور‎ )١595( 


EES 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


1 2ر2 م وا م دو‎ ٠ 
علهدوا اله عه ينهم من قضى َة مني راداو ییک © لجز أ‎ 


م ك سا د ر ص اي اك يس محر کے 
الصدقين بصِدْفَهم عدب المتلفقيت أوسا أو ستوب لمهم نَأل کان غفورا تما 
A A‏ اي م6 ص سی رص 6 و 42> مء ر رار و ص 

ورد أله اذ كرا عَيَظْهم لَريَنا اڪ وگ له الْمَوْمِنِينَ الْعَمَالَ وکات اله قوب 


م e‏ 
يخير الله عز وجل عن حال المؤمنين من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم يوم الخندق» وكيف تصديقهم ما وعدهم الله تعالى» الذي لم يزدهم 
إلا مانا وتسليما" ومقتضى وصفهم بالإيمان يقتضي وفاتمم عليهء 

وبحاتهم يوم القيامة» بدحولهم الحنة والخلود فيها 


وقال الله تعالى: انما الموهنوت الذِينَ امنوأ ياه ورسولو- قم لم رابو 
ھدوا موضهم في سبل الله وليك هم لدف ٠‏ 
لقد حصر الله تعالى الإبمان يمذين ال ركنين لأهميتهماء ولأن باقي 555 
تندر ج تحتهماء ثم عطف عليهما عدة أمور نالوا بسببها وصف الصدق. 
وقال الله عز وجل: #إِنّمَا الْمُؤْمِيُونَ ألَذِينَ إا ذكر أله ولت فلوم ودا 
تلبت عَلَيِمْ ءا رادت إِيمننا وَل هت ر لون ایت بقیموت الصّلرة 
د دي و کک ا 


2 
سح ع و ا ار سا ےہ رر مو ل و > 
و رتهم ينَفِفُونَ O‏ اولك هم و هم درجت عند ربهم ومعشره 


)۱٣۰۰( Hs ”“‏ 
ورزق ڪريم ۾ : 


.)55-7١( سورة الأحزاب‎ )١591( 
انظر دلائل النبوة في غزوة الخندق.‎ )١١۹۸( 
.)١5( سورة الحجرات‎ )١595( 

.)4-5( سورة الأنفال‎ )١1٠٠١( 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهّم 4 حفظ السّنّة اخ الام توف 

هذه الآيات جاءت بعد قوله عز وحل: #وأطِيعوا الله ورسولة إن کشر 
موي 4 وفيها وصف دقيقٌ للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؛ الذين 
شهدوا در مع رول الله يل تبين حاهم إذا ذكروا الله تعالى كيف ينتاب 
قلويّهم الوحل والخوف» فيقبلون على فعل أوامر الله تعالى» وترك مناهيه» مع 
زيادة إيهانهم عند تلاوتهم لآيات الله تعالى» وزيادة توكلهم عليه. 


وقال الله تعالى: « وار ت ا منوأ وَهَاجَروا وجه دوا فى سيل أله وأَلَِينَ *اووأ 


سر خسم 2 -_ 


صر أؤكتك هم اممو حا م مر نكيم © ولي اموأ مح بعد ابروا 
دوا م أو ا ادحام بعصم اول سَعْضٍ ف کی آنه إن أله كل سىء 
e 46 8‏ 

يذكر الله سبحانه وتعالى حكم المهاحرين السابقين الأولين والأنصارء 
ماذا لهم قي الآخرة» ثم الذين هاجروا بعد ذلك» حيث ذكر الله سبحانه 
وتعالى لهم جميعا مس مزايا -بعد وصفهم بالإبمان والهجرة والجهاد في سبيل 
الله والإيواء والنصرة» وقد سبق بيانها قي الباب الأول فانظره. 

ال اٹ عز وحل: طقني الول تيت نذا ته جر رار 
ا اواك شم الير لخر توليك هم الْمَفْلِحونَ لر أعد الله له هم جت 
رین کہا آلا نھر خد ی انرز سید 0 

يذكر الله سبحانه وتعالى أحوال المؤمنين من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم مع نبيه وصفيه الكرم بإ فأ عليهم» ووصفهم ومدحهم» 
)١١١19١‏ سورة الأنفال .)۷١-۷٤(‏ 


.)۸٩۹-۸۸( سورة التوبة‎ )۱٦۰۲( 


EES 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وبيّن مَنزلتهم في الآخرة» وهو الخلود في الجنة» وذلك لإبمانئهم الصادق الحق» 
ومعيتهم لرسول الله يله ومن حَکم الله تعاللى له بالإبمان وشهد به: نال تلك 
الْمَرْرْلةَ رزقنا الله تعالى صحبتهم .معية رسول الله 226. 

ثم إذا نظرنا حطابه تعالى لهم بقوله: اعنامرا فقد تكرر جوا 
من تسعين مرة.فما عساك تحد من الآيات قد ذكر فيها نعتهم بالإيمان» وقد 
سبق ذكر كثير من ذلك في الباب الأول. 
- إخباره تعالى بدخوهم الجنة» والخلود فيهاء دلالة على نجاتهم: 

- لقد أخبر الله تعالى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيدخلون 
الجنة وأنه تعاللى قد أوجبها لهم وأنه عز وجل قد أوجب لهم الخلود فيهاء 
وقي هذا دلالة صريحة واضحة لمن له عينان على بحاتهم يوم القيامة» لذا من 


رام صرف ذلك عنهم فقد باء وخسرء E aA‏ وقد 
كثرت الآيات في ذلكء لذا أشير إلى بعضهاء وأنبه إلى بعضها الآخر. 


5 أ 0 ماعو د رم PINT‏ 26 ۾ E‏ 
قال الله عز وجل: # لتكن الرسول والَذِرت اموأ معهء هدوا يأموييِر 


عو 3 ر كوو 2+ سوم SS:‏ کہ برو وء ير 2 2و كو لاد 
وأنقسه وَأوْلتيلك َم لحرت وأولتيك هم الْمَفْلحونَ س أعد الله لحم َنب 


هس س o‏ تا سر و۶ روود e‏ 


تحرىمن تحتها الأنهدر حَداِرِينَ يها ذلك العوز الْعَظِيم 

لقد أثبت الله تعالى لهم الخلود في هذه الجنات والبساتين؛ ما فيها من 
. 5 9 5 5 ظ 
نعيم مقيم» بجوار رب كرم» ومعية رسول امین ي . 

ومن حَكم الله تعالى له بالخلود في الجنة» فهو لا يخرج منهاء لود 
الله تعالى لا يتخلف, ثم هو مؤمن, لأن اللحنة لا يدخلها إلا المومسونء ولا 


)١١١ 59‏ سورة التوبة (۸۹-۸۸). 


DEM2 


مكانّةٌ الصحابَة وأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُ الأَمنّةَ نحوهم 
تحب إلا هم» وقد حرم الله تعالى على المشركين والكفار والمنافقين دخولها. 

لذا من زعم كفرّهم رضي الله تعالى عنهم فقد حادٌ الله تعالى ورس وله 
الكريم بي وتألى على الله تعالى» لذا ليوات 5 


ر مر 


وقال لله عز وجل: #والسدبعورت الاولون e‏ والأنصار الذي 


eT‏ ھ2 <4 د هر ١‏ م الا و م 1 101 ار 
00 سس ونر 6 1۰( 


کرری كاده العظيم 

# لقد أكرمهم الله تعالى بالحياة الأبدية في الجنة؛ لأن النعيم في الجنة 
يحتاج إلى حياة تشعر بهذا النعيم» وتسعد بهذا الخلود» وتلذ بالجنان» وتفرح 
باللاطيزة والاع قال الله تعالى: وت کے لاخر ھی ونر اا 
يعمو 4" “ فهي الحياة الدائمة» والحق الذي لا زوال له ولا انققضاء 
بل هي مستمرة أبد الآبدين» والله تعالى أعلم. 

وإذا كان الله حل شأنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار, والذين اتبعوهم بإحسان, فإنه تعالى لن يسخط عليهم أبدا لأنه 
تعالى لو لم يعلم حقيقة حاهم» ويقين إعاهم. وصدق توجههم» وجحزم 
يقینهم» ی وعبوديتهم لله تعالى»... ما رضي عنهمء وأكرمهم 
بالمغفرة والخلود قي الجحنة. 

ذلك أن علم الله تعالى متعلقٌ بالماضي والحاضر والمستقبل» فلو لم يكن 
الله تعالى يعلم بأنهم باقون على إعافهم ويقينهم؛ ما وصفهم هذا الوصف. 
)١١95(‏ سورة التوبة .)١١١(‏ 


.)1٤( سوره العنكبوت‎ )١5٠0( 
| AKL: 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وسيأتي بعد قليل آيات أخرى فيها ذكر الخلود في الجنة. 


قال الله سبحانه وتعالى: َال ارد اک ف تو المؤمنَ نداد يك 


صت 


ع 
ل 2م © عه 
gg‏ 


| تت ھے 2 ر م کا م عو > _ توح .و 2رود س 
م امتهم وله خود اموت وا رض انه یما کا © يذخ اموم مومت 


م ب 2ح ص وح وسار حا کک رش و سح ارح بے ی e‏ م 0 26 
جلت جحرِى من تا لار حَلِدِينَ وبا ويڪ فرعنهم سَيِنَاتهِمَ وان ذلك عند الله فوزا 


عَظيمًا 2 
والآخرة- ثم من كان على شاكلتهم وعلى منهاحهم-من جعل الطمأنينة 
والرحمة والوقار قي قلويهم» وزيادة الإبعان في نفوسهم؛ وإدحاهم الجنة ثم 
الخلود فيهاء مع تكفير خطاياهم ودنوهم. 

يه هله الآية الكرعة نولت بعد أوائل سوره الفتح: منحة وهبها اله عز 
وجل لأصحاب رسوله الكريم يي ورضي الله تعالى عنهم. 

4 عن انس رضي الله تعاللى عنه قال: نزلت على البي 4 # عفرل كاسما 

£ 5 2 2 2 ٤ 

فقال الببى ي : (لقد انزلت علي الليلة اية احب إلي مما على الارض) ثم 
قرأها عليهم البى به . فقالوا: هنيئا مريئا يا بي الله قد بين الله عز وجل ما 
يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فتزلت عليه: مأ يدخ امون مومت حجنت ری ين 
ع سم ھک لس ل ر كس وش لالس م ا ا 5 0 
با اڈ رین فيها ويحكهرعنهم ساتم ران ذلك عند الله فوزاعظيمًا 4 متفق 


عليه» وهذه رواية البحاري ف المغازي» لكن اللفظ لأحمد, والترمذي وابن 


ته -في الدنيا 


.)0-5( سورة الفتح‎ )١1٠05( 
1...6 


مكانة الضَيحانة: واكرهة “ف حفط السئة وَواجِبُ الْأَمّة نحوهم 
حبان والحاكم» وصححوه. وغيرهم» وقد ساق مسلم رحمه الله تعالى 
اا ٠‏ یوک هو 8 الحديث- ثم :. سق لان 


ھ2 


ت 
سس 0 ره م 


ا ل ورف سول ولو ڪاو ءَابَآءَهُمْ لد ات زیر لقي 
ڪيب ف لويم الاين وَأَيَدَهُم بروج نه وَيُدَسِلْهُمَ جَنتٍ رى يِن تدبا 
م چو م محري لاي 2و . + e‏ 00 
الاد E‏ ا د NE‏ سم أل إنَّ جرب الله هم 
2 لرن 7#" والآيات كثيرة ٤‏ ذللە e‏ 

ل في قلوهم الإيمان. ومن كتب الله تعالى في قلبه 


الإبعان من ينزعه منه؟ وأيدهم بروح من عنده» وأكرمهم بالنصر والتأييد, 

ونور قلوبّهم بالإبمان وحجة القرآن» وأمذهم بالملائكة الكرام» وأنزل عليهم 

)١600(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الحديسية وكتاب التفسير: سورة الفتح: 
باب ل إنافتحتالك تحامينًا €.وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحدبية 
رقم (/91) ومسند أحمد (۳: ۰۱۹۷ )٠٠۲ 231١06‏ وسنن الترمذي: كتاب التفسير: 
باب ومن سورة الفتح» رقم (57737) والسنن الكبرى للنسائي (5: 477 ) والتفسير له 
)۳۰٤ :۲(‏ وصحيح ابن حبان (۱: )١١8 :۸( )۲۹٤‏ والمستدرك (۲: 159) وتفسير 
الطبري (15-479:55) وشرح السنة :١5(‏ ۲) ومعام لربل )%: (A۸‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي (0: )۲٠۷‏ ودلائل النبوة له )١08-1١ 51 :٤(‏ وأسباب التزول 
للواحدي (5٠1-ه5١5).‏ 

.)۲۲( سورة المحادلة‎ )١١( 

(509١)انظر‏ أيضا سورة آل عمران 2١5 2٠٠١ا/ 2١8(‏ ۱۹۸) وسورة النساء )١7(‏ وسورة 
المائدة )١١9(‏ وسورة يونس )۲١(‏ وسورة الفرقان )۷١ »2١5(‏ وسوة الفتح )٥(‏ 


وسورة الحديد )١7(‏ وسورة المحادلة (۲۲) وسورة التغابن (9) وسورة الطلاق .)١١(‏ 


سدم 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
رحمته. وأكرمهم بالخلود في الجنات. ومن قضى الله تعالى بخلوده في الجنة؛ 
فلن يضل ولن يشقى» بل هو السعيدُ كامل الإيمان. كما أنه لن يخرج منهاء 
لأن وعد الله تعالى لن يتخلفء والله تعالى أعلم. 

لذا فالويل 0 زعم عدم إعاهم: بعك أن اين الله تعالى ا اة 


Ee © 


قلويهم وأثبته فيهم» وغرسه في جوارحهم» فمن نفاه عنهم فقد عارض | 
ال و بطل تنا كاتف ا حه والعياة اه عا 

وقد بين رسول الله ل أن الحنة لا يدحلها إلا المسلمون. 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه-في قصة الرجل الذي يقاتل قتالا 
شديدا فلما ذكر ذلك للبي الكريم كا ل قال: (هذا من أهل النار) فلما أتخنته 
الجراح الم يصبر على الخراح فقذن ر البيّ وه بذلك فقال: (الله أك 
أشهد أن عبد الله ره بلالا فنادى في الناس (إنه لا يدحل الجنة إلا 
نر فطلم رن N NES Na‏ 

# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خا ربیل اد 
قله فاد ظلهرة على فة أذم فقال: الا لا دل الحنة إلا تر مجلمة. 
اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. ألا تُحبّون أنكم ربع أهل الجنة؟) قالوا: نعم 
اسول اقل ردا رن کت آم ا ر ندم e‏ 
الله» قال: (إني لأرجو أن تكونوا شَطرَ أهل الحنة» ما أنتم في سواكم من 
الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض» أو كالشعرة البيضاء في الشور 
)١١١١(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاحر. وصحيح 


مسلم: كتاب الإبمان: باب غلظ ترم قتل الإنسان نفسه»... رقم )١78(‏ 
DE7‏ 


مَكانّةٌ الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُْالأمنّة نحوهم 
السرم واه اة ا 

# وعن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله وله قال: 
(والذي نفسي بيده إن لأطمع أن تكونوا ا أهل الحنة) قال: فحمدنا الله 
وكّرنا. ثم قال: (والذي نفسي بيده إن لأطمعٌ في أن تكونوا شَطْرَ أمل 

لجنة»...). ثم ساق بنحوه» متفق ” 

- استنباط ابن حزم رحمه الله تعالى دخوهم الجنة من الجمع بين آيتين: 

لقد استنبط الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم كلهم يدخلون الحنة؛ من جَمّعه بين آيتين» فيهما الإشارة إلى ذلك. 

E ab‏ وكلهم عدول» فاضل من أهل الحنة».. 

وقال تعالی: «لاموی مک م َنأ ِن بل المح وفَدلَ الك أعظَم رجه من 
|0007 

وقال تعالى: نالب سبقمّت e‏ ا الْحسيَ ولیک عنها معدو )د 
کے عه ئز و ان ائ نشخ كرتر © 5 بتر الك 

ر 


OEE‏ ر ر ر رو 


كت ل سس 2 ے2 111° 
كر ولھ المتحكة هنذا يويك الى ڪ نتر علو 01154 


)/١5131١١(‏ صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب الحشر. وصحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب كون 
هذه الأمة نصف أهل الحنة» رقم (۳۷۸). 


سے 5 


.4 صحيح البحاري: كتاب الرقاق: باب قوله تعالى: لإ رلرلة الكاعة شى #عظيء‎ )١1111( 
.)۳۷۹( صحيح مسلم: كتاب الإبمان: الباب السابق» رقم‎ 

.)81١-9٠. الإحكام في أصول الأحكام (ه:‎ )١51717( 

.)١٠١( سورة الحديد‎ )١515( 


.)١١7-1١( سورة الأنبياء‎ )١151370( 


a= 


الباب الرابع/ واجب جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
قال ۴ محمد [ابن حزم]: هذه مواعيد الله تعالى) ووعد الله مصمول 
مامه وکلهم من مات موّمنا قد آمن وعمل الصالحات....!خ. 
- وعد الله تعالى لهم الحسنى دلالة على نجاتهم 
لقد وعد الله تعالى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم-القادرين 
الأقوياء على الجهاد-والقاعدين عنه-باستثناء ذوي الأعذار منهم: الحسئى 
وهي الحنة» وإذا وعدهم فإنه سيحقق لهم ما وعدهم عليه» لأنه تعالى لا 
يخلف الميعاد. 


م و 2 واس ےر 


قال الله تعالى: #لا هسوی الْمَْعِدُونَ من المؤمنين ت عير اولي الصّررٍ ول هدوف سيل 
- 3 200 ر 211 جع الى سام د۶ع سر سس رد وی 2 
لله با وله وأنقسمم فصل الله المجهرين بأمولهم وأنسيم على لمر لماعدين درجه ولا وعد الله 
الى و ا ا عا کا ی ا 
IVD 4‏ 
ن 
E‏ رر سس 2 مر لاي ر خښ رھ چ CE‏ عماس سس 
وقال الله تعالى: # ومالك ألا فق وافي سب لاه همرت سَموات والذرضٍلايسَسوی 
وچ پار ف ص ر ت ور 2 ر ر و لك 00 

و ااا لات 

E 200‏ ا ےب چ 

4 يفرّق الله تعالىى , بين المؤمنين e‏ . عن الجهاد, وهم قادروث عليه 
تعالى بامواهم وانفسهم» حيث فضل الله تعالى الم منين اجاهدين بامواطهم 
وأنفسهم على المؤمنين القاعدين عن الجهاد-وهم قادرون عليه-درجات منه 
)١151>5(‏ سورة النساء (45-926). 

.)١١( سورة الحديد‎ )۱٦۱۷( 


لقتعل| 


مكانّة الصحابة وآَكَرُهُم ‏ حجفظ السَنّة وَواجِبُ الأمّة نحوهم 
تعالى ق الجنة مع مغفرة الذنوب والزلاات» والرحمات. 

أما أهل الأعذار فهم يشتركون مع المحاهدين» في الثواب والأجر. 

# عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت «الايسْتَوى ادود ون 


الْمُدّمِيِينَ # دعا رسول الله نل زيداء وشکا ابن ۹ مكتوم ضراو ته» ولت 
ا وو م روه ےم به ۾ ay‏ ۱11۸ 
لالاسسَْوى الْفَعِدُونَ مِنَالمُؤْمِنينَ غَيرٌ ولي ألصَّرّرٍ # متفق عليه“ . ورواه البخاري 
من حديث زيد رضي الله تعاللى عنه باطول» ورواه مسلم مختصرا. 
# وعن انس رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله 6 رحع من غزوة 
تبوك» فدنا من المدينة فقال: (إن بالمدينة أقواما ما سرئم مسيراء ولا قطعتم 
وادياء إلا كانوا معكم) قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: (وهم 
بالمدينة) حبسهم العذر). رواه ال 01 
٭ ورواه مسلم -بنحوه- من حديث جابر رصي الله تعالى عنه» وزاد 
١570 1‏ € 20 
في رواية” ٠‏ : (إلا ش ر كوكم في الأحر). 
7 5 5 عرس سر وي 2 


EE‏ : يده ماس ع م ممع .ب کے کے 
)١١١۸(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب لايو ى الْفَحِدونَ مِنَالْمَوْمِِينَ غير أو الصَررٍ 


وَالْبحْهِدُونَف سي لله #» وي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب سقوط فرض 
الجهاد عن المعذورين» رقم .)١٤١-١٤١(‏ 

)١1719(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب حدثنا يى بن بكير» وقي غيرهما. 

)١177(‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر» رقم 
(159). 


E 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

# فالصحابة رضي الله تعالى عنهم -من أسلم منهم قبل الفتح وقاتل 
وأنفق» ومن أسلم منهم بعد الفتح وقاتل وأنفق» ومن جاهد ,ماله ونفسه. 
ومن قعد ولم يقاتل»...- كلهم من أهل الجنة» مع التفاوت قي الدرحات» 
والمفاضلة قي الثواب والجزاء. 

ويدل على هذا قوله تعالى: لناب سجقّت لما لجسا E‏ 
OE‏ کر عيبسها رشم في ما فتهت شیر یدو 9 لا 
حرنهم المَرَعْ الك EO‏ الشركة فنا وک ای ت 
توعدو 04" ©. والله تعالى أعلم. 
- إعطاؤهم المبواً الحسن في الدنيا وحسن الشواب في الآخرة دلالة على 

لقد أخبر الله تعالى أنه سيعطي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
المبواً الحسن في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة» فكيف يعطيهم التواب 
الحسن الكبير في الآحرةء إذا لم يكونوا قد تحاوزوا القنطرة» حاصة ووعد الله 
قال له عل 


5 2 ہے ac CG‏ ص وز ىا رم ا ر ارحس ° 
قال الله تعالى: « وكين من بي فل معد رِبَيُون كدي وهنوا لمآ أصابَهمٌ في 


7 ص ع ص ت كد شر د رد ےر تير 2 عر و 2 ی سم 2 ل و اهس 
سیل اله وما ضعمواوما أستكانوا وألنّه عيب الس بي (8 ماکان قولهم إلا أن قالوا ربنا 


م یں ال ور ات 4 7 ت م کک ر ر ل و ر 2 ٣‏ رد 
أغفر لنا دنُوبًا وَإِسْرَاقنا ق مرا ومنت افد امتا وأنصربًا عل لموم افر )د 
ع را e‏ ا 5 1۲۲ 

الله اج شي وفع راا رة وا اله عا لسن 4 


(١؟51١)‏ سورة الأنبياء .)١١*”-1١١1١(‏ 
)۱٦۲۲(‏ سورة آل عمران .)١58-١155(‏ 


EEKI 


معاند اتشتحانة وَآَكَرْهّم 2 حفظ السنّة ووالحت الأمّة نحوهم 
۶ £ > ت 5 5 7 5 ع ف 

لم اشيع يوم حل ال رسول الله ا فل قتل» واهزم افر اد من اللاس» 

وأراد بعضهم -وهم قلة- الاستسلام) قال الاخرون -وهم الأغلبية-: إل 


كان رسول الله ييه قد قتل» فما قيمة الحياة بعده؟ ألا تمضون على ما مضى 
عليه نبيكم : حي تلحقوا به» فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم هذه الآيات 
a ١‏ 356 
تحكي ما قالوا 2 '. 


7 س ع سر ]ا م َه دول مدوم . صلم 
وقال الله عز وحل: * وآلزِين ها روان ان من بعد ماظاموا لوهم في الد 


ای 


2 
ا وو دد رام ەو سس م ر عش 20 ان وار ر e‏ 
َة ولَأْجر الأّخرة آ کر و کانوایع مون ال۵) لذبن برو وع ربهر ستوڪلون 4 

يخبر المولى تعالى عن جزاء المهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته حل شأنه 
ماذا لهم في الدنيا والآخرة. 

+ لقد أكرمهم الله تعالى .معية رسول الله عه ق الدنياء وأرجو أن 
تكون لهم في الآخرة أيضاء لأن الله تعالى ما أثبتها لهم في الدنيا-مع ثنائه 

# عن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: 


> مر ديد ا وو 


لدا اء نصرالله سه المح » قال: قرأها رسول الله يليه حي حتمهاء وقال: 
(الناس حير وأنا وأصحابي حيرٌ) الحديث» رواه الطيالسي وابن أبي شسيبة 
واحمد والطبران وأبو نعيم والبيهقي› وکلهم برحال الصحيح» وص ححه 


گے . (۱۹۲°) 


.)١١١( انظر: أسباب نزول القرآن للواحدي‎ )١157( 
.)55-151١١( سورة النحل‎ )١5715( 
25 ومسند أحمد‎ )٤۹۹-٤۹۸ :۱٤( مسند الطيالسي (۲۹۲۳) ومصنف ابن أي شيبة‎ )١575( 


ERK 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي اله تعالى عنهم 


فإذا كانوا في زمرته بء في الدنيا والآخرة فكيف لا يكرمون ! ثم إذا 


وعدهم بحسن ثوايهم وكبره في الآخرة» فكي فالا ينحون ويسعدون 
ويكرمون ! أسأله تعالى أن يكرمنا بصحبتهم تحت لواء نبيه الكريم وَل 
- طلب الله تعالى من نبيه الكريم 4ء أن يعفو عنهم دلالة على نجاتهم : 

لقد طلب الله عز وجل من نبّه وصفيه الكريم وَل أن يعفو عمن كان 
اليب ف اهاي الضر ماحد وان بر لم ويد لي اعنيا ريكنم 

قال الله تعالى مخاطبا نيه الككرع 86 : # مار حمة مناه لنت نت له ولو 


1 سے ت ر رو مر 


ف لأسي فإذا حرمت 


ےہ و9 و 


ظا عَليظ الب لانقَضو نولك َعَم عه اسه سرهم وَسَاورَهُمَْ و 
کرک أ 51 کے أ 0 

لقد روف أ عق باوعة الام لامشل و لاا راف 
بعضُ الرماة ازام قريش وهروكم» ودخول المسلمين معسكرّهم ظنوا أن 
المعركة انتهتء لذا قرّروا النزول من الجبل»... فانقلب الميزان»... 

# إن من رحمة الله تعالى يمذه الصفوة من الخلق: أن يطلب تعالى مسن 
نبيّه الكريم به أن يعفو عمّن كان السبب» وأن يُسقط حقه الشحصيّ في 
ذلك» وأن يستغفر الله عز وجل حقه لهم أيضاء وأن يتغاضى ل عن تلك 
لرل منهم» ويعتبرها كأها لم تكن» فيعيد إليهم اعتبارهم؛ ويشاورهم في 
الأمرء لأن الله تعالى غفور رحيم. 


)١١7 :١( ومعرفة الصحابة‎ )١77 :٥( )”141١ :٤( والمعجم الكبير‎ )١ 87 :0( "1 = 
)١١٠١-١١۹ :٥( ودلائل النبوة‎ )٠٠١۷ :۲( والمستدرك‎ )۳۸١ :٤( وحلية الأولياء‎ 
وانظر الدر المنثور.‎ )١۷ :٠١( )٠٠١ :©( ومجمع الزوائد‎ 

.)١59( سورة آل عمران‎ )١17>( 


اكلا 


مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنَّة وواجِب الأمّة نحوهم 


بلا ا ا سيعت 
حصل» مع ما حصل لرسول الله يه من جروح وإصابات»...فما مقامهم 
عنده تعالى؟ و كيف يكون عفوه تعالى عنهم؟ وما مقامهم عنده تعالى؟ 
- إدخاهم المدخل الذي يرضونه دلالة على نجاتهم عنده تعالى: 

لقد أحبر الله تعالى أنه سيحقق للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
رغباتهم» ويدخلهم المدحل الذي روه فک یکر نون هده اذا 
ل اه سحاف وفال: لوادت اكوا ى مكيل ا فلاا 
َعم اله رزكا کا ررك له لهو كز لوّروت © نکی 
تنكلا اة کرد جيه 74 
# يخبر المولى تعالى عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث إنه 
تعالى يجري عليهم أرزاقهم» ويحسن إليهم ولو ماتواء مع أن الشهيد حي عند 
ربه» ومع هذا فقد جعل الموت بالنسبة للمهاحرين كالشهادة في سبيل الله قي 
إحراء الرزق»ء ودخخول الحنة. وهذه كرامة لهم رضي الله تعالى عنهم. 

ويخبر عن تحننه تعالى لهم» وترضيه إياهم» حيث إنه تعالى يترضًاهمء 
وذلك بأن يدحلهم المدخل الذي يرضونه» دلالة على علو مكانتهم عنده 
تعالى» ورفعة منزلتهم لديه جل شأنه» وعظيم منزلتهم عنده عز شأنه. 
- بشارتهم بالرحمة والرضوان في الآخرة دلالة على نجاتهم 

تقد أخبر الله عز وجل أنه ييشّر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
بالرحمة والرضوان منه تعالى يُكرّمون بذلك يوم القيامة» فعلى أي شيء يدل 


t$ R 


)١571/(‏ سورة الحج (/ه-95ه). 
۶ 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


ذلك؟ إنما هو على منزلتهم عنده تعالى» وعلو مقامهم» وإكرامه تعالى هم. 
قال الله تعالى: احمل سه الاج وعمَارة المسجد ارام كمن ءامن اده وَألَْوَرٍ 


3 


ST ورك م‎ ay می س روو ے لس ميةرمي‎ E 
الكخر دهد ف سيبل أله يمون عند الله واس ادى الْمَومآلظَلمِينَ ا لين >امنوأ‎ 
رو ۹ رو‎ 


م : 2 م کے x‏ ےی وه ل م ےرہ مہ رر LIA‏ 
وهاجروا وجلهدها فى سيل اموي وأنقسم م أعظم درجة عند الله واوليكهر الفايزون © 


درشم ریم َة نة وَرِضْوّن وکت هم فبَاقِيمٌ موم © حبرت فبا 
ادال عند رظي ٠۵4‏ 

لقد بين الله تعالى فضل المجرة والحهاد بالمال والنفس بعد الإيمان» وأنه 
لا تساويها سقاية حاج أو عمارة مسجدء... كما بشر المهاجرين المحاهدين 
بالرحمة والرضوان والخلود في النعيم المقيم في الحنة» ويوضح ذلك: 

وان الاد بوه رورض الله ال غدهها قال کت عمل امبر 


رسول الله پیت فقال رحل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن 


٤ £ £ 5 02 7 2‏ 7 “ع 
اسقي الحاج. وقال احر: ما ابا ان لا اعمل عملا بعد الإسلام, إلا ان 
أعمر امسج الحرام. وقال آخحر: الجهاد قي سبيل الله أفضل مما قلتم. فز حرهم 
عمر -رصي الله تعالى عنه-وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله 
©و-وهو يوم الجمعة-ولكن إذا صَليتُ الجمعة؛ دحلت فاستفتيتّه فيما 


ا 


۹ے ۶و م رو واس 


احتلفتم فيه. فأنزل الله عز وحل: جلع سِقاية الاج وعمارة لْمَسْجِرِ ارا من 
ءامن پاش لور الك 4 الاية إلى احرها. رواه م 

فإذا كان الله تعالى يبشّرهم بالرحمة والرضوان والنعيم المقيم في الجنة» 
)١51>8(‏ سورة التوبة (۲۲-۱۹). 


0515 مجم سمل : كتاب الإمارة: باب فضل الشهادة في سبيل الله رقم .)١١1١(‏ 
لمكن 


مكائّة الصحابة وَآكَرُهُم 4 حجفظ السُنّة اخ اة تخرهة. ف ا ديد ته و 
حالدين في ذلك» فهل يعذهم ويعاقبهم بعد هذه البشائر؟ لاء ثم لاء والله 
تعالى أعلم. 
- ولاية الله تعالى ورسوله الكريم بء هم دلالة على نجاتهم 
لقد أخبر الله عز وجل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنه تعالى 
ورسوله الكرم وَل وليّهم. فهل يتخلى عنهم؛ أو يعذبهم وهو وليُهم؟ إن 
مقتضى الولاية العناية والحنو والعطف الاحتضان. 


قل الله ع و ظ : 3 -ه- همت طَأَبِقَتَانَ م: کا نشلاوالله ول وکاله 
کہ ےس جوع باس ي ( ۱۹۳۰ 
فلتو كل الْمَوْمِسُونَ 2# .. 
لفق ارات سبساتة :اتفال اول اجو لدی کاو أن ا 
کر ب 1 
يوم احد-ومن کان الله تعالى وليه فلا يضام. ويدل على ذلك: 
at‏ فينا نزلت: د 


ي ےو کت ر 


مان منڪم أن نفسلا واه ول 4 [قال: نحن الطائفتان] بنو سلمة 


وبنو حارثة» وما تحب أنها لم تنزلء لقول الله عز وجل: #وال ليبا ). 
TE‏ دا 
وقال الله عز وجل: بل ام مو کڪ م وهو ڪي الريب 174" 
)۱٦۳۰(‏ سورة ال عمران .)١57(‏ 
)١٦۳١(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي» وكتاب التفسير: من سورة آل عمران: كلاهما قي 
باب #إذ همت طَأيِفَئَانَ نکم أن تَفْشَلا وََسَهُوَليمًا#. وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الأنصار: باب من فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم» رقم .)١1١1(‏ 


.)١5٠0( سورة ال عمران‎ )١55( 


KKK 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

يخبر تعالى عن ولايته هم» ونصره إياهم رضي الله تعالى عنهم» وتنفيذه 
عة ا قله حتفيل لما ماحل علي ال متهي وب كيل وليك 
ليختبرهم وعتحنهم, ثم عفا تعالى عنهم» وغفر لهمء لأنه تعالى ذو فضل على 
المؤمنين. وانظر تتمة الآيات والتعليق عليها في الباب الأول. 

وقال الله عز وحل: وَإن تولوََاعَلَموا أن لَه موتكم نعم المول وعم 
التصِد 4 

لقد ذكر الله تعالى هذه الآية بعد ذكره لأحوال الكفار» وأنهم إن تابوا 
عن كفرهم وأسلمواء يغفر الله هم ما قد سلف» بين تعالى أنه مولى الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» وناصرهم؛ ومعينهم على عدوهې وهو نعم 
المعين» و نعم الناصر. 

وقال الله تعالى: # نماو اله ورسولْ وَأَلَذينَ ءامو 4 ٠‏ 

فإذا كان تعالى وليهم -ولم يتخل عنهم في الدنيا- فهل يتولى عنهم في 
الآخرة وهم أحوج ما يكونون إليه؟ 
- وعدهم بجنات عدن والخيرات فيها دلالة على نجاتهم: 

لقد أبر الله تعالى أنه سيكرم هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم بأن يدخلهم جنات عدن» وأن لهم الخيرات فيهاء وأنهم من المفلحين 
وهذا وعد الله تعالى ومواعيده لا تحلف» فتحقيق الوعد دلالة على النجاة. 


: 4 دو A‏ عدوي صا و سر ر روہ کے 
قال الله عر وجل: # لحن الرسول والذربي ء اموا معد هدوا بام الم 


4 ےھ r‏ مد ے2 
4 ع f7‏ ود IMA A Ao 2 EET‏ 2 ب A1‏ و ع 
وانفسهم وا نيلك هم الث وأولتيك هم المنيحون س أ الله هم جلت 


.)10( سورة الأنفال‎ )١5*9( 


)١55(‏ سورة المائدة (ه8ه). 


ERK 


مَكافَة اتستحانة و اك رهه باه حفط اة وواجب جب الام تحوهم 


© صر م« عر 


رین ا نهر حرفا ذلك الْمور الم 04" . 

لقد ذكر الله عز وجل أحوال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع 
نبيّه وصفيّه الكريم ول فأثى عليهم» ووصفهم ومدحهم وبين منزلتهم في 
الآخرة» إضافة إلى إكرامه تعالى لهم في الدنيا. 


2 e 


وقال الله عز وحل: إل ثم اوتا الكتب لين آصطفيّا مِنْ عِبَادنا نهر فمنھ 


ل خر ب حورم 2 یرد سرج سر ص 


ظالم لشيو وميم مقتصد ومنهم ساق بِالْحَيرْتِ بِإِدْنِ الله ذللكت الفضل 
آلڪبير ن جت عدن يدَخْلُويها حار 2 وهف انآ ساود من ده ولولو وباس فيا 
ا کک ای سود وه ور SEO‏ 
ااا ین تتح تکام ُو 07014 

وقد سبق في الباب الأول بيان أن هذه الأقسام الثلائة هم قي هذه الأمة. 

فإذا كان الله تعالى اصطفاهم من عباده» وحعلهم سابقين بالخيرات» 
ووعدهم جنات عدن» ويحلهم الإقامة الدائمة فيهاء مع ما فيها من النعيم 
والخيرات» فمن كان موعودا بذلك هل يضام ويُتخلى عنه» والله تعالى لا 
يخلف الميعاد ! حاشا وكلاء والله تعالى أعلم. 
- جعلهم الأمة الوسط وخير الأمم دلالة على نجاتهم 

لقد أخبر الله تعالى أنه جعل هذه الأمة-يتقدمها الصحابة الكرام رضي 
الله تعالى عنهم-خيرٌ الأمم» وأنما الأمة الوسطء وأنهم شهداء للأنبياء على 
أمهم» وقبل شهادتهم لأنبيائه عليهم السلام» فمن كان كذلك فهو دليل 
)١57759‏ سورة التوبة (۸۹-۸۸). 


.)٣۹-۳۲( سورة فاطر‎ )١555( 


EKS 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
على علو مَنْزلته عند الله تعالى ورفعة مكانته لديه. ثم كيف يجعلهم كذلك 
ولا يكونون ناجين عنده يوم القيامة! 
قال الله حلت قدرته: # كم حَيْرَأمَِ أرجت لِلنَّا تَأْمْونبالْمَعرُوٍ 
وغهرت ڪن المڪ روزيو اچ0 
# قال عبد الله بن عباس رضي ين عنهما: هم الذين هاجروا مع 
وسو لاله ب من مكة إلى المدينة. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن 
حُميد والفريابي وأحمد والنّسائي والطبراني» وصحّحه الحاكم وحوده 
الحافظ» في آحرين"“ "''. وانظر الباب الأول لبيان القول الثانى في المسألة. 
كال ا ا « وکدلك جعَلتکہ أ أكة وسكا ا وواد عل الاس 
ویکوت سول علیہ کہا 077104 
# عن أبي a‏ 5 د قال رسول الله 49 : 
(يجاء بنوح يوم القيامة» فيال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم یا رب» E‏ 
أمنّه: هل E‏ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: مر شهودك؟ فيقول: 
محمد وأمنه» فيّجاء بکم» فتشهدون) ثم قرأ رسول الله ا : « وَكَدَِكَ لتک 
(۷ ۹۳ ۱)سورة آل عمران .)١١١(‏ 
)۱٦۳۸(‏ تفسير عبد الرزاق (۱: )٤۰۸‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۱۲: )١95-188‏ (14: 84*) 
ومسند أحمد (۱: ۳۲٤ ۳۱۹ ۰۲۷٣۳‏ 5014) وتفسير ابن ای حاتم (۳: ۷۳۲) وتفسير 
النّسائي (1: )۳٠۹‏ وتفسير الطبري (۷: )٠١١‏ والمعجم الكبير :1١(‏ 5) والمستدرك 


(۲: 5954) وبجمع الزوائد (5: ۳۲۷) وفتح الباري (۸: )۲۲١‏ وحوده» والدر المنثور 
(598:5). 


.)١ 17( البقرة‎ ةروس)١57*9(‎ 


مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمة نحوهم 


سسا قال: ع دلا نکڪ وداه عل الاس يكو الول عم 


)151-( 


هيدا 4. رواه البحاري 

فإذا كان الله تعالى جعلهم خير الناس» وأعدلهم -بعد الأنبياء عليهم 
السلام- فكيف لا يكونون ناحين» فلو لم يكونوا ناجين ما قبل شهادتّهم, 
نلا فا كارا عدولا سعدا ء اجن وال تال اع 
- توبة الله تعالى عليهم دلالة على نجاتهم: 

لقد أخبر الله تعالى أنه تاب على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
ومن تاب الله تعالى عليه فلا يسخط عليه أبداء وكونه تعالى أخبر بذلك فهو 
دلالة على قبول توبتهم» ومن تاب الله تعالى عليه فقد سعد وبحا. 

قال الله تعالى: « لقد تابح أَمَهعَلَاَانَيَ والمهتجريرت وال لأضاراً 
ابوه فسكاءَةٍ الْعْسَرَةٍ من بد ما ڪاه يَزِيعُ ف ا 
نهم رَء وف a‏ 

نزلت هذه الآية في غزوة تبوك» وهي تصوّر حالهم رضوان الله تعالى 
عليهم في ذلك» حيث إفهم خرجوا في حر شديد» وقلة من الزاد والماء» في 
سنة جحدبة» شديدة القحط» لذا ميت الغزوة بحيش العسرة» كما تذكر فضل 
الله سبحانه وتعالى عليهم. 

# عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قيل لعمر بن 
الخطاب رحمة الله عليه: حدثنا في شأن العسرة. فقال عمر: حرجنا مع 


)١٠١٤٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب « وَكَدَإكَ جَمَلْتگ اسه وَسَطا طا 2# > وقي غيرهما. 


.)١١۷( سورة التوبة‎ )١515١( 


KE 


277777775111111 الباب الرابع/ واجب جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
رسول الله يي إلى تبوك» في قيظ شديد» فنزلنا منزلا؛ أصابنا فيه عطش؛ 
حي ظننًا أن رقابنا ستنقطع» حكن إن كان ازا لهي تكس الاب ف 
يرحع حى يظن أن رقبتّه ستنقطع» حق لالجل الجر جره في و 
فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو بكر الصَّدّيق: يا رسول الله؛ إن 
الله قد عوّدك في الدعاء خيراء فادع لنا. قال: (تحبُ ذلك؟) قال: نعم. فرفع 
يديه» فلم يرجعهما حى قالت السماي فأظلت» ثم سكبت» فملؤواما 
e‏ سي د م روا ون 

© لقد ذكر الله تعالى اتوية في أول الآية Pe‏ 
المهاجحرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم هو محض فضل من الله تال 
ودل قبل :ذكر الذنب: 

أما ذكر التوبة الثانية في آخر الآية فهو بعد ذكر الذنب» للتدليل على 
قبوطاء وعفران الذنب» ومن تاب الله عز وجل عليه لم يعذبه. كما قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما؛ لأن الله عز وجل يحب التَّوَّابِين) راتات ف 


وقال الله تعالى: #وعل التَلدنَةَ المت حَلفوا حي إا ب د 
واف ا ران ا َه إل له ثد تاب عه ر لتوو HF‏ 


(؟114) تفسير الطبري (14: 045-841) والبحر الزخار )۳۳١١ :١(‏ وصحيح ابن خحزعة (ا: 
)٥۳-۲‏ والمعجم الأوسط (۳: )۳۲٤٣-۳۲۳‏ وص حيح ابن حبّان :٤(‏ *؟5) 
والمستدرك )١59 :١(‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم )٦1۷۲-۹۷۱(‏ وال )°: )59١‏ 
ومجمع الزوائد (5: )١99-1١914‏ ومجمع البحرين )١77 :٥(‏ وكشف الأستار (۲: 
٤‏ ) وفتح الباري (۸: )١١١‏ وعزاه لابن خخزيمة فقط وانظر الدر المنثور. 


EKXI 


مكانّة ماو وواجب جب الام نحوهم 
تحدئت ا ر ا الصحابة 
تعالى عنهم» وكلهم من الأنصارء... الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» من غير 
ككر ميم . فلما رحع رسول الله 5 و من تبوك» أتاه هؤلاء الثلاثة؛ واعترفوا 
بتخلفهم من غير عذر. فتركهم رسول الله وله حى يحكم الله عز وحل 
فيهم) وحكى القرآن الكرع حالتهم النفئسية؛ حيث ضافت عليهم الأرض 
۶ 4 0 ' 
بسعتها» ندما على تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله وت وضاقت عليهم 
أنفسّهم بما اعتراها من الهم والغم» وأيقنوا أنه لا شيء ينجيهم من عذاب 
لله ولا ملحا لهم منه تعالى إلا هو؛ بالرحوع إليه» والإنابة إليه» فرزقهم الله 
سبحانه وتعالى الإنابة والرحوع» وتاب عليهم. 
وقد كرر الله سبحانه وتعالى التوبة عليهم مرتين: الأولى: في عطفهم على من 


رر 


سبق # دات ساني وَالمهدجريت والأتصار 4 ثم عطف فقال: #وعل 
اة ليت خُيَيو4 ثم ذ كر توبته عليهم ثانية» فقال: «ثرتاب عه م لوبو 4 
ففرَّج الله تعالى عنهم بسبب صدقهم رسوله :© وسو 
حيرا هم» وتوبة عليهم» ولهذا حث الله سبحانه وتعالى ال ؤمنين على التقوى 
وملازمة الصدق وأهله. ليكونوا من أهله؛ وينجوا من المهالك؛ ويجعل لهم فرحا 
وعريل كباصا كر الثلانة رضي الله تعالى عنهم. 

وقد جاءت قصة هؤلاء المخلفين رضي الله تعالى عنهم» وما آل إليه 


.)١١9-11١48( سورة التوبة‎ )١5 559 


7س 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
حاهم» وما لاقوه من الشدة والعناء- حيث مكثوا -مسين 5 لا 5 
اح ولاس عانق N‏ حبى نزل على رسول الله كه توشهم-من 
حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فط لاحل الثلاثة-و الحديث 
متفق عليه" “. وقد مر ذكره في الباب الأول فانظره. 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في قبول التوبة» وأن الله عز وجل يقبل توبة 
التائبين» بل من أئمة الحديث من أفرد ا في تأليفه باسم كتاب التوبة. 

# فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ه: (لو كان 
لابن آدم واديان من مال لابتغى واد ثالغاء ولا مل جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب). متفق عليه" . 
0" بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 


ورواه البخاري فن جات ابن او رخ الله فال عنهها اها 
والتائب الصادق ف توبته يقلب الله سيئاته حسنات. 


6 وروياه 


)(1٤۷( 


9 س ع کے سن 2 م م 4 - Ghul‏ 
قال الله تعالى: # | لامن تاب وام کے وعم عملا صبلحاقأة 7 1 ۶ 


ص 


ا وه م 00 E‏ 
سيّعاتهمُ حَسَندتٍ حَسَئنتٍ وان ن الله مورا رح حا # 


)١١ ٤ ٤(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير: سورة براءة» ورواه في كتاب الوصاياء وكتاب 
الجهاد» وكتاب المغازي» و كتاب الاستئذان» وغيرهاء... وصحيح مسلم: كتاب التوبة: 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم .)٥٥-٥۳(‏ 

)١ ١ ٤٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب الرقاق: اما ی ع نجه اكاك . وصحي- یح مسلم: ,کات 
الزكاة: نات لو أن لابن آدم واديين لابتغى الغا رقم (5١1١1-ا١١).‏ 

)١1755(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. وصحيح مسلم: في الكتكاب والباب 
السابقين» رقم .)١١48(‏ 

)١140(‏ صحيح البخاري: في الكتاب والباب السابقين. 

.)7١( سورة الفرقان‎ )١55( 


DEKA 


مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


فمن تاب إلى الله تعالى بصدق: غفر الله تعالى ذنوبه» ولقيه ولا ذنب 
عليه. فكيف وقد أخبر الله تعالى بتوبته عليهم» ليتوبواء وقبل توبتّهم. 
- اصطفاء الله تعالى لهم دلالة على نجاتهم: 

لقد أخبر الله تعالى أنه اصطفى أصحاب نبيّه الكريم ي ورضي الله 
تعالى عنهم» ليكونوا أصحاباً وأصهارا وأنصارا وأرحاما له 5ه. 

واصطفاء الله تعالى لهم من جميع الخلق يدل دلالة واضحة على تيّزهم 
عن غيرهم» وعلى علو مكانتهم عنده تعالى» ومن ثم على إكرامهم بالنجاة 
يوم القيامة.لأنه عز وجل لا يصطفي إلا الأخير» ومن ثم يرعاهم بعنايته 
ويربيهم على عينه. 

ال الله عر وحل: فر فرصل يسار کے تع 0:19 

٤‏ هذه الآية الكريمة يطلب الله سبحانه وتعالى من نبيه وصفيه الكريم 
بإ أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه عليناء وتوفيقه إيانا للهداية. مع 
إخباره تعالى عن السلام على الصحابة الكرام الذين اصطفاهم الله تعالى. 

وقال الله عز وجل: 8 مم أو الكتنبَألَذِنَ آَصْطْفبِنا من باون 4"'. 

فإذا كان الله تعالى قد اصطفاهم من العالمين ليكونوا حملة هذا الدين» 
وصحابة لنبيه الكريم إو ومبلغي شرعه المتين» فهذا يدل على مَنزلتهم عنده 
تعالى» لأنه تعالى هو الذي اصطفاهم وجعلهم بالمقام الأعلى. 

يضاف إلى ذلك: أن رسول الله يليك حير حلق الله تعالى» وسيد رسله» 
وأفضل أنبيائه عليهم السلام» واختار الله تعالى له أفضل خلقه بعده يليه 
)١5159(‏ سورة النمل (59). 

)١٠٠٠١(‏ سورة فاطر (۳۲). وانظر الباب الأول لمعرفة التعليق على الآيتين. 


ا واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله ا 
وجعلهم صحابة له وأصهارا وأنصاراء ثم هم حير الأمم, فكيف يكون رسول الله 
© صفيّه وحيرٌ حلقه» ولا يكون من اصطفاهم له واختارهم صحابة له ناحين ! 
إداكخاورة و يضناحهاء کف عن كان املازما لد اشر ٠١4‏ 
- إخباره تعالى أنه لا يخزيهم يوم القيامة دلالة على نجاتهم 

لقد أخبر الله تعالى أنه لا يخزي البي المصطفى الكرم ج وص حابته 
الذين هم فْ معيته يوم القيامة. 

وإذا كان الله تعالى لا يخزيهم يوم القيامة-لأنهم في معية رسول الله 3: 
فهذا دلالة على علو مَنرلتهم ونحاتمم» لأن عدم الخزي يعي النجاح. 

قال الله عز وجل: ااا الذي اموأ وبوا إل اله توب نموا عمئ ريك أ 
بعك اسن عل ردقه هياتن اي 


EE‏ ر رشو و 2 تر اا ا 


ا E‏ 
ع عاق س سر ولس سوق لك سر إلا 
الذين ماتوا والله تعالى ا عنهم را 
فأمنهم من الخزي صريح رقم لی کال ات و عبار 
الإإحسانء وقي أن الله تعالى لم يزل اا عنهم» وكذلك رسوله به ا 


وإذا لم يخزهم الله تعالى فهذا دال على نحاتهم وسعادتهم. خاصة وقد 
جاءوا معطوفين على رسول الله 6 فوم ارك ای رل e‏ 


.)۸( سورة التحرتم‎ )١501١1( 


ED 


مَكانَةٌ الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجِبُ الأَمّة نحوهم 
وبأعانمم» مع دعائهم -في ذلك الموقف- بإتمام النور وبالمغفرة من الذنوب. 

وقارن مع قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: #واغفرلاإته. 
الان )ولا ومنتو 4 . 
- ثناؤه تعالمى عليهم دلالة على نجاتهم: 

لقد وردت آيات كثيرة - كما مر قي الباب الأول- فيها الثناء من الله 
تعالى على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» من رضاه تعالى عنهم 
وإخباره تعالى عنهم باهم من أهل الحنة» وأنهم من الخالدين فيهاء وأنه تعالى 
حعلهم أهل التقوى وأهلهاء وأنه قذف في قلوهم الإيمان وزينه ف قلومهم» بل 
هم المؤمنون حقاًء... في أمور كثيرة يطول ذكرهاء فكل هذا يدل دلالة 
واضحة لا ريب فيها ولا ميل أنهم رضي الله تعالى عنهم لهم المكانة العالية 
الرفيعة الي لم تنلها صحابة ني من قبل. 

وإذا كان الله تعالى قد وصفهم بمذه الأوصاف الرفيعة العالية» فهذا يدل 
على محافظتهم على الإبمان الذي قذفه الله تعالى في قلويهم وزينه فيهاء وأنهم 
سيبقون عليه حى وتوا عليه. ومن مات على شيء بعث عليه ومن بعث 
على الإيمان فقد نال السعادة» وأمن من العثار. 

* فعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: معت رسول الله 
وه يقول : (يبعث كل عبد على ما مات عليه). رواه مسلم” ' . 

* وعن معاذ بن حبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله جه : 
(من كان آحر كلامه: لا إله إلا الله دحل الجنة). رواه أحمد -بلفظ 


.)۸۳( صحيح مسلم: كتاب الحنة: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» رقم‎ )١٠١۳( 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
(وحبت له الجنة)- وابو داود» والحاكم و صححه واقره الذهيء» و حسن 
النووي شك أبي داود» وصحح سند الحا كو 7 2. 

# والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وبألفاظ متقاربة. 

ومن مات على الإبمان يكون قد سبقت له من الله تعالى السابقة بذلك. 

5 ا اا قت و 72 رد ور ور 04 

قال الله تعالى: لالز سَبَفَت لهم مسا لخدو ولیک عنها مبْمَدُونَ )ل 


سرت عيبسها م نتا تھ مد نفد حش © جزم تن 
IK E 5 6 AEE FS‏ 2 ع E‏ 
فمن مات على الإبمان -بأن سبقت له من الله تعالى السابقة- نال الحنةء 
ومن ناها لایخزی» وبعد عن النار» لأنه لا يسمع حسيسها الذي يسمع من 
ات الکن غلاا ى اة ا رها اه الو الان ف اميق 
- إخبار النبئّ الكريم يل أنهم رضي الله تعالى عنهم لا يدخلون النار دلالة 
على نجاتهم 
يدحلون النار» وإذا لم يدخلوا النار فإنهم يدحلون الجنة» لأنه لا ثالث هماء 
وقد جحاءت الأحاديث ق دللك على ضربين؛ بلفظ عام أو بتعيين فقات 
منهم» كالحديبية وبدر ونحو ذلك. 
)١١164(‏ مسند أحمد )°: «TTT‏ 7) وسنن آي داود: كتاب الجنائز : باب في التلقين» رقم 
)۳١١١(‏ والمستدرك 0.6٠. 258١ :1١(‏ ) وشرح السنة (5: 595) واججموع (5: 19) 
وخلاصة الأحكام (؟: ٤‏ 47) وانظر المطالب العالية )١91١ :١(‏ لرواية أبي يعلى. 


.)٠١۳١-٠٠١١( سورة الأنبياء‎ )١55( 


wv 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ الس وَواجِبُ الام نحوهم 


ا : الا فس النار سلما رآن» أو زواع هيران ): رواه الترمذي و حسنه» 
)0١565(‏ 


وابن أبي عاصم وأبو نعيم والضياء 

# وعن عبد الرحمن بن عقبة عن أبيه رضي الله تعالى عنه -وكان قد 
أصيب بسهم مع رسول الله يله - قال: سمعت رسول الله بء يقول: (لا 
يدحل النار مسلم رأني) ولا رأى من رأني؛ ولا رأى من رأى من رآڼ). 
رواه ابن أبي عاصم والطبراني» وعزاه الحافظ لابن السكن والحاكم في تاريخ 


(1Y) 


نيسابور »> وشاهده ما سبق» فهو به حسن. 
# عن أم مبشّر - زوحة زيد بن حارثة- رضي الله تعالى عنهماء أنما 
سمعت البي ينه يقول عند حفصة-رضي الله تعالى عنها-: (لا يدخل النارٌ - 


ا دمن اعات الشيدرة ا اال اها حه 


قالت: بلى» يا رسول الله. فانتهرها. قالت حفصة: #ولن نکال 


لت ہے ااذ ر e‏ 


ار e‏ فقال 25 : (قد قال اله کر وحل: منیا لذيناتقواونڌر 


اظلموت فاج 4 '. اة ار 


)۳۸٣۹۷( سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب فيما جاء في فضل من رأى البي چ رقم‎ )١05( 
.)٥١١ :١١( وكنز العمال‎ )١515 :١( ومعرفة الصحابة‎ )۹۸٥ :۲( والسنة‎ 
وسح‎ )۳١۸ :۱( السنة (۲: 488) والمعجم الكبير (1۷: /اه”) والمعجم الأوسط‎ )١1580( 

البحرين (۷: ۲۷) ومجمع الزوائد )5١-١0 :٠١(‏ والإصابة (4: )٥۲۹‏ وأسد الغابة 
.(oor :۳)‏ 
)١" 049‏ سورة مرتم (۷۱). 
)١155(‏ سورة مرتم (۷۲). 
)١1710(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أصحاب الشجرة آهل بيعة 
الرضوان رضي الله تعالى عنهم» رقم .)١57(‏ 
DK‏ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
# وعن حابر رضي الله تعالى عنه» أن عبدا الحاطب جاء رسول الله پل 
يلكو اطا یال با ورل اف لدا حاط الا :فقا ل رسيو لالد 
وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
تنبيه: كذبت بلغة أهل الحجاز .معن أخطأت. 
- إخباره 4# بدخول أهل بدر واحُدَيبية الجنة» دلالة على نجاتهم: 
فة عر وسو ل :الوق أن أغل يلاو وأقل ال سرن ا 
ومن دخل الجنة فلا يخر ج منها. 
٭+ عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعاللى عنه-و كان من أهل بدر- 
قال: حاء جبريل إلى البىّ 5ه فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: (من 


أفضل المسلمين) أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد را من الملائكة. 


)١531؟(‎ 


7 ا e a Se E‏ 
د وعن علي رضي الله تعالى عنه قال-في قصة حاطب رضي الله تعالى 

عنه-فقال ك : (يا عُمر؛ وما يدرك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 

اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم الجنة)... الحديث» متفق ا 

)١771(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رضي الله تعالى عنهم» 
رقم .)١57(‏ 

)١77(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب شهود الملائكة بدرا. 

)١7(‏ صحيح البخاري: كتاب الاستفذان: باب من نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين 
ليستبين أمره» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل 
بدر رضي الله تعالى عنهم» رقم )١51(‏ وانظر: فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى ‏ 

EK 


مَكانَةٌ الصحابَة وَأَكَرُهُم 4 حفْظ السَّنّة وَوَاجِبُْالأمّة نحوهم 

# وفي لفظ مسلم -وهو عند البخاري- (وما يدريك لعل الله اطع 
على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

# وعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
ل : من وضعك الد اا الجر ار إنه يُحط عنه ما خط عن بني إسرائيل). 

قال: فکان e)‏ ل 07 بني الخزرج» ثم تتام الناس. 
فقال رسول الله ب : (وكلكم مغفور له» إلا صاحب احمل الأحر). 

فأتيناه» فقلنا له: تعال» يستغفر لك رسول الله . فقال: وال لأن 
اجا ضالق خا إل من أن عقر ل صاسكم. 

قال: وكان وجل دال له. 


* زاد قى رواية: وإذا هو أعرابي جاه 2 لهو روا ف 
# قال القاضى عياض رحمه الله تعالى”'": قيل هذا الرجل هو: الحد 
بن قيس المنافق.اه. 
# وعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال لنا رسول الله 
بل يوم الحديبيّة: (أنتم اليوم خيرٌ أهل الأرض)...الحديث» متفق عليه" . 
فإحباره وله بدحوهم الجنة: دلالة على وفاتم على الإيمان» وسلامة 


= عنهم» ففيه عدة روايات في ذلك. 

.)١١-١۲( صحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين» قي مقدمته» رقم‎ )۱٦٦٤( 

.)۳۱۲ :۸( إكمال المعلم‎ )١576( 

)١١٠٦٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة ادي وقي غيرجما. وصحيح مسلم: 
كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» رقم .)۷١(‏ 


ملسم 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
دوي ی ا ولا يكونون كذلك إلا إذا كان الله تعالى راض عنسهم 
ورسوله هلله. لذا استحقوا هذه المرتبة» وف كلا الغزوتين-بدر والحدئييَة- 
كان فيهما كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
- بشارته ب لعدد من الصحابة بالحنة دلالة على نجاتهم 

لقد ذكرت في الباب الثاني عدة أحاديث -و لم أستقص-فيها إخبار البي 
المصطفى الكريم 5ه بعض الصحابة باهم من أهل الحنة. مثل: 

# عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه» أنه توضّأ في بيته ثم 
حر ج» فقال: 00 الله چ ولأكوننٌ معه يومي هذا. قال: فعجاء 
المسصيدة فسأل عن البي ينث فقالوا: حرج ووجه ههنا. قال: فخرجت على 
إثره أسأل عنه» حي دخل بثرَ أريس» وتوسّط قفهاء وكشف عن ساقيه 
ودلاهما في البثر. فسلمت عليه؛ ثم انصرفت» فحلست عند الباب» فقلت: 
لأكونن بواب رسول الله إل اليوم. 

فجاء أبو يي الله تعالى عنه فدفع الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: 
أو بكر فقلت: على ,رسلك. م ذهیت فقلت: نا رسول آله .هذا آیو بكر 
رضي الله تعالى عنه يستأذن؟ فقال: (ائذن له» وبشره بالجنة) فأقبلت حي 
قلت لأبي بكر: ادحلء ورسول الله يبشّرك بالحنة. فدحل أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه» فجلس عن ين رسول الله يله معه في القفّ» ودلى رحليه في 
البئرء كما صنع رسول الله بء وكشف عن ساقيه. 

ثم رحعت» فجلست» وقد ت ركت أخحي يتوضأ ويلحقئ. فقلت: إن يرد 


آل ان غير اكير يك لخاود ت يذ 


|] 


مَكانّةٌ الصحابّة. وََكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وُواجِبٌ الأمَّةِ نحوهم سسسسسسسسسسسسسسسس 

فإذا إنسان يحرّك الباب» فقلت: من هذا؟ فقال: عمرّ بن EEE‏ 
فقلت: على رسلك. ثم جكت إلى رسول الله » فسلمت عليه فقلت: هذا 
عمر بن الخطاب يستأذن؟ فقال: (ائذن له» وبشره بالجنة) فجئعت فقلت: 
ادحل وبثدّرك رسول الله يه بالحنة. فدحل» فجلس مع رسول الله كله في 
القف» عن یساره» ودلى رجليه في البثر. 

E E EL‏ إن رد الله بفلان خیرا يأت به. 

تجا اساد هرك الا فلت من حا فقال عار بے عقن 
قلت على. رسلك: تبعت إل ,سول اله * پل فأخبرته. فقال: (ائذن له 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه) فجتته» فقلت له: ادحل» وبشرك رسول الله :© 
بالجنة على بلوى تصيبك. فدحل» فوجد الف فد فجلس وحاهه من الشق 
الاخرء قال سعية بن الست اوها قورف متف عله 

# وعن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يه قال: 
(عشرة في الحنة: أبو بكر في الحنة» وعُمر في الجنة» وعثمان في الحنة» وعلي 
في الحنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الحنة 
و سعد بن مالك ق الجنة» وان عبيدة ف اللحنة) بسكت عن العاشر. قالوا: 
ومن هو العاشر؟ قال: (سعيد بن زيد في الحنة)... الحديث» رواه الطيالسي 
والحمَيّدي وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم والأربعة والبغوي» وصحّحه 
الترمذي وابن حبّان والحاكم والضياء في آحرين ' . 
)١170(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قول البي 9ه : (لو كنت منّخذا خليلا)» 

وقي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل 5 بن عفان 
رضي الله تعالى عنه» رقم (59). 


= :١7( ومصنف ابن أبي شيبة‎ )56 :١( مسند الطيالسي (۳۲رقم٣۲۳) ومسند الحمَيّدي‎ )١1114( 


rT 


اھ ھھھ الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وقد حاء عند بعضهم بإسقاط أبي غُبيدة رضي الله تعالى عنه 
وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
وهناك كثير من الصحابة احبر رسول الله كله عنهم انهم من اهل الحنة» 
فكيف يكونون من أهل الجنة إذا لم يكونوا ناحين من العذاب والعققاب» 
وام سعداء ما سينالونه من الثواب؟ 
- وعد الله تعالى نبيّه الكريم 4 أنه سيرضيه دلالة على نجاتهم 
فإذا انضم إلى ذلك: إرضاء الله تعالى رسوله الكرمم كل ممم دل دلالة 
صريحة واضحة على بحام وسعادهم. 
وعم اله قال ل ات فكيف والبي المصطفى الكرم و سيد 
رسله» وصفوه حلقه»... وم يعط ڪا ما أعطاه وأكرمه. حى إنه تعالى 
OE‏ 
يسار ع في إرضائه 
إل لصحا سهان قزق ل a‏ 
)٠١ »۱۳ ۰۱۳-۲ 5‏ ومسند أحمد (1: ۱۸۷) وفضائل الصحابة ١۱۷-١۱١۴٤ :١(‏ 
)55١ ۰۲۰۰٥-۲‏ والتاريخ الكبير :٥(‏ ۲۷۳) والسنة (۲: 7571-519) وسنن أي 
داود: كتاب السنة: باب في اخلفاءء رقم )٤٦٤۹(‏ وفضائل الصحابة للنسائي -٠٠٥(‏ 
)١ 2١٠١7 (1°‏ وسنن الترمدي: كتاب المناقب* باب مناقب عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله تعالى عنه» رقم )۳۷٤۸(‏ وسنن ابن ماجّه: المقدمة: فضائل العشرة» رقم 
(۱۳۲۲) ومسند أي يعلى 250 )53١5.--06‏ والبحر الزرخار 9 40٥‏ ۹) ومسند 
الشاشي ۲۳۸-۲۳١ :١(‏ من طرق) وحلية الأولياء )۹1-۹١ :١(‏ ومعرفة الصحابة 
(1: 48١19-1١من‏ طرق) وصحيح ابن حبان :٠١(‏ 154) والمستدرك (۳: )٤٤١‏ 
وشرح السنة »))١59 :۱٤(‏ والمختارة (۳: 2586-1541 ۲۹۱-۲۸۸). 
)١1779(‏ انظر عظيم قدره په والنصائصء لحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. 
)١70(‏ سورة الضحى .)١(‏ 
Eka‏ 


مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


# وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء أن النبي 


یں ت م ا ل ص 


بء تلا قول الله عز وجل قي إبراهيم: # ربمن اضلل ن5 امن الَا فمن يَنَحَف 


OL‏ َء 


ەم # الآية('"' “. وقال عيسى عليه السلام: إن میم کن عاد كران نور 
لهم انك أ تالعرر نكيم 4" '. فرفع يديه وقال: (اللهم أميٍ أمي) وبكى. 
فقال الله عر وجل: يا جبريل؛ اذهب إلى محمد -وربك أغلم- فسلة: ما 
يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» فسأله» فأخبره و الله عله .مما 
قال: -وهو صو فقال الله عز وجل: يا حبريل؛ اذهب إلى عمد فقل: إا 
سنرضيك في متك ولا نسوؤك). رواه مسله ''. 

4# وطن غد ات بين مسنعوة رضي الله تال عه قال قال.رسسول الله 
يه : (عرضت على الأنبياء الليلة بأمهاء فجعل ل ومعه الثلانةع والبى 
وقعة النضناة الى بوقعة: ال ي ااي ورف ن قبل الى اشر عر 
يسارك» فنظرت فإذا الأفقّ قد سد بوجوه الرحال» فقيل: لي أرضيت؟ 
فقلت: رضيت يا رب» رضيت يا رب»...) الحديث» رواه أحمد وعبد 
الرزاق والطبراني والبَرّار وأبو يعلى» وابن حبان والحاكم وصححاه وأقره 
الذهي» وصححه بن كثير وابن القيم والحافظ ابن حجر ورجال أحمد وأبي 


يعلى والبزار اد I‏ 


.)51( سورة إبراهيم‎ )١111( 

.)١۱١۸( سورة المائدة‎ )۱٦۷۲( 

.)١145( صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب دعاء النبي :أ لأمتهء رقم‎ )١77( 

= ومسند أحمد (4073-4.01:1) والمعجم‎ )٤0۹-٤۰۸ :1١( مصنف عبد الرزاق‎ )١17174( 


rE 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وقد ورد نحو ذلك عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
فإذا كان الله تعالى لا يسيئه ف أمته» وأنه تعالى سيرضيه فيهاء والصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم هم مقدمتها-فهل أشد إساءة من عدم بنحاة 
الأمة؟ لذا فإن إرضاء الله تعالى رسوله الكرم ج قي أمته: دلالة على نحاقم 
يوم القيامة» والله تعالى أعلم. 
- الصحابة رضى الله تعالى عنهم كلهم في الحنة: 
كان بنص خاص. كالمبشرين وأهل بدر والحديّبية وتبوك.... ومن لم يكن كذلك 
فلعموم الآيات الدّالة على خلودهم فيهاء والله تعالى أعلم. 
i RE‏ 
وإكمالاً للفائدة ا ا ن اق رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم» وبين أصحاب موسى وحواريي عيسى عليهما السلا وا 
على أربعة مواقف» ليتضح لنا عظم مكانة الصحابة الكرام رضي الله تعالى 


ل 9ر 


١‏ - قال الله عز وجل عن أصحاب موسى عليه السلام : #ولد أخدنا 


ص ا الى ص رم مه سرو صر ا 3 ر که سسا ل سر 
مکمک وَرَفَعَسَا وڪم أله رَحَدَوامَا ءَاتَيْسَكُم ِمْوَق م فَالوأ سورع نا 


5 (۱۰: 8-6 ) ومسند أبي يعلى (۹: ۲۳۳-۲۳۱) والبحر الزحار :٤(‏ ۲۷۲-۲۷۰) 
وكشف الأستار )٠١4-70* :٤(‏ وصحيح ابن حبّان (۸: 0۱11-۱۱ (۹: ۲۲۰( 
والمستدرك )٥۷۸-٥۷۷ :٤(‏ وتفسير ابن كثير (1: ۳۹۳-۳۹۲) وحادي الأرواح (495- 
۰) ومجمع الزوائد (9: 5 )٤١ ٦-٤٠٥ :٠١( )۳٠٠١-۳٠١‏ وفتح الباري .)1١7 :۱١(‏ 


re 


فنك 
وعصيناو أشْرِبُوا في لوبهم ليجل برهم 4 
ر کے رص ل عسل 


وقال جل شأنه: ين الَذِينَ هَادُوأ هادوا حرفو الْكِلمَ عَن مَواضِعِهِ وء وَيَفُولُونَ مهمسا 


بينما يقول سبحانه وتعالى عن أصحاب نبيه وحبيبه ل ورضي عنهم 
وأرضاهم: # ءامن سول يمآ أَنزْل إِليْهِ مِن رب و- الوصو مل ءامن باو ومکتیکیوه 


ى اتير چ وص سے E‏ 
بكو شه لا فرق ب ادر لاوقالا ا 2 CEA‏ رر وإليْلت 


کے رم ر کے کی ےم 


عه كاذ هن ات ے ورک فَفَدْيَلة إِنّا ھا ودوت ا قال رب 


2 رم سرس سار 


INET 


ج > روس ص ورک e‏ 0 


ی لا أَمَلِكَ إلا تى وأحى فافرق بیتتا وب الْمَوْمِأَلْمَنسِقِينَ 

فأصحاب موسى عليه السلام: عصاة لا يسمعون» فساق لا يطيعون. 
بينما الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم سامعون مطيعون»... فشتان بين 
الموقفين والفريقين. 

بينما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم -على لسان المقداد رضي الله 
تعالى عنه- يوم بدر» عندما جاءهم خبر مسير قریش» واستشارهم : يا 
رسول الله؛ امض لما أراك الله فنحن معك» والله لا نقول لك» كما قالت بنو 
)١715(‏ سورة البقرة (۹۳). 
)١5145(‏ سورة النساء (515). 


.)۲۸٠١( سورة البقرة‎ )۱٦۷۷( 


.)786- 57 5( سورهة المائدة‎ )١71028( 


سيم 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
إسرائيل لموسى: #قاذه بأنت ورك فَمَدَيَلا إنَاهْهَمَا ودوت 4 ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى 
براك الغماد لحالدنا معك من دونه حى تبلغه. 


وقال له سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء 
على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» فنحن معك» فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا 
رجل واحد.... إل" '2. فيلاحظ الفارق الكبير بين: 

- قول بي إسرائيل وبين قول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

- وبين قول موسى عليه السلام: لآ أمَلِكإلَاتَقِيى وض وبين موقف 
المسلمين؛ حب جعلوا رسول الله ييه يفرح» ويسر موقفهم رضي الله تعالى 
عنهم» لدا بشرهم پل ب بإحدى الحسنيين. 

- كما طلب موسى عليه السلام من الله تعالى أن يفرق بينه وبين قومه» 
لأنهم فاسقون #قافرق بَِسَنَاوَبَبَالْمَوْ ِاَلْمَسِقِينَ *. بينما الني المصطفى 
الكريم ب لم يتخل عن أمته في الدنيا» ولن يتخلى عنها في الآخرة» بل كان 
ييه يكثر الدعاء لها -يخصها به- ويترك أمر نفسه لربه عز وحل. 


۳- وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: # واتار موس فومه سبَعِينَ رجلا 


کے ل ع ص 


)١509(‏ انظر: صحيح البخحاري: كتاب المغازي: باب قوله: #إذ عون رو ک قاسساب 


لڪم 4. و صحيح مسلم: كتاب الجهاد: باب غزوة بدر» رقم (AY)‏ والسيرة النبوية 
لابن هشام (۲: ٦-۳۰٠١‏ ۳۰) واللفظ له» وفتح الباري (۷: ۲۸۸-۲۸۷). 


rv! 


ا ا واخ الأسّةاتحوهة 
1 مر 087 ييل و رسو رر ەز 25 17 قعل 
هيليتا لمآ أحذتهم الرّجِمّة قال رب لو شتت أهلكتهم من قبل وای اکا ما 
A‏ ل 
لقد طلبوا من موسى عليه السلام حصور المناجاة -وهدا الطلب فيه 


اسا اکت حو رع ن ودي لا احفر ولك و مرق إظهان الد 

والاعتذار عن عبادة العجل: ظليوا ر الله تعالى: #وإذ قال مومهل لمَومِهء 

تور ٽک لمم 0 کڪ 

عد ملي و ب لیے ) وذ فلس مو سی لن نوم لك حَقٌَ 

ری الله جهرة تَأَحَدَدَكُمْ الصَِفَةٌ وأشر تنظ وة © م تنگم ين ل بعد مويك 
لڪ كرود 4 2. 

بيدما أخبر الله تعالى عن المسلمين أنهم يؤمنون بالغيب» لذا لم تزدهم 


الشهادة إلا إيمانا ويقينا؛ فقد قال الله تعالى فيهم: لبالب 4. 


7 


۶ ت £ |[ ۶ و 3 

# وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه» ان البى لك صعد احداء 

وأبو بكر» وعمر» وعثمان» فرحف بممء فضربه برجله؛ وقال: (اثبت أحد» 
فإنغا عليك بي وصديق وشهيدان). رواه البخاري” . 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يليه كان على 


حر اء هر وأبو بکر» و عمر) وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» فتحر كلت 


.)١55( سورة الأعراف‎ )۱٦۸٠( 
.)٥ه١٦-٥٤( سورة البقرة‎ )١114١( 
صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى‎ )١۹۸۲( 


عنه» وباب مناقب عثمان بن عفان رضي الله تعالی عنه. 


KZ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الصخحرة» فال رسول الله علق : (اهدأء فما عليك إلا نبي أو صديقء أو 
شهيد). رواه مسلم” ” “. 
# وعن ثُمامة بن حزن القشیری رعفيه الله ال قال شهدت الد 
حين أشرف عليهم عثمان رضي الله تعالى عنه E E‏ بالل 
والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله : يه كان على ثبير: ا بك )ركه و 
بكر وعُمر وأناء فتحرّك الحبل» فركضه رسول لله له برحله» وقال: (اسكن 
نبير» فإنما عليك بي وصديق) وشهيدان)؟ قالوا: نعم. قال: لله اك 
شهدوا لي ورب الكعبة» يعئ: أني شهيد. رواه الترمذي وحسنه» والنسائي 
والدارقطي. 


د ورواه التسائي والدارقطنٰ من طريق آخر بنحوه» برحال قات 


(1A) 


و سند 
# فالذين مع البي ل صديقون وشهداء رضي الله تعالى عنهم» بينما 
#فافرق باوب ألْمَومِاَلَمََسِةَينَ 4. فشتان بيم الفريقين و زت 
٤‏ -وقال سبحانه وتعالى عن الحواريين: # إذ قال الحواربوت ينعِيسى أبن 
(IAT)‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل طلحة والزبير رضي الله تعال 
عنهماء رقم (50). 
)١1584(‏ سنن الترمذي: كتاب المناقب: ا ل ار 
(۳۷۰۲۳) وسنن التسائي: كتاب الأحباس: باب وقف المساجد (5: 2580-16 


۹ ) والسنن الكبرى له :٤(‏ ۹۷» /48-91) والسنة لابن أبي عاصم (7: -۸۷٤‏ 
“الى ۸۷۸-۸۷۷) وسنن الدارقطئ .)١95 :٤(‏ 


مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


مرم ل تيع رلك أنه مادنا م 
ل قالوا ريد أن ڪل ِنبا وتطمين فلو Shs‏ 
اهر 4 . 

ما هذا الجهل برهم والتشكيك بقدرته تعالى» وعدم اليقين بصدق 
نبيهم عليه السلام حن يطلبوا آية على ذلك كله“ ©. 

بينما الصحابة رضي الله تعالى عنهم -من كثرة ما رأوا من الآيات» وقد 
بلغ ذلك عندهم مبلغ القطع واليقين- لم يعد يحتاحون إلى من يخبرهم اء أو 
يلزم رؤية ذلك» بل صاروا يعتقدون حصوله. ولو م يطلبوا ذلك. 

# فعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهماء أن أباه توفي وترك عليه 
ثلاثين وسقاً لرجل من الیهود» فاستنظره جابرء فأبى أن يُنْظرَهء فكلم حابر 
رسول الله ويه ليشفع لهء فجاء رسول الله ي فكلم اليهودي ليأحذ تمر 
نخله بالى له فأبى» فدحل رسول الله 5ه النخل فمشى فيهاء ثم قال لجابر: 
(جُدَ له فأوف له الذي له) فجدّ بعد ما رحع رسول الله يه فأوفاه ثلاثين 
بسنا وتقلك: لاسيعة قشر ونا عاد عجار رسييو الوق ا 
بالذي كان» فوجده يصلي العصرء فلما انصرف» أخير بالفضل. 

فقال: (أخخبر ذلك ابن الخطاب) فذهب حابر إلى عمر فأخحبره» فقال له 
عمر رضي الله تعالى عنه: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله كله لبا ركن 


0 
0 
2 
اک 


.)١١۳-١١۲( سورة المائدة‎ )۱٦۸٥( 
انظر: مكانة البي الكرمم إل بين الأنبياء عليهم السلا فقد ذكرت ما يؤخد من هذه‎ )١585( 
الأيات» ومال هؤلاء السائلين.‎ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
TT SB HE‏ بين 
وف رواية له" ' قال عمر رضي الله تعالى عنه: إلا يكون قد علمنا 


35 ل ب ١‏ له 0 
انك رسول الله؟ والله إنك لرسول الله. وللحديث طرق وروايات متعددة. 


٠ 
ن‎ 


# وسبب إخبار عمر رضي الله تعالى عنه؛ لأنه کان مع رسول الله وَل 
حين طاف بالنخل» وكان يرى في بادئ الأمر أنه لا يكفي الدَّين. لذا أخبر 
رضي الله تعالى عنه أنه لما رأى رسول الله َيه قد طاف بالنخل أنه سيبارك 
فيه) وكان كذلك» لدا فإنه لا يحتاج إلى دليل ال 

وهناك نصوص كثيرة ذكرمًا في (شوق الجمادات واستجابتها له ي 
فيها آيات يصدرها الله تعالى على يد رسوله اء حى بلغ ذلك عندهم مبلغ 
موسى وعيسى عليهما السلام» أجل رسل بي إسرائيل» والله تعالى أعلم. 


-ه© »©»©486هم 


)١1340(‏ صحيح البخاري: كات الاستقراطن؛ باب إذا'قاض أو حارفه ق الدين قرا تمر أو يره 
)۱٨۸۸(‏ صحيح البخاري: كتاب اهبة: باب إذا وهب دينا على رجل. 
)١789(‏ انظر: فتح الباري (5: .)٥۹ ٤‏ وانظر (مكانة البي الكرم هه بين الأنبياء عليهم السلام) 
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لل مس1 لباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


الفصل الرابع 
اعتقاد عدالتهم رضي الله تعالى عنهم 


- المراد بالعدالة» وبيان شروطها: 

المراد بالعدالة: أن يكون الراوي مسلماء بالغاء عاقلاء سالما من أسباب 
الفسق» وخحوارم المروءة. 

- كونه مسلماً: هذا بالإجماع» فلا تقبل رواية الكافر حين الأداء اما لو 
تحمّل الحديث قبل إسلامه ثم اذاه بعد إسلامه فهذا مقبول» لأن مقا الرواية 
مقامٌ تشريف» ثم إن الكافر غير مأمون على أداء الحديث. 

- وكونه بالغا: وذلك حين الأداء أيضاء ولا يضر أن يكون قد تحمل 
الحديث قبل بلوغه ثم أدّاه بعد بلوغه» وهذا ملاحظ في كثير من الصحابة؛ 
كابن عمر وابن عباس وابن الزبير والحسنين ورافع بن خخديج والبراء بن 
عازب ومحمود بن الربيع»... ف كثيرين» رصي الله تعالى عنهم. 

- وكونه عاقلاً: وهذا بالإجماع» لأن رواية المجنون لا تقبل. 

- وكونه سالما من أسباب الفسق: الظاهرة والباطنةء...!خ. 

- وكونه سالا من خوارم المروءة: أي أن يكون محترزا عما يذم شرعا. 

#د وعرّفها الحافظ ابن حجر رهه الله تعالى بقوله: من له ملكة تحمله على 
ملازمة التقوى والمروءة. 

- والمراد بالتقوى: احتناب الأعمال السيئة؛ من شرك أو فسق أو بدعة. 


Ea 


مكائّة الضتحابة وآقرهه 4 حفظ السُنّة تاوما توف 
- والمراد بالمروءة: الاحتراز عما يذ عرفاء وذلك بأن يتخلق بالكمال 
٤‏ دلي را لفات و اللا وار اكوم وا الات وان عة بسر 
کل ما هو نقصان. 
وتغبت العدالة بأحد أمرين: 
قت أن ينص عدلان معروفان على عدالته. 
؟- بالاستفاضة والشهرة. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم» وشاع 
الثناء عليه بالثقة والأمانة فهو عدل. 


2 رچ وري و‎ 5 9 ١ ١ 

وهذا واضح من قوله تعالى: واش دواذوی عَذَلٍ ينكد *. 

ومن قوله تعالى: اجا ميان کا تسیر 4.اه من مختصر 
علوم 555 

فهل بعد تعديل الله تعالى وثنائه على الاصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» وثناء رسوله الكريم ل عليهم؛ يحتاج إلى تعديل؟ 
- اتفاق أهل السنة والجماعة على عدالتهم رضى لله تعالى عنهم: 

لذا اتفق أهل السنة والجماعة”''"'' على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم كلهم عدول, ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من أهل البدعة. 

53 وقد د ال مخطيب البغدادي رهه الله تعالى دق كتابه الكفاية- 
فصلا نفيسا تحت عنوان: (باب ما جاء في تعديل الله تعالى ورسوله وله 
)١1590(‏ انظر: البرهان للجويئن (۱: )1۳۲-٣۲١‏ والاستيعاب :١(‏ 1-۲) والكفاية (۹۷-۹۳) 

والمستصفى )١55 :١(‏ والأحكام للآمدي (7: ۹۰) وعلوم اللحديث (550-5754) 
والإرشاد (7: )597-591١‏ واختصار علوم الحديث (١48١-187١)ومحاسن‏ الاصطلاح 
(470) والتقييد والإيضاح (07*) وشرحَي الألفية (۳: )١ 5-١7‏ والإصابة )١1-1١١ :١(‏ 


وفتح المغيث (۳ )١ ٠٠‏ والتقريب مع التدريب )۲: (T1‏ والرياض المستطابة (۲). 
EEE‏ 


00000 لالس أ لباب الرايع / واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
للصحابة» وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم» وإنما يحب فيمن دوهم). 

قال رحمه الله تعالى فيه: كل بعادي اتصل إسناده بين من رواه وبين 
البى ل : لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» ويحب النظر في 
أحوالهم, سوى الصحابي الذئ :وفعه إلى. رسول الله بب لأن عدالة الصحابة 
ثابتة معلومة بتعديل الله سبحانه وتعالى للهم. وإخباره عن طهارقم» واختياره لهم في 
نص القرآن.... ثم ذكر الآيات والأحاديث» كما سيا الإشارة إليه. 


# قال ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى7”*' : فأما أصحاب رسول 


الله كله : فهم الذين شهدوا الوحي والتَنْزِيل وعرفوا التفسيرٌ والتأويل» وهم 
الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه ل ونصرتهء وإقامة دينه» وإظهار 
حقه» فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا أعلاما وقدوة» فحفظوا عنه ا ما 
بلغهم عن الله عز وحل» وما سن وشرع» وحكم وقضى» وندب وأمرء 
وحظرء وأدب» ووعوه» وأتقنوه» ففقهوا في الدين» وعلموا أمرَ الله تعالى 
ف ومشاهدهم منه- تفسير الكتاب 


ويه ومراده معاينة رسول الله 


ضضم 


وتأويله» وتلقفهم منه» واستنباطهم ع 

فشرَّفهم الله عز وجلء .ا مَنَّ عليهم» وأكرمهم به منْ وضعه إياهم 
موضعً القدوة» فنفى عنهم الشك والكذب» والغلط والريبة» والغمرَّ وسماهم 
عدول الأمة» فقال عز ذكره في محكم كتابه: 9 ذلك جَمَأَتَكُم امه وَسَطا 


ي عن الله عز ذكره قوله: 


س و ra‏ راس 2ے (۱۹۹۲) ۰۰ 3 8 
دكوواشهداء عَلَ الاس 4 ففسر البي 6 
)١591١(‏ مقدمة الجر ح والتعديل (۸-۷). 


.)١٤۳( سورة البقرة‎ )۱٦۹۲( 
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مكانّة الصحابة وَأكَرُهُم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


وسكا € قال: (عدلاً) فكانوا عدول الأمة» وأئمة الهدى» وحججّ الدين, 
ونقلة الكتاب والسنة. 

ا چ رس إل الل دی رای کے ا 
والسلوك لسبيلهم» والاقتداء ممم فقال: #وَيتَيع عيرسٍيل الْمُؤْمِِينَ فول مَا 
ول 4" ...إل فانظره. 

# وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى""": أصحابه كلهم دول 
فاضل من أهل اللحنة».. 

ال ا تعال: تی يگ ینکر القتچ وارد ىگي 
لصت اتد رككا اوعد > 


وقال الله عرز وحل: لاليب َزِسَسَبَفَت لهم اا لحو اوي كع 


عرد سار م ي )١151331(‏ 


فشت أن الجميع من آهل الحنة» وأنه لا يدحل أحد منهم النار؛ لأفم 
ا بالآية السابقة» والله تعالى أعلم.اه. 

+ وقال رهه الله تعالى أيضا: أما الصحابة رضى الله تعالى عنهم» فهم 
كل من حالس البي ل ولو ساعة» ومع منه» ولو كلمة فما فوقهاء أو 
شاهد منه عليه الصلاة والسلام أمرا يعبه» فهو صاحب» وكلهم عدل إمام 
)١593(‏ سورة النساء .)١١٠١(‏ 

.)5١-9٠. الإحكام في أصول الأحكام (ه:‎ )١1595( 
.)١٠١( سورة الحديد‎ )١5935( 


.)١ ٠ ١١ سورة الأنبياء‎ )١5355( 


KES 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
فاضل؛ 2 فرض علينا توقيرهمء وتعظيمهم» وأن نستغفر لهم رعسم 
د ة يتصدق ما أحدّهم أفضل من صدقة اذا عا للك وحلسة من 
الواحد منهم مع النبي بل أفضل من عبادة أحدنا دهره. برسم عور 
فاضل من أهل الجنة. 

# وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن العلم حيط بأن السننَ 
أحكامٌ جارية على المرء في دينه» في خاصة نفسه» وفي أهله وماله» ومعلوم أن 
من حكم بقوله» وقضى بشهادته: فلا بد من معرفة امه ونسبه وعدالته 
والمعرفة بحالته. 

ر ا الك تعال حكن قد كينا کے پچ 
أحوالمم؛ لإجماع أهل الحق من المسلمين -وهم أهل السنة والجماعة- على أفم 
كلهم عدول؛ فواجب الوقوف على أسمائهم» و عن سيرهم وأحواطهم؛ 
وک بمديهم» فهم خير من سلك سبیله» واقثدي به. اھ. 

# وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى""" ": عدالة الصحابة رضي الله 


تعالى عنه» وهو معتقدنا في جميعهم» وعليه ينبن قبول و وسقت 
المعتزلة طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليه اوا غا و صر 
منهم»... وتا اضر ا ويتطرق إليه احتمال. 

فالنظر إلى ثناء رسول الله د وتبجيله إياهم: أولى من إساءة الظن هم 
بالاحتمال»...إلخ. 

# وقال ابن الأثير رحمه الله تعالى0*'''؟: لا حفاء على من كان له قلب 
(۱۹۹۷) المنخول .)١555(‏ 


.)٠١-۹ :۱( أسد الغابة‎ )١15948( 
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مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 خف اة وزات الأمة تهوهة 
أو ألقى السمع وهو شهيد أن من تبوأ الدار والإيمان من المهاحرين والأنصار 
والسابقين إلى الإسلام والتابعين لهم بإحسان» الذين شهدوا الرسول وله 
وسمعوا كلامه» وشاهدوا أحواله» ونقلوا ذلك إلى من بعدهم من الرحال 
والنساءء من الأحرار والعبيد والإماء: أولى بالضبط والحفظ» وهم الذين 
آمنوا ول يلبسوا إعانهم بظلم» أولئك لهم الأمن وهم مهتدون» بتزكية الله 
سبحانه وتعالى لهم» وثنائه عليهم»... والصحابة يشار كون سائر الرواة في 
جميع ذلك إلآ في الجرح والتعديل» فإهم كلهم عدولء لا يتطرّق إليهم 
الجرح» لأن الله عز وجل ورسوله يِل زكياهم وعدلاهم» وذلك مشهور, لا 
نحتاج لذ كره.اه. 

٭ وقال الإمام ابن الصلاح-ومن لخص كلامه رحمهم الله اا 
للصحابة بأسرهم خحصيصة» وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك 
أمر مفروغ منه؛ لكوم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب والسنة 
وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة.اه. 

وقال رمه الله تعالى: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» 


ومن لابّس الفتنة منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع» 
إحسانا للظن بهم ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر» وكأن الله سبحانه وتعالى 
أتاح الإجماع على ذلك لكوفم نقلة الشريعة» والله تعالى أعلم.اه. 

٭# وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: الصحابة كلهم عدول عند 
أهل السنة والجماعة» لما أثئ الله تعالى عليهم ف كتابه العزيز» وما نطقت به 
السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعاهم» وما بذلوه من الأموال 


EES 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
والأرواح بق .يدي ر سول الله ف وغية فيما عد الله من الراب الحريل» 
والجزاء الجميل.اه. 

# وقال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: وهم رضي الله تعالى عنهم 
باتفاق أهل السنة عدول كلهم مطلقاً كبيرهم وصغيرُهم لايس الفتفنة أو 
لا 2 سن الظن» ونظرا إلى ما تمهّد لهم من المآثر» من امتثال أوامره 
بعده يل فتحهم الأقاليم» وبتبليغهم عنه الكتاب والسنةع وهدايتهم الناس» 
يا على الصلاة والركاة. وأنواع القربات» مع الشجاعة والبراعة» 
والكرم والإيثار» والأحلاق الحميدة الي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة.اه. 

فهم رضي الله تعالى عنهم كلهم ثقات عدول أمناء» ثبت ذلك لهم في 
كتاب الله عز وجحل» وني سنة رسول الله ّث حيث ورد فيهما من الثاء 
والمدح والإطراء» وعلو المَنزلةء والشهادة لهم بالإيمان واليقين والخلود في 
الجنان.. .الشيء الكثير"""'» وعلى ذلك انعقد إجماع أهل السنة والجماعة 
ببيان فضلهم» وعلو مَنزلتهم وكريم مكانتهم» وجميل الثناء عليهم» رضي الله 
تعالى عنهم» وحشرنا معهم» ورزقنا حبهم» وحسن الظن يهم. 

وهذا الثناء من الله حل شأنه ورسوله الكريم * له كاف في الدلالة على 
عدالتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكيف وقد جاءت الآيات الكرية 
والأحاديث النبوية الشريفة تب نين عذال وتصرح مهماء وهذا انعقد الإجماع 
على ذلك» والله تعالى أعلم. 


)١155(‏ انظر : المصادر السابقة إضافة إل کب الأصول» حيث ذكروا الايات القرانية) وبعص 
الأحاديث النبوية» إضافة إلى نقلهم الإجماع على ذلك 
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- الأدلة على عدالتهم رضي الله تعالى عنهم: 
* لقد دل القرآن الكرع» والسنة النبوية» والإجماع على عدالته . 
لذا فإني أكتب مختصرا من هذه المصادر الثلاثة: 
* الأول: الآدلة من القران الكريم: 
لقد استدل عامّة العلماء -الذين ذكرتهم والذين لم أكرهم- رحمهم الله 
تعالى بعدد من الآيات الكريمة للدلالة على عدالة الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم؛ أقتصر على عشر آیات» سواء ذكروها أم لم يذكروها. 
9 0 5 رہ ہے #ء ماه ى» 1۰1 
قال الله عز وجل: #هُحُمْحَيْرَأمَِ أرجت لاس 4 ` . 
قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: اتفق المفسرون أنما واردة في أصحاب 
رسول الله . فإذا هم معدّلون بنصوص الكتاب» م زكون بت زكية الله دده 
وجل إياهم. 
)١7١(‏ ما أكتبه في هذه الفقرة مأحوذ من: البرهان في أصول الفقه :١(‏ 555-775) والكفاية 
(85-94) والاستيعاب :١(‏ 4) والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم :٥(‏ 89- 
)١‏ والمحصول للرازي (۲: ۱: )٤۳۷-٤۳٦‏ وعلوم الحديث )5١50-171(‏ وإرشاد 
طلاب الحقائق (۲: )٥۹۳-۰۹۱‏ والتقريب» وشرحه التدريب (۲: )5١5-7١154‏ 
واختصار علوم الحديث )۱۸۲-١۸١(‏ وفاية السول (7: )”١‏ والمقنع في علوم 


الحديث (7: )٤۹٤-٤۹۲‏ وجمع الجوامع (۲: )١77‏ وشرح ألفية الحديث للعراقي (7: 
)١ 1-7‏ والإصابة )١5-9 :١(‏ وفتح المغيث (۳: )١١7-١٠١‏ والغاية في شرح الهداية 
في علم الرواية للسخاوي (۱: )785-17١‏ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (3: 
)١65-١ ٠١‏ بحاشيةالمستصفى» والصواعق المحرقة )۳۲٠-۳٠٠١(‏ وشرح الكوكب المنير (۲: 
۳ ) وإرشاد الفحول )7١-79(‏ وما أكرم الله تعالى نما ليس في هذه الكتب. 

(۱۷۰۱) سورة آل عمران .)١١١(‏ 


مَكاّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

فقد حكم الله عز وجل لمم بأنهم خيرٌ الناس على الإطلاق» سواء مسن 
السابقين أو اللاحقين -يعين باستثناء الأنبياء والرسل عليهم السلام- وهذا ما 
ّنه رسول الله يه كما سيأ بعد قليل؛ أعلى أنواع التعديل. 

ققد الت اد قال ار على ار ایی وا کی بعاد شاد الله 
ار لأنه تعالى أعلم بعباده» وما عرو اومن اكرات رعيرها. 

فإذا ت شهد الله تعالى فيهم بأنهم حير الأمم؛ وجب على كل أحد اعتقاد 
ذلك والإبمان به» إلا سكن لله تعالى في أنخباره.اه من الهيتمي . 


# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن الني هَل قال: 
(خيرٌ قرون الناس قرني» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم يجيء قوم؛ تسبق 
شهاده أحدهم ينه و كي عينه شهادته). متفق عليه(" ل 
- هم رضي الله تعالى عنهم عدول. لذا صاروا شهداء على الناس: 

لقد شهد الله تعالى للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم عدول وسطء 
لذا جعلهم تعالى شهداء على الناس» ولا يشهد عليهم إلا رسول الله . 

قال الله تعالى: # وکڌلك لتک َه وَسَطَا ان ڪو اشم دآء عَلَ الاس 
ويون ارول ڪيم س es‏ 

وقال الله تعالى: #هو هو سم کم ملين نل ونی هنذا ليون ار ال شهدا 


)١۷٠۲(‏ صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» وف 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلوهم»... رقم (۲۱۲-۲۱۱). 

.)١ 57( سورة البقرة‎ )١7١*59 


مكانّة الصحابة وأثرهُم 2 نظ السّة وواج 


عند الامة توف 
و» r‏ صب دصي E‏ 5 .و١‏ 
یکروت ونوا شہداء على الاس 74 ' '". 
قال ابن الصلاح رمه الله تعالى: هدا حطاب مع الموحودين حينئد .اهم 


الشهادة لا تقبل إلا من عدل» والوسط: هو العدل» كما سيان بعد 
قليل إن شاء الله تعالى. 


قال الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى: والجمهور على ورودها فيهم, 
ترجيح كثير عمومّها في الأمة. 
أقول: حي لو كانت على العموم فهم داخلون فيها دخولا أوَلياء لأنهم 
هم المشافهون بالخطاب» وقد حكم الله تعالى امم عدول» وهل فوق حكم الله 
تعالى حكم؟ وهل فوق تعديل الله تعالى تعديل؟ وهل فوق شهادته تعالى قول ! 
ثم هل يستشهد الله تعالى غير عدل» أو .عرتد بعد وفاة نييه الكريم و؟ 
- رضاء الله تعالى عليهم: 


لقد تكرت الآيات الكريمة الي تنص على أن الله تعالى رضي عن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وجاء ذلك في مواطن متعددة» لكن منها 
إخباره تعالى عن رضاه حسب» وف مواطن ورضاهم هم عنه تعالى بعد 
رضاه تعالى عنهم» منها 


قال سبحانه وتعالی: عدر اترا 


َه مومت إذ يبايعوتك كحت الج رة 
حلم ماف فلو بهم ازل آل ا تبه تحار 4" 
قال الله عز وحل: «الايحد عَوْما يوبرت 


باه وَاَليوْمٍ الآخر ودوت من حآد 
)۱۷۰٤(‏ سورة الحج (۷۸). 


.)١8( سورة الفتح‎ )۱۷٠٠١( 


DEA 


0 جب الأمة نحو الصحابة رضي لات 6 


ر ع وه لس 2 أو 22 ت رو الم سا 
| ا 2 مر ر رر 8 

ره ھ2 ”دوي مم تر z١‏ £ . 5-2 چ 4ے 2 2 

الاد ر کدی ئس انع شر یک بز له ألا إن جرب الله هم 


٠نا‎ 

ومن رضي الله سبحانه وتعالى عنه فلا يسخخط عليه أبدا؛ لأن حر الله 
تحال اله درفل مان يط عا کاو وا یکن فر ل يعلد تا 
على إعانمم وصلاحهم» وبوفاتهم على الإيمان»... لما رضي تعالى عنهم. ثم 
إن رضاه تعالى عنهم هو أعلى درجات التعديل» لأنهم لو لم يكونوا عدولا 
صالحين صادقين مخلصين لما رضي الله تعالى عنهم. 

وقال الله سبحانه وتعالى: #وَالسيقوت آلا ولون م لمرن رالا 
اترم خسن رت أل عنم وطواعة:4 ۰"۰ 

فقد أخبر تعالى برضاه على السابقين من المهاحرين والأنصار رضي لله 
تعالى عنهم» ورضاهم عنه تعالى» ومن رضي الله تعالى عنه فلا يمكن أن يموت 
على الكفر لأن العبرة بوفاته على الإيمان» فلو لم يعلم تعالى أنمم يموتون على 
الإيمان ما رضي الله تعالى عنهم. فلما رضي الله تعالى عنهم دل على حاتم 
وعلو مقامهم عنده تعالى» ثم إن الله تعالى لا يرضى إلا على خير عباده فمن 
رضي الله تعالى عنه فقد نال الدرجة الى لا تدانيها درجة. 


# فعن أبي سعيد الخدّري رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول الله 8 : 


.)۲۲( سورة اجادلة‎ )١7١59 
.)۸( وسورة البينة‎ )١١5( وانظر سورة المائدة‎ )٠٠١( سورة التوبة‎ )۱۷٠۷( 


a2 


مكانة الضتحانة واكَرهُة نف حفظ السئة وواعي الأمة لوه 
(إن الله عز وجل يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة. فيقولون: لبيك ربّنا 
وسعديكء والخيرٌ في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى» 
يارب» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من حلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأى شي ء أفضل من ذلك؟ فيقول: ا عليكم 
رضوان» فلا أسخط عليكم بعده أبدا). ع 

فرضوان الله تعالى أعلى مَنْزلة في الحنة لذا وعد الله تعالى عبادّه المؤمنين 
انه يعطيهموها فيها. 

قال الله تعال: وعد اه الْمؤْم وَالْمُؤْمِتتِ جلت رى ين يها 
ال ا NCA‏ ال ا رت ع ا قار 
لك N AE‏ م 4 . وهل يعبر اء تعالى يطلب تعديل؟ 


فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم-والرضا فوق العدل-لأن 
من رضي الله تعالى عنه فلا يمسخط عليه. ولهذا جعلهم حل شأنه شهداء 
لرسله عليهم السلام:على أممهم. والشاهدٌ لا بد أن يكون عدلاء فكيف وقد 
زكاهم الله تعالى وجعلهم عدولا. 
وقد أوضح رسول الله ي ذلك. 
فعن ابي E‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله له : 
(يجاء بنوح يوم القيامة» فيقال له: هل بلعث فيقول: نعم يا رب» فتسأل 
)١70(‏ صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب صفة الحنة والنار». وقي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها: باب إحلال الرضوان على أهل الجنة قلا يسخط 
عليهم أبداء رقم .)٩(‏ 


.)۷۲( سورة التوبة‎ )17١9( 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: 
ده : # وكدلك جعل جعلتکہ 


ع 2 2 


اوا قل وعدلا ڙڪو وا شهدا ء عل الاس وَيَكُون | الغ 


)۱۷۱۰( 


مدو افع فيجاء بكم فتشهدون) ثم قرا رسول الله 


سَهِيدَاً 4 رواه البخحاري 

وقوله: (قال: عدلا) هو مرفوع من أصل الحديث؛ كما جاء في رواية 
التفسير عند البخاري: (والوسط: العدل) لذا نبه عليه الحافظ ابن حجر رهه 
الله تعالى في الفت '" '2. 

فإذا كان الله تعالى جعلهم عدولا وخلقهم كذلك» وجعلهم شهودا 
لرسله عليهم السلام على أمهم» وقبل الله تعالى شهادتهم ورضيّها-لذا أقام 
ما الحجة على الأمم-فكيف لا نُسلم لهم بذلك» ونر به ونعترف؟!! 

ثم إذا قبل الله تعالى شهادتهم لرسله عليهم السلام على أبمهم؛ فكيف لا 
كك سامون يلم NEE OI‏ عبد 
وحل» وحكم عليهم بالضلال والكفر» وامتلاً قلبه بالبغضاء والحقد» لأنه لو 
كان عدر كا ملنظورة ها ل رل اله عالق دول الوا کب 
9 ۴ الحكم الجائر» والله تعالى المستعان. 
- هم رضي الله تعالى عنهم أهل الصدق والفلاح: 

لقد أخبر الله تعالى أن المهاحرين رضي الله تعالى عنهم أهل صدق» وأن 
)١7١١(‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب © وَكَدَلِكَجَمَلتَك أسَّهُوَسَطا » وكتاب 

التفسير: سورة البقرة: داب ايڪو اسهد عل الاس ويکوت الرسول ليک شَهِيدًا 4. 


.)١77 :۸( انظر: فتح الباري‎ )١۷١١( 
ss 


مكائّة الصحابة وآكَرُهُم 2 حفظل السنّة وواجب جت الأمّة ؛ نحوهم 
الأنصار رضي الله تعالى عنهم أهل فلاح» بل جعلهم الله تعالى كلهم مع نبيه 
الكريم وإ من أهل الفلاح» ومن أهل الصدة 

سه 3 ا 


ول 2ری حت إل مس م سو م ص 
قال الله تعالى: #للفقراء المهلجرين الذبن جوا من درھ م ومو لهم يعون 


2ے ےہ صر رو چو 26 م وو ے OT N AT Ke‏ 
مضلا من الله ورضونا و وتصرون الله ورسولة 7 : اوليك هم الصَفونَ )و الزن تبِوءو الدار والإيمنَ 


e‏ ولا دون DY‏ عله 


اشم 1 4 عراب ت 


59 الله تعالى : 5 ول ا ا َعم هدوا نوير 
یھ ویک لم ابت وليك هم الْمُفْلِحُونَ س أ د أله هم جن 


روع ص« 2 سا 2 سا لعي 92ے E‏ 


EE E‏ ذلك العوز الْعظِيم 


وقال الله تعللى: اد مأ حرط ود بت الْدِينَ نے اموا أله ورسو له ثم لم بر ابوا 


ر سس سر نر 


a N e‏ ويک هم لسر فر ر 

فمن حكم الله تعالى له بأنه صادق» ومن أهل الصدق» وأنه مفلح» فهذه 
شهادة عالية 8 فقد صدقهم الله تعالى في إعاهم وقصدهم ونيتهم 
ومبتغاهم وعملهم»... فماذا يقال بعد ذلك؟! 

إن هذا تعديل من الله تعالى هم عا لأن من شرط العدالة الصدق» 


رزقنا الله تعالى حبهم والحشر معهم. 


(۱۷۱۲) سورة الحشر (4/-4). 
(۱۷۱۳) سورة التوبة (۸۹-۸۸). 
)۱۷١ ٤(‏ سورة الحجرات .)١8(‏ 
EI‏ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
- اصطفاء الله تعالى هم رضي الله تعالى عنهم: 

لقد اصطفى الله تعالى الصحابة الكرامًٌ رضي الله تعالى عنهم من جمييع 
الخلق» لک وا اا وألضارا ا لرسوله الکرع یل ل هذا 
الدين» ومبلغي رسالته» ومن اصطفاه الله تعالى فكيف يكون؟ 

قال اله عر وحل: طش لوطل يبور ان۰۰2 

8 هذه الآية الكريمة يطلب الله سبحانه وتعالى من نبيه وصفيه الكريم 
يه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه عليناء وتوفيقه إيانا للهداية. مع 
إخباره تعالى عن السلام على الصحابة الكرام الذين اصطفاهم الله تعالى. 

وقال الله عز وحل: « اوا الكت بَالَذينَ عتا منْعبًار تاي '"'. 

فإذا كان الله تعالى قد اصطفاهم من العا مين ليكونوا حملة هذا الدين» 
وصحابة لنبيه الكريم ييه فكيف يكون اختياره تعالىي؟ ومن هم الذين 
يختارهم ويصطفيهم؟ 
- لا يخزيهم الله تعالى يوم القيامة: 


لقد أحبر الله تعالى أنه لا يخزي نبيّه الكريم هلله ومن معه من المؤمنين يوم 
ااا اا الكرام رضي الله تعالى عنهم مقدمتهم-ويي هدا دلالة 
على علو مقامهم» ورفعة قفدرهم عنده تعالی»› OS‏ 


عر © عر واه > ga‏ دج سل كا 7 


س 55-2 Ea‏ عه ب و ا NE Gd‏ 
فرعن ينايك وی خلڪم جنات کک بر یی کی انزو ری اغا 
)١715(‏ سورة النمل (55). 


)١717(‏ سورة فاطر (75). وانظر الباب الأول لمعرفة التعليق على الآيتين. 
1.0۷ 


مكانّة الصحابّة وَآكَرهُم ب حفظ | 9 ووا خت الامة تتخوهه ‏ وة هة و ةو و ن 
e‏ ی بت ایدم و باتني ولون ريسا أت لارا عفرلا 
rE‏ ولا يأمن من خزيه في ذلك اليوم إلا 
الذين ماتوا-والله تعالى ورسوله عنهم راض. 

فأمنهم من الخزي صريح في حر SS SS‏ 
الإحسان» وفي أن الله تعالى لم يزل راضياً عنهم» وكذلك رسوله ولله. 

ورضاء الله تعالى عليهم دلالة على علو مقامهم عنده عز وحل» وهذا 
غاية التعديل منه تعالى هم والله تعالى أعلم. 
- إلزامهم رضي الله تعالى عنهم كلمة التقوى» وأنهم أهل لها: 

يخبر الله سبحانه وتعالى عن ثنائه على الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؛ بأن أنزل السكينة عليهم» وألزمهم كلمة التقوى» وكانوا أحق بماء 
انوا ها لقا رها امن اث شال غل ران فة عام وه 
رضي الله تعالى عنهم 

قال الله تعالى: انَل اه ينه عل سول وَعلَالْمُؤْمِنيت وَالرْمَهُمَ 


0 
ت 3 


س 


حك اقرف ارا لحن ا ماوت م آله یکل سی نويا ٠‏ 

ألزمهم به وهو كلمة التقوى» هذا غاية التعديل مء لأن الله تعالى بكل شيء 
عليم» فلولا أنه تعالى يعلم أنمم رضي الله تعالى عنهم أهل لما وصفهم به 
(1010) سورة التحريم (۸). 


.)35( سورة الفتح‎ )١,14( 


آ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وأمُم سيبقون على ذلك حى بموتوا؛ ما وصفهم بذلك» و الله تعالى أعلم. 
- تأبيد الله تعالی رسوله الكريم 36 مهم رضي الله تعالى عنهم: 

لقد أخبر الله تعالى عن تأييد نبيّه الكريم يه هم رضي الله تعالى عنهم» فلو لم 
يكونوا موضع ثقة ومكانة عالية عنده تعالى ما ايد رسوله الكرم وك هم 


4 سماو م 


0 6< 00 مع 0 
قال الله عز وحل: ون يرِيذوأ أن دعو فت حَسَبَك امه هو الى يدك 


مو ۱۷1۹ 
صر وبا لمؤمت 4% 


وقال الله تعالى: # يِكأمها لت حبك سيك اله ومن عك من الم ميرت 4 '"''. 

يخبر الله تعالى أنه إذا أراد الأعداء هن لمرد -أو غيرهم- أن يخدعوا 
ويغدروا فإن الله سبحانه وتعالى يكفي رسوله ينث شرهم وخداعهم؛ لأنه 
سبحانه وتعالى متكفل بإظهار دينه» وعصمة نبيه وصفيه 5 . 

لذا ايده الله سبحانه وتعالى بنصره له. وشدّ أزره يلت بالمؤمنين-وهم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

لقد وصفهم بالإيمان -ولم يصفهم المولى تعالى بوصف أخحر- دلالة على 
أن ذاك لازم هم» غير منفك عنهم. وهو أشرف أوصافهم بعد الصحبة. 

فلو لم يكونوا موضع ثقة عنده تعالى» وهم المنّزلة العالية لديه هل يشد 
أزرَ رسوله الكريم ب يمم؟ والله تعالى أعلم. 
- هم رضي الله تعالى عنهم المؤمنون حقّاً: 

لقد أثى الله تعالى على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم -قي 


.)517( سورة الأنفال‎ )١719( 


( 


.)51( سورة الأنفال‎ )١۷۲١( 
11۹ 


مكانّة الصحابة. وأَكَرُهُم 2 حجفظ السُنّة وواجت الأمة نَحَوَهَم 

كثيرة- بالإبمانء وأفهم هم المؤمنون حقاء وهذا غاية التكريم منه عز وجلء 

لأن مثل هذه الشهادة منه حل شأنه لا تعادها شهادة» ومع هذا أضخم 

سيموتون على الإبمان» لأنهم لو لم يكونوا كذلك ما وصفهم الله تعالى به. 
وأقتصر على ذكر آية واحدة» وانظر الباب الأول لمعرفة المزيد. 


ر ج ص 


قال الله تعالى: # والښت ءامنوأ و وهاجرواً وجَلهدوا ٤‏ سيل أله َألْدِينَ ءاووأً 


ر 


رصا وليك ہے الْمؤْمونَ عقا م نھر ورذ کے ن دای اموا ن بعد وَهَاجروا 
وجَهَد ا منک واولا الحاو بعصم أ ت كت 3 الله يڪل سَىْءٍ 
3 2 

يذكر الله سبحانه وتعالى حكم المهاجرين السابقين الأولين والأنصارء 
ماذا لمم في الآخرة؛ ثم الذين هاجروا بعد ذلك فهو منهم. وقد وصفهم 
بالإبمان واللحجرة والجهاد في سبيل الله والإيواء والنصرة. 

وخصهم تعالى بحقيقة الإيمان GER:‏ هم مونو نح حَمًا» هذا الإان الذي 
لا مرية فيه ولا ريب» وهذه شهادة من الله تعالى لهم لا تتزعزع» ولا يمككن 
أن تُرد» ومن نفى عن أي أحد من المهاجرين والأنصار رضي لله تعالى عنهم 
سة الإيمان» فقد رد على الله وجل شهادئه» كما رد عليه إخباره» لذا 
كان على حطر كبير. فكيف لو نفى عنهم جميعا أو عن أغلبهم والعياذ بالله 
تعالى» أسأله تعالى أن يكرمنا .عحبتهم» وحسن الظن ههم» والحشر معهم. 

ومن شهد الله تعالى له بحقيقة الإيمان كان ذلك غاية المدح والثناء منه 
عز وحل» ولا أعلى من ذلك. 


)١77١(‏ سورة الأنفال .)75-١/4(‏ وانظر الباب الأول لبيان الأوصاف الى وصفهم الله تعالى يما 
في هاتين الايتين. 


KE 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
- هم رضي الله تعالی عنهم ملّدون في الجنة: 

لقد كثرت الأيات الى ذكر الله تعالى فيها خلود الصحابة رضي الله 
ا راد كرت ير من ذلك في الباب الأول» 
فانظره. لكن أقتصر هنا على بعض الآيات. 

وقالء :الله تال « كن الرسول والْذرت اموا مع هدوا 2 


هس" اتیک كم الوط وليك هم الزيزة © ا لله لحم جب 
رين نه أنه بيك ولي ٠*4‏ 


رھ © ص رک يما 


قال الله تعالى: عل سه اياج وقعارة ال دال ركن ان ه الوم 


الگ ودد في سبل آله یسیون عند آنه واک لادی مالي © لين اموأ 
رص ر ر 


م تزعو ارو 
رخاوا وجه دوا ف سیل يامو اة مهم عَم َر ناله الیک هر قازوت © 


برهم رحمةٌ م مَنْهُ ورون EEE CE‏ و مُقبِمٌ 5 یرہ فا 
ہے 


\YYYT >‏ 
أبدا إن اة عندهء ا ا 4 ١‏ 


0 رع 


قال تعالى: وعد اله لْمُؤْمنِينَ وَالْمُوْمِئتِ حلب رى من َيِه لأتهدر 


ع رح ام + ےا i‏ وعو ل * صو 
خللدن فاو كنّ طِيَبَهُ ف جَنَّتِ عدن وَرضوان يرح أ ڪر لك هرال 


مما و 4 
قال الله سبحانه وتعالی: مارت ول لكين ف مو اومن اذا ایس 


خر ژر ر Or‏ سس کک 4 اع 
م إيملنيم و نود السّمنوات والارض وان أنه میا کا ن ليخلا لمومنين وَالْمَؤْمِتِ 


(۱۷۲۲) سورة التوبة (۸۹-۸۸). 
(۱۷۲۳) سورة التوبة (۲۲-۱۹). 
)۱۷۲٤١(‏ سورة التوبة (1/7). 


DEEN 


كان الحا ةو هة مكل القنة وواج جا الأمّة تخوهة 221111111111110 


xr‏ سے 


جنب یری من تیا لر خير خللدين فيا ويڪ مرعنهر ا وان ذلك عند الله فوا 
يا 4" . في عشرات الآيات. 
# عن انس رضي الله تعالى عنه قال: نزلت على البي ب #ليغفرل كاسما 
دننك وَمَاتَاخَرَ 4 مرجعه من الحديبية. 
فقال البي ل 5 (لقد أنزلت عل الليلة آية أحب إلي مما على الأرض) ثم 
قرأها عليهم البي بإ . فقالوا: هنيئا مريئا يا ني الله» قد بين الله عز وجل ما 


يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: * لالم ومن ن مومت جب حجر مِن 


arr‏ عر 7 وو 


با آل ر لرن فا وڪ هر عنهم ساتم تہج وكانَ ذلك عند اله ه فوزاعظيمًا 4 متفق 
عليه» لكن اللفظ لأحمد» والترمذي وابن حبّان والحاكم» وص ححوه. 
وغيرهم» وقد ساق مسلم رحمه الله تعالى 53 ذكره لأول الحديث-ثم 
لم يسق المعن '"2. 

# الثاني: الأدلة من السنة القولية: 


إن الأحاديث الى فيها ثناء رسول الله يله وتزكيئه هم» ومدحه وك 


.)0-4( سورة الفتح‎ )١0775( 

)١۷۲١(‏ صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية» وكتاب التفسير: سورة الفتح: 
باب #لإنافتحتالكفتحامٍيتًا €. وصحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: باب صلح الحديبية 
رقم (۹۷) ومسند أحمد (۳: )۲٠١۲ ٠۲٠١ 2١910‏ وسنن الترمذي: كتاب التفسير: 
باب ومن سورة الفتح» رقم (7777) والسنن الكبرى للنسائي (5: 577) والتفسير له 
)۳۰٤ :۲(‏ وصحيح ابن حبان (۱: )٠١8 :۸( )۲۹٤‏ والمستدرك (۲: 459) وتفسير 
الطبري (۲۹: 4-4 4) وشرح السنة :۱٤(‏ ۲۲۲) ومعالم التنزيل )١848 :٤(‏ والسنن 
الكبرى للبيهقي (5: ۲۱۷) ودلائل النبوة له (4:/ا8١68-1١)‏ وأسباب الول 
للواحدي .)5١05-1٠5(‏ 


DEES 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
إياهمء وأمره بإكرامهم, والثناء عليهم»...وعدم سبهم» ووجوب محبتهم 
وتحريم بغضهم وكراهيتهم-لأن حبهم إيمان» وبغضهم نفاق وضلال»..-: 
كثيرة جداء ذكرت كثيرا منها في الباب الثاني» فارجع إليه إن شئت. لكي 
سأقتصر على عشرة عناوين للتنبيه» كما فعلت قي الأدلة من القرآن الكريم. 
# قال إمام الحرمين الحوَيْنٍ رحمه الله تعالى: ومن أقوى ما يعتصم به 
على الجاحدين المعاندين: سيرة الرسول ي فإنه كان يعرف أهل النفاق 
بأعيافهم؛ لا يخفى عليه مضمر الشقاق بينهم» وقد ماهم بأعيافهم لصاحب 


سره ومؤتمنه: حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما. 

وكان عليه وآله الصلاة والسلام يُبجل أهل الإخلاص منهم» وينزهم 
منازلهم» ویحل كلا على خطره في مجلسه. مزکین أبراراء وكان رسول الله 
ل يعتمدهم ف نقل آثاره وأخحباره» ويسألهم عن أخبار غابت عنه. و کانوا 
عنده ك ناقلين ومخبرين» واشتهر ذلك من سيرته يلل فيهم» وكان ذلك 
مسلكا قاطعا في ثبوت عدالتهم بتعديل الرسول ج إياهم عملا وقولا. 

ثم قال:...فقد ثبت تعديلهم بنصوص الكتاب» وسيرة الرسول عليه وآله 
الصلاة والسلام» واتفاق الصحابة والتابعين وأئمة الحديث رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. ولا احتفال بعد ذلك ممطاعن النابغة الثائرين بعد انقراض 
الأئمة الماضين.اه. 

وأذكر بعض الأحاديث الدالة على مكانتهم ورفعة قدرهم» ومن أراد 
الزيادة فلينظر قي الباب الثان. 


DE 


مكائة الصحابة: وََكَرُمُم 4 حفظ السَنَّة وَواجِبْ الام نحوهم سسسسسسسسسسسسسسسس 
- وجودهم رضي الله تعالى عنهم أَمََةٌ للأمة: 

ا اله سيحاتة ل روج تنه وص ا عمد د املد 
لأصحابه رضي الله تعالى عنهم من العذاب والحلاك» كذلك جعل وحود 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمنة هذه الأمةع وما ستبقى خير» فلن صاب 
ملاك أو دمار ما دام فيها أحد منهمء ولذا لما ذهبوا رضي الله تعاللى عنهم 
ظهرت البدع والفتن والكوارث» والله المستعان. 

# فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا المغرب مع 
رسول الله ف ثم قلنا: لو جلسنا حي نصلي معه العشاء. قال: فجلسناء 
فخر ج عليناء فقال: (ما زلتم ههنا؟) قلنا: نعم يا رسول الله صلينا مععك 
المغرب» ثم قلنا: مجلس حى نصلي معك العشاء» قال: (أحسنتم -أو أصبتم-) 
قال: فرفع رأسه إلى السماء-وكان كثيرا ما يرفع رأسّه إلى السماء-فقال: 
الوم أنه لماو دهت الجر اى الاما توعد ا امه 
لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي امن لأمئ» فإذا 
ذهب أصحابي أتى مون ما يوعدون). روه 0 

# وعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 96 : 
(لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآن وصاحبئن»...).الحديثء رواه ابن ان 
شيبة وابن أبي عاصم والطبراني وأبو نعيم» وبرحال ثقات» والحديث 

يح" وعزاه الحافظ لابن أبي شيبة وحسنه» واللّه تعالى أعلم. 


(1171) صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: باب بيان أن بقاء البي م 
أمان اة رقم .)5١5(‏ 
(۱۷۲۸) مصنف ابن أبي شيبة (۱۲: ۱۷۸) والسنة (رقم+57١2 )١19577‏ والمعجم الكبير  :7١(‏ 


EEE 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


فإذا كان وجودُهم أمانا للأمة» وأنما لن تزال بخير ما داموا موحودين؛ 
فما مقامهم ومنْزلتهم عند الله عز وجل حي صاروا كذلك؟ 
- هم رضي الله تعالى عنهم خير قرون بني آدم: 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ي: (بُعثت 
من خير قرون بي آدم؛ CS‏ کے كنف من القرن الف كنج مى 
رواه البخاري” ''. 


+ وعن عبد الله بن مسعود رضي لله تعالى عنه» عن النبي ب قال: (خير 
قرون الناس قرن» ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفهمء...). متفق عليه . 

# وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه» عن البى يڳ قال: (خيرٌ هذه 
الأمة القرن الذي بعت فيهمء ثم الذين يلوفم....) الحديث» متفق عليه""''. 

فهم خير القرون من زمن آدم حى قيام الساعة. 

فقد اثبت رسول الله چ هم | نيرية على سائر الأمم ولا يناد ل 


شهادة رسول الله يه هم بذلك. لأنه هلله أعلم بالله وما يوحيه إليه. 


= 85-6 ) ومسند الشاميين (۱: 155-1467) ومجمع الزوائد )5١ :٠١(‏ والمطالب 
العالية )١٤١ :٤(‏ وفتح الباري (۷: 5) وكنز العمال .)٥١١ :١1١(‏ 

(۱۷۲۹) صحيح البخحاري: كتاب المناقب: باب صفة البي . 

)١۷۳٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة حور إذا شهد» ولي 
كتاب فضائل أصحاب البي ل وقي الرقاق» وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: 
باب فضل الصحابة ثم الذين یلوهم»... رقم .)5١5-151١1١(‏ 

(۱۷۳۱) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: الباب الأول. وصحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة: باب فضل الصحابة» ثم الذين يلوهم.... رقم (65١؟)‏ 

تكد 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُّهُم 4 جفظ السّنّة وواجبُ الأَمّة نحوهم 

فإذا شهد رسول الله يه فيهم بأنهم حير الأمم؛ وجب على كل أحد 
اعتقادٌ ذلك والإبمان به» وإلاً كان مكذبا لله لرسول الله له في أخباره. 

ثم كيف يكونون خيرٌ قرون البشرية؛ لو لم يكونوا أهلاً لذلك؟ وهذه 
الخيرية ثابتة لهم لا تزول عنهم, لأنه حبر الصادق المصدوق لل . 
- اختيار الله تعالى هم ليكونوا أصحاباً وأنصاراً ووزراء لرسوله 456 : 

# وعن عويم بن ساعدة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يلإ قال: 
(إد الله تبارك وتعالى احتارني» واختار لي أصحاباء فجعل لي منهم وزرار» 
وأنصارا وأصهاراء فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, لا 
يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل). رواه ابن أبي عاصم والطيراني» 
وصححه الحاكم وأقره الذهي ". وله شواهد متعددة. 

إذا كان الإنسان-ولله المثل الأعلى-يختار الأحود والأفضل والأحسنء 
ولا يختار جزافاء فكيف باختيار الله تعالى لمؤلاء الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» لذا كان اختياره تعالى لهم: دلالة على كمالهم ورفعة منزلتهم عنده 
تعالى» وعلو مقامهم لديه. 
- هم رضي الله تعالى عنهم شهداء الله تعالى في أرضه: 


4 ون انش بن مالك رصي الله تعاللى عنه قال: مروا بجنازه» فأئثنوا 


عليها خيراء فقال الى ¥ 


#: (وجبت) ثم مروا باخرىء فائنوا عليها شراء 


(۱۷۳۲) الآحاد والمثاني (۳: )٤ :5( )۳۷١‏ والسنة (؟: )1۸٤‏ المعجم الكبير )١1٠. :١1(‏ 
ومعجم الصحابة لابن قانع (۲: ۲۸۸) وحلية الأولياء 9؟: )١١‏ ومعرفة الصحابة (رقم 
٤م‏ ) والمستدرك (۳: 557) ومجمع الزوائد .)١17 :٠١(‏ 


ھھھ ھھھ ھھھ ھھھ ھ۱141 الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
فقال: (وجبت) فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما وحبت؟ قال: 
(هذا البقم عليه خيرا؛ فوجبت له الحنة» وهذا ا عليه شراء فوجبت له 
النارٌ أنتم شهداء الله ق الأرض). متفق عليه""'. 

د ولفظ مسلم (من اثنيتم عليه خيرا وحبت له الجحنة» ومن اتنيتم عليه 
شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله 5 الارض. انتم شهداء الله ق الارض. 
أنتم شهداء الله في الأرض). 

فإذا كان الله تعالى يقبل شهادتهم ويمضيها ويرتضيهاء وهو العليم ما في 
حفايا النفوس» فكيف لا تكون عند الخلق كذلك؟ مما يدل على أنهم عدول 
ثقات أمناء على شرع الله تعالى» حن قبل الله تعالى شهادهم. 
- عدم امكانية وصول المتأخر لدرجتهم رضي الله تعالى عنهم: 

# فعن أي سعيد الخذري رضى الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بسن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء» فسبّه خالد» فقال رسول الله ا : 

ع 2 ٤‏ ع 0 ثم و 5 0 
(لا تسبوا أحدا من أصحابي» فإن احد كم لو انفق مثل احد ذهباء ما أدرك 
مد أحدهم ولا تصيفه). متفق عليه واللفظ لمسل "'. 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ب : (لا 
تسوا أصحابي» لا تسبوا أصحابي» فوالذدي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مغل أحل ذهبا؛ ما أدرك 17 أحدهم ولا نصيفه). رواه 05 

)١۷۳۳(‏ صحيح البخاري: كتاب الجنائز: باب ثناء الناس على الميت. وصحيح مسلم: كتاب 
الجنائز: باب فيمن يثين عليه بخير أو شر من الموتى» رقم (50). 

(IVT)‏ مم البحاري: کتاب فضائل الصحابة: باب حدننا الحميدي» وقي غيرهما. و صحيح مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم رقم .)٠۲۲(‏ 


.)۲۲١( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )۱۷۳١( 


aw 


مكانّة الصحاية وأثرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


فإذا كان خالد بن الوليد-وخالد هو خالد رضي الله تعالى عنه-لو أنفق 
ا ف لم يحصل من الأحر والثواب ما يناله متقدمو الصحبة» 
فال أشق حاف ار ف دد 

وإذا كان متأخّر الصحبة لا يصل إلى درجة متقدّم الصحبة في مَنْراقَه 
ومقامه وثوابه»... فكيف ,من جاء بعدهم؛ ممن لم تكتحل عيناه بالنظر إلى 
وحه رسول الله يله المنير» ويحظى بالحثو بين يديه» ولم ينل ما ناله الصحب 
الكرام رضي الله تعالى عنهم؟ نما يدل على أن الصحبة مكرمة» وأنهم حيار 
الناس» والله تعالى أعلم. 
- يكونون رضي الله تعالى عنهم يوم القيامة بمعية رسول الله 8 : 


# عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: 


#إذاجاء نصرالَه وَالمَنح € قال: قرأها رسول الله يه حي حتمهاء وقال: 
(الناس حير وأنا وأصحابي حيرٌ)... الحديث بطوله» رواه الطيالسي وابن أبي 
شيبة وأحمد والطبران وأبو نعيم والبيهقي» وكلهم برحال الصحيح» 
وصححه الحاكم وأقره الذهى""''. 
إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكونون يوم القيامة في معية 
رسول الله بء فهذا يدل على علو مقامهم» ورفعة شأنهم» وسمو مقامهم» 
ألم وتنك E a‏ 
)۱۷۳١(‏ مسند الطيالسي (۲۹۳) ومصنف ابن أي شيبة :۱٤(‏ /4194-49) ومسند أحمد :٣(‏ 
:٥( )۲‏ ۱۸۷) والمعجم الكبير )١7 :٥( )۳٤١ :٤(‏ ومعرفة الصحابة )١١* :١(‏ 
وحلية الأولياء )۳۸١ :٤(‏ والمستدرك (۲: )٠١١۷‏ ودلائل النبوة )١١١-١.9 :٥(‏ 


ومجمع الزوائد (ه: )١۷ :٠١( )٠٠١‏ وانظر الدر المنثور. 
EY‏ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
- فضائل من شهد بدرا والحديبيةء والحكم بدخوهم الحنة: 

# عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه -و كان من أهل بدر- 
قال: جاء حبريل إلى النيّ بل فقال: سيد از يان ا ومن 
افق اين ار كله كوه :قال و كذلك من شه يدر من الملاكة 
رواه البحاري” '. 

# وعن على رضي الله تعالى عنه قال-في قصة حاطب رضي الله تعالى 
عنه-فقال 85 : (يا عع وما يدرك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شكتم» فقد وحبت لكم الحنة)... الحديث» متفق عليه“ '"'. 

# وني لفظ مسلم -وهو عند البخاري أيضا-؟ (وما يدريك لعل الله 
طلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). 

# وعن أم مبثّر -زوحة زيد بن حارثة- رضي الله تعالى عنهماء أنما 
معت البي له يقول عند حفصة -رضي الله تعالى عنها-: (لا يدحل النار- 
ا ا الله فال ع ااب فة اخ لرن اعا حه 

قالت: بلى» يا رسول الله. فانتهرها. قاالت حفصة: #وَإن E‏ 


راردا 4 "". فقال وِلله: (قد قال الله عز وحل: « مم وودر 

(۱۷۳۷) صحيح البخاري: كتاب الغازي: باب شهود الملائكة را 

(۱۷۳۸) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين 
ليستبين أمره» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل 
بدر رضي لله تعالى عنهم» رقم )١١١(‏ وانظر: فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنه» ففيه روايات كثيرة في ذلك. 

(۱۷۳۹) سورة مرم (۷۱). 


DEKI 


مكانّة الصحابة وأكَرهُم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمة نحوهم 


العلا 2 وا" فأ ْ اا 


٭ وعن جابر رضي الله تعالى عنه» أن عبدا لحاطب جاء رسول الله پل 
يفاكو حاط + لقال بارسلا ليد كر اطي الا فال رمول اذه 
: (كذبت» لا يدحلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية). رواه ل 0 
e‏ قال لنا رسول الله 
ر ا يوم الحديبية: ١ن‏ نتم اليوم خير أهل الأرض)...الحديث» متفق عليه “"'. 
فعدم دخوهم النار» ودخوطهم الجنة: دلالة على وفامم على الإمان» 
وسلامة دينهم حي الممات» ولا يكونون كذلك إلا إذا كان الله تعالى راض 
عنهم ورسوله و . لدا استحقوا هده المرتبة وقي كلا الغزوتين -بدر 
والحديبيّة- كان فيهما كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
# عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر في 
قلوب العباد» فوحد قلب محمد ي حير قلوب العباد» فاصطفاه لنفشسه» 
)۱۷٤۰(‏ سوره مرتم (۷۲). 
)١741(‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة 
الرضوان رضي الله تعالى عنهم» رقم .)١77(‏ 
رقم (؟55١).‏ 
)١۷٤۳(‏ صحيح البخاري: کتاب المغازي: باب غزوة اة و غبرهما. وصحيح مسلم: 


كتاب الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام اخيش عند إرادة القتال» رقم(١7).‏ 


كنا 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أصحابه خيرٌ قلوب العباد» فجعلهم وزراء نيه بلك.... اللحديثء رواه 
الطيالسي وأحمد وابن الأعرابي والبّرّار والطبراني والبغوي في آخرين بإسناد 
حسن» وصححه الحاكم وأقره الذهى “"', 

إن اختيار الله تعالى لهم ليس باحتيارهم» ودلالة على تقدمهم على جميع 
الخلق» وعلى محبة الله تعالى لهم» ورضاه عنهم» ومن كان كذلك فلا شك 
بعرو ا ور ری معن ركون: ی کن غ وا ال و ا 
الله تعالى كان حيار من سواه» لذا فكيف لا يقبله الآحرون؟ فإن لم يفعلوا 
كانوا مخالفين أمر الله تعالى» ورادّين عليه احتیاره» والله تعالى أعلم. 

وهناك أحاديث كثيرة في الثناء عليهم» ذكرت المئات منها في الباب الثاني. 
- هم رضي الله تعالى عنهم من أهل الحنة: 

لقد أبر رسول الله هله أن الذين رأوه» وآمنوا به وصدّقوه واتبعوه 
وأطاعوه»... فهم من أهل الحنة يوم القيامة» وهم الغبطة والفرح. والخير 
المي بويكونوت عند طرى في ابلحة يإذت الله تعالى: 

وقد جاء ذلك من وجهين: 

پڊ عن أبي عبد الرحهمن الجهئ رضي الله تعالى نه قا( بينا حن 


)۳٣۹۸-۳۹٣۷ :١( مسند الطيالسي (۳۳) ومسند أحمد (۱: ۳۷۹) وفضائل الصحابة له‎ )١755( 
وكشف‎ )١55-1١1515 4211١9 :٥( والبحر الزخار‎ )١51١ ۰۱۱۸ :9( والمعجم الكبير‎ 
:١( والفقيه والمتفقه‎ )١١80-75١15 :١( وشرح السنة‎ )١١5 :۳( )8١ :١1( الأستار‎ 
)١ ٤۳-١٤١ :١( ومعرفة الصحابة‎ )۳۷١-۳۷١ :١( وحلية الأولياء‎ )١57-65 
:۱( وبجمصع الزوائد‎ (YA :۳( والمستدرك‎ )۱١۲-۱ :۲( ومعجم ابن الأعرابي‎ 
وموافقة الخبر الخبر (۲: 17-14735) وحسنه.‎ )؟5١7‎ :۸( )۱۷۸-۷ 

۶ ( مسند الطيالسي (€ 1° 05 ) ومسند عبد ححميد (۷؟c °۸( ومسند أحمد‎ )۱۷ ٤٥( 


vs 


عند رسول الله ی إذ طلع راكبان؛ فلما رآهما قال: (كتديان» مذحجيان) 
حن أتياه» فإذا رحال من مذحج» قال: فدنا إليه أحدهما ليبايعه» قال: فلما 
أذ بيده قال: يا رسول الله؛ أرأيت مر رآك فآمن بك وصدّقك واتبعك 
ماذا له؟ قال: (طوبى له( قال: فمسح على يده» فانصرف. 
ثم أقبل الأخر حي أنخذ بيده ليبايعه قال: يا رسول الله ؟ أرأيت من آمن 
بك وصدقك واتبعك ولم يرك؟ قال: (طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له) 
قال: فمسح على يده» فانصرف. رواه الطيالسي وابن أي شيبة وأحمد وابن 
سعد وابن أبي عمر العدن والبزار والدولابي والطبراني في الكبير» وعزاه الهفينمي 
للبزار والطبران وحسنه) كما عزاه لأحمد وقال: رجاله رجال الصحيح» غير 
حمد بن اسحق» وقد صرح بالسماع› و حسنه الحافظ ابن حجر. 
وقد جاء هدا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 
كأبى هريرة) وأبي أمامة» وأبي عمرة» وعبد ان حمر وعبدك الله بن بسرع 
وأبي سعيد الخدري» ووائل بن حجرء وأنس» رضي الله تعالى عنهم» كما 
حاء عن غيرهم أيضاء فالحديث بطرقه صحيح . 
وإذا كانوا من أهل الجحنة» فلن تمسهم النار بإذن الله تعالى» كيف وقد 
5 ۵ (: ١١١)(ه: )١5١14 ۲۵۷ ۲٤۸‏ والطبقات الكبرى :٤(‏ .ه8-١1ه8),‏ 
والسنة (۲: )1۳١ 257٠0‏ والتاريخ الكبير (7: ۲۷) ومسند أبي يعلى (۲: 19ه- 
۰ ) (5: ۱۱۹) والكيئ للدولابي (۱: )٤۳-٤۲‏ وكشف الأستار )١5*:١(‏ 
ومختصر زوائد البزار (۲: 755) والمعجم الكبير (۸: )۳۱١ 239٠١‏ (۲۲: ۲۸۹) 
وصحيح ابن حبان (15: )5١75-175117‏ والمستدرك :٤(‏ 5) وبججمع البحرين (۷: ۰٤۹‏ 
)۲۷-١‏ ومجمع الزوائد 65٠6 2١8 :٠١(‏ 57-55) والمطالب العالية -٠١١ :٤(‏ 


.)٥۳٦-٥۳۰ :١١( وكنزالعمال‎ )5 


EKA 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
احتارهم لله تعالى صحابة لرسوله وحبيبه يل ورضي عنهم» وأحبهم» وائ 
عليهم» وحبّب إليهم الإيمان» وزيّنه في قلوهم» وكرّه إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» وجعلهم من الصالحين» المتقين» المؤمنين»... 

# وعن حابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
: (لا تمس النار مسلما رآني» أو رأى من رآڼ). رواه الترمذي-وحسنه- 
وابن أبي عاصم وأبو نعيم» والضياء في المختارة"“'. 

وعن عبد الرحمن بن عقبة الجهين» عن أبيه رضي الله تعالى عنه - 
وكان قد أصيب بسهم مع رسول الله وه - قال: معت رسول الله وله 
يقول: (لا يدحل النارٌ مسلم رآني» أو رأى من رآني» أو رأى من رأى من 
رآني). رواه ابن أبي عاصم والطبراني» وقي إسناده من لا يعرف» وعزاه 
الحافظ رحمه الله تعالى لابن السكن والحاكم ي تاريخ نيسابور. وعزاه ابن 
الأثير لأبي نعيم» وشاهده الحديث السابق» فهو به حسن”*"2. 
مهم رضي الله تعالى عنهم: 

إن إرسال رسول الله يه الرسل منهم رضي الله تعالى عنهم ممن يحملون 
رسائله إلى زعماء ووجهاء وقادة البلادء وكذا إلى أصحابه البعيدين» وكذا 
إرساله ج الدعاة والقضاة والعلماء»... منهم إلى البلاد النائية: كل ذلك 


بعر 


حانقة رسو ل الله 


)۳۸١۷( سنن الترمذي: كتاب المناقب: باب فيما جاء في فضل من رأى الي چ رقم‎ )١۷٤٠١( 
.)07١ :1١١( و كنز العمال‎ )١515 :١( ومعرفة الصحابة‎ )۹۸٥ :۲( والسنة‎ 
وبجمع‎ )۳١۸ :١( والمعجم الكبير (1۷: 7370) والمعجم الأوسط‎ )۹۸١ السنة (؟:‎ )١747( 
وأسد الغابة‎ )٥۲۹ :٤( الإصابة‎ )5١-5١ :٠١( البحرين (۷: ۲۷) ومجمع الزوائد‎ 

(39: 7ه 6). 


DEK 


مَكانّةٌ الصحابّة وََكَرُهُم 4 حفظ السنّة ووَاجِبُ الأمّة نحوهم 
يدل دلالة صريحة على عدالتهم عنده يت ومكانتهم العالية لديه. 

# قد يقول قائل: إن هذا ثناء من الله تعالى ومن رسوله الكريم على 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه رافص د قي عدالتهم. 

والجواب: إذا كان علماء الحديث قد أثبتوا عدالة الراوي بأحد أمرين - 
كما مر في أول الفصل- إما بتنصيص عدلين على عدالته. وإما بالاستفاضة 
والشهرة. اعتمادا على قوله تعالى: وو وقوله عز وحل: 
211 

فإذا قبلت شهادة اثنين من البشرء 5 للراوي بالعدالة» مع أن 
البشر يعلمون ظاهرا من الحياة» فكيف يكون ثناء الله تعالى ورسوله الكريم 
له والله تعالى يعلم حائنة الأعين وما تخفى الصدورء وعلمه تعالى متعلق ما 
مضى وما حضر وما سيأني. وقد جمعت أكثر من )١١١(‏ آية كريمة» ضمنتها في 
كتاب مستقل» ونحوا من (5.0) حديث في الثناء عليهم؛ وإن كنت لم أذكرها 
في هذا الكتاب» مع أن في الآية الواحدة عدة ثناءات عليهم. 
# الثالث: انعقاد الإجماع على ذلك: 

لقد انعقد الإجماع على عدالة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
ولم يخالف في ذلك أحدٌ ممن يعبّدّ بخلافه اللهم إلا ما وقع من أهل البدع 
والضلال» الذين يضمرون الحقد لأئمة الإسلام» وحملة لوائه. 

وقد نقله كثير من الأئمة» منهم: ابن عبد البرء والمحويي» والغزالي» 
والخطيب البغدادي» وابن الصلاح» والنووي» وابن الملقن» والعراقي» وابن 
كثير» وابن حجرء وابن الجزري» والسيوطي» والسخاوي»... و كثير غیرهم» 

KE 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
رحمهم الله تعالى. ولا يسعئ ذكر كل تلك الأقوال حشية الطولء لذا أذكر 
بعضها للتدليل» وقد سبق في مقدمة الفصل ذكر بعض الأقوال. 

# قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وجميع ذلك (أي الآيات 
والأحاديث) يقتضي طهارة الصحابة» والقطع بتعديلهم ونزاهتهم» فلا يحتاج 
أحد منهم مع تعديل الله تعالى لهم المطلع على بواطنهمء إلى تعديلٍ أحد من 
الخلق لهم»...على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله يليه فيهم شيء ما 
ذكرناه لأوجبت الحال الى كانوا عليها من: المجرة؛ والجهاد» والنصرة 
وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة 
الإمان واليقين: القطع على عدالتهم» والاعتقاد بنزاهتهم» وام أفضل من 
جميع المعدّلين والمزكين» الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين. هذا مذهب 
كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء.اه. 

+ وذكر العلامة ابن حجر الطيتمي رهه الله تعالى نحوه في الصواعق. 

* وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ونحن وإن كان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم قد كفينا البحث من أحوالحم؛ لإجماع أهل الحق من 
المسلمين -وهم أهل السنة والجماعة- على أهم كلهم عدول؛ فواجب الوقوف 
على أسمائهم» والبحث عن سيرهم وأحواهم؛ ليهتدى مديهم» فهم خير من 
للك مسا تلاق تاه 

# وقال الإمامٌ ابن الصلاح -ومن لخص كلامّه رحمهم الله تعالى-: 
للصحابة بأسرهم خصيصة؛ وهي أنه لا يسال عن عدالة أحد منهم» بل ذلك 


vs 


من يعتد به في الإجماع من الأمة.اه. 

# وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى2'"**0- بعد ذكره الخلاف الذي 
حرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنه» والحواب عليه قال: ولهذا اتفق أهل 
الحق ومن يعتد به في الإجماع: على قبول شهاداقهم؛ ورواياتهم» وكمال 
عدالتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين . اه. 

# وقال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: الصحابة كلهم عدول» لقوله 
تعالى : « وَكَديكَ بتي موادا عل آلکایں 4 وهذا خطاب 

مع الموحودين حينكذ» ولقوله تعالى: «شكُم خَيْرأمَِأِْجَتَ للا 4... ولقوله 
بء في الحديث المتفق على صححته» من حديث آي ا (لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بیده» لو أنفق أحدكم مثل ادها ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه)... ولغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. ولإجماع من 
يعتد به في الإجماع من الأئمة على ذلك. 

ثم إن جميع الأمة بجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم» وأما من 
لابس الفعن منهم -وذلك من حين مقتل عثمان- فأجمع من يعتد به أيضا قي 

والذي عليه الجمهور -كما قال الامدي وابن الحاجب-: إنهم عدول 
كلهم أ ظا وقال الآمدي: إنه المختار. 

وحكى ابن عبد البر دنفي الاستيعاب- إجماع أهل الحق من المسلمين - 
وهم أهل السنة والجماعة- على أن الصحابة كلهم عدول.اه. 


.)١5 : الل‎ 


اللاللالاللمم1ل سل لباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

# قلت: إستثناء الحافظ العراقى رحمه الله تعالى: (من لابس الفتن) هذا 
احتراز منه رحمه الله تعالى» لأن الذين قالوا هذا القول إنما هم المبعدعة(؟*"") 
وأما أهل السنة؛ فقد أجمع على ذلك من يعتد بإجماعه» كما قال ابن الصلاح 
وغيره رحمهم الله تعالى» والله تعالی أعلم. 

# وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: اتفق أهل السنة على أن 
الدميع عدول» ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة».. 

ثم قال -بعد ذكره لبعض الآيات الي ذكرماء وأشار إلى شهرة وكثرة 
الأحاديث-: وجميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم مع 
تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق»... ثم ذكر قول الخطيب الذي ذكره 
ثم قال: هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله.اه. 

والنصوص في ذلك كثيرة» والحمد لله وقد مر ذكرٌ بعضها. 

تنبيه: قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى: إا لم توجد E‏ 
7 . يعن ممن يعد من الصحابة. 

أقول: ما قيمة كلام الناس وثنائهم على الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم بعد تعديل الله تعالى وثنائه عليهم» وتعديل رسول الله يله وثنائه» إنها 


رر 


ا وهدا على ميزان قوله تعالى: © إن الله وم ڪه 


بالنفاق .اه_”' 


e E 0و لكي‎ RE ا‎ 3 2 


SEES‏ (۲: ۸۲-۸۰) وفواتح الرحموت (۲: )١96‏ وغاية 
الوصول )٠١ ١-٠٠١ ٤(‏ وتيسير التحرير (۳: 55-515) وإرشاد الفحول .)7١-59(‏ 

.)7١( إرشاد الفحول‎ )١76( 

.)05( سورة الأحزاب‎ )1761١( 


vy 


مكائّة الصحابة وَأكَرُهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


فما قيمة صلاة الناس بجانب صلاة الملائكة الكرام؟ بل ما قيمة صلاة 
الملائكة يحانب صلاة الله تعالى؟ إن صلاة الله تعالى على نبيّه الكريم بء كافية 
في زيادة تكريمه وتعظيمه. إنما هي زيادة في التكريم للبي الكرم لاء وحى 
يشتر ك العالم السفلي -البشر- مع العالم العلوي -الملائكة- في تكريم هذا 
البي المصطفى الكريم 36 . 


وكذا في قوله تعالى: #إِنَاْذِ نكف مانوس كفا ر اوليك علوم له لَه 


فما تأثير لعنة الناس بيجانب لعنة الملائكة المقربين؟ بل ما تأثير لعنة 
الملائكة يحانب لعنة الله تعالى لهؤلاء الكافرين؟ إن لعنة الله تعالى كافية قي 
إهلاكهم وخلودهم في نار حهنم» لكن هذا من باب الزيادة في التعذيب. 

ركذا هناما قيمة تعديل البكين بعد تغديل الله تعالى. وتغديل ربراه 
الكرعم نه . لكن زيادة في التكريم والتعظيم والبيان» واللّه تعالى أعلم. 
# ما سبب إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على تعديلهم: 

لقد ذكر الأئمة إمام الحرمين الجويي» والنووي» والحافظ ابن حجر 
والسخاوي»... وغيرهم رحمهم الله تعالى أربعة أسباب» أذكرها وما يمتح 
الله تعالى -بعد ذلك من فضله- زيادة على ما ذكروه. 
#؛ لأن من وَقع 
فيها فهو -كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى- منهم ما وقع عن غير 


أ- حسن الظن يمم» حي من لابس الفتنة منهم» بعده 


.)١51١( سورة البقرة‎ )١۷١۲( 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
قصد كيوم احمل" ومنهم ما كان عن اجتهاد كيوم صفينء 
والاحتهادُ يخطيء ويصيب. ولكن صاحبه معذور وإن أخطأء ومأجور 
أيضاء نا الع قله جو ان وات تفال أعلم. 


ب- ما تمهّد هم رضي الله تعالى عنهم من المآثر» من امتثال أوامره بإ بعده» 
وفتحهم الأقاليم» وتبليغهم عنه ل الكتاب الكرمم والسنة النبوية» 
والزكاة وانواع القربات» مع ما اتصفوا به من الشجاعة والبراعة؛ 
والكرم والإيثار» والأحلاق الحميدة» الى لم تكن في أمة من الأمم 
المتقدمة» ولا يكون أحدٌ بعدهم مثلهم في ذلك. 

ج- ولعل هذا أهم الأسباب الي اتاح الله تعالى عليه الإجماع. ألا وهو أن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم: حملة الشريعة» ولو ثبت توقفٌ في 
على سائر العصور. 
قال الحافظ أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرحل ينتقص 
أذ ند أصحات سول الله يه ورضي الله تعالى عنهم؛ فاعلم أنه 
دىق وذلك أن الرسول © عدا حى والقران حق وما جاه به 
حق» وإنما ادى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله له رضي 

)١۷١۳(‏ لقد توسعت في هذه المسألة في الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما الخليفة الخامس 

الراشدء وف الردة قديمها وحديثهاء وأشراط الساعة؛ ومختصرهاء وبينت أن كلاً من على 
والزبير وطلحة وعائشة رضي الله تعالى عنهم» ليس لهم يد في هذه المع ركة» إنما هي من 


فق E aE aE EN e aE‏ غدل 
بن ي واعو 


KZ 


مكاثّة الصحاية وَآَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبْ الأمَّةِ نحوهم 
الله تعالى عنهم» وإعما يريدود أن نوا شهودناء ليبطلوا الكتاب 

e E ٤ 
SET OEE فت إن رل د‎ 
الله عز وجل له العهد من جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام #وَإدٌ‎ 


ل عرسم ەر GA‏ ىم عرى راو ثر 


E‏ عا لوو اي ا ٹم جا كم رسول 

مرق 00 ءآقررشم وَأَحَدْتم عل دَلِكمَ إِصَرى قالوا 
57 15 56 رکا سک ين اه "2" . فما كان الله تعالى أن 
يختار له إلا حير خلقه بعد رسله» وأكملهم وأفضلهم وأعدلهم وأشرفهم 

EEN‏ اصعنانا ا والضارا .وارتجاماء وها واضح فن 

قوله عز وحل: * ثم ورتا آلب لذبن اصطَقيتا من عباتا و« ف ندر 
انا 

هيت إن أفضل دين عند الله تعالى: الإسلام» الذي أتمه وأكمله» وجعله دینه» 
ورضيه لنا دینا ايوم أ حملت لم دامتعا نعم وَرَضِيتٌ لكم 
الإسَكَمَ ديا 4 وهو الدّين العالمي الوحيد» الذي سيبقى» ويعم جميع 
الخلق» وجميع الأرض.».. 
وما كان الله تعالى ليختار لتبليغ هذا الدين ونشره وتعليمه ونقله إلى 
الأفاق إلا من هو عن عنده» مقبول لديه» فكانوا أفضل الناس» 
وأعدهم وآمنهم» وأكملهم» هم أهل الأمانة والتقى» والثقة والعدالة» 

.)۹۷( انظر الكفاية‎ (١۷١ ٤( 

.)۸۱( سورة ال عمران‎ )١١/559 


DEE 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ليتناسبوا مع عظم مكانة هذا الدين الذي تحملوه. 
فاختيار الله تعالى لهم دلالة على علو مَنْزلتهم ومكانتهم عنده وأنهم أهل 
نقة مم وأنه تعاللى صنعهم على عينه» وكمّلهم بقدرته» وعدم بأمره» 
وجعلهم خير البشر بعد الأنبياء عليهم السلام بخلقه. 

و- ما ورد تي كتاب الله تعالى من ثناء عليهم» وشهادة هم» حيث ورد أكثر 
من مائة آية في كتاب الله تعالى فيها شهادة الله تعالى لمم بالإبهان 
وكماله» والصدق» والإخلاصء والخلود قي الجنة» وشهادة الله تعالى لهم 
بالخيرية على جميع الأمم» وأنهم أفضل الخلق» وأنهم شهداء الله تعالى 
على الناس» وإنزال السكينة عليهم» وأثاههم تعالى الفضل الكبير» وما 
سطره في الكتب القديمة السابقة» من وصفهم وكمالمم» ووعدهم 
بالمغفرة والأجر العظيم» وما ذكره من تأييده لهم؛ ونصره إياهم» وزيادة 
الإبمان في قلوهمء وتكفيره السيئات عنهم» وإلزامهم كلمة التققوى» 
وأنهم أحق بها وأهلهاء واستجابة دعواتمم» وتأييد رسوله وحبيبه 6 
يهمء وتأليف قلويهم. إضافة إلى محبته تعالى» وتعديله لهحم. واصطفائه 
تعالى ل هم» واختياره لهم ليكونوا حملة دينه والمبلغين له» وليكونوا في هذه 
المرتبة الى لا توحد في أمة من الأمة»... ثم تتويج ذلك برضاه تعالى 


وهذا وحده كاف في حمل العلماء رحمهم الله تعالى على الإجماع على 
عدالتهم» فكيف وقد انضاف إليه ما اتصفوا به من صفات الجمال 
والكمال» والعبادة والإإاخلاص واليقين» والإعان»... حي صاروا خير 


كانه الصتحانة وأكرهه :2 حفط السلثة وواجت الأمّة تحوهم 
لرسوله الكرمم :© وأصهارا وأعوانا وأرحاماء والله تعالى أعلم. 

© من بیان منْزلتهم» ومكانتهم عند الله عز وجل 

وعنده ي وعثل هذا قوله په لمتأحري الصحبة -وهو حالد بن الوليد 


رضي الله تعالى عنه- بالنسبة لمتقدّمي الصحبة -وهو عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه-: (فلو أن أحدكم أنفق مثل أُحُد ذهباء ما 
بلغ مد أحدهم» ولا نصيفه). متفق عليه. كما مر» فكم لحم من الثواب 
والأجر عند الله تعالى وعند رسوله 25. 

فلو أنفق متأخر الصحبة -وهو من هوء من أهل الحنة» وله قدم في نشر 
الإسلام» وله المكانة الرفيعةء والرلة العالية»...- لو أنفق مغل جبل أحخد 
ذهبا ما ناله من الأحر والثواب ما ينال متقدم الصحبة من الثواب فيما 
لو أنفق متا أو نصف مد كل ذلك دلالة على علو منزلتهم 
ومكانتهم.... 


فيهم» فهم موضع سره وأمانته» 
وموضع محبته وثقته. لذا كان إرسال الرسل منهم تحمل كتبه للحلق» 
وإرسال الدعاة لتبلغ دين الله تعالى» وإرسال القضاة لتحكم بين الناس 
فإذا كانوا يذه الدرحة من الثقة عنده يِل كان ذلك دالا على عدالتهم 


عنده» وتقته المتناهية ممم» والله تعالى أعلم. 
- الصحبة سياج: 
اساد ال ار ,سول اله ييه بالوصية بالصحابة رضي لله تعالى عنهم 


DEXA 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
(استوصوا بأصحابي خيرا) وإيجاب إكرامهم (أكرموا أصحابي) والدعاء هم 
والاستغفار لهم وأمره يليه بعدم التعرض لهم بسوء وميه لك عن سبهم (لا 
تسا ذا من أصحابي»... ).وقد سبق ذكرها في الباب الثاني. 

فقد كان كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقدّرون تلك الصحبة. 
ولو لم يلتق من يتصف ها بالبي الكريم 26 إلا فترة قصيرة» فهذا اللقاء 


عندهم حصن لصاحبه وسياج له. 


وه 


فجن يخ العتري: قال: كنا عند أي سعيد الحدّري رضي الله تعال عن 
وهو متكئ. فذكرنا علياً ومعاوية» فتناول رحل معاوية» فاستوى أبو سعيد 
ا لخذري جالساً ثم قال: كنا ننزل رفاقا مع رسول الله وله فكنا في رفقة 
فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه» فنزلنا على أهل أبيات» وفيهم امرأة 
حبلى. ومعنا رجل من أهل البادية» فقال للمرأة الحامل: أيسرك أن تلدي 
غلاما؟ قالت: نعم. قال: إن أعطيتئ شاة ولدت غلاماء فأعطته» فسجع لما 
أسجاعاء ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخخهاء وجلسنا تأكل منهاء ومعنا أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه» فلما علم بالقصة قام فتقياً كل شيء أكله. 

قال: ثم رأيت ذلك البدوي أن به عمرَ بن الطاب رضى الله تعالى عنه» 
وقد هجا الأنصار» فقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه: لولا أن له صحبة من 
رسول الله يله -وما أدري ما نال فيها- لكفيتكموه» ولكن له صحبة من 
رسول الله وَليهِ. قال الحافظان ابن حجر -بعد ذكره له من طريق علي ابسن 


الجعد- والسخاوي: رجاله 00 


)٠١8 :۳( وفتح المغيث‎ )١۳-١١۲ :1( الإصابة‎ )١755( 


ESA 


ا هھ اع ر ا گے 0 
مكانّة الصحابة وأثرهم 2 حفظ السَنَّة وَواجِبْ الأمّة نحوهم 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: توقف عمر رضي الله تعالى عنه 
عن معاتبته فضلا عن معاقبته لكونه علم أنه لقي البي يلله. وقي ذلك أبين 
شاهد على أنهم كانوا يعتقدون أن شأن الصحبة لا يعدله شيء.اه. 

ولا يعن من إجماع الأمة الال اة رضي الل تعال عه اوت 
العصمة لهم» واستحالة المعصية عليهم» لاء كما نبه على ذلك ابن الأنباري 
رحمه الله تعالى. 

ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: تلك دماء طهر الله منها 
سيوفناء فلا نخضب ها ألسنتناء والله تعالى أعلم. 


هت<© © © ب 2ه هم 


تك 


١ 00000000‏ لباب الرايع / واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


الفصل الخامس 
طاعتهم واتباعهم والأخن بأقوا لهم وأفعا لهم 
رضي الله تعالى عنهم 
ما ينسب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 
الذي ينسب إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أربعة أمور: 
١‏ - ما يرفعه إلى النبي المصطفى الكرم وه . 
؟- المرفوع دكي 
- مرسل الصحابي. 
٤‏ - الموقوف» وهو قول الصحابي مما للعقل فيه بحال» أو فعله. 
وأذكر حكم كل نوع من هذه الأنواع الأربعة» مع ذكر التمثيل لذلك؛ 
اا ال 
أولاً: ما يرفعه الصحاب إلى رسول الله ل صراحة: 
بأي عبارة من عبارات الأداءء التي نص عليها علماء الحديث رحمهم الله 
تعالى» مثل: معت رسول الله پټ قال لي رسول الله چیو كنا مع رسول 
لله پو قال لنا رسول الله چیو احبر رسول الله پچ دعانی رسول الله 
يه ذهبت مع رسول الله يليه»...إلخ» وأمثال ذلك» وقد سبق ذكر الأمثلة 
قي الفصل الرابع» من الباب السابق. فهي مرفوعة بلا حلاف. 
لكن هناك عبارات يقولها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو من 
DEE‏ 


مكانّة الصحابة وآَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة اخ الام تجو 
بعدهم» فهى مرفوعة باتفاق علماء الأمة» أذكرها وأذكر مثالا لكل لفظة. 

قول الصحابي: يرفعه. يميه يبلغ به يَأثره. يرويه, رواية, رواه»... 

فكل ذلك مرفوع» متصل بلا خلاف. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى "": إذا قيل عند ذكر الصحابي: 
يرفعه» أو ينميه» أو يبلغ به» أو رواية» فكله مرفوع, متصل» بلا 
حلاف .اه. 

قلت: ويلتحق يما ذكره رهه الله تعالى: قوهم: ُسنده» يأثْره» يرويه) 
رواه» رفع الحديث. 

وقد توسّعت ف إيراد الأمثلة لكل لفظة من هذا الألفاظ» في المللسوط 
وذكرت مختصره في المختصر. وأذكر مثالا لكل لفظة من تلك الألفاظ. 

# عن قيس» عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه» يبلغ به الى 9 قال: 
(من ههنا حاءت الفتن نحو الشرق»...). متفق عليه» واللفظ لل 

# وعن الأعرج» عن أبي هريرة رضي لله تعالى عنه- يبلغ به البي يت 
قال: (لا تقوم الساعة حن تقاتلوا قوما نعاهم الشّعّرء...) الحديث» متفق 
عليه واللفظ لمسل"'. 


ييه قال: (إياكم والظن» فإن الظنّ أكذب الحديث....) الحديث» متفق 


,)١50-1١55(-يحرشب-ملسم مقدمة الإمام النووي لصحيح‎ )١۷١۷( 
7ع صحيح البخحاري: کات اناقت؟ الباب الأول. وصحيح مسلم: کتاب الإيمان: باب‎ 
بغير هذا اللفظ.‎ )۸١( تفاضل أهل الإبان فيه»... رقم‎ 
صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب علامات النبوة 86 الإسلام. وق غيرهها. و صحيح‎ )١155( 
.)51( مسلم: كتاب الفتن: باب لا تقوم الساعة حى يمر الرحل بقبر الرحل»...رقم‎ 
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سسس الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
عليه واللفظ للبخاري '''. 

قال ا ا ا بفتح أوله وضم المثلثة. تقول: 
أثرت الحديث آثره -بالمد- أَثْرا -بفتح أوله ثم سكون- إذا ذكركه عن 
غيرك.اه. 

# وعن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- رواية: 
(الفطرة حمس -أو حمس من الفطرة- الختان والاستحداد»...) الحديث» 
متفق عليه» واللفظ للبخاري ‏ "©. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى0'''"'؟: رواية: كناية عن قول الراوي: قال 
رسول الله د أو نحوها.وقد وقع قي رواية مسدّد [عند أبي داود] يبلغ به 
البي بء وقي رواية أبي بكر بن أبي شيبة [عند مسلم] قال رسول الله 
وله»... وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي: رواية» أو يرويه» أو يبلغ 
به» ونحو ذلك محمول على الرفع.ام. 

# وعن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
(الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة حجم» وكيّة بنار» وأفهى أميَ عن 
الكي) رفع الحديث. رواه البخاري” '"'. ثم رواه من طريقين» وفيهما: عن 
(170) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حى ينكح أو يدع. 

وصحيح مسلم: كتاب البرء رقم (51-57/8). 
)١765(‏ فتح الباري (5: ۱۹۹). 
)١757(‏ صحيح البخاري: كتاب اللناس: باب قص الشارب. وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: 
باب خصال الفطرة» رقم (45: 50). 

.)۳۳١ :١٠١١( فتح الباري‎ (YT) 


)١۷١٤(‏ صحيح البخاري: كتاب الطب: باب الشفاء ي ثلاث. 


DEX 


مَكانَةٌ الصحابة وََكَرُهُم 4 حفظ الس وواجب الام نحوهم 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن البي ل . 
# وعن أبي حازم» عن سهل بن سعد -رضي الله تعالى عنهما- قال: 
كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليم على ذراعه اليسرى في الصلاة. 
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يلمي ذلك إلى الي يَيته. رواه البخاري"". 


الراوي: نميه فمراده: يرفع ذلك إلى ا کی ولو لم يقيده.اه. 

# لم يفعل المحدثون ذلك ولم يرفعوه صراحة؟ 

الجواب على ذلك: أنهم تركوا الحرم بذلك إما: طلبا للتخفيف, أو إيثارا 
لالاحتصار» أو فعلوا ذلك تورعا واحتياطاء أو للشك في ثبوته» أو بوت 
الصيغة بعينهاء أو فعلوه تورعا؛ حيث علم أن المؤدّى بالعئ»... كما 
أوضحته في شرحي لمقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى""'. 

وما يدل على ورعهم واحتياطهم: 

# عن أبي قلابة» عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا تزواج 

و يي £ ۶ 2 ل ص 97 
البكر اقام عندها لاا ثم قسم. 

قال أبو قلابة: ولو شعت لقلت: إن أنسا رفعه إلى البى . متفق عليه 
واللفظ لا 
)١ 17565١‏ صحيح البخاري: كباب الأذان: باب وضع اليمئى على اليسرى. 
)١5(‏ فتح الباري (۲: .)5١86‏ 


.)١١١ :1١( والنكت (؟: له-8" ه) وفتح المغيث‎ )١١۷( وانظر: نزهة النظر‎ )١770109 


)١774(‏ صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب إذا تزوج الثيب على البكر. وصحيح ٠‏ لت 
ES‏ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

قال الحافظ رحمه الله تعالى7”'"'©: كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى 
ابي يه لكان صادقاء ويكون روى بالمععن» وهو جائز عنده» لكنه رأى أن 
الحافظة على اللفظ أولى.اه. 

وقال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعال """: وقول أبي قلابة: (لو 
شعت لقلت: إن أنسا رفعه»...إل) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس» فتحرّز اوغا 

رلا يكوه زان ا و انس ود ست وک از قز 
شاء لعبّر عنه بأنه مرفوع» على حسب ما اعتقده» من أنه في حكم المرفوع. 

والأول أقرب» لأن قوله: (من السنة) يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق 
احتهادي محتمل؛ وقوله: (إنه رفعه) نص في رفعه» ولیس للراوي أن ينقل ما 
هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل.اه. 
ثانياً: المرفوع حك]: 

هناك عدة صور مما يقوله الصحابي» ولم يرفعه إلى البي الكريم ل 
ا لكنها تأحذ حكم الرفع» لأن مثل تلك العبارات لا يمكن أن يقوها 
الصحابي من عند نفسه. وقد توسعت في بيان ذلك في المبسوط في علوم 
الحديث» وذكرت خلاصته في (مختصر علوم الحديث) ومن ذلك: 

-١‏ ما يقوله الصحابي -الذي لم يأحذ عن أهل الكتاب- مما لا يقال من 
قبل الرأيء ولا جال للاجتهاد فيه» ولا تعلق له ببيان لغة, أو شرح غريب»... 


_- كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب»... رقم »٤٤(‏ 45). 
)١759(‏ فتح الباري .)5١15 :٩(‏ 
(۱۷۷۰) إحكام الأحكام (۲: )١97‏ وانظر فتح الباري (9: 5 )١١‏ فقد نقله بحرفه ري 


ES 


مكائة الصحابَة وَآتَرْهُم 4 حفظ السّنّة EY‏ 
فمثل هذا محمول على السماع. 

اڊ عن أبي الطفيل قال: كنا 50 عند ا ان شت الغففاري] 
فد كرت الدَابْة» فقال حُذَيْقَة رضى الله تعالى عنه: إنهما تخر ج ثلاث خرحات: 
في بعض البوادي» ثم تكمن. ثم تخرج في بعض القرى حى يذعروه» حى 
تمريق فيها الأمراء الدماء» ثم تكمن. قال: فبينما الناس عند أعظم المساجد 
وأفضلها وأشرفها -حت قلنا: المسجد الحرام وما سماه- إذ ارتفعت الأرض» 
ويهرب الناس» ويبقى عامّة من المسلمين يقولون: إنه لن ينجينا من أمر الله 
شيء. فتخرجء فتجلو وجوهّهم؛ حي تحعلها كالكواكب الدرّية» وتتبع 
الناس»...). الحديث بطوله. رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين» 
وأقره الذهي ©. 

؟- ما يقوله الصحابي -الذي لم يأخذ عن أهل الكتاب- من الأخبار 
عن الأمور الماضية -ولو من بدء الخليقة» كأخبار الأمم السابقة, وأخبار الأنبياء 
عليهم السلام- والأمور الآتية؛ كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة؛ من 
بعث وصفة حنة» وعذاب نار»...إخ. 

* عن يسير بن حابر رحمه الله تعالی قال: هاجت ريح جرا بالكوفة»› 
فجاء بجر لئس رى إلا: يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال: 
ددر كان يدك هال إن الجناعة ل ق سدق ل شب وات 
يفرح بغنيمة. ثم قال هكذا (ونحاها نحو الشام) فقال: عدو يُجمعون لأمل 
الإسلام؛ ويجمع هم أهل الإسلام. قلت: الروم تعي؟ قال: نعم. وتكون عند 
ذلكم الال فتديدة أ عط قوية على الكفار] فيشترط المسلمون 


.)٤۹۷ :١9( وتفسير الطبري‎ )٤۸٥-٤۸٤ :٤( المستدرك‎ )١071/١1( 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. ee‏ ' 
هؤلاء وهؤلاء؛ كل غيرٌ غالب» وتفن الشرطة. ا شرطة 
للموت لا ترجع إلا غالبةء فيقتتلون» حين يُحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء» كل غيرٌ غالب» وتفئ الشرطةء ثم يشترط المسلمون شرطة للموت؛ 
لا ترجع إل غالبة» فيقتتلون حن يمسواء بغي هؤلاء EE‏ 
غالب» وتفئ الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع تمد إلیهم ب بقية اهل سو 
فيجعل الله الدَبْرَةَ [أي المزيعة] عليه لون قدا ا رع سكلياه 
وإما قال: لم ير مثلها دحي إن الطائر ليم يجنباهم؛ فما يُخلفهم حى يخر 
۳ فيتعاد بنو الأب» كانوا مائة فلا يجدونه بقي منهم إلا ا الواحد» 


فبأي غنيمة يفرح؟ أو أي ميراث يقسم؟ 

فبينا هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك» فجاءهم الصريخ: إن 
الدحال قد خلفهم قي ذراريهم» فيرفضون ما بأيديهم» ويقبلون» فيبعشون 
عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله ة: (إني لأعرف أسماءهم وأسماء 
آبائهم» وألوان خيوهم» هم حيرٌ فوارس على ظهر الأرض يومغذ أو من خير 
فوارس على ظهر الأرض يومئذ). رواه مسل" 

فقد صرح برفع آخر الحديث» وأما غالبه فلم يصرّح برفعه» لكن مشل 
هذا لا بحال للعقل فيه» والله تعالى أعلم. 

# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: (إن الشيطان 
ليتمثل في صورة الرحل» فيأتي القومٌ فيحدثهم بالحديث من الكذبء 
فيتفرقون» فيقول الرحل منهم: معت رجلا أعرف وجهه» ولا أدري ما 


)١177(‏ صحيح مسلم: كتاب الفتن: باب إقبال الروم قي كثرة القتل عند خروح الدجال» رقم(۳۷). 
DEK‏ 


مكائة الضتحامة واكرهة 8 حفظ السنّة واخ الام تحوهة 
E‏ ار 

# وعن عبد الله بن عَمُرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: (إن 
في البحر شياطينَ مسجونة؛ أوثقها سليمان [عليه السلام] يوشك أن تخرج 
فتقرأ على الناس قرآنا). رواه مسلم!؛”"". 

فالحديثان معي واحد» ولا يمكن أن يكونا من واقع البشرية. 

فهذا كله له حكم الرفع» لأن ذلك ليس للعقل فيه بحال» ولا للاجتهاد 
فيه مسر ح) إغا سبيله النقل لا غير» مما يقتضي مخبرا له» ولا خبر له إلا الي 
الكريم ود مع استبعادنا لما أذ عن أهل الكتاب» لذا وقع الاحتراز عنه. 

۳- أن يحكم الصحابي على فعل بأنه طاعة لله تعالى, أو لرسوله يي أو 
معصية» وكذا ما ينسب صاحبه إلى الكفر أو العصيان. 

فهذا كله حكمه الرفع» لأن الظاهر أن يكون الصحابي قد تلقاه عن 
رسول الله يَبيهِ. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماعً على 
ذلك. مثل: 

قال 5 هريرة رضي الله تعالى عنه: (شر الطعام طعام الوليمة» يدعى 
إليها الأغنياء» ويترك الفقراء» ومن ترك الوليمة فقد عصى الله ورسوله كللة). 
متف عل" 


(۱۷۷۳) صحيح مسلم: المقدمة .)١7 :١(‏ 
)١114(‏ صحيح مسلم: المقدمة .)١١ :١(‏ وانظر الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه» فقد 
(1775) صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وصحيح 
مسلم: كتاب النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» رقم )۱١۹-۱۰۷(‏ وقد 

رواه مسلم بذكر البي ك؛ رقم .)١١١(‏ 
KK‏ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
# وقد ورد عند مسلم» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن البي و 
قال: (شر الطعام طعام الوليمة»...) الحديث. 
* وقوله رضي الله تعالى عنه-فٍ الخارج من المسجد بعد الأذان-: أما 


هذا فقد عصى أبا القاسم ك . رواه مسل '"2. 
فهذا كله حكمه الرفع أيضاء لأن الظاهر أن ذلك ما تلقاه عنه ب 
ونقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع عليه. 
٤‏ - الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص,. أو عقاب مخصوص. 
فهذا حكمه الرفع أيضاء لأن تحديد الثواب والعقاب ليس من بابة 
البشرية. ولا سبيل للاجتهاد فيه. 
ه- إذا حكى الصحايّ قولا لا يقتضيه القياس. ولا بمكن أن يكون ذلك 
القول إلا بتوقيف. أو أضاف ذلك القول إلى الله تعالىء... 
فذلك كله مسند مرفوع» له حكم الرفع أيضاء لأن مثل ذلك مما لا 
مال رای ههل 
# قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: فرّض الله الصلاة- حين 
فرضها-ركعتين ركعتين في الحضر والسفر» فأقرّت صلاة السفر» وزيد في 
اک ی عا 
# وفي رواية هما: فرضت الصلاة ر کعتین. 
(173) صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» رقم 
(559-554). 
)١۷۷۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» وكتاب 
مناقب الأنصار: باب التاريخ, ومن أين أرخوا التاريخ.و صحيح مسلم: كتاب صلاة 


امسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)"-١(‏ 


Ka 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السَّنّة وَواجِب الام نحوهم 
# وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم و . را سود 
5- الاقتصار على القول مع حذف الفاعل» وسقوط الصيغة. مع الحكم 
بالرفع بالقرينة, وتكرار كلمة قال: قال. 


# مثل: (عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 


قال: (أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة-أو قال: شيء من جهينة أو 
مزينة -خيرٌ عند الله-أو قال: يوم القيامة-من أسد وتميم وهوازن وغطفان). 
TS u‏ 

فهذا حكمه الرفع افا 

قال الحافظ رحمه الله تعالى9”*"'؟2: (قال: قال: أسلم وغفار) كذا فيه» 
بحذف فاعل قال الثاني» وهو اصطلاح محمد بن سيرين» إذا قال عن أبي 
هريرة قال: (قال) ولم يسم فاعلاًء والمراد به البى يي وقد نه على ذلك 
هنا وتبعه ابن الصلاح. وقد أخرج A‏ لا ضرا 


فقال فيه: قال رسول الله ڀل .اه. 


)١1/18(‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم (-5). وانظر: معرفة علوم الحديث 
(۲۲-۲۱) والكفاية )٥۸۹-٥۸۸(‏ وشْرّحَي الألفية )١١١-٠٠١ :١(‏ ونزهة النظضر 
)۱۰۸-۱۰٤(‏ والنكت (۲: )٥۳٦-۰٥۲۹‏ وفتح المغيث (۱: ۱۲۷-۱۲۲) وتدريب 
الراوي (۱: .)۱۹٤-۱۹۰‏ 

(۱۷۷۹) صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب ذكر أسلم وغفار ومزينة»... 

.)٥٤٥ :5( فتح الباري‎ )١۷۸٠( 

.)089( الكفاية‎ )١781١ 

.)۹۲( صحيح مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عفار وأسلم»... رقم‎ (\YAY) 

| KE 


| الباب الرايع/ وا جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


قلت: قوله وهو اصطلاح محمد بن سيرين. متعقب» فقد وحدت الكثير 
ما حاء عن غير ابن سيرين كذلك» سواء كان عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه أو عن غيره. مثاله: 

4 عن ابي 0-0 عن عبد الله بن الصامت» عن أبي ذر رضي الله تعالى 
عنه قال: قال: (كيف أنتم -أو قال: كيف أنت- إذا بقيت في قوم يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء...). الحديث» رواه مسلم '. وقد رواه من طرق 
أحرى مرفوعة صراحة قي نفس الباب. 

۷- تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل» لآية من كتاب الله تعالىء إن 
كان ثما لا جال للرأي والاجتهاد فيه. وما لا يمكن أخذه إلا عن النبي المصطفى 
الكريم بء وليس مأخوذا من كلام العرب. 

مغل: إخباره عن سبب وقع في عهد رسول الله يلو أو أخبر عن نزول 
الآية له بذلك» أو عن أمر مغيّب من أمور الدنيا أو الآخرة» أو تعيين لواب 
او غات وو ذلك 

أما إذا كان تفسيره بلسان العرب» أو بلغته» أو مما للرأي فيه محال».. 
فهذا موقوفء واللّه تعالى أعلم. مثاله: 

# قول حابر رضي الله تعالى عنه: كانت الیهود تقول: اذا ارخ 


امرئه من دُبرھا فی قُبلها کان الول حول. فنزلت: ناوک کر لَك ا 


(1785) صحيح مسلم: كتاب المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المحتارء رقم 


.( 6-A) 


مكائّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


E 5 ون‎ EERE ٍ 

۸- إذا فعل الصحان فعلاً مما لا جال للاجتهاد فيه. فإنه شرل على أن 
ذلك عنده عن البى المصطفى الكريم ونه . 

# كما في صلاة على رضي الله تعالى عنه في الكسوف» في كل ركعة 
أكثر من ركوعين-كما نص عليه الإمامُ الشافعي رحمه الله تعالى0*" "© , 

وت وكذا تكبيره 2 العيدين والااستسقاء 5 لاا 

م 

2 قول الصحاي: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء ومن السنة كذا: 

لقد احتلف العلماء في هذه الصيغ» هل هي مرفوعة إلى النبي الكرم ل 
-١‏ ذهب جماهير أهل العلم -من مختلف الفنون- إلى أنه مرفوعٌ كله. اللهم إلا 

ما تقل عن بعض علماء الأصول من الشافعية والحنفية وابن حزم في قوطم: 

(من السنة) وقد رد عليهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت. 

وقد قل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول به في القسع» 
e‏ 

قلت: لكن الموجود في الجحديد يقول به» خلافا لمن تقل غير ذلك. 


.)۲۲٣۳( سورة البقرة‎ )۱۷۸٤( 
م ا اوم سر ا کے‎ 
صحيح البحاري: كتاب التفسير: سورة البقرة: باب اؤ کرلک ...4. وصحيح‎ )١/85( 
,.)١١5-1١11/( مسلم: كتاب النكاح: باب جواز جماعه اقرا ن هارف‎ 
وانظر الإمام الشافعي... فقد ذكرت عدة نماذج أيضا.‎ )5١9 :1( الأم‎ )1785( 
.)۲۲۱ ۰۲۱۸ :1( الأم (۱: ۲۰۹) وانظر فيه‎ )۱۷۸۷( 


KK 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى20”"'؟: إذا قال الصحابي: أمرنا 


بكذاء أو تهينا عن كذاء ارات 4136 كەم قوعي ا د 

الصحيح, الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون.اه. 

؟- قال الإمامٌ الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخحي رحمهما الله تعالى: إنه موقوف. 
اردغ ا ابن مص ا ا ا 

2 قول الصحابي: كنا في عهد النبي ب نفعل كذاء ونحو ذلك: 

وكذا قول الصحابي: كنا نقول كذاء أو نفعل كذاء أو يقولون كذاء أو 
كنا لا نری» أو لا يرون بأساء ولم يرفعه إلى زمن البي الكرم ل فهل هو 
مرفوع؟. 

* مثل قول عبد الله بن عُمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نخير بين الناس 
في زمن الب د فنعيّر أبا بكرء ثم عُمر ين الخطاب: ثم عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنهم -زاد في رواية: ثم نترك أصحاب البي ‏ لانفاضل 
بينهم- رواه البحاري ''. 

# وقول على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كنا في عهد البى بك 
يوم الفطر والأضحى لا نصلي في المسجد حن نأي المصلى؛ فإذا رجعناء 
ERN‏ ت ر الشافع “", 


(۱۷۸۸) مقدمة الإمام النووي )١97(‏ بشرحي. 

(۱۷۸۹) انظر: النكت على ابن الصلاح (۲: .)٥۲۸-١۲۰‏ 

(۱۷۹۰) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل ألي بكر بعد اى يليو وباب 
مناقت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. 

(1731) الأم )٠١8:1(‏ ومعرفة السنن والآثار (5: 7). 


av 
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مَكانّةٌ الصحابة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة وَواجِبُ الأمّة نحوهم 

# وعن أبي معي اندر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخر ج [زاد ٤‏ 
رواية: إذ كان فينا رسول الله 4] زكاة الفطر صاعا من طعام» أو صاعا من 
شعير» أو صاعا من أقطء أو صاعا من زیروا م 

ڳڍ ونحو ذلك: قول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل والققرآن 
ل E‏ 

# وني رواية للبخاري: كنا نعزل على عهد البي 4 والقرآن ينزل. 

# زاد مسلم في روايته: لو كان شيئا يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن. 

# كما زاد في رواية: فبلغ ذلك بي الله وي. فلم ينهنا. 

وان کرو ری ا م ان مو کر بسن کا 
رضي الله تعالى عنه في الحجة الى أمّره عليها رسول الله -قبل حجة 
الوداع-في رهطء يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحجّ بعد هذا العام مشرك 
ورف بال كرا تف ل 

# لقد احتلف في هذه الصيغ على أقوال» أخصها بقدر الإمكان: 
ا مسندٌ مرفوعٌ. لأن الغالب في ذلك: إطلاع البي الكريم ب 

على ذلك» وتقريره إياه» وهذا مذهب الكثيرين من المحدثين والفقهاء 
(۱۷۹۲) صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين»... رقم .)5١-1١1/(‏ 
)١179(‏ صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب العزل. وصحيح مسلم: كتاب النکاح: باب 

حكم العزل» رقم .)١58-1١75(‏ 

)١7944(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب ما يستر من العورة» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 


كتاب الحج: باب لا يحج البيت مشرك»... رقم (175). 


] 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
والأصولين» وصححه النووي في المجموع وشرحه لصحيح البخاري» 
وبه جزم الحافظ العراقي وابن حجر والسخاوي ونص عليه الإمام 
الحاكم» والرازي وإمام الحرمين» وابن الصباغ والآمدي وابن الأثير 
والسيوطي في كغيرين”*”". وهو الذي اعتمده السشيخان في 
صحيحيهماء وأكثر منه الإمام البخاري. 

-٣‏ هو موقوف. وبه قال الإمام الإسماعيلي» كما عزاه له الإمام النووي 
رحمه الله تعالى في المقدمة. 

-٣‏ التفصيل» فإن أضافه إلى زمن البي المصطفى الكرم ل أو حياته مشل: 
كنا نفعل في حياة البي وإ أو في زمنه» أو وهو فيناء أو بين أظهرناء 
أو نحو ذلك» فهو مرفوع» وعزاه النووي في المقدمة-تبعا لابن الصلاح 
والخنطيب للجمهور” "". 

4- إذا أورده الصحاب في معرض الحجة حُمل على الرفع؛ وإلا فهو 
موقوف» حكاه الإمام القرطبي” "" ". 

ه- إن كان ذلك الفعل ما لا يخفى في العادة كان كمن رآه الى عله ول 
ینکره» فيكون مرفوعا. وإن جاز خفاؤه عليه ّا لم يكن مرفوعاء وبه 

(۱۷۹) انظر: معرفة علوم الحديث (۲۲) والمحصول (۲: :١‏ 147) وجامع الأصول (۱: 98- 

۷) والمجحموع (۱: )٠٠١-٠١١‏ وشرحي الألفية (۱: )١5١-١59‏ والتقييد 


والإيضاح (11) وامقنع 1:19 )١١1‏ ونرزهة النظر (۰۸ )١‏ والنكت (5: 010°( وفتح 


المغيث )١١5-1١1١14 :١(‏ والغاية في شرح اهداية :١(‏ 59514) وتدريب الراوي :١(‏ 


185-6) وقفو الأثر (4۳-۹۲) وتوضيح الأفكار (۱: ه/7075-571). 
)١797(‏ الكفاية )٥٩٩-۰۹۳(‏ وعلوم الحديث (47) ومقدمة الإمام النووي .)١۹۱-۱۸۹(‏ 
)١۷۹۷(‏ انظر: النكت (۲: 015) وفتح المغيث» وفتح الباقي» وتوضيح الأفكار. 


مَكَاقَه العامة واكرمه ف حفط السّنّة وفاخ الأمّة نوف 
فال العاءالشير ار وان العا 
قلت: والذي يظهر-والله تعالى أعلم-رححان القول الأول» لأن قول 

الصحابي: كنا نفعل كذالء... فالظاهر من قوله الاحتجاجء وأنه فعل غل 


٠ 
ب‎ 


وجه يحتج به» ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله چ ويبلغه. 
- خلاصة حكم المرفوع حك): 

# ويهذا يتضح أن المرفوع حكما: هو حجة, وبه قال عامّة العلماءء ولم يخالف 
في ذلك إلا بعضٌ العلماءء لكن المعتمد قول الجماهير من المحدّثين والفقهاء 
والأصوليين؛ والله تعالى أعلم. 


الغا" مرسل الصحابي: 
معناه» وأمثلته: 


غو الم عاة رخ اه جال عنها فل ازل ها دى هر سول 


٩ 


لله بء من الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم. متفق عليه" . 
فهي لم تدرك رسول الله بل حين بدئ بنزول الوحي عليه» لأنما لم 
تكن مولودة انذاكى واعما ولدت بعد سنوات من البعثة. 
رضي الله تعالى عنه. 
)١794(‏ انظر النكت (7: 011) وفتح المغيث )١٠١ :1١(‏ وغيرهما. 
)١1799(‏ صحيح البخاري: كتاب الوحي: باب [۳] حدثنا جى بن بكير» ولي غيرهما. وصحيح 


مسلم: كتاب الإبمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله پچ رقم (5514-5857). 
11° 


اام و جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ولت الارسال مختصا بصغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم» بل 


تعمل الكار اقيم ت ومتقدمي الصحبة اش وقد سبق بيان دل 


الباب الثالث. مثل: 
4# عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنت أنا وجارٌ لي من 


الأنصار, ٿي بي أمية بن زيد-وهي من عوالي المدينة-و كنا نتناوب النزول على 
رسول الله اي ينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم مسن 


لوحي وغوره» وإذا نل قعل مثلٌ ذلك 
وذلك لأن السند لم يكن يعرفه العرب» كما أنه لم يكن موحودا 


الأمم السابقة كما أهم لم يكونوا یکذبون» aS‏ بات امناء. 
+ عن البراء بن ¿ عازب رضي الله تعالى عنهما قال: اک ادي س 0 
م رسول الله 0 كان يحدئنا أضحا بدا و كنا مشتغلين في رعاية الإبل» [وكان 


الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ» فيحدث الشاهد الغائب]. رواه أحمد برحال 
1۸( 


الصحيح» وصححه الحاكم وأقره الذهي» ف اخري 
# وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ليس كل ما نحدّكم عن رسول 


حا . 
ليه سمعناه منه» ولكن حدثنا أصحابناء ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا. 


٩ 
س‎ 


الله 
رواه ابن سعد والطبران بإسناد صحيح» و صححه الحا كم وأقره الذهبي!' 06 
يخ (۲: 1 بنحوه» ومعرفة الصحابة :١(‏ 


( ۰ ۰ ) مسند احمد 3 : ۲۳) والمعرفة والتاريخ 
٥‏ ) والمحدث الفاصل )١76(‏ والجامع لأحلاق الراوي )١١17:1(‏ والمستدرك ١(‏ 


6) ومجمع الزوائد )١١ 5 :١(‏ و كنز العمال (۱۰: 23788 5955) 
)١۸١١(‏ الطبقات الكبرى (۷: )7١‏ والمعجم الكبير )۲٠۸ :١(‏ والمستدرك (*: )٥۷١‏ والكفاية 


)١514 :١( ومجمع الزوائد‎ )518( 
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مكانَةٌ الصحابّة وأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة ووَاجِبُ الأمّة نحوهم 

فلم يكونوا يتشددون بذكر السند فلما توفي رسول الله چ لم 
يستمروا طويلاً على ذلك» فقد ظهر السؤال والتفتيش خاصة عند الشك. 
فصاروا يطلبون الشاهد» والدليل»... وقد سبق بيان أن أول من فعل ذلك 
الصدّيق ثم الفاروق رضي الله تعالى عنهماء وقد ازداد احتياطهم بعد ظهور 
الأهواء والفتن»... 

# قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سمّوا لنا رجالكم, فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤحذ حديثهم. رواه مسلم”"**2. 

فبدأ الإسناد يظهرء وبداً الإرسال يختفي شيئاً فشيئا””*", وظهر 
تخصص هذا الأمة بالإسناد» وانفرادها به. 


- حكم مرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم**": 


(۱۸۰۲) صحيح مسلم: في مقدمة صحيحه )٠١ :١(‏ وهو موجود عند غيره بكثرة. 

(۳٠۱۸)انظر‏ حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي» وثلاثيات الإمام الشافعي. فقد ذكرت 
تميز هذه الأمة به» ومراحل ظهوره؛ واتباع سائر العلوم علم الحديث بذلك. 

(۸٠ ٤(‏ انظر: الكفاية (/041) التبصرة للشيرازي (۳۲۹) البرهان )1۳۷-٠٦۳١ :١(‏ والتمهيد 
لابن عبد البر (15: )١59‏ والمحصول (۲: 1:1 19094) والإحكام لابن حزم (۲: ۳) 
ومعرفة علوم الحديث )١5(‏ وأصول السرخحسي :١(‏ 03") والتمهيد للكلوذاني (": 
٠‏ ونحاية السول (۲: 7”77) وحامع الأصول )١١8 :١(‏ وجامع التحصيل (77) 
وعلوم الحديث )١١(‏ واججموع ٠65 :١(‏ )والإرشاد )١۷١-١۱۷۳ :١(‏ ومقدمة شرح 
صحيح مسلم )۱۸۸-١۱۸۷(‏ والتقريب مع التدريب (١1:1ا١٠)‏ وروضة الناظر 
)١51-175(‏ والتقييد والإيضاح )۸٠-۷١(‏ وشرحَي الألفية )١55 :١(‏ والمقنع :١(‏ 
38 والبحر المحيط )١178:5()11١8 »409 :٤(‏ ومناهج العقول (۲: 59") 
والإهماج (۲: ۳۳۹) والنكت (5: 2014١‏ 011-7334) والخلاصة (51) والمختصر = 
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سسس الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

هناك قولان في مرسل الصحابي. أذكرهما باحتصار شديد. 

الأول: وهو مذهب جماهير أهل العلم؛ من المْحدّثين والأصوليين والفقهاء 
وغيرهم: أنه حجة. بل نقل بعضهم الإجماعٌ على ذلك. 

قال الإمام الکلوذان تيزف الله تعالى: إن مراسيل الصحابة مقبولة 
بالإ جما ع.اه. 

* وقال الإمام اا رهه الله تعالى: مر سل الصحابي ول إجماعا.اه. 

؛* وبنحوه قاله الإمامٌ البدحشيّ رحمه الله تعالى. 

# وقال الإمام السرحسي رحمه الله تعالى: لا حلاف بين العلماء في 
مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أَما حجة.اه. 

# وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا حلاف بين العلماء أن مرسل 
الصاحب عن الصاحب» أو عن الصحابة وإن م يسمعهم: صحيح حجة.اه. 

# وهذا ما نراه في جميع كتب الحديث والفقه والأصول من استدلاهم 
بأحاديث صغار الصحابة -وليس فيهم صغير- وكبارهم ممن لم يسمعوا من 
رسول الله وي إنما معوا من صحابي عنه يله كما سبق في الفصل الفاني 
من الباب الثالث» وسيأق وحه ذلك إن شاء الله تعالى. 

الثاني: حالف في ذلك الإمامان الباقلاني وأبو إسحق الإسفراييئ وبه قال 


ابن القشيري» رحمهم لله تعالى» وجنح إليه ابن الأثير رحمه الله تعالى» وزعم 


س للكافيجي )١١7(‏ وفتح المغيث )١1575 1١1405 :١(‏ والتحرير مع التيسير (۳: ٠٠۲‏ 
٣۳‏ والمغئ للخبازي (۱۸۹) وشرح الک و كب المنير (۲: )٥۸١‏ وقفو الأثر )٦۷(‏ 
وإرشاد الفحول )٦٥(‏ وتوضيح الأفكار (۱: 0541 ۳۱۷ ۳۱۸) 
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ا و ا وو ا 0 0 و 2 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


القاضي عبد الحبار أنه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ونقله ابسن 
بطال في أوائل شرح البخاري عنه أيضا-و كلاهما غلط عليه» كما مان إن 
شاء الله تعالى: أنه ليس بحجة» مع وحود تفاصيل. 

ويرد عليهم ما نقله ابن برهان في الوجيز بقوله: مذهب الشافعي: أن 
المراسيل لا يجوز الاحتجاج ها إلا مراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهمم 
ومراسيل سعيد بن المسيب» وما انعقد الإجماع على العمل به.اه من النكت. 
> سبب رد هؤلاء لمرسل الصحابي: 

# إن سبب ردهم لمراسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم-كما بيه 
النطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الكفاية عنهم-: لا للشك في 
عدالتهم؛... ولكن لأنه قد يروي الراوي منهم عن تابعي» وعن أعرابي لا 
تُعرف صحبته ولا عدالته. فلذلك يجب العمل بترك مرسله. 

ولو قال: لست أروي لكم إلا من سماعي من الرسول وَل أو مسن 
صحابي لوجب علينا قبول مرسله.اه. 

قلت: هذا قول ضعيف» فهل يوجد من يستطيع أن يميز ما رواه كبار 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن صحابة آخرين عما رووه عن رسول الله 
نه مباشرة؟ فإذا كان هذا غير ممكن, فما القول فيما رواه صغارهم» أو من 
تأخر إسلامهم أو هجرنهم؟ 

+ قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في التقييد: الجواب عن ذلك أن 
رواية الصحابة عن التابعين غالبها ليست أحاديث مرفوعة» وإنما هي من 
الإسرائيليات» أو حكايات» أو موقوفات.اه. 
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سسس لباب الرايع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

+ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قول الصحابي قال رسول الله 
يي ظاهرٌ في أنه معه منه» أو من صحابي آخحر. والاحتمال أن يكون سمعه 
من تابعي ضعيف نادرٌ جداء لا يور في الظاهر» بل حيث رووا عن من هذا 
E‏ 

وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن التابعين» وليس 
فيها من رواية صحاي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت» فهذا يدل 
على ندور أخذهم عن من يضعف من لتابعي ؛ والله تعالى أعلم.اه. 

قلت: سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى حكم جهالة الصحابي. 

وقد ألف الخطيب البغدادي رهه الله تعالى کا في رواية الصحابة عن 
التابعين» وانتخب منه الحافظ العراقي رهه الله تعالى )٠١(‏ عشرين حديثاً ما 
وقف عليهاء مما هي في الكتب الستة أو أحدهاء وانظرها قي التقييد. 

وقد بيّن الحافظ العراقئ رحمه الله تعالى أن المْحدّثين لم يختلفوا في الأحذ 
عراسيل الصحابة» كما أن عامة أهل الأصول جزموا بالاحتجاج ها أيضاً. 

# وقال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى-تعقيبا على قول الإمام النووي 
رحمه الله تعالى: (فمحكومٌ بصحته على المذهب الصحيح): الذي قطع به 
الجمهور من أصحابنا وغيرهم» وأطبق عليه المحدّثون» المشترطون للصحيح» 
القائلون بضعف المرسل. 

وف الصحيحين من ذلك ما لا بحصى» لأن أكثرٌ رواياتقم عن الصحابة» 
وكلهم عدول [ومن كان يرسل فإنما هو عن مثله» ولا يضر الجهالة بعينه بعد 
تقرر عدالة الجميع.اه. من العلائي] ورواياقم عن غيرهم نادرة» وإذا رووها 
بيٌنوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين» ليس أحاديث مرفوعة» بل 

[١ ٠١5ز‎ 


ا مھ ا مومع م 7 ٠‏ 22 م و 
مكانّة الصحابة وأثَرهُم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات.اه. 


قلت: ودعوى من رد مراسيل الصحابة بتقييدها .مراسيل صغار الصحابة 


رصي الله تعالى عنهم مردود. إذ هو حاصل من كبارهم أيضاء وقد ذكرت 
في الباب السابق كثيرا من النصوص في ذلك» كما ذكرت قبل قليل قول 
عمر رضي الله تعالى عنه: كنت أنا وحار لي من الأنصار»...وكنا نتتاوب 
النزول على رسول الله يَييه... الحديث» وهو متفق عليه. 

- سبب الأخذ بمرسل الصحابي: 


-_ 
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هناك عدة عوامل على الأحذ بمراسيل الصحابة. أجملها ما يلي : 

إن الصحابة رضي له تعالى عنهم كلهم عدول أمناء ثقات» عذهم الله 
تعالى ورسوله لاء . وقد سبق في الفصل السابق بيان ذلك. 

إن الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم لا يروون إلأاعن مثلهب 
ورواياهم عن غيرهم نادرة» ثم هي مع ندرا ليست أحاديث نبوية في 
الأحكام» كما مر عن النطيب والعراقي رحمهما الله تعالى. ثم إذا صاروا 
يتحرّجون عن رواية مثلهم-إذا شكوا-فيطلبون الشاهد والدليل» فكيف 
يروون مطلقاً عمن هم دون ذلك بكثير؟ 


إن جهالة الصحابي بعينه لا تضر بالإجماع-كما سيأ بعد قليل. 


اعتماد المحدّئين وأهل الأصول والفقهاء خاصة أصحاب الصحيح-الذين 

يشترطون الصحة-على رواياتهم من غير تفريق» دلالة على اعتمادها. 

إن مراسيل الصحابة ليست خحاصة بصغارهم بل شاملة لكبارهم أيضاء 

ومع هذا فقد اعتمدها الفقهاء» وأصحاب الأصول» وأصحاب الصحيح 

من الحديث فضلاً عن غيرهم؛ فليسعنا ما وسعهم» وإلآ ندخل في 
|11 


111111111111111 الباب الرابع/ و١ا-‏ جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


التحذير وَمَنْنِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما تين له الهدی وَيسَمِعٌ عبرم سيل الْمُوْمِنِينَ 

دا 
5- اعتماد جميع العلماء على روايات أنس بن مالك وابن عباس وابن الزبير 

والبراء وابن عمر.... ونحوهم كثير رضي لله تعالى عنهم؛ حيث لقوا 

رسول الله له وهم دون البلوغ. 

بل حى على من لم يبلغ يوم توفي البي المصطفى الكرع وء كابن 
الزبير» والحسن» والحسين» وعمر بن أبي سلمة» وابن عباس» ومحمود ابن 
الربيع» وعبد الله بن جعفرء والمسور بن عخرّمّة» وسهل بن أبي حثمة» وأبي 
الطفيل الكنان» والجاتيانين ا 
الله بن حنظلة» ر YE‏ وقثم بن العباس»... وغيرهم رضي الله 
تعالى عنهم» وكلهم من الصحابة الذين رووا عن رسول الله و فقد اعتمد 
امحدّثون على رواياتم» وأدحلوها كتبهم» خاصة أهل الصحيد” '". 

تنبيهات: 

الأول: قولهم مرسل صحابي: هذا اللفظ فيه تسامح» فهو وإن كان 
ينطبق من حيث اللغة» لكن تعريف علماء الحديث وغيرهم للمرسل بأنه قول 
التابعي: قال رسول الله اء وهو الأكثر في الاستعمال» لا ينطبق عليه. لذا 
قلت: فيه تسامح. 

الثابي: لا بد من تقييد مرسل الصحابي حي يقبل: بان يكون زمن ل 


(۱ 


.)١١٠١( سورة النساء‎ )۱۸٠١( 
.)١١١-٠٠٠١( والكفاية‎ )١۱۹۲-۱۸۹( انظر المحدث الفاصل‎ )۱۸۰٩( 


ev 


مكانّة الصحابة واَكْرُهّم 4 حفظ السَّنّة وَواجِبُ الام نحوهم 
له من أهل التحمل والسماع. أما إذا كان له بحرد رؤية فقط فلا يكون 
قوله: قال رسول الله علق مرل صان لأنه لم يدر كه. 

فمن ولد في زمن النبي المصطفى الكريم «له وأ به ليبّرك عليه» وتوفي 
الب المصطفى الكريم ب والغلامُ ما زال صغیرا غير میز كمحمد بن ابي بكر 
وغيره من أولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فإفهم وإن نالوا شرف 
الصحبة» إلا أن رواياتم ليس لما حكم مراسيل الصحابة» لأن رواية 
الصحابة إما أن تكون عن النبيّ الكريم لله أو عن صحابي آخرء والكل 
عدول -كما مر- أما هؤلاء فأكثر رواياتم عن التابعين» لذا كان حكم 
حديثهم حكم غيره من المخضرمين» الذين لم يسمعوا من السني المصطفى 
الكرم ب" *'"“. والله تعالى أعلم. 

وهذا يلغز به فيقال: صحابي حديثه مرسل» لا يقبله من يقبل مراسيل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والله تعالى أعلم. 

وكون كثير من علماء الحديث لم يذكروا هذا القيد فلمعرفتهم به. 

الغالث: إن الجهالة باسم الصحابي لا تضرء لأنهم كلهم عدول» كما 
سبق» فإذا نبتت الصحبة له دخل يي سياجهاء ولا تضره جهالة عينه. 

فإذا قال تابعي: حدثئ رحل من الصحابة» أو عن رجل من الصحابة» 
فهذا كله محمول على الاتصال والرفع» ولا يضر جهالة اسم الصحابي» وهذا 
متفق عليه بين علماء الحديث. 


# روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن الحميّدي قال: إذا صح 


(۱۸۰۷) انظر النكت (۲: 041-04۰( وفتح المغيث (۱: )۱٤۷‏ وتدريب الراوي (۱: )١95‏ وفتح 
الباقي :١(‏ ۷) وشرح الكوكب المنير (۲: )087-65/8١‏ واليواقيت والدرر .)۳٤۹(‏ 
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الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الإسناد عن الثقات إلى رحل من أصحاب البي ي فهو حجة:؛ وإن لم يسم 
ذلك الرجل.اه. 

# وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله-يعيئ الإمام أحمد بن حنبل-: إذا قال 


8 £ 0 و 
رجل من التابعين: حدثئ رجل من أصحاب البي 5ه ولم يسمه فالحديث 


صحيح؟ قال: نعم.اه. 

# وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: والجهالة بالصحاي غير 
قادحة» لأن الصحابة كلهم عدول.اه والله تعالى أعلم. 

# وحكاه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي رحمه الله تعالى عن أكثر 
العلماء“ “'. 

# لكن فرق الإمام الصيرفي رحمه الله تعالى بين عنعنة التابعي وتصريحه 
بالسماع» فلا يقبل عنعنته» لأنه لا يدرى هل مع ذلك التابعي من ذلك 
الصحابي أم لا. 

# وقد أقره الحافظ العراقي رحمه الله تعالى على هذا التفريق. 

قلت: وفي ذلك نظر. إذ سلامة التابعي من التدليس كافية في قبول روايته» 
ولو أدى بصيغة العنعنة» لأن مدار الرواية إنما هي على قوة الظن به» وهي حاصلة 
في هذا المقام» لمن كان غير معروف بالتدليس» ولا عبرة بصيغة الأداء. 

# قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالىي'*"©: ولم تعرف بالتدليس في 


(۱۸۰۸) انظر: علوم الحديث )501١(‏ والتقييد والإيضاح )۷٤(‏ وفتح المغيث )١٤١-١ ٤٥ :١(‏ 
وتدريب الراوي (۱: ۱۹۷). 
(۱۸۰۹) الرسالة (۳۷۹-۳۷۸). 
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بلدناء فيمن مضى ولا مَن أدركنا من أصحابنا: إلا حديثاء فإن منهم من قبله 
عن من لو تركه عليه كان خير له. 

ا الرحل: معت فلاناً يقول سمعت فلانا. وقوله: حدثئ فلان 
عن فلان: سواء عندهم» لا يحدّث واحدٌ منهم عن من لقي إلا ما مع منه» 
من عناه يهذه الطريق: قبلنا منه: حدثئ فلان عن فلان.اه. 

الرابع: ما ورد عن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في مواضع من 

ننه“ من إطلاقه على ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسم 

ناا ليس بجيد- كما قال الحافظ العراقي رهه الله ما الا إن كان 
يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة» فهو قريب. 

قلت: لكن الموحود في كتبه هو الاحتجاج .مثل ذلك: 

E E ESIGN ie 
عائشة» عن رحل من أصحاب البي لله قال: قال رسول الله ل : (لعلكم‎ 
تقرؤون والإمامٌ يقرأ)... الحديث.‎ 

قال رحمه الله تعالى: هذا إسنادٌ صحيح» وأصحاب البي ول فة 
فترك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يضرء إذا لم يعارضه ما هو أصح منه.اه. 
رة ادو ق المع الكيرق انتا 

* وقال في تعليقه على حديث أي عُمَير بن أنس قال: حدَنني عمومة لي من 
الأنصار من أصحاب رسول الله بل قال: أغمى علينا هلال شوال»... الحديث. 
)18٠(‏ انظر: السنن الكبرى (1: 150). 
)۱۸١١(‏ معرفة السنن والآثار (۳: 84) والسنن الكبرى (۲: )١55‏ وانظر النكت (۲: 57ه- 


.)١50 :١( وفتح المغيث‎ )٥٤ 


ان ~~~ 


228001080 الباب ا تراب ع / واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


ف لا يكونون 


م بم 


ال وعمومةٌ بي مير من أصحاب رسول ال 
إلا ثقات.اه. 

الخامس: إذا مع كافر من رسول الله پا ثم أسلم بعد وفاته وف أو 
قبل وفاته لكن م يره. فإن هذا ليس صحابيّاء ولا تصح له صحبةء إئما هو 
تابعي ا لکن روايته موصولة» ولا حلاف في الاحتجاج مما 
كالتنوخي رسول هرقل» فقد روى حديثه: الإمامان أحمد وأبو يعلى لي 
تاا ٠‏ .و ساقاة همسا ا اديت اده 

لهذا يلغزون فيقولون: تابعي يقول: قال رسول الله يله كذاء ويكون 
خد ريات ويحتج به من غير حلاف» والله تعالى أعلم. 

السادس: إذا مع كافر من رسول الله په -وهو کافر- تم أسلم في 
اف فده صح مد مضل وبه استدل صاحب الصحيح. 

# كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه -المتفة ااي 


في سماعه البى ب ويقرأ سورة الطور قي صلاة المغرب» وكان قد قدم في فداء 
أسرى بدرء وفيه قوله: وذلك أول ما وقر الإيمان قي قلبي. 


(۱۸۱۲) السنن الكبرى (۳: .)۳١١‏ 

(۱۸۱۳) انظر: النكت (۲: )٥٤٤‏ والتدريب )١95:1(‏ وفتح المغيث )٠٠۹ :١(‏ وفتح الباقي 
)١55 :۱(‏ واليواقيت والدرر )۳٤۸(‏ وتوضيح الأفكار (1: ۲۸۳) ومقدمة بذل 
اجهود (۲۰). 

-۱۷۰ :۳( مسند أحمد (۳: 4()4175-4141: 4لا-هلاء 5/) ومسند ألي يعلى‎ )۱۸۱٤( 
.)175-5714 :۸( ورجاله ثقات عندهماء انظر مجمع الزوائد‎ )١ 

)١815(‏ صحيح البخاري: كتاب الجهاد: باب فداء المشركين» وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الصلاة: باب القراءة في الصبح» رقم .)١715(‏ 
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مكانّة الصحانة وأكرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


وكذا حديثه يوم عرفة» حين أضل بعيرا له» وذهب يطلبه حن أتى 
عرفة» فوحد رسول الله يله في عرفة» واقفا مع الناس. فقال: هذا والله من 
الحمّس» فما شأنه ههنا؟ المتفق عليه" '“'. أيضاء والله تعالى أعلم. 

السابع: حكم مراسيل الصحابة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

لقد أخطأ بعضْ العلماء في نسب عدم قبول مراسيل الصحابة رضي الله 
تعالى عنه للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

# قال القاضي غد الخنار. رجه اله ١‏ 0009 مذهب الشافعي رضي 
الله تعالى عنه أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال: قال رسول الله عن 
كذاء قبل إلا إن عُلم أنه أرسله.اه. 

وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالىل40!*): لا تُقبل مراسيل 
الصحابة. وقال: إنه الظاهر من مذهب الشافعي.اه. 

# وقال ابن بطال رحمه الله تعالى """: إن مذهب الشافعي رحمه الله 
تعالى أن المرسل عنده ليس بححة» حي مرسل الصحابة.اهم. 

قلت: هذا كله على خلاف مذهب الإمام رحمه الله تعالى والمشهور عنه» 


)١481(‏ صحيح البخاري: كتاب الحج: باب الوقوف بعرفة. وصحيح مسلم: كتاب الحج: باب 
في الوقوف» رقم (517). 

)١۸١۷(‏ النكت (۲: )٥٤۷‏ وفتح المغيث (1: )١57-1155‏ ونقل الزركشي عنه في البحر المحيط 
)٤٠١ :٤(‏ أنه يقبل مراسيل الصحابة» أما التابعين فبالشروط المقبولة عنده. 

.)5٠١ :٤( البحر المحيط‎ )۱۸۱۸( 

(1819) النكت (۲: )٥٤۸‏ وفتح المغيث (1: )١٤۷‏ والبحر المحيط )1٠١ :٤(‏ وذكر أنه صريح 
عن الشافعي. 
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لاسن الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كما قال الحافظان ابن حجر والسخاوي وغيرهما رحمهم الله تعالى!”'*"2. 

# قال ابن برهان رحمه الله تعالى''"*"2: مذهب الشافعي: أن المراسيل لا 
يجوز الاحتجاج ما الا مراسيل الصحابة» ومراسيل سعيد بن الست وما 
انعد الإجماع على العمل به.ام. 

# وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى!' '*'©: هو ما رواه عن البي ل 
من لم يدر كه او مم يحضره»... 

ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده: احتج به» وبان 
بذلك صححمة ) , . . سواع عنذده 5 هدا مرسل سعيل بن امسيين وغعيره.... 5 
قال: هذا في غير مرسل الصحابي. 

نه من الوحي الرؤيا) فمذهب 


س 


تعالى عنها: (كان اول ما بدئ به رسول الله 


الشافعى والجماهير أنه حجة.اه. 

# وخير من يعبر عن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو فعله 
رحمه الله تعالى» فقد ملا كتبّه الحديثية والفقهية بأحاديث هؤلاء الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» سواء ممن كان صغيرا- كابن عباس وأنس وابن 
الزبير والسيدة عائشة»...رضي الله تعالى عنهم» أو ممن تأخّر إسلامه أو 
هجرته»... ولم يتعرّض لرواية واحدة من هذه الأحاديث الكثيرة الى رواها 
عنهم بالطعن أو الرد-اللهم إلا عند التعارض» فيكون الترحيح- مما يدل على 
(۱۸۲۰) النكت (۲: )٥٤۷‏ وفتح المغيث .)١117 :١(‏ 
)١1871١1(‏ النكت (۲: )٥٤۷‏ وفتح المغيث )١ 1417 :١(‏ وتوجيه النظر (15؟). 


.)١١( شرح صحيح البخاري‎ (IATY) 


E‏ كك 


(AYY) 
¢ 


اعتبارها حجة عنده» وهي كالمتصلة. فلم يفرق بينهما 
كيف فعل» أو يحتاج إلى تخريج» والله تعالى أعلم. 

ولو نظرنا في كتاب الأم لوجدنا أعدادا كبيرة من الأحاديث يرويها عن 
مثل هؤلاء؛ ويعتمدهاء ويشقق منها الأحكام» ويرد ما على الخصوم» وم أره رد 
حديثا واج منها بدعوى الإرسال عن رسول الله ب نما يدل على اعتماده طاء 
وحجيتها عنده. وأحمد الله تعالى أن قرأت كتبه المطبوعة أكثر من مرة. 
- ماهو سبب إرسال الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ 


حى يقال: 


يما 


إن سيب إزساهم رضي لله تعالى عنهم راجع إلى أمور ثلاثة» وهي: 

-١‏ إما لصغر سنه زمن النبوة» فلم يدرك تلك الحوادث والوقائع» ولم يمحظ 
من رسول الله به إلا بالوقت القصيرء كابن عباس وعائشة وأسامة ابن 
زيد وابن الزبير وعبد الله بن جعفر والنعمان بن بشير وأنس والبراء بن 
عازب والحسنين»... وأمثالهم كثير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» 
وقد مرت الإشارة إلى عدد منهم قي الباب السابق. 

؟- وإما لتأحر إسلامهم أو هحرتمم» كالعباس وأبي هريرة ومعاوية وأبي 
ال وأضرابهم رضي الله تعاللى عنهم. 

۳- أو لعدم حضورهم ومشاهدقم بعض حالس النبي الكرم يلي سواء كانوا من 
كبار الصحابة كعمر وغيره رضي الله تعالى عنهم أو من غيرهم. 
وإذا كان كبار الصحابة يروون عن غيرهم رضي لله تعالى عنهم» فمن 

كان دونمم فمن باب أولى» والله تعالى أعلم. 

ا 


بالمئات لصحابة لم يصلوا إلى العشرين يوم وفاة النبي المصطفى الكريم 6ه. 
]١ ١١|‏ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
- خلاصة حكم مرسل الصحابي أنه حجة: 

# ويهذا يتضح أن مرسل الصحابي حجةء وبه قال عامّة العلماء؛ من محدثين 
وفقهاء وأصوليينء و يخالف في ذلك إلا من ذكر -لكنهم قيدوه فيما إذا لم ييسيّن 
أنه لا يرسل إل عن صحاي» فان ين قبل مرسسله- والعوة ا فعله انون مسن 
اعتماد رواياتم من غير تمييز بين ما كان مرسّلاً أو مرفوعاء والله تعالى أعلم. 
راشا :امو نوكف: 
تعريقه: 

هو: ما أضيف إلى الصحابي؛ من قول أو فعل» ونحو ذلك متصلاً كان ذلك 
أو منقطعاء ما لم يكن له حكم الرفع. مي لل EEG‏ 
أوقفه فلان على عطاء مثلاً. كما قال ابن الصلاح والنووي... وغيرهما 
رحمهم الله تعالى. 

لكن شرط الإمام الحاكم رحمه الله تعالى ف الموقوف: الاتصال. و 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىم» وأن ذلك لم يوافقه عليه أحد. 

قلت: لكن لا بد من تقييد ما أضيف إلى الصحابي: بعدم وجود قرينة 
ان ع رن امس وار مكدر وان ee NC‏ 
كما سيان إن شاء الله تعال: 

* لقد ذهب عامة أهل العلم إلى الأحذ بأقوال الصحابة رضي الله تعالى 


عنهم» ودللوا على ذلك بالکتاب والسنة والرأي: 
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مكانّة الصحابة وأَكَرُهُم 2 حفظ السّنّة واخ ا اة تزهج 
- أما الدلالة من القرآن: 
- الحث على اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأخذ بأقواهم: 

لقد أمر الله عز وجل باتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وحذر من 
مخالفتهم» كما حث رسول الله يليه على الأحذ بسنة الخلفاء الراشدين رضي 
الله تعالى عنهم. 

قال الله عز وجل: #والسّديفُورت الأَوَلونَ مى امجن والاتصار وَاَلَدِنَ 


تَبَعُوهُم بإِخْسدن ينو آله عَم ورضوا عله ودم جَنَّتٍِ تج ری ها ا لأنهدر 
ري فيه بالك اليم 0114" 

وقال حل شأنه: ومن ياق الرَسول من بعد ما بين له الْهُدَى ويي عور 
سل لموم لو مال ولو هسم اتبا 114 

ففي الآية الأولى: يخبر تعالى أن من أراد أن يحل عليه رضوان الله تعالى» 
ويدحل الحنة» حالدا مخلدا فيهاء ويفوز برضوان الله تعالى: فعليسه أن يتّبع 
صحابة رسول الله َيه من مهاجرين وأنصار رضي لله تعالى عنهم. 

وف الآية الثانية: يخبر الله تعالى أن من م يتبعهم» ويتّبع سبيل غيرهم؛ 
كان ما عاف غاص مهن عن اد ال ات واه 
نار الجحيم» وبئس المصيرء لأنه يكون متّبعا لغير المؤمنين. 

كيف وقد كثرت الآيات في مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم والثناء 
عليهم ما يدل على أنه تعالى يريد تمن يأي بعدهم أن يكون على منهاحهم. 
)١1855(‏ سورة التوبة .)١١٠١(‏ 
(2؟18١)‏ سورة النساء .)١١٠١(‏ 
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| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
- أما الدلالة من السنة النبوية: 

“فقد جاءت الأحاديث الكثيرة من رسول الله ج فيها الكثير من الثناء 
والمدح»... ومن ذلك: حنه ل على السمع والطاعة» واتباع سنة الخلفاء 
الراشدين» والأحذ يمدي عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد مى 
ل E‏ 

فعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله 

بك الصبح» فوعظنا موعظة بليغة» ذرّفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب. فقال قائل: يا رسول اله كأها غ مود ع فأوصنا. 

فقال: (اوضیک بتقوى الله والسمع ولاف ون كان عيذ جد 
فإنه من يعش منكم فسيرى احتلافا كثيراء فعليكم بسني وسسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» فتمسكوا ما عر عليها بالنواجدذ» وإياكم ومحدنات 
الأمور» نان كر تعد له وكل بدعة ضلالة). رواه أحمد والدّارمي وأبو 
داود وابن ماحه والبيهقي والطحاوي والآحري» وصححه الترمذي وابن 
حبّان والحاكم من طرق عدة» وأقره الذهبي' '”2. 


)١1855(‏ مسند أحمد (4: 177 ۱۲۷) وسنن الدّارمي (1: 44-147 رقم 45) وسنن أي داود: 
كتاب السنة: باب قي لزوم السنة» رقم (/5501) وسنن الترمذي: كتاب العلم: باب ما 
حاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع؛ رقم (757377) وسنن ابن ماجه: المقدمة: باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم )٤٤-٤١(‏ والشريعة )١۷١ »۱۷١ :١(‏ 
وشرح مشكل الآثار (*: )77154-1715١‏ والسنة (۲: )۷۲-۷١‏ والمعجم الكبير (1/8: 
٠١۷ 0159-65‏ من طرق) ومسند الشاميين (۳: )۱۷۳-١۷١‏ وشرح السنة :١(‏ 
٠‏ وحلية الأولياء )١٠١ »١١١ :٠١( )۲۲۱-۲۲۰ :٥(‏ وصحيح ابن حبّان :١(‏ 
۱۷۹-۸) والمستدرك (۱: ٩۹۷-۹من‏ طرق) والسنن الكبرى )١١5:٠١(‏ = 
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مكانّة الصحابة وأكّرهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


# وعن حُذيْفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
ا : (اقتدوا باللذين من بعدي؛ آي بكر وعمرء واهتلوا مدي عمارء 
وتمسكوا بعهد ابن أم عبد) رضي الله تعالى عنهم. رواه الحميدي وابن سعد 
ماجه. والحاكم وصححه وأقره الذهى» وابن حبان والطحاوي والبغوي» في 
اق ees‏ / 
احرین . ورواه بعصهم مختصرا. 

# وعن عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه-ق قراءة ابن مسعود رضي الله 
ال عة ل سول الله ا مور واا فق قال رل اسوك :ركهت 
لكم ما رضي لكم ابن أم عبد). رواه الحاكم وصححه وأقره الذهي 

ورواه الحا كم وصححه وأقره ال ل 


(1۸۲۸) 


= والمدخل إلى السنن الكبرى (١٠١ء )١١5‏ ودلائل النبوة )٥٤١ :٦(‏ ومعرفة السنن 
والاثار؛ ورواه غيرهم أيضا. 

:١7( مسند الحمَيّدي (1: 5 ١؟) والطبقات الكبرى (7: 75154) ومصنف ابن أي شيبة‎ )١18710( 
-١/85 :١( وفضائل الصحابة‎ )1١7 ۳۹۹ ۰۳۸۰ 2*5 ومسند أحمد (ه:‎ )١ 
وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب ألي بكر رضي‎ )76534 ۳۳ ۳۳۲ ۷ 
الله تعالى عنه» رقم (5577:8517) وباب مناقب عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه‎ 
من نسخة تحفة الأحوذي لسقوطه من نسخة إبراهيم عطوة» وسنن‎ )۳٠٠-۲۹۹ :٠١( 
»۷۷١ ۷۷٤ والسنة (؟:‎ )١ا/ا/‎ :١( ابن ماجه: المقدمة» رقم (۹۷) والمعرفة والتاريخ‎ 
وحلية‎ )٠١١:114( وشرح مشكل الآثار (۳: 509-1505) وشرح السنة‎ )٥ 
والفقيه‎ )٠١ :7( وصحيح ابن حبّان (15: ۳۲۸-۳۲۷) والمستدرك‎ )٠١9 :9( الأولياء‎ 
وانظر جامع بیان العلم (۲: 77؟)‎ ٠ 1 والمتفقه (۱: ۱۷۷) وتاريخ بغداد‎ 
.)07:15( وفيض القدير‎ )۳١ :١( وعقود الجواهر المنيفة‎ )١5٠ : والتلخيص الخحبير(؛‎ 

(۱۸۲۸) المستدرك (۳: ۳۱۹). 

(۱۸۲۹) المستدرك (۳: ۳۱۸-۳۱۷). 


KY 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضى الله تعالى عنهم 


مسعود رضي الله تعالى عنه. 

#اوعن خضين بن المتذر رخه الل قعالم قال ق جلد الوليك باي 
وطلب عثمان بن عفان من على رضي الله تعالى عنهما جلدَه. وفيه: 

فقال علئ: يا عبد الله بن حعفر؛ قم فاحلده. فحلده» وعلي يعُدُ. حي 
بلغ أربعين. فقال: أمسك. 9 قال: لل البو 0 أرابغين: وجلد ان بكر 
أربعين. وحلد شمر ثانين. وکل سن وهذا اح إل رواه ل۳٩‏ 


- أما الدلالة العقلية: 


هناك خصائص يختص هما الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يشاركهم 
فيها أحد: 

- فهم عايشوا رسول الله ييه وناصروه وخالطوه» وعرفوا ما يحب وما 
يكره» وعرفوا رغباته» وآراءه وأحكامه. وكانوا أقرب الناس إليه وإلى قلبه. 

- كانوا أعرف الناس بأسرار الشريعة» إذ الوحي ينزل بينهم والنبي 
الكريم لإ بين ظهرانيهم» وهم معه حضره وسفره يقرأ عليهم القرآن 
الكريم» ويحدثهم بالسنة» ويفسر لهم ما يعجز عليهم فهمه» ويبين لهم ما 

- لقد تأدبوا على عينه و وتأقلموا بصفاته» e‏ بأحلاقه» ففالوا 
ما كان الله تعالى خصّهم به» لذا صار الورع ديدهم» والخوف شعارهم. 

- كانوا ينقلون ذلك كله إلى غیرهم» سواء ف عصره أو بعد انتقاله يك 
إلى الرفيق الأعلى . 


(۱۸۳۰) صحيح مسلم: كتاب الحدود: باب حد الخمر» رقم (۳۸). 
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مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُّم 2 حفظ السَنّة وواجب الأمّة نحوهم 

- فما نقلوه لمن بعدهم -كما سيأتي قي آخر الفصل إن شاء الله تعالى- 
إما أن يكون حديئا -لكن لا يرفعونه حشية الخطاً والوهم- أو سمعوه من 
غيرهم-لكن لا ينسبونه حشية التزود فيه-أو مما أطبقوا عليه -لكن لم ينقل 
إلا عن واحد- أو فهم يفهمه أحدهم. 

فما كان من هذا فهم أولى أن يؤخذ قوهم لما اتصفوا به من الاصطفاء 
WES,‏ 

# قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى -في الرسالة القديمة-""*"©2: قد 
أ الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله َه في القرآن والتوراة 
والإنخيل» وسبق لهم على لسان رسول الله لله من الفضل ما ليس لأحد 
بعدهم» فرحمهم الله تعالى وهنّاهم مما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين. 

هم أدّوا إلينا سنن رسول الله يي وشاهدوه -والوحي ينزل عليه- 
افوا ها راد ول ا 0 ضاف و وخا اوق و ادام وهر نوهد 
سننه ما عرفنا وجهلنا. وهم فوقنا في كل علم واجتهاد. وورع وعقلء وأمر 
استُدرك به علي واستنبط به. وآراؤهم لنا أذ وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء 
واللّه تعالى أعلم. 

ثم قال: ومن أدركنا من نرضی» أو حكي لنا عنه ببلدناء وصاروا فيما 
لم يعلموا لرسول الله يه فيه سنة: إلى قولهم إن اجتمعواء وقول بعضهم إن 


.)١٠أ١-۲٠۲( انظر ما كتبه العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في أصول الفقه‎ )١۸۳١( 
وذكره الرازي‎ )۸٠ :١( وأعلام الموقعين‎ )٤ ٤۳-٤٤١ :١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١1877( 
.)١55( مختصرا في مناقب الشافعي‎ 


] 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
تفرقوا. فهكذا نقول» و لم نخرج من اقاويلهم» وإن قال واحذهم ولم يخالفه 
غيره أحذنا بقوله.اه. 


هذا قوله رحمه الله تعالى في الرسالة القديمة» وهو الذي يمثل مذهبه في 
القسمء وسأذكر مذهبه الجديد من كتبه الجديدة-إن شاء الله تعالى-وأنه هو 
نفس المذهب» خلافا لمن ظن أنه رحع عنه. 

اللهم إلا أنه كان يأحذ بها في القديم على أهًا سنة كالإمام مالك رحمه 
الله تعالى» فصار يأخذ با اتباعا E‏ والله تعالى أعلم. 

لذا جعل أقوال الصحابة رضي اله تعالى عنهم-منفردين أو متفرقين-بعد 
السنة والإجماع. 

# قال رحمه الله تعالى2"*””0: والعلم طبقات شى: 
الأولى: الكتاب والسنة -إذا ثبتت السنة-. 
ثم الثانية: الإجماع, فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 
والثالثة: أن يقول بعضٌ أصحاب البيّ ج ولا نعلم له مخالفا منهم. 
والرابعة: اختلاف أصحاب البي ‏ ف ذلك. 
الخامسة: القياس على بعض الطبقات. 

ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة» وهما موحودان» وإنما يؤحذ 
العلم من أعلى .اه. 
- نوعية حكم الاحتجاج بالموقوف: 

إذا قال الصحاي قولاء أو فعل فعلاً-وليس له حكم الرفع حكماً-إما 
هو اجتهادٌ ورأي» أو فعل متعلق ههما. فما الحكم؟ 
)١180(‏ الأم (۷: )۲٤١‏ ونقله الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار .)١815 :١(‏ 
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مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وَواجِبُالأمّة نحوهم 
لقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على الأخذ بأقوال الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» لكنهم اختلفوا هل يُؤخذ ما على أنها سنّة» أم يؤحذ يما تقليدا 
واتباعا لمم؟ على قولين: 
-١‏ مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى والشافعي-في القديم-وآخحرين: 
يؤخحذ يما على أا سنة. 
؟- مذهب الإمام الشافعي-فْ الجديد-ومن معه رحمهم الله تعالى: يؤحذ بما 
تقليدا واتباعا. لأن السنة عنده مقصورة على المرفوع إلى النبي الكرم 75 
# قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى "": قال [المناظر]: ما حجَتك 
في أن تتبع ما اجتمع الناسٌ عليه؛ ما ليس فيه نص حكو لله ولم يكوه عن 
ابي يِ؟ أتزعم ما يقول يرك أن إجماعهم لا يكون أبدا إل عن سنة ثابتة 
وإن لم یحکوها؟ 
ال تقلت له شاع ايع اله قلا كرو أنه كار عن وسل الله 
يي فكما قالواء إن شاء الله تعالى. 
وأمَا ما ل حكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله جذ واحتمل 
غيرة. ولا يجوز أن نعدّه له حكاية لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعاء ولا يجوز 
أن يحكي شيئا بوهم يمكنُ فيه غيرٌ ما قال. 
فكنا نقول ما قالوا به اتباعا هم ونعلمٌ أنهم إذا كانت سنن رسول الله 6 
لا تعزب عن عامتهم» وقد تعزب عن بعضهم» ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على 
حلاف لسنة رسول الله بي ولا على خطأ إن شاء الله تعالى.اه. 


.)47/5- 2171١١ الرسالة‎ )1۸۳٤( 


KKK 


لسرن لباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
0 وقال رهه اله E‏ 9 کان قول الأئمة؛ أبي پک وعمر 
وعثمان» إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا.اه. 
# وقال رحمه الله تعالى" ”*"©: فإذا لم يوحد عن الأئمة؛ فأص حاب 
رسول الله بو من الدّين في موضع أخذنا بقوهم» وكان اتَباعُهم أولى بنا من 
اتبا ع من بعدهم.اه. 
- وأما حكم الاحتجاج به» ففيه أمور: 
أولآ: إذا انتشر القول؛ فإن حولف فينظر المرحح لأحدهماء وإذا لى خالف ففيه 
أقوال. والأرحح أنه حجة, وقيل: لاء والله تعالى أعلم. 
ثانيا: إذا لم ينتشر قول الصحابي, فهو ليس إجماعاً. لكن هل هو حجحة؟ فيه 
قولان؛ أصحهما -كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى-: أنه ليس 
بحجة- ونُسب ذلك إلى المذهب الحديد للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
قلت: لكن الموجود في كتب الشافعي رحمه الله تعالى الحديدة: الأحذ 
بقول الصحابي على سبيل التقليد والاثباع» وليس على أها سنة -كما هو 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى» ومذهبه في القديم. لأن السنة عنده هي 
المسموع عن النبي المصطفى الكريم :3 حسب. 
وأذكر بعض النصوص من كتابي الأم والرسالة-وهما من الجحديد-وفيها 
بیان مذهبه» وأنه ا بأقوالهم رضي الله تعالى عنهم» SG‏ راغا 
وليس سنة. 
( ۸۳( الام (۷: 555). 


.)155 :۷( الام‎ )١85( 
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ر م اې تاروم 5 ٠.‏ دي م وك 
مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


قال رحمه الله تعالىل"”*'؟: قال [المناظر]: قد سمعت قولك ف الإجماع 


م 


اقا بعد ولت و کک کات الله وبا رصولة جه رات قاری 
أصحاب رسول الله چ إذا تفرقوا فيها؟ 

فقلت: نصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان 
أصح في القياس. 

قال: أفرأأيت ت إذا قال الواحدٌ منهم القول» لا يحفظ عن غيره منهم فيه له 
موافقة ولا خلافاء اند الك ع تاعاق كتانن أو س أمر أجمع الناس 
عليه» فيكون من الأسباب الي قلت يما حبرا؟ 

قلت له: ما وحدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة» ولقد وحدنا أهل العلم 
يأخذون بقول واحدهم مرة» ويتركونه أخرى, ويتفرّقوا [كذا] في بعض ما 
أحذوا به منهم. 

قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ 

قلت: إلى اتباع قول واحد» إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا 
شيعا قي معناه» يُحكم له بحکمه» أو وُجد معه قياس. 

زكر اود اقول ل ا ا ع و 

# وقال رحمه الله تعال“ "': ما كان الكتاب والسنة موحودّين؛ 
فالعذرٌ على من سمعهما مقطوعٌ إلا باتباعهماء فإذا لم يكن ذلك؛ صرنا إلى 
أقاويل أصحاب رسول الله َي أو واحد منهم. 


(۱۸۳۷) الرسالة (5058-595) وانظر أداب الشافعي ومناقبه .)١۳١١(‏ 
)١1858(‏ الأم (۷: 517؟) ونقله الإمام البيهقي في معرفة السنن )١87 :١(‏ والزيادة منه. وانظر 
الفقيه والمتفقه :١(‏ 54/ا١5-1/ا١).‏ 


RK 


سسس الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

ثم كان قول الأئمة؛ يي ين ا ين أو علي] 
إذا صرنا فيه إلى التقليك. خب إلينا. وذلك إذا لم نحد دلالة في الاحتلاف تدل 
على أقرب الاحتلاف من الكتاب والسنة» فنتبع القول الذي معه الدلالة» لأن 
الاك موو بأد بازع ای وين ايم قرا ر ان أو سے 
يفي الرحل أو النفرء وقد يأحذ بفتياه أو يدعهاء وأكثر المفتين يفتون للخاصة 
ق بیو وجخالسهم: ولا تعن العامة ما قالوا عنايتهم .ما قال الإمام. وقد 
وجدنا الأئمة يندتو فيسألون عن العلم من الكتاب والسلة: فيا أرادوا أن 
يقولوا فيه» ويقولون فيخبرون بخلاف قوهم» فيقبلون من المخبرهء ولا 
يستنكفون على أن يرجعوا؛ لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم. 


فإذا ل يوجد عن الأئمة؛ فأصحاب رسول الله يه من الدّين» اك 


أخحذنا بقوهم. و کان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم.اه. 

# وقال رحمه الله تعال" "": إن لم يكن على القول دلالة من كتاب 
ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحب إلى من قول غيرهم» فإن 
اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة» وقلما يخلوا احتلافهم من ذلك. 
وإن احتلفوا بلا دلالة؛ نظرنا إلى الأكثرء فإن تكافؤوا نظرنا أحسن أقاويلهم 
خر جا عندنا.اههم. 

اوقا ب ا 00 الد ما حال كان أو سنة أو أثرا 


+ هذا هو رأي الإمام الشافعى رحمه الله تعالى» وأقواله في كتبه 


.)٤٤۳ :١( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١۱۸۳۹( 
.)۸۰ :١( أعلام الموقعين‎ )١84-0( 


we 


مكانّة الصحاية وأكرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الام نحوهم 


الجديدة» ونقلها تلامذته المصريون» فكيف يزعم أنه غاير مذهبه القدتم؟ 


خلافاً لما نقله عنه بعض الفقهاء والأصوليين وانتشر بينهم. نعم إنه رحع من 
كوهًا سنة» إلى كون الأحذ ها إنما هو تقليد واتباع. 
# وخلاصة رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى -كما توصّلت إليه. 
وبينته في (الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه) ما يلي: 
-١‏ إن كانوا مجمعين على قول؛ لا يخرج عن قوهم. والإجماع هنا أقوى من خبر 
الواحد. 
فإن م يكن ووجد قول لواحد منهم وبر ولا كتاب. 
oN‏ ولا إجماع: a‏ 
۴- أما إذا اختلفوا؛ 
أ - فينظر قول الأئمة الخلفاء رضي الله تعالى عنهم -إذا لم يكن دلالة 
فى کاب أو م ون كات دلا مها ارم اها اا 
بالقول الذي عليه دلالة. 
ب- وإذا لم يكن أحدٌ من الأئمة» ولا دلالة: أذ بقول الأكثر» فإن 
تكافؤوا نظر أحسن أقاويلهم ا عنده. مع اعترافه بأن آراءھم 
لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسناء وثمة تفاصيل أحرى» 
ليس هذا بحال بحثهاء والله تعالى أعلم. 
# وما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي قاله كثير من 
الأئمة رحمهم الله تعالى» ما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى»...إلم. 
وأطلت في الاستدلال لقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للذهمية('**", 


= انظر أقواهم في إجماع الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم» وإذا اختلف الصحابة على‎ )١۸١١( 


111111111111111 الباب الرابيع/ وا < جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


#* قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى"**2: آخذ بكتاب الله» فما لم 


أحد فبسنة رسول الله يي فما لم أحد في كتاب الله تعالى ولا في سنة 


£ 
لن 


ستول الله ؛ أحذت بأقوال أصحابه» آخذ بقول من شئت منهم» وأدع 
من شئت منهم» ولا حرج من قوم إلى قول غيرهم» فأما إذا انتهى الأمر- 
أو جاح لح رصي رن سر و رصا سد الي 
-وعدد ونال فقوم اجتهدواء فأجتهد كما اجتهدواءاه. 

٭ وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فخير دليل على ذلك: الموطأ» فققد 
اعتمد كثيرا من الأحكام على أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

# قال العلامة ابن القيم رحم الله 5 تحت عنوان الأصول التي 
بُبيت عليها فتاوى ابن حنبل» وأنما على خمسة أصول: 

الأضيل الأو ل"التصوص)».. 


= قولين» وحجية قول الواحد غير المنتشر» وتقديمه على القياس» ومول لفظ السنة لسنة 
الخلفاء وحجيتها عند الحنفية»... الأم (۷: 1۷۷وما بعد) والمستصفى (۲: ۳۹۲) 
وروضة الناظر» وفواتح الرحموت (۲: )١157-1١575‏ وتيسير التحرير (۳: 59-"لاء 
8 والإحكام للآمدي (۲: )١١5‏ وجمع الجوامع (۲: )١17‏ والتمهيد للكلوذاني 
(۳: 9104 880-8856؟) وشرح الکو کی المنير (۲: 5031م *508-5.0) 

)*58 :۱۳( وتاريخ بغخداد‎ )١١-٠١ أخبار أي حنيفة وأصحابه للصيمري.(۱۰»‎ )۱۸٤۲( 
)١١1/( وتبييض الصحيفة‎ )٠١١ :5( وسير أعلام النبلاء‎ )٤٤۳ :۲۹( وتذيب الكمال‎ 
وغيرها كثير.‎ )١77( وعقود الجمان‎ 

)۱۸٤۳(‏ اعلام الموقعين (1: 255-171١‏ ۷۷) وانظر فتح الباري (5: )3١‏ وانظر خطورة مساواة 
الحديث الضعيف بالوضو ع» فقد بينت أن الضعيف عند الإمام أحمد هو الضعيف عند 
المحدّئين» حلافا لما قاله ابن القيّم» تبعا لشيخه رحمهم الله تعالى. 
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َكانه الضحانة واقرهم 2 حفط السنة وواجت الأمّة تخرف 
الأصل الثان: ما أفى به الصحابة»... 
الأصل الثالث: الاختيار من أقوال الصحابة إذا احتلفوا»... 
الأصل الرابع: الأحذ بالمرسل والحديث الضعيفء إذا لم يكن في الباب 
شىء يدفعه» وهو الذي رجححه على القياس»... فإذا لم يجد في الباب أثرا 
يدفعه» ولا قول صاحبء ولا إجماعا على خلافه؛ كان العمل به عنده أولى 


من القياس. 
ولس اهن الأنمة إلا وهو رة على هذا اليا عن ع اة 
فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم اديت الضعيف على القياس.اه. 
الأصل الخامس: القياس للضرورة.... الخ. 
- الحامل على الأخذ بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 
هناك عوامل عدة جعلت العلماء يأخذون بأقوال الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» أذكر بعضها للتقريب والتنبيه: 
-١‏ ثناء الله تعالى عليهم» وشهادته تعالى هم» وتعديله تعالى هم. وقد سبق 
ذلك بتفصيله في الباب الأول. 
-١‏ مدح الله تعالى الذين يأتون بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأهم 


ھ۶ م لم و 


بتبعوهم بإحسان» وقد سبق ذكره #والسيفوت الاولون من الجر 
ر 5 م AEA‏ « م ت 2ه ووي مل واوو دوم عاد 
والانصار والزناتبعوهم بإِحسدن -- الله عنم ورضوا عته وأعد هم جلي 
5 0 ا 4 

تج ری ها الأنهدر خَِْيينَ فيا أبدادلك الور الع 4 . 

والاتباع يكون في الأقوال والأفعال والأحلاق والأحوال....إلخ. 


.)٠٠٠١( سورة التوبة‎ )۱۸٤٤( 
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الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

۳- مدح البي المصطفى الكرع إل ههم» وثناؤه عليهم» وحرصه لي على 
سعادم» كما جاء عنه ينه حثه على تكريعهم والوصاية مم؛ وعلى عدم 
سبهم أو الحقد عليهم.... و كل ذلك دلالة على تعديله هم» وثقته به. 


3 


٤‏ - احذه ب وقبوله بقول الواحد منهم. كما مر في قبوله قول أبي تميم 
الداري رضي الله تعالى عنه في قصة رؤيته للدجال» ودعوة البي 
المصطفى الكرع ب المسلمين» ونقل ذلك لهم. وقد رواه مسلم مسن 
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنهاء وقد سبق ذكرو“*'. 
كما رواه غيره من طرق متعددة عنها. 

ه- حثه يه على الأحذ بسنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهمء 
والاهتداء تمدي عمار وابن مسعود رضي الله تعاللى عنهماء والأحذ بفعل 
عیرهم. 

5- إن الذي يصدر عن الصحابة من أقوال لا بخرج عن أمور: 

أ - هي في الواقع فتاوى» معتمدة على أحاديث مرفوعة» سواء من 
طريق ذلك الصحابي نفسه» أو من طريق غيره. لكن الصحابي لا 
يذكر أنه حديثء والواقع أنه حديث نبوي. 

ب- إن بعض الصحابة يسندون الحديث مرة» ويذكرونه مرة أحرى 
على سبيل الفتوى» ولا يرفعونه» فيحفظ عنهم على الوحهين '. 

ج- قد يأ الحديث موقوفا على صحابي من طريق؛ ويأقٍ من طريق 
آخر رفوه عنه» مثال ذلك: 

ره ين مح سن كنات انان ات ا ا رقم .)١55-١١9(‏ 


.)0°۸۹-٥۸۷( انظر: الكفاية‎ )١1845( 
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لقد ذكرت قي سلسلة الذهب””**''(ما رواه الشافعي عن مالك عن 


نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم) (۳۹) تسعة وثلاثين 
ديكا جاءت موقوفة, لكنها جاءت من غير هذا السند عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعة» مع أن كثيراً منها في 
الصحيحين أو أحدهما. 

جاح ي ا ا يداترم 
په لكنه لا ينسبه إلى البيّ الكرع بل احتياطا وتورعاء لأنه لم 
تسمعة اكه لاتعرة أ 4ر100 و1 سمعة عند كرا لذ عبشي 
أن يزيد أو ينقص أو يغير فيه» فيدحل تحت المحذور. 

هن يدض اتان رون الخدت الد عل الميحان عة 
ولا يرفعونه» كما بينت ذلك في سلسلة الذهب. 

و- قد يكون من اتفق عليه عامة الصحابة» ولكن لم ينقل إلا عن 
واحد» وهو الذي قاله أو أفى به. 

ز- قد يكون هذا القول ما فهمه الصحابي من آية قرآنية» أو من حديث 
نبوي» أو من خلال جحالسته الطويلة لرسول الله إإإ وسواء كان الفهم 
من واقع المعئ اللغوي -وهم أهل اللسان- أو من خلال ما يقذفه الله 
تعالى من معان الآيات الشريفة والأحاديث المنيفة. 

نماذج من أقوال الفقهاء التي كان مستندها أقوال الصحابة: 

هناك أحكام كثيرة جدًا كان مستند الفقهاء أقوال الصحابة رضي الله 

تعالى عنهم» ولكثرتا أشير إلى أصول بعض المسائل» من غير تحديد مذهب 


.)517( انظر: أرقامها في سلسلة الذهب‎ )١۱۸٤۷( 
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سسس لباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
معين» ومن غير استر سال. 
- السجود في سور الحج والانشقاق. 
- صلاة الكسوف» ني كل ركعة أكثر من ركوعين. 
- قتل الزنبور للمحرم قي الحج. 
- حكم زوجة المفقود» هل بحلس الحياة» أو أربعة أشهر ثم تعتد. 
> اليعل يظلق وهو ف القن ع بير معا يلها الاق و لعا 
الرحعة» فلما حلت تزوجحت» فمن أولى ها؟ زوجها الأول أو الآخر. 
- رجل نكح امرأة في العدة» ودحل بماء فيفرق بينهماء فهل تحل له بعد 
العدةء أم تحرم على التأبير؟“““'. 
- تغليظ الدية قي الحرم. 
- عدة الحامل الى توق عنها زوجها. 
- هل يوقف المولي بعد انتهاء أربعة الأشهر أم يقع الطلاق بانتهاء المدة. 
- توريث الأخوة مع الحد. 
- الاحتلاف ف الرد فى الميرات““*'. 
- وهناك كثير غير هذه» لكن اقتصرت على ما ذكرت للدلالة لا غير 


-ع© »© ©6© هم 


.)١۷۷-٠۷١ :١( والفقيه والمتفقه‎ )۲۳٠-۲۳١( وآداب الشافعي‎ )١810:1( انظر: الأم‎ )١1854( 
والإمام الشافعي وأثره في الحديث‎ )١١ :4( والأم‎ )245-57٠0( انظر: الرسالة‎ )١849( 
وعلومه» فقد فصلت تلك الأقوال» ووجه الأحذ بما.‎ 
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الفصل السادس 
الدفاع عنهم رضي الله تعالى عنهم» والتحذير من الطعن 


فيهم» ووجوب الإمساك عما حصل بينهم 


ثناء الله تعالى عليهم بقتضي ممن يدعي محبة الله تعالى تعظيمهم: 

# لقد أثيى الله عز وجل على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
ورضي الله تعالى عنهم» وأنه سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه» وأهم مخلدون في 
الجنة» وأَنهم أهل الإبمان الحق» لأنه تعالى حيّبه إليهم» وزينه في قلوهم» وأنه 
حل شأنه أيّد مم رسوله الكريم يثد.... 

فمن يدّعي محبة الله تعالى يلزمه أمران: 

- أن يحب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» لأن من شرط المحب 
ا 

- ألا يطعن فيهم» ولا يبغضهم» ولا يحقد عليهم» ولا يفعل ما يكرهه 
محبوبه تحاههم. بل یری كل الكمال فيما فعله ويفعله محبوبه» فكيف والله 
تعالى هو الذي أن عليهم. 
- اصطفاء الله تعالى لهم بقتضى ممن يدعي محبة الله تعالى محبتهم وتوقيرهم 

واحترامهم: 

لقد أعبرنا الل تعالى ورسوله الكرم ههه أن لله عسز وسل املف 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه من جميع الخلق» ليكونوا أصحابا لنبيّه 

rr 


كانه اا البلتة" وا عن الأمة تنطوهه 
الكرع ين وأنصارا وأصهارا وأرحاماء وف هذا دلالة على محبة الله تعالى لهمء 
وتفضيله إياهم» TE‏ الله تعالى لهم فيه دلالة على مم أفضل الخلق بعد 
الأنيباء عليهم السلام» فما على المسلم المؤمن إلا محبتهم واحترامهم وللا 
كان مكدب آنه لله تعالى في احتیاره» 57 لله في اصطفائه مم» وجا 
عاف له جل فاه لذا فمن يدعي محبة الله تعالى يلزمه أن يحترم احتيار الله 
عز وحل» ويقر باصطفاء الله تعالی» ويرضى بما اخحتاره الله تعالى» ويسلم با 
أحبه الله عز وجل. 
وقذا.صيق: د گر الآيات: :ذلك 


- من توقير رسول الله ل محبتهم وتوقيرهم: 

إن من توقير البي المصطفى الكريم ب ومحبته وبره: توقير أصحابه 
وبرهم» ومعرفة حقهم والاقتداء هم» وحمسنّ الثناء عليهم» ومحبة من 
أحبهم» ومعاداة من عاداهم» وعدم سماع ما ينتقصهم» وأن يضرب عن كل 
ما ينقله الفسقة والمبتدعة من طعن فيهم» وأن يخْرّجٍ ما حصل بينهم أحسن 
التخاريج» ولا يذكرهم-أو أحدهم-بسوي ولا يغمص عليهم أمراء بل 
يذكر حسناتهم وفضائلهم» وحميد سیرتمم» ويسكت عما وراء ذلك7”**", 
N ORR i :‏ 

نقد ارو ان و ا رظني ال تقال ع 
والوصاية يممء والإحسان إليهم» ووجوب محبتهم»...وليس من التكرع 
والإحسان: الطعن فيهم» والحقد عليهم» أو سبهم والغمز عليهم. فمن فعل 
لك تعاض لرسوال الله هور غل و 


.)5١7-511١( انظر : الشفاء‎ )۱۸٥۰( 


e 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


۴ فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : 
(أكرموا أصحابيء ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوي ثم يظهر الكذب؛ حي 
علق للرء قل أن کت ا أن ن ی کک 
الجنة فعليه بالجماعة» وإياكم والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد» وهو من 
الاثنين أبعدء ولا يخلون رحل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان» ومن سرته 
حسنته» وساءته سيئته فهو مؤمن). رواه من طرق بألفاظ (أحسنواء 
أوصيكم» احفظون. أكرموا) الشافعي وعبد الرزاق والطيالسي والحمّيّدي 
وأحمد وعبد بن حُميد والنسائي وابن ماجّه والطحاوي وابن منده والخطيب 
البغدادي» والشهاب» والبيهقي› والضياء المقدسي في المختارة» برحال ثقات» 
وأسانيد صحيحة. وصححه الترمذي وابن حبّان والحاكم. إلا الشافعي 
والحمَيْدي» فأسانيدهما ثقات لكنها منقطعة2"**”7) والله تعالى أعلم. 


)١۸١١(‏ الرسالة )٤۷٤-٤۷۳(‏ والمسند (55154) ومسند الطيالسي (۷) ومصنف عبد الرزاق 
)۳٤١ :۱۱(‏ ومسند الحميدي (۱: ۲۰-۱۹) ومسند أحمد (۱: 01/8 5) ومسند عبد 
بن حميد (۳۸-۳۷) وسنن الترمذي: كتاب الفتن: باب ما حاء قي لزوم الجماعة» رقم 
)5١175(‏ والسنن الكبرى للنسائي (0: ۳۸۹-۳۸۷ من طرق) وعشرة النساء (۲۸۹- 
)١‏ من طرق» وسنن ابن ماجه: كتاب الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن م 
یستشهد» رقم (۲۳۹۲) وشرح معان الآثار (5:٠6١1-١5١)وشرح‏ مشكل الآأثار 
(651-55:5؟) ومسند أي يعلى (1: ١١۳٠-۳۳١من‏ طرق) والبحر الزحار :١(‏ 
7۹( والمعجم الصغير :١(‏ ۸ ) وصحيح ابن حبان ATI EETVETT ESN)‏ 
١. 848‏ 1) وامستدرك )١١4-1١١*5:1(‏ وشرح السنة (9: ۲۷) والإيمان لابن منده 
)955-351١ :۳(‏ وتاريخ بغداد (۲: ۱۸۷) (5: )٥۷‏ ومسند الشهاب (۱: -۲٤۹‏ 
٠١‏ ومعرفة السنن والآثار )١7١ :١(‏ والسنن الكبرى له (۷: )٩١‏ والمخقارة :١(‏ 
0٩4۴-۳۲‏ اق اخترين. 
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مكائة الصحابة وآَكَرُهُم 4 حجفظ السّنّة ا توف 

كونهم أمانا للأمة يقتي التمسك بهم ومحبتهم وعدم العنود عنهم: 

لقد جعل الله تعالى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أمانا للأمة: 
كنا جل ورل الكرم و أنانا الأضحابه وارد كلها ر ي ما 
الجعل: أن يتمسك العاقل يمن كان أمانا له وعدم التفريط فيهم» ومحبتهم» 
لأن الله تعالى مم يرفع عن الأمة البلاء» لذا ما أن زالوا حي وقع البلاء والفتن 
في الأمة» وظهرت المذاهب والكوارث. 

# فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا المغرب مع 
رسول الله ی ثم قلنا: لو جلسنا حي نصلي معه العشاء. قال: فجلسناء 


فخر ج عليناء فقال: (ما زلتم ههنا؟) قلنا: نعم يا رسول الثم صلينا معك 
لاريم ندا سحن لعا يفاك ابام قال: (أحسنتم -أو أصبتم-) 
قال: فرفع رأسه إلى السماء- وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماءء فقال: 
(النجوم 0 للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى RT‏ رالا انين 
لأصحاي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي ا لأمى» فإذا 
ذهب أصحابي أتى أمى ما يوعدون). رواه مسل '. 
3 من أراد رضوان الله تعالى فليحسن اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 
لقند ا و ا ر الكريم بك أن ندعو للصحابة 
الكرام رضي لله تعالى عنهم وأرضاهم» وأن نستغفرَ هم 0 يكون في 
قلوبنا غل أو حقد أو بغضٌ لهم» وأن نترضى عنهم وأن نوقرهم ونحترمّهم 


(؟185١)‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب بيان أن بقاء النبي جك أمان لأصحابه»... 


.)۰۷( رقم‎ 
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ونبجلهم وألا نسبهم أو نطعنّ فيهم» وأن نعطيهم من التقدير والاحترام ما 
يتناسب ومقامهم الذي جعلهم الله سبحانه وتعالى فيه» فإن نحن فعلنا ذلك 
كنا معهم» وشملنا ما أكرمهم الله تعالى به. 

ومن تنكب عن ذلك» فوقع ممم» وأغلظ عليهم» وحقد عليهم» ودعا 
الوب ار رسيب الى کید سبي ولك وال با لعف ار عاق رن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 

فين راد أن كن اهران ال وو الله ااا ايد 
فيهاء ويفوز برضوان الله تعالى : فليتبع صحابة رسول الله ييه من مهاحرين 
وأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» بإحسان. فإن لم يفعل كان مشاققا 
غ فاا هة عار ارين 


قال الله عز وحل: #وَالسيقورت آذ ولون من المهنجرن والأنصار وَألَدِنَ 


د ددر بير م 2 


1 واش م سار rL Asr o‏ ا 2 > ص مور 
أتبعوهم بحسن رَضق الله عنهم ورضواعنه وا علنهمٌ حتت تج رى نحتها الانهثر 
م رس هدس حي سر م ےو ودام \Aor‏ 

خديرين فيا أبداذلك الور العظِيم 4% 


ر ج61 ل سا لسري ا e‏ 
عه 


قال الله تعالى: # ومن‌يتاقی الرسول من بعد ما تبين لها ی وبتيع عي رسَبِيل 
2 - ل ووس رار رو رر ب مون سر 2 ° 
لون ول ها ل وو َي 01 

فمن اتّبع غير سبيلهم كان مشاققا لرسول الله ييه مهدّدا من الله تعالى 


بالعذاب المهين» والإلقاء في نار الجحيم» وبئس المصير. والعياذ بالله تعالى. 


.)٠١١( سورة التوبة‎ )۱۸١١( 
.)١١68( سورة النساء‎ )١1865( 


EKa2 


مكانّة الصحابة وأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواج ج الأمّة تتحوهه 251111111111111 


ات 
والاتباع يق يقتضي أمرين: 
- محبة التابع للمتبوع, واوا ا ا 
ا محبتين» فقال تعالى: # فل إن کنر تون انه کاتیعون بتک الله ور کک د ویک 
E‏ 


بخلاف الطاعة» فقد تكون عن محبة وقد تكون عن حوف. كما قال 
تع الى : « هنول لتك وى ادال کا واڈرض ميا وما او گرھا ال أب 
202 ندا نكما الاتباع ا يكون إلا عن محبة ورعبة. 
1- طاعة التابع للمتبو ع» مع تعظيم لمتبع للتابع» كما أوضحه لل . 


٭ عن أبى سعيد الخذري رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 6ه : 


(لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حى لو دخلوا قي جحر 
و لاتبعتموهم)»... متفق E‏ 

فإفهم لشدة اقتفائهم آثارهم» واتباعهم طرائقهم» ودقة اتصافهم ممم 
وتوغلهم في ملازمتهم.... لو دخلوا ني مثل هذا الجحر الضيق الرديء: 
لتبعوهم» كما قال الحافظ رهه الله تعالى. 

والمراد بالشير والذراع واللجحر: ال د لشدة الموافقة لهم» كما قال 
الإمام النووي رحمه الله تعالى. 
زفق بوره آل عمران (۳۱). 
)١865(‏ سورة فصلت .)١١(‏ 
)۱۸١۷(‏ صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب قول النبي بلك: (لتتبعن سنن من كان قبلكم)» 


وټ غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب العلم: باب اتبا ع اليهود والنصارى» رقم (1). 
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الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
من أراد المعية في الجنة فلا يكن في قلبه حقد ولا بغض هم وليكثر من 
الاستغفار هم: 

لقد أخبرنا تعالى أن من أراد أن يفوز بالمعية معهم» وأن ينال الصدق 
تن من الاستغفار هم» الذي يقتضي ألا يكون في قلبه 

حقدٌ ولا غل لأحد منهم, فإن وجد فيه: فلن ينال المعية في الآحرة» ولا 
الفيء في د 

قال الله عز وحل: لقره المهدجرين أ 


سر ل صو ساس و م و2 ہے کے رع م 
يعون صللا من الله وَرضْونا وينصرون ون الله ورسولة. 0 : ويك ھ هم لصون نَ 0 وَألَدِينَ وو 


>< وره 
أسحت 


ےھ کے ع ساس 22 277 


00 ولا حدوت فى صدُورِهِع اه يما اونوا 


٠‏ سين مل “ھی جين نو 


I رر‎ 


ت رچ 
وه لاسي و دفسهء ود 


ا ص هء رر ر رر ۶4 
a IF 0 Pee‏ جاءو ه م ف مولو را أغفر نا ولإخويتًا 
سر 00 کر م ر وس 


الدرج سمقونا الان ولا تجعل و ف فوا غلا للذ عامنوا را إِنكَ ر 
ا 

وقد احتج يمذه الآية الكريمة عددٌ من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى 
عنهم على المناوئين والمخالفين المبتدعين. 

# فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: الناسٌ على ثلاث 
منازل؛ فمضت منهم اثنتان وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه: أن 
تكونوا يهذه المنّزلة الي بقيت. 

ثم قراً: لقره الجر الذِبنَ جوا منوبرهم وَأمَولِهِرَ 4 الاية. قال: 


سے سے 


ا 


.)۱۰-۸( سورة الحشر‎ )١18548( 
ra 


مكانّة الصحابة وَأكَرُهُم 2 حفظ السنَّة وواجب الام نحوهم 


هؤلاء المهاجرون» وهذه منزلة وقد مضت. 
ثم قرأ: وَالدِتَبَوَموالدَارَوالإِيِسَنَم م4 الآية» ثم قال: هؤلاء 
الأنصار» وهذه منزلة» وقد مصت . 


2 
ت لي 5 


5 0 وص م ا . معاي Ke,‏ 2 ص س دك 
حم قرا: وان و جَاءو يمن بعدِهم يفولوت را عفرلاو لإحوينًا الزيت 


أل ار ع هه 


سبقوتا اليم # الآية. قال: فقد مضت هاتان الممُزلتان» وبقيت هذه المئزلة 
فأحسنٌ ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا هذه المئْرلة ال بقيت. رواه الحاكم 
وصححه وأقره لله 

بالا سار هر فيك الست ومحبة الشيء كراهية أضده. ويوضحه: 

عن عروة رحمه الله تعالى قال: قالت لي عائشة رضي الله تعالى عنها: 

£ غ £ £ : 2 ٠‏ 
يا ابن احيّ» امروا ال يستغفرها لأصحاب البي زو فسبوهم. رواه مسل" 7 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى0''*": قالته-والله تعالى أعلم- 
عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام وبئ أمية 
يقولون قي على ما قالواء والحرورية في الجميع؛ والله تعالى أعلم. 


والأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه؛ قوله تعالى: وای جلو من 


ع ٠.‏ رمعا م ی 2 7 ٭ کک اہ 2 م ص م ےھ 2 ers‏ 0 
بعدِهم يقولوت ريا عفرلاو لاخو الذييت سبمونا لمن 


# ولا مع الإمامٌ الشافعي رحمه الله تعالى الشتم لأصحاب رسول الله 


.)5١ 1 وفتح القدير (ه:‎ )١١* :۸( وانظر الدر امنثور‎ )٤۸٤ :۲( المستدرك‎ )١18613( 

.)١5( صحيح مسلم: كتاب التفسير» رقم‎ )١18( 

(19۹-۱10۸ :1۸) إكمال المعلم (۸: ۲۳ ) وشرح صحيح مسلم للإمام النووي‎ )۱۸١١( 
.)۲١۳ :٥( وفتح القدير‎ )١١١ :۸( وانظر: الدر المنثور‎ 


KEG 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
يه -أو تقل له ذلك-قال: ما أرى الناس ابتّلوا بشتم أصحاب رسول الله يه 
ورضي الله تعالى عنهم إلا ليزيدهم الله ا عند انقطاع عملهم. 

وقي رواية: إلا ليجري الله عز وجل لهم الحسنات وهم أموات409", 

# لما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رحلا نال من 
عثمان رضي الله تعالى عنه» دعاه» فأقعد بين يديه» وقراً عليه: لما 
هجر © الآية [فقال: هؤلاء المهاحرون] أفمن هؤلاء ا 
قرأ عليه: [وَآلدِنَبرَمواَلدَارَوَاَلَايمَنَ» الآية» فقال: هؤلاء الأنصار» أفأنت 
منهم؟ قال: لا] ثم قرأ عليه: اولب جَامٌو من بَحْدِِمَ 4 الآية» فقال: مسن 
هؤلاء أنت؟ قال: أرجو أن أكون منهم. 

قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: لا والله» ما يكون منهم من يتناوهم, 
وكا قله الغل اا 

# وقال علي زين العابدين رحمه اله تعالى -وقد جاء إليه نفر من آهل 
الات فسا ایک وع 2 عدمانة برضي آله ال مھ ذا كرو 
فقال لهم-: امن المهاجرين الأولين 0 قالوا: لا. فقال: أفمن الذين تبووًا 
الدار والإبمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرأتم من هذين الفريقين» وأنا 


أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل: وال جاو مِنْ بَحْدِهِمَ 
ووی ربا عفر آکا ولخو الذيح سِبَهُوبًا بالايمكن ولا عل فى وتا غلا 


.)١55( ومناقب الإمام الشافعي للرازي‎ )٤٤١ :١( مناقب الإمام الشافعي للبيهقي‎ )١855( 
.)5١7 :٥( وفتح القدير للشو کان‎ )١١ ٤١-۴۳ :۸( الدر المنثور‎ :رظنا)١855(‎ 


KEJ 


ل 5 لل ممم 5 E 2 ١‏ 


س سر ص ل ری ےط رو وو )١1855(‏ اس 1 ت . (IAT),‏ 
َي ء اموا ربناإنك رَمُوفُ َع 7# © '. قومواء فعل الله بكم وفعل ٠‏ . 

أقول: لقد أمر الله تعالى نبيّه الكريم إل أن يستغفر هم» فلو كانوا 
مشر کین أو كفارا -حاشاهم- ما جاز الاستغفار هم. 


م و 


قال الله تعالى: # فاع اانه ,لاإ لها لا آله عفرل يلك وِللْمُوْمِيِينَ وَالْمُؤْصِدتِ 
ر ےو و ارصق در ص 1۸3٦1‏ 
ابتكم اکم نوکر 0014 


وقال الله تعالى: لماکت لی وال ام وان عفرو مقر ڪين ولو 


© 
هام 5 سے ص سے 


فلما ذكر الله عز وجل استغفار الذين يأتون بعدهم لهم دل على إعانهم 
وصلاحهم. ولذا حاء وصف الاشتراك بينهما بالإبمان, والله تعالى أعلم. 
# ويمذا احتج الإمام مالك رحمه الله تعالى أن لا حق في الفيء لمن سب 


7 سه ۸ ھر یب د ا ار + E‏ َس (IA1Y)‏ 
كائوا ولي فرق مِنْبَعَيِمَا بي لطع نهم أضحدب الجحيو 22# . 


بعدهم؛ ممن يستغفر ههم» لا لمن سبّهم. اه . 
- الطاعن ني الصحابة رضى الله تعالى عنهم أخس من اليهود والنصارى: 
# الذي يطعن في صحابة رسول الله يليه هو أحس وأحمّرٌ من اليهود 


.)٠١( سورة الحشر‎ )١875( 

)١185(‏ تفسير القرطبي (۱۸: ١15-17؟)‏ وحلية الأولياء (۳: )١717-1١5‏ وتمذيب الكمال 
(۲۰: 9-۳۹4 ). 

(18)سورة محمد (۱۹). 

.)١١۳( التوبة‎ ةروس)١870(‎ 

(1874) انظر لقول مالك رحمه الله تعالى: تفسير القرطبي (۱۸: ۳۲) وتفسير البغوي )۳۲١ :٤(‏ 
وتفسير ابن كثير :٤(‏ ۳۳۹) وسيأقٍ ذكره إن شاء الله تعالى. 


eT 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
والتصارى» واا فل 

#د قال الإمام الشعي رحمه الله تعالى: تفاضلت اليهود والنصارى على 
الرافضة بخصلة: 

سعلت اليهود: مَنْ خيرٌ أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. 

لطا سح ار ارد جو صب 

وسكلت الرافضة: مَنْ شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد وَلله. أمروا 
بالاستغفار لهم فسبوهم»... إلا '"'. 
الطاعن في الصحابة يرد على الله تعالى وعلى رسوله الكريم 

إن الطاعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو في الحقيقة يرد على الله 
تعالى وعلى رسوله الكريم ب من ثناء على الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
رمد هم وترض عليهم ومحبة لهم واصطفاء هم» واختيار لهم أن يكونوا 
صحابة لرسوله الكريم ل ووزراء وأرحاما وأصهارا له» وموضع سره 
وإخبار بدخحوهم الجنة» وخلودهم فيهاء... في أمور كثيرة مر تفاصيلها ف 
البابين الأول والثان. 

نمن الذي يُقّم؛ قول لله تعالى وقول رسول الکرم هوه أم قول المد 
الجاهل بحقيقة الأمور الذي لا يعلم إلا ظاهر الحياة؟ 

من الذي يقدّم قول الله تعالى الخالق العا م ما كان وما يكون» أم قول 
الجاهل» الذي لا يعلم إلا ما علمه الله تعالى؟ وعلمه جمع مبىٌ على ترتيب 
أمور كان يجهلهاء ثم علمها بقدرة الله تعالى وتعليمه» فكيف يتطاول على 


ح27 © 
اروس ٠‏ 


.)۳۳ :۱۸( وتفسير القرطبي‎ )55١ :٤( تفسير البغوي‎ )١855( 


مَكانّة الصحابّة: وَأكَرُمُم 4 حفظ السُنّة وَوَاجِبُ الأمّة نحوهم 
نفي علم الله تعالى وعلم رسوله الكريم المي على الوحي؟ 

إن طعن العبد الجاهل ف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو 
تحهيل لله تعالى وتجهيل بالبي الكري وإّوء وتطاول من العبدء وكأنه يقول: إن 
لله لا يعلم حقائق هؤلاء الصحابة وهو يعلمهاء وأنه يخطئ الله تعالى ورسوله 
الكريم ينه في ذلك الثناء والمدح والترضي وامحبة والاصطفاء» فهل عند هذا 
المتطاول ذرة من عقل وهو يقول مثل هذا القول» أو يعتقد مثل هذا الاعتقاد 
الباطل؟ لكن إبليس نحح في غزوه لعقله وقلبه أيما بجاح 
- لا يغتاظ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوى الكفار. 

# لقد أبر الله عز وجل أن الذي يغتاظ من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إنما هم الكفار لذا فليرباً من يدعي الإسلام والإيمان أن يكون 
شار كا الكفارَ في إغاظته من الصحابة الكرا م رضي اله تعالى عنهم. 


ال اال و ا اء لال کفار راء ببسم يرهم رك 
ساون فورض وا ماهم فى ووهه متنا رالسود ذلك مكلمع یلورد 
ولھ فى الإجي ل كزع أخرج سط صلم كاررة فا اظ ى کل سوقء يعجب الررَاع 
4 گر وڪداسه الد اموا ولوأ ملحت متهم رة وبحرا علا 4" . 
* فقوله تعالى: مط بم الكًار4 صريح بأن الكفار هم أهل الحقد 
والضغينة» وأنهم الذين يغتاظون من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
تنبيه: إن من ف قوله تعالى: لوم دوعيف للحت منم مَغْفرَة 
اعيا ليست لاتبعيض» لقوم دون قوم» لكنها عامة للحنس» كما في 
(۱۸۷۰) سورة الفتح (59). 
١١5‏ | 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
0 م قرا e‏ ر کک 1۸۷۱( . 5 5 
قوله تعالى: #مَاجتنبوا ارس م نَّالأوثدن 4 ' ' فلا يصح أن تكون هنا 
للتبعيض» ولكنه للجنس» أي فاحتنبوا الرحس من جنس الاوتان» اد كان 
الر ججس يقع من اجناس شى» منها: الزناء والرباء وشرب الخمري 
والكذنب)..: فأدحل #من 4 ليفيد يما الجنس» و كذا هناء فمنهم أي من هذا 
الجنس» يعي جنس الصحابة رضي الله تعالى 00 

# قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: من أحب أبا بكر فققد أقام 
الدين» ومن الخ عمر فمهدل أوضح السبيل› ومن اخ عثمان فمد استضاء 
بنور اللّه» ومن أحب عليًا فقد أحذ بالعروة الوثقى» ومن أحسن الثناء على 
أصحاب محمد بي فقد برئ من النفاق» ومن انتقص أحدا منهم: فهو مبتدع 
مخالف للسنة والسلف الصالح؛ وأخاف ألا يصعد له عمل إلى السماء حي 
وک 

#٭ وقال عد الله بن إدريس الأودي رهه الله سد ما امن أن يكونوا 
ر o‏ 4# اس م 1 
قد ضارعوا الكفار يعي الرافضة- لاأن الله يقول: #ليغيظ بهم الكقار). 

+ وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالىي”"*"؟: إذا رأيت أحدا يذكر 
أصحاب رسول الله ييه بسوء؛ فاتّهمه على الإسلام.اه. 

: ت سے اس و 0-0 
لهذا استنبط الإمام مالك رحمه الله تعالى من: #ليغيظ بم الکقار4 


.)75١( سورة الحج‎ )۱۸۷۱١( 
انظر: تفسير القرطبي ون‎ )۱۸۷۲( 
.) 5١5 الشفاء (؟:‎ )١ 8,079 
.)01/95( الصارم المسلول‎ )١180/5( 
.)55/( الصارم المسلول‎ )18075( 
KEG 


مكاّة الضحانة وَاَكَرُهُم 3 حفط السنّة وواجيب 
تكفيرَ الرافضة الذين يبغضون السك رضي الله تعالى عنهم 
قال رحمه الله تعالى: من غاظه أصحاب محمد ييه فهو كافر 


(AY) 
4 


قال الله تعالى: ليبح الْكُمَار. 
“ا وق رواية: قال رحمه الله تعالى: من اصبح من الناس وف قلبه غيظ 
على أحد من أصحاب رسول الله يه فقد أصابته هذه الآية.اه .وقد وافقه 
N Eb‏ 
# قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى -معلقا على هذا القول!*”*4')_: 
لقد أحسن مالك -رحمه الله تعالى- في مقالته وأصاب ف تأويله» فمن نقص 
ع المسلمين». 0 5 رهه الله تعالى : ب ت من الصحابة 
e‏ 3 - ىو . 3 7 و £ 
فا مكذب لأصغرهم -ولا صغير فيهم- داخل قي لعنة الله الى شهد بما 
ثم قال: فالصحابة كلهم عدولء أولياء الله تعالى» وأصفياه» وخيرته من 
)١۸۷١(‏ انظر الصواعق المحرقة )۳١۸-۳١۷(‏ حيث قال: وافقه الشافعي رضي الله تعالى عنهما 
قله کر فو ااا ا 
(۱۸۷۷) تفسير القرطي :۱٩(‏ ۲۹۷) وإكمال المعلم (۸: )٥۸۳‏ وتفسير البخوي )۲١۷ :٤(‏ 
وتفسير ابن كثير .)۲۰٤ :٤(‏ 


(۱۸۷۸) تفسير القرطبي (15: ۳۹۹-۲۹۷). 
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سسس !لباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
حلقه بعد أنبيائه ورسله» هذا مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة مسن 
أئمة هذه الأمة.اه. 

+ وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من يبغعض أحدا من أص حاب 
رسول الله يِه أو كان ف قلبه عليهم غل» فليس له حق في فَيءْ المسلمين- 
ثم قرأ الآية من سورة الحشر-لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء القوه70”*", 

+ وقال الحافظ أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت رحلا 
ينتعص أحدا من أصحاب رسول الله هله ورضي عنهم» فاعلم أنه زنديق» 
وذلك أن الرسول ج حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما دى إلينا 
ذلك کا اا رضي الله تعالى عنهم» وهؤلاء يريدون أن جر حوا 
شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح يمم أولى» وهم زنادقة.اه وقد 
سبق. 

# وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته 


,)188( 


ومحب 
أصحاب رسول الله عد ولا نفرط 8 عبن اعفن منهم» ولا قزرا هه اس 
منهم» ونبغض من يبغضهم؛ وبغير الحق يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبهم دين ومان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاقٌ وضلال.اه. 

+ وقال الإمام الشو کان رحه الله فيد فمن م يستغفر للصحابة 


رضي الله تعالى عنهم -على العموم- ويطلب رضوان الله هم» فقد حالف ما 


(۱۸۷۹) تفسير البغوي )"7١ :٤(‏ وتفسير ابن كثير :٤(‏ ۳۳۹). وانظر: الشفاء :١(‏ 518). 
)۱۸۸٠١(‏ بشرح العقيدة الطحاوية (054). 
(۱۸۸۱)فتح القدير :٥(‏ ۲۰۲). 


ev! 


مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


أمره الله في هذه الآية. 

فإن وجد في قلبه غلا هم» فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيب 
وافر من عصيان الله تعالى» بعداوة أوليائه» وخحير أمة نبيه وك وانفتح له باب 
من الخذلان» يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجاً إلى الله 
سبحانه وتعالى» والاستغاثة به» بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل الخير 
القرون» وأشرف هذه الأمة. 

فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم» فقد انقاد للشيطان 
بزمام» ووقع في غضب الله وسخطه. 

وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي .معلم من الرافضة. أو 
اهب عن د جر ااه انين تلا هم السات وزان ام 
الأكاذيب المختلفة» والأقاصيص المفتراة» والخرافات الموضوعة» وصرفهم عن 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه» وعن سنة رسول 
لله وه المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر مسن الصو 
فاشتروا الضلالة با هدى, واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر» وما زال 
الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة) ومن رتبة إلى رتبة» حى صاروا 
أعداء كتاب الله وسنة رسوله وي وخحير أمته وصاحي عباده وسائر المؤمنين» 
وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائرٌ الدّين» وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل 
سعي» ورموا الدينَ وأهله بكل حجر ومدر» والله من ورائهم محيط.اه. 
- النهي عن سبهم. والسب -في الظاهر - أشد من البغض والحقد. 

لقد فى الي المصطفى الكرم ي عن سب الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» وإذا حرم يله سبّهم فما هو فوقه فمن باب أولى. 

۸۱ 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وإذا كان رسول الله وَل قد حرّم سبهم فمن باب أولى يكون الحقد 
عليهم والطعن فيهم. 
ثم إن من سب الصحابة رضي الله تعالى عنه كان مخالفا لرسول الله يقد 
غاا ل ومعلوم عقوبة العاصي 777 2, 
قن ان ميت الخد ري رط الله تعالى عنه قال: كان بين خالد بن 
الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء, فسبّه حالد فقال رسول الله 6 : 
١لا‏ تسبوا e‏ من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مغل أحد فا ما أدرك 
لاد ين متفق عليه» واللفظ لمسلم 
## وعن اي هريرة رضي اله تعالى عنه قال: قال رسول الله چ (لا 


(AAT) 


مثل أحد دهبا؛ ما أدرك 07 أحدهم ولا و رواه 0 


¥ و کف أضافهم رسول الله و إلى نفسه المنيفة: (أصححابي) 


وكرر النهي لتأكيد الزجر والنهي. 
ثم إذا كان هذا النهي لمتأحري الصحبة» فإنه يقتضي زحر من لم يدرك 
زمن النبوة» ممن يأت بعدهم» عن ست الصحابة رضي له تعالى عنهم من 
باب أولى. 
)١885(‏ انظر: بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة» ومحبة البى يلتم وطاعته بين 
الإنسان والحماد. 
)١۸۸۳(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب حدثنا الخميدي» وف غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب فضائل الصحاءة: باب تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم رقم (577). 


.)۲۲١( صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم‎ )۱۸۸٤( 
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ا و ا دعم 2 5 5ن م و اده 
مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


+ ولعظم ذنب ساب الصحابة رضي الله تعالى عنهم -أو أن منهم - 
كانت عقوبة اللاعن هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. 

# فعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله 35 : 
(لا تسبوا أصحابي» لعن الله من سسب أصحابي). رواه الطبراني برحال 

)١18486( هه‎ 5 

وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

فإذا مى يِل عن سبّهم فاللعن من باب أولى» والحقد والبغض فمن باب 
اولى» والتكفير والتضليل فمن باب أولى. 


لقد می رسول الله په أن يُتَخذ أصحابّه رضي الله تعالى عنهم غرضا 
لسهام الناعقين» ومحلا للطعن والسب» لأن من أحب رسول الله يله 
فلیحبهم» ومن يكرههم فهو یکره رسول الله بيد ومن آذاهم فقد آذى 
رسول الله پد ومن آذى رسول الله په فقد آذى الله تعالى» وما هي 
عقوبته يا ترى؟ إنه يوشك أن يأحذه ويعذبى وهذا مشاهد ف الدنيا. 

* فعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله جه : 
(الله الله في أصحابيء الله الله في أصحابي, لا تتخذوهم غرضا بعدي» فمن 
أحبهم فبِحَبِي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن اذاههم فققد 
آذاني» ومن آذان فقد آذى الله عز وحل» ومن آذى الله فيوشك أن يأحذه). 


)١1865(‏ المعجم الأوسط (5: 554) مجمع البحرين (۷: )۳١‏ ومجمع الزوائد )5١ :٠١(‏ وانظر 
الرياض النضرة :١(‏ 707). 


KES 


111111111111111 الباب الرابع/ وا جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
رواه أحمد والبخاري في تاريخه» وابن أبي عاصم والترمذي وعبد الله بن أحمد 
ا 8 . : 2 (A^A“)‏ 55 

وابن حبان وابو نعيم والبغوي والخطيب البغدادي والبيهقي . ونقل 
البغوي في شرح المنة ن الترمدق ري أسيا تلفي ج عا ن 
عد الرحمن -او العكس- ذكره البخحاري وابن اي حاتم وم يذكرا فيه 
حرحا ولا تعديلاء وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال البيهقي رحمه الله تعالى 
في الشّعَب: وقد ذكرنا شواهده في كتاب الفضائل. 

# وقد روى الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق 
البغوي والطبراني وابو نعيم وابن عساكر عن عياض الانصاري رضي الله 
تعالى عنه» والله تعالى أعلم. 

لذا حذر ك من إيذاء أحد من أهل بيته» أو أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم جميعا؛ لأن ق ذلك إيذاءا له وإيذاوٌه ويه إيداء لله تعالى) ومن اذى 
الله تعاللى ورسوله يي فهو ملعون وله العذاب المهين يوم الا 


م ري له 


قال الله تعالى: ® نيدوت مه وَرَسُوكة لحت مه يلير ومد 


)١18485(‏ مسند أحمد :٤(‏ ۸۷) (ه: 4ه-هم لاه) وفضائل الصحابة )٥۰-٤۸ :١(‏ وكتاب 
السنة (۲: 5759) والتاريخ الكبير (©: )١75١‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب 
(59) رقم )۳۸٠٦۲(‏ وحلية الأولياء (۸: ۲۸۷) وشرح السنة (14: )۷١-۷١‏ 
وصحيح ابن حبّان (1: 5414) وتاريخ بغداد (9: ۱۲۳) وشعب الإيمان (۲: ۱۹۱) 
والاعتقاد له (571) وبجمع الزوائد )١5 :٠١(‏ وإتحاف الخيرة المهرة (9: ٤۸‏ 5) وعزاه 
لي يعلى» وكنز العمال (۱۱: )٥٤١ ٠۳۲-٠١۳۱ »٥۲۸‏ وانظر النكت الظراف 
0: ¥۷ - م7 .)١‏ 

)١880(‏ انظر: ساكن المدينة المنورة منزلته ومسؤوليته. 


KRESS 


مكانّة الصحابة: وَأََرْهُم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم اتات ل الالالال 


ا 04 يي 2 
- جعل علامة الإيهان حبهم وعلامة النفاق بغضهم: 
لقد حعل رسول الله إل علامة الإيمان حب الأنصار» وعلامة النفاق 
بغض الأنصارء وأنه لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» ومن أحبهم 
أحبه الله تعالى» ومن يبغضهم يبغضه الله تعالى. 
# فعن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَثه: (آية الإبمان 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار). متفق عليه“ . 
# وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت البي لل 
يقول للأنصار: (لا يحبكم إلا مؤمن» ولا يبغضكم إلا منافق» من أحبهم 
٤‏ طا 0 0 م 5 )١89-(‏ 
احبه الله ومن ابغضهم يبغضه الله). متفق عليه . 
# وعن أبي سعيد الخدّري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ةر , 4 f‏ 5 7 س چ )١881١1(‏ 
ل : (لا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله واليوم الآخر). رواه مسلم 2 .. 
# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ل قال: رلا 
۳ ب 7 1 د )١855( e‏ 
يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر). رواه مسلم 8 
(۱۸۸۸) سورة الأحزاب .)٥۷(‏ 
)١18489(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان: باب علامة الإيمان حب الأنصار» وفي غيرهما. وصحيح 
مسلم: كتاب الإبمان: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله تعالى عنه من 
الإعان, رقم .)١١۸(‏ 
(۱۸۹۰( صحيح البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب حب الأنصار من الإتماك. وصحيح 
مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١79(‏ 
(۱۸۹۱) صحيح مسلم: في الكتاب الباب السابقين» رقم .)١51١(‏ 


(۱۸۹۲) صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١50(‏ 


eT 


لبا الالالال الالالال ! لباب اترايع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وقد ورد بنحوه عن عدد من الصحابة. 
وإذا كان حب الأنضار رضي الله تعالى عنهم-بأجمعهم-من علامات الإعان» 
و بعصهم من علامات النفاق» فكيف حى الصحابة حميعاء و بعصهم جميعا؟ 
والمهاجرون مقدّمون على الأنصار رضي الله تعالى عنهم. لذا كان 
تقديمهم في كل الآيات علامة على تقدمهم في الفضل. لذا قال : (لولا 
المحرة لكنت اء من الأتضار ...)م مشفق عله من معديف.عيد الله بحن 


)١/835157(- 


زيد رضي الله تعالى عنه» ورواه البخاري من حديث أي هريرة 
- قبول محسنهم والتجاوز عن مسيئهم: 

لقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي المصطفى الكريم إل فيها الحث 
على إكرام كريمهم, والتجاوز عن مسيئهم» وإن كان الحديث-المتواتر-قد 
حاء بلفظه في الأنصار رضي الله تعالى عنهم. 

فإذا أمر وني التحاوز عن المسيء» فكيف تكون الإساءة إليهم؟ 

# فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي 
الله تعالى عنهما مجلس من حالس الأنصار-وهم يبكون-فقال: ما ييكيكي؟ 
قالوا: ذكرنا مجلس البى يه منا. فدحل على النبيّ 84 فأحبره بذلك. 

قال: فخر ج البي ا وقد عصب على رأسه حاشية برد قال: فصعد 
المنبر -و لم يصعده بعد ذلك اليوم- فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: (أوصيكم 
بالأنصار» فإفهم كرشي وعيبِيَء وقد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي لهم 
(۱۸۹۳) صحيح البخاري: كتاب التمئ: باب ما يجوز من اللوء وكتاب مناقب الأنصار: باب 

قول البي 325 : لورلا المخرة الكت رع فن الأنهان: وصحيح مسلم: كتاب الزكاة: 


باب إعطاء المؤلفة قلوبمم على الإسلام»... رقم .)١59(‏ 
۴ے 


اة 0 . 2 , ١‏ ءِ لم م . , 
(1۸۹٤ (‏ 
للبخحاري : 


# وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حرج رسول الله 
بل وعليه ملحفة؛ متعطفاً يما على منكبيه» وعليه عصابة دَملماء حن جلس 
على المنبر» فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: (أمّا بعد أيها الناسٌ» إن الاس 
يكثرون» وتقل الأنصار» حن يكونوا كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمرا 
يضر به أحداء أو ينفعه: فليقبل من محسنهم؛ ويتجاوز عن مسيئهم). رواه 
البخارى(*. 

وكان هذا الحديث من النبي المصطفى الكرع جت في مرض الوفاة. 

٭ وقوله : (وقد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي هم) ينطبق على 
جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فقد قاموا يما التزموا به من محبة وفداء 
وحهاد وبذل وسخاء وهجرة وما نالوا من تعذيب» وترك للأهل والأولاد 
والنساء والأوطان والأموال والجاه والسلطان في سبيل الله تعالى» ونصرة 
دينه» وما قاموا به من سفك الدماء في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» وتبليغ 
رسالة الله تعالى إلى مختلف الأقطارء وانتشار في شرق المعمورة ومغريماء... 
وقبورهم شاهدة إلى يومنا هذاء»... 

ثم مواقفهم المشرفة مع رسول الله ويد وخدمته وطاعته ومحبته وفدائه 
)١894(‏ صحيح البحاري: كتاب مناقب الأنصار: باب قول الى : (اقبلوا من محستهم 

وبحاوزوا عن مسيئهم). وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل 


الأنصارء رقم .)۱۷١(‏ 
)١855(‏ صحيح البحاري: في الكتاب والباب السابقين. 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

والدفاع عنه» حت قتلوا آباءهم وإخحوافهم وأقاريهم تمن كانوا يناوئونه» أو 

يعادونه»... 
وبقي لهم حقهم الذي يوجبه الشرعٌ على الأمة» لأن مَّن لم يشكر الناس 

لن يشكر الله ولأن مّن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وأدن مراتب المكافأة 

كف الأذى عنهم» والاعتراف بفضلهم ومنْزلتهم ومكانتهم»... 
أما من يحقد عليهم ويسبهم ويغتاظ منهم ويضللهم وکر فقد 

كفر بنعمة الله تعالى عليه» وقطع اليد الي أحسنت إلي وجحد فضل الله 

تعالى الذي تمثل بوصول هذا الدين -عن طريقهم- إليه. 

- حكم ساب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحاقد عليهم: 

م يختلف أهل العلم في تحريم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد 
النصوص الى ذكرقا في البابين الأول والثاني وغيرهماء إنما احتلفوا في قضيتين 
اثنتين» هما: 

أ - هل ساب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كافر أم فاسق. 

ب- هل يقتل ساب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم يحبس ويضاعف عليه 
التعزير» حى يتوب» ويبقى في الحبس مع التشديد عليه حى يموت أو 
يتوب» في تفاصيل متعددة. 
# والذين قالوا لا يكفرون أجمعوا على أنهم فساق, أمّا من ادّعى الإهية 

في على رضي الله تعالى عنه فلا شك في كفره2*”9, 

+ قال الإمام مالك رحمه الله تعالىي9"**"©: من غاظه أصحابُ محمد بك 


.)575-5515( انظر السيف المسلول‎ )١18955( 
.)۹۷۸( والسنة للخحلال‎ )1١15 :۲( الشفاء‎ )١851/( 


s0 


مكانّة الصحابة وَأكَرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


فهو كافر. قال الله تعالى: لِيَغيظ بهم اكمار وبه قال الشافعي وغيره» كما مر. 


# وقال رحمه الله تعالى: من أصبح من الناس وقي قلبه غيظ على أحد 
من أصحاب رسول الله ا فقد أصابته هذه الآية.اه. 

وقد وافقه طائفة من العلماء على ذللى“““'. 

+ وقال E‏ من شتم اخ من أصحاب الي لت ؛ 
أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص؛ فإن قال: كانوا 
على ضلالة و كفر 1 وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس: كل نكالا 
ا 

# وقال سحنون رحمه الله تعالى'' '": من قال في أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي: إنهم كانوا على ضلالة وكفر قتل. ومن شتم غيرّهم من 
الصحابة .عمثل ذلك كل الدكال الشديد.اه. 

# وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من سب عائشة قتل. قيل له: ل؟ 
قال: من رماها فقد حالف القرآن. 


وقال ابن شعبان عنه: لأن الله تعالى يقول: ‏ يمک انه أن تعوذوا تابنا 


١9.5( . 5 . ۰۱ Sy 
إنکه مَوْمِنِيبَ #” '. فمن عاد لمثله فقد كنى ( .اه‎ 


(۱۸۹۸) تفسير القرطبي (17: ۲۹۷) وإكمال المعلم (۸: )٥۸۳‏ وتفسير البغغوي )٠١17:4(‏ 
وتفسير ابن كثير .)۲١ 54 :٤(‏ وانظر الصواعق امحرقة .)51١8-51١1/(‏ 

(۱۸۹۹) الشفاء (؟: .)١١١8‏ 

.)١١١9 :۲( الشفاء‎ )۱۹۰۰( 

(۱۹۰۱) سورة النور (۱۷). 


KK 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

# قال الإمام الباقلان رحمه الله تعالى'””*'“: إن الله تعالى إذا ذكر في 
القرآن ما نسبه إليه المشركون سبّح نفسه» كقوله تعالى: # وقالوأ ات دامن 
ابحم 94 . ني آي كثيرة. 

وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال: #اوَلولاإِدْ حسمو قشر 
بكرن لا أن تكلم مهل اسبحلتك هَذَاميسنْعَظِيرٌ 774 . سبح نفسّه في تنزيهها 
من السوء. وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة 

زی هھ ادر ل عل أن الله قال عط ا < کی ع 
مد و كان سيا سا لبه ورتين - نبيّه وأذاه بأذاه تعالىم» وكان 
حكم مؤذيه تعالى القتل» فكان مؤذي نبيه يت كذلك.اه. 

قلت: يشير بذلك -والله تعالى أعلم- إلى قوله عز وحل: لوال 
E CIE AE‏ امم مد اناا ي 
حعل حكم مؤذي الله تعالى ومؤذي رسوله الكريم ل واحدا. 

ف بؤقال اللتافط القرياق رهه اه ال اور با دو خت ابا 


بكر. قال: کافر. قيل: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسأله كيف يُصنع به وهو يقول لا 


ا 114 م والسبيفن المسلول )٤١۷(‏ والصارم المسلول (555). 
(۱۹۰۳) الشفاء (۲: )١١١9371١١٠١‏ والسيف المسلول .)٤١۷(‏ 

54م ضورة لاسا( 

.)١5( سورة النور‎ )۱۹۰٩( 

.)٥۷( سورة الأحزاب‎ )١5٠05( 

.)17*( السنة للخلال (553) والصارم المسلول (5170) والسيف المسلول‎ )١3٠0+( 


Dev 


إله إلا الله؟ قال: لا تمسّوه بأيديكم, ادفعوه بالخشب حن تواروه في حفرته.اه. 

# وقال القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى“ '"": الذي عليه الفقهاء في 
سب الصحابة: إن كان مستحلا لذلك كفر. و إن لم يكن مستحلا فسق و لم 
يكفر» سواء كفرهم أو طعن في دينهم مع إسلامهم. 

* وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب 
الصحابة» و كفر الرافضة. 

# وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى" ": من قذف عائشة مما 
برأها الله منه كفر بلا خحلاف.اه. 

# قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى '*'2: قد حكى الإجماعً على 
هذا غير واحد» وصرّح غيرٌ واحد من الأئمة يبهذا الحكم.اه. 
المسلول”"'*" النّفْسَ في بيان حكم ساب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» مع 
اتفاق النقل على التحرع» ولكن هل يكفر أم لا؟ وهل يقتل أم يجلد؟ مع 
التفريق بين من سب الحميع» ومن سب واحدا منهم. 

+ وقد لخص ف خحتام البحث القول فقال: أما من اقترن بسبّه دعوى أن 
عليًا إله» أو أنه كان هو البي» وإنما غلط حبريل بالرسالة» فهذا لا شك في 
کفره» بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

(۱۹۰۸) السيف المسلول )٤۲۳-٤۲۲(‏ والصارم المسلول (559). 

(۱۹۰۹) الصارم المسلول )٥۷١ .٥٦٦-٥٦٥(‏ والسيف المسلول .)٤۱۸(‏ 

.)٤١۸( والسيف المسلول‎ )٥٦٦( الصارم المسلول‎ )١۹٠٠١( 

.)06۸۷-0٦°( - الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١191١( 
KEN 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمّت»؛ أو زعم أن 
لزأ لقف ناظلنة تفقط بالأعمال المشروعة مولعو :وللقيوهولك مود 
القرامطة والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا حلاف قي كفرهم. 

- وأما من سبّهم سبّا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم؛ مثل وصف 

بعضهم بالبخل» أو الحبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد, ونحو ذلك فهذا 

الذي يستحق التأديب والتعزير. ولا نحكم بكفره محرد ذلك» على هذا 
يحمل كلام من لم يُكفرهم من أهل العلم. 

- وأما من لَعَن وقبّح مطلقاء فهذا محل الخلاف فيهم» لتردد الأمر بين 
لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

- وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله چ !! 
نفرا قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب 
e‏ أنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضعء من الرضى عنهم» 
والثناء عليهم. بل في كفر من يشك ني كفر مثل هذاء فإن كفره متَعيّن» فإن 
تمو قله ا او الكاتب ا عفار أو نساف ون هدم الا 
التي هي ل كمس رأة أرجت لِلنّاس 4 وخيرها هو القرن الأول» كان عاممهم 
كفارا وفساقا. ومضموفا: أن هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه الأمة 
هم شرارهاء وكفر هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. 

- ولهذا تحد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال: فإنه يتبين أنه 


زنديق» وعامة الزنادقة إنما يستترون مذهبهم» وقد ظهرت لله تعالى فيهم 


الحلقة 


مكانّة الصحابة وََكَرُهُم 2 حفظ السّنّة واخ الام تتحوهة 
# الدوافع الحاملة على الطعن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

إذا نظرنا إلى الدوافع الي حملت بعض الناس تمن غشيت قلويهم على 
الوقوع في الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والغفلة عن تلك النصوص الي 
ذكرئهاء وال لم أذكرها في فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم» نراها 
ترحع إلى أربعة عوامل أساسية» يضاف إليها عامل حامس في العصور 
المح 011505 , 

-١‏ لقد قضى الإسلام -منذ أيامه الأولى في العهد المدني-على اليهود 
في المدينة» وأخرج اليهود من جزيرة العرب- فلم يبق فيها أحد بعد سنوات 
من انتقال البي المصطفى الكرع ا واليهود-مع علمهم به ل وببعثته 
ومهاجّره وأوصافه.... بل حى أوصاف أمته» وإخبار موسى وعيسى عليهما 
السلام به.... لكنهم قومٌ بهت فإذا أنكروا قبل أن يصابوا بأدن أذى» 
فكيف وقد قتل منهم الكثير» في قريظة» وخيبر»... وأخرجواء كما تي بي 
قينا ع» والنضيرء لذا امتلأت قلوبهم د 2 على الإسلام والمسلمين, 
وكانت الدسائس والدعوات السريّة» الى كانت نتيجة إحداها -بقيادة 
عبدالله بن سبأ اليهودي- مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه» وما نتج 
عن هذه الفتنة من معركة الحمل» التي لم يكن للصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم ا و 1 إنما هي اد ناهذا ال د و 
بليل. ثم ما نتج عن دعوته-ومساعدة ابن السوداء اليهودي» ومن على 
شاكلتهما من اليهود وابحوس-من طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم, 
وألوهية علي رضي الله تعاللى عنه» وخحيانة حبريل عليه السلام -حاشاه- 


)١191(‏ انظر: الردة قديمها وحديثهاء حيث فصلت آراءهمء وأفكارهم» ومعتقداقم, وآثارهم. 


KED 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وتمالىئ الصحابة على كتمان ولاية علي رضي الله تعالى عنهم جميعاء... الخ 
آرائه وأفكاره. 

لذا فإن أول من طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وأعلن التبرؤ 
منهم هو: عبد الله بن سب اليهودي» كما هوموجود في كتب 
الرافضة"""' ثم اتيعه عبد الله بن السوداء اليهودي هو الآخر. 

-١‏ إن كثيرا من الفرس الذين كانوا يملكون شط الدنياء وتخضع أغلب 
المناطق العربية لسيطرتمم» قد زالت دولتهم بسيوف الإسلام إلى الأبد» 
وعلموا أن لا قدرة لهم على مقاومة الإسلام بالرمح والسيف» فمالوا إلى 
تكتيك آخرء فاعتنقوا الإسلام ظاهرا- ككثير من اليهود-وبقوا على كفرهم 
باطنا. فلما ظهرت حركة ابن سبأ وابن السوداء اليهوديين مالوا إليهاء 
ونصروهاء وزادوا عليها» وتوسعت ف فارس والعراق»... فظهرت الحر كة 
الباطنية» كا خرمية» والبابكية» والقرامطة؛ والمقنع»...إلم. 

وكان لهؤلاء وأمثالهم-خاصة حركة الزنادقة في العصر العباسي الأول- 
الأثر الكبير في الطعن والتشهير؛ لأنهم لم يستطيعوا النيل من صاحب الشريعة 
نه مباشرة» فنالوا من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين يلازمونه» 
ويصاحبونه. 

نم إنه لم يعرف في أرض عُبد فيها البشر وقدّس فيها الحاكم ما حصل في 
فارس زمن الأكاسرة» فلما زالت الدولة الكسروية بسيوف الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم حقدوا عليهم أشد الحقد» وأبغضوهم أشد البغض؟ 

)١191(‏ انظر: فرق الشيعة للنويخي (44) ونقله الكشي في رجاله )٠١١(‏ والامقاني في تنقيح 
المقال في أحوال الرجال؛ والتستري ني قاموس الرجال (5: 477) والقمي في المقالات 


.)5١( والفرق‎ 
KEN 


مكانّة الصحابة, وَآَكَرُهُم 2 حفظ السُنّة ا الام توف 

-٣۳‏ بعد قيام الدولة الصفوية ٤‏ بداية القرن العاشر في إيران؛ ازداد 
المهمجوم على الصحابة الكرام رضي الله تعالی عنهم» لأسباب متعددة» منها ما 
هو معروف» ومنها ما هو مخفي» ذلك أن الصفويين كانوا في غاية الحقد 
على أهل السنة» خاصة بعد تدمير مدينة تبريز على أيدي قوات الخلافة 
العثمانية السَيّة» لكن بإعانة الغرب استطاع الشاه إسماعيل -عامله الله تعالى 
بعدله- من إعادة السيطرة عليها ثانية» مع منع الدول الغربية العثمانيين من 
الحمجوم عليها ثانية» فاشترك النصارى واليهود بإيجاد الدولة المناوئة للسنة- 
بغرض تقطيع الوحدة الإسلامية» ففصلوا السنة في الشرق عن السنة في 
الغرب» بزرع دولة الرافضة بينهماء كما شقوا الصف الإسلامي في الحجانب 
الغربي -بعد ذلك- بزرع الدولة الصهيونية في فلسطين» ليقطعوا بين مسلمي 
آسيا عن مسلمي أفريقيا -لذا صب الصفويون جام غضبهم على الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم؛ لأنهم رمز التكاتف والتلاحم عند أهل السنةء 
بعد إعدامهم لمعات الألوف من السنة في تبريز وحدهاء فضلاً عن باقي 
المناطق تي إيران. 

٤‏ - يضاف إلى هؤلاء في العصور المتأخرة» ما جاء عن النصارى من 
تنصير واستشراق» ومحاولات تشكيك للمسلمين في دينهم» وإخراحهم منه. 
فأحيوا ما قاله الزنادقة والشعوبيون ولاو واليهود القدامى من طعمون» 
وألبسوها لباس العلم التجريي» والحرية الفكرية والنقد البريء. 

لذا استغل اليهود والنصارى والمجوس الان على المملكة الفارسية 
امحوسية في العراق والشرق بسيوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والمملكة 
الرومية النصرانية في بلاد الشام وآسيا الوسطى وشمال أفريقياء فاتفقت كلمة 


KES 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الفعات الثلاث على الحقد على الصحابة الكرام رضي لله تعالى عنهم» والنيل 
منهم» لأنهم السبب في ذلك وقد عرفوا أنهم لن ينالوا من صاحب الشريعة 
بإ ولا من الشريعة نفسها شيئاء فقرروا النيل من حملة الشريعة. 

ثم أضفوا على عملهم الصفة العقدية والعبادية» وألبسوه لباس الدين» 
حيث وجدوا بغيتَهم-فيما كانوا فيه من تقديس الأكاسرة-في آل البيتء 


لأن دم الأكاسرة يجري في عروق أئمة آل البيت» من بعد علي زين العابدين 
رحمه الله تعالى فما بعده» لأن زوجة الحسين رضي الله تعالى عنه-أم علي 
يون ادن پک ا فال بلي .ون راو مرن 

ولا يمكن تقديس أئمة آل البيت -عندهم- إلا على حساب الحقد 
والبغض على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» لذا كان الغلو في أئمة 
ال السية: 

لكن هذا لا يدوم» وسيزول بقدرة المولى تعالى» إذ كم حاول المتقدمون 
طمس الحقائق» وإظهار الزيف والباطل» لكن الله تعالى أطفأ نارهم وأخضمد 
شو كتهم» وأبطل زيفهم» فكذلك حال الحاضرين بإذن الله تعالى“'. 

ه- إن هؤلاء الطاعنين في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما 
حملهم على ذلك في الواقع: الحقد على رسول الله يليه والإسلامء وأرادوا 
الطعنَ في رسول الله يبت لكنهم لم يحرؤوا على ذلك خحشية الرد الشديد ولا 
فيه من الخطورة عليهم» الذي قد يفضي هم إلى القتل-حى من فسقة 
المسلمين وجهالهم؛ لذا اختاروا الطعن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم حت 
يقال: كيف يعاشر هؤلاء ويصاحبهم وهو لا يعلم شيا عنهم وم يكتشف 


(315١)انظر‏ ما كتبته: شبهات حول السنة ودحضها. الطبعة الثانية. 
KE‏ 


مكائة الصحابة وَآَكَرُهُم 4 حفظ السّنّة وواجبُ الأمّة نحوهم 
أمرهم. ما يدل على الطعن فيه» ولا يدرون أنهم يطعنون بالله تعالى» الذي 
اصطفاهم واختارهم» وجملهم و کملهم. 

# قال الإمام مالك رحمه الله تعالى """: إنما هؤلاء أرادوا القدح في 
البي وَل فلم بمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه» حي يقال: رجحل سوء - 
حاشاه بأبي هو وأمي- واد كا رهد قاط لكان اميا سان أن 
كا قال ويكفه الله تهنا 

وبفعلهم هذا طعنوا في رسول الله ييه كيف يصاحب هؤلاء الأقوام 
سنين مديدة» وهو لا يعلم عنهم ما يخفون» كما يطعنون بالوحي الذي م 
يكشف له أحوالهم الى أحفوهاء كما يطعنون بالله تعالى الذي قد ترضّى 
چې زان عابوي: والكبي وسیپ وک ایر 

وهل علمٌ الله تعالى متعلقٌ بالظاهر حى يقال ذلك ! لكنهم قومٌ مت 
وأمورهم لا تنطلي على العالمين برهم والحمد لله تعالى. 
- وجوب الدفاع عنهم رضي الله تعالى عنهم: 

لقد شرع لنا رسول الله يليه وجوب الدفاع عن الصحابة الكرام رضي 
الله تعالى عنهم. فقد دافع عنهم على الحملة» كما دافع عن بعضهم دلالة 
على عدم رضاه بالطعن فيهم. وقد ذكرت جملة وافرة من الأحاديث في 
دفاعه عنهم في (الرحمة المهداة ك ) أقتصر على ذكر عشرة منها باختصار. 


مم 1 1 £ م £ 4 9 1 
مثل أحد ذهباء ما ادرك مد أحدهم ولا تصيفه). متفق عليه» من حديث ابي 


.)580( انظر: الصارم المسلول‎ )١1915( 
را‎ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


سعيد» ورواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي لله تعالى عنهما. 

٭ كما مر قوله ي : (فهل أنتم تاركوا لي صاحبي). رواه البخاري» من 
حديث أب الدَّرْداء رضي الله تعالى عنه» كما ورد من حديث غيره. 

وقال رسول الله يه : (لا تؤذوا خالداء فإنه سيف من سيوف الله 
صبّه الله على الكفار). رواه عبد الله بن أحمد والبرّار والطبراني برجال ثقات» 
وصححه ابن حبان والحاكم؛ وقد سبق ذكره من حديث ابن أي أوق رضي 
الله تعالى عنه. 

# وعن عُمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه-في الرحل الذي كان 
شري ای رق كن هر ار ريه رر د ولق ده تقال رجا 
من القوم: اللهم العَله» ما أكثر ما يى به. فقال البي لك : (لا تلعنوه» فوالله 
ما علمت أنه يحب الله ورسوله). رواه البخاري!''"". 

# وعن بريدة رضي الله تعالى عنه -في قصة رحم الغامدية رضي الله 
تعالى عنهاء فسيّها حالد» فسمع بي الله يك سبّه إياهاء فقال: (مهلاً يا 
حالد؛ فو الذي نفسى بيدهء لقد تابت توبة لو تاها صاحبُ مكس لعُفر له) 
ثم أمر يما فصلى عليهاء ودفنت. رواه اد 2 

# وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما -في قصة رجم المرأة 
الجهنية رضي الله تعالى عنها- وقي آخره؛ ثم صلى عليهاء فقال له عُمر: 
تع عليها اى ال و ورت فال ولد تات ترت لل نس مب 
)١917(‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن الشارب» وأنه ليس بجخارج من الملة. 


(۱۹۱۷) صحيح مسلم: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه قي الزناء رقم (۲۳). 
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سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وحدت توبة أفضل من أن حادت 
بنفسها لله تعالى؟). رواه مسل" . 
#*# وعن أ هريره رضي اله تعالى عنه قال: بعث رسول الله ا عمر 

على الصدقة» فقيل: منع ابن ع الس ين ع نوا 
الله چ . فقال رسول الله ل : (ما ينقم ابن همیل إلا أنه كان درا فأغناه 
الله وأما حالد فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه ومتاعه في سبيل 
الوا العباس فهي علي ومثلها معها) ثم قال: (يا عمر؛ أما شعرت أن عم 
الرحل صنو أبيه). متفق عليه» واللفظ لمسلم” ''. 

# وعن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله تعالى عنه» أن عتبان بن 
مالك -وهو من أصحاب رسول الله ييل ممن شهد بدراء من الأنصار- أنه 
أتى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله يثك قد نكرت بصري» وأنا أصلي 
لقومي» فإذا كانت سال الوادي الذي بيئ وبينهم» وم اد 
أن مسجدهم» فأصلى يهم. ودوت ا سول الله الك اي فصل 
بيي) فاتخذه مصلى. 

قال: فقال له رسول الله : (سأفعل إن شاء الله). 

قال عتبان: فغدا رسول الله لله وأبو بكر [الصّدّيق] -رضي الله تعالى 
عنه- حين ارتفع النهار. فاستأذن رسول الله وء فأذنت له. فلم يجلس حين 
51 صكع سبل ET‏ االسافنه رك 1 
)١۹١۹(‏ صحيح البخحاري: كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: وف آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف 

سیل شه 4. وصحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم )١١(‏ 


وقد ورد عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما 
KES‏ اسم 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
٤ 00‏ 1 م ثم س 5 .£ و 

دحل البيت» ثم قال: (اين تحب أن اصلي من بيتك؟) قال: فاش رت إلى 

ناحية من البيت» فقام رسول الله يه فكبّر. فقمنا فصففنا [وراءه]. فصلى 

قال: و حبسناه على حزيرة 77 صنعناها له. قال: شاب ي الت 


5 من أهل الدار ذوو عدد» فاجتمعوا. 

فقال قائل منهم: أين مالك بن الدُُحيشن-أو ابن الأحشن-؟ فقال 
بعضّهم: ذلك منافقٌ لا يحب الله ورسوله. 

فقال رسول الله يثته: (لا تقل له ذلك, ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله 
يريد بذلك وجه الله؟). 

قال: اللّه ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافمين. 

قال رسول الله : (فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وحه الله). متفق عليه" . 

قلت: ومالك هذا رضي الله تعالى عنه لم يختلفوا أنه من أهل بدر» وما 
كان فی آهل بدر منافق» وأنه هو الذي اسر سهيل بن عمرو» وأنه هو الذي 
أرسله رسول الله إل -منصرفه من غزوة تبوك- ومعه معن بن عدي لتحريق 
مسجد الضرار» ويحمل قول القائل: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين: 
على العلاقة الشخصية» قبل معرفته بعقدة حاههم» فلما تبين له حقيقة أمرهم 


(۱۹۲۰) الخزيرة: لحم يُقطع صغاراء ثم يصب عليه ماء كثير» فإذا نضح ذرَّ عليه دقيق» فإن م 
يكن فيها لحم» فهي عصيدة. 

)١۹۲١(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب المساجد في البيوت» ولي غير ها وصحيح مسلم: 
كتاب الإبمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الحنة قطعاء رقم »٠٤(‏ 05) 
وانظر: كتاب امساحد: باب الرخصة في التخلف عن اجماعة بعذر» رقم (55060-1755). 


KEK 


كانه اة و د هه عط اة وات الام ة تخرف فو ساس اه اه ةة و ك 
تر کهم» ولعل له العذر كما حصل حاطب رضي الله تعالى عنه"""'. وقد 
ذكرت ذلك في فضائل المدينة المنورة» فانظره. 

# وعن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه -في قصة حاطب رضي 
الله تعالى عنه- وفيه قوله ء لعمر رضي الله تعالى عنه: (ياعمر؛ وما 
يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اموا ما ع فقن کیت 
6 ال اة مر غه وا ا" 

# وعن عبد الله بن عُمّر رضي الله تعالى عنهما قال: ارول لله 
ب بعناء ومر عليهم أسامة بنَ زيد-رضي الله تعالى عنهما-فطعن بعضُ 
الناس فى إمارته. 

فقال رسول الله 2: (إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة 
أبيه من قبل» وايم الله ؟ إن كان اقا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس 
ل وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده) ۰ 

# زاد مسلم في رواية: (وايْمْ الله» إن هذا ها لخليق-يريد أسامة بن 
ا فأوصيكم به» فإنه من صالحيكم). متفق عليه '' . 


)١۹۲۲(‏ انظر فتح الباري» وفضائل المدينة المنورة -امحلد الثالث-. 

)١197(‏ صحيح البخاري: كتاب الاستئذان: باب من نظر ني كتاب من يُحذر على المسلمين 
اجان امرون وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رضي 
الله تعالى عنهم»... رقم .)١11١(‏ 

)١9174(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارئة مولى البي يتف 
وي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل زيد بن حاربة وأسامة 
بن زيد رضي الله تعالى عنهماء رقم (51-51). 
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وهكذا فعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ومّن بعدهم بعد 
رسول الله وَيي. أذكر بعض النصوص في ذلك للتنبيه. 
# وقع بين عُبيد الله بن عُمر [بن الخطاب] وبين المقداد كلام» فشتم 
عبيد الله المقداد. فقال ع رضي الله تعالى عنه: على بالحداد؛ أقطع لسانه. 


# وقي رواية: فهمّ عُمر رضي الله تعالى عنه بقطع لسانه» فكلمه فيه 
أصحابُ محمد ب . فقال: ذروني أقطع لسان ابيْ؛ لا يجترئ أحدٌ بعده 

قلت: وهذا من عمر رضي الله تعالى عنه تعزيرء ليس حدّاء لأن الحد إذا 
بلغ السلطان لا تجوز الشفاعة فيه» كما هو معلوم» والله تعالى أعلم. 

قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعل عمر إا كف عنه لما شفع 
فيه أصحاب الحق» وهم ا لى وه ولعل المقداد كان سند 

# وعن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال: تداروا في أمر أبي بكر وعمر. 
فقال رجل من عطارد: عمر أفضل من أبي بكر. فقال الجارود -رضي الله 
ان عدو أبو نكر ان مه 

قال: فبلغ ذلك عمر. قال: فجعل يضربه ضربا بالدّرة حي شغر 
برجليه. ثم أقبل إلى الجارود فقال: إليك عين. ثم قال عمر: أبو بكر كان خير 
الناس بعد رسول الله يله في كذا وكذا. ثم قال عمر: من قال غير هذا أقمنا 


)١195759‏ الشفاء (7: )١١١١‏ والسيف المسلول (175) والصارم المسلول (14/ه586-0) وعزاه 
لحنبل وابن بطة واللالكائي وغيرهم. 
KEL‏ 
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(1۹۲7) 


عليه ما نقيم على المفتري. رواه أحمد» وصححه ابن تيمية 

* وعن علقمة رحمه الله تعالى قال: معت عليًا رضي الله تعالى عنه على 
ال منبر. فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: بلغي أن قوما يفضلون على أبي 
بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما- ولو كنت تقدّمت في ذلك لعاقبت فيه 
ولكي أكره العقوبة قبل التقدمة. من قال شيئا من هذا فهو مفتر» عليه ما 
على المفتري. إن حير الناس رسول الله ُء وبعد رسول الله وَل أبو بكرء ثم 
عمر. وقد أحدثنا أحداثا يقضى الله فيها ما أحب. رواه ابن أبي عاصم 

ورواه عبد الله بن أحمد بلفظ: لا يفضلئ أحدٌ على أبي بكر وعمر إلا 
جلدته حد الى 

قلت: وآخر رواية ابن أبي عاصم قد ورد من طرق كثيرة» وسبق منها 
تعاللى عنه به. 

# قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالىي"*©: فإذا كان الخليفتان 
الراشدان عمر وعلىّ رضي الله تعالى عنهما يجلدان حد المفتري من يفضّل 
عليًا على أبي بكر وعمر» أو من يفضل عمر على أبي بكر-مع أن محرد التفضيل 
ليس فيه سب ولا غيب دعل أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير. اه 

# لما أعلن عبد الله بن سبأ الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان 
)١1975(‏ فضائل الصحابة )١87 ٠٠١ :١(‏ والصارم المسلول .)٥۸١(‏ 
(؟1371١)‏ السنة (۲: )581-58٠‏ وفضائل الصحابة )۲۹٤ ۰۸۳ :١(‏ والصارم المسلول .)٥۸٥١(‏ 


.)585( الصارم المسلول‎ )١1578( 
KES 
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والضحابة» وتبراً هنهي وقال؛ إن عليًا رضى الله تعالى عنه أمره بذلك. أحذه 
على فسأله عن قوله هذا فأقر به» فأمر بقتله» فصاح الناس إليه: يا أمير 
المؤمنين؛ أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت» وإلى ولايتك» والبراءة من 
أعدائك؟ فصيّره إلى المدائ "3 "2.اه. 

قلت: إن أمر على رضي الله تعالى عنه بقتل ابن سبأ لطعنه في الصحابة 
وف الثلاثة رضي الله تعالى عنهم دليل على محبته هم وأن من يطعن فيهم 
فحكمه القتل في نظره رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. فما يقول الرافضة؟ 

# قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يظهر عن على رضي الله 
تعالی عنه أنه يريد قتل رجل إلا وقتله حلال عنده» ويشبه-والله تعالی أعلم- 
أن يكون إعما تر كه حوف الفتنة....اه. من الصارم. 

# عن أبي برزة الأسلمى رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا عند أبي بكر 
الصّدّيق -رضي الله تعالى عنه- في عمله» فغضب على رجل من المسلمين» 
فاشتد غضبه عليه جدّاء فلما رأيت ذلك قلت: يا خليفة رسول الله #6ه؛ 
أضرب عنقه ! فلما ذكرت القتل صَرّف عن ذلك الحديث أجمع إلى غير 
للك مح الجر 

فما تفرقنا أرسل :إلى بعك ذلك أبو بك الصذيق“ققال وبي ابا برزه ما 
قلت؟ قال: ونسيت الذي قلت. قلت: ذكرنيه. قال: أما تدك ما قلت؟ 
قال: قلت: لا والله قال: أرأيت حين ريت غضبت على الرحل فقلت 
أضر ب غتقه يا خخليقة رسول الله يه أما تذكر ذاك؟ او كنت فاغلة ذاك؟ 


.)٤۸٤( وقاموس الرجال (5: 551) والصارم المسلول‎ )٤٤( فرق الشيعة‎ )١۱۹۲۹( 


EKA‏ كك 


مكائّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


قال: قلت ٠‏ نعم والله والان إن أمرتّئ فولت. قال: ويحك-أو ويلك- 


إن تلك -والله- ما هي لأحد بعد محمد ل . 
زاد الحاكم في روايته: فقال: ليس هذا إلا لمن شتم الني . رواه 

9 رہ 8 
الطيالسي والحميدي واحمد وابو داود والنسائي والمروزي وابو يعلى والبزار 
باسناد صحيح» وصححه الحاكم وأقره ا 

# فى هذا النص أمران: 

- تنبيه الصّدّيق الأكبر رضي الله تعالى عنه على أن قتل المعادي والمشاتم 
والمخاصم إنما هو لمن يفعل ذلك بالبي الكرع يِه وليس لأحد بعده مهما 
كان. كما أن رواية الحاكم فيها إقرارٌ من الصّدّيق رضي الله تعالى عنه أن 
شاتم البي المصطفى الكريم بيك يقتل» والله تعالى اعلم. 

- طلب ابي برزة رضي الله تعالى عنه قتل من اغضب الصديق رضي الله 
هذا لا يصل إلى القتل› والله تعالى اعلم. 

3 9 5 ۶ ¢ و 3 0 
لو اتيت برحل یسب ابا بكر ما كنت صانعا؟ قال: اضرب عنقه. قلست: 
)١۹۳۰(‏ مسند الطيالسي ٣(‏ ركم مد اندي( رف 1) ومسند أحمد (۱: ٩‏ °( 

وسنن أي داود: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن سب البي وله رقم )٤۳١۳(‏ وسنن 
النسائي : كات حرم الدم: باب الحكم فيمن سب البي ا وباب د کر الاحتلاف على 
الأعسدن ١١١-١١8:‏ من طرق) والسنن الكبرى له (۲: لاس انق من طرق) 
ومسند أبي بكر الصديق (4١١-١١١ارقم‏ 18-55) ومسند أي يعلى (۱: ۸٤-۸۲‏ 


من طرق) والبحر الزحار )١١۷-١٠١٠١ :١(‏ والمستدرك (؟: .(Too-Tot (Tot‏ 


TW 


الباب الرابيع/ وا جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
OTE‏ 
يض 570 


فعمر؟ قال: أضر 

ا الله تعالى عنه من أهل القرآن والفرائض» ممن 
أقره عمر رضي الله تعالى عنه على مكة يفي يهمذه الفتوى 

# وشتم رجل السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بالكوفة» فقَدّم إلى 
موسى بن عيسى العباسي» فقال: من حضر هذا؟ فقال ابن أبي ليلى: أنا 
فجلده ثمانين» وحلق رأسه» وأسلمه إلى الحجامين ''. 

فيكون قد جمع عليه بين الحد والتعزير» واللّه تعالى أعلم. 

# وهاتان حادثتان لأميرين من أحفاد سيدنا على رضي الله تعالى عنه 
وميا العا ل م يرضيا الطعن بالسيدة عائشة شة رضي الله تعالى عنهاء 
وا ميا O‏ عي 

# قال القاضي أ او الات ركيب ال ا 0035755 کن د 

الحسن ابن زيد الذاعي بطبرستان» و كان يلبس الصوف» ويأمر بالمعروف» 
وينهى عن المنكر» ويوجه في كل سنة بعشرين ألف دينار إلى مدينة السلام 
[بغداد] تُفرّق على أولاد الصحابة. 

وان رر فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة. فقال: يا 
غلام؛ اضرب عنقه. فقال له العلويون: هذا 0 من شيعتنا. فقال: معاذ 
لله هذا رجل طعن على النيّ #ثله. قال الله تعالى: « يكيش 
)١9755١(‏ السنة للخلال )۲٠٠١(‏ والصارم المسلول )٥۸٤(‏ والسيف المسلول (475 مختصرا). 
(۱۹۳۲) الشفاء .)١١١1١-11١١١(‏ 
)١9(‏ السيف المسلول (450-415) والصارم المسلول (075) كلاهما نقلا عن أصول اعتقاد 


أهل السنة (۷: )٠١٤٠١‏ وانظر ترجمة الأمير الحسن في السير (۱۳: .)١8107/-15‏ 
KK:‏ 


E‏ م الى رر 5 5 0 7 وا 
مكانّة الصحابة: وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


ص 
رورت 1 ےھ ما ص لص 00000000 ات سے ر2 ى 


١‏ رر مير عي 
وال و بت للخبيثات والطيي تابون لطبت ولك مورت افون 


عم 


و ممه رک ء جر 


عفر ة ورز ق ڪر م04 "'. فإن كانت عائشة حبيفة؛ فاليى ي حبيث 
ل ا ام حاضر.اه. 
العراق» فذ كر عائشة بسموع. الب بسب ارب و ا فقتله. 

فقيل له: هدا من شيعتنا ومن بئ الاباء. فقال: هدا می جحدي قرنان» 

4۳) e 

ومن ”مى حدي القرنان: استحق القع ١‏ 

هذان محسوبان على الشيعة» ومع هذا لم يرضيا رحمهما الله تعالى بشتم 
أو النيل من السيدة عائشة رصي الله تعالى عنهاء أن النيل منها نيل من الببي 
المصطفى الكرع . فهل يتنبه الأدعياءء وينظروا إلى بعد نظر هذين الأميرين 
رحمهما الله تعالى» فيمسكوا عن الطعن والتشهير فضلا عن التكفير واللعن؟؟؟ 

تنبيه : إن الذين تولوا القعل أو إقامة الحد والتعزير: هم خلفاء -كعمر وعلي 
رضي الله تعالى عنهما- أو أمراء وولاة -كالباقي- أما أهل العلم فهم يصدرون 
الحكم. ويتولى من بيده تنفيذ الحكم إقامتّه, والله تعالى أعلم. 
- وجوب الإمساك عما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

لقد أحبرنا رسول الله وله ما سيكون بعده من حروب وقتل ونزاع - بين 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم- وقد حصل ذلك كله كما أ ""'. 
)١9555(‏ سورة النور (55؟). 
)١۹۳٠١(‏ الصارم المسلول )٥٦۷-١٦٦(‏ والسيف المسلول )٤٠١(‏ كلاهما نقلا عن أصول اعتقاد 


أهل السنة (۷: .)١515‏ 


ل السنة النبوية وحي» الخلد الثابي و مختصر أشراط الساعة» فقد ذكرت كثيرا من 
0 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

ومن جملة ما أخير © عنه -ووقع كما أخبر-: معر كة احمل ومعركة 
صفين ومروق الخوارج وقتاللهم؛ وكون علي والسيدة عائشة رضي الله تعالى 
عنهما سيكونان ضمن من يصطلي بذلك» ومقتل الصحابة الكرام (علي» 
وطلحة» والزبير) رضي الله تعاللى عنهم شهداء. 
- ماهو موقف المسلم في ذلك؟: 

وما يلزم المسلمين -بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم- الإمساك 
عما حری بینهم» لأنهم كلهم مؤمنون مسلمون» بنص الكتاب والسنة. 

قال الله تعالى: ون اتان مِنَ الْمؤْمِنيَ افوا وَصَلِحُوأ بيبا إن بعت 
دما عل لخر مقو الى سی تن إل أمَر آنه إن قات الوا يما ادل 
یوان ا ب فطلي 4" . 


وقد بين رسول الله ل وحود الخلاف» وأن كلا من الفريقين من هذه 
الأمة» وهم مسلموك. 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يه قال: (لا تقوم 
الساعة حي تقتتل فئتان غا کون بها ا و ور ف 
واس و غ 

فالفرقتان كلاهما على دعوى واحدة» وهي الإسلام. 


۹ 
س 


1 2 1 س ء 
# وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله ي قال: 


(۱۹۳۷) سورة الحجرات (5). 
(۱۹۳۸) صحيح البقمادئ: كات الف باب (ة 8)خدتنا مدد وفي غيرهما. وصحيح مسلم: 
كتاب الفتن: باب إذا تواحه المسلمان بسيفيهماء رقم .)١1/(‏ 


ERZ! 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُّم 2 حفظ السَّيّة وواج خن الأمّة تحوهة 
(يكون في أُمى فرقتان» فيخرج من بينهما مارقة؛ يلي قتلهم أولاهم بالحق). 
۹۳۹ 
رواه ا 
فالفرقتان كلاهما على الحق» لكن الذي يقتل المارقة هو أولاهماء لأن 


أفعل التفضيل تقتضي الا شتراك فيما تفاضلا فيه» ويزيد بعضهم على بعض. 
فيما تفاضلا. 


وإذا كان رسول الله يليه قد فيد هاتين الفرقتين - قي هدا الد مهنا 


مو هله لبط تقد شنها أرها ا اا 

# فعن أبي سعيد الخذري رضي الله تعالى عنه قال: قال: ر سول الله چ 
(تمرق اا عند فرقة من المسلمين» يقتلها أولى الطائفتين بالحق). رواه 
سكم 

# وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله #ه على 
المنبر» والحسنٌ بن علي إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخسرى؛ 
ويقول: (إن ابن هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين). رواه البخاري” *' '. 

# زاد عند غيره قال سفيان بن عيينة: ويعجبنا قوله من المسلمين“ 2. 


(۱۹۳۹) صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاهم؛ رقم .)١54-١86.(‏ 

)١۹٤٠١(‏ صحيح مسلم: في الكتاب والباب السابقين» اا 

)١941١(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلح: ح: باب قول البي م : (ابى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين)» وقي غيرهما. 

)۱۹٤۲(‏ كما لي رواية يعقوب بن سفيان عن الحميدي وعن سعيد بن منصور عن سفيان» انظر 


فتح الباري :١۳(‏ 55). 


KRA! 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

وأما إخباره ا عن شهادة على والزبير وطلحة رضى الله تعالى عنهم: 

# عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه» أن رسول الله ج كان على 
جر هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والسويية فتحر كت 
الصخحرة» فقال رسول الله ج : (اهدأ» فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
1 15 | ( 3۳( 
سهيد). رواه مسلم ٠‏ 

# وعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله يليه قال لعلي بن 
أ طالب رضي الله تعالى عنه: (إنه سيكوق: ينك وين عات ام قال : آنا 
يا رسول الله؟ قال: (نعم) قال: أنا؟ قال: (نعم) قال: فأنا أشقاهم يا رسول 
الل ؟ قال: (لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها). رواه أحمد 
والطحاوي والطبراني والبَرّار» ورجاله ثقات» كما قال الحافظ المهيثمي»› 


(3 ٤( 


و حسه الحافظ ابن حجر 
وإذا كان رسول الله په قد أشار في هذا الحديث إلى طرفي النزاع -وهما 
علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما- فإنه ي قد ذكر العلامة الى ستكون عند 
ظهور هذا الخلاف» كما أشار إلى الظرف الذي ستكون عليه الأحوال. 
# عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها -لما أتت على الحوأب» 
)١95559‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى 
عنهماء رقم (00). 
)۱۹٤٤(‏ مسند أحمد (5: ۳۹۳) وشرح مشكل الآثار (15: 758-5517 من طريقين) والمعجم 
الك )"١5:١1١‏ وكشف الاسعاز (4: ۹-۹۲( ومجمع الزوائد (0: 5514) وفتح 


الباري (۱۳: 55). 


vv’ 


مكانَةٌ الصحابة وَآكَرُهُم 2 حفظ الس وَوَاجِبُ الأَمَّةَ نحوهم سسسسسسسسسسسسسسس 
عليها كلاب الحوأب....) الحديث بطوله» رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو 
يعلى والبَرّارء وصححه ابن حبّان والحاكم والحافظ ابن حجر أيضا*؟؟". 

وف هذا دلالة على أن الطائفتين العظيمتين هما من المسلمين» وليس أحد 
منهما بخارج من الملة» ولله الحمد والمنة» والله تعالى أعلم. 

والمراد بالمارقة -والله تعالى أعلم- خروج طائفة الخوارج» عند وجود 
الاحتلاف بين الطائفتين من المسلمين» يقتل تلك المارقة من هو أولى هذه 
الأمة بالحق. 

# وهذا ما حصل فعلاء حيث مرق الخوارج حين طلب أهل الشام 
النزول إلى حكم القرآن» بعد معركة صفين» وكان التحكيم.ء فقتلهم 
سيدنا علو رضي الله تعالى عنه في النهروان وحروراء. 

* فالذي قتلهم في حروراء هو سيدنا على رضي الله تعالى عنه» كما أن 
الذي قتل عمّارا رضي الله تعالى عنه أهل الشاب وقد نبت عنه 5 قوله عن 
عمار رضي الله تعالى عنه: (تقتلك الفعة الباغية)“ . ومعيئ ا 
رضي الله تعالى عنه هو الإمام» وأن أهل الشام خارجون عليه. 

فطالما أن الطائفتين من هذه الأمة وهم مسلمون-بنص الحديث-فما 
)۱۹٤٥(‏ مسند أحمد (5: 057 )٩۷‏ ومصنف ابن ألي شيبة (۱۰: 110-7609) ومسند أي يعلى 

(۸: ۲۸۲) وكشف الأستار :٤(‏ 14) وصحيح ابن حبّان (10: )١77‏ وموارد الظمآن 
)٤١٤-٤٥۳(‏ وامستدرك (۳: )١١١‏ ودلائل النبوة (5: )4٠١‏ وبجمع الزوائد (۷: 771) 
وفتح الباري (۱۳: 08) وورد بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
)١955(‏ صحيح البخاري: كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المسجد» ولي غيرهما. وصحيح مسلم: 
تانب ا تباي ل وان حدق هر ج کر لیل یی أن کن كان 


الميت من البلاء» رقم )۷١-۷٠١(‏ وروياه عن عدد من الصحابة رضي لله تعالى عنهم. 
1۷۸ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي اللّه تعالى عنهم 


موقف المسلم المتأخر؟ هل يتَّبع رسول الله ج فيما قرّره وأخبر بهء أم يبع 
المحوى والشيطان» ويخالف رسول الله ه؟ 

وما يدل على أن علي رضي الله تعالى عنه عامل من حرج عليه معاملة 
المسلمين: أنه م يقتل مدبراء ولم يذفف على جريح» ولم يقتل أسيراء وم 
يسلب مالاً. وذلك دلالة على اعتقاده بأحوة من قاتله وإسلامه. ومما يدل: 

# عن على بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قال: دحلت على مروان 
ابن کہ تقال مار اچد اک غل من ايك ا رید علا رضسئ اله 
تعالى عنه] ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل: فنادى مناديه: لا يقتل مُذبرء ولا 
يُذفف على جريح. زاد ف رواية: لا يأحذ سلبا. رواه الشافعي“'. 


£ 


# وعن أبي فاحتة رحمه الله تعالى» أن علياً رضي الله تعالى عنه أن بأسير 
وض ال ا تفتلن ضرا فقال عليّ: لا أقتلك صبراء إن أحاف ١‏ 
رب الال جلى سف رو ا 8 

# قال الإمام البيهقي رحمه الله تعال"“"": وني كل هذا دلالة على أن 
الا OE‏ لي 0 
في قتاله من حرج عليه ل ا بالبغي من الإيمان, 
لأن الله تعاللى ”مى الطائفتين جميعا: : مؤمنين. با عات 

وحرى علي رضي الله تعالى عنه في قتالهم بحرى قتال الإمام العادل من 
حرج من طاعته من المؤمنين» وسار بسيرته في قتاهم» وقصد به حملهم على 


.)1155 :١( ومناقب الشافعي للبيهقي‎ )١155- :٤( الأم‎ )۱۹٤۷( 
.)1145 :١( ومناقب الشافعي‎ )١٤١ :٤( الأم‎ )١۹٤۸( 
.)١ ٤۳ :١( وانظر الأم‎ )٤ ٤۷ :١( مناقب الشافعي‎ )١۹٤۹( 


KKK 


e 2 


ا ا ف مك انه ووت لآم ة وه ٠‏ وة 
الرحو ع إلى الطاعةء كما قال الله تعالى: میلو ای تی کی سر 4 . 

# وقوله رضي الله تعالى عنه عن أهل صفين: كان بدء أمرنا آنا التقينا 
القوم من أهل الشام» والظاهر أن ربنا واحد» ودعوتنا في الإسلام واحدة» 
ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله» ولا يستزيدونناء الأمر 
واحد» إلا ما احتلفنا في دم عثمان» ونحن منه براء2 77 "2.اه. 

* وقوله -عندما مع من يسب معاوية وأهل الشام-: إن أكره لكم أن 
كرد تان رانك الى وسقي ا ارو بيني ان ا 
القول» وأبلغ في العذرء وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم, 
وأصلح ذات بيننا وها اف 

# وقوله رضي الله تغالى غته لما سعل عن أهل الحم 9**"): إخجواننا بغوا 
علينا. فقاتلناهم. وقد فاؤواء وقد قبلنا منهم.اهم. 

# وعن علي رضي الله تعالى عنه-وقد استأذن عليه ابن جرموز قاتل 
الزبير رضي الله تعالى عنه-قال: ائذنوا لهء ليدحل قاتل الزبير النار. إني معت 
رول الله يقد اقول رز لكل نے خوارياء وان عسواري ار رورا 
الطيالسي وابن أبي شيبة وابن سعد وأحمد والترمذي وأبو يعلى والحاكم قي 
كثيرين» وصححه كثيرون7 7 2. 


.)5( سورةالحجرات‎ )١955٠0( 

)١195١(‏ هج البلاغة. 

)١19557(‏ هج البلاغة. 

.)15٠ :١( مناقب الشافعي‎ )١505( 

= )۷۳ :۱۲( والطبقات الكبرى (۳: ©١٠)ومصنف ابن أبي شيبة‎ )۲٤( مسند الطيالسي‎ )١984( 


KIS 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
# وعن أبي حبيبة مولى طلحة قال: دحل عمران بن طلحة-رضى الله 
تعاللى عنهما على علي -رضي الله تعالى عنه-بعد ما فرغ من اصحاب الجمل. 
قال: فر حب به» واخلسة على طنفسته» وقال: إلي لأرجحو أن يبجعلئن الله 
واباك من الذين قال الله عز وجل: #ونرْعنا ما فى صدورهم من غل إحوانا عل سوير 
مُنَْدبِلِينَ» قال: ورحلان جالسان على ناحية البساط» فقالا: الله عز و حل 
أغدل من ذلك تقتلهم بالأمس» وتكونون إخوانا فى في الجنة ! قال على: قوما 
أبعد أرض وأسحقهاء فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة»... رواه أحمد وابن 
- 1400 
سعد والطبري» والحاكم وصححه» في آخخرين” 3 
# وعن ربعي بن حراش قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: إني لأرجحو 
أن أكون أنا والزبير وطلحة تمن قال الله عز وجل: #ونْرْعنًا ما في صدّورهم من 
عل إِحَوَانا عل سر ر مرلن 4. 
قال: فقام ا قال ا اعد ل م ذلك ا ار المؤيون: 
قال: فصاح به علي رضي الله تعالى عنه صيحة ظننت أن القصر تدهده 


= ومسند أحمد (۱: 289 ۲١١٠ء )٠١١‏ وفضائل الصحابة (۲: ۷۳۷من طرق) وسنن 
الترمذي: كتاب المناقب: باب )۲٤(‏ رقم )۳۷٤٤(‏ والسنة (۲: )5١1١‏ وقذيب الآثار 
(مسند علي ابن أي طالب ١79(‏ رقم ۲۳) وانظر تصحيح السند فيه صفحة )١337(‏ 
والمستدرك (۳: )۳١۹۷‏ والمعجم الكبير :١(‏ 1/8 ۸۳) ومسند 5 يعلى :١(‏ ©816- 
5 ) وحلية الأولياء )١86:46(‏ و ”می الطبري والحاكم -المتكلم- في روايتيهما: 
الحارث الأعون. 

)۷٤۷ من طرق) وفضائل الصحابة (۲: 55لاء‎ 7١55-7715 :۳( الطبقات الكبرى‎ )١55©( 
والمستدرك (۳: 1/5" -لالا3).‎ )۲٠-٠١ :١5( وتفسير الطبري‎ 


REXE 


مكاتة الستتعانة واكرمُ 8 حفط اة وواجت الأمة تحوهح ٠.‏ فن تة شت اسه ك عسو ق 
نها. ثم قال: من هم إذا لم نكن نحن هم؟ رواه أحمد وابن سعد والطبري» 
ورا 

# لقد ثبت من وجوه كثيرة أن سيدنا عليًا رضى الله تعالى عنه لما قاتل 
أهل الحمل؛ لم يلب ذرّية» ولم يقتل أسيراء ولم يغنم لهم مالا ولم يُجهز 
على جريح» ولا اثبع مُدبراء وأنه صلى على قتلى الطائفتين بالحمل وصفينء 
وقال عنهم: إحواننا بغوا علينا» وأخبر أنهم ليسوا كفارا ولا منافقين. وكيف 
كان مسرورا بقتال الخوارج في حروراء؛ بخلاف ما حصل يوم الجحمل 
وصفين حيث تأسّف وحزن على قتل بعضهم» كما هو معلوم” '“. 

# أما ما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قتال فقد توسعت 
في بيان ما حصل في معركة الحمل في كتابين من کټي” ‏ وبينست من 
خلال دراسيّ لروايات تلك المعر كة» والمصادر الحديثية» وجمع الروايات: أن 
لا علاقة لكل من الثلاثة (على وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهم) فضلاً 
عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء في إحداث تلك المعركة. إنما هي 
بوادرة کرت لق واسطلي رما بن ل ینا عدون 

وذلك بعد أن التقوا في آحر نمار قبل المعركة» وذكر علي ابن عمته 
o‏ رجه ست ره د سال عب قد عا نه 


)١555(‏ الطبقات الكبرى (۳: ۲٠١‏ وفيه سقط) وفضائل الصحابة (۲: )۷٤۸-۷ ٤۷‏ وتفسير 
الطبري (۱۷: .)١١8‏ 
)١۹١۷(‏ انظر فضل أهل البيت وحقوقهم» لابن تيمية رحمه الله تعالى. 
)١154(‏ الردة» قديمها وحديثهاء وقد كتبته عام (7/5١-17/1١ه)‏ والحسن بن علي رضي الله 
تعالى عنهما الخليفة الراشد الخامس. 
DY‏ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضى الله تعالى عنهم 


له هم وكان الزبير وطلحة قد نسياهاء فذكراها لما 


اھا سول الله 
ذكرهما مما على: اتفقوا على البيعة غدا والعودة إلى المدينة» فبات الناسٌ بخير 
ليلة وأهنئها. لكن زعماء قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه من اليهود وأتباعهم 
من الأوباش خافوا على أنفسهم فوا المؤامرة الى حصلت بالليل» فقتل 
طلحة غدراء وقتل الزبير بعد تركه المعركة غيلة. وجلس علي وأصحابه 
ببكون على طلحة والزبير. رواه ابن أبي شيبة عن محمد الباق ٠۹‏ 

وقد وجدت الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قد لخص الموضوع في غاية 
الدقة» أذكره مكتفيا به. 

# قال الإمام القرطبي ET‏ 0 من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب» بل فجأة, 
وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم» لظنه أن الفريق الآخر 
غدر به» لأن الأمر كان قد انتظم بينهم» وتم الصلح» والتفرق على الرضا. 

فخاف قتلة عثمان رضى الله تعالى عنه من التمكين منهم والإحاطة بهي 
فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين, 
ويبدؤوا بالحرب سّحَرا في العسكرين» وتختلف السهام بينهم» ويصيح الفريق 
الذي قي عسكر علي: غدر طلحة والزبير. والفريق الذي في عسكر طلحة 
والزبير: غدر علي. فتم لهم ذلك ما دبروه» ونشبت الحرب» فكان كل فريق 
ا لمكرته عند نفسه» انعا من الإشاطة بدمه. 


)١359(‏ مصنف ابن ألي شيبة» رقم (۳۸۹۲۹) من الطعة الحديدة. 
)١90(‏ تفسير القرطبي (15: ۳۱۹-۳۱۸). 


KIX 


مكانّة الصحابّة وَأكَرُهُم 2 حفظ السَّنّة وواجبُ الأمّة نحوهم 
منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح المشهورء والله تعالى أعلم.اه. 

لذا لا ينسب إلى أحدهما الخطأ وللآحر الصواب» فهم كلهم محتهدون, 
فمنهم من وفق للصواب فأصابه» ومنهم من اجتهده فلم يصبه» والله تعالى 
أعلم. 

# قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى'''*©: لا يجوز أن ينسب إلى أحد 
من الصحابة خطأ مقطوع به» إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا 
وجه الله عز وجل. وهم كلهم لنا أئمة) وقد تعبّدنا بالكف عما شجر بينهم» 
وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكرء لحرمة الصحبة» ولنهي الي ل عن سبهم؛ 
وأن الله تعالى غفر لهمء وأحبر بالرضا عنهم. 

هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن البي يله أن طلحة 
شهيد يمشي على وجه الأرض [وكذا علي والزبير رضي الله تعالى عنهما] 
فلو كان ما حرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا. وكذلك 
لو كان ما حرج إليه حطاً ني التأويل» وتقصيرا في اا ع أن 
الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة. فوحب حمل أمرهم على ما بيناة. 

وما يدل على ذلك: ما قد صح وان نتشر من أحبار علي بأن قاتل الزبير 
بالنار. وقوله: معت رسول الله ج يقول: (بشر قاتل ابن صفية بالنار) 

وإذا كان كذلك؛ فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آممين 
بالقتال» لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبى بك في طلحة: (شهيد) وم 
يخبر أن قاتل الزبير في النار. 


.)۳۲۲-۳۲۱ :1١5( تفسير القرطبي‎ )١951١1( 


|] 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
وكذلك من قعد غير مخطيء في التأويل. بل صواب أراه الله الاجتهاد. 
وإذا كان كذلك؛ لم يوحب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم» 
إبطال فضائلهم وجهادهم؛ وعظيمٌ غنائهم في الدّين رضي الله تعالى عنهم. 
وقد سكل بعضهم عن الدماء الي أريقت فيما بينهم فقال: يِل أَسَّه مد 
حت کھاماکسبت ولک ماکبتہ ولا ا 0 
وسكل بعضهم عنها أيضا فقال: تلك دماء قد طهر الله منها يدي» فلا 
أحضب ها لسان. يعن في التحرز من الوقوع في خطأًء والحكم على بعضهم 
عا لا يكون فض اله 
وقال ابن فورك: ومن أصحابنا من قال: إن سبيل ما جرى بين الصحابة من 


المنازعات كسبيل ما حرى بين إخوة يوسف مع يوسفء ثم إهم م يخرجحوا بذلك 
عن حد الولاية والنبوة. فكذلك اا فيما جرى بين الصحابة. 

وقال المحاسبي: فأما الدماء؛ فقد أشكل علينا القول فيها باحتلافهم. 

وقد سئل الحسن البصري عن قتاهم فقال: قتال شهده أصحاب محمد 
ریا چ وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء والحتلفوا فوقمنا. 

قال امحاسببي: فحن نقول كما قال الحسن» ونعلم ال القوم کانوا اعلم 
يما دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا عليه ونقف عند ما احتلفوا فيه» ولا 
نبتدع رأيا مناء ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وحل» إذ كانوا غير 
ن 8 الدين» وا تيال الله التوفيق.اهم 


# لا بمكن أن يخبر البي المصطفى الكريم ب أن عليًا وطلحة والزبير 


(؟9551١)‏ سورة البقرة (٤1۳ء› .)١5١‏ 


KESI 


مكانّة الصحابة وَآَكَرُهُم 4 حفظ السُنَّة وَواجِبْ الأمَّة نحوهم 
رضي الله تعالى عنهم شهداء ومن أهل الحنة» ويكونون بغاة عصاة لأن 
الشهيد لا يُقتل حال عصيانه» فضلاً أن يكون في قتال معصية. 

ومن هنا أجمعت الأمة من هم من أهل الإجماع-على وجوب الإمساك 
عما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من نزاع وأنهم بحتهدون, 
فمن أصاب فله أجران» ومن لم يصب فله أجرء ونكل الأمور إلى مدبرهاء 
ولعبال الله تقال سلامة صدورناء ونترضى على الصحابة جميعا رضي الله 
تعالى عنهم-لأن الصحبة سياج-ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم» لأشفم 
أضيحات سوال الله ا اصطفاهم الله تعالى» وان عليهم» ورضي الله 
عنهم» وأحبهم» وأوجب لهم الحنة والخلود فيهاء وهو تعالى يعلم أنهم 
سيقتتلون» فما كان تعالى ليفعل وهم على حلاف الحق» والله تعالى أعلم. 

# قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى"""": نقول ما قال سافنا رضي الله 
تعالى عنهم في كل واحدة من الطائفتين عند الحاجة إليه, ونسكت عما سكتوا عنه 


عند الاستغناء به عنه» وبالله التوفيق.اه. 


# لما سنل عمرٌ بن عبد العزيز عن أهل صفين؟ فقال: تلك دماء طهر الله منها 


)١ة855(‎ 


يدي» فلا أحب أن أخضب لساب يما. رواه الشافعي 
# في ختام الفصل أقول: الله تعالى رحيم» والصحابة الذين اقتتلوا كل واحد 
منهم كريى, فما شأن لمتأخر يدخل نفسّه بين رحيم و کرم» يفتكت عليهما!؟ 
لذا على العاقل الحريص على دينه وعلى الأمة أن يقول -كما قال الله 
)١953(‏ مناقب الشافعي .)15٠ :١(‏ 


.)٤٤۹- ٤٤۸ :١( مناقب الشافعي‎ )١9515( 


KEN 


: 


الالالال _الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى 
عر وحل: يلق امه د حلت کھاما کیت ولک اتم ول شاو عاو 
للا 

ويقول - كما قال عمر بن عبد العزيز رهه الله تعالى: تلك دماء طهر الله 
منها يدي» فلا أحب أن أخضب لسان بما. 

+ وأحتم هذا الفصل بقول الإمام الشعي رحمه الله تعالى لما فيه من دلالة 
الإجماع على ذلك: 

قال رحمه الله تعالى: أدركت أكثر من خمسمائة من أصحاب البىّ بل 
ف إن عا وغ وا و و ف 

# وهكذا يحب على كل مسلم أن يعتقد في الصحابة الكرام رضي الل 
تعالى عنهم جملة» فهم فوقنا في كل شيء؛ ورأيهم أحمد لناء وخيرٌ لنا مسن 
آرائنا لأنفسناء اختارهم الله تعالى ليكونوا صحابة لنبيّه الكري پچ فكانوا له 
أنصارا وأصهارا وأرحاماء وكانوا حملة الشريعة ومبلغي الدين» وناقليه إلى 
العالمين» فجزاهم الله تعاللى خير ما حزی مدان بی عن هذه الأمة» ورزقنا 
حسسّ الظن يهمء وسلامة قلوبنا نحوهمء ومحبّتنا لهم وحشرنا معهم نحت لواء 
البي المصطفى الكريم إل . اللهم آمين» آمين, آمين. 

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ه©© »© »© هم 


.)١51١ 2١” 5( سورة البقرة‎ )١556©( 
.)١ ۰.۰-۹۹ 9 كتاب العلل و معرفة الرجال للامام أحمد بن حنبل» ط تر کیا‎ )١93”55( 


AY 


1111111 551111111111111 الباب الرابع/ وا جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


الفصل السابع 
ثناء أئمة آل البيت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

لقد اصطفى ال قال مرف كلق صان رسوله الكرمم و ورضي الله 
تعالى عنهم» ليكونوا صحابة لرسوله يه وأصهارا وأنصارا وأعواناء.. 

قال الله تعالى -مخيرا عن اصطفائه للصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم-: e‏ ا 


ل 34 د و Sa‏ 
وقال تعالى: #والسيعوت الأولونَ مِنَ امجن ا ا 
2و ووم رر N‏ < ل الذي حار 


ہے س7 ساب لل DD‏ مر ١55‏ 
a‏ لا 
5 ے و رر رو حت رم رن 2 سم ہے ےو غل لي . 
وقال عرز وحل: مسد رول أله والذين مع أَشِدَاءُ عل ررحمًا rS‏ رهم 
و وداج عش ل باس ول سمه م #» / ا ع م لرير 6 داس el‏ 
EADS E ES‏ سِيمَاهُمْ e‏ 
ا 


م غ رر e‏ وص ترو ع رر ال و 
التورطة 2 وَمتَلَهرٌ فى يريع أخرج سَطعه, ارده فاس اف 


0 7 و 0 


59 ا د مي الي مر ذكر بعضها ف الباب الأول. 


.)۳۲( سورة فاطر‎ )١9571( 
.)٠١١٠١( سورة التوبة‎ )١358( 
.)59( سورة الفتح‎ )١9"19( 
EES 


# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : (بعثت 
من حير قرون بئ آدم؛ قرنا فقرناء حي كنت من القرن الذي كنت منه). 
(۱۹۷۰) 


# وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» عن النبي 
(خير و ترق ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ثم يجيء قوم تسبق 
ا أحدهم که وک یمینه شهادته). متفق lk‏ 

# وعن عمران بن حُصَّين رضي الله تعالى عنهماء أن البي ل قال: 
(خيركم قرنى» ثم الذين يلوم ثم الذين و [قال عمران: فلا أدري أذكر 
بعد قرنه: قرنين أو ثلاثة؟] + ثم إن عدم ري يشهدون ولا E‏ 
ويُخونون ولا يُؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السَمن). 

زاد في رواية عند مسلم: (ويحلفون ولا يُستحلفون). متفق عليه" . 


٤ : 1Y۳ 1‏ 
والحديث في هذا متواتر” '' ؟. والمراد بقرنه يَثه: أصحابه. 


. صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب صفة اللبي ول‎ )١19170( 

)١19171(‏ صحيح البخاري: كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة حور إذا شهلدء وفي 
كتاب فضائل أصحاب البي إل وفي الرقاق» وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهمء... رقم .)5١7-57١1١(‏ 

)١۹۷۲(‏ صحيح البحاري: كتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد ولي 
غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذين يلوفم, ثم 
الدين يلوهم, رقم .)5١8-51١15(‏ 

)١977(‏ انظر: الأزهار المتنائرة ٤٠(‏ رقم )٠١١‏ وقطف الأزهار (رقم )٠١4‏ ولقط اللآلئ 
المتنائرة ۷٤-۷۲(‏ رقم ١؟)‏ ونظم المتنائر (/11١رقم510)‏ وإتحاف ذوي الفضائل 
المشتهرة )١١٤١-٠۳۳(‏ وعظيم قدره بب ورفعة مكانته عند ربه عز وحل» رقم .)٤١(‏ 


ملاسلا الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
# قال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه: إن الله نظر ف قل.وب 
العباد» فوجد قلب محمد بيك خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه. فابتعشه 
خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما راه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. رواه 
أحمد والطيالسي ق کرو دسند حسن» و صححه الحا كم وأقره الذهى'. 
والأحاديث في الثناء عليهم رضى الله تعالى عنهم أكثر من أن تحصى. 
ومع هذا -وللاسف- فقد طعن فيهم الرافضة» حى وصل ممم إلى 
التضليل والتكفير» والسب واللعن» إضافة إلى الحقد» واتهامهم بتزوير القرآن 
الكريم» ومخالفة النبى المصطفى الكريم يَي»... في أمور كثيرة» ليس هذا 
موضع د كرها. 
مشر الرافانا و رض لذ الما م ر یر للق 
حاشاه- في اختياره هم» وطعنٌ باصطفائه إياهم» وتقصيرٌ في تدبيره» و تخطئة 
له في انتقائه هم» وعدم معرفته ما حوته قلومم» وما انعقدت عليه نياهّم, 
نائه عليهم وتوصيته بهم ورفع شاهم ومکانتهم»... 
(19174) مسد الطيالسي (۳۳) ومسند أحمد (۱: ۳۷۹) وفضائل الصحابة له (۱: )۳٣۱۸-۳۹۷‏ 
والمعجم الكبير (9: )١5١ 21١١/8‏ والمحر الزخار :٥(‏ ۱۱۹» ۲۱۳-۲۱۲) وكشف 
الأستار (1: )١١4 :۳( )۸١‏ وشرح السنة )5١5-17١15 :١(‏ والفقيه والمتفقه :١(‏ 
)١57-5‏ وحلية الأولياء )۳۷١-۳۷١ :١(‏ ومعرفة الصحابة )١٤۳-١٤۳ :١(‏ 
ومعجم ابن الأعرابي (۲: )١157-151١‏ والمستدرك (۳: ۷۸) وبجمع الزوائد :١(‏ 


/ا )35١75 :۸( )١ 78-١1‏ في اخرين. 
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مكانّة الصحابة وأترهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


قو ف هو ةة الوقن ادف الاد وون رون اران 
الكريم, فيه کتب» وفيه حمع» وفيه حفظ أصول الدين»... 

فكما أن عصر الرسالة كان على الحق بالضرورة» وشهادة القرآنء 
وشهادة الواقع» كان عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم-بما فيهم الخلافة 
الراشدة-على الحق بالضرورة» وشهادة الآيات القرآنية» وشهادة النبي الكريم 
بإ وشهادة التاريخ تمن لهم دين وأدب عظيم. 
موقف أئمة آل البيت -من عل فمن بعد- من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم جميعا؟ : 

إن النصوص في ثناء أئمة آل البيت على الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم كثيرة جداء لكين أقتصر هنا على بعض ما جاء عن الأئمة القدامى- 
خاصة علي رضي الله تعالى عنه» وأجعل ذلك في قسمين: 

اکر ق القتسم الأ لها جاع ق كب فل الت معدن باكر ج 
ورد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه» ثم أعقبه ببعض ما ورد عن بعسض 
أئمة آل البيت رحمهم الله تعالى. 

- ثم أذكر ما ورد في كتب الرافضة» من ثناء على الصحابة رضي الله 
تعالى عنهمء مبتدئا ما ورد عن سيدنا على رضي الله تعالى عنه ثم أذكر 
وش ارا یی ااذ الضرين کور وی قل ی سي 
كتاب فج البلاغة -مع علمي بها فيه وحوله-. 

ولن أطيل بذكر أقوال أئمة آل البيت» إنما القصد هو الاختصار على 
قدر هذا البحث. وإلاً ففي نمج البلاغة نصوصٌ كثيرة جدّاء كما في غيره من 
كتبهم المعتبرة عندهم نصوص كثيرة أيضا. 

KKK 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أولاً: ما جاء في كتب أهل السنة: 

# عن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى قال: قلت لأبي [على رضي الله 
تع غنه |9 21 الا عر بك سوال اه قال او بكر. قلت: ثم من؟ 
قال: ثم عمر. فخشيت أن [أقول من؟ ف] يقول عثمان» فقلت: ثم أنت؟ 
قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواه البخاري» والزيادة مسن سنن أي 
e‏ وعنه رضي الله تعالى عنه رواية أرق بنحوه. 

# وعن علي رضي تماق ل ی برضل ا وصلى أبو 
N ET‏ 


داود 


أحمد وابن سعد وابن أبي عاصم والطبراق وأبو نعيم برحال قات" '. 
وصححه الجحاكم» وأقره الذهبي. 
والمراد أنه يمثل حلبة السباق» فرسول الله لك هو الأولء ثم يليه في 
السبق أبو بكر رضي الله تعالى عنه» ثم يلي أبا بكر عمرٌ رضي الله تعالى عنه. 
# وعنه رضي الله تعالى عنه قال: كنت إذا معت من رسول الله يلت 


9 
e 


(۱۹۷۰) صحيح البخحاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قول البي شه : (لو کت کا 


خليلاً). وسنن أي داود: كتاب السنة: باب في التفضيل» رقم (5579) وانظر: السنة 
لابن أبي عاصم (0165-55795) والمعجم الكبير (1: 585-515 560). 

)١151/5(‏ مسند أحمد (۱: )١47 135 ء۱۲۲٤ 01١15‏ وفضائل الصحابة 5١5-7١14 :١(‏ من 
طرق ۳۸۷) والطبقات الكبرى (5: )١7١‏ وحلية الأولياء (: 5/) والمعجم الأوسط 
OYY)‏ وتاريخ بغداد :۱٤(‏ لاه”) وانستدرك (5: (1Y‏ وبخمع البحرين 8 
۲۳۳-۲) ومجمع الزوائد :٩(‏ 014). 
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مكانة الضحانة وادرهه # حفظ اة وات الامة نهوهة 

استحلفته» وحدثئ أبو بكر وصدق أبو بکر قال: معت رسول الله عله 
7 ۶ 0 س 

يقول: (ما من رحل يذنب ذنباء فيتوضاء فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين, 


س ۾ 2 <“ رھ سے رص ار م ہے ساي 
فيستغفر الله عز وحل؛ إلا غفر له) ثم قرا هده الاية # ولذ دالوا َة 


آي ہہ € ےوہ جح ٤ (AVI‏ 1 95 
أوظلموا فم 4 إلى آخر الاية . رواه الطيالسي وابن أبي شيبة 
والحميدي وأحمد والأربعة والبزار وأبو يعلى وغيرهم» وحسنه الترمذي وابن 


(١ ۹7A) 


رحو أن يكون صحيحا وقد سیق د کر 
+ وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لله أنزل اسم أن بكر من السيماء: 


(۱۹۷۷) سورة ال عمران .)١58(‏ 

)١918(‏ مسند الطيالسي (۲» ۳-۲) ومسند الحميدي (۱: ۲» 0-4) ومصنف ابن أي شسيبة 
(۲: ۳۸۸-۳۸۷) ومسند أحمد (۱: ۲» )١١-8‏ ومسند اي بكر للمروزي (41-1547 
من طرق) وسنن أي داود: كتاب الصلاة: باب قي الاستغفار» رقم )٠١١١(‏ وسنن 
الترمدي: كتاب الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» وكتاب التفسير: ومن 
سورة آل عمران» رقم (4.5» )۳٠٠١‏ والسنن الكبرى للنسائي (5: .٠١9‏ ١٠١من‏ 
طرق» )۳٠١‏ وعمل اليوع والليلة له (ه١7-71١7”1‏ من طرق) وسنن ابن ماحه: كتاب 
اقامة الصلاة: اتا اة الصلاة كفارة رقم )١556(‏ وعمل اليوم والليلة لاحن 
السنّي )۲٠۹-۲۱۸(‏ والبحر الزخّار :١(‏ 57-71 من طرق) ومسند أي يعلى :١(‏ 
۲٠-۲۳ ۰۱۱-۹‏ من طرق) وشرح السنة )١55-١8١ :٤(‏ والكامل لابن عدي :١(‏ 
)٤۲۱-۰‏ وقال: هذا حديثت طريقه حسن») وأرحو أن يكون صحيحا) وهقذيب 
التهذيب :١(‏ 75148) وجود إسناده هناء وفتح الباري :1١١(‏ ۹۸) وحسئنه هنا. 

)١91/5(‏ المعجم الكبير :١(‏ ۸ رقم )١5‏ وفتح الباري (۷: )٩‏ وجحمع الزوائد (5: )5١‏ وانظفر 
المستدرك (73: 1۲) فقد رواه من طريقين آخرين» لكن فيهما ضعف» ينجبر برواية 
الطبران. 
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الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

# وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: لما احتضر أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه قال: يا عائشة ئشة؛ انظري اللقحة الى كنا نشرب من لبنهاء 
والحفنة الى كنا نصطبح فيهاء والقطيفة الى كنا نلبسهاء فإنا كنا ننتفع بذلك 
حين كنا في أمر المسلمين» فإذا مت؛ فاردديه إلى عمر 

فلما مات أبو بكر رضي الله تعالى عنه» أرسلت به إلى عمر رضي الله 
تعالى عنه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ارق ضي الله عنك يا أبا بكر» لقد 
الت من جاء بعدك. رواه الطبران برجال 57 اا 

# وعن أبي مالك الأشحعي قال: قلت لابن الحنفية: أبو بكر رضي الله 
ال غنه كان أول القوع اها قال لذ قلف فاع وسيق» سف الا 
يُذكر أحدٌ غيرَ أبي بكر؟ قال: كان أفضلهم إسلاما حي لحق بالله عز وحل. 


(۱۹۸۱) 


رواه ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم بإسناد صحيح 
# وعن أبي وائل رحمه الله تعالى قال: قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه: ألا تستخلف علينا؟ قال: ما استخلف رسول الله #ه فأستخلف. ولكن إن 
يرد الله بالناس خير فسيجمعهم بعدي على خيرهم؛ كما جمعهم بعد نبيهم على 
خيرهم؛ رواه ابن أبي عاصم والبرار» وصححه الحاكم؛ وأقره الذهبي””” ". 
# وعن عبد الله بن حعفر رضي الله تعالى عنهما قال: ولينا أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه» فكان خير حليفة لله وأرحمه بناء وأحناه علينا. صححه 
)۱۹۸٠١(‏ المعجم الكبير :١(‏ ۳ رقم ۳۸) ومجمع الزوائد .)۲۳١ :٥(‏ 
(۱۹۸۱) مصنف ابن أبي شيبة (1۲: ۷) والسنة (۲: .)۸۲١-۸۱۹‏ 


(۱۹۸۲) السنة (۲: ۰۷۸۲-۷۸۱ ١‏ ۸۲) والبحر الزحار (۲: )١85‏ والمستدرك (۳: ۷۹). 


EKE 


مكانّة الصحابة وَأَخَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجب ِب الأمة نحوهم 
)1١385( : 5‏ 
الحاكم وأقره الذهي 1 
# وعن على رضي الله تعالى عنه» أن النبي ب قال لحبريل عليه السلام: (من 
يهاحر معي؟ قال: أبو بكر الصّدّيق). رواه الحاكم وصححه» وأقره الذهيي””” ". 
رضي الله تعالى عنه يوم بدر: (مع أحدكما جبريل» ومع الآخر ميكائيل) 
الحديث بطوله؛ رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ابي عاصم والبزار وابو يعلى 
برجال الصحيح. وصححه الحا كمع وأقره الذه 0*2 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وضع عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه على سريره» فتكتفه [أي أحاطوا به] الاس يدعون 
ويثنون ويصلون عليه» قبل ان يرفع» وانا فيهم. قال: فلم يرعي إلا برحل قد 
تعالى عنه» فترحم على عمر. وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله عل 
عمله منك. وايْم الله. إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك, وذاك أي كنت 
أكثر امع رسول الله ت يقول: (جئت أنا وأبو بكر وعمر, ودخلت أنا وأبو بكر 
وعمر. وخرجت أنا وأبو بكر وعمر) فإ كنت لأرجو -أو لأظن- أن يجعلك الله 
)١3485( 57‏ 
(155) السشتدرك :0/5 
)١۱۹۸٤(‏ المستدرك (”: .)١‏ 
)۱۹۸۰٩۵(‏ مصنف ابن اي شيبة )١١ :١1۲(‏ ومسند مد 530 ۷ ) والسنة ١*لاه-هلاهة)‏ 
ومسند أبي يعلى (۱: )۲۸٤-۲۸۳‏ والبحر الزخار (۲: )۳٠٤-۳۰۳‏ وكشف الأستار 
٤١ :۲(‏ ۳۱) والمستدرك (۳: )١514 ۰٦۸‏ وإتحاف الخيرة المهرة (9: ۲۱۲-۲۱۱) ومجمع 
الزوائد (5: ۸۲) (۹: 08). 


)١945(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله ا 


EKS 


الباب الرابع/ و١‏ جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


E 


خيرٌ هذه الأمة بعد نبيّها: أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم» ولو شعت 
ای الات ل 

# وورد من طريق علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى» ومن سؤال 
eK Ed‏ يدا سوه ررد لوه aM‏ 
حبّان والإسماعيلي وغيرهم من طرق كثيرة بأسانيد صحيحة» وهذا القول 
متواتر عن علي رضي الله تعالى عنه» رواه عنه الكثير”*9". 

# وعن علي رضي الله تعالى عنه» عن البي يه قال -عن أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما-: (هذان سيدا كهول أهل الحنة). رواه أحمد 


والترمذي وابن ماجه والمزار والطبران E‏ من طرق متعددة عنه 
E‏ 


رضي الله تعالى عنه 


= عنهء وفي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر رضي 
الله تعالى عنه» رقم .)١5(‏ 

(۱۹۸۷) انظر: مصنف ابن أي شيبة (۱۲: )١14‏ ومسند أحمد (1: ۱۰7 ۱۰ ۱۳١۱-٥ا‏ 
)۱۲۸-٥‏ وفضائل الصحابة له (بأرقام 248-15 .٠ه 5٠.‏ .5910/0556 4.05- 
248 2558 458-5552555 "لات (OF‏ ه:ؤه-ؤدف كدف /ا١1١؟-‏ أاكى 
)٥‏ وسنن ابن ماجه: المقدمة: باب فضل عمر رضي الله تعالى عنه» رقم )٠١5(‏ 
والسنة (7: ۸١١-۸٠۷‏ من طرق) والمعجم لابن المقرئّ (۹١٠رقم )٤۷۷‏ ومسند أي 
يعلى )4١١-11١ :١(‏ والمعجم الكبير :١(‏ 255-714 15) والمعجم الأوسط -١/87:14(‏ 
8) وإتحاف الخيرة المهرة (۹: )5١١-7١١‏ ومجمع البحرين (5: )۲۳٠-۲۳۰‏ وبجمع 
الزوائد (9: )٥۳‏ و كنز العمال 25١ 23-1 :١*(‏ ۲۲) وفتح الباري (۷: ۳۳). 

(۱۹۸۸) مصنف ابن أبي شيبة )١١ :1١۲(‏ ومسند أحمد )8١ :١(‏ وفضائل الصحابة -1١1717:١(‏ 
ITE‏ له ١‏ -تقهعل هرك كاك لا 17-555 5.065 205٠٠١‏ 555 055175 ع 


av! 


ا .امي ممم 1 : 22 م و2 
مكائّة الصحابة وأثرهُم ے حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


# وعن حضين بن المنذر رحمه الله تعالى قال: شهدت عثمان بن عفان 
3 8 8 أ“ 9 ۶ و 
رضي الله تعالى عنه وأتي بالوليدء قد صلّى الصبحّ ركعتين. ثم قال: أزيدكم؟ 
فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران: أنه شرب الخمرًء وشهد آخخر: أنه رآه 
و ان 2000 ِت 
يتقياً. فقال عثمان: إنه لم يتقيا حى شرها. 
فتمال: يا علي؛ قم فاجلده. 
فقال علي : قم يأ -حسسر»٠؟‏ فاجلده. فال الحسن: ول حارها من تو 
قارَّها (فكأنه وحَد عليه) فقال: يا عبد الله بن حعفر؛ قم فاحلده. فجلده. 
وعلى يعُدّ. حى بلغ أربعين. فقال: أمسك. ثم قال: جلد البي ب أربعين. 
وجلد أبو بكر رع وجلد ار ثمانين. وکل تة و هدا اچ إلى.: رواه 
)١5485( ْ‏ 
- في هذا النص الكريم امور كثيرة» يهميئ منها: 
- بحالسة على وأهله عثمان رضي الله تعالى عنهم. 
- ثقة عثمان بعلي رضي الله تعالى عنهماء حن كلفه بإقامة الحد على الوليد. 
- 477 ) والسنة (۲: )5١17‏ وسنن الترمذي: كتاب المناقب: باب في مناقب أي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما كليهماء رقم (5773-77765) بسندين مختلفين» في 
الأول: الوليد بن محمد. وقي الثاني: الحارث. وسنن ابن ماجه: القدمة» رقم )٠٥(‏ 
وشرح مشكل الآثار (۲: ۳۹۲) والمعجم الأوسط (7: )۲١۷‏ والبحر الزحار (5: 
۲ ) ومسند أبي يعلى ٤٦۰-٤٥0۹ 25.05-15٠.ه8 :١(‏ رقم2)5775 )٦۲ ٤‏ والكئن (7: 


138) والشريعة :٤(‏ ٩٤۹-۱۸٤۱۸من‏ طرق) )5١17-517437 :٥(‏ من الطبعة 
اللحدیده» والمختارة (۲ ۷ ۱۸ ۱) ومن حديث خحيثمة )۲٠۳(‏ ومسانيد فراس بن 
جى لأبي نعيم (۸۹-۸۷) وإسناد عدد منهم حسن. وانظر عظيم قدره َء لمعرفة 
الشواهد الأخحرى. 
)١54869(‏ صحيح مسلم: کتاب الحدود: باب حد الخمر رقم (54). 
KEY‏ 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
- نظرة علي إلى أحويه أي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم» وأن فعلهما 
كفعل البي المصطفى الكرع ون إذ كله سنة. 
# وقال رضي الله تعالى عنه على المنبر: ما كنا نبعد [معشر الصحابة] 
أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله تعالى عنه. رواه عبد الرزاق 
وأحمد والفسوي والطبراني وغيرهم» بسند صحيح” ''. 
# وعنه رضي الله تعالى عن فال يوم ملعن غار رض اله تعاللى عنه-: 


وددنا آنا زدنا في عمره من اعارا .اھ 
#٭ وعن أبي جححيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند عمر رضي الله 
تعالى عنه» وهو مسجى ثوبه» قد قضى نحبه. فجاء علي رضي الله تعالى عنه 
فكشف الثوب عن وحهه ثم قال: رحمة الله عليك. فوالله ما بقي بعد رسول 
الله يه أحدٌ أحب إلى أن ألقى الله بصحيفته منك. رواه ابن سعد وأحمد 
: . ا (۹۹۲) اسار 8 
وابنه والفسوي وابن شبة» وصححه الحاكم ,سيق :د كر اديت ابن 
عباس عنه رضي الله تعالى عنهم بنحوه» وهو متفق عليه. 
0 و ۶ £ 
عثمان رضي الله تعالى عنه قتل شهيداء فاحذته الزبانية» فرفعوه إلى علي 
(۱۹۹۰) مصنف عبد الرزاق :1١(‏ 757؟) ومسند أحمد (1: )٠١١‏ وفضائل الصحابة له :١(‏ 
201٠٠١ 25.061١ 25585 CTO CTT 5498‏ € ) والعرفة والتاريخ (CITE :١(‏ 
وحلية الأولياء (1: )5١١ :۸( )٤١‏ والمعجم الأوسط (ه: 59*) وشرح السنة :١4(‏ 
5 ودلائل النبوة (5: )۳۷١-۳٠۹‏ ومجمع الزوائد (9: 1۷) والمطاب العالية .)1١ :٤(‏ 
(۱۹۹۱)حلية الأولياء (99: .)١55‏ 
(۱۹۹۲) الطبقات الكبرى (9: ۳۷۱-۳۷۰) وتاريخ المدينة (۳: ۹۳۹-۳۹۷) ومسند أحمد (۱: 
4 والمعرفة والتاريخ (۲: )۷٤٠١‏ والمستدرك (۳: .)۹٤-۹۳‏ 


EEK 


كانه ال خان اد هه حفط اة وراج الأمةاكحوهة 
رضي الله تعالى عنه» وقالوا: لولا أن تنهانا -أو تُهينا- أن لا نقتل أحدا 
لقتلناه» هذا يزعم أنه يشهد أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا» فقال 
الرجل لعلى : وأنت تشهد. أتذكر أن أتيت رسول الله وو فسألنه فأعطان, 
وأتيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فسألته فأعطان» وأتيت عمر رضي الله 
تعاللى عنه فسألته فأعطان» وات عثمان رضي الله تعالى عنه فسألته 


فأعطان . قال: فاتيت رسول الله پا فقلت: يا رسول اله ؟ ادع لي أن يبارك 
لي. فقال البي وَيهِ: (كيف لا يبارك لك وأعطاك بي وصدّيقٌ وشهيدان). 


رواه أبو يعلى بإسناد صحيح 


# وعن محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى قال: بلغ عليًا -رضي الله تعالى 


)١555( 
4 


كما رواه غيره. 


عنه- أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- تلعن قتلة عثمان -رضي اله ال 
عنه- في المربد» قال: فرفع يديه حي بلغ يما وجهه فقال: وأنا لعن قتلة 
عثمان» لعنهم الله في السهل والحبل. قالها مرتين أو ثلاثا. رواه ابن أبي شيبة 
وأحمد وابن شبة وابن عساكر في آخرين بإسناد صحي 7" '2. 
# وعنه رضي الله تعالى عنه قال -يوم الجمل-: اللهم إن أبرأ إليك من 
دم عثمان» ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان» وأنكرت نفسي» وجاؤون 
للبيعة فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له 
(۱۹۹۳) مسند أبي يعلى (۳: )١77-1177‏ والمطالب العالية )٠١ 2450-49 :٤(‏ ومجمع الزوائد 
(9: 4-۹۰) وإتحاف الخيرة المهرة (9: ۲۳۰ رقم ۸۸۷۷). 
)١1994(‏ مصنف ابن أبي شيبة )١48 :٠١(‏ وفضائل الصحابة )٠٠١ :١(‏ وتاريخ المدينة (أخبار 
المدينة) ۱۲٦۲-۱۲۹۰ :٤(‏ من طرق) و كتاب الفتن لنعيم بن حماد )١7١ :١(‏ وتاريخ 


دمشق (۳۹: ه1505-1488). 


KE 


| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
عونا اله 3 : i)‏ مب ودبي ب ون لأستحيي من 
الله أن ا ون قر على الارض ل ولع يعدي ا روا 
الحاكم وصححه وأقره الذهبي' ٠‏ والمرفوع رواه مسلم من حديث 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهاء ورواه ابن سعد وأحمد وآحرون مختصرا. 
* وعن محمد بن حاطب قال: معت عليًا رضي الله تعالى عنه خطلب 


يقول: وسقت سَبَفت لهم م 


منهم. رواه ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم بإسناد صحيح 


) 5 


2 کے م 


> وھ ١105‏ 1 
متا الحسكدا e‏ 4“ عثمان 


)۹۹۷( 


# وعن عنترة قال: رأيت عليًا رضي الله تعالى عنه وهو بالخورنق» وهو على 
سر یره وعنده انان بن عثمان» فقال: إن لأرحو أن أكون إن وأبوك من الذين قال 


0 5 ر ور e e‏ ےر (۱۹۹۸) 
الله عز وحل: #ونزعتا ماف صدورهم من عل إحوانا عل سر رمقل 4 رواه 


e 


أحمد ومسدد وسعيد بن منصور واخاكم برجال ثقات د" 


# وعن على رضي الله تعالی عنه قال: ماحم سول اله به أبويه 
لأحد» غير سعد بن مالك» فإنه جعل يقول يوم أحد: (ارم» فداك أمي 


)١15915(‏ المستدرك (۳: 40» )٠١١‏ وانظر: صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب مسن 
فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعاللى عنه» رقم (55). 

.)٠١١( سورة الأنبياء‎ )١1995( 

(۱۹۹۷) مصنف ابن أبي شيبة (17: 01) وفضائل الصحابة )٤۷٤ :١(‏ والسنة (؟: .)۸١۷‏ 

(۱۹۹۸) سورة الحجر .)٤۷(‏ 

)١۹۹۹(‏ فضائل الصحابة (رقم1۹۸» 21955 )۸٠١‏ والمستدرك (۳: )٠٠١‏ وتفسير الطري 
(۱۷: ۱۰۹) والكئن للدولابي (۲: ۷۹) وتاريخ بغداد (14: )٤١١‏ والمطالب العالية 
(©: ۳۲) وانظر الدر امنشور (5: .)۸١‏ 


KEK 


1 هھ اع مود مم 7 :5 دي م و 
مكانّة الصحابة وَأكَرُهُم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


وأبي). متفق عليه ''". يعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالی عنه. 

# زاد الترمذي في روايته -وصححه- وقال له: (ارم أيها الغلام 
الحرّوّر). وهو الغلام الشديد. 

وعنه رضي الله تعالى عنه -وقد استأذن عليه ابن جرموز قاتل الزبير 
رضي الله تعالى عنه- قال: ائذنوا له» ليدحل قاتل الزبير النارً. إني معت 
زول :الله پچ يقول: (إن لكل 8 خوارياء وإن حواري الزبير). رواه 
الطيالسي وابن أبي شيبة وابن سعد وأحمد والترمذي وأبو يعلى والحاكم في 
كثيرين» وصححه كثيرون” ''2. 

# وعن أبي حبيبة مولى طلحة قال: دحل عمران بن طلحة-رضي الله 
تعالى عنهما على علي -رضي الله تعالى عنه- بعد ما فرغ من أص حاب 
الجمل. قال: فرحب به» وأجلسه على طنفسته» وقال: إني لأرجو أن يجعلي 


عر ب سر و صر 


الله وأباك من الذين قال الله عز وجل: ##وَبَرْعَنَا ماف صدُورهم من عل إِحَوَانًا عل 


روس چ ددس سام ر 


© صحيح البخاري: كتاب المغازي: باب لذ همت طَايفَنَانِ ينحكم أن تفتلاواله وَلْمُّهُمَا‎ )٠٠٠١( 
وي غيرهما. وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص‎ 
.)۳۷١۳( وسنن الترمذي: كتاب المناقب» رقم‎ )5١( رضي الله تعالى عنه» رقم‎ 

(۲۰۰۱) مسند الطيالسي ٤(‏ ۲) والطبقات الكبرى (7: ١٠٠)ومصنف‏ ابن ألي شيبة :١7(‏ 5لا) 
ومسند أحمد (۱: ۰۸۹ )٠١۳١ 2٠١5‏ وفضائل الصحابة (۲: ۷۳۷من طرق) وسنن 
الترمذي: كتاب المناقب: باب )۲٤(‏ رقم )۳۷٤٤(‏ والسنة (۲: )٦٠١‏ وتهحذيب الآثار 
(مسند علي ابن أبي طالب ١59(‏ رقم ۲۳) وانظر تصحيح السند فيه صفحة )١07(‏ 
والمستدرك (7: 5037”) والمعجم الكبير :١(‏ ۷۹» ۸۳) ومسند أي يعلى -٤)٤٥ :١(‏ 
45) وحلية الأولياء (4: )٠۸١‏ وسمى الطري والحاكم ال متكلم-في روايتيهما: 
الحارث الأعور. 

KEK 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
سرر مُنْقَتيِلِنَ #4 قال: ورحلان جالسان على ناحية البساطء فقالا: 

عز وجل أعدل من ذلك نقتم بالأمس» وتكونون إخمواناً في المنة ! قال 
علي: قوما أبعد أرض وأسحقهاء فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة.... رواه 
أحمد وابن سعد والطبري» والحاكم وصححه» في آخرين”” 


# وعن ربعي بن حراش قال: قال علي رضي الله تعالى عنه: إني لارحو 
أن أكون أنا والزبير e‏ الله عز وجل : #ونرعنا ما عنا ما في صدورهم من 


لمعك شو م4 . 
قال: فقام ا فقال: الله أعدل من ذلك يا أمير الموْ منين. 
قال: فصاح به علي رضي الله تعالى عنه صيحة ظننت أن القصر تدهده 
ثم قال: من هم إذا ۾ نكن نحن هم؟ رواه امد وابن سعد والطبري 
بإسناد صحی ‏ '2. 
رضي الله تعالى عنه-: اذهب ابن عوف» فقد اد ركت صفوهاء وسبقت 
رنقها. رواه ابن أبي شيبة وأحمد والطبران والحاكم بأسانيد صحيحة ''". 
(۲۰۰۲) الطبقات الكبرى (۳: ۲٠٠١-۲۲۲‏ من طرق) وفضائل الصحابة (۲: 55لا )۷٤۷‏ 
وتفسير الطبري )١55-765 :١15(‏ والمستدرك (۳: 5/ا1-/الا7؟). 
)5٠٠١“*9‏ الطبقات الكبرى (: ۲٠٠١‏ وفيه سقط) وفضائل الصحابة (؟: )۷٤۸-۷٤۷‏ وتفسير 
الطبري (۱۷: .)١١/8‏ 
)۲٠٠٤(‏ الطبقات الكبرى (۳: ۳۰ ۳۹-۱) ومصلف ابن ألي شيبة :١7(‏ 48) وفضائل 
الصحابة (۲: 751 ) والتاريخ الكبيز 39: ١5١‏ ") ومعرفة الصحابة :١(‏ ۳۸۳) وحلية 
الأولياء )٠٠١ :١(‏ والمعجم الكبير :١(‏ ۸۹) والمستدرك (۳: 65" )۳١۰۸‏ وسير سح 


r 


مكانّة الصحابة وأترهم 4 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


# عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه -ثْ قصة حاطب بن أبي 
بلتعة رضى الله تعالى عنه- وفيه قوله ك لعمر رضي الله تعالى عنه: (يا عمر 
وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم ققد 
وحبت لكم الجنة)... الحديث» متفق عليه» واللفظ ل 0 

# وخير مثال على عظم حب سيدنا علي لإخوانه الثلاثة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله تعالى عنهم: تسمية أولاده -بعد وفاة رسول الله يله وأبي 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما- بأبي بكر وعمر وعثمان رحمهم الله تعالى. 

# وهناك عشرات الأحاديث الى نقلها سيدنا على رضي الله تعالى عنه» 
فيها الثناء على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم-واغلبها مرفوع» وفيها 
القليل من الموقوف» لكين اقتصرت على بعض ما رواه في فضائل العشرة 
أقوال أئمة آل البيت بعد الصحابة رضى الله تعالى عنهم في الثناء على الصحابة : 

أما من كان بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فقد كثرت أقوال أئمة آل 
البيت رهم الله تعالى في الثناء على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عموما 
وخصوصاء أقتصر على ذكر بعض تلك الأقوال. 
کر وغتهر رق :الله تقال هدهما عند رول اله ج اشا سيد إلى 
- اعلام النبلاء :١(‏ 1°( وک العمال .(TYTo c۰ 1:١9‏ 
)٠٠٠١5(‏ صحيح البخاري: كتاب الاستعذان: باب من نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين 

لبقتن مرد وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدر رصي 


الله تعالى عنهم»... رقم .)١51(‏ 
EEG‏ سس 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
القبر. ثم قال: منزلتهما منه الساعة” '' ".اه 

# وعنه رحمه الله تعالى قال: قدم المدينة قوم من أهل العراق» فجلسوا 
الي فذكروا أبا بكر وعمرء فسبّوهماء ثم ابتركوا في عثمان ابتراكا [تنقصوه 
واحتهدوا في ذمه]. 

فقلت لهم: أحبروي: أنتم من المهاحرين الأولين الذين قال الله عز وجل 


م وو م جو كر رر ےم ورک 


1 دل چو ص م کے 
فيهم. #للفقراء المهدجرين الزبن أخرحوأ من ديثرهم وأمودلهم يعون فضلا من الله ورضوانا 


2 ر ا و کہ وو 7 2 5 
وبنصروت الله ورسوله أؤليكهم الصدرهون 4 قالوا: لسنا منهم. 


سح ےا ا کے ےک و ا وار ےا ص كل ا 2 
من مل ھر عون من هَاجِر نہ ولا عدون فى صدورهم حَا هيما أونوا وؤث روت عل 
ر ر 


رو 2و۶ 


EG ا‎ ce E> A 
انفسېم و کان بهم خصاصة و ن وق شح فيه فاؤليك هم المعلحوت * قالوا:‎ 


قلت هم: أُما أنتم فقد تبرأتم من الفريقين أن تكونوا منهم» وأنا أشهد 
أنكم لستم من الفرقة الثالثة؛ الذين قال الله عز وجل فيهم: وال جاو 


من بَحَدِهِمْ قولوت ربا عفر لکا ولخو اد سبوا بالإيمكن ولا ْمَل في 
وتاغل يبن ءامنا رانك رمو يحم * قوموا عني, لا قرب الله دور کې فإنكم 
مستترون بالإسلام» ولستم من أهله" .اه. وانظر إلى حكمه رحمه الله 
تعالى فيهم (مستترون بالإسلام ولستم من أهله). 


.)۳۹۳ :۲۰( قذيب الكمال‎ )5٠١5( 
وتمذيب الكمال‎ )۳۲-۳١ :۱۸( وتفسير القرطبي‎ )١۱۳۷-٠۳١ :۳( حلية الأولياء‎ )۲۰۰۷( 
.)١1550-555 :۲۰( 


] 


مكانّة الصحابة وكرم 2 حفظ السنّة وواجب جب الأمّة نحوهم 

+ وكان رحمه الله تعالى يجالس أسلم مولى عُمرء فقال له رحل من 
قريش: الدع يفا وتحالس عبد بي عدي؟ فقال علي: إغما مجلس الرحل 
ب ت ينتفع e ١‏ 

# وعن محمد الباقر رحمه الله تعالى قال: جاء رحل إلى أبي [على بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهما| فقال: أخبربي عن أي بكر ؟ قال: عن ١‏ لصديق 
تسأل؟ قال: قلت: رحمك الله وتسمّيه الصديق؟ قال: ثكلتك أمك, قد سماه صدَيقا 
من هو خير مني ومنك. رھول أله لل والمهاجرون والأنصارء فمن لم يسمّه صاديقا 
فلا صدّق الله قوله في الدنيا ولا في الآخرة. اذهب فأحب أبا بكر وعمر, و 
کاد 0 . 1 )5٠٠١83(‏ اھ 
فما ن من امر قفي عنقي .اه 

وقال محمد الباقر رحمه الله تعالى: يا حابر؛ بلغين أن قوما بالعراق 
يزعمون أنهم يحبونناء ويتناولون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء 
ويزعمون أن آمرهم ذلك فأبلغهم أن إلى الله منهم بريء., والذي نفس محمد 
بيده لو وليت لتقرّبت إلى الله تعالى بدمائهم لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن 
أستغفر هما وأترحم عليهماء إن أعداء الله لغافلون عنهما. 

# وقال رحمه الله تعالى لشعبة الخياط: أبلغ أهل الكوفة أن بريء من 
ترا من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. رواه أبو نعي ''. 

# وعن عبد الملك بن أبي سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي 


عن قوله تعالى: #إنما وليك امه ورسولم وَأَلَدِينَ ءامنوا الزن يقيموت الصاو لصلؤة ودُونون أل كوه وهم 


(۲۰۰۸) قذيب الكمال (۲۰: 585). 
(۲۰۰۹) قهذيب الكمال (۲۰: .)۳۹٤-۳۹۳‏ 
)۲٠٠٠١(‏ حلية الأولياء (۳: .)٠۸١‏ 


KEK 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


رَكمُونَ 4 قال: أصحاب محمد . قلت: يقولون: هو علي؟ قال: علي منهم. 


)۲۰۱۱( 


رواه أبو نعيم 
# عن أبي حعفر محمد الباقر رحمه الله تعالى قال: احتمع المهاحرون: أ 

بكر وعمر وعثمان وعلي أن ما أوجب الحدّيْن؛ الحلد والرجم: ب 
الغسل. رواه ابن ألي شيبة” ' ©. 

# وعنه رحمه الله تعالى» أن البي و وأبا بكر وعمر كانوا شون إلى 
لماز قال و كان على نين ان ي اها واف ا 

# وعن محمد الباقر رمه الله تعالى قال: جلس علي وأصحابه يوم الجمل 
ييكون على طلحة والزبير. رواه ابن أبي شيبة” ‏ “. 

# مما استفيض عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه» الا ا 
الجمل امد کون هم؟ قال: e‏ الشرك فروا. قيا ل: أمنافقون؟ قال: إن 
المنافقين لا يد كرون الله إل قليلا. قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. 

# وقال رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أهل الشام» وسبّوا ظلمتهم» فإن 
فيهم الأبدال»... رواه الحاكم وغيره بإسناد صحي” ' ©. 

والنصوص عن آل البيت كثيرة» وما ذكرته كاف في التدليل؛ والله أعلم. 


.)٠۸١ :۳( حلية الأولياء‎ )۲١٠١( 

)۲١٠۲(‏ مصنف ابن أي شيبة (رقم 4147) من الطبعة الحديدة» تحقيق الشيخ محمد عوامة. 
)5١1١(‏ مصنف ابن أي شيبة (رقم )١۱۳۹١۸‏ من الطبعة الجديدة» تحقيق الشيخ محمد عوامة. 
)۲۰۱٤(‏ مصنف ابن أي شيبة رقم (۳۸۹۲۹) من الطبعة الحديدة» تحقيق الشيخ محمد عوامة. 
)5١١(‏ انظر: فضائل بلاد الشام» فقد ذكرت رواياته. 


KEK 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُّهُم ف حفظ السّنّة وواجت الأمّة نحوهم 
ثانياً: ما جاء في كتب الرافضة من ثناء أئمة آل البيت على الصحابة الكرام 

رضي الله تعالی عنهم جميعاً: 
- أقوال عل في أي بكر رضي الله تعالى عنهم|: 

# عن علي رضي الله تعالى عنه -وهو يثني على أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه-: فولي أبو بكر» فقارب وقصد. كشف الحجة» والرسائل للكليئ” ''. 

٭# وقال في جوابه لأبي سفيان عن ابي بكر رضي الله تعالى عنهم: إنا 
E SUG,‏ 

# وقال يودع أبا بكر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاته» وقد قام على 
الباب؟ رمك الله يا أبا بكر: كنت اول القوم إسلاماء وأخلصهم إعاناء 
وأشدّهم ا وأعظمهم غناءاء وأحفظهم على رسول الله چ وأنسسبيّهم 
برسول الله خلقا وفضلاً وهديا وسمتاء فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول 


الله وعن المسلمين خخيراء صدقت وشنو ل الله حين كذبه الناس» وواسيته حين 
خلوا.واقمت معة بحن قعدواء و أسفاك الله صدينا والزى جا الور ف و دف 
بد وتيك هم الم رت * يريد محمدا ويريدك, وكنت والله للاسلام 0 
وعلى الكافرين عذاباء م تقلل حجتكء ولم تضعف بصيرتك ولم بتحبن 
مساو كنت کال الدع له کر كه العواصق. كت كنا قال سيول 
الله: (ضعيفا في بدنك» قويّا في أمر الله) متواضعا في نفسك» عظيما عند الله 
جليلا في الأرض» كبيرا عند المؤمنين» ولم يكن لأحد عندك مطمع ولا 
(1١5)انظر‏ راز دلبران )٠١1١(‏ 


.) "١:5 هج البلاغة‎ )۲۰٠۱۷( 
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| الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضى الله تعالى عنهم 
لأحد عندك هوادة» فالقوي عندك ضعيف حي تأحذ الحق منه» والضعيف 
E‏ ف حي تأحذ الحو له» فلا حرمنا لله أجرك» ولا ألا بعد .اه. 

و كاضيدان أن ر تماق ا کی ا کے و کر 
- أقوال عل في عمر رضي الله تعالى عنهم|: 

# لقد كان سيدنا علي عيبة نصح لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهماء 


فلولا نقة عمر به» ومعرفته بأمانته» ما حعله موضع سره وأمانتته وعيبته. 
ولولا مكانة علي ونصيحته واحترامه وتوقيره ما استشاره عمر ولا أبدى 
النصيحة المخلصة الى فيها الحرص عليه وعلى الإسلام والمسلمين. 

# لما هم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بالخروج لغزو الروم وفارس 
کت این شد رسد ا ری اھان ع ان 
عن تلك الفكرة» وأبدى السبب. 

# قال رضي الله تعالى عنه-عندما استشاره في خروحه لغزو الروم-: 
إنك مي تسر إلى هذا العدو بنفسك» فتلقهم» فتُنكبء لا تكن للمسلمين 
كانفة دون أقصى بلادهم» ليس بعدك مرجع يرجعون إليه» فابعث إليهم 
ركاذ مد راحو عه ق او بر اه ن أظير ا ها ي 
وإن تكن الأحرى كنت رده الناس 07 ال 

واجمع إليه وهو ينصح أميرٌ المؤمنين مر رضي الله تعالى عنهما» حين 
استشاره في الشخوص لقتال الفرس» فلولا الأمانة والنصيحة والصدق في 
قلبه» والمودّة والإخلاص لأمير المؤمنين» والخوف على دين الله تعالى» لما بذل 


(۲۰۱۸) هج البلاغة :1١(‏ ۱۳۷). 


KIKI 


مكائّة الصحابة وَآكَرُهُم 2 حفظ السُنَّة وَواجِبُ الأمنّة نحوهم 
هذه النصيحة الغالية» الى لا تقدر بثمن. 


# قال رضى الله تعالى عنه: إن هذا الأمر لم يكن نصرًه ولا حذلانه 


بكثرة ولا قلة» وهو دين الله الذي أظهره؛ وجنده الذي أعده وأمدّه» حى 
بلغ ما بلغ» وطلع حيث طلع» ونحن على موعود من الله والله منجرٌ وعد 
وناصرٌ حنده» ومكان ال بالأمر: مكان النظام من الخرز؛ يجمعه ويضعهء 
فإن انقطع النظام تفرّق الخرز وذهبء ثم لم يُجمع بحذافيره أبدا. 

والعرب اليوم-وإن كانوا قليلا-فهم كثيرون بالإسلام», عزيزون 
بالاحتماع» فكن قطباء واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دون نار الحرب» 
فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك العرب من أطرافها 
وأقطارها حن يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك نما بين يديك. 

إن الأعاحم إن ينظروا إليك غدا يقولون: هذا أصل العرب» فإذا 
اقتطعتموه استرحتم» فيكون أشد لكلبهم عليك» وطمعهم فيك ' ".اه 

# وقال -وهو يثئٍ على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنهما: كان 
عمر مرضي السيرة [ميمون النقيبة] من الناس عند الناس” ''. 

# واسمع إليه وهو يكن على الخليفة الفاروق رضي الله تعالى عنهما: لله 
بلاء عمر» فقد قوم الأمد» وداوى العمد. حلف الفتنة» وأقام السنة» ذهب 
نقيّ الثوب» قليل العيب» أصاب خيرّهاء وسبق شرّهاء ادى إلى الله طاعتّه. 


)۲۰۲۱( 


وا نهو زاف 
# وثناؤه على عمر رضي الله تعالى عنهما كثير, لا يحويه هذا المختصر. 


.)١١١ :١( ج البلاغة‎ )5١١9( 
.)٠١١( وراز دلبران‎ )۳۰۷ :1١( كشف امحجة‎ )۲۰۲۰( 
.)577 :۲( هج البلاغة‎ )۲۰۲۱( 


KAD 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
- أقوال عل في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم: 

+ وعن سويد بن غفلة رحمه الله تعالى قال: مررت بقوم ينتقصون أبا بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهماء فأخبرت عليًا كرم الله وحهه» وقلت: لولا مم 
يرون أنك تُضمر ما أعلنوا ما احتردوا على ذلك منهم عبد الله ابن سباً. فقال 
على رضي الله تعالى عنه: نعوذ بالله, رحمنا الله ثم نمضء وأخذ بيدي وأدحليٰ 
المسجدء فصعد المنبر» ثم قبض على خيته وهي بیضاء» فجعلت دموعه تتحادر 
عليها» وجعل ينظر للقاع حى اجتمع الناس» ثم خطب. 

فقال: ما بال أقوام يذكرون أَحَوّي رسول الله ووزيريه» وصاحبيه 


وسي الرية وا او او كرون وعليه معاقب. 

صخا رسول الله لق تالت والوفاء» و ادى اهر اك بامران وينفيان: 
ويغضبان ويعاقبان» ولا يرى رسول اله كرأيهما ر ولا بحب كحبهما 
ماع الا ری غو عرفهيا فق ارا 

فقبض وهو عنهما راض» والمسلمون راضون. فما تحاوزا في أمرهما وسيرتهما 
رأيه يه وأمره في حياته وبعد موته» فقبضا على ذلك رحمهما الله تعالى. 

فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن فاضلء ولا ييغضهما إلا 
شقي مارق. وحبّهما قربة: وبغضهما مروق. زاد في رواية: لعن الله من أضمر هما 
إلا الحسن الحجميل. اه '. 
- أقوال عل في عثمان رضي الله تعالى عنهم|: 

# وقال -يخاطب عثمان رضي الله تعالى عنهما-: والله ما أدري ما 
أقول لكء ما أعرف شيئاً تحهله, ولا دك على أمر لا تعرفه» إنك لتعلم ما 
)5١77(‏ مختصر التحفة للألوسيء نقلا عن طوق الحمامة في الإمامة. 


KAKI 


كانه الستحامة وا كزع د حفط الس وا خت الأمةتسوهة 
نعلم» ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه» ولا خلونا بشيء فنبلغكه. وقد 
رافك كماراناء وسمعت كما سمعناء وصحبت رسول الله ي كما صحبناء 
وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك”"" ' 2.اه. 
- أقواله في الصحابة رضى الله تعالى عنهم: 

٭ وقال النوبختي -في ذكره للسبئية-: أصحاب عبد الله بن سبأ. وكان ممن 
عليه السلام أمره بذلك. فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله» 
فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين؛ أتقعل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت. وإلى 
ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فصيّره إلى الا رن 

قلت: إن أمر على رضي الله تعالى عنه بقتل ابن سبأ لطعنه في الصحابة 
الثلائة رضي الله تعالى عنهم دليل على محبته هم» وان من يطعن فيهم فحكمه 
القتل في نظره رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا. فما يقول الرافضة؟ 

# وقال رضي الله تعالى عنه -وهو بكر الفا رى الله تال 
عنهم-: أوه على إحوان الذين قرؤوا القرآن فأحكموه» وتدبّروا الففرض 
فأقاموه» وأحيوا السنةء وأماتوا البدعة» دُعوا للجهاد فأجابواء ووثقوا بالقائد 


1 6 
فاتبعوه '.اه. 


# وقال رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت أصحاب محمد ي فما أرى 


۶ ف ۴ ع بير اس ۶ 
أحدا منكم یشبههم» لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا» وقد باتوا سجدا وقياماء 
)۲٠۲۳(‏ هج البلاغة .)١١۷ :١(‏ 

.)٤١۳ :٠( وقاموس الرجال‎ )٤٤( فرق الشيعة‎ )5١11( 

(۲۰۲۰) هج البلاغة» رقم .)۱۸١(‏ 


KAK 


الباب الرايع/ واجب جب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
يراوحون بين جباههم وخدودهم» ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم. 
كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم....اها ''. 

# وقال رضي الله تعالى عنه: أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه» 
وقرأوا القرآن وشبحوا 3 القتال وَل ع إلى ارا 
5100 وبعضّ نجاء لا يبشرون بالأحياءء ولا يعزون بالموتى»› مره العيون 
من البكاء» حمص البطون من الصيام» ذبل الشفاه من الدعاء» صفرٌ الألوان 
من السهر» على وجوههم غبرة الخاشعين. 

أولعك إخحوان الذاهبون» فحقّ لنا أن نظمأ إليهم ونعض الأيدي عا 
TT‏ 
فراقهم .اھ 

+ وقال رصي الله تعالى عنه: انه بايعى القوم الدين بايعوا اباابكر وعهز 
وعثمان -رضي الله تعالى عنهم- على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن 
يختار» ولا للغائب أن يرد» وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإن اجتمعوا 
على رجل» وهعوه إماما كان ذلك لله 5 

د إذا كان يمن د را والحديبية لن يدحل النار -ولو أساءء كما مر 
في قصة حاطب رضي الله تعالى عنه- فكيف بالذين هم أفضل .عرات من 
حاطب» وأعظم إعانا وعلماء و انيضق هجرة) وأشد بلاء قي الإسلام, وأقدم 
جهادا؟ خاصة وراوي حديث حاطب هو علي رضي الله تعالى عنهما؟ 


"كاه 


.)78 :١( هج البلاغة‎ )0٠١55( 
مج البلاغة.‎ )۲٠۲۷( 
.)١ هج البلاغة (رقم‎ )۲۰۲۸( 

KAK 


مكائه الشتحانة وك ف ف فك ال ووا حت الآمّةتبحوهه 
- قوله في أهل الجمل رضي الله تعالى عنهم: 

* لقد ثبت من وجوه كثيرة أنه رضي الله تعالى عنه لما قات ل أهل 
الجمل؛ لم يلب ذرّيةء ولم يقتل أسيراء ولم يغنم هم مالآء ولم يُجهز على 
حريح» ولا اثبع مُدبراء وأنه صلى على قتلى الطائفتين بالحمل وصفين» وقال 
عنهم: إخواننا بغوا عليناء وأخبر رضي الله تعالى عنه أنمم ليسوا كارا ولا 
منافقين. وقد مى رسول الله و كلتا الطائفتين بالمسلمين عندما قال: (تقرق 
مارقة على حين فرقة من المسلمين» تقتلهم أولى الطائفتين بالحق). رواه 
مسلم””''". وهذه المارقة هم الخوارج» وقد قتلهم سيدنا علي رضي الله تعالى 
عنه» مع سروره بقتال الخوارج في حروراءء بخلاف ما حصل يوم الجمل وصفين 
حيث تأسّف وحزن على قتل بعضهم» كما هو معلوم ٠‏ 

قوله في آهل صفين رضي الله تعالى عنهم: 

AON PN 


ولا نستز يدهم في في الإبمان بالله ا برسوله» ولا u‏ الأمر 
واحدى إلا ما احتلفنا في دم عثمان» ونحن منه براءِا اھ 

+ وقال -عندما مع من يسب معاوية وأهل الشام-: إن أكره لكم أن 
تكونوا سبابين» ولكنكم لو وصفتم اعمالهم وذكرتم حالهم؛ كان اصوب في 
(۲۰۲۹) صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاقم رقم .)١5١(‏ 


)۲٠۳١(‏ انظر فضل أهل البيت وحقوقهم» لابن تيمية رحمه الله تعالى. 
)۲٠۳١(‏ هج البلاغة. 


مل لإ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
القول» وأبلغ في العذرء وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم. 
وأصلح ذات بيننا وبينهي ''.اھ. 

- صلاته خلف الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم: 


ثم مما يدل على مدى محبته لهم رضي الله تعالى عنهم جميعا: صلاته 
خلفهم ما يزيد على ست وعشرين عاماء منذ وفاة رسول الله وله إلى مقتل 
سيدنا عثمان ومبايعته رضي الله تعالى عنهما. ويستحيل أن يصلي رضي الله 
تعاللى عنه هذه الفترة الطويلة تقية» كما قال عبد الحسين شرف الدينء إذ 
حاشا للإمام أن يجعل عبادته تقية” '” ©. 

# عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: صلى أبو بكر رضي 
الله تعالى عنه العصر ثم حرج .مشي ) فرأى الحسن يلعب مع الصبيان» فحمله 
على عاتقه» وقال: بأبي» شبيه بالبي 95 لا شبية بعلي وعلي يضحك. رواه 
البخاري ". 

فقد كان علي يصلى خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء وكان ذلك 
بعد وفاة النبي المصطفى الكريم 25 , 
- أقوال أئمة آل البيت تمن بعد عل في الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 

# قال الحسن بن محمد ابن الحنفية رحمهم الله تعالى: من خلع أبا بكر 
وعمر فمّد خلع السنة.اه من رسالته الإارجاء. 


)۲٠۳۲(‏ فج البلاغة. 
(‘TT)‏ انظر : راز دلبران )۱١١۳(‏ لقول عبد الحسين. 


)٠١74(‏ صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب صفة البي يي وفي غيرهما. 


ns 


كانه الصحَابَة و رة حف اة وواجب جن الأمّة نحوهم 


+ وقال السجاد رصي الله تعالی عنه في دعائه الرابع من الصحيفة 


السجادية: اللهم وأصحاب محمد خاصة. الذين أحسنوا الصحبة. والذين أبلوا 
البلاء الحسن في نصره وكانفوه» وأسرعوا إلى وفادته. وسابقوا إلى دعوته. 
واستجابوا له. حيث أسمعهم حجة رسالاته. وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار 
كلمته. وقاتلوا الآباء والأبناء في تشبيت نبوته وانتصروا به.... اللهم [ومن كانوا 
منطوين على محبته. يرجون تجارة لن تبور في مودته.... فلا تنس لهم اللهم ما تركوا 
لك وفيك, وأرضهم من رضوانك, وبما حاشوا الخلق عليك» وكانوا مع رسولك 
دعاة لك وفيك, واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم وخرجَهم مسن سعة 
المعاش إلى ضيقه. . .. | 
وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون: #رينا أعَفِر لاو اويا 
لس سبَهُويا الاين 4 خيرٌ جزائك» الذين قصدوا ”متهم وأتمروا وجهتهم, 
ومضوا على شاكلتهم»...إلخ الدعاء"'". 
#ه عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي ك ا أحبرن ین 
أصحاب محمد يلآ صدقوا على محمد أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا '' “.اه. 
# وقيل لمعقر الضادق ره الله ال ما تقول في العشرة من الصحابة؟ 
قال: أقول فيهم الخير الجميل» الذي يحط الله به سيئاتي» ويرفع به درجاتي. 
قال السا ال يي 
يعض ا 


(۲۰۳۵) انظر راز دلبران )١١١-1١١ ۰٦۸(‏ وصب العذاب على من سب الأصحاب (0٠6؟-‏ 
١‏ ) وما بين المعكوفتين فمنه. 

(۲۰۳۹) من أصول الكافي .)٠١ :١(‏ 

(۲۰۳۷) من تنفسير الإمام حسن العسكري لابن بابويه (۱۷۹) وراز دلبران (۷۰). 


KAKI 


| الباب الرايع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


# عن أبي بصير -قي قصة المرأة الى جاءت إلى الإمام حعفر الصادق 
رحمه الله تعالى تسأل عن أبي بكر وعمر- فقال ها: توليهما. قالت: فأقول 
لري اذلف انك أمرتين.بولاينهها؟ قال ت ` 

# وقال عبد الله الحض بن الحسن المثى» عن أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما: صلّى الله عليهماء ولا صلى على من لم يصل عليهما" ".اه 

# سئل علي الرضا عن قول البي يه : (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتدم 


زور 


اهتديتم) وعن قوله: (دعوا لي أصحابي) فَال: هذا 

# أقول قبل ختم هذه الأقوال: لو كان أئمة أهل البيت رحمهم الله تعالى 
يكرهون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فلم يسمّون أولادهم بأسماء 
كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ وقد سمّوهم بذلك بعد وفاة رسول الله 
ف نورام ا جا اموا فا 

إن من أولاد سيدنا علي الذين قتلوا مع أخيهم الحسين رضي الله تعالى 
عنهما في كربلاء: أبا بكر وعمر وعثمان. ومن أولاد الحسن بن علي رضي 
الله تعالى عنهما: أبا بكر وطلحة» ومن أولاد عقيل بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه: عثمان» ومن أولاد على بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: عمر» 
ومن أولاد عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما: أبا بكر» وهناك غير 
هؤلاء. بل كانت كنية على الرضا رحمه الله تعالى: أبا بكر» كما في مقاتل 
الطالبيين» فلو كانوا يكرهوهم فلم يسمون بأسمائهم؟ خاصة وأنه من المعلوم 
(۲۰۳۹) من راز دلران .)١57(‏ 


.)١٠١ 9 من عيون أخبار الرضا بنقل الباقيات الصاخحات‎ )5١ 14١ 


vj 


كانه الضتخائة واكرهم #احمخل السكة ااا وة 
أن المرأ إذا كره آحر كره اسمه. ولا يحب أن يطرق سمعه به» فكيف يسمي 
ولده به“ ' '2. وهناك أسماء أحرى أغفلتها. 

ولكن قاتل الله الرافضة الذين يفترون عليهم. 

# ثم لو كان علي رضي الله تعالى عنه يكره إخوانه الثلائة رضي الله 
تعالى عنهم فلم يثئ عليهم الثناء الذي س أكان حائفا؟ كلا والله 
أكان منافقاً؟ كنا واللهء أكان مداهنا؟ كنا والله. أكان يفعل ذلك تقية؟ كلا 


واللهء إنما فعل ذلك محبة وأحوة ورغبة. 

* وانظر هذا الحديث-وقد سبق ذكره قبل قليل-لتعرف مدى علاقة 
الأفاكون من أن عليا قاطع أبا بكر رضي الله تعالى عنهما بعد بيعته بالخلافة. 
على عاتقه» وقال: بأبي» شبيه بالبي وَل لا شبيه بعلي»› وعلي يضحك. رواه 
ا 

فقد كان علي يمشي مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهماء وكان ذلك بعد 
او وول الله 0 نة فصر کا کو ف يفضق ر انات ادت 
- إرسال علي ولديه الحسنين للدفاع عن عثمان رضي الله تعالى عنهم: 

٭ ثم كيف أرسل ولديه الحسنين رضي الله تعالى عنهما ومولاه قنبرا 
)۲۰٤۱(‏ انظر نسب قريش (81-57) ومنتهى الآمال لعباس القمي (۰۱۸۸ ۳۸۲) ومقاتل 

الطالبيين في مواضع. 
١ ٤۲(‏ ۲) صحيح البخاري: كتاب المناقب: باب صفة الي وبي وفي غيرهما. 
KAS‏ 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
رهه الله تعالى على باب عثمان رضي الله تعالى عنه, لما حاصره الأوباش» 
وقد تعرضوا للهلاك» وقد خضب الحسنُ رضي الله تعالى عنه بالدماء وشج 
قنبر» كما جرح بسبب ذلك عدد من موالي بن هاشم وبي أمية -عندما 
أرسل إليه الماء. 

[لكن قاتل الله الرافضة -وخاصة كاشف الغطاء- الذين يزعمون أن 
عليّا رضي الله تعالى عنه هو الذي تآمر على قتل عثمان› وأنه أشرف على 
للشو 2 ع فباشر قتله بيده مع خلص أصحابه وأتباعه | . 

ثم لو كان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يكرههم فلم يزوج أو 
يتروج هو أو أولاده وأحفاده من بنات كبار الصحابة رضي لله تعالى عنهم؟ 
إن من ينظر في كتب الأنساب يرى ما يصفع الرافضة على وحوههم» ويغلق 
أفواههم بتلك الحقائق. 

# لقد تزوج رسول الله ك السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق» 


والسيدة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم؛ والله عز وحل يقول: 
# وتزوج عثمان بن رسول الله ب رقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم. 
# وتزوج عمرٌ أمّ كلثوم بنت علي وأمها السيدة فاطمة رضي الله تعالى 

عنهم. وذلك بعد وفاة رسول الله ي وقي حال خلافته. 
# وتزوج الحسن بن علي حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي 

الله تعالى عنهم. 
# وتزوج إسحق بن جعفر ام حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 


KAKI 


مكانة الضتحانة واكرهة :3 حف اة وواجب الأمة نحوهم 
# وتزوج محمد الباقر آم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وآمها 


أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. 

# وتزوج موسى بن عبد الله بن الحسن بن علي أمّ سلمة بنت طلحة 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. 

فلو كان أئمة آل البيت يكرهون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى 
عنهم -وحاشاهم من ذلك- هل يزوجوقم ويتقربون منهم؟ ويتزو حون 
منهم؟... سبحانك اللهم هدا تان عظيم. 
# ثم إن أئمة آل البيت ومن يتبعهم من بني هاشم والمطلب رضي الله 
تعالى عنهم هم أتقى لله تعالى من أن يفعلوا ذلك تقية. ذلك أن الذي جندل 
الصناديد في المعارك ههو هو الذي وافق على تزويج عمر بابنقه السيدة أم 
كلثوم رضي الله تعالى عنها وأنحبت له زيدا وفاطمة رحمهما الله تعالى» وهو 
هو الذي كان يصلي مع الصديق» ويضرب بيده معه» وكان يشاوره 
ویسارره» ويستشيره؛ ثم يسمعه يقول: 

# قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رول 
ليق انس إل أن أصل من قرابى. 

+ وقال رضي الله تعالی عنه قال: ارقبوا حمدا عل ق أهل بيته. رواهما 
ل 

# ويسمع عمر بن الخطاب يقول للعباس رضي الله تعالى عنهما: والله 
)۲١٤۳(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب قرابة رسول الله وي وني غيرهما. 


KAR 


UIL‏ 31090:017111111دذ-ذ-ذ-د-د" الباب الرابع/ واجب الآأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
اساك رم سمت كان احي إل من اسا الطاب لر اسل لأن 
إسلامّك كان أحب إلى رسول الله ك من إسلام الخطاب. رواه إسحق ابن 


(° 


: (٤؟‏ 
راهويه والطبراني والبيهقي وغيرهم بسند صحيح 
ما الذي حمل عمر رضي الله تعالى عنه على الحلف؟ لولا مَنّرلة العباس 
رضي الله تعالى عنه عنده» وعلو مكانته لديه؟. وانظر الحديث التالي. 
# وعن أنس رضي الله تعالى عنه» أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه كان إذا قحّطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب-رضي الله تعالى عنه- 
فقال: اللهم إِنّا كنا نتوسل إليك بنبينا © فتسقيناء وإنّا نتوسل إليك بعم 
نينا افاسنا قال مسقو او او ال 
لقد كان فيهم من هو أفضل من العباس رضي الله تعالى عنه» لكن لا يوجد 
فيهم من هو عم النبي المصطفى الكريم :“د سوى العباس رضي الله تعالى عنه» فهو 
١ 2 1 . 5 0‏ 
صنو أبيه» وشيخ بني هاشم ولا يوجد فيهم من يجله رسول الله ولا مثل ما يجل 
على ذلك الحبة والتعظيم للبيت النبوي تبعا لفرط محبته لرسول الله يإيّه. وانظر تعظيمه 
رضي الله تعالى عنه للبيت النبوي ولو كان لغلام دون العاشرة من عمره. 
* عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: اتيت عمر -رضي 
)۰( سيره ابن هشاع (5: 0 والمعجم الكبير )۰۸ )١5-١ ٠‏ ودلائل النبوة (ToT :6١‏ 
المطالب العالية (450-418:5) واتحاف الخيرة المهرة (1: ۲ وبتجمع 
الزوائد (5: )١517-1١515‏ وصححه الحافظ ابن حجر والبوصيري» وقال الميثمي: 
برجال الصحيح. 
)٠١55(‏ صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء: باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء وفي 


غيرهما. 
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كانه ااسيجاة درس ك حفط اة واخ الأمة تحوفع 
لله تعالى عنه- وهو يخطب على المنبر» فصعدت إليه» فقلت: انزل عن منسبر 
أبي واذهب إلى منبر أبيك. فقال عمر: لم يكن لأبي منبر» وأحذي فأجلسئ 
بيه آلب حصن ون باي قلا :نول ااتطلق ي إل مره قال ل من 
علّمك؟ فقلت: والله ما علمنيه أحد. قال لي: يا ب لو جعلت تغشانا. قال: 


فأتيته يوما وهو خال بمعاوية» وابنَ عمر بالباب» فرجع ابن عمر» فرجعت 
معه» فلقيئ بعد فقال 8 لم أرك؟ قلت: يا أمير المؤمنين؛ إن جئت وأنت 
حال بمعاوية» فرحعت مع ابن عمر. فقال: أنت أحق من ابن عمرء فإنها أنبت ما 
ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم. رواه ابن سعد وابن راهويه والخطيب البغدادي. 
و صححه 0 

# زاد ابن عساكر: فقام علي فقال: ما أمره بهذا أحد» أما لأوحعتك يا 
غدر. فال عمر: لا توجع ابن أحي» فقد صدق» منبر أبيه.اه. 

وقد ذكرت تعظيم أهل السنة لأئمة آل البيت في غير هذا الكتاب. 

فإذا كان علي رضي الله تعالى عنه يرى ذلك ويسمعه, وهم لا ينطقون محاباة ولا 
فكيف يعاملهم ويعاشرهم وقد عاش معهم عشرات السنين. وخبر مدخلهم ومخرجهم 
وعرف صدقهم وأمانتهم, وهو أهل الوفاء والصدق والإخلاص؟. 


و© »© »هم 


)1١4 :5( وهذيب الكمال‎ )١75 ء٠۱۷١‎ :١4( وتاريخ دمشق‎ )١5١ :١( تاريخ بغداد‎ )5١45( 
.)۷۷ :۲( وتاريخ الإسلام (وفيات571ه) والإصابة‎ )۲۸١ :۳( وسير أعلام النبلاء‎ 
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!4200 الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


خائمة الباب الرابع 


لقد سن رسول الله يه تكرم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهمء 
ومحبتهم وتوقيرهم, هما فعله ج معهم» وقد برزت مظاهر محبته 6 لهم 
عظاهر متعددة, منها مواساته ت لهم بنفسه» وعدم تمیزه عليهم» ورفضه 86 
السجود له» وكراهيته ج القيام له» وإذا جلس معهم لا يفترق عنهم» وأنه 
َيه آخر من ينحّي رأسه أو يده عند المساررة والمصافحة» وإقباله يه عليهم, 


معهم» ومعانقنه ل وتبسمه وقيامه. وإعلاله وله محبته هم ودعاؤه يله 
بمحبة المسلمين هم وإلحاحه يلك على الله تعالى بعدم تعذيبهم وهلاكهم 
وشدةٌ مناشدته 6 ربه تعالى بتحقيق وعده» وعطفه ك الشديد عليهي 
ورحمته يه هم ودعاؤه هم ومراعانه ييه لشعورهم. وتفقدّهم في حال 
غيبتهم» وتر كه القيام في المسحد خشية أن يكتب» وتأليفه له لقلويمم 
واستمالته هاء واعتذارّه ك لمن يخشى القطيعة» واستجابته ‏ لدعوة من 
يدعوه ولو كان عبدا -وعلى طعام قليل- وعدم أمره ته لهم إلآبما 
يطيقون» وعليه كان يبايعهم» و يه بقضاء دين من مات منهم» وطلبه 
په القود منه ممن أصابه حطا» وف و عليهم» وشهادته يك 
ورحنّه يله بالمحطين منهم» ووقوفه « 
بالصحابة دلالة على توقير وتعظيم ومحبة منه 95 هم. 
KASS‏ 


مَعَانه اتستسامة وَأَكَرُهُم 2 حاف وغ الام نحوهم 

0 ذكر الأدلة على وجوب متهم وتوقيرهم وتعظيمهم. ولك لأن الله 
تعالى يحبهم؛ وأنه تعالى رضي عنهم» وانهم من اهل الحنة» ومن اراد دخخول 
الجنة فليحبهم» وأنه تعالى اصطفاهم وحعلهم حظ رسوله الكريم له 
وجعلهم أفضل جيل ق الخليقة» وأمرنا باتباعهم, وأن رسول الله ا تحبهم 
غاية المحبة» ويرحمهم غاية الرحمة» وأمرنامحبتهم وتوقيرهم ومعرفة حقهم)؛ 
جزاء ما قدموه رصي الله تعالى عنهم» واتباعه ويه علامة صدق دعوى محبة 


الله تعالى» وأنه لا ع إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا كافر أو منافق» وهم 
شهود هذه الأمة» واس ها وحملة الشريعة الى وصلتنا عن طريقهم» ومن 
صفات المحب محبته حاب محبوبه. وذكر سيدنا أبو بكر الصّدّيق رضي الله 
تعالى عنه كنموذج؛ في ولد وماله» ونفسه. 

ثم إنهم رضي الله تعالى عنهم ناحون يوم القيامة» وما يدل على ذلك: 
رضاء الله تعالى عنهم» وشهادة الله عز وجل لهم بالإيمان الحق» وإخباره تعالى 
بدخوهم الحنة والخلود فيهاء ووعد الله تعالى لهم الحسين» وإعطاؤهم المواأ 
الحسن في الدنيا والأحر الكبير في الآخرة» وطلب الله تعالى من رسوله الكريم 
هه العفو عنهم» وإدخالهم المدخل الذي يرضونه» وبشارتهم بالرحمة 
والرضوان في الآحرة» وولاية الله تعالى ورسوله الكري إل هم وا 
الأمة الوسط وخير الأمم» الله تعالى عليه و لله تعالى لحم.ء 
وإحبارّه تعالى أنه لا يخزيهم» وثناؤه تعالى عليهم» وإخبارٌ البي الكرم :3 
مم لا يدخلون النار» ودخول أهل بدر والحدَيبية الجنة» وبشارئه 6ه لعدد 
من الصحابة بالجنة» ووعد الله تعالى نبيه الكريم ييه أنه سيرضيه» فهم رضي 

KA 


الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
الله تعالى عنهم كلهم في الجنة» فكيف لا يكونون ناحين. 

وفي خاتمة الفصل إجراء مقارنة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبين 
أصحاب موسى عليه السلام وحواربي عيسى عليه السلام. 

وحوب اعتقاد عدالتهم» وبيان المراد بالعدالة» وبيان شروطهاء واتفاق 
أهل السنة والجماعة على عدالتهم» والأدلة على عدالتهم رضي الله تعالى عنهم. 

الأدلة من القرآن الكريم: هم خير الأممى عدول» شهداء على الناس» 
ورضاء الله تعالى عليهم» أهل الصدق والفلاح» واصطفاء الله تعالى هم وأنه 
تعالى لا يخزيهم» وإلزامهم كلمة التقوى» وأنهم أهل لهاء وتأبيد الله تعالى 
رسوله الكرم وه م وأهم المؤمنوث قا وهم عدون في ابلنة. 

الأدلة من السنة القولية: ویرد اا للأمة هم خير قرول بن ادم 
واحتیار الله تعالى هم ليكونوا أصحابا وأنصارا ووزاء لرسوله چ شهداء الله 
تعالى في أرضه» وعدم إمكان وصول المتأحر لدرحتهم» ويكونون يوم القيامة 
ممعية رسول الله ينقد وفضل أهل بدر والحَدَيْبيّة» وهم أهل الجنة» وقلوهم 
حير قلوب العباد» وثقة رسول الله وك يمم....الخ 

انعقاد الإجماع على ذلك. ومن ذكره وتعليله» وما سبب الإجماع على 
ذلك؛ حسن الظن همء وما تمهّد لهم» هم حملة الشريعة» ورسول الله بل 
أفضل الخلق فناسب أن يكون صحبته خير الخلق» والإسلام أفضل دين 
ls EN N,‏ لخلقه ثم ما ورد في كتاب الله 
تعالى من ثناء وشهادة لهم» وما ورد عن رسول الله له من بيان مَنزلهم 
ومكانتهم؛ عند الله تعالى» ووجود الثقة المتناهية من رسول الله بل فيهم. 
re)‏ 


مَكَانَة الضحانة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السنّة وواجت الأمّة نحوهم 

طاعتهم واتباعهم والأحذ بأقوالهم وأفعالهم رضي الله تعالى عنهم. 

- ما يرفعه الصحابي إلى رسول الله #ه صراحة؛ مع ذكر ألفاظ يقوها أو 
من بعدهم وهي من المرفو ع صراحة» مع ذكر الأمثلة لكل لفظة. 

- أنواع المرفوع حكما؛ مالا يقال من قبل الرأي ولا حال للاجتهاد فيه. 
والإخبار عن الأمور الغيبية» والحكم على فعل أنه طاعة» أو معصية. وإذا 
حكى قولا لا يقتضيه القياس» والإخبار عما يحصل بفعله ثواب أو عقابء 
وتفسير الصحابي ,ما لا حال للرأي فيه» و كذا فعله ما لا محال للرأي فيه. 

م ۰ 

- قول الصحابي: اهران بكذاء وكينا عن كذاء ومن السنة كذاء وقوله: 
كنا في عهد البي : نفعل كذا ونحوه» وخلاصة حكم المرفوع حكما. 

- مرسل الصحابى؛ معناه» وأمثلته» وحکمه» وأنه حجة عند الجماهير. 


ما سبب إرسالهم؛ وبيان سبب من رده» والجواب عليه. وسبب الأحذ به. 

- تنبيهات: التسامح في قولهم مرسل صحابي. وبكون مرسله من أمل 
التحمل في زمن الي بلك . وأن الجهالة باسم الصحابي لا تضر. واطلاق 
البيهقي على ما روى التابعي عن صحابي ولم يسمه مرسلاً.ومن مع حال 
كفره من النيّ يه ثم أسلم بعد وفاة البي ‏ فحديثه متصل. ومن مع حال 
كفره من الب له ثم أسلم في حياة الب يت فحديثه مسند متصل. خطاً 
بعض العلماء على الإمام الشافعي في مرسل الصحابي» وأن الصحيح لي 
مله ركو ان ال اة 

- الموقوف؛ تعريفه. حجية قول الصحابي عند جماهير أهل العلم. مع 
ذكر الأدلة من القرآن الكرع» ومن السنة النبوية» والدلالة العقلية» على أن 
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الباب الرابع/ واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
تكون بعد السنة والإجماع. ونوعية حكم الاحتجاج بالموقوف» وحكم 
الاحتجاج بالموقوف عند الإمام الشافعي» وموافقة الأئمة لما ذهب إليه 


رحمهم الله تعالى» وما هو الحامل على الأخذ به. مع ذكر نماذج من أقوال 
الفقهاء التي كان مستندها أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

إن ثناء الله عز وجل عليهم يقتضي ممن يدعي محبة الله تعالى تعظيمهم, 
وإن اصطفاء الله تعالى لهم يقتضي محبتهم وتوقيرهم واحترامهم» وإن توقير 
رسول الله بإ يقتضي محبتهم وتوقيرهم» وأن الأمر بإكرامهم والإحسان 
إل يقتضي عدم الحقد والطعن فيهم وكوفم أمانا للأمة يقتضي محبتهم 
وعدم العنود عنهم» ومن أراد رضوان الله تعالى فليحسن اتباعهم رضي الله 
تعالى عنهم» ومن أراد المعية قي الجنة فلا يكن قي قلبه حقد ولا بغض لهم 
وليكثر من الاستغفار ههم» والطاعن فيهم أخس من اليهود والنصارى» لأنه 
برد على الله تعالى وعلى رسوله الكريم 26. وأنه لا يغتاظ منهم سوى 
الكفار. وقد نمي عن سبهم» والسب في الظاهر أشد من البغض والحقد. 
وى ب أن يُتَحَذوا غرضاء لذا حعل علامة الإبمان حبّهم وعلامة النفاق 
بغضهم. مع قبول محسنهم والتجاوز عن مسيئهم. 

- حكم ساب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحاقد عليهم» والدوافع 
الحاملة على الطعن يهم رضي الله تعالى عنهم. 

- وجوب الدفاع عنهم رضي الله تعالى عنهم» وان رسول الله چ أول من 
دافع عنهم رضي الله تعالى عنهم» والاقتصار على ذكر عشرة أحاديث 
كنماذج ثم الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ثم التابعون رحمهم الله تعالى. 


KAX 


مكانّة الصحاية وأترهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


- وجوب الإمساك عما حصل بينهم رضي الله تعالى عنهم, وموقف المسلم 
في ذلك: إخبار لبي ب أن الطائفتين من المسلمين» وإخباره وله عن شهادة 
من حرج عليه معاملة المسلمين» ورأيه رضي الله تعالى عنه فيمن حرج عليه 
وتلخيص الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لما كان يوم الجمل. 

- موقف أئمة آل البيت من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعاء ثناء 
علي وأحفاده على أبي بكر» وعلى عمر» وعلى عثمان» وعلى بقية العسشرة 
رحمهم الله تعالى) وقول علي رضي الله تعالى عنه في أهل الجمل» وصفين, 
وصلاته خلف الخلفاء الثلائة رضي الله تعالى عنهم» أقوال الحسن بن تحمد 
والسجاد والباقر والصادق رحمهم الله تعالى» تسمية علي وأبنائه أبناءهم 
عثمان رضي الله تعالى عنهم» التزاوج بين علي وأبنائه وبين كبار الصحابة 

كل ذلك دلالة صريحة واضحة على العلاقة الحميمة» والحبة التامةء 
والعلاقة الونيقة» والصفاء والود....بين اكمة ال الست وبين كبار الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» فمن رام فصلها-وهو غير قادرلأنه عاجز عن ذلك- 
فهو كمن يغطي الشمس بغربال» ويدعي الظلمة في نحر الظهيرة وليس دوما 
سحاب أو قتره» والله تعالى هو اهادي إلى سواء الصراط. 


مه©»٠«‎ ©» ©» 
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الخامههه 


الخادئمه 


لقد ذكرت في فهاية البابين الأول والثاني: فضل الصحابة الكرام رضي 
الله تعالى عنهم على الإجمال» مما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم 

لل. لذا فإ أذكر في حاتمة هذه الرسالة خلاصة لما فيهاء ألا وهو: 

موقف المسلم ونظرته تجاه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: 
قبل ختم هذه الرسالة -أحسن الله تعالى ختامناء وجعلها على الإهانء 

من غير ابتلاء ولا حنة-: أذكر بعض الأمور الي توضح موقف المسلم تجاه 

الصحابة الكرام رضي اله تغال عنهم» وما هو واجبه نحوهم. 

-١‏ التقيد ما حاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله المصطفى الكريم ي من 
وصف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والثناء عليهم» 
ومدحهم» وعدم الخروج عن ذلك. 

-١‏ بیان مكانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فی كتاب الله تعالى» لأن 
هذا من واجب الأمة نحو رهم حل شأنه» ومن ثم عد را 
أيضا. وبقدر محبة العبد لله تعالى يلزمه أن يحب ويعظم وور کل 
من أحبّهم رط واصطفاهم ورضي تعالى عنهم. 

۳- بيان مكانتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في السنة النبويةء لأن هذا 
واحب الأمة نحو رسول الله وء وبقدر عبة المسلم لبيه الكرم يي 
وتوقيره وتعظيمه»... يلزمه أن يحب ويعظم ويوقر»... کل من صحبه 
ورضي عنه وأحبه» وفدوه وقدّموه على أنفسهم وأهليهم» وبذلوا الغالي 
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كات الف اة و رهه حف اف 2 واخ الات تحرهة. ضوح تة و رك سين اع اود انه 
قبل الرحيص في سبيل إسعاده وراحته» والدفاع عنه» والاستماتة دونه 
م إضافته إلى الطاعة والاتباع في نشر هذا الدين وتبليغه. 

-٤‏ بيان حالهم رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله پء وكيف كانوا 
يعاملونه» ويتخلقون بأحلاقه»... وتبيان مدى محبتهم له ي وتمسكهم 
بسنته» والحهود الى بذلوها في تشبيت أركان هذا الدين» والجهود اليّ 
بذلوها في نشر هذا الدين» وما مقدار المصائب الى محملوها في نشره. 

ه- ثم بيان الجهود الى بذلوها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في سبيل 
امحافظة على سنته ل وحرصهم عليها في حياته ايء وما بذلوه من 
طرق دقيقة» ووسائل عميقة-يعجز عنها البشر-قي سبيل امحافظة عليهاء 
وتعلمها وتعليمها ونشرهاء واججالس الي عقدوهاء والجهود الي بدلوهاء 
كل ذلك من حرصهم على هذا الدين. 

-٦‏ كيف كان رسول الله يله يعاملهم ويحبهم؛ ويجلهم؛ ويدنيهم, ويقربمم- 
وخصوصا منهم نفرا- و كيف قبل عليهم» ويتفقدهم ويوصي ممم» 
ويحسن إليهم» ويحرص عليهم» ويطلب الثناء عليهم» وينهى عن سبهم 
والحقد عليهم» حى لعن من يحقد عليهم أو يسبهم»... رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم. 

- الحكم لهم بالإبمان والرضوان وامحبة»... لله تعالى ومن الله تعالى هم 
كما جاء ذلك في آيات القرآن الكريم؛ لأنهم رضي الله تعالى عنهم: إن 
لم يكونوا من السابقين الأولين -من أهل القبلتين- فهم من أهل بدر. 
وإن لم يكونوا من أهل بدر فهم من أهل بيعة الرضوان؛ وإن لم يكونوا 
من أهل البيعة» فهم ممن شهد الفتح» وإن لم يكونوا من أهل الفتح فهم 
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من أهل غزوة تبوك.... وهكذا. 

وقد جاءت الآيات الكريمة في كل هذه المواقف في مدحهم والشاء 
عليهم وبيان إيمانهم» ومحبة الله تعالى هم وأنهم من الخالدين قي الجنةء 
وبيان مغفرة الله حل شأنه هم» ورضاء الله تعالى عنهم» ورضاهم عنه 
عز وحل» وکل ذلك قك سبق يانه 

۸- اعتقادنا بأمُم من أهل الحنة والنعيم فيهاء وذلك بالقطع لمن وقع له النص 
ف ذلك» وبالعموم لمن م يرد النص فيهم. 

4- محبتهم وموالاهم واتباعهم في صالح الأعمال»... لأن المرء مع من أحب» 
فهم مع رسول الله ييه -كما جاء في النص الذي مر ذكره-فمن أراد أن 
يكون مع رسول الله ييه فليحبهم ويواليهم. ٠‏ لأن حبه عله لابد أن يكون 
n. EÊ‏ - لأنكهم مع رسول الله وه فمّن من يحبهم ولم يوالهم فلن يكون 
معه وله حت لوائه پک لأنه في معيته» فكيف يكون العدو مع عدوه 


فى تلك الزمرة؟ بإذن الله تعالى. 

-٠‏ بيان فضلهم ومآثرهم ومناقبهم ومنزلتهم ومكانتهم في دين الله تعالى, 
وإبراز ما جاء في كتاب الله عز وجل وتي سنة رسوله الكرم يه في 
ذلك» وإعلانه للناشئة» حي يعلموا مكانتهم ومنزلتهم لأن هذا واجب 
في حق من يعلم ذلك» وهذا عمد كثيرٌ من العلماء رحمهم الله تعالى إلى 
تأليف الكتب في بيان فضلهم ومناقبهم ومآثرهم»... رضي الله تعالى 
عنهم وأرضاهم» وما هذا الكتاب وفضائل الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إلا حلقة في هذا السلك الكريم. 

-١‏ القطع بأنهم خير قرون بني آدم من زمن آدم عليه السلام» كما أفهم 
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خير قرو هذه الأمة» كما جاء عنه ونه -في الصحيحين وغيرما-عن 
عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم, لأن الحديث متواتر "'. 


بعد وفاته 0 وقد انعقد الإجماع على ذلك» كما سبق بیانه. 


م - الدعاء هم رضي الله تعالى عنهم» والاستغفار هم والترضي علهم. 
والترحم عليهم»... لأن ذلك من صفات من أراد أن يشمله رضوان الله 
تعالى: #والذيت جاءو من بعَدِھم قولوت ربا اغف رکو چخوی الت 


مر اکر ع 2 سر ۲۰A‏ 
سَبَهُوبًا بيسن 7# 


-١ ٤‏ الإمساك عما وقع بينهم رضي الله تعالى عنهم» فهم كلهم مأحورون 
مثابون» فللمصيب أجران» وللمخطرء أجرّ واحد. 

-١‏ ومع اعتقادنا بعدالتهم رضي الله تعالى عنهم؛ فإنه لا يعن القول 
للرحوع» والتوبة والإنابة» أو يقع ذثبه مغفورا» وخطؤه معفوا عنه» أو 
يوفقون لعدم وقوع الخطأ منهم» لسابق رضاء الله تعالى ومحبته هم 
وإخباره بإعاشي» حى يختم هم بالإيمان والعمل الصالحء فيكونون من 
أهل الحنة بإذن الله تعالى. 
ويكون ذلك على ميزان قوله وَليْهِ فيما يرويه عن الله عز وجل عن أهل 

)۲۰٤۷(‏ انظر: الأزهار المتنائرة ٠(‏ 4 رقم 57 وقطف الأزهار (رقم )١٠١‏ ولقط اللالئ المتنائرة 

۷٤-۷۲(‏ رقم )۲١‏ ونظم المتنائر (۱۲۷رقم ٤٠‏ ۲) وإتحاف ذوي الفضائل المشتهرة 
)۱۳٤-۱۳۲۳(‏ وعظيم قدره ي ورفعة مكانته عند ربه عز وحل» رقم .)5١(‏ 


.)٠١( سورة الحشر‎ )۲۰٤۸( 
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e ايها‎ 


الخائمهة 
بدر: (افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ونحوه, والله تعالى أعلم. 

5- التحذير من سبهم رضي الله تعالى عنهم» أو بغضهم, أو الحقد عليه 
أو النيل منهم» أو التشهير يمم أو التنقيص منهم رضي الله تعالى 
عنهم»... فهذا كله حرام» وفاعله فاسق ضال» يجب تعزيره» إذا فل 
ذلك لشخص واحد منهم. 
أما إذا فعل ذلك مع مجموعهم؛ أو أنكر ما علم به بالقطع»... كتبرئة 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء أو كصحبة الصديق رضي الله تعالى عنه؛ 
أو الطعن في صحبة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» أو تكفيرهم. 
ونحو ذلك فهذا كله كفرء والعياذ بالله تعالى» وفاعله كافر حلال الد 
جارج من الك 

- العمل على إحياء سيرم والتخلق بأخلاقهم الفاضلة» وال 
بصفاتهم الحميلة» وأحوالهم العالية»... وذلك يمعرفة سيرقم» وإحياء 
أسمائهم رضي الله تعالى عنهم»... وهذا ما أكرمئ الله عز وجل به 
حيث كنت قبل حمس وأربعين عاماء کي كل من بحضر عندي في 
الدرس .من الشبات :الراك :بأسفاء الصحابة رضي اه فال ي 
اس كل رحد مدوم أن يترص مر ذلك الجن الذي ي 
به» ويعرف أخلاقه وأوصافه وأحواله ومقامه في هذا الدين» ليتصف 
بذلك»... اے. 

- لقد قال رسول الله ل -کما فی حديث عبد الله بن عُمر رضي الله تعالى 
عنهما-: (من صنع -أو أهدى- إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدواء فادعوا 
له. حتى تعلموا أن قد كافأتموه). رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وأتقد 
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والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والتسائي» وصححه ابن حبّان والحاكم 
وأقره الذهبي” *' '. | 

فهل يوحد -بعد رسول الله يله - من صنع معروفا للأمة مثل ما قدّمه 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فهم الدين نقلوا لنا القرآن الكريم 
والسنة النبوية» فبقدر محبة المرء لدينه يوقر ويعظم ويشكر من نقله إليه. 

أسأله تعالى أن يرزقنا حسن الظن يمم» والوقوف مع الأدب معهم. 

كما أسأله سبحانه وتعالى المبتدئ لنا بنعمة قبل استحقاقهاء االمديمها 
علينا بأفضاله مع تقصيرناء الجاعلنا في حير أمة أرجت للناس» أن يأحذ 
بأسماعنا وقلوبنا وألسنتنا إلى طاعته» وأن بملك لنا أنفسنا وألستتنا وجميع 
حوارحنا عما يخالف طاعته» وأن لا يكلنا إلى أنفسناء وأن يحضرنا بالعصمة 
والتوفيق» وينطق ألسنتنا بالحق الذي لا تخالطه الشبه» ولا تميل به الأهواى 
ولا تخونه الغفلات. 

اللهم احعل كل عملي خالصا لوجهك الكريم وازدد على كرامة, 
واجعلئ في عبادك الصالحين. 

اللهم لا تجعلن شقياً ولا مخروماء اللهم لا تعذب لساناً يخير عنك» ولا 
يدا تكتب وحيك ولا عيناً تنظر في علوم تدل عليك» ولا قدماً عشي إلى 


:5( ومصنف ابن أبي شيبة (۳: ۲۲۸) ومسند أحمد‎ )١85 مسند الطيالسي (801 ”رقم‎ )۲۰٤۹( 
وسنن أبي داود: كتاب‎ )١١5 والأدب المفرد (۸۷ رقم‎ )۱۲۷ 93 ۰۹1-۹4٩ ۸ 
الزكاة: باب عطية من سأل بالله» وكتاب الأدب: باب في الرجل يستعيذ من الرحل»‎ 
رقم (21107 0109) وسنن النّسائي: كتاب الزكاة: باب من سأل بالله عز وجل (ه:‎ 
والمستدرك (141-75:3()4317:1) والسنن‎ )١7* :5( وصحيح ابن حبان‎ )/۲ 
.)١157-151( والآداب له‎ )۱۹۹ :٤( الكبرى للبيهقي‎ 
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طاعتك وخدمتكء ولا قلبا حبك ولا حسدا يخضع لك. 

اللهم لا تدحلئ النار» ولا تفضحئ فيهاء فإنك تحد من تعذب غيري» 
ولا أحد من يرحمئ سواك. 

اللهم إنك تعلم أن قد أطعتك في ف أحب الأشياء إليك أن تطاع فيه: 
الإعان بك وبرسولك ووز ولم أعصك قي أبغض الأشياء إليك أن تعصى 
فيه: الكفر بك والجحود بك وبرسولك إل اللهم فاغفر لي ما بينهما. 

اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: #وَأَفسموا امه جهد اينهم لَايبْحَتُ اله 


من يمُوثٌ © وأنا أقسم بالله حهد ماني لتبعثن من يموتء أَقتَرَاكَ تجمع بين أهل 
لمعتسن في دار واحدة؟ فاغفر لي وارحمئ يا كرع. 
اللهم صل - وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى 
آله وصحبه وذريته وآل بيته» واتباعه» واسلكنا بسلکهم» وانظمنا بعقدهم» 
واحشرنا معهم» واحعلنا في زمرمم» إنك قادر على ذلك يا كرع. 
اله ر العالمن: 
المدينة المنورة 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل بن إبراهيم ملا خاطر العزّامي 
نزيل المدينة المنورة 


Ko © Kc له‎ 
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المصادر والمراجع 


- القرآن الكرم. 


- الآحاد والمثاني» لابن أبي عاصم» ت الدكتور باسم فيصل الجوابرة» نشر 
دار الراية» الرياض. 

- الآداب» للإمام البيهقي» ت محمد عبد القادر عطاء مكتبة عباس البازء 
مكة المكرمة. 

- آداب الشافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم» ت الشيخ عبد الغ عبد الخالق, 
مصر . 

- الإلماع» للقاضي عيساض» ت السيد أحمد صقرء دار التراث» 
القاهرة.و أخرى 

- الآيات البينات ما تي الإسراء والمعراج من الخوارق والمكرماتء؛ خليل 
إبراهيم ملا حاطر» نحت الطبع. 

- الإبهاج شرح المنهاج» للامام السبكي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة» للشيخ عبد العزيز الغماري» ط مع 
الأزهار المتناثرة» القاهرة. 

- الإحابة لإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة» للإمام الزركشيء» 
نك ال ساد ید الأفغاني, اکب الإإسلامي» دمشق. 
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الأحاديث المختارة» للحافظ الضياء المقدسي» ت الدكتور عبد الملك بسن 
دهيش . 
الإحكام ق ال الأحكام للامام ابن حزم الظاهري» ت.د إاحسان 
عباس» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي» ط مؤسسة الحلبي وشر كاه القاهرة. 
إتحاف الخيرة المهرة» للامام البوصيري» ت عادل سعد والسيد حمود» 
مكتبة الرشد» بالرياض. 
إتحاف السادة المتقين» للزبيدي» تصوير دار الفكر» بيروت. 
إتحاف المهرةء للحافظ ابن ححرء نشر وزارة الأوقاف» بالمدينة المنورة. 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري» نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 
أخبار أصبهان» للحافظ أي نعيم الأصبهان» نشر الدار العلمية» الهند. 
أخبار مدينة الرسول بلك = الدرة الثمينة» للحافظ محمد بن محمود النجارء 
ت صالح محمد جمال» مكة المكرمة. 
اختصار علوم الحديث؛ للإمام ابن كثير الدمشقي» بشرح الشيخ أحمد 
شاكر» القاهرة. 
احتلاف الحديث» للإمام الشافعي» ت عامر أحمد حيدر» بيروت. 
أخلاق العلماء» للآجحري» دار الكاتب العربي 
أدب الإإملاء والاستملاء للامام السمعان» ت أحمد حمد حمود» جحده. 
الأدب المفرد. للإامام البخاري» تقدم وترتيب كمال يوسف الحوت» 
ط عالم الكتب» بيروت. 
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| المصادر والمراجع 
الأذكارء للإمام النووي» ت محمد رياض خورشيدء مكتبة الغزالي؛ 
وأخرى. 
إرشاد الساري شرح صحيح البحاري» للقسطلان» ط الميرية. 
إرشاد طلاب الحقائق» للإمام النووي» ت الدكتور عبد الباري فتح الله 
السلفي» مكتبة الإيان» بالمدينة المنورة. 
إر شاد الفحول» للشو كان» ط مصطفى البابي ا لحلي» القاهرة. 
الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة» للإمام السيوطي» نشر مطبعة 
دار التأليف» القاهرة. 
أسباب الزول» للإمام الواحدي» ت السيد أحمد صقرء دار القبلة. 
الاستيعاب», للحافظ ابن عبد البر» بحاشية الإصابة» الطبعة القديمة. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري» ط دار الفكر» بيروت. 
الأسوار المرفوعة» لملا علي القاري» ت.د. محمد لطفي الصباغ. 
الأسماء المبهمة» للخطيب البغدادي» ت.د.عزالدين السيد» مكتبة الخانحي . 
الأسماء والصفات للإمام البيهقي» ت الشيخ زاهد الكوثري» ط القاهرة. 
الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجرء ت البجاوي» ط دار هضة 
مصرء القاهرة. 
أصول السرخحسي» ت أبو الوفا الأفغاني, ط المند. 
أصول الفقه» لأبي زهرة» دار الفكر العربي. 
أصول الكاقي = الكافي» للكليئ. 
أطر اف مسند الإمام أحمد» للحافظ ابن حجرءات. د. زهير الناصرء 

r4 


مكائة الصْحابّة. وَأََرُهُم 4 حفظ السْنّة ا ا خو :۲ ف ا 
دار ابن كثير ودار الكلم الطيب. 

- الاعتقادء للامام البيهقي . 

- إعراب القرآن» للإمام أبي جعفر النحاس» ت الدكتور زهير غازي زاهد» 
عالم الكتب ومكتبة النهضة. 

- أعلام الحديثء» للامام الخطابي» ت الدكتور محمد سعد عبد الرحمن» نشر 
مركز إحياء التراث» مكة المكرمة. 

- أعلام الموقعين» لابن القيم» تصوير دار الجيل للنشر» بيروت. 

- الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش» ت الدكتور عبد امحيد قطامش» 
نشر مر كز البحث العلمي» مكة المكرمة. 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» ت. د. جى إسماعيل» دار الوفاء. 

- الأم» للإمام الشافعي» ط دار الشعب» القاهرة. 

- الإمام البخاري رحمه الله تعالى والرواية عن أئمة آل البيت» خليل إبراهيم 
ملا حاطر» تحت الطبع. 

- الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه» خليل إبراهيم ملا خاطر. 

- الأمانة العظمى ونبيها ك خليل إبراهيم ملا خاطر» دار القبلة» جدة. 

- أمية البي الكريم » خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة» حدة. 

- الإنصاف» لابن عبدالبر» ت عبداللطيف المغربي» أضواء السلف» الرياض. 

- الأوائل» للإمام أبي عاصم» ت محمد ناصر العجميء دار الخلفاء» الكويت 

- الإيمان؛ للإمام ابن منده» ت الد كتور علي ناصر الفقيهي» نشر ابلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية, المدينة المنورة. 

RE 


المصادر والمرااجع 
E‏ 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» للشيخ أحمد شاكر» القاهرة. 
البحر الزحار = مسند البزار» للإمام البزار» ت الدكتور محفوظ ال رحمن 
زين الله نشر مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم. 
البحر المحيط» للامام أبي حيان» نشر مكتبة النصرء الرياض. 
البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير الدمشقي» نشر مكتبة النصر بالرياض 
ومكتبة المعارف ببيروت. 
بدعة غوئ الاعتياة غلل الكتاب دون السنة» خليل إبراهيم ملا حاطر» 
تحت الطبع. 
بر الوالدين» خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة» حدة. 
البرهان» للإمام الجوين؛ ت.د.عبد العظيم الديبء دار الأنصارء القاهرة. 
البععث والنشورء للإمام البيهقي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ ال ميئنمي» ت الدكتور 
حسين الباكري» نشر مر كز السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
دت- 
تاریخ الإسلام» للحافظ الذهي» يق غمر العدفرق دار الكنائ العر بي 
بزو ت 
تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» ط الخابجي» مصر. 
ارت هد دى للا ان سا تعر الممرويو در اگ 
تاريخ أبي زرعة» ت شكر الله القوجان» مجمع اللغة العربية» بدمشق. 
)41 


مَكانَةُ الصحابة وََكَرُهُم 4 حفظ السّنّة ووَاجِبُ الأمّة نحوهم 

- تاريخ الطبري-تاريخ الأمم والملوك» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 

- التاريخ الكبيرء للامام البخاريء دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

- تاريخ المدينة = أخبار المدينة» لابن شبة» ت الدكتور فهيم شلتوت» نشر 
الد ج مو 3 المية الور 


- التبصرة» للشيرازي» ت. د. محمد حسن هيتوء نشر دار الفكر» دمشق. 

- التبصرة في القراءات السبع» للإمام مكي بن أبي طالب» نشر المكتبة 
السلفيةء» اطند. 

- تبييض الصحيفة .عناقب الإمام أبي حنيفة» للحافظ السيوطي» باكستان. 

- التحرير مع التيسير» لابن همام الإسكندري» مكتبة المعارف» الرياض. 

- تحفة الأشراف ,معرفة الأطرافء للحافظ المزي» ت عبد الصمد شرف 
الدين» ط الدار القيمة. 

- تخريج أحاديث الكشاف. للإمام الزيلعي» ت سلطان الطبيشي» دار ابن 
حزيمة» الرياض. 

- تدريب الراوي شرح تقريب النووي» للحافظ السيوطيء ت السشيخ 
عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب العلمية» القاهرة. 

- تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين» خليل إبراهيم ملا خاطر 

- التراتيب الإدارية؛ السيد عبد الحي الكتاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

DS‏ لضا شر در الي يورت 

- الترغيب والترهيب» للإمام الأصبهاني» ت أيمن صالح شعبان» نسشر 
دار الحديث» القاهرة. 

TY 


المصادر والمراجع 

- تعظيم قدر الصلاة» للإمام المروزي» ت الد كتور عبد الرحمن الفريوائي» 
مكتبة الدارء المدينة المنورة. 

- تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر» ت سعيد عبد الرحمن القزقي» المككتب 
الإإسلامي ودار عمار. 

- تفسير ابن أبي حاتم» ت أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة. 

- تفسير الألوسي = روح المعاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

E‏ البغوي = معام التنزيل» ت خالد العكء ومروان سوار» 
دار المعرفة» بيروت. 

- تفسير أي السعود - إرشاد العمل السليم» ت عبد القادر عطال الرياض. 

- تفسير الطبري = جامع البيان» ت أحمد شاكرء دار المعارف» القاهرة. 

- تفسير عبدالرزاق» ت. د محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تفسير القرطبي - جامع أحكام القرآن» نشر دار الكتاب العربي» القاهرة. 

- تفسير الإمام ابن كثير. دار الفكر» بيروت. 

- تفسير الماو ردي = النكت والعيون» ال بن عبد المأقصود. لشر 
مكتبة المؤيد» الرياض. 

- تفسير الإمام النسائي. ت سيد الحليمي» وصبري الشافعي» مكتبة السنة» 
القاهرة. 

- تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجرء ت الشيخ محمد عوامة» تير 
دار الرشيد» حلب. 

- التقريب والتيسيرء للإمام النووي» بشرح تدريب الراوي. 

Ka 


مكانة الصتحارة واكرهة .ف حفظل السكة وواجب خا المت نحوهم 


التقصي = تحريد التمهيد» للحافظ ابن عبد البر» مكتبة القدسي» القاهرة. 
تقييد العلم» للخطيب البغدادي» ت.د يوسف العش» دار إحياء السسنة 
الور 

التقييد والإيضاح» للحافظ العراقي» نشر المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 
تخليص المستدرك» للحافظ الذهي» بحاشية المستدرك. 

التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر» نشر السيد عبد الله هاشم يمان 
المدينة المنورة. 

تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي» مكتبة الآداب ومطبعتهاء القاهرة. 
التدهيدة للتحافظ ايه .غية الرة تخر بوزارة لاوقا ب الغرت. 

التمهيد. للكلوذان» ت. د. محمد علي إبراهيم» نشر مر كز البحث 
العلمي› بجامعة أم القرى. 

تيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الموضوعة؛ لابن عراق» ت الشيخ 
عبدالوهاب عبد اللطيف والشيخ عبد الله الغماري» القاهرة. 

تنقيح المقال في أحوال الرجحالء للمامقاني» المطبعة المرتضوية» النحف. 


- مَذيب الاثار للإمام الطبري» ت الشيخ محمود محمد شاكرء مكتبة الخانحي. 


مذیب الأسماء واللغات» للامام النووي» إدارة المطبوعات المنيرية» القاهرة. 
مذیب من ان داود» لابن القيم) بحاشية مختصر سن ان داود» ومعالم 


0 


= مذیب الكمال» للحافظ المزي» ت .د. بشار عواد معرو ف» مؤسسة الرسالة. 


KEE 


المصادر والمراجع 
العلمية 


م 


توحيه النظر إلى أصول الأثر» للشيخ طاهر بن صالح الجزائري. 
توضيح الأفكار, للصنعاني» ت محمد محيي الدين عبد الحميد» القاهرة. 


شر التحريره: لامر بادشاه» مع التحرير» مكتبة المعارف» الرياض. 
ن 
الثقات» لابن حبان» ط دائرة المعارف العثمانية» الهند. 
الثقات = تاريخ أسماء الثقات» لابن شاهين» الدار السلفية» الكويت. 


نلانیات الإمام الشافعي› الشيخ حليل ملا حاطر» دار القبلة» جحدة. 


ج 
الجامع لأحلاق الراوي» للخطيب البغدادي» نسختان» 

جامع الأصول في أحاديث الرسول يله لابن الأثير الجزري» ت الشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط» نشر الملاح. 

جامع بيان العلم» للحافظ ابن عبد البر» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
جامع التحصيلء للحافظ العلائي» ت الشيخ حمدي السلفي» نشر وزارة 
الأوقاف, بالعراق. 

الجامع الصغير» للحافظ السيوطي» دار الفكر» بيروت. 

الجر ح والتعديلء لابن أبي حاتم الرازي» ط دائرة المعارف العثمانية» الهند. 
الجمع بين الصحيحين» للحميدي» ت. د. علي حسين البواب» بيروت. 


مع الجوامع, للامام السبڪي› بحاشية العطار. 
ED‏ 


مكانة ال خان ة واكرهه 2 حفط اة واخ الام تفه 

- الجهادء لابن أبي عاصم» ت مساعد الحميد» مكتبة العلوم والحكم. المدينة 
المنورة. 

3 جوامع السيرة» ت حزم» ت.د إحسان عباس» د. ناصر اسك نا كسعان: 

- الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» للزبيدي» مطبعة الشبكشي 
بالأزهر» نشر عبد الله هاشم اليمان. 

دح 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم الجوزية» مكتبة المتبي» القاهرة. 

- حاشية السندي على النسائي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بحاشية 
سيرك صو سار اما 

- حاشية السيوطي على سنن النسائي» دار إحياء الترا ث العربي» بيروت. 

- الحب المتبادل» خليل إبراهيم ملا حاطر» دار القبلة» جدة. 

- حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي» خليل إبراهيم ملا خاطرء دار 
القبلة» جحدة. 

- الحديث المتواتر» خحليل إبراهيم ملا خاطرء دار المطبوعات الحديثة» جدة 

- الحديث والمحدثون» د. محمد محمد أبو زهوء مطبعة مصرء القاهرة. 

- حلية الأولياء» للحافظ أبي نعيم» نشر مكتبة الخانجي» ومطبعة السعادة, 


مصر 
aE‏ 
- حصائص الإمام على رضي الله عنه» للإمام النسائي» طبعتان. 
- الخصائص الكبرى» للحافظ السيوطي» تصوير دار الكتب العلمية عن 
الطبعة المندية. 
MESS‏ 


المصادر والمراجع 
خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع» خليل إبراهيم ملا حاطر» 
دار القبلة» جحدة. 
خلاصة الأحكام» للامام النووي» ت حسين إسماعيل الجحمل» مؤسسة 
الرسالة. 
الخلاصة, للإمام الطيي» ت السيد صبحي السامرائي» عام الكتب» بيروت. 
0-85 
الدر المنثور في التفسير بالمأثورء للحافظ السيوطي» دار الفكر. 
دراسات في الحديث النبوي» الد كتور مصطفى الأعظمي. لمكت الإسلامي. 
دلائل النبوة» للحافظ أبي نعيم» ت الد كتور محمد رواس قلعجحي» المطبعة 
ا 
دلائل النبوة» للامام البيهقي» ت الدكتور عبد لمعطي القلعجحي› 
دار الكتب العلمية» بيروت. 
دلائل النبوة» للامام التيمي» ت محمود الحداد» دار طيبة» الرياض. 
دلائل النبوة في غزوة الخندق» خليل إبراهيم ملا خاطر» نحت الطبع. 
-ر- 
راز دليران» عبد الرحمن سربازي جاماري» مر كز بخش جاهارء إيران. 
رجال الكشي» ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» كربلاء. 
الرحلة قي طلب الحديث» للخطيب البغدادي» ت. د. نور الدين عتر. 
الرحمة المهداة ب خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة» جحدة. 
رحمة البي الكريم إل بالكفار» خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة» حدة. 
rev!‏ 


مكانة الصحانة واكرهم 3 حفط اة واد ا تحوههة 
- الردة قديمها وحديثهاء خليل إبراهيم ملا حاطر» عخطو ط. 


3 الرسالة. للامام الشافعي› تت الشيخ أحمد شاكرع مصطفى البابي الحلبيء 
القاهرة. 


- روح البيان» لإماعيل حقي» تصوير بيروت. 
- روضة الناظرء لابن قدامة» ت. د. عبد العزيز سعيد» ط الرياض. 
- الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة» للامام 
جى العامري اليمئ» ت محمد الديراوي» مكتبة المعارف» بيروت. 
- الرياض النضرة قي مناقب العشرة» للمحب الطبري» دار الكتب العلمية. 
د 
- زاد المسير في علم التفسير» للإمام ابن المحوزي» ت الدكتور تحمد 
عبد الر حمن عبد الله دار الفكر بيروت. 
- زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» ت الشيخ شعیب 
3 الزهدى لالامام أحمد بن حنبل» تصوير دار الكتب العلمية) بيروت. 
- الزهد والرقائق» للإمام عبد الله بن المبارك» ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 
5 الزهدى هناد ن السري» ت عبد الرحهمن الفريوائي» دار الخلفاء الكويت: 
- زواج السيدة عائشة رضي الله عنها ومشروعية الزواج المبكرء خليل 
إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة» جحدة. 
- س- 
- ساكن المدينة المنورة-منزلته ومسؤوليته» خليل إبراهيم ملا خحاطرء 
دار القبلة. 
A‏ 


المصادر والمراجع 

- سبل الحدى والرشادء للامام الصالحي» ت الشيخ عادل عبد المو جود 
والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت. 

- سلسلة الذهب» خليل إبراهيم ملا حاطرء دار القبلة» جدة. 

- السنة» لابن أبي عاصم» ت.د باسم الجوابرة» دار الصميعي» ونسخة 
الشيخ ناصر الألبان. 

- السنة» للخلال» ت. د. عطية الزهراني» دار الراية» الرياض. 

- السنة قبل التدوين» للدكتور محمد عجاج الخطيب» دار الفكر. 

- السنة النبوية وحي» خليل إبراهيم ملا حاطر» نحت الطبع. 

- سنن الإمام الترمذي» ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين» تصوير المكتبة 
الإسلامية» بيروت» مع نسخة حمص ونسخة عارضة الأحوذي ونسخة 
تحفة الأحوذي. 

ج من الدارقظئ ت السيد عبد الله هاضم اليماق» المديثة المنورة. 

سين الدازمتى 6ه السك عبد الله هاشم اليجاق المديية المنورة. 

- سنن أبي داود» ت الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد» نشر دار إحياء 
السنة النبوية. 

- سنن سعيد بن منصور» ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» والطبعة الجديدة. 

- سنن الإمام الشافعي» ت خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة» جدة. 

- السنن الكبرى» للإمام البيهقي» ط دائرة المعارف العثمانية» الهند. 

- السنن الكبرى» للامام النسائي» ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد 
كسروي» دار الكتب العلمية. 


KEK 


مكانّة الصحابة وََكَرْهُم 2 حفظ السنّة وواجب الام نحوهم 


سنن ابن ماحه» ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 
سنن النسائي» بحاشيى السيوطي والسندي. 
سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهي» مؤسسة الرسالة. 
السير والمغازي» لابن إسحق» ت. د سهيل زكارء دار الفكر. 
السيرة النبوية» لابن حبان» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
السيرة النبوية» لابن كثير» ت مصطفى عبدالواحدء دار المعارف» بيروت. 
السيرة النبوية» لابن هشام» بشرح الروض الأنف» وكذا بشرح الخشئئ. 
السيف المسلول» للإمام السبكي» ت إياد أحمد الغوج» دار الفتح» عمان. 
- ش- 
الشافي شرح مسند الشافعي» مخطوط,. وقد أعددت بعضه للطبع. 
کات حول و روجا ل ر ما عا وار ا هة 
شرح الأبي على صحيح مسلم» مع شرح السنوسي. 
شرح ارعن من سنن الترمذي» خليل إبراهيم ملا حاطر» نحت الطبع. 
شرح ألفية الحديث» للحافظ العراقي» ط المغرب. 
شرح السنة» للإمام البغوي» نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 
شرح السنوسي على صحيح مسلم» مع شرح الأبي. 
شرح الشفاءء لملا علي القاري» بحاشية الخفاحي. 
شرح صحيح البخحاري» للإمام النووي» ط أولى. 
شرح صحيح مسلم» للإمام النووي» ط مطبعة حجازي» القاهرة. 
شرح الطيي على مشكاة المصابيح» ت المفي عبد الغفار ونعيم أشرفء 
KEN‏ 
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نشر دار القران والعلوم اللإإسلامية» باكستان. 
شرح العلل» لابن رحب الحنبلي» ت السيد صبحي السامرائي. 
شرح الكو كب المنير» لابن النجار الحنبلي» ط جامعة أم القرى» بمكة المكرمة. 
شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي» ت الشيخ شعيب» مؤسسة الرسالة. 
شرح معان الاثارء للإمام الطحاوي» ت محمد زهدي النجار» تصوير 
بیروت. 
شرح مقدمة الإمام النووي على شرح صحيح مسلم» خليل إبراهيم ملا 
خاطر» مكتبة المدينة النورة» المدينة المنورة. 
شرب اصخات اديت للخطين البعدادي» شن د حمل سعد اوقل 
تر كيا 
الشريعةء للإمام الآحري» ت.د عبد الله الدميجي, دار الوطنء الرياض. 
شعب الإبمان, للإمام البيهقي» ت بسيون زغلول» داز الكني» العامة 
بيروات. 
الشفاءء للقاضي عياض» ت علي محمد البحاوي» عيسى البابي الحلبي. 
الشمائل» للامام البغوي = الأنوار ف شال ل المحتار» للامام البغوي. 
ت: الشيخ إبراهيم اليعقوبي» نشر دار الضياء» بيروت. 
شائل الرسول يده للإمام ابن كثير» ت مصطفى عبد الواحد» نسشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القران. 
تمائل الرسول الأمين له خليل إبراهيم ملا خاطر» نحت الطبع. 
الشمائل المحمدية, للامام الترمذي» ت الشيخ محمد عوامة» بيروت. 
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الشوق إلى رسول الله ييه من الجذع إلى ثوبان» خليل إبراهيم ملا خاطر 

تحت الطبع. 

شوق الحمادات واستجابتها له يق خليل إبراهيم ملا خاطر» نحت الطبع. 
- ص- 

الصارم المسلول على شاتم الرسول ول للشيخ ابن تيمية» ت الشيخ محمد 

حيبي الدين عبد الحميد. 

صب العذاب على من سب الأصحاب» للألوسي» ت .عبد الله البخحاري» 

اضو اء السلف. 

الصحاح» للجوهري؛ ت أحمد عبد الغفور عهطار دار العلم للملايين. 

صحيح الإمام البخاري» بشرح فتح الباري» ط السلفية» ونسخة 

اسطنبول. 

صحيح ابن حبان = الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة. 

صحيح ابن خزعة» ت.د محمد مصطفى الأعظمي» نشر المكتب الإسلامي 

صحيح مسلم» ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» ط عيسى البابي الحلبي. 

صفات المؤمنين في ضوء السنة النبوية» خليل إبراهيم ملا خاطر» نحت الطبع. 

صفة الحنة» للإمام أبي نعيم» ت على رضا عبد الله نشر دار المأمون 

للتراث» دمشق»› بيروت. 

الصواعق الحرقة» للإمام ابن حجر الميتمي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ا 


الطبقات الكبرى» 0 سعد» ت.د احسان عباس» طْ دار صادر» بيروت. 


eT 


المصادر والمراجع 

سات قدو باسوان إن الخد كر د ره لقا ىلدا رك وريه 
كسروي» دار الكتب العلمية» ورحعت إلى النسخة الأخرى. 

- طرح الت يب» للحافظ العراقي» دار الفكر العربي. 

ع 

- العجالة السنية» للمناوي» ت الشيخ إسماعيل الأنصاري» مؤسسة النور. 

- عشرة النساء» للامام النسائي) ت عمرو علي عمرء مكتية السنة» القاهرة. 

- العظمة؛ لأبي الشيخ» ت رضا الله المبا ركفوري» نشر دار العاصمة. 

- عظيم قدره و ورفعة مكانته عند ربه عز وحل» خليل إبراهيم ملا 
حاطر» دار القبلة» حدة» الطبعة الحادية عشرة. 

- عقود الجمان» محمود بن يوسف الصالحي» حنة إحياء المعارف النعمانية» الهند. 

- عقيدة الإمام الطحاوي» وهو بشرح انق أي العزب: ط الكت الاسلامى. 

- علل الترمدي الكبير» ت حمزة ديب مصطفى» نشر مكتبة الأقصى. عماد. 

- علل الحديث» ل أبي حاتم» تصوير مكتة الى بغداد. 

- العلل ومعرفة الرحالء للإمام أحمد بن حنبل؛ ط المكتبة الإسلامية» 

- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» للإامام الدارقطين» ت الدكتور 
محفوظ الرحمن زين الله نشر دار طيبة» الرياض. 

- العلم» لأبي ين 

- علوم الحديث» للإمام ابن الصلاح» ت الد كتور نور الدين عتر» نشر 
المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 


- العلوم والإبمان. خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة» جحدة. 
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- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للإمام العيئ» الطبعة المنيرية. 

- عمل اليوم والليلة» لابن السبئ» ت الد كتور عبدالرحمن كوثر عاشق إلهي. 
- عمل اليوم والليلة» للإمام النسائي» ت الدكتور فاروق حمادة» الرباط. 


- عيون الأثرء لابن سيد الناس» دار المعرفة» بيروت. 
5 6 
- الغاية في شرح المداية تي علم الرواية» للإمام السخاوي» ت محمد سيدي 
محمد محمد الأمين» دار القلم والدار الشامية. 
- غاية الوصول» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» عيسى البابي الحلبيء 
القاهرة. 
- الغرباي للامام الآاحري» ت بدر البدر» نشر دار ۽ للكتاب.. 
الكويت. 
- غريب الحديث, للإمام الخطابي» ت عبد الكريم العزباوي» نشر جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة. 
- غريب الحديث» لأبي عبيد» دائرة المعارف العثمانية» الهند. 
عقنت 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر» نشر المكتبة السلفية. 
- فتح الباقي شرح ألفية العراقي؛ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» بأسفل 
شرح العراقي.ط المغرب. 
- الفتح الرباني» للبنا الساعاتي» مصر. 
- فتح القدير» للشوكاني» دار الفكر. 
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- الفتح الكبير» للنبهاني» ط مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

- فتح المغيث» للحافظ السخاوي» نشر المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

- الفتن» لنعيم بن حماد. ت مير الزهيري» مكتبة التوحيد» القاهرة. 

- فرق الشيعة» للنوبخي» مكتبة الخابجي» القاهرة. 

- فضائل بلاد الشام» ليل إبراهيم ملا خاطرء تحت الطبع. 

- فضائل الصحابة» للامام أحمد بن حنبل» ت وصي اهعمد عا نشر 
مر كز البحث العلمي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

- فضائل الصحابة» للامام النسائي» ت الد كتور فاروق حمادة» نشر دار 
الثقافة» الدار البيضاءء المغرب. 

- فضائل الصحابة الكرام رضي لله تعالى عنهم» خليل إبراهيم ملا خاطرء 
دار القبلة» -حدة. 

- فضائل المدينة المنورة» للامام الجندي» ت محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير» 
دار الفكرء دمشق. 

- فضائل المدينة المنورة» خليل إبراهيم ملا خاطر» نشر دار القبلة» وآخرين. 

- فضائل البي الكريم ل كما وردت في القرآن العظيم» خليل إبراهيم ملا 
حاطر» نحت الطبع. 

- فضل أهل البيت وحقوقهم » لابن تيمية » ت أبي تراب الظاهري» 
دار القبلة. 

- الفقيه والمتفقه» للخحطيب البغدادي» ت الشيخ إماعيل الأنصاري» الرياض 

- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» بحاشية المستصفى. 
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- فوائد تمام» ت حمدي السلفي» نشر مكتبة الرشد» الرياض. 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير» للحافظ المناوي» ط القاهرة. 
= 
- قاموس الرجالء للتستري» نشر مركز نشر الكتاب» طهران. 
- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة» للحافظ السيوطي» نشر المكتب 
الإإسلامي» بيروت. 
- قفو الأثر» لابن الحنبلي» ت الشيخ عبد الفقاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإاسلامية» بحلب. 
- قواطع الإسلام» لابن حجر المكي. 
يبه اا 
- الكامل» لابن عدي» دار الفكر» بيروت. 
- كتاب التوحيد» لابن خزعة» ت. د. عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشده 
الرياض. 
- كتاب الدعاي للامام الطبران» ت. د. محمد سعيد البخاري» دار البشائر... 
- كتاب العلل ومعرفة الرحالء للامام أحمد بن حنبل» ط تركياء 
- كتاب الغريييينء لأبي عُبيد الحرويء لهنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة. 
- كتاب المرض والكفارات» لابن أي الدنياء ت عبد الوكيل الندوي» الهند. 
- الكشاف» للإمام الزخشري» دار المعرفة. 
- كشف الأستار بزوائد البزار» للحافظ الهيثمي» ت الشيخ حبيب ال رحمن 
الأعظمي» ط مؤسسة الرسالة. 
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- كنض ا لرن وار إا ارات لرن ورت 
- الكفاية» للخطيب البغدادي» نشر دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
- الكى والأسماءء للدولابي» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. 
- كنز العمال» للعلامة علي المتقي المندي» نشر مكتبة التراث الإسلامي» حلب. 
سا 
- لسان العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت. 
- لسان الميزان» للحافظ ابن ححر» ط دائرة المعارف النظامية» المند. 
- لقط الآلىء المتناثرة في الأحاديث المتواترة» للزبيدي» ط دار الكتب العلمية. 
م- 
- محابو الدعوة» لابن أبي الدنيا» ت كدي اليد ابر اغبي مكتبة القرآنء 
مصر» ونسخة بيروت. 
- مجمع البحرين في زوائد المعجمين» للحافظ الميثمي» ت عبد القدوس محمد 
نذير» مكتبة الرشدء الرياض. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ الميثمي» نشر دار الكتاب» بيروت. 
- حمل اللغة» لابن فارس» مؤسسة الرسالة. 
- المجموع, للإمام النووي» ت وتكملة محمد بحيب المطيعي» ط الفحالة» مصر. 
- محاسن الاصطلاح» لشيخ الإسلام سراج الدين البلقيئ» ت بنت الشاطئ. 
- محبة البي ل وطاعته بين الإنسان والجمادء خليل إبراهيم ملا خاطرء 
دار القبلة 
- المحدث الفاصلء للامام الرامهرمري» ت. د. محمد عجاج الخطيب»ء 
دار الفكر. 
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- امحصول» للامام الرازي» ت.د.طه حابر علواي» نشر جامعة الإمام. 

- مختصر أشراط الساعة» خليل إبراهيم ملا خاطر» نشر دار القبلة» بجدة. 

- مختصر تاريخ دمشق»› لابن منظور» دار الفكر» دمشق. 

- مختصر زوائد البزار» للحافظ ابن حجر» ت صبري عبد الخالق» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت. 

- المختصر قي علم الأثر» للكافيجي» ت.د. علي زوين» دار الرشد» الرياض. 

- مختصر التحفة الإ عشرية» للآلوسي. 

- مختصر سنن ألي داود» للحافظ المنذري» مطبوع مع معالم السنن. 

- مختصر فضائل مكة المكرمة؛ خليل إبراهيم ملا خاطرء تحت الطبع. 

- المدحل إلى أصول الحديث (ضمن الرسائل الكمالية). 

- المدحل إلى السنن الكبرى» للإمام البيهقي» ط الكويت. 

- المراسيل» لأبي داود» ت الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 

- مسانيد فراس بن ييى» للحافظ أبي نعيم» ت محمد الحسن المصري» القاهرة. 

- مسائل الإمام أحمد» لابن هانىئ» نشر المكتب الإسلامي» بيروت. 

- المستدرك» للامام الحاكم النيسابوري» تصوير أعن دمج» بيروت. 

- المستصفىء للامام الغزالي» المطبعة التجارية» القاهرة. 

- مسند ابن أي أوق» للحافظ جى بن صاعد» ت سعد عبد الله حميدء 
مكتبة الرشد» الرياض. 

- مسند الإمام أحمدء تصوير المكتب الإسلامي» ودار صادر» ونسخة أحمد 
شا كر. 
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- مسند إسحق بن راهويه» ت. د. عبد الغفور البلوشي» توزيع مكتبة 
الإعان» المدينة المنورة. 

- مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» للمروزي» ت الشيخ شعيب. 

- مسند الحميدي» ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» ط باكستان. 

- مسند الروياني» ت أيمن علي أبو يماني» مؤسسة قرطبة» ومكتبة دار الراية. 

< مستا سعد ابن أن وقاص رضي الله تعالى عنه» للدورقي» ت عامر صبري» 
دار البشائر الإسلامية. 

- مسند الشاشي» للإمام أبي سعيد اليثم بن كليب الشاشي» ت الدكتور 
حفوظ الرحمن زين الله» نشر مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

- مسند الإمام الشافعي» ط بيروت. 

- مسند الشاميين» للامام الطبراي» ت الشيخ همدي السلفي. 

- مسند الشهاب, للامام القضاعي» ت الشيخ حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة. 

- مسند ابن أبي شيبة» ت عادل العزازي وأحمد المزيدي» دار الوطنء الرياض. 

- مسند الطيالسي» تصوير دار الكتاب اللبناني» ودار التوفيق» بيروت. 

- مسند عبد بن حميد = المنتحب» ت السيد صبحي السامرائي» مكتبة السنة 

- مسند عبد الله بن المبارك» ت السيد صبحي السامرائي» مكتبة السنة. 

- مسند علي بن الجعد» ت.د عبد المهدي عبدالحادي» مكتبة الفلاح» الكوريت: 

- مسند عمر بن عبدالعزيز» للباغندي» ت الشيخ محمد عوامة» دار ابن كثير. 

- مسند الفردوس» للديلمي» ت السعيد بسيونيٍ زغلول» دار الكتب العلمية. 

- مسند أبي يعلى» ت الأستاذ حسين أسد, دار المأمون للتراث» دمشق. 

1۹ 


مكانّة الصحابة: وأكَرُهُم 2 حفظ السّنّة وَواجبُ الام نحوهم سسسسسسسسسسسسسس 

- مشكاة المصابيح» بشرح الطيي. ت المفيٍ عبد الغفار وآخرء باكستان. 

- مصابيح السنةء للإمام البغوي» ت. د. يوسف مرعشلي وأاحرين» 
دار المعرفة. 

- مصباح الزحاحة إلى زوائد ابن ماجه» للإمام البوصيري» ت محمد المنتقى 
الكشناوي» دار العربية» بيروت. 

- المصباح في أصول الحديث» السيد قاسم الأندجاني» مكتبة الزمانء المدينة 
المنورة. 

- مصنف ابن أي شيبة» نشر الذار السلفية» الحند: 

- مصنف عبد الرزاق» ت الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» ط بيروت. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
النسخة المسندة» ورحعت إلى تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. 

CT 

- المعجمء لابن المقرئ» ت عادل سعد» مكتبة الرشد» الرياض. 

- المعجم الأوسطء للإمام الطبراني» ت طارق عوض الله وآخخرء دار الحرمين. 

- معجم الصحابة» لابن قانع» ت صلاح المصرات» المدينة المنورة. 

- المعجم الصغير = الروض الداني» للإمام الطبراني» ت محمد شكور إمرير. 

- المعجم الكبيرء للامام الطبراني» ت الشيخ حمدي السلفي» ط بغداد. 

- معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» ت الأستاذ عبد السلام هرون» إيران. 

- معرفة السنن والاثار» للإمام البيهقي» ت.د عبد المعطي القلعجيء دار الوعي. 

- معرفة الصحابة» للحافظ أبي نعيم» ت الدكتور محمود راضي عثمان» نشر 
مكتبة الدار ومكتبة الحرمين. 


KENI 
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- معرفة علوم الحديث» للإمام الحاكم» نشر المكتب التجاري» بيروت. 

- المعرفة والتاريخ» للإمام الفسوي» ت. د.أكرم العمري» مؤسسة الرسالة. 

- المغازي» للإمام الواقدي» ت مارسن حونس» عالم الكتب» بيروت. 

- مغن في أصول الفقه» للخبازي» مر كز البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

- المغن عن حمل الأسفار في الأسفارء للحافظ العراققي» ت أشرف 
عبد المقصود» مكتبة دار طبرية» الرياض. 

- مفتاح الجنة» للحافظ السيوطي» مطابع الرشيدء المدينة المنورة. 

- مقاتل الطالبيين» لأبي الفر ج الأصفهان» دار التربية» بغداد. 

- المقاصد الحسنة» للحافظ السخاوي» ت الشيخ عبد الله بن الصديق, 
مكتبة الخانجي» ومكتبة المثى. 

- المقالات والفرق» للقمي» ط طهران. 

- مقدمة بذل ا مجهود» ت الشيخ محمد عاشق إلحي» معهد الخليل الإسلامي. 

- مقدمة الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» ط الحند. 

_- المقنع» للحافظ ابن الملقن» ت عبد الله جديع) دار فواز للنشرء الإحساء. 

- مكانة الحرمين الشريفين» خليل إبراهيم ملا حاطر» نشر دار القبلة. 

- مكانة الصحيحين» خليل إبراهيم ملا خاطرء دار القبلة» جدة. 

- مكانة البي الكريم إل بين الأنبياء عليهم السلام» خليل إبراهيم ملا 
خحاطرء دار القبلة» جدة. 

- مناقب الأصحاب كما وردت في آي الكتاب» خليل إبراهيم ملا خاطر. 

- مناقب الإمام الشافعي» للإمام البيهقي» ت السيد أحمد صقرء القاهرة. 
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مكانة الصتجانة واكرهم عق حفط اة واخ اة تخرف النل لسائنااتلالشناا الست سنا تسا 

- مناقب الإمام الشافعي» للإمام الرازي» ت. د.أحمد حجازي السقاء 
القاهرة. 

- مناقب الإمام الشافعي» لابن كثير الدمشقي» ت خليل إبراهيم ملا خاطرء 
كير شک الإمام الشافعي» بالرياض. 

- مناهج العقول» للبدحشي» مع ماية السول» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة» محمد عبد الباقي الأيوبي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- من حديث خيثمة» ت. د عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب العربي. 

- المنتقى» للامام ابن الدارودء نشر السيد عبد الله هاشم اليماني» المدينة 
المنورة. 

- المنتقى شرح الموطأء للامام الباحي» مطبعة السعادة» القاهرة. 

- منحة المعبود بترتيب مسند الطيالسي أبي داود» للشيخ الساعاق» ط القاهرة. 

- المنخول» للإمام الغزالي» ت. د. محمد حسن هيتو» نشر دار الفكر» دمشق. 

- المهذب في اختصار السنن الكبيرء للذهي» دار الوطن» الرياض. 

- موارد الظمآن بزوائد ابن حبان» للحافظ الميثمي» ت الشيخ عبد الرزاق 
حمزة, المطبعة السلفية» القاهرة. 

- موافقة الخبر الخبر» للحافظ ابن حجر» ت السيد صبحي السامرائي 
ريد الملتي» نقتي الرشق الرراض: 

- المواهب اللدنية مع الشمائل اححمدية» ت الشيخ محمد عوامة. 

- الموضوعات الكبرى» لابن الجوزي» نشر المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

RES 


المصادر والمراجع 

- الموطأء للامام مالك ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب الحديثة. 

- ميزان الاعتدال» للحافظ الذهي» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

ل 

- نزهة النظرء للحافظ ابن حجرء ت الدكتور نور الدين عتر» دار الخيرء 
دمشق: 

- نسب قريش» لمصعب الزبيري» دار المعارف» القاهرة. 

- نشأة علوم الحديث» خليل إبراهيم ملا خحاطر» تحت الطبع. 

- نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية» للحافظ الزيلعي» ط القاهرة. 

- النظم المتنائر في الحديث المتواتر» السيد محمد بن جعفر الكتاني» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

- نكت الز ركشي» ت.د. زين العابدين بلا فريج» أضواء السلف» الرياض. 

- النكت على ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر» ت. د. ربيع المدحخلي» 
المدينة المنورة. 

- النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير الجزريءات الدكتور محمود 
الطناحي والأستاذ طاهر الزاوي» ط القاهرة. 

- النهاية = الفتن والملاحم» للإمام ابن كثير الدمشقي» ت الشيخ إجماعيل 
الأنصاري» مؤسسة النور» الرياض. 

- فاية السول» للأسنويء مع شرح البدحشيء دار الكتب العلمية» بيروت. 


- مج البلاغة» بشرح ابن أبي الحديد. بيرووت. 
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ا 
- واجب الأمة نحو ني الرحمة ب خليل إبراهيم ملا خاطر» دار القبلة»› 


و 


ججله. 


وفاء الوفاء. للامام السمهودي» ت الأستاذ محمد نحيي الدين عبد الحميد 
ر جا ارات ریه ورت 


الوسيط في تفسير القرآن المحيد. للواحدي. 


e‏ ي- 
- اليواقيت والدررء للحافظ المناوي» ت ربيع السعودي» مكتبة الرشدء 
الرياض. 
To © CoO‏ 
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فهرس الكتاب 
الفهرس الإجمالي للكتاب E‏ 
مقدمة ا اا اا 011[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ O RL‏ 

١٠١ تمهيد‎ 

تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم 

أولا: تعريف عام بالصحابة رضي الله تعالى عنهم: ا 
اط بمعررفة اجان اا O O‏ 
ثالثا: عدم قبول مُدَّعى الصحبة بعد عام ١١١ه:‏ 0 O‏ 
رابعا: عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 1 0 0 00 
حامسا: طبقات الصحابة رضى الله تعالى عنهم: 0000 
سادياء آخر مو مات من الصحاة رضي اله تعالى عه Oss.‏ 
بانع : أفضل الصحابة رضي لله تعالى عنهم: 0 O‏ 


البابالأول " 
مكانة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في القرآن الكريم 
مقدمة الباب الأول ا ل 0 


1/1 1 الع اناده وما لوطاو و‎ E هم عدول» وهم شهداء على الناس:‎ - ١ 
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۲- من باع نفسه لله تعالی ابتغاء مرضاته: CORSE‏ 
-٣‏ هم يرجون رحة الله تعالى: DD‏ 
٤‏ - إكانهم الكامل» ودعاؤهم وسؤاهم المغفرة وعدم المؤاحذة: Eas‏ 
ه- التأليف بين قلويهم حي صاروا أحوة بعد عداوة: O‏ 
-٦‏ هم خير أمة» لأنهم يؤمنون ويأمرون با معروف» وينهون عن المنكر:...... ٠٠‏ 
۷- وصفهم بالإعان» وكيئتهم للجهاد: ay‏ 0 
/- ولاية الله تعالى للجناحين اللذين كادا أن يفشلا يوم أحُد ثم بتا: OF‏ 
- نصر الله تعالى المؤمنين يوم بدر: a a‏ 
-٠‏ إمدادهم بالملائكة يوم أحد: 6 
-١‏ تسلية الله تعالى هم» بأنه أصاب العدو من القرح مثل ما أصاههم: .... ٠۷‏ 
-١‏ أعطاهم الله تعالى ثواب الدنيا والآخرة لصدقهم في نياتهم: ea‏ 
-١‏ ولاية الله تعالى هم» وصدقه ما وعدهم به: a‏ 
-١ 4‏ إنزال النعاس أَمَنَة لحم أثناء المعركة: 0 0 
غنات عقو الله فال حو اين ارف الشيطان وء اه ORs‏ 
-١‏ أمرٌ الله تعالمى بالعفو والمغفرة عمن كان السبب في سلب النصر يوم 

ا وإعادة الاعتبار للهم: 011 0 
۷- منة الله تعالى على المؤمنين ببعثة رسوله الكرم 8 : o‏ 


۸- بيان فضل الشهداء منهم رضي الله تعالى عنهم: Vos‏ 

۹- استجابته تعالى لهم» وتكفير سيئامم» وإدخالهم جنات النعيم: ... ٠4‏ 

-٠‏ هم معيّة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: ا 
KESI‏ 
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١‏ دخول جميع الصحابة الجنة» مع تفضيل اجاهدين: ا ا كيار 
- فضل المهاجر بوقوع أجره على الله تعالى» والعفو عن المستضعفين: ..... ۸ 
۳- إكمال الدين» وإتمام النعمة على المسلمين: 009 0 DVS‏ 
ول ال ورس ا واا نن ب اا Neste‏ 
-٥‏ أمر الله تعالى رسوله الكريم بيك تقريب الضعفاء منه وعدم طردهم: .... 87 
5- وجل قلويهم, وت وکلهم على الله تعالى» وقوة إعاهم: ....:......۹۷ 
۷- اتصافهم بالإان الكامل: a‏ 0 
- تثبيت قلوهم بالملائكة» وإكرامهم مدد السماء: و ا ا انا 
۹ إيواء الله تعالى لهم» وتأييدهم بنصره: O‏ 
٠‏ -ولاية الله تعالى للهم: O‏ 1010 
-١‏ تأييد الله تعالى رسوله الكريم له يمم رضي الله تعالى عنهم: .. ٠١٠‏ 
- كفاية الله تعالى لهم رضي الله تعاللى عنهم:................... ٠١5‏ 
م- تخفيف الله تعالى عنهم ومراعاته تعالى لالهم: 1000 
-٤‏ المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم بعضهم أولياء بعض: a‏ 
-٠‏ شهادة الله تعالى للصحابة رضي الله تعالى عنهم بالإبجان الكامل» 
وبيان توابهُم: ا O‏ 
5- الذي يعمر المسجد الحرام هم المؤمنون الصالحون: N‏ 
۷- الحجرة والجهاد بعد الإبمان لا يعدهما تعمير المسجد الحرام 
وسقاية الحاج: E O‏ 
۸- نصر الله تعالى لهم» وإنزال السكينة عليهم: Ea‏ 


Dav 
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۹- إنزال السكينة والملائكة المقربين على الصّدّيق رضي الله تعالى عنه:. 4 ١7‏ 


ا کب وا يتصِدّق ما يأحذه من الأجرة:.... ١١9‏ 
-١‏ فلاحهم» وما هم من الخيرات» والخلود في الجنان: 0 
1- بكاء البكائين لعجزهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى : سا 
۳ - رضوان الله عز وجل على السابقين منهم والذين اتبعوهم بإحسان: ١‏ 
5 ؛ ‏ محبة الله تعالى لأهل مسجد قباء المتطهرين: hh‏ 
٥‏ - شراء الله تعالى منهم أنفسّهم وأموالهم بالجنة: ا 


ا ك ال و عل ج الع م مي انا 
۷ -توبته تعالى على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: FEC iinet‏ 
- حسن ثواب المهاحرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم: ...... (Of‏ 
٩۹‏ - إكرامهم برسول الله پء وبحرصه عليهم: O‏ 
-٠ ٠‏ وعد الله تعالى لهم بأن يبوّئهم المترلة العالية قي الدنيا والآخرة: . ١١۸‏ 
-١‏ مغفرة الله تعالى و رحمته للمهاجرين المجاهدين الصابرين: ...... 10۹ 
5- أمر الله تعالى رسوله الكرم به أن يصبر نفسه مع الضعفاء منهم؛ 
ولا يلتفت إلى من أغفل الله تعالى قلبه عن ذكره: 0 
- إرزاق الله تعالى المهاجرين الرزق الحسن وإدخاهم المدخل الذي يرضونه: . ١١۳‏ 


-٠ >‏ ما في حادثة الإفك من بيان فضل البيت النبوي؛ وغيرة الله عز وجل 


عليهم» وبيان مترلة بيت الصَّدّيق رضي الله تعالى عنه: aies‏ 116 
هه- استعطاف الله تعالى قلب الصديق رضي الله تعالى عنه بإعادة النفقة 
على قريبه الذي زل قدمه بالإفك: 0 


الس 
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5- تسليمهم وطاعتهم لرسول الله و وفوزهم بذلك: ١941‏ 
۷- بعض ما وعد الله تعالى به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: .... ١۹۲‏ 
اه -طلب الله تعالى من رسوله الكريم ونه أن يلين جانبه هم رضي الله 


تعالى عنهم: ا 1 


9-عبادتهم رضي الله تعالى عنهم ودعوقم لله تعالم طمعا وخوفا: ايل 
-٠‏ إرسال الله تعالى جنوده -من الملائكة والريح- تأييدا ونصرة لهم: .... ١۹۷‏ 
١-تصديقهم‏ بوعد الله تعالى ورسوله وب مع زيادة إكاهم وتسليمهم: .... ۱۹۹ 
- صدقهم رضي الله تعالى عنهم فيما عاهدوا الله عز وحل» فمنهم من 

استشهد ومنهم من ينتظر: و SE‏ لو ا E‏ 
يز أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن عن سائر النساء وان من أهل بيته 

ه؛ اللاي أذهب الله تعالى عنهن الرجس وطهرهن: يه ا 
4 -أنواع النساء اللواتي أحلهن الله تعالى لرسوله الکرے ل : Tee‏ 


IT. الذي جاء بالصدق وصدّق به هم ما يشاؤون عند الله تعالى:‎ -٦ 


- مبايعة الصحابة الكرام لرسول الله ينه هي مبايعة لله تعالى: ... 515 


8- رضاه تعالى عن المبايعين لرسوله وي بيعة الرضوان: TSG‏ 
-٠‏ إنزال السكينة عليهم» وإلزامهم كلمة التقوى» وأهم أهل ها: ون 
-١‏ وصفهم رضي الله تعالى عنهم بالكتب السابقة ليغيظ يهم الكفار: .... ۲۲۳ 
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- تحبيب الله تعالى إليهم الإبمان» وتزيينه في قلوهم: e‏ 
۳- بيان مقامهم قي الحنة» حزاء ما كانوا عليه قي الدنيا: Aas‏ 


57٠١ ...... فضائل السابقين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الآخرة:‎ - ٤ 
5 . التفاضل بين الصحابة رضي لل تال عنهم) مع وجوب الجنة هم:‎ - 
عدم موالائهم لمن يمد اله تعالى ورسوله الكريم پل ولو كانو‎ 


۷- وصف المهاجرين والأنصار بالوصف اللائق» ووجوب الدعاء لهم: ... 1٠‏ ” 
- قيامهم رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله وبي ومراعاة الله تعالى 
لأحوالهم: E‏ 
۹- تيسير الله تعالى الصّدّيق رضي الله تعالى عنه للخير المفضي إلى الحنة: .. 1غ ۲ 
۰ - سيرضي الله تعالى الصّدّيق رضي الله تعالی عنه» وسيجنبه النار: ٤۸‏ ۲ 
خاتمة الباب الأول 0 
الباب الثاني 07" 
مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السنة النبوية 
مقدمة الباب الثاي FO VS NG a‏ 
الفصل الأول: ما جاء في السنة النبوية المطهرة من الثناء على الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم جملة» وإظهار فضلهم ومكانتهم ۲٠٣۳۰.....‏ 
-١‏ هم خير قرون بن آدم إلى زمامم رضي الله تعالى عنهم: PU ants‏ 
-١‏ قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير قرون هذه الأمة أيضاً:. ۲٠١‏ 


ww. 


فهرس الموضوعات 


yy : هم رضي الله تعالی عنهم امن لأمته يلق‎ -٣ 
e ا ن الف اين رادا رجو الرو را ت‎ 
۲۹۹ ۰... ه- اختيار الله تعالى للهم ليكونوا ا لرسوله الکرے چ‎ 
11 يفتح على الجيش إذا كان فيهم صحابي: ونا قاب بلع م ا‎ -5 
EAE لا تزال الأمة بخير ما بقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم:‎ -۷ 
۲۷۳ -الصحابة رضي لله تعالى عنهم كالملح, ولا يصلح الطعام بدونه:.‎ 
YES هم رضي الله تعالى عنهم شهداء الله تعالى في الأرض:‎ - 
١ 1 E شهادة الرسول َه لهم رضي الله تعالى عنهم:‎ -٠ 
TNN isis اوا رسو ان وق اقم ,رظي اه تعال عدهم کر‎ 
۲۸۱ وجوب إكرام الصحابة رضي الله تعالى عنهم:...............‎ -١ 
وجوب الدعاء لهم رضي الله تعالى عنهم: ا بت م اا‎ -١ 
o وجوب الاستغفار لهم رضي الله تعالى عنهم:‎ - ٤ 
TNO النهي عن سبهم رضي الله تعالى عنهم:‎ -١ 
عدم وصول درجاتهم وثواههم رضي الله تعالى عنهم: ع اا‎ -5 
a هم ف معية رسول الله پل : م‎ -۷ 
۲۹۲۳ ...... لا تمس الصحابة رضي الله تعالى عنهم النار يوم القيامة:‎ - 
5915 فضل أهل بدر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم:...........‎ 8 
۲۹۷ الا يكل ار شين ندرا من ا رضي اله تعاللى عنهم:.....‎ 
o وجوب الحنة لأهل بدر رضي الله تعالى عنهم:‎ -١ 


KAI 


مَكانَّةٌ الصحابة وَأَكَرُهُم 4 حفظ السَّنّة ووا جب الام نحوهم 
7- أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم حير أهل الأرض: r a‏ 
۳- لن يدحل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة: o‏ 


٠١۲ وجوب الحنة لأهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم:......‎ - ٤ 
TO ce فيهم رضي الله تعالى عنهم سادات أهل الحنة:‎ - 65 
قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم خير قلوب العباد: م م‎ -۲ ٦ 
811 بعث الصحابي قائدا ونورا للأرض الى كوت فيها:...........‎ -۷ 
0 اشتراك المعذور منهم بغيره ق الأحر: ا‎ -۸ 
فيهم من نزلت بسببه آيات تتلى: ا ل‎ -۹ 
دعاء النبي الكريم يه لهم ألا يكلهم الله تعالى إلى أحد: ا‎ - 
00 عناية الله تعالى وتداركه لهم:‎ -١ 
O 1 كثرة المبشرين منهم باللحنة:‎ 
000000010 -فضل أوائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم:‎ 
0 “-كانوا رحمة على الأمة:‎ 


الفصل الثابئ: ما جاء في السنة النبوية المطهرة من الثناء على المهاجرين 
رضي الله تعالى عنهم, وإظهار فضلهم ومكانتهم لق 
-١‏ کون رسول الله كله هو سيد المهاجرين رضي الله تعالى عنهم: . 77٠‏ 
؟- الحجرة مقدمة على النصرة: انظ وو وا ولاق اس TE ESD‏ 
-٣‏ وقوع أجر المهاحرين رضي الله تعالى عنهم على الله عز وحل: . ۳۳۷ 


ه - المبايعة على الحجرة: ا ا E‏ ا i O‏ 
mw‏ 


1- شلة امر الهجرة: 000000 
۷- انقطاع الهجرة: EO SSE SS‏ 
۸- تقلم المهاجر على غيره ا TE AO‏ 
8- المهاجر حير المسلمين: اي ا ا ا ا م ل 
NE‏ 7ن ده ليله الو N‏ 
١‏ - دعاء النبي يليه للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم بإمضاء هجرقم: ٠٠٠١‏ 
-١‏ إباحة الكت بمكة ثلا للمهاجر بعد أداء نسكه: Oa‏ 
۳- المهاجرون أول من يدحل الحنة: E Ea 0 ESS‏ 
٤‏ - هم رضي الله تعالى عنهم أول من يرد على الحوض: 00 TO‏ 


٠٠۷ .. المهاجرون رضى الله تعالى عنهم هم أول من يجتاز الصراط:‎ -٥ 
٠١۸ . للمهاجرين رضي الله تعالى عنهم نور كضوء الشمس يوم القيامة:‎ - ١١ 


۷- المهجرة سبب لغفران الدنوب: ناكس TODS‏ 
- تقد المهاحرين رضي الله تعالى عنهم قي النداء: ase‏ دن 
۹- الحجرة سبب لدخحول الخنة: OD O‏ 
٠‏ - إعادة المهاجرين منائح الأنصار رضي الله تعالى عنهم: ان 
-١‏ حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السؤال: 0 
5- زيادة فضل السابق بالهجرة: ا 
-١‏ الوصية بم وبأبنائهم رضي الله تعالى عنهم: 0 
> خرص المهاحرين رضي لله تعالى عنهم على هجرقم:........ 579 
6 - مرحم رحو ع المهاحر للاستيطان في وطنه: o‏ ل 
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مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم 2 حفظ السنَّة وواجِب الأمّة نحوهم 


- من المهاجرين العشرة الميشتروتن بالجنة ومنهم الخلفاء الراشدون 


رضي الله تعالى عنهم: 000 
۷- ما ناله المهاجرون رضي الله تعالى عنهم من تعذيب في مكة قبل هجرقم: . ٠۷١‏ 
- فضل مهاجري الحبشة: ا ووس لل O‏ 
- فضائل النساء المهاجرات: 11 1 1 1 اا 
٠‏ - من فضائل قريش اا 
-١‏ الدعاء للمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم: م 


7 المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم الذين يلون رسول الله ج: ۳۸٤‏ 


عاد المهاحرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم بعضهم أولياء بعض: .. 7/17 


PAN sa... المؤاحاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم:‎ -٤ 
الفصل الثالث: ما جاء في السنة النبوية المطهرة من الثناء على الأنصار‎ 

رضي الله تعالى عنهم» وإظهار فضلهم ومكانتهم ين 

-١‏ الله تعالى ماهم الأنصار: o‏ ا 

- آية الإيمان حب الأنصارء وأية النفاق بغضهم: تع ل اا 1 
یری و ی و TOS‏ 

من أحبهم أحبه الله عز وجل: 0 

۳۹۷ .. هم موالي رسول الله په ولیس لهم مولى إلا الله ورسوله يله:‎ -٥ 

5- هم رضي الله تعالی عنهم من حب الناس إلى رسول الله ك: .. ۳۹۸ 

۷- لولا الهجرة لتمئ رسول الله ي أن يكون من الأنصار: FAA Suta‏ 


1 


فهرس الموضوعات 


۸- لو سلك الناس واديا لسلك رسول الله يد وادي الأنصار: ..... 85م 
- هم موضع سره ل وأمانته: ا 
٠‏ - جعل الأنصار رضي الله تعالى عنهم بطانته وخاصته وله : E‏ 
١‏ الحيا حياهم» والممات مماتهم رضي الله تعالى عنهم: ا 
-١‏ وصاية النبي أ هم رضي الله تعالى عنهم: ا 0 
-٣۳‏ الدعاء هم ولأتباعهم رضي الله تعالى عنهم: COS‏ 
-١ ٤‏ إيثارهم للمهاجرين ومساواقم هم بأنفسهم رضي اله تعالى عنهم جيعاً: . ٤٠۸‏ 
٥‏ - الانتصاف هم» والثواب الحزيل لهم رضي الله تعالى عنهم:.... ٤٠۹‏ 
-١‏ ثبوت الخيرية للأنصار رضي الله تعالى عنهم: ا 
۷- أمانتهم وعفتهم وحُوهم رضي الله تعالى عنهم: E aies‏ 


۸- من اُخافهم رضي الله تعالى عنهم أخاف رسول الله 5ه: ..... 417 
8- من أحاف أهل المدينة أو آذاهم فهو ملعون» وله عذاب شديد, ولا 


يقبل له عمل: اا 


4١6 كثرة شهداء الأنصار رضي الله تعالى عنهم قي الإسلام:‎ - ٠١ 
الحجرة إليهم رضي الله تعالى عنهم: ا‎ ١ 
nese : انفرادهم رضي الله تعالى عنهم برسول الله كه‎ -۲ 
CTO nori مدينتهم رضي الله تعالى عنهم هي دار الهجرة:‎ -7 
TE هم أعفة صب رضي الله تعالى عنهم:‎ - 8 
ET ei SS .... محسنهم والتجاوز عن مسيئهم:‎ لوبق-٥‎ 


vs 


مكانّة الصحاية وَأكَرُهم ے2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


a حرصهم رضي الله تعالى عنهم على الآخرة:‎ -١ 
TT عنايتهم رضي الله تعالى عنهم بالقرآن الكريم:‎ -7 
1 الاعتماد عليهم رضي الله تعالى عنهم وقت الشدة:‎ - 
O الإخبار عن قلة الأنصار رضي الله تعالى عنهم:‎ -8 
E ثناء الله تعالى عليهم رضي الله تعالى عنهم:‎ -۰ 
O البشارة والأمل:‎ -"١ 
6 45 ..... فيهم رضي الله تعالى عنهم من عاده جبريل عليه السلام:‎ -۲ 
CEO eee فضل نساء الأنصار رضي الله تعالى عنهم:‎ -7+ 


٤٤٩ . -إن الأنصار رضي الله تعالى عنهم قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم:‎ ٤ 
الفصل الرابع: ما ورد في السنة النبوية المطهّرة من الثناء على أشخاص‎ 

مخصوصين منهم رضي الله تعالى عنهم مح م COO‏ 
-١‏ فيهم رضي لله تعال عنهم من تح ركت الحبال تحت أقدامهم مع رسول الله كله: 55 6 
-١‏ فيهم رضي الله تعالى عنهم من رجح بالأمة: EY‏ 0 00 
-٣‏ فيهم رضي الله تعالى عنهم من سبّح الخصى بيده: CON ese‏ 
٤‏ - فيهم رضي الله تعالى عنهم أول من يبعث بعد رسول الله ه:.. ٤٥۹‏ 
ه- فيهم رضي الله عنهم من يكون معه جبريل وميكائيل عليهما السلام: 47 
-٦‏ فيهم رضي الله تعالى عنهم من تعتبر شهادته بشهادة رجلين: ... 47٠0‏ 
۷- فيهم رضي الله تعالى عنهم من یکره الله تعالى أن يخطى: 53 
۸- فيهم رضي الله تعالى عنهم من جعل الله تعالى الح على لسانه وقلبه:7” 6 


4- فيهم رضي الله تعالى عنهم من يفر الشيطان هله 1 e‏ او اق 
77١‏ أ 


فهرس الموضوعات 


CIN e فيهم رضي الله تعالى عنهم من تستحبي منه الملائكة:‎ - ٠ 
فيهم رضي الله تعالى عنهم من شهد له رسول الله ل أنه يحبه الله‎ - ۱ 
CN تعالى ورسوله  وهو يحب الله ورسوله:‎ 


۲- فيهم رضي الله تعالى عنهم من فداه رسول الله له بأبيه وأمه: .۷ 
-١‏ فيهم رضي الله تعالى عنهم أمين هذه الأمة: CV esc ilai‏ 
-١ 5‏ فيهم رضي الله تعالى عنهم من سماه رسول الله يله سيف الله: ٤۷٤‏ 
-١‏ فيهم رضي الله عنهم من يُشهده رسول الله لله وهو غير موجود: ٤۷۷‏ 
١ 7‏ - فيهم رضي الله عنهم من أعطي ا من مزامير داو د عليه السلام: VY.‏ 
7- فيهم رضي الله تعالى عنهم مستجاب الدعوة: EVA esses‏ 
- فيهم رضي الله تعالى عنهم من أمر رسول بالأحذ بسنته وهديه: .. حك 
۹- فيهم رضي الله تعالى عنهم من هو أهل للنبوة لولا انقطاعها: . ٤۸٤‏ 


٤٨۸٥ .... فيهم رضي الله تعالى عنهم من يغضب الله تعالى لغضبهم:‎ -٠ 
2۸٦ e ADE وا‎ OO هك اوها فود ووه‎ Oe Be ê موسى عليهما السلام:‎ 


2005 فيهم رضي الله تعالى عنهم المحدثون: افر ع ا وك‎ -7 ٤ 
٤۹۱ ........ منهم رضي الله تعالى عنهم من نزل القرآن على رأيه:‎ - 


7 - فيهم رضي الله عنهم من سلم الله تعالى وجبريل عليه السلام عليهم: . 4557 


امك 


مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


7- فيهم رضي الله تعالى عنهم من اهتز عرش الرحمن لموته: CTE n‏ 
- فيهم رضى الله تعالى عنهم من تظلله الملائكة بأجنحتها:...... 4560 


قراءته القران: CNOA‏ 


۰- منهم رضي الله تعالى عنهم من أمر الله تعالى نبيه 5 أن يقرأ عليهم 


القران» و ماهم له: O a‏ ل 

2۹۸ . منهم رضي الله تعالى عنهم من أيده الله تعالى بجبريل عليه السلام:‎ -١ 

۲- منهم رضي الله تعالى عنهم من يطير في الحنة بجناحيه: EA‏ 

0.1 .. منهم رضي الله تعالى عنهم من سّمع خشف نعليه في الحنة:‎ -٣۳ 

-٤‏ فيهم رضي الله تعالى عنهم من هم خير العالمين: ا 
خاتمة الباب الثابي OO‏ لوي ماقي لاد و وول وا EC‏ 


الباب الثالث ١١ه‏ 
حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية ومحافظتهم عليها 
مقدمة الباب الثالث O‏ اا 
الفصل الأول: محبتهم رضي الله تعالى عنهم لرسول الله ع وتوقيره 


- مقدمة الفصل: 000 0 ااا 
- فداء الصحابة رضي الله تعالى عنهم له يله بآبائهم وأمهاتم: 52 د 


- البدء به 5ه لمن قدم من سفرء قبل ذهابهم إلى أهليهم: e‏ 


KAZ 


فهرس الموضوعات 
- تكريم ما مسه ل بيده الشريفة أو أي عضو من أعضائه: امي اه 
- تعظيمهم لانارہ پت وتحافظتهم عليهاء وتبركهم ها:............ ٥۲۹‏ 
- عدم ابتدائهم بالأكل قبله ييه إذا كانوا معه: a‏ 0 
- عدم صبرهم عن البعد عنه ل : ا | 
- تأنيب النساء أبناءهن إذا أبطأوا عن رؤيته 35 : 0 
- عدم صعود أحدهم بيتا يكون رسول الله 496 فيه: O‏ 
- تعظيم أجزائه وادواته پل E‏ 
- استمرارهم على ما كان تركهم عليه رسول الله #: SEs‏ 
- عدم إزعاجه ل برفع صوت أو إحداد نظر أو رفع راس: GET‏ 
- تقديم قرابته ييه على قراباهم: 0 0 
- تمن أحدهم أن يقطع أوصالاً ولا يصاب يه بأدن أذى: SEET eos‏ 
- قتلهم أقاريهم إذا كانوا أعداء لله تعالى ولرسوله لله : SER‏ 
- اشتياقهم إليه ل عند القدوم» وعند الاحتضار: Oe‏ 
- امتناعهم عن القيام بعمل قبل فعله © له: SEDs‏ 
- ذكر ما حصل لهم رضي الله تعالی عنهم يوم وفاته وَله: GO nie‏ 


0 رؤيتهم أن وفاه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أية تستلزم السجود: ooY‏ 
- محبتهم لما يحبه وله و كراهيتهم لما يكرهه ل : 0 


va 


مكانّة الصحابة وَآَكَرْهُم 4 حفظ السّنّة |[ [ز[ز[ز[ 1 1 تة و و ا ر 
- المبالغة في توقيره 6 وتعظيمه وتفديته والدفا ع عنه: ا 51861 
- محافظتهم على سنته ي والعمل بها ونشرها: is e‏ ا 
- اتباعه ك في جميع الأمور؛ في جلائلها وصغيرها: SOR sea‏ 
- شدة اشتياقهم إلى رؤيته : SVE ai‏ 

الفصل الثا: حرصهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة 

في حياة النبي الكريم كله O‏ 
- المقدمة: OS‏ لود جنا ملم قا امور ا ب OV ELC‏ 
- ملازمة بعض الصحابة لسماع الحديث وحفظه منه بلك : ........ امه 
- حرص بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ماع الحديث من 
رسول الله جه مباشرة: اا ST‏ 
ااا التضور غد ,وسو الله يك : SAE Siete‏ 
- إرساهم إلى بيوت أمهات المؤمنين ليعلموا حاله ل وهديه: ...... ONO‏ 
- التثبت ما لا يعرفون حن يرجعوا إلى البي الكريم 96 : معو ست SAO‏ 
- عرض الصحابي على رسول الله يليه ما كان معه منه ليتأكد من صحة اللفظ: 947 ه 
- تكليف بعضهم بالسؤال: SESS‏ 
- السماع من صحابي مع الحديث من النبي الكرم لل ند 
- الرحلة إليه وَله؛ للسماع منه مباشرة» ومعرفة الحكم: ا SAA‏ 
- الوفود وأثرها في حفظ السنة النبوية ونشرها: ا 1 
- إحضار الصغار حالس رسول الله يللو : E‏ 
KIR‏ 


فهرس الموضوعات 


- تذاكرهم رضي الله تعالى عنهم للحديث إذا اجتمعوا: aies‏ ار 
- ومذاكرئُهم رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أنحاء: 00 00 
- اتباعهم رضي الله تعالى عنهم لفعله 3 ...................0.... 11۰ 
- اعتماد رواية الواحد إذا وثقوا به: E O SD e‏ 


- لم تمنعهم الدنيا من معرفتها: 0 


- حرص النساء على السنة» وأثرهن ف الرواية: Oo‏ 
چ م رمنعهر: الحياءِ أن يسألنه ا 1 1 Ea‏ 
- حرصهم على أن يأتي الأعرابي فيسأل: 1[ 0 0000000 0 


- حفظهم السنة النبوية في زمن الي الكريم :9ه : E‏ 


ثانيا: الحفظ غيبا: ا ام ل اج TY aoa ale‏ 
ثالثا: الكتابة: ا ا 
- ما ورد من النهي عن كتابة غير القرآن: O‏ 


الفصل الثالث: محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية الشريفة 
بعد وفاة النبي الكريم بل 00011 0 ا E‏ 
مظاهر محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على السنة النبوية: o‏ 
- التطبيق العملي هماء والاقتداء برسول الله 8 : o‏ 
- إنكارّهم رضي الله تعالى عنهم على من حالفها: 0 000000 0 
- عدم سكوتهم رضي الله تعالى عنهم عن إظهار السنة: ام 


KEN 


- احتجاجهم بكتاب الله تعالى على حَجيّتهاء ووحوب تطبيقها: ... 17٠‏ 
- قولهم رضي الله تعالى عنهم: كنا لالا فهدانا الله تعالى برسوله يه: ٦٦۱‏ 
- مُذاكرئهم رضي الله تعالى عنهم للسنة النبوية في بجالسهم: E i‏ 
عاسو ال م ا ری ا انعم عنها عبد عد معرفته لها: .. ٦٦1٦‏ 


تدوينهم للسنة في صحف معينة» أو أجزاء: Ee aaa‏ 
5 إرساهم أولادهم ومواليهم إلى من يتوقعون وجود علم عنده: .. 1۷۷ 
- حثهم أولادهم وتلاميذهم على تدوين السنة: e‏ ا 01/1 
9 إنكارهم رضي الله تعالى عنهم الشديد على من لم تطب نفسه بماء أو 
5 مراحعة بعضهم بعضا رضي الله تعالى عنهم عند التشكيك: .... 4.7 
أ- مراجعة لظ وةل الحديث الذي حدّث به: TAT esi‏ 


ب- إعادة السؤال بعد فترة من الزمن على الراوي» حى ق السائل من 


حفظ المسؤول: مه ل ولام ور ا ا 0 


ج- أن يرسل السائل -أو السامع- إلى صحابي آخر ليتأكد من ضبط 


الأول وإتقانه: عا ا من وكا ةن ف لو اسع ساح الو ا د ب د UA‏ 


د- أن يكتب السامع إلى صحابي آخر غير موجود في مصره-أو البلد 


الذي مع فيه-ليتأكد من صحة نسبة الخبر الذي سمعه: A oa‏ 


سس 


فهرس الموضوعات 
الحديث الذي OE ES‏ 
و- إحالتهم على من كان حاضرا عند سماعه الحديث من رسول الله 
ليؤ كدوا صحة قوله» ونسبة الحديث إلى رسول الله ....... ۹° 

ز- إحالتهم على من يراه أعلم أو أضبط لحديث رسول الله له ليؤكدوا 


متيكة قولف و ا إلى ل E eee‏ 


مه 


ح- أن يُحلف المحَدثْ نفسُه إذا شعر بتشكك السامع: 0 
ا الكت سو ها يو كله على ا و اتقانه: .. ٦۹۳‏ 
ي- أن يستحلف السامع من حدثه عن البي المصطفى الكريم ي حى 
يتأكد من صحة سماعه: E O‏ 
اومن دلت أن بات فن كان عدار فع برضو ل ال راكد حن 
ذكره لذلك الحديث: 1[ 1[ O‏ 
ل- أن يذكر لهم من كان حاضرا عند سماعه الحديث من رسول الله پچ 
ويطلب منهم أن يسألوه ليتأكدوا من صحة قوله: se‏ 
م- ومن ذلك أيضا: تنقير الصحابة -أو التابعين- على الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» بأن الذي حدثوهم به سمعوه من النبي الكري ل مباشرة؛ 
كأن يقول أحدهم: آنت سمعته من رسول الله ب . ونحو ذلك. 
والأمثلة في ذلك كثيرة: ماو E‏ 0 
ن- ومن ذلك: ردهم الحديث يخالف ما عندهم ما يحزمون به» سواء مما 


ورد في كتاب الله تعالى» أو سمعوه مباشرة من رسول الله پچ مما يدل 


AY 


ا هھ ع دمم 5 . 2 م و 
مكانة الصحابة» وأثرهم ے حفظ السنة وواجب الامة نحوهم 


س- ومن ذلك أنهم رضي الله تعالى عنهم إذا احتلفوا في أمر ما رجعوا إلى 
من هو أكبر منهم» أو أكثر علما. فيسألونه هل مع من رسول الله 


ع- ومن ذلك: أن أحدهم إذا مع بحديث من آخر فلما حدّث به آخرين 
أنكروا عليه رحع إن من كان قد حدئه -ولو بعد زمن بعيد- ليتأكد 
من صحة ما كان قد حدنه به عن رسول الله :: Eee‏ 

ف- من ذلك: حكمهم على من خالف السنة بالمعصية لرسول الله يلل : .. 7٠١‏ 

- تصديق بعضهم لبعض رضي الله تعالى عنهم عند الرواية: يي لامي 

- إنكارهم على من قال أو عمل بخلاف ما معوه من البي الكريم ۷١ ٤:‏ 

لا يمنعهم الغضب والزعل من ذكر الحديث: ا م ا 


- طلب بعضهم من يشهد لما حدّث به» وذلك عند التشكك: ... ۷٠۸‏ 


- عرض ما كان يفعله رسول الله يه على الحاضرين: Ves‏ 
- عدم التزود على ما قاله رسول الله عله: esses‏ “0 


کر ف ا ED‏ 


- محافظتهم رضي الله تعالى عنهم على ما فارقهم عليه رسول الله په :. ۷۲٠١‏ 


- المثال الأول: 1[ ا 
- والمثال الثان: سعد وشاع TV SDE EDE SRS‏ 


mmm 


فهرس الموضوعات 


- الخال الثالث: O‏ 
5 رواية الكبار عمن هم أصغر منهم رضي الله تعالى عنهم: VT Ve‏ 
- إظهار ما كان قد اندرس هما يفعل في عهد رسول الله :..... 71 
- الرحلات إلى المناطق النائية من أجل سماعها أو التأكد من ضبطها: .... ٠75‏ 


- تخطئتهم لمن يقول بغير ما يعلمونه من البي الكرع ون: ........ ۷٠١١‏ 

- خوفهم رضي الله تعالى عنهم من كتمان العلم: 0 

د حاف على ارد و تر كينج ا ET‏ 
الفصل الرابع: منهجهم رضي الله تعالى عنهم في حمل السنة النبوية 


الشريفة از[ EE‏ 
الذورو الأول oS‏ جم اسن مسد سد و Vi‏ 
الأول: سماعهم من رسول الله إل مباشرة: 0 
الثاي: سماعهم للسنة من صحابي سمعه من رسول الله 85:.......... ۷١٠‏ 
أ - أن يكون في مجلس رسول الله بء لكن الراوي لم يسمعه:..... ۷١١‏ 
ب- أن يكون حارج مجلس رسول الله جه : يي فا 
- احتياطهم عند الأحذ من غير رسول الله چ ................... 73٠6‏ 
- احتياطهم في سماع القرآن: N‏ 0000011 
- احتياطهم في ماع السنة النبوية: VISORS‏ 
الدور الثاني: حالهم بعد وفاة رسول الله يله: VS aes sea‏ 


rs 


a الرجوع إلى ما كانوا معوه أو رأوه منه ولثه:‎ -١ 
Asa ؟- الرجوع إلى صحابة آخرين: اا اوس ووو اس‎ 
0 رواياتهم عن بعضهم إذا وثقوا بهم:‎ - 
00000000 0 : زيادة احتياطهم بعد وفاة رسول الله ييه‎ - 
717 .... مظاهر احتياطهم رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله يثل:‎ 


۷۷٦ ... توقفهم عن قبول رواية من يشكون بعدم حفظه» أو نسيانه:‎ - ١ 
۷۷۷ : ؟- استحلاف المْحدِّث على أنه سمع هذا الحديث من رسول الله تله‎ 


- تصديق السامعين لما يقوله المحدّث: م ا ولو A‏ 
٤‏ - نقدهم للرواة» والرد على الكذابين: مام ا ا 
ه - الإرسال إلى غير المتكلم ليسأل عن صحة الحديث: VAT aici‏ 
7- إعادة السؤال بعد فترة على المتحدّث ليتأكد من ضبطه: 00000000 
۷- إنكارهم على المكثرين من الرواية: ا ل 
۸- الكتابة إلى صحابي اشر :لكا كوه خط الد ارو ا 
-٩‏ إرسال المكتوب لمن ظن عدم معرقته بما فيه للعمل بمقتضاه:..... ۷۸۳ 
-٠‏ طلب الدليل والشاهد على ما ينسبه إلى رسول الله 85: ...... ۷۸٤‏ 
-١ ١‏ الرحلة في سبيل التأكد من لفظ الحديث: O‏ 
- أحذهم بخبر الواحد إذا اطمأنوا: O‏ 
- أهمية تثبت الصحابة رضي الله تعالى عنهم: VR‏ 
- ظهور نواة السند في الرواية: الله وال ونا قن طن ووو ماب لا اس ال 


KX 


فهرس الموضوعات 


- ظهور مر سل الصحابي: E SCE SCS‏ 


- أقسام السنة النبوية زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: 0 
الأول: باعتبار كثرة المتحملين لما وقلتهم: O‏ 
الثاني: باعتبار الصحة: 0 

الفصل الخامس: منهجهم رضي الله تعالى عنهم في أداء السنة النبوية 
الشريفة ا N‏ 


- جعل الخير في التفقه في الدين: 0001 a‏ 
دا أذ جا ال الذيح هون بف ال o‏ 
- حثه ب على حفظ العلم وأدائه ودعاؤه چ لمن يبلغه:.......... ۸۰۲ 
- أمره ل بالتبليغ عنه: NET ASENA SS ESE ae‏ 


- فيه ب عن كتم العلم: ااا a‏ 
- وبالمقابل فقد حث البي المصطفى الكرع ل على طلب العلم: ... ۸٠۳‏ 


e‏ £ ء ¢ و 
- احبارہ پیت ال العلم احد الأمور الى تبقى بعد صاحبه» واججحره جار عليه 


غير منقطع» إن شاء الله تعالى: 00000 
منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الرواية قلة وكثرة: E‏ 
أ - الإقلال من الرواية: RC O E O‏ 
ب- الإ كثار من الرواية ESRI ES E‏ 


مكانّة الصحابة وآترهم لش حفظ السنَّة وواجب الأمّة دحو ذه mu‏ 


سبب قوة حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: a‏ 
- منهجهم ف الأداء ومظاهره. OT SES RES‏ 
فما منهجهم في الأداء؟ وما هي المظاهر الى ظهر ها تبليغهم وأداؤهم؟..... ۸۲۷ 
أولا: التحديث: 000101011 a‏ 


- سؤال بعضهم عما لا يعرفون من سنة البي الكريم وله ار 


- الزيارة بقصد الحديث والمذاكرة: oS‏ ام 
5 الجالس: OO‏ 11 00 
- الحلقات ق المسجد:* ااا OES‏ 


- كثرة التلاميد: افر لو امسا مق SO‏ ل 1 
- الخطبة على المنبر من العام أو الخليفة: د00 
ثانيا: الكتابة لبعضهم: اا ا 00000 0 00 
الثا: تدوين بعضهم لما سمعه من رسول الله #6 : NESSES‏ 
- هل كانت الرواية باللفظ أو بالمعئ؟ ا اا O‏ 
- حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند روايتهم للحديث: ...... NOV‏ 
- شروط رواية الحديث بالمعيئ: المج ب واد ارط ل ع NON‏ 
احتياط الصحابة الكرام رضي الله تعاللى عنهم في أداء الرواية: NTE apse‏ 
أت أن شع اهنا أن روئ اديت بط فان لم يتيقن منه فليأت 


بعبارة قريبة منه. وام و ةفو و ةم وو وو ووو ووه ووو وو ووو وو وولوووة A1۰‏ 
-١‏ النظر في كتاب الله تعالى» ثم في السنة» ثم يسأل الناس:......... ٠5م‏ 
7- الإقلال من الرواية نحشية التقول: ا 000 


|] 


فهرس الموضوعات 
> - يقلل من الرواية حشية أنه لا يعمل ما يروي: As‏ ل ا وا ار 
ه- التغبت من حفظ الحديث» فإن تشكك في حفظه لا يحدث به: . ۸٦۳‏ 


5- الاكتفاء برواية غيرهم: SSA SDR SSS‏ 
۷- عدم الرواية عما لا تبلغه عقول الناس: Ss‏ 0 0 00000 
۸- ان يتخوطهم بالتحديث 6ببب-ب00010 0 ا 00 
-٩‏ عدم إملالحم» ولا يطول عليهم بالدروس: E‏ 
-٠‏ أن يذكر عقوبة الكاذب على رسول الله وه ثم يحدّث: e‏ 
انتشار السنة النبوية في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ea‏ 
-١‏ الفتوحات الكبيرة» ا اا 0 
؟- انتشار الصحابة رضي الله تعالى عنه ف المناطق المفتوحة: a...‏ الام 
-٣‏ نشاط الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المناطق المفتوحة: ...... AVY‏ 
٤‏ - نشاط التابعين رحمهم الله تعالى في المناطق المفتوحة: Naaa‏ 
ه- رحلات الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى المناطق النائية NT on‏ 
5- عقد دروس ثابتة» ومجالس التحديث والمذاكرة: NVC.‏ 
۷- عناية الولاة بالسنة النبوية» والخحرص على سماعها ونشرها وتعليمها: .... ٤‏ ۸۷ 
- ظهور المراكز العلمية» في الحجاز والشام والعراق»... وغيرها:.. ۸۷٤‏ 
9- احتياج الناس إلى تعليم الدّين: o o‏ 0 00 


٠‏ - شغف أهالي المناطق المفتوحة الى دحلت في الإسلام بسنته وجي وما 


ينقل عنه: دح هد وا اننم ESLE SENS e‏ و لطيو لع ا NUS‏ 
خاتمة الباب الثالث ااا 11 1 1 1 1 1 1 1 اا NE‏ 


مكانّة الصحابة وأكرهم 2 حفظ السنّة وواجب الأمّة نحوهم 


الباب الرايع ۸۸۳ 
واجب الأمة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
مقدمة الباب الرابع 001012121111 ا ااا 
الفصل الأول: محبة النبي الكريم ب هم رضي الله تعالى عنهم ور ته مم ANV.......‏ 
من مظاهر محتبه ونه هم: ARSE o‏ 
- مواساته :له لأصحابه» وعدم تميزه عليهم: NAN SSSR‏ 
ف له ان ال مانا هم: 00101 E‏ 
- مساواته وله هم بنفسه حى في الاعتقاب على الراحلة: Nass‏ 
0 يه على الاعتدال ومواءمة الفطرة: E a‏ 
- عدم موافقته به أن يذهب أحدهم من المدينة إلى مكة ماشيا:.... ۸۹۲ 
- فيه ييه عن الوصال في الصوم رحمة بهم: ل ا 
- إشعاره وي هم بعدم تميزه عليهم: وو االو ا ا ار 
- کراهيته ‏ أن يقوموا رضي الله تعالى عنهم له: سم م OT‏ 
- إذا جلس معهم لا يفترق عنهم» ولا يتميز عنهم .ممكان خاص: ... ۸٩۷‏ 
- كراهيته :ته أن يمشوا رضي الله تعالى عنهم خلفه: ا رع فنع ناو ماعو NIA‏ 


- انه عق يكون آخر من ينحي رأسّه أو يده عند المساررة والمصافحة: NI ee‏ 
- إقباله چ على جلیسه» حى يظن أنه باهتمامه به أحب الناس إليه: ۸۹٩‏ 


- أنه يه يشاركهم فيما هم فيه: E O‏ 
IKEN,‏ 


فهرس الموضوعات 


- تسميتهم بالصحابة دلالة على توقير وتعظيم ومحبة منه يه لهم:... ۹٠٦‏ 
- معانقته چ وتبسمه وقيامه وترخيمه اسم من يناديه: EV eee‏ 
- إعلانه پې محبته هم رضي الله تعالى عنهم: yy‏ 
- دعاؤه ب محبة المسلمين لهم رضي الله تعالى عنهم؟: N ee‏ 
- مخالطته ب هي وتفقده إياهم. O‏ ااا 
- إلحاحه ب على ربه تعالى بعدم تعذيبهم وهو فيهم: Eo‏ 
- شدة مناشدته و ربّه عز وجل بتحقيق وعده» وبعدم إهلاکهم:. ٩۱۸‏ 
- عطفه إل الشديد عليهم: 00 


- عدم استمراره يِه بحصار الطائف» ودعاؤه هم: E‏ 


- عدم أمره زج لهم إلا .ما يستطيعون. وعليه كان يبايعهم: ........ AY‏ 


KX 


- تكفله ته بقضاء دين من مات وعليه دين: TT Veale‏ 
- طلبه ك القود منه من أصابه ولو خطأ: E‏ 
- تخوفه :48 عليهم: EE OO O RE E‏ 11 
- شهادته ع هم: ED O O O‏ 


- تنبيه من أخحطأ منهم بلطف ولين وسهولة: اح وا مطل e‏ 
- ثناؤه ب على من أقيم عليه الحدٌ: o‏ 
- وقوفه إل مع المرأة الضعيفة ليقضي ها ما تريد: Ta‏ 
- مقارنة بينه ب وبين أولي العزم في رحمتهم لأمهم. Ts‏ 
ا نوح عليه السلام: O‏ 
ب- وأما إبراهيم عليه السلام: E‏ 


- الشفاعة العظمى» وحاله ب وحال الأنبياء عليهم السلام فيها: ... 91 


الفصل الثابئ: محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم 9 
عوامل الحبة وأسباها: O‏ 
اة اة 0 0 00 

؟- الحبة الفطرية: ويغلب عليها العقل» كمحبة الجمال مثلاً: ٤٩‏ ۹ 

*- محمة المشاكلة: 1 1 1 ذ1 1 1 1 1 ز 1 ا 


7١‏ ساسم 


فهرس الموضوعات 


AES محبة المصلحة والمنفعة: وهي نوعان:‎ - ٤ 
27111 ه-المحبة الروحية» أو محبة التقابل القديم:‎ 
محبة الصفات الكاملة: ا ا‎ -* 


الأدلة على وحوب محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله تعالى عنهم: ... 


-١‏ لأن الله تعالى رضي عنهم: صط 
*- لأن الله تعالى حكم بأنهم من أهل الحنة: 50100 
¢ من أراد أن يدحل الحنة فليحبهم: E‏ 
ه- لأن الله تعالى اختارهم وجعلهم حظ رسوله الكريم 5 : 


۷- لأن اقا أمرنا باتباعهم رضي الله تعالى عنهم: 7ك 
۸- وجوب التسليم لقضاء الله تعالى وحكم رسوله الكرم 4: .. 
-٩‏ اتباع رسول الله ييه عنوان صدق دعوى محبة الله تعالى : 
-٠‏ لأن رسول الله يه يحبهم غاية الحبةء ويرحمهم غاية الرحمة: . 


3ه لآن رسول الله عي امرنا.محبتهم و توقيرهم ومعرفة حقهم: . 


5 لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا كافر أو منافق: .. 
-١‏ جزاء ما قدموه رضي الله تعالى عنهم: TT‏ 
-١‏ هم رضي الله تعالى عنهم شهود هذه الأمة: 9 *ش*” 
-١‏ هم رضي الله تعالى عنهم أمنة هذه الأمة: ش52 
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مَكائّة الصحابة وَأَكَرْهُم 2 حفظ الس وَواجِبُ الام نحوهم 


5- هم رضي الله تعالى عنهم حملة الشريعة الى وصلتنا عن 


١7‏ - من صفات المحب محبته حاب محبوبه: مدع امو جام 
أبو یك الصديق رضي الله تعالى عنه. الاح امسو ال ا A Tee‏ 
- ولد أبي بكر رضي الله تعالی عنه: Asas‏ 
- مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه: e‏ 
- نفس أبي بكر رضي الله تعالى عنه: O‏ 


الفصل الثالث: اعتقاد نجام رضي الله تعالى عنهم يوم القيامة Os‏ 
- رضاء الله تعالى عنهم دلالة على خاقم: O‏ 
- شهادة الله تعالى مم بالإيمان الحق دلالة على نحاتهم: ل 1 
- إخباره تعالى بدحوهم الحنة» والخلود فيهاء دلالة على نحام:... ٠٠١7‏ 
- استنباط ابن حزم رحمه الله تعالى دحوهم الحنة من الدمع بين آيتين: ... لا 
- وعد الله تعالى لهم الحسئئ دلالة على نحاتهم: ا 
- إعطاؤهم المبوأ الحسن قي الدنيا وحسن الثواب قي الآحرة دلالة على 


ھيو 


- طلب الله تعالى من نبيّه الكريم ل أن يعفو عنهم دلالة على نحاقم: ٠١1‏ 
- إدحالهم المدحل الذي يرضونه دلالة على حاتم عنده تعالى:.... ٠١1١5‏ 
- بشارقم بالرحمة والرضوان في الأحرة دلالة على بحاهم: اي عدا 
- ولاية الله تعالى ورسوله الكريم بل لهم دلالة على نحاتقم: ما 
- وعدهم بجنات عدن والخيرات فيها دلالة على نحاهم: ١117‏ 


- جعلهم الأمة الوسط وير الأمم دلالة على تحاهم:............ ٠١١8‏ 
- توبة الله تعالى عليهم دلالة على نحاتهم: 0000 
- اصطفاء الله تعالى لهم دلالة على نحاتهم: 0 
- إخباره تعالى أنه لا يخزيهم يوم القيامة دلالة على بحامهم: Ve TO ws:‏ 


- ثناؤه تعالى عليهم دلالة على بحاهم: ااا 
- إخبار البيّ الكريم جه أنهم رضي الله تعالى عنهم لا يدخلون النار دلالة 

على بحاهم: و ا ار 
اا تعدو ل اهل نر ا ال دلالة على بحاقم: 8 ١٠١‏ 
- بشارته ل لعدد من الصحابة بالجنة دلالة على بحاهم: ا 
- وعد الله تعالى نبيّه الكريم ك أنه سيرضيه دلالة على نجحاتم: ... ٠١۳۳‏ 
- الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم في الحنة: E‏ تيا 
- مقارنة بين الصحابة الكرام رضي لله تعالى عنهم» وبين أصحاب موسى 


وحواربي عيسى عليهما السلام: اا ا ا 
الفصل الرابع: اعتقاد عدالتهم رضي الله تعالى عنهم سس اوم OE‏ 
- المراد بالعدالةء و بيان شروطها: EET So E S.‏ 


- اتفاق أهل السنة والجماعة على عدالتهم رضي الله تعالى عنهم: ٠١٤٤‏ 
- الأدلة على عدالتهم رضي الله تعالى عنهم: UO SEES‏ 


"الأول :الأدلة هن القران الكرم ا ESS eRe‏ 
- هم رضي الله تعالى عنهم حير الأمم: OOS GUESSES‏ 


۰ے 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهُم ے2 حفظ السنَّة وواجب الأمّة نحوهم 


- هم رضي الله تعالى عنهم عدول» لذا صاروا شهداء على الناس: ٠١١١‏ 
- رضاء الله تعالى عليهم: E O O‏ 
- هم رضي الله تعالى عنهم أهل الصدق والفلاح: OS‏ 
- اصطفاء الله تعالى لهم رضي الله تعالى عنهم: ا 
- لا يخزيهم الله تعالى يوم القيامة: 010 
- إلزامهم رضي الله تعالى عنهم كلمة التقوى» وأنهم أهل لها: .... ٠١١۸‏ 
- تأييد الله تعالى رسوله الكريم چ ممم رضي الله تعالى عنهم: .... ٠١١۹‏ 
- هم رضي الله تعالى عنهم المؤمنون حقا: O e‏ 


- هم رضي الله تعالى عنهم مخلّدون في الجنة: ا 
* الثاي: الأدلة من السنة القولية: A‏ 
- وجودهم رضي الله تعالى عنهم أَمَنّة للأمة: 55 0 
- هم رضي الله تعالى عنهم خير قرون بن آدم: E TO Roe‏ 
حار ال ف لكونوا ااا ر هار ووزراء ا وق ج 
- هم رضي الله تعالى عنهم شهداء الله تعالى في أرضه: ١‏ 


- عدم امكانية وصول المتأخر لدرجتهم رضي الله تعالى عنهم: ... ٠١017‏ 
- يكونون رضي الله تعالى عنهم يوم القيامة بمعية رسول الله : . ٠١77‏ 


- قلومهم رضي الله تعالى عنهم خير قلوب العباد: ا ا لم AVS‏ 
- هم رضي الله تعالى عنهم من أهل الحنة: ل 


RLS, 


فهرس الموضوعات 


- ثقة رسول الله ب يهم رضي الله تعالى عنهم: SVT a‏ 
* الثالث: انعقاد الإجماع على ذلك: EN a‏ 
* ما سبب إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على تعديلهم: EVAN soto‏ 
- الصحبة سياج: مع ات الو او ل ا الاو ا ودر نا ال OT‏ 


الفصل الخامس: طاعتهم واتباعهم والأخذ بأقوالهم وأفعالحهم رضي الله 


ما ينسب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ا SAE‏ 
أولا: ما يرفعه الصحابي إلى رول ا را ی م١ ١‏ 
ثانيا: المرفو ع حكما: 000 


رل اجان اا بكذاء ونهينا عن كذاء ومن السنة كذا: ۱۰۹٦‏ 


- قول الصحابي: كنا في عهد البي بي نفعل كذاء ونحو ذلك:. ٠١۹۷‏ 


الا رمل الحا EEE E SOARS e‏ 
معناه» و أمثلته: E O‏ 
- حكم مرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يي ا 
- سبب رد هؤلاء لمرسل الصحابي: 1 1 1 1 1 TE SS‏ 
د سبب الأخذ عر سل الصحابي: EEE eo oe om‏ 


57 ما هو سبب إرسال الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ nas‏ اتا 


KZ 


مكانّة الصحابة: وأترهم ے4 حفظ السنّة وواجب الأمّة دحو هم uy‏ 


- خلاصة حكم مرسل الصحايي أنه حجة:................... ١118‏ 
ا الموقوف: NO ORA aa‏ 
تعر يفه: 00 اا 
- أما الدلالة من القرآن: ل ا 
- الحث على اتبا ع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأحذ بأقوالهم: . ١١١١‏ 
- أما الدلالة من السنة النبوية: سو ا ا اا 
أما الدلالة العقلية: ا E‏ 
- نوعية حكم الاحتجاج بالموقوف: دو سم ا ا 
- وأما حكم الاحتجاج به» ففيه أمور: م ا و نا 
- الحامل على الأحذ بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ... ١١١۸‏ 


نماذج من أقوال الفقهاء الى كان مستندها أقوال الصحابة:... ١١7٠١‏ 


الفصل السادس: الدفاع عنهم رضي الله تعالى عنهم» والتحذير من الطعن 


فيهم. ووجوب الإمساك عما حصل بينهم eG ERE‏ 11۳۴۳ 
ثناء الله تعالى عليهم يقتضى ممن يدّعى محبة الله تعالى تعظيمهم: ١١7‏ 
اصطفاء الله تعالى لهم يقتضي ممن يدعي محبة الله تعالى تحبتهم 


وتوقيرهم واحترامهم: موا ها راسو مهتمومع تسر ال و ١11‏ 
من توقير رسول الله يه محبتهم وتوقيرهم: 0 


الأمر بإكرامهم والإحسان إليهم يقتضي عدم الحقد والطعن فيهم: .. ١١715‏ 


KK 


فهرس الموضوعات 
- كوفم أمانا للأمة يقتضى التمسك كم ومحبتهم وعدم العنود عنهم: . ١١+‏ 


- من أراد رضوان الله تعالى فليحسن اتبا ع الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ١ ١75‏ 


ما يقتضيه الاتباع: O‏ اا 
من أراد المعية في الحنة فلا يكن في قلبه حقد ولا بغض لهم؛ وليكثر من 
الاستغفار هم: e‏ امه مه الا ةك وود هاه مامه ولف ١١ 8 i Se Ê O O BOE o‏ 


- الطاعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخس من اليهود 
والنصارى: ل ل ا ا ل و ا 

الطاعن في الصحابة يرد على الله تعالى وعلى رسوله الكريم يو: .. ١١5‏ 

- لا يغتاظ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوى الكفار. ... 5 ١١5‏ 


١١5/7 . النهي عن سبهم» والسب - في الظاهر- أشد من البغض والحقد.‎ FE 


- فيه ل أن يُنَحذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم غرضا: 8 ١1‏ 
- جعل علامة الإيمان حبهم وعلامة النفاق بغضهم: ost‏ ا 
- قبول محسنهم والتجاوز عن مسيئهم: 0000000 O E‏ 
- حكم ساب الصحابة رضي الله تعالى عنهم والحاقد عليهم: .. ١١٠65‏ 
* الدوافع الحاملة على الطعن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم: .... ١١٠‏ 
- وجوب الدفاع عنهم رضي الله تعالى عنهم: ان 


- وجوب الإمساك عما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم: VINE oa‏ 
- ماهو موقف المسلم في ذلك؟: ادا لماو اب ES‏ 


الفصل السابع: ثناء أئمة آل البيت على الصحابة رضي الله تعالى عنهم . ١١۸۹‏ 
KEK‏ 


مكانّة الصحابة وَأَكَرُهّم 2 حفظل السَّنّة وواجب الأمّة نحوهم 
فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم: VIAN eS‏ 

. 2 رم 0# . - ° ۰ 

موقف أئمة آل البيت -من على فمن بعد- من الصحابة الكرام رضي الله 


تعالى عنهم جميعا؟: a‏ ا 
أولا: ما جاء في كتب أهل السنة: ا ا ل 1 


أقوال أئمة آل البيت بعد الصحابة رضي لله تعال عنهم في الثناء على الصحابة: 5 ١١٠١‏ 
ثانيا: ما جاء في كتب الرافضة من ثناء أئمة آل البيت على الصحابة الكرام 

رضي الله تعالى عنهم جميعا: O‏ 
- أقوال على في أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: 1 


3 أقوال على في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم: 11۱ 
- أقوال على في عثمان رضي الله تعالى عنهما: ل 
- أقواله في الصحابة رضي الله تعالى عنهم: Eo‏ 
- قوله في أهل الجمل رضي الله تعالى عنهم: 00000000 


- قوله في أهل صفين رضي الله تعالى عنهم: م 
- صلاته حلف الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم:........... ١١٠١‏ 


- أقوال أئمة آل البيت ممن بعد على في الصحابة رضي الله تعالى عنهم: © ١ 7١‏ 


3 إرسال علي ولديه |الحسنين للدفا ع عن عثمان رضي الله تعالى عنهم: / ١ 7 ١‏ 


وه©وهوههم 


|] 


